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تابع 56" كتاب تفسير القرآن 


]ئ[ سورة سا 


(بسم الله الرّحْمئنٍ الرجيم) يقال ل مُسابقينَ. 9بِمُعْجِزِينَ4: بفائتينَ. 
«مُعاجزينَ#: مُغْالِبِينَ . لمُعاجِزِيٌ» : مُسابِقِيٌ . طسَبَقُوا»: فاثُوا. «لا يُعْجِرُونَ4: لا يَفُوبُونَ. 
9يَسْنُونا» : يُعْجِرُونا. قول إيمُغجزِينَ4 : بفائتينَ. وَمَعْنى طمُعاجزينَ4: مُعَالِبِينَ. يُرِيدُ كل 
واحِدٍ مِنْهُما أن يُظْهِرَ عَجِرَ صاجبه. طيغشارٌ»: عُشْرٌ. (الأكُلُ): الكُمَدُ. «باعِذ» وَبَعدُ: واجدٌ. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ «لا يَْرْبُ4: لا يَعِيبُ. طالْعَرِمُ»: السَّدُ ماء أَخْمَرٌ أَرْسَلَّهُ فِي السّدّ فَسَفَهُ وَهَدَمَهُ 
وَحَمَرَ الواڍي فَازتفْعَتا عَنِ الْجَنبَيْنِ وَغابَ عَنْهُمَا الْماء فيَبِسَتاء وَلَمْ يَكُنِ الْماء الأحمَرٌ الس 
وَلكِنْ کان عَذابًا أَرْسَلَّهُ الله عَلَيهِمْ مِنْ حَيْتُ شاء. وَقالَ عَمْرُو بن شْرَحْبِيلٍ لَالْعَرِمُ4: الْمُسَنًا مُسَنّاةٌ 
بحن أَهْلٍ الْيَمَنِ. وَقال غَيْرْهُ لالْعَرِمُ» : الوادِي. (السَابعْاتُ) : الدرُوعٌ. وَقال مُجَاهِدٌ 0 
يُجازى4: يُعاقّبُ قَبُ. لأعِظكُمْ بواجدة4: بطاعة الله . طمَئْنى وَفُرادى): واجِدٌ وَانكَيْر 
«التّناوشٌ»: الرّدُ مِنَ الآخِرَةٍ إلى الدّنْيا. لوَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ4: مِنْ مال أؤ وَلَدِ أو زَهْرَةٍ. 
طيأشياعم» : ِأمثالِهِم . وَقال ابْنُ عَبّاسٍ (كالجَواب): كَالْجَوْءَ ب مِنَ الأزض. . («الْحَمْطُ): الأراك. 
(وَالأئْلُ): الطز فاء. (الْعَرِمُ): الشَّدِيدُ. 


5" - [سبأ] 


مكية» وقيل : إلا #ويرى الذين أوتوا العلم# [سبأ: [0٦‏ الآية وآہا حمس وخحمسون». ولأبي 
ذر: سورة سبأ. 


(بسم الله الر حمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر كلفظ سورة. 


٤‏ كتاب تفسير القرآن/ سورة سبأ 
سس لش سشطشطصصص_ ا کک طلس = 


(يقال «معاجزين4) بألف بعد العين وهي قراءة غير ابن كثير وأبي عمرو أي (مسابقين) كي 
يفوتونا قاله أبو عبيدة . 


((بمعجزین)) في قوله في العنكبرت: وما أنتم بمعجزين4 [العنكبوت: ۲۲] (بفائتين) 
أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير نحوه (#معاجزين؟) بالألف أي 
(مغالبين) كذا وقع لغير أبي ذر وسقط له (#معاجزيّ4) بالألف وسقوط النون مشدّد التحتية أي 
(مسابقي) كذا لأبوي الوقت وذر وابن عساكر وسقط لكريمة والأصيلي (لسبقوا)) أي في قوله في 
الأنفال: «ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا [الأنفال: 54] أي (فاتوا) آم ((لا يعجزون؟») أي 
(لا يفوتون) قاله أبو عبيدة في المجاز. 


(#يسبقونا)) في قوله تعالى: «أم سي الذين يعشكون الات أن تقون 
[العنكبوت: ]٤‏ أي (يعجزونا) بسكون العين (قوله) ولأبي ذر وقوله (#بمعجزين4) بالقصر وهي 
قراءة أبي عمرو وابن كثير أي (بفائتين ومعنى (معاجزين)) بالألف (مغالبين) كذا وقع مكررًا وسقط 
لغير أبي ذر (يريد كل واحد منهما أن يظهر عجز صاحبه) يريد أنه من باب المفاعلة بين اثنين. 

(«معشار») في قوله تعالى: وما بلغوا معشار ما آتيناهم» [سبأ: 45] معناه (عُشر) 
بنى مفعال من لفظ العشر كالمرباع ولا ثالث لهما من ألفاظ العدد فلا يقال مسداس ولا 
تحماس . 


(الأكل) بضم الكاف في قوله تعالى: #ذواتى أكل خط4 [سبأ: ]١١‏ هو (الثمر) ولأبي ذر 
يقال الأكل الثمرة قال أبو عبيدة: الأكل الجنى بفتح الجيم مقصورًا وهو بمعنى الثمرة. 

(#باعد4) بالألف وكسر العين في قوله تعالى: #فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا» [سبأ: ]١9‏ 
(وبعد) بدون ألف وتشديد العين وهذه قراءة أي عمرو وابن كثير وهشام (واحد) في المعنى إذ کل 
منهما فعل طلب ومعنى الآية أنهم لما بطروا نعمة ربهم وسألوا انتعالها جازاهم جزاء مَن كفر نعمه 
إلى أن صاروا مثلاً فقيل تفرّقوا أيادي سبأ كما قال تعالى: «إفجعلناهم أحاديث» [سبأ: .]١9‏ 

(وقال مجاهد): فيما وصله الفريابي فبقوله تعالى: (#لا يعزب)) أي (لا يغيب) «عنه مثقال 
ذرة* [سبأ: ”]. 


(#العرم)) في قوله تعالى: افأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم»* [سبأ: ]١١‏ هو (السد) 
بضم السين وفتحها وتشديد الدال المهملتين الذي يحبس الماء بنته بلقيس وذلك أنهم كانوا يقتتلون 
على ماء وادهم فأمرت به فسدّء ولأبي ذر عن المستملي والكشميهني سيل العرم السدّ وله عن 
الحموي الشديد بشين معجمة بوزن عظيم السيل (ماء أحمر أرسله في السذ) ولأبي ذر أرسله الله 
في السدّ بفتح سين السد فيهما في اليونينية (فشقه وهدمه وحفر الوادي فارتفعتا عن الجنبين) بفتح 
الجيم والموحدة بينهما نون ساكنة» ولأبي ذر عن الحموي بفتح الجنبتين بفتح الجيم والنون والموحدة 


كتاب تفسير القرآن/ سورة سبأ ° 
والفوقية وسكون التحتية وفي نسخة نسبها في الفتح للأكثرين الجنتين بتشديد النون بغير موحدة 

قال الكرماني: فإن قلت: القياس أن يقال ارتفعت الجنتان عن الماء. وأجاب: بأن المراد من 
الارتفاع الانتقال والزوال يعني ارتفع اسم الجنة عنهما فتقديره ارتفعت الجنتان عن كونهما جنة. 
قال في الكشاف وتبعه في الأنوار وتسمية البدل جنتين على سبيل المشاكلة . 


(وغاب عنهما) عن الجنتين (الماء فيبستا) لطغيائهم وكفرهم وإعراضهم عن الشكر (ولم يكن 
الماء الأحمر من السد) وللمستملي من السيل. (ولكن) ولأبي ذر ولكنه (كان عذابًا أرسله الله عليهم 
من حيث شاء) قاله مجاهد فيما وصله الفريابي. 


(وقال عمرو بن شرحبيل): بفتح العين وسكون الميم وشرحبيل بضم الشين المعجمة وفتح 
الراء وسكون الحاء المهملة بعدها موحدة مكسورة فتحتية ساكنة فلام الهمداني الكوفي فيما وصله 
سعيد بن منصور(العرم) المسناة) بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد النون وضبطه في 
اليونينية بضم الميم والهاء من غير ضبط على السين ولا نقط على الهاء وفي آل ملك المسناة بضم 
الميم وسكون السين ونقط الهاء وضبط في أصل الأصيلي كما قال في الفتح المسناة بفتح الميم 
وسكون المهملة (بلحن أهل اليمن) بسكون الحاء في الفرع» وقال في المصابيح بفتحها أي بلغتهم 
وكانت هذه المسناة تحبس على ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض ومن دونها بركة ضخمة فيها اثنا 
عشر حرجا على عذّة أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء وإذا استغنوا سدّوهاء فإذا جاء المطر 
اجتمع إليه ماء أودية اليمن فاحتبس السيل من وراء السد فتأمر بلقيس بالباب الأعلى فيفتح فيجري 
ماؤه في البركة فكانوا يستقون من الأول ثم من الثاني ثم من الثالث الأسفل فلا ينفد الماء حتى 
يثوب الماء من السنة المقبلة فكانت تقسمه بينهم على ذلك فبقوا على ذلك بعدها مدة فلما طغوا 
وكفروا سلط الله عليهم جردًا يسمى الخد فثقب السدّ من أسفله فغرّق الماء جنائهم وخرب 
أرضهم . 

(وقال غيره): غير ابن شرحبيل («العرم») هو (الوادي) الذي فيه الماء وهذا أخرجه ابن أبي 
حاتم من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه. 

(السابغات) في قوله تعالى: #أن اعمل سابغات» [سبأ: ١‏ هي (الدروع) الكوامل 
واسعات طوالاً تسحب في الأرض. ذكر الصفة ويعلم منها ا موصوف. 

(وقال مجاهد) في قوله تعالى: («إوهل يجازى4) أي (يعاقب) يقال في العقوبة يجازى وفي 
الثوبة يجزي. قال الفراء المؤمن يجزى ولا يجازى أي يجزى الثواب بعمله ولا يكافأ بسيئاته كذا نقل . 

(«أعظكم بواحدة)) أي (بطاعة الله) قاله مجاهد فيما وصله الفريابي. 


(فإمثتى .وفرادى4) أي (واحد واثنين) فإن الازدحام يشوّش الخاطر والمعروف في تفسير مثله 


5 كتاب تفسير القرآن/ سورة سبأ 


التكرير أي وإحد واحد واثنين اثنين. 

(#التناوش4) هو (الرد من الآخرة إلى الدنيا). قال: 
تمنىأنيؤوبإلى دناه ولي س إلى تناوشهاسبيل 
(#وبين ما يشتهون») أي (من مال أو ولد أو زهرة) في الدنيا أو إيمان أو نجاة به. 


كما فعل («بأشياعهم *) أي (بأمثالهم) من كفرة الأمم الدارجة فلم يقبل منهم الإيمان جين 
اليأ 
س 


(وقال ابن عباس): مما تقدم في أحاديث الأنبياء (كالجواب) بغير تحتية ولأبي ذر كالجوابي 
بإثباتها أي (كالجوبة من الأرض) بفتح الجيم وسكون الواو أي الموضع المطمئن منها هذا لا يستقيم 
لأن الجوابي جمع جابية كضاربة وضوارب فعينه موحدة فهو خالف للجوبة من حيث إن عينه واو 
فلم يرد أن اشتقاقهما واحد والجابية الحوض العظيم سميت بذلك لأنه يجبى إليها الماء أي يجتمع 
قيل كان يقعد على الجفنة الواحدة ألف رجل يأكلون منها. 

(الخمط) هو (الأراك) أي الشجر الذي يستاك بقضبانه (والأئل) هو (الطرفاء) قاله ابن عباس 
فيما وصله ابن أبي حاتم (العرم) أي (الشديد) من العرامة وهي الشراسة والصعوبة وقد مر . 


١‏ باب قَوْلْهُ: حى إذا فُرْعَ عن قُلُوبهِمْ 
قالُوا ماذا قال رَبُكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَهْوَ الْعَلِيْ الْكبِيرٌ» 

هذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى: (#حتى إذا فزع عن قلوبهم») [سبأ: ۲۳] قال في 
الأنوار هذا غاية لمفهوم الكلام من أن ثم توقمًا وانتظارًا للإذن أي يتربصون فزعين حتى إذا كشف 
الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بالإذن» وقيل الضمير للملائكة وقد تقدم» ذكرهم ضما 
واختلف في الموصوفين هذه الصفة فقيل هم الملائكة عند سماع الوحي. (طقالوا ماذا قال ربكم)) 
جواب إذا فزع (طإقالوا») أي المقرّبون من الملائكة كجبريل قال ربنا القول (#إالحق وهو العلي 
الكبير#[سبأ: )]۲۳١‏ إشارة إلى أنه الكامل في ذاته وصفاته. 

44 فقا دان اغ رر كال مدت عكر تقول: 
سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إن نبي الله ب قال : «إذا قضى الله الأمْرَ في السماءء صَرَبَتِ الْمَلائِكَةُ 
ِأَجْنِحَتِها خضعاًا لِقَوْلِه كَانَهُ سِلْسِلَةٌ على صَفْوانِء فَإذا فُرْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قانُوا: ماذا قال رَبْكُمْ؟ 
قالوا: لِلّذِي قال الْحَنّ وهو اللي الكَبي كَيَسْمَعْها مُسْتَرِقُ السّمْعء وَمُسْتَرِقَ السَمْع هكذا بَعْضَهُ 
َْقَ بَْض». وَوَصَفَ سُفْيانُ بكَفْيهِ فَحرّفها وَبَدْدَ َِنَ أصابهٍ «قَيَسْمَعْ الْكَلِمَة كيْلْقِيها إلى مَنْ 


كتاب تفسير القرآن/ سورة سبأ ۷ 
الشهَابٌ قَبْلَ أن يُلْقيّهاء وَرُبّما ألقاها قَبْلَ أنْ يُدْرِكَهُ فَيكَذِبُ مَعَها مائة كَذبةء فيال : ألَئِسَ قَدْ قال 
نا يَوْمَ گذا وَكٌذاء كذا وَكذاء مَيُصَدَّقُ بلك الْكَلِمَةِ التي سُمِعَتْ مِنّ السّماء. 

وبه قال: (حذثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير المكي قال: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة 
قال: (حذثنا عمرو) هو ابن دينار (قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة) رضي الله عنه 
(يقول: إن نبي الله كَل قال) : 

(إذا قضى الله الأمر في السماء) وفي حديث النواس بن سمعان عند الطبراني مرفوعًا إذا 
تكلم الله بالوحي (ضربت اللائكة بأجتختها) حال كونها (خضعانًا) بضم الخاء المعجمة أي 
خاضعين طائعين وهذا مقام رفيع في العظمة (لقوله) تعالى: (كأنه) أي القول المسموع (سلسلة على 
صفوان) حجر أملس فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة (فإذا فزع عن قلوبهم قالوا) أي الملائكة 
بعضهم لبعض (#ماذا قال ربكم قالوا)) للذي قال يسأل قال الله القول (طإالحق وهو العلي الكبير4 
فيسمعها) أي المقالة (مسترق السمع ومسترق السمع) بالإفراد فيهما. واستشكله الزركشي وصوب 
الجمع في الموضعينء وأجاب في المصابيح بأنه يمكن جعله لمفرد لفظًا دال على الجماعة معنى أي 
فيسمعها فريق مسترق السمع وفريق مسترق السمع مبتدأ خبره قوله (هكذا بعضه فوق بعض 
ووصف) ولابن عساكر وصف بإسقاط الواو ولأبي ذر صفة اء الضمير (سفيان) بن عيينة (بكفه 
فحرفها) بحاء مهملة وراء مشددة ثم فاء (وبدد) أي فرق (بين أصابعه فيسمع) المسترق (الكلمة) 
من الوحي (فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها) في الفرع يلقيها بجزمة 
فوق الياء وفي غيره بنصبة (على لسان الساحر أو الكاهن). 

وعند سعد بن منصور عن سفيان على الساحر والكاهن (فربما أدرك الشهاب) أي المسترق 
(قبل أن يلقيها) أي المقالة إلى صاحبه (وربما ألقاها قبل أن يدركها) أي الشهاب (فيكذب) الذي 
تلقاها (معها) مع تلك المقالة (مائة كذبة) بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة (فيقال: أليس قد 
قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق) بفتح الصاد والدال (بتلك الكلمة التي سمعت من 
السماء) وسقطت التاء من سمعت لغير أبي ذر والأصيلي وابن عساكر والأولى إثباتها. 


وسبق الحديث في سورة الحجرء ويأتي إن شاء الله تعالى بقية مباحثه فى عله بعون الله وقوّته. 
ق < 
 "‏ باب «إنْ هُوَ إلا 
نذيرٌ لكم بَيْنَ تَذَيْ عذاب شديد4 


هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (إإن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» 
[سبأ: 47]) يوم القيامة. 


١‏ هدتنا علي بن عَبْدٍ الله حَدّثَنا مُحَمّدُ بْنُ خازم» حَدُنَنَا الأغْمَش عَنْ عَمْرو بن 


۸ كتاب تفسير القرآن/ سورة فاطر 
ر ا ا س د ا ا ا ی 


فقال: «يا ماس ا که ٤‏ ن الوا ما لَكَ؟ قال: 5 ل أن 0 
يُصَبْحُكُمْ أؤ يُمَسَيكُمْ أما كُنُْمْ تُصَدَقُوني»؟ قانُوا: بَلى. قالَ: ٽي تذيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذاب 


شديد» . كَقالَ أبُو لَهّب با لَكَ ألهذا جَمَعْبَنا؟ فَأنْرَلَ الله ظتَبْتْ يدا أبي لَهَبِ» [المسد: .]١‏ 

وبه قال: (حذثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حذثنا محمد بن خازم) بالخاء والزاي 
المكسورة المعجمتين أبو معاوية الضرير قال: (حدّثنا الأعمش) سليمان (عن عروة بن مرّة) بضم 
الميم وتشديد الراء (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنه (قال: صعد النبي كَل 
الصفا ذات يوم فقال): 


(يا صباحاه) بسكون الهاء في الفرع مصحّحًا عليه وفي غيره بضمها. قال أبو السعادات: 
4 كلح بقرتي لعفف راجليا رذ ساغرة ا أكثر ما كانوا يُغيرون عند الصباح 
ويسمون يوم الغارة يوم الصباح فكان القائل يا صباحاه يقول قد غشينا العدرّء وقيل إن المتقاتلين 
كانوا إذا جاء الليل يرجعون عن القتال فإذا عاد النهار عاودوه فكأنه يريد بقوله يا صباحاه قد جاء 
وقت الصباح فتأهبوا للقتال (فاجتمعت إليه قريش . قالوا) ولأبي ذر فقالوا (ما لك؟ قال) ولأبي ذر 
فقال: (أرأيتم) أي أخبروني (لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما) بالتخفيف (كنتم 
تصدقوني) ولأبي ذر تصدقونني بنونين (قالوا: بلى) نصدقك (قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد) أي قدامه (فقال أبو لهب: تبّا لك ألهذا جمعتنا فأنزل الله) تعالى (إتبت4) أي خسرت أو 
هلكت («يد آي لهب)). 


[5"] سورة المَلائكة 
(بشم الله الرّحْمنٍ الرُحيم) قال مُجاهِدٌ: الْقَِطْميرُ لِفَاقَةٌ الئّواة. مُكَقّلَةَ: مثقلةً. وَقال غَيْرُهُ: 
الخو بالئهار مَعَ الشّمْسِء وَقَالَ ابن عَبّاسِ الكروة اليل وَالسّمُومُ بِالنّهارٍ. وَغْرابِيبٌ اد 
سَوادٍ الْغِرْبِيبُ. 
([5؟] سورة الملائكة) 
مكية وآيها حمس وأربعون» ولأبي ذر سورة الملائكة ويّس. 
(بسم الله الرحمن الرحيم) وسقطت البسملة لغير أبي ذر. 
(قال مجاهد) فيما وصله الفريابي (القطمير) هو (لفافة النواة) وهو مثل في القلة كقوله: 
وأبوك يخصفانعلهمتورّككا مايملك المسكين من قطمير 


وقيل: هو القمع» وقيل: ما بين القمع والنواة وسقط لأبي ذر قال مجاهد. 
(مثقلة) بالتخفيف أي (مثقلة) بالتشديد أي وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفسًا إلى حملها 
فحذف المفعول به للعلم به. 


(وقال غيره) غير مجاهد في قوله: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور 
ولا الظل ولا الحرور» [فاطر: ١94‏ ١؟]‏ (الحرور لمارا a‏ حرّها. (وقال 
ابن عباس) في تفسير الحرور (الحرور بالليل والسموم) بفتح المهملة (بالنهار) ونقله ابن عطية عن 
رؤبة وقال: ليس بصحيح بل الصحيح ما قاله الفرّاء وذكره في الكشاف الحرور السموم إلا أن 
السموم بالنهار والحرور فيه وفي الليل. قال في الدر: وهذا عجيب منه كيف يرد على أصحاب 
اللسان بقول من يأخذ عنهم› 7 لأبي ذر من قوله مثقلة إلى آخره والسموم بالنهار. 


#وغرابيب سود» [فاطر: ۲۷] (أشد سوادًا الغربيب) بكسر الغين المعجمة عطف على حمر 
عطف ذي لون على ذي لون أو عطف على بيض أو على جدد ولم يقل بعد غرابيب سود مختلف 
ألوانها كما قال ذلك بعد بيض وحمرء لأن الغربيب البالغ في السواد فصار لونًا واحدًا غير 
متفاوت بخلاف السابق» ولغير أبي ذر الشديد السواد» فغرابيب جمع غربيب وغربيب هو الشديد 
السواد المتناهي فيه فهو تابع للأسود كقان وناصع ويقق» ومن ثم قال بعضهم: إنه على التقديم 
والتأخير. يقال: أسود غربيب والبصريون يخرجون هذا وأمثاله على أن الثاني بدل من الأول. قال 
الجوهري: وتقول هذا أسود غربيب أي شديد السواد وإذا قلت غرابيب سود تجعل السود بدلا من 
غرابيب لأن ا وماد ه المؤلف من هذا التفسير أخرجه ابن أبي ي حاتم عن 
ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ¢ ة» ولأبي ذر: هنا. 

وقال مجاهد: يا حسرة على العباد وكان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل من مثله من 
الأنعام فكهون معجبون سورة يس بسم الله الرحمن الرحيم وقال ابن عباس طائركم عند الله 
مصائبكم ينسلون يخرجون باب بالتنوين «والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم» 


[يس: 8"] فعززنا فشددنا كذا ثبت في الفرع وأصله هنا وسيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى. 


] سُورَةٌ ټس 
وَقال مُجاهِدٌ «قَعَرّزنا): شَدَّدْنا. «يا حَسْرَةَ على الْعِبادٍ4: وكان حَشْرَةٌ عَلَئِهُمُ أَسْيَهْرَاؤُهُمْ 
ِالوْسْلٍ . «أن تُذْرِكَ الْقَمَرَه: لا يَسْيْرُ ضَوْءُ أحَدِهِما ضُوْءَ الخر وَلا ينغي لَهُما ذلِك. ساب 
النهار: يَتَطالَبانِ حثيكئن. ظتسْلَحُ4: نُخْرِجُ أَحَدُهُما مِنَ الآحَرٍ وَيَجري كَل واج مِنْهُما. يِن 
مِثْلِهِ4: مِنَ الأتعام. طفَكِهُونَ4: مُعْجَبُونَ. طجُئدٌ مُحْضَرُونَ4: عِنْدَ الجساب. وَيُذْكَرُ عَنْ 
عِكْرِمَةَ «الْمَشْحُونُ4: الْمُوفَرُ. وَقالَ ابْنُ عباس «ططاتِرُكُمْ»: مَصَاتبَكُمْ. يلود : يخرجون. 


0 كتاب تفسير القرآن/ سورة يس 


لمَرْقُدِنا»: مَخْرَجنا. طأخْصَيناة©: حَفظناة. طمَكائتُهُمْ4» وَمَكانهُمْ: واجِدٌ. 
[1D‏ سورة ټس) 
مكية وآہا ثلاث وثمانون: 


(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي ((فعززنا)) أي (شددنا) بتشديد الدال الأولى وتسكين 
الثانية والمفعول محذوف أي فشددناهما بثالث. 


(طيا حسرة على العباد)) [يّس: ]"١‏ و(كان حسرة عليهم) أي في الآخرة (استهزاؤهم 
بالرسل) أي في الدنيا واستهزاؤهم رفع اسم كان وحسرة خبرهاء وهذا أخرجه الفريابي عن مجاهد 
أيضًا والمعنى هم أحقاء بأن يتحسر عليهم المتحسّرون أو يتلهف عليهم المتلهفون أو متحشّر عليهم 
من جهة الملائكة والمؤمنين وأن يكون من قول الله تعالى على سبيل الاستعارة تعظيمًا للأمر وتهويلاً 
له فيكون كالوارد في حق الله تعالى من الضحك والسخرية ونصب يا حسرة على المصدر والمنادى 
محذوف أي يا هؤلاء تحسروا حسرة. 

(«إأن تدرك القمر4) في قوله: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» [يَس: ]٤١‏ أي 
(لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك) أي أن يستر أحدهما الآخر لأن لكل 
منهما حدًا لا يعدوه ولا يقصر دونه إلا عند قيام الساعة وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن 
في قوله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر قال ذلك ليلة الهلال. 

(«إسابق النهار») في قوله: «ولا الليل سابق النهار» [يَس: ]٤١‏ أي (يتطالبان) حال 
كونهما (حثيثين) فلا فترة بينهما بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ لأنهما مسخران 
يتطالبان طلبًا حثيثًا فلا يجتمعان إلا في وقت قيام الساعة. 

((نسلخ)) أي (نخرج أحدهما من الآخر) قال في اللباب: نسلخ استعارة بديعة شبه 
انكشاف ظلمة الليل بكشط الجلد من الشاة (ويجري كل واحد منهما) لمستقر إلى أبعد مغربه فلا 
يتجاوزه ثم يرجع أو المراد بالمستقر يوم القيامة فالجريان في الدنيا غير منقطع . 

((من مثله)) في قوله تعالى: #وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» [يَس: ]٤٤‏ أي (من 
الأنعام) كالإبل فإنها سفائن البر وهذا قول مجاهد وقال ابن عباس السفن وهو أشبه بقوله وإن نشأ 
نغرقهم لأن الغرق في الماء. 

(إفكهون4) في قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) [يِس: ]٠١‏ بغير 
ألف بعد الفاء وبها قرأ أبو جعفر أي (معجبون) بفتح الجيم وفي رواية غير أبي ذر فاكهون بالألف 
وهي قراءة الباقين وبينهما فرق بالميالغة وعدمها. 


(إجند محضرون4) [يّس: ]۷٠١‏ أي (عند الحساب) قال ابن كثير: يريد أن هذه الأصنام 


كتاب تفسير القرآن/ سورة تس ۱۱ 
محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها ليكون ذلك أبلغ في خزيبم وأدل في إقامة 

(ويذكر) بضم أوله مبنيًا للمفعول (عن عكرمة) مولى ابن عباس في قوله تعالى: في 
الفلك (لمشحون)) [يس: ]٤١‏ هو (الموقر) بضم الميم وسكون الواو وبعد القاف المفتوحة راء 
(وقال ابن عباس) في قوله: («إطائركم؟) أي (مصائبكم) وعنه فيما وصله الطبري أعمالكم أي 
حظكم من الخير والشر. 

(«إينسلون4) [يس: ]5١‏ أي (يخرجون) قاله ابن عباس فيما وصله ابن أبي حاتم . 

(«مرقدنا») أي (خرجنا) وقال ابن كثير: يعنون قبورهم التي كانوا في الدنيا يعتقدون أنهم 
لا يبعثون منها فلما عاينوا ما كذبوه في محشرهم #قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» 
ريس : [oY‏ أه. 

وقال ابن عباس وقتادة إنما يقولون هذا لأن الله يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون 
فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعاينوا القيامة دعوا بالويل. 

((أحصيناه)) في قوله: طوكل شيء أحصيناه في إمام مبين» [يّس: ؟١]‏ أي (حفظناه) 
في اللوح المحفوظ . 

((مكانتهم) ومكانهم واحد) في المعنى ومراده قوله تعالى: ولو نشاء لمسخناهم على 
مكانتهم) [يس: 1۷] والمعنى لو نشاء جعلناهم قردة وخنازير في منازلهم أو حجارة وهم قعود 
في منازلهم لا أرواح لهم وسقط لأبي ذر من قوله أن تدرك القمر إلى آخر قوله واحد. 


: باب قَوْلَهُ‎ - ١ 
«وَالشْمسُ تخري لِمُسَْقرْ لها ذلِكَ تَفديرٌ الْمَيزِ اليم‎ 

هذا (باب) بالتنوين (قوله: #والشمس تجري لمستقر لها)) الواو للعطف على الليل واللام 
في لمستقر بمعنى إلى والمراد بالمستقر إما الزماني وهو منتهى سيرها وسكون حركتها يوم القيامة حين 
تكور وينتهي هذا العام إلى غايته» وإما المكاني وهو ما تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك 
الجانب وهي أينما كانت فهي تحت العرش كجميع المخلوقات لأنه سقفها وليس بكرة كما يزعمه 
كثير من أهل الهيئة بل هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة. أو المراد غاية ارتفاعها في كبد السماء 
فإن حركتها إذ ذاك يوجد فيها إبطاء بحيث يظن أن لها هناك وقفة والثاني أنسب بالحديث المسوق 
في الباب («إذلك4) إشارة إلى جري الشمس على هذا التقدير أو إلى المستقر («إتقدير العزيز4) 
الغالب بقدرته على كل مقدور («العليم)) [يّس: 8"] المحيط علمه بكل معلوم وسقط باب لغير 
أبي ذر والآية لأبي ذر ساقطة. 


5 كتاب تفسير القرآن/ سورة تس 

۲ _ هدّشا أبُو نعم حَدَّتّنا الأمش عَنْ إبراهيمَ النَّيِميّ عَنْ أبيه عَنْ أبي در رَضِيَ الله 
عله قالَ: كُنْتُ مَمْ الي يل في الْمَسْجِدٍ عند عُرُوب الشّمْسء كُقالَ: «يا أبا در آئذري أيْنَ تَمْرْبُ 
الشَّمْسٌ؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أَغْلَمُ. قال: نها تَذْهِبُ حَنّى تَسْجُدَ تحت الْعَرْشء كَذلِكٌ قول 
تعالى : طوَالشّمْسُ تجري لِمُسْتَقَرّ لها ذلك تَفْديرُ الْعَزيز اللي ل ۸ 


وبه قال: (حدثنا أبو نعيم) القضل بن دكين قال: (حدثنا الأعمش) سليمان (عن 
إبراهيم) بن يزيد (التيمي) الكوفي (عن أبيه) يزيد (عن أبي ذر) جندب الغفاري (رضي الله عنه) 
أنه (قال: كنت مع النبي بي في المسجد عند غروب الشمس فقال): 


(يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس)؟ استفهام أريد به الإعلام (قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش) أي تنقاد للباري تعالى انقياد الساجد من المكلفين أو 
شبّهها بالساجد عند غروبها. قال ابن كثير: والعرش فوق العالم مما يلي رؤوس الناس» فالشمس 
إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب إلى العرش» فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى 
مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما يكون من العرش فحينئذٍ تسجد وتستأذن 
في الطلوع أي من المشرق على عادتها فيؤذن لها (فذلك قوله تعالى: «والشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقدير العزيز العليم)). 


۳ _ هدّشنا الْحْمَيْدِيء حَدَّئّنا وكيم حَدَّتَنَا الأَغمَش عَنْ إبراهيمَ النَّيِمِيْ عَنْ أبيهِ عَنْ 
أبي در قال: سَأْلْتٌ النْبِىّ ككل عَنْ كَوْلِهِ تعالى: طوَالشمْسٌ تَجْري لِمُسْتَقَرٌ لها» [ يس: 8"] 
قال : «مُسْتَفَرَّها تحت الْعَزْش». 


وبه قال: (حدّثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير قال: (حدّثنا وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف 
ابن الجراح قال: (حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران (عن إبراهيم التيمي عن أبيه) يزيد بن 
شريك (عن أبي ذر) الغفاري رضي الله عنه أنه (قال: سألت النبي بي عن قوله تعالى: 
(«والشمس تجري لمستقر لها) قال) عليه الصلاة والسلام: 


(مستقرها تحت العرش). قال الخطابي: يحتمل أن يكون على ظاهره من الاستقرار تحت 
العرش بحيث لا نحيط به نحن ويحتمل أن يكون المعنى إن علم ما سألت عنه من مستقرها تحت 
العرش في كتاب كتبت فيه مبادىء أمور العالم ونهايتها وهو اللوح المحفوظ . 


والحديث أخرجه المؤلف في مواضع» والنسائي عن إسحلق بن إبراهيم عن أبي نعيم شيخ 
المؤلف فيه ولفظه تذهب حتى تنتهي تحت العرش عند ربهاء وزاد ثم تستأذن فيؤذن له ويوشك أن 
تستأذن فلا يؤذن لها وتستشفع وتطلب فإذا كان كذلك قيل لها اطلعي من مكانك فذلك قوله 
تعالى: #والشمس تجري لمستقر لهاج . 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الصافات يل 
[۷ سورة الصَّافَاتَ 
وَقَال مُجاهِدٌ: «وَيَقْذِفُونَ ِالْمَيِبٍ م مِنْ مَكان بَعيدٍ»: مِنْ كَل مَكان. طوَيُقْذَفُونَ مِنْ كَل 
جاب : : يموت لراصِبٌ4: دائِمْ . «لازت): لازِمٌ. تَأنُونّنا عن الْيَمينِ4: يَعْني الْحَقُّ. 
الْكَفَارُ تَقُونُهُ لِلسَّيْطانِ. ل وَجَعْ مم طن . دِيُنْرَقُونَ4: لا تَذْمَبُ عُفُولهُمْ. ؤقَرينٌ4: 
شَيْطانٌ . N‏ هة الْمَروَلَةِ. طيَرِنُوَ4: النْسَلانُ في الْمَشي. طوَبَيْنَ الجن نَسَبَ4 : قال 
مار فرش : الْمَلائِكَةُ بَناتُ اش وَأَهائهُمْ بَناتُ سَرَّواتِ الْجِنّء فل الله تعالى : 0 عَلِمَتِ 
الج لمُخْضَرُونَ4: سَتُخْضَرُونَ للجساب. وَقالَ ابْنُ عَبّاس طلَنَحْنُ الصَّانُونَ4: ١‏ 
(صراط الْجَحيم» : زاء الْجحيمء وط الجحيم: وک لط 0 0 
ِالْحَمِيم . «مَدْحُورًا4: مَطْرُودًا. بض مَكْتُونٌ» اللْؤلُوُ الْمَكْنُونُ. طوَتَركنا عَلَيِهِ في الآجْرينَ» : 
دك بير . لوَيُقالُ يَسْتَسْحْوُونَ» : يَسْخَرُونَ. بعلا : رَبَا. طالأسْبابُ4: السماء. 


([(۳۷] والصافات) 


مكية وآا إحدى أو اثنتان وثمانون» ولأبي ذر: سورة والصافات بسم الله الرحمن الرحيم 
وسقطت البسملة لغير أبي ذر. 

(وقال مجاهد) في قوله تعالى بسورة سبأ: (#ويقذفون4) بفتح أوله وكسر ثالثه (#9بالغيب 
من مكان بعيد») [سبأ: ]٥۳‏ أي (من كل مکان)» وعند ابن أبي حاتم عنه من مكان بعيد 
يقولون هو ساحر هو كاهن هو شاعر» وقال مجاهد أيضًا في قوله: («اويقذفون من كل 
جانب4) [الصافات: ۸] بالصافات أي (يرمون) وفي نسخة من كل جانب دحورًا يرمون أي 
يرمون من کل جانب من جوانب السماء إذا قصدوا صعوده ودحروا علة الطرد أي للدحور 
فنصبه على أنه مفعول له. 

ولهم عذاب (#واصب *») [الصافات: 4] أي (دائم) وقيل شديد. 

(«لازب4) في قوله: إا خلقناهم من طين لازب) [الصافات: ]١١‏ معناه (لازم) بالميم 
بدل الموحدة ومنه قول النابغة : 


ولاتحسبون الشر ضربة لازب 
بالموحدة أي لازم بالميم فهما بمعنى لأنه يلزم اليد أي يلصق بها وقيل بالموحدة اللزج وأكثر 
أهل اللغة على أن الباء في لازب بدل من الميم وهذا كله ساقط في رواية أبي ذر (تأتوننا عن 
اليمين يعني الحق) أي الصراط الحق فمن أتاه الشيطان من قبل اليمين أتاه من قبل الدين فلبس 
عليه الحق» ولأبي ذر عن الكشميهني يعني الجن بالجيم والنون المشددة والمراد به بيان المقول لهم 


14 كتاب تفسير القرآن/ سورة الصافات 


وهم الشياطين وبالأول تفسير لفظ اليمين واليمين هنا استعارة عن الخيرات والسعادات لأن الجانب 
الأيمن أفضل من الأيسر إجماعًاء وعن اليمين حال من فاعل تأتونناء والمراد بها الجارحة عبّر بها 
عن القوّة وإما الحلف لأن المتعاقدين بالحلف يمسح كل منهما يمين الآخر فالتقدير على الأول 
تأتوننا أقوياء وعلى الثاني مقسمين حالفين (الكفار تقوله للشيطان) وفي نسخة للشياطين بالجمع وقد 
كانوا يحلفون لهم أنهم على الحق. 

(«غول)) أي (وجع البطن) وبه قال قتادة» وقال الليث: صداع ولا هم عنها» 
(«ينزفون4) [الصافات: ]٤١‏ أي (لا تذهب عقولهم) وينزفون بضم أوّله وفتح الزاي من نزف 
الرجل ثلائيًا مبنيًا للمفعول بمعنى سكر وذهب عقله وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي من أنزف 
الرجل إذا ذهب عقله من السكر. 

((قرين)) [الصافات:. ]5١‏ أي (شيطان) أي في الدنيا ينكر البعث ويوبخني على التصديق 
بالبعث والقيامة وسقط لأبي ذر من قوله (غول) إلى هنا. 


(«يبرعون4) في قوله: #فهم على آثارهم يبرعون» [الصافات: ]7١‏ (كهيئة الهرولة) 
والمعنى أنهم يتبعون آباءهم اتباعًا في سرعة كأنهم مزجون على الإسراع على أثرهم فكأنهم بادروا 
إلى ذلك من غير توقف على نظر وبحث. 

(#يزفون)) في قوله: طفأقبلوا إليه يزفون) [الصافات: 45] هو (النسلان) بفتحتين 
الإسراع (في المشي) مع تقارب الخطا وهو دون السعي . 

(#وبين الجنة نسبًا)) في قوله تعالى: #وجعلوا بينه وبين الجنة نسبًا) [الصافات: ]١98‏ 
(قال كفار قريش: الملائكة بنات الله) فقال أبو بكر الصديق فمن أمهاتهم؟ فقالوا: (وأمهاتهم بنات 
سروات الجن) بفتح السين والراء أي بنات خوّاصهم» وعن ابن عباس هم حيّ من الملائكة يقال 
لهم الجن منهم إبليس» وقيل هم خزان الجنة. 

قال الإمام فخر الدين: وهذا القول عندي مشكل لأن الله تعالى أبطل قولهم إن الملائكة 
للمعطوف عليه فوجب أن يكون المراد من الآية غير ما ذكرء وأما قول مجاهد الملائكة بنات الله 
الخ فبعيد لأن المصاهرة لا تسمى نسبًا. وحكى ابن جرير الطبري عن العوفي عن ابن عباس 
قال: زعم أعداء الله أن الله تعالى هو وإبليس أخوان. ذكره ابن كثير» وزاد الإمام فخر الدين: 
فالله هو الحر الكريم وإبليس هو الأخ الشريد ونسبه لقول بعض الزنادقة وقال: إنه أقرب الأقاويل 
في هذه الآية. 

(وقال الله تعالى: «ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون4) [الصافات: ]١98‏ أي 
(ستحضرون) أا القائلون هذا القول (للحساب) بضم المثناة الفوقية وفتح الضاد المعجمة وسقط 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الصافات 1.6 
من قوله (يزفون) إلى قوله (للحساب) لأبي ذر. 

(وقال ابن عباس) فيما وصله ابن جرير في قوله: (#لنحن الصافون)) [الصافات: ]١16‏ 
(الملائكة) والمفعول محذوف أي الصافون أجنحتنا أو أقدامناء ويحتمل أن لا يراد المفعول أي نحن 
من أهل هذا الفعل فعلى الأول يفيد الحصر أي أنهم الصافون في مواقف العبودية لا غيرهم وقال 
الكلبي صفوف الملائكة كصفوف الناس في الأرض. 

(#صراط الجحيم)) في قوله تعالى: افاهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصافات: ۲۳] أي 
(سواء الجحيم ووسط الجحيم) بسكون السين وفي اليونينية بفتحها. 

(«لشوبا4) أي (يخلط طعامهم ويساط) أي يخلط (بالحميم) الماء الحار الشديد فإذا شربوه 
قطع أمعاءهم. 

(#مدحورًا#) بسورة الأعراف أي (مطرودًا) لأن الدحر هو الطرد وسقط من قوله صراط 
إلى هنا لأبي ذر. 


(بيض مكنون) قال ابن عباس فيما وصله ابن أبي حاتم (اللؤلؤ المكنون) أي المصون. قال 
الشماخ : 

ولوأنيأشاء كننت نفسي إلى بياض بهكنة شموع 

والشموع: اللعوب والبهكنة الممتلئة. وقال غير ابن عباس : المراد بيض النعام وهو بياض 
مشوب ببعض صفرة وهو أحسن ألوان الأبدان. وقال ذو الرمة: 

بياض في ترح صفراء في غنج كأنهافضةقدمسهاذهب 

(وتركنا عليه في الآخرين)) [الصافات: [YA‏ أي (يذكر بخير) وثناء حسن فيمن بعذه 
من الأنبياء والأمم إلى يوم الدين وسقط لأبي ذر من قوله وتركنا عليه الخ. 

(#ويقال يستسخرون4) أي (يسخرون) ومراده قوله تعالى: #وإذا رأوا آية يستسخرون» 
[الصافات: ]١5‏ قال ابن عباس : آية يعني انشقاق القمرء وقيل: يستدعي بعضهم من السخرية 
وسقط ويقال لغير أبي ذر. 

(«بعلا») في قوله: «أتدعون بعلا [الصافات: 5؟١]‏ أي (ربًا) بلغة اليمن سمخ ابن 
عباس رجلا ينشد ضالة فقال آخر أنا بعلها فقال الله أكبر وتلا الآية. 

(#الأسباب#) هي (السماء) قاله ابن عباس فيما وصله الطبري وثبت هنا الأسباب السماء 
لأبي ذر عن الكشميهني . 


5 كتاب تفسير القرآن/ سورة ص 


١‏ باب قؤله: ١وَإنَّ‏ يونس لمن المَرْسَلِينَ» 

هذا (باب) بالتنوين (قوله) تعالى : (#وإن يونس لن المرسلين)) [الصافات: ]١794‏ وسقط 
باب لغير أي ذر. 

‰٤‏ _ هدضنا يبه بْنُ سَعيد» حَدَّنّنا جَريرٌ عَن الأَعْمّش عَنْ أبي وَائْل عَنْ َبْدِ الله رَضِيَ 
الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله كلق : «ما ينبني لأحَدٍ أنْ يَكُونَ حبرا مِنّ ان مَنّى؛. 

وبه قال: (حذثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل بفتح الجيم الثقفي قال: (حذثنا جرير) هو ابن 
عبد الحميد الضبي (عن الأعمش) سليمان (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن عبد الله) هو ابن 
مسعود (رضي الله عنه) أنه (قال: قال رسول الله كَل) : 

(ما ينبغي لأحد أن يكون خيرًا من ابن متى) أي في نفس النبوّة إذ لا تفاضل فيها. ٠‏ نعم 

بعض النبيين أفضل من بعض كما هو مقررء ولأبي ذر: من يونس بن متى أي ليس لأحد أن 
يفضل نفسه عليه أو ليس لأحد أن يفضلني عليهء وفي سورة النساء ما ينبغي لأحد أن يقول أنا 
خير من يونس بن متى قاله تواضعًا ولا يعارضه تحذثه بنعمة الله عليه حيث قال: أنا سيد ولد 
آدم . 

نانيك - هدضني إنراهيم : بن الْمُنْذِر حَدَننا مُحَمْدُ بن كُلَبْج حَدّئّي أبي عَنْ هلال بن 
عَلِيّ مِنْ بَنِي عابر بن لُوَي عَنْ عَطاءِ ن يَسارٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ لني يلك قال : 
«مَنٰ قال: آئا خَيْرٌ مِنْ يوس بن مَنى فَقَدْ كَذَّبَه. 

وبه قال: (حذثني) بالإفراد (إبراهيم بن المنذر) القرشي الحزامي قال: (حدّثنا محمد بن 
فليح) بضم الفاء مصغرًا ابن سليمان الأسلمي المدني قال: (حدثني) بالإفراد (أبي) فليح (عن 
هلال بن علي) العامري (من بني عامر بن لؤي) بضم اللام وفتح الهمزة وتشديد التحتية المدني 
(عن عطاء بن يسار) بالتحتية والمهملة المخففة (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَك) أنه 
(قال) : 

(مَن قال آنا خير من يونس بن متى فقد كذب) قاله زجرًا وسدًا للذريعة من توهَم حط 
مرتبة يونس لا في قوله تعالى: #ولا تكن كصاحب الحوت# [القلم: 48] ونفس النبوة لا 
تفاضل فيها إذ كلهم فيها على حدٌ سواء كما مرّ. 


[۳۸] سورة ص 
(بشم الله الرّحملن ن الوّحِيم). 


كتاب تفسير القرآن/ سورة ص ۱۷ 
([*] سورة صص) 
مكية وآيها ست أو ثمان وثمانون» ولأبي ذر سورة ص (بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت 
البسملة لغير أبي ذر. 


قم م 


7 هدّتنا مُحَمدُ بن بشار» حدئنا عُنْدَرٌ حَدَّنّنا شُعْبَةُ عَنِ الْعَوَام قالّ: سَألْتُ مُجاهِدًا 


عَن السَجِدةٍ في ص قال : سيل ابن عباس فقال: «أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَّى الله فَبِهُداهُمْ افده 
[الأنعام: ]4٠‏ وَكانَ ابْنُ عَبّاس يَسْمْدُ فيها. 


وبه قال: (حدّئنا) ولأبي ذر حدثني بالإفراد (محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة هو 
بندار العبدي البصري قال: (حدّثنا غندر) محمد بن جعفر قال: (حذثنا شعبة) بن الحجاج (عن 
العوّام) بفتح العين والواو المشددة ابن حوشب بن يزيد الشيباني الواسطي أنه (قال: سأل مجاهدًا 
عن السجدة في ص . قال: سئل ابن عباس) أي عنها (فقال: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده) [الأنعام: )]4٠‏ في سورة الأنعام فقال نبيكم ية من أمر أن يقتدي بهم أي وقد سجدها 
داود فسجدها رسول الله تيد اقتداء به (وكان ابن عباس يسجد فیها) . 

۷ _ هدّتني محمد بْنُ عَبْد اش حَدْننا مُحَمّدُ بن عُبَيدٍ الطتافِسِيَ عَنٍ الْعَوَامٍ قال: 
سَأُلْتُ مُجَاهِدَا عَنْ سَجَدَةَ ص فقال: سالب ابن عباس مِنْ ن اين سَجَدتَ؟ قال : أوْما تقر أ ومن 
ريه داودَ وَسْلَيِمانَ أُولئِكَ الَذِينَ هَدَى الله فَبِهُداهُمُ دي [الأنعام: 85 ]4١‏ فَكانَ دَاوْدُ مِمَنْ 
ير يكم كله أن يدي به فَسَجَدها رَسُولُ الله يكلِ. عُجابٌ عَحِيبٌ. الْقِط : ا 
صَحِيفَةُ الْحَسَناتِ. وَقالَ مُجاهِدٌ في عِرةِ مُعازْينَ. «الملّة الآخرة4: مِلَهُ قْرَ يش . الاختلاق: 
الكذب. طالأسْبَابُ»: طرق السّماء في أبْوَابها. جلد ما هُنالِكَ مَهْرُومْ»: يَعْنِي ُرَيْمَا. أُولئِكَ 
الأخزابُ: الْقُرُونُ الْماضِيّةُ. «فواق): رُجُوعٌ. قطنا: عَذابّئا. طَاتحَذْناهُمْ سِحْرِيًا»: أخطنا 
بِهِمْ. طأثْرابٌ4: أمْثال. وَقالَ ابْنُ عَبّاسِ «الأيْدُ» : الْقُوّهُ في الْعِبادَةِ. الأَنْصارٌ: الْبَصَرُ فِي أمْرٍ 
الله. «حبٌ الْخَيْرٍ عَنْ ذِكْرٍ رَبِي4: مِنْ ذكر. طَفِقَ «مَشْحًا»: يَمْسَحُْ أغراف الْحَيْلٍ وَعَراقِيبَها. 
الأضفادٍ: الْوَنَاقٍ . 

وبه قال: (حذثني) بالإفراد (محمد بن عبد الله) هو الذهلي كما قاله الكلاباذي وابن طاهر 
ونسبه إلى جده لأن اسم أبيه يحيئ أو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرّمي قال: (حدثنا محمد بن 
عبيد الطنافسي) بفتح الطاء وكسر الفاء (عن العوّام) بن حوشب أنه (قال: سألت مجاهدًا عن 
سجدة صّ) ولأبي ذر عن سجدة في ص (فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت) أي من آي 
دليل (فقال أو ما تقرأ #ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) [الأنعام : 
]1١ ٤‏ فکان داود من أمر نبيكم يديد أن يقتدي به) زاد أبو ذر فسجدها داود عليه السلام 

إرشاد الساري/ ج /١١‏ م ۲ 


هلا كتاب تفسير القرآن/ سورة ص 
(فسجدها رسول الله كه وهي سجدة شكر عند الشافعية لحديث النسائي سجدها داود توبة 
ونسجدها شكرًا أي على قبول توبته فتسنّ عند تلاوتها في غير صلاة ولا تدخل فيها. 

(عجاب) أي (عجيب) وذلك أن التفرّد بالألوهية خلاف ما عليه آباؤهم مطلقًا وتصوّروه 
من أن الإلّه الواحد لا يسع الخلق كلهم. 


(القط) في قوله تعالى: #وقالوا ربنا عجل لنا قطنا) [صض: ]١5‏ هو (الصحيفة) مطلقًا لأنها 
قطعة من القرطاس من قطه إذا قطعه لكنه (هو هلهنا صحيفة الحسنات) قال سعيد بن جبير: 
يعنون حظنا ونصيبنا من الجنة التي تقول» ولأبي ذر عن الكشميهني صحيفة الحساب بالموحدة 
آخره بدل الفوقية وإسقاط النون وكسر المهملة أي عجل لنا كتابنا في الدنيا قبل يوم الحساب قالوه 
على سبيل الاستهزاء لعنهم الله وعند عبد بن حميد من طريق عطاء أن قائل ذلك هو النضر بن 
الحارث وفيه تفسير آخر يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى. 


(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه (في عزة) أي (معازين) بضم 
الميم وبعد العين ألف فزاي مشددة وقال غيره في استكبار عن الحق أي ما كفر من كفر به لخلل 
وجده فيه بل كفروا به استكبارًا وحمية جاهلية. 


(«الملة الآخرة)) في قوله: لما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» [صض: ۷] هي (ملة قريش) 
التي كانت عليها آباؤهم أو دين النصرانية وفي الملة متعلق بسمعنا أي لم يسمع في الملة الآخرة بهذا 
الذي جئت به أو بمحذوف على أنه حال من هذا أي ما معنا بهذا كائنًا في الملة الآخرة أي لم 
نسمع من الكهان ولا من أهل الكتب أنه يحدث توحيد الله في الملة الآخرة وهذا من فرط كذبهم. 


(الاختلاق) في قوله: إن هذا إلا اختلاق» [ص: ۷] هو (الكذب) المختلق. 


(«الأسباب4) في قوله تعالى: طفليرتقوا في الأسباب» [صض: 1٠١‏ هي (طرق السماء في 
أبوابها) قاله مجاهد وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه وهذا أمر توبيخ وتعجيز 
أي إن اڏعوا أن عندهم خزائن رحمة ربك أو لهم ملك السملوات والأرض وما بينهما فليصعدوا 
في الأسباب التي توصلهم إلى السماء فليأتوا منها بالوحي إلى مّن يختارون وهذا في غاية التهكم 
fe‏ 

((جند)) ولأبي ذر قوله: جند (اما هنالك مهزوم)) [ص: ]١١‏ قال مجاهد أيضًا فيما 
وصله الفريابي (يعني قريشًا) وهنالك مشار به إلى موضع التقاول والمحاورة بالكلمات السابقة 
وهو مكة أي سيهزمون بمكة وهو إخبار بالغيب وصحح الإمام فخر الدين كون ذلك في فتح 
مكة قال لأن المعنى أنهم جند سيصيرون منهزمين في الموضع الذي ذكروا فيه هذه الكلمات اه 
وهذا معارض بما أخرجه الطبري من طريق سعيد بن قتادة قال وعده الله وهو بمكة أنه سيهزم 


جند المشركين فجاء تأويلها ببدر وهنالك إشارة إلى بدر ومصارعهم وسقط من قوله جند إلى آخر 
قوله قريشًا لأبي ذر. 


(أولئك الأحزاب) أي (القرون الماضية) قاله مجاهد أيضًا أي كانوا أكثر منكم وأشد قرّة وأكثر 
أموالاً وأولادًا فما دفع ذلك عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمرٌ الله. 


(«إفواق4) بالرفع لأبي ذر أي (رجوع) هو من أفاق المريض إذا رجع إلى صحته وإفاقة الناقة 
ساعة يرجع اللبن إلى ضرعها يريد قوله تعالى: «وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من 
فواق) [ص: ]١5‏ ولغير أبي ذر فواق رجوع بجرهما وقرأ حمزة والكسائي فواق بضم الفاء وما 
لغتان بمعنى واحد وهما الزمان الذي بين حلبتي الحالب. 

(قطنا) أي (عذابنا) قاله مجاهد وغيره («اتخذناهم سخريًا)) [ص: 57] بضم السين وهي 
قراءة نافع والكسائي أي (أحطنا بهم) من الإحاطة وقال الدمياطي في حواشيه لعله أخطأناهم 
وحذف مع ذلك القول الذي هذا تفسيره وهو أم زاغت عنهم الأبصار .اه. 


وعند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد أخطأناهم أم هم في النار لا يعلم مكانهم» وقال ابن 
عطية: المعنى ليسوا معنا أم هم معنا لكن أبصارنا تميل عنهم» وقال ابن كيسان أم كانوا خيرًا متا 
ونحن لا نعلم فكأن أبصارنا تزيغ عنهم في الدنيا فلا نعدّهم شيئًا. 

((أتراب)) في قوله تعالى: #وعندهم قاصرات الطرف أتراب» [ص: 15١‏ أي (أمثال) 
على سن واحد قيل بنات ثلاث وثلاثين سنة واحدها ترب وقيل متواخيات لا يتباغضن ولا 
يتغايرن . 


(وقال ابن عباس) فيما وصله الطبري («الأيد») بالرفع في قوله تعالى: «واذكر عبادنا 
إبراهيم وإسحلق ويعقوب أولي الأيد والأبصار» [صٌّ: 15] هو (القوة في العبادة) والعامة على 
ثبوت الياء في الأيدي جمع يد وهي إما الجارحة وكُنيَ بها عن الأعمال لأن أكثر الأعمال إنما 
تزاول باليد أو المراد النعمة وقرىء لأيد بغير ياء اجتزاء عنها بالكسرة. 


(إحب الخير عن ذكر ري)) [صض: ۳۲] أي (من ذكر) ربي فعن بمعنى من والخير المال 
الكثير والمراد به الخيل التي شغلته والراء تعاقب اللام ويحتمل أنه سماها خيرًا لتعلق الخير بها 
قال ية الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. 

(طفق #مسحًا») في قوله تعالى: #فطفق مسحًا بالسوق والأعناق) [ص: ”"] أي 


(يمسح أعراف الخيل وعراقيبها) حبالها ومسحًا نصب بفعل مقدر هو خبر طفق أي طفق بمسح 
مسحا. 
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(الأصفاد) أي (الوثاق) وسقط هذا لأبي ذر. 


- باب قَوْلِهِ : هب لِي مُلْكا 
لا يبي لأحَدٍ مِن بغدي إِنْكَ أنْتَ الْوَمَابُ» 
(باب قوله) جل ذكره: ((هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي4) أي لا يصلح لأحد أن 
يسلبنيه وظاهر السياق أنه سأل ملكا لا يكون لبشر من بعده مثله ليكون معجزة مناسبة لحاله 
(«إنك أنت الوهاب)) [صض: 0"] المعطي ما تشاء أن تشاء. 


هدضنا شلق بن راهيم حَدَننا رَوْحّ وَمُحَمْدُ بْنُ جَعْمَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمّدٍ بن 
زياد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النِيْ كَل قال : «إنَّ عِفْرِيئًا مِنَ الجن تقلت عَلَىّ الْبارحةء أو كَلِمَةَ نَحْوّها 
فطع عَلَيّ الصّلاءَ» فَأمْكَئَنِي الله مِنْهُ. وَأَرَدْتُ أن أرط إلى سارِيَة مِنْ سَوارِي الْمَسْجِدِء حَنّى 
تُصْبِحُوا وَتَنظُرُوا إلَنِهِ کُم هَذَكَرْتُ قول أي سُلَيْمانَ رب هَبْ لِي مُلکا لا يَنبَضِي لأحَدٍ مِنْ 
بغي [ص: ه"] .قال رَوْحّ قَرَدُهُ خاسئًا. 

وبه قال: (حتثنا إسحلق بن إبراهيم) بن راهويه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر أخبرنا (روح) 
بفتح الراء وبعد الواو الساكنة مهملة ابن عبادة (ومحمد بن جعفر) غندر (عن شعبة) بن الحجاج 
(عن محمد بن زياد) بتخفيف التحتية القرشي الجمحي مولى آل عثمان بن مظعون مدني سكن 
البصرة (عن أي هريرة) رضي الله عنه ( عن النبي يكلن) أنه (قال) : 

(إن عفريتا) ماردًا (من الجن) بيان له (تفلت عل البارحة) نصب على الظرفية أي تعرّض لي 
فلتة أي بغتة سرعة في أدنى ليلة مضت (أو كلمة نحوها) أي نحو تفلت كقوله في الرواية السابقة 
في أواخر الصلاة عرض لي فشدّ عل (ليقطع) بفعله (علّ الصلاة فأمكنني الله منه وأردت) بالواو 
(أن أربطه) بكسر الموحدة (إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم) بالرفع 
توكيد للضمير المرفوع (فذكرت قول أخي) في النبوّة (سليمان) عليه السلام (#8رب هب لي ملكا 
لا ينبغي لأحد من بعدي)) لفظ التنزيل رب اغفر لي وهب لي (قال روح) المذكور (فردّه) أي 
رد ية العفريت حال كونه (خاسئًا) مطرودًا. 


وهذا الحديث قد سبق في الصلاة في باب الأسير والغريم يربط في المسجد وبدء الخلق. 
۲ باب قَوَلِهِ : وما أنَا مِنَ الْمُتكلفِينَ» 


(باب قوله) تعالى: (#وما آنا من المتكلفين») [صّ: 85] فلا أزيد على ما أمرت به ولا 


6 هدضنا به بُ سَعِيدِء حَدَّنّنا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّشء عَنْ أبي الصُحى عَنْ مَسْرُوقٍ 


كتاب تفسير القرآن/ سورة ص ۳١‏ 
TS‏ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ 
فَلْيَقْل: الله أَعَلَم. إن مِنَ الْعِلْم أنْ يمول لِما لا يَعْلَمُ الله أَعْلَّمُ. قال الله عَْ وَجَل ليه 4ل: 
ُن ما انالك عَلنه , مِنْ أجر وَما أنَا مِنَ الْمْتَكَلْفِينَ4 [صَ: ]۸٦‏ وَسَأُحَدْتُكُمْ عَن الدّحْانِء إن 
رَسُولَ الله يل دعا قُرَيْمًا إلى الإشلام» كَأبْطَوُوا عَلَيْ قال «اللّهُمْ أعِنْي عَلَيهِمْ بسع كَسَبْع 
يُوسُف» كَاحَدَئهُمْ سَئَةُ فَحَصْت کل شَيْءء حى أكَلُوا الْمَيَْة اللو حى جَمَلَ الرْجُلُ يَرى 
بيه وَبَيْنَ السّماءِ دُخانًا مِنَ الْجُوع. قال الله عر وَجَلَّ: طفَازْتَقِبٍ يَوْمَ تأي السَّماءُ بِدّحَانٍ مُبِينِ 
يَعْشََى الئاس هذا عَذابٌ ال4 [الدخان: ]٠‏ قال فَدَعَوَا ربا أكشِف عَنًا الْعَذْابَ إِنا مُؤْمُِونَ أنّى 
لَهُمُ الدكرى وَقَدْ جاءهُمْ رَسُولٌ مين تم نووا عَنْهُ وَقالُوا مَعَلْم مَجْنُونٌ إنَا كَاشِفُوا العَذاب قَلِيلاًإِنَكُمْ 
عائِدُونَ أفَيُكْمَفٌ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَة4 [الدخان: ]٠١ ٠١‏ قالَ: فَكُشِفَء ثُمّ عادُوا في كُفْرِهِمْ 
َأحَدَّهُمْ الله يَومَ بَدرٍ. قالّ الله تَعالَّى: طيَوْمَ بطش الْبَطْسَةَ الْكْرى إا مُتَقِمُونَ4 [الدخان: .]١١‏ 


وبه قال: (حدثنا قتيبة بن سعيد) سقط لغير أبي ذر ابن سعيد قال: (حذثنا جرير) هو ابن 
عبد الحميد (عن الأعمش) سليمان (عن أبي الضحى) مقصور مسلم بن صبيح (عن مسروق) هو 
ابن الأجدع أنه (قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه (قال: يا أيها الناس من علم 
شيئًا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل الله أعلم» فإن من العلم أن يقول لا لا يعلم الله أعلم قال الله 
عز وجل لنبيه كِ: «قل ما أسألكم عليه من أجر») أي جعل على القرآن أو تبليغ الوحي (#وما 
أنا من المتكلفين)) وكل من قال شيئًا من تلقاء نفسه فقد تكلف» (وسأحدثكم عن الدخان) 
المذكور في قوله تعالى: «يوم تأي السماء بدخان مبين» [الدخان: ]٠١‏ (إن رسول الله كه دعا 
قريشًا إلى الإسلام فأبطؤوا عليه فقال): 


(اللهم أعني عليهم بسبع) من السنين (كسبع يوسف) المذكورة في قوله تعالى: ثم يأتي من 
بعد ذلك سبع شداد» [يوسف: 48] (فأخذتهم سنة) قحط (فحصت) بالحاء والصاد المهملتين 
أذهبت وأفنت (كل شيء حتى أكلوا الميتة والجلود) من شدة الجوع (حتى جعل الرجل يرى بينه 
وبين السماء دخانًا) لضعف بصره (من الجوع. قال الله عز وجل: #فارتقب يوم تأتي السماء 
بدخان مبين يغشى الناس)) يحيط بهم صفة للدخان (إهذا عذاب أليم#) في موضع نصب بالقول 
أي قائلين هذا عذاب أليم (قال: فدعوا) أي قريش (#ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون#) وعد 
بالإيمان إن كشف العذاب عنهم (إأنى لهم الذكرى4) أي كيف يذكرون ويتعظون ويمُونَ بما 
وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب (#وقد جاءهم رسول مبين4) بِيّن لهم ما هو أعظم وأدخل 
في وجوب الادكار من الآيات والمعجزات (لثم تولوا عنه وقالوا معلم#) يعلمه غلام أعجمي 
لبعض ثقيف وقال آخرون إنه («مجنون إِنَا كاشفوا العذاب)) بدعاء النبي كَل كشمًا («إقليلا») أو 


۲۲ كتاب تفسير القرآن/ سورة الزمر 
زمانًا قليلاً («إنكم عائدون)) [الدخان: ]٠١ ٠١‏ إلى الكفر قال ابن مسعود: (أفيكشف) بهمزة 
الاستفهام وضم الياء مبنيًا للمفعول («العذاب يوم القيامة)؟ قال): أي ابن مسعود رضي الله عنه 
(فكشف) بضم الكاف مبنيًا للمفعول أي العذاب عنهمء ولأبي ذر: فكشف بفتحها والفاعل 
محذوف أي فكشف الله عنهم (ثم عادوا في كفرهم) عقب الكشف (فأخذهم الله يوم) وقعة (بدر. 
قال الله) ولأبي ذر وقال الله (تعالى) ولأبي ذر عز وجل («يوم نبطش البطشة الكبرى)) يوم بدر 
ظرف لفعل دل عليه (إنا منتقمون)) [الدخان: ]١5‏ لا لمنتقمون فإن أن تحجزه عنه كذا قاله 
البيضاوي كالزخشري وقيل بدل من يوم تأتي أو بإضمار أذكر. 


وهذا الحديث سبق في سورة الروم. 


[4"] سورة الرّمَرُ 
بشم الله الرّحْمئنٍ الرّحِيم) وَقال مُجِاهِدٌ: طيَئّقِي بِوَجْههِ»: يُْجَرُ على وَجهه فِي النَارِء 
رَهْوَ قله تعالى: «أقَمَنْ يُلقى فِي الثارٍ خَيْرٌ أ مَنْ يَأَتِي آيئا يوم الْقِيامَة8. «ذِي رج : لبس . 
لوَرَجُلا سلما لِرَجُلٍِ» : صَالِحًا؛ مَل لإِلَهِهم ابال رَالإلّه الْحَىٌّ. زىك لذو من 
دُونِهِ»#: بالأؤئان. «حولنا»: أغطيّنا. «وَالْدِي جاءَ بالصذقٍ»: الْقُرْآَنِ. «وَصَدَّقَ به): 
الْمُؤْمنُ. يَجِيء يَوْمَ القِيامَةِ يَمُول: هذا الذي أعْطَيتَيي عَمِلْتُ يما فيه. طمُتَشْاكِسُون4: الوّجُلُ 
الشّكسٌ الْعَسِرُ لا يَرْضى بالإنصافٍ. طوَرَجُلاً سَلَمَاك وَيُقَالُ لسالِمًا»: صالِحًا. «اشمَأرث): 
نَقَرَتْ. طَبِمَمارَتَهمْ4: مِنّ الْمَوْزِ. «حائينَ4: أطافُوا به مُطيفينَ. بجفاقبه: بِجَوانِبهِ. 
«متشابها): لَيْسَ مِنَ الاشتاو. وَلكِنْ يُشْبهُ بَعْضْهُ بَْضًا في النضدِيتٍ. 
([۳۹] سورة الرّمر) 
مكية إلا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم* [الزمر: 07] الآية وآيها حمس أو اثنتان 
وسبعون» ولأبي ذر سورة الزمر (بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 
(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله («يتقي)) ولغير أي 
ذر: أفمن يتقي («إبوجهه4) [الزمر: 14] أي (يجر على وجهه في النار) بجر بالجيم المفتوحة مبنيا 
للمفعول وللأصيلٍ كما في الفتح يخر بالخاء المعجمة المكسورة (وهو قوله تعالى: «أفمن يلقى في 
النار خير أم من يأتي آمنًا يوم القيامة)) [فصلت: ]4٠‏ وقال عطاء يرمى به في النار منكوسًا فأول 
شيء يمس النار منه وجهه وخبر أفمن يتقي بوجهه محذوف تقديره كمن هو آمن منه. 
(«ذي4) ولأبي ذر: غير ذي (#عوج4) [الزمر: 18] أي (لبس) بموحدة ساكنة وقال ابن 
عباس غير خلوق . 


(«ورجلاً سلمًا4) [الزمر: ۲۹] بفتح اللام من غير ألف مصدر وصف به ولأبي ذر وابن 


عساكر سالا بكسرها مع الألف وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير اسم فاعل من الثلاثي (لرجل) أي 
(صالححا) كذا لأبي ذر عن الحموي والمستملي وفي رواية الكشميهني خالصًا بدل صالحا ومراده قوله 
تعالى: #ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاکسون) [الزمر: ۲۹] أي متنازعون كل يدّعي أنه 
عبده فهم يتجاذبونه حوائجهم وهو متحير في أمره كلما أرضى أحدهم غضب الباقون وإذا احتاج 
إليهم رده كل واحد إلى الآخر فهو في عذاب دائم ورجلا سالا لرجل واحد لا يملكه غيره فهو 
يخدمه على سبيل الإخلاص وسيده يعينه على مهماته هذا (مثل لآلهتهم) بمد الهمزة الإله (الباطل 
والإله الحق) قاله مجاهد فيما وصله الفريابي. 


(«ويخوفونك4) يعني قريشًا (بالذين من دونه») [الزمر: ]۳١‏ أي (بالأوثان) وذلك أنهم 
قالوا له عليه الصلاة والسلام لتكفن عن شتم آلهتنا أو لتأمرمًا فلتخبلئتك فنزلت ويخوّفونك رواه 
عبد الرزاق وسقط لأبي ذر من قوله مثل إلى هنا. 


(«#خوّلنا») في قوله تعالى: #ثم خولناه نعمة» [الزمر: 594] أي (أعطينا) قاله أبو عبيدة. 


(«والذي جاء بالصدق)) أي (القرآن) وفي نسخة القرآن بالرفع بتقدير هو (#وصدق به)) 
[الزمر: ۳۳] هو (المؤمن يجيء يوم القيامة) حال كونه (يقول) رب (هذا الذي أعطيتني) يريد 
القرآن (عملت بما فيه) رواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن منصور وقيل الذي جاء هو الرسول 
عليه الصلاة والسلام والمصدق أبو بكر قاله أبو العالية قال في الأنوار وذلك يقتضي إضمار الذي 
وهو غير جار وقوله واللاى جا بالعيدق ل مرد وسا خنع له ارك به للحن اول 
الرسل والمؤمنين لقوله: «أولئك هم المتقون» [الزمر: ۳۳] فجمع أو الذي صفة لموصوف محذوف 
بمعنى الجمع أي والفريق أو الفوج ولذلك قال أولئك. 


(#متشاكسون* الرجل الشكس) بكسر الكاف هو (العسر) الذي (لا يرضى بالإنصاف) قال 
الكسائي يقال شكس يشكس شكوسًا وشكسًا إذا عسر وهو رجل شكس أي عسر وشاكس إذا 
تعاسر (#ورجلاً سلمًا)) ويقال (إسانًا» صالحا) كذا أثبته هنا في الفرع كأصله وقد سبق . 

(#اشمأزت4) في قوله: #وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون* [الزمر: 45] قال مجاهد فيما وصله الطبري أي 
(نفرت) وقال أبو زيد الاشمئزاز الذعر اشمأز فلان ذعر ووزنه افعلل كاقشعرّ قال الزمحشري ولقد 
تقابل الاستبشار والاشمئزاز إذ كل واحد منهما غاية في بابه لأن الاستبشار أن يمتلىء قلبه سرورًا 
حتى يظهر ذلك السرور في أسرّة. وجهه ويتهلّل والاشمئزاز أن يمتلىء غيظا وغمًا حتى يظهر 
الانقباض في أديم وجهه. 

(لإبمفازهم») مفعلة (من الفوز) أي ينجيهم بفوزهم من النار بأعمالهم الحسنة. وقرأ 
الأخوان وشعبة بمفازاتهم بالجمع لأن النجاة أنواع والمصادر إذا اختلفت أنواعها جمعت. 
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(«حافين)) في قوله تعالى: «وترى اللائكة حافين من حول العرش4 [الزمر: 78] أي 
(أطافوا به) حال كونهم (مطيفين) دائرين (بحفافيه) بكسر الحاء المهملة مصححًا عليها في الفرع 
كأصله وكذا قال العيني كفتح الباري والبرماوي والكرماني بكسرها وفاءين مفتوحتين مخففتين بينهما 
ألف تثنية حفاف وفي الناصرية بفتح الحاء أي (بجوانبه) قال الليث حف القوم بسيدهم يحفون حمًا 
إذا طافوا به ولأبي ذر عن المستملي بجانبيه بدل بحفافيه وسقط بجوانبه لأبي ذر. 


(«متشابهًاة) في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا) [الزمر: ۲۳] (ليس 
من الاشتباه ولكن يشبه بعضه بعضًا في التصديق) والحسن ليس فيه تناقض ولا اختلاف. 


١‏ - باب قَوْلَهُ : قل يا عِبادِيَ الّذِينَ أسْرَقُوا على أَنْفْسِهِمْ 

لا تفتطوا من رَحْمَةٍ الله إن الله يَغْفِرُ الذنُوتَ جَمِيعًا إِنّهُ ُو الْمَقُورُ الحِيمْ» 

هذا (باب) بالتنوين (قوله: طقل يا عبادي الذين أسرفوا») في المعاصي («على أنفسهم لا 
تقنطوا)) لا تيأسوا ((من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا4) الكبائر وغيرها الصادرة عن 
المؤمنين (إنه هو الغفور)) لمن تاب (#9الرحيم4) [الزمر: 07] بعد التوبة لمن أناب» لكن قال 
القاضي ناصر الدين تقييده بالتوبة خلاف الظاهر وإضافة العباد تخصصه بالمؤمنين كما هو عرف 
القرآن» وفي الآية من أنواع المعاني والبيان إقباله عليهم ونداؤهم وإضافتهم إليه إضافة تشريف 
والالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله من رحمة الله وإضافة الرحمة لأجل أسمائه الحسنى وإعادة 
الظاهر بلفظه في قوله إن الله وإبراز الجملة من قوله: #إنه هو الغفور الرحيم» مؤكدة بأن إعادة 
الصفتين السابقتين والذين أسرفوا عام في جميع المسرفين ويغفر الذنوب جميعًا شامل لكبائرها 
وصغائرها فتغفر مع التوبة أو بدونها خلافًا للمعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه يعفو عن الصغائر قبل 
التوبة وعن الكبائر بعدهاء وجمهور أصحابنا أنه يعفو عن بعض الكبائر مطلقًا ويعذب ببعضها إلا 
أنه لا علم لنا الآن بشيء من هذين البعضين بعينه. وقال كثير منهم لا نقطع بعفوه عن الكبائر 
بلا توبة بل نجوزه واحتج الجمهور بوجهين الأول أن العفو لا يعذب على الذنب مع استحقاق 
العذاب ولا تقول المعتزلة بذلك الاستحقاق في غير صورة النزاع إذ لا استحقاق بالصغائر أصلاً 
بالكبائر بعد التوبة فلم يبق إلا الكبائر قبلها فهو يعفو عنها كما ذهبنا إليه الثاني الآيات الدالّة على 
العفو عن الكبيرة قبل التوبة نحو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» [النساء: 548] فإن ما عدا الشرك داخل فيه ولا يمكن التقييد بالتوبة لأن الكفر معفوٌ 
معها فيلزم تساوي ما نفي عنه الغفران وما أثبت له وذلك مما لا يليق بكلام عاقل فضلاً عن كلام 
الله تعالى وقوله: #إن الله يغفر الذنوب جميعًا» [الزمر: 5] عام للكل فلا يخرج عنه إلا ما أجمع 
عليه وسقط قوله: إن الله يغفر الذنوب جميعًا» الخ لأبي ذر ولفظ باب لغيره. 


٠‏ - هدّشني إِبْراهِيمٌ بْنُ مُوسى أخْبَرّنا شام بْنُ يُوسْفَ أن ابْنَ جُرَيْجٍ أخْبْرَهُمْء قال 
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ا ا و ےو ل ج ا 
يَغلى: إن سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ أَخْبَرَهُ عن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُماء أن ناسَا مِنْ أَهْلٍ الشّرِْكٍ كانُوا 
قذ كَتَنُوا وَأمْكَرُواء ورتوا وَأتَُواء اتا مُحَمْدَا ية كقانُوا: إن الي تقول وَتَدْعُو إِليه لَحَسَنْء لو 
تُخُيِرٌنا أن لما عَمِلْنا كَفَارَةُ. كَل طوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله إِلَهَا آحَرَ وَلا يَفْلُونَ النْفْسَ الْتِي 
حرم الله إلا باحق وَلاَ ينود [الفرقان: 18]. وَل ِكَل يا عِبِادِيَ الَّذِينَ أسْرَقُوا عَلى أنْفْسِهِمْ 
لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَّةِ الله» [الزمر: 07]. 


وبه قال: (حذّثني) بالإفرادء ولأبي ذر: حدّثنا (إبراهيم بن موسى) الفراء الرازي الصغير 
قال: (أخبرنا هشام بن يوسف) الصنعاني (أن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (أخبرهم) 
قال: (قال يعلى) هو ابن مسلم بن هرمز كما في مسلم (أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن ناسًا من أهل الشرك) سمى الواقدي منهم وحشي بن حرب قاتل حمزة وكذا 
هو عند الطبراني عن ابن عباس من وجه آخر (كانوا قد قتلوا وأكثروا» من القتل (وزنوا وأكثروا) 
من الزنا (فأتوا محمدًا ية فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه) من الإسلام (لحسن) وفي نسخة به 
بدل إليه (لو تخبرنا إن ل) أي للذي (عملنا) من الكبائر (كفارة فنزل إوالذين لا يدعون مع الله 
إِلَهَا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اله)) أي حرّم قتلها (#إلا بالحق ولا يزنون») 
[الفرقان: 18] قال في الأنوار نفى عنهم أمهات المعاصي بعدما أثبت لهم أصول الطاعات إظهار 
الكمال إيمانهم وإشعارًا بأن الأجر المذكور موعود للجامع بين ذلك وتعريضًا للكفرة بأضداده 
(ونزل) ولأبي ذر: ونزلت بتاء التأنيث («قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله») . 


وعند الإمام أحمد من حديث ثوبان مرفوعًا: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم؟ إلى آخرها فقال رجل: يا رسول الله فمن أشرك: فسكت 
النبي بي ثم قال: «إلا ومن أشرك» ثلاث مرات. وعنده أيضًا عن أسماء بنت يزيد قالت 
سمعته ية يقول: “ايا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعًا» ولا يبالي. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءء وهو 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» ولما أسلم وحشي بن حرب فقال الناس: يا رسول الله إِنّا أصبنا ما 
أصاب وحشي فقال هي للمسلمين عامة. وقال ابن عباس : قد دعا الله سبحانه وتعالى إلى توبته 
مَن قال: #أنا ربكم الأعلى» [النازعات: ٤۲]ء‏ وقال ما علمت لكم من إلّه غيري فمن آيس 
العباد من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله ولكن إذا تاب الله على العبد تاب. 


۲ - باب قَوْلِهِ : وما قَدَرُوا الله حى قَذْرِهِ» 
(باب قوله: ##وما قدروا الله حق قدره#) [الزمر: ]٦۷‏ أي ما عظموه حق عظمته حين 
أشركوا به غيره وسقط باب لغير أبي ذر. 
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١‏ - هقتنا آدْمْ حَدَئّنا شَيْبان عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ 
الله عَنْهُ قال: جاءَ حَبْرٌ مِنَ الأخبار إلى رَسُولٍ الله كل فقال: يا مُحَمّدُء إا جد أنَّ الله يَجْعَلُ 
السّملواتِ على إصْبّع ‏ وَالأرَضينٌ على ا والشَّبجَرَ على إِصْبّع ٠‏ وَالْماءَ وَالئْرَى على ضْبَع » 
وَسَائِرَ الْخلائِقي على إضْبّع ‏ َيَقُولُ : أا الْمَلِكُ. نْضَحِكٌ الي يله حَنّى بَدَتْ نَوَاجِدُهٌ تَضديقًا 
لِقَوْلٍ الْحَبْرء ت قَرَ ان الله ب : وما قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِهِ» [الزمر: .]٦۷‏ [الحديث 

.]۷٥۱۳ ۷٤٥۱ ۷٤٠١ ءال5١5 أطرافه في:‎ ١ 


وبه قال: (حذثنا آدم) ب بن أبي إياس قال: (حذثنا شيبان) بن عبد الرحمن (عن منصور) هو 
ابن المعتمر (عن إبراهيم) النخعي (عن عبيدة) بفتح العين وكسر الموحدة السلماني (عن 
عبد الله) بن مسعود (رضي الله عنه) أنه (قال: جاء حبر) بفتح الحاء المهملة (من الأحبار) عالم من 
علماء اليهود قال الحافظ ابن حجر لم أقف على اسمه (إلى رسول الله ية فقال: يا محمد إِنَا نجد) 
أي في التوراة (أن الله يجعل السملوات على إصبع) وفي رواية مسدّد عن يحيئ عن سفيان عن 
منصور في التوحيد أن الله يمسك بدل يجعل (والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على 
إصبع وسائر الخلائق على إصبع) وفي بعض النسخ والماء على إصبع والثرى على إصبع وسقط في 
بعضها والماء على إصبع (فيقول: أنا الملك) المتفرّد بالملك (فضحك النبي بي حتى بدت نواجذه) 
بالجيم والذال المعجمة أي أنيابه وهي الضواحك التي تبدو عند الضحك حال كونه (تصديقًا لقول 
الحبرء ثم قرأ رسول الله كلهِ: وما قدروا الله حق قدره4) وقراءته عليه الصلاة والسلام هذه 
الآية تدل على صحة قول الحبر كضحكة قاله النووي. 


وفي التوحيد قال يحيئ بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن 
عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله َة تعجبًا مما قاله الحبر وتصديقًا له» ورواه الترمذي وقال 
حسن صحيح» وعند مسلم تعجبًا مما قاله الحبر وتصديقًا له. وعند ابن خزيمة من رواية إسرائيل 
عن منصور حتى بدت نواجذه تصديقًا له» وعند الترمذي من حديث ابن عباس قال: مر بودي 
بالنبي يي فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السملوات على ذه والأرضين على ذه والماء ' 
على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه وأشار محمد بن الصلت أبو جعفر لخنصره أوَلاَ ثم 
تابع حتى بلغ الإبهام وهذا من شديد الاشتباه» وقد حمله بعضهم على أن ا 
فيما أنزل إليهم ألفاظا تدخل في التشبيه ليس القول بها من مذهب المسلمين» وبهذا قال الخطابي 
وقال: إنه روى هذا الحديث غير واحد عن عبد الله من طريق عبيدة فلم يذكروا قوله تصديمًا 
لقول الحبر ولعله من الراوي ظنّ وحسبان» وضحكه ية تعجب من كذب اليهودي» فظن الراوي 
أن ذلك التعجب تصديق وليس كذلك. 


وقال أبو العباس القرطبي في المفهم: هذه الزيادة من قول الراوي باطلة لأن النبي بء لا 
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يصق بالمحال لأن نسبة الأصابع إلى الله تعالى حالء وقوله: وما قدروا الله حق قدره» أي 
ما عرفوه حق معرفته ولا ريب أن الصحابة كانوا أعلم بما رووه» وقد قالوا إنه ضحك 
تصديقاء وقد ثبت فى الحدیث الصحيح : «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن» 
رواه مسلم. وفي حديث ابن عباس قال رسول الله ا : «أتاني الليلة ري في أحسن صورة» 
الحديث. وفيه فوضع يده بين كتفي» وفي رواية معاذ فرأيته وضع كفه بين كتفي فوجدت برد 
أنامله بين ثديي» فهذه روايات متظافرة على صحة ذكر الأصابع وكيف يطعن في حديث أجمع 
على إخراجه الشيخان وغيرهما من أئمة النقد والإتقانء لا سيما وقد قال ابن الصلاح ما اتفق 
عليه الشيخان هو بمنزلة المتواتر وكيف يسمع كله وصف ربه تعالى بما لا يرضاه فيضحك ولم 
ينكره أشد الإنكار حاشاه الله من ذلك وإذا تقرر صحة ذلك فهو من المتشابه كغيره كالوجه 
واليدين والقدم والرجل والجنب في قوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في 


واختلف أئمتنا في ذلك هل نؤوّل المشكل آم نفوّض معناه المراد إليه تعالى مع اتفاقهم على 
أن جعلنا بتفصيله لا يقدح في اعتقادنا المراد منه» والتفويض مذهب السلف وهو أسلم والتأويل 
مذهب الخلف وهو أعلم أي أحوج إلى مزيد علم فنؤوّل الأصبع هنا بالقدرة إذ إرادة الجارحة 
مستحيلة» وقد قال الزنخشري في كشافه بعد ذكر نحو حديث الباب إنما ضحك أفصح العرب 
وتعجب لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصوّر إمساك ولا أصبع ولا هز ولا 
شيء من ذلك» ولكن فهمه وقع أؤل شيء وآخره على الزبدة والخلاصة التي هي الدلالة على 
القدرة الباهرة» وأن الأفعال العظام التي تتحير فيها الأذهان ولا تكتنهها الأوهام هينة عليه هوانًا 
لا يوصل السامع إلى الوقوف عليه إلا إجراء العبارة وفي مثل هذه الطريقة من التخييل» ولا ترى 
بابّا في علم البيان أدق ولا ألطف من هذا الباب ولا أنفع وأعون على تعاطي تأويل المشتبهات من 
كلام الله تعالى في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء فإن أكثره وعليته تخييلات قد زلّت 
فيها أقدام وما أتى الزالّون إلا من قلة عنايتهم بالبحث والتنقير حتى يعلموا أن في عداد العلوم 
الدقيقة علمًا لو قدّروه حق قدره لما خفي عليهم أن العلوم كلها مفتقرة إليه وعيال عليه إذ لا يحل 
عقدها الموربة ولا يفك قيودها المكربة إلا هوء وكم آية من آيات التنزيل وحديث من أحاديث 
الرسول قد ضيم وسيم الخسف بالتأويلات الخثة والوجوه الرنّة لأن مَن تأوّل ليس من هذا العلم 
في عير ولا نفير ولا يعرف قبيلاً من دبير. 


وقال ابن فورك: يحتمل أن يكون المراد أصبع بعض مخلوقاته . 


وسيكون لنا عودة إلى الإلمام بشيء من مبحث هذا الحديث إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه . 
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في التوحيد ومسلم في التوبة والترمذي والنسائي في التفسير. 
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۳ باب قوله: «والأزض جَمِيعًا قَبْضنهُ 

(باب قوله) تعالى: («والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة4) القبضة بفتح القاف المرة من 
القبض أطلقت بمعنى القبضة بالضم وهي المقدار المقبوض بالكف تسمية بالمصدر أو بتقدير ذات 
قبضته (والسملوات مطويات بيمينه)) قال ابن عطية اليمين هنا والقبضة عبارة عن القدرة وما 
اختلج في الصدور من غير ذلك باطل وما ذهب إليه القاضي يعني أبا الطيب من أنها صفات 
زائدة على صفات الذات قول ضعيف وبحسب ما يختلج في النفوس قال عز وجل: (#سبحانه 
وتعالى عما يشركون4) [الزمر: 17] أي هو منزّه عن جميع ما وصف به المجسمون المشبهون 
وتأكيد الأرض بالجميع لأن المراد بها الأرضون السبع أو جميع أبعاضها البادية والغائرة وخص ذلك 
بيوم القيامة ليدل على أنه كما ظهر كمال قدرته في الإيجاد عند عمارة الدنيا يظهر كمال قدرته في 
الإعدام عند خراب الدنيا وسقط لأبي ذر قوله والسملوات الخ. 


7 هڌقغا سَعِيدُ بُ عُمَيْرٍ قال : حَدَنِي اللَنِتُ قالَ: عَدَّتَي عَبْدُ الرّخمنٍ بْنُ حالِدٍ بن 
مُسافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ آي سَلَمَةَ أن أبا هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: «يَفْبِض 
الله الأزض» وَيَطْوِي السّمواتٍ بَيَمِينِء ثُمْ يَقُولُ: أنَا الْمَلِكُء آيْنَ مُلُوكُ الأزض؛؟ [الحديث 

47 أطرافه في : 2.5019 ۷۳۸۳ .]۷٤۱۳‏ 


وبه قال: (حدثنا سعيد بن عفير) بضم العين المهملة وفتح الفاء مصغرًا نسبه لحدّه لشهرته به 
واسم أبيه كثير المصري (قال: حذثني) بالإفراد (الليث) بن سعد الإمام (قال: حدثني) بالإفراد 
(عبد الرحمن بن خالد بن مسافر) الفهمي المصري (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن 
أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (أن أبا هريرة) رضي الله عنه: (قال: سمعت رسول الله يلا 
يقول): 


(يقبض الله الأرض ويطوي السملوات) وفي نسخة السماء «بيمينه» يطلق الطيّ على الأدراج 
كطيّ القرطاس كما قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب) [الأنبياء: ]٠١5‏ 
وعلى الإفناء تقول العرب طويت فلانا بسيفي أي أفنيته وقال القاضي عبر عن إفناء الله تعالى هذه 
المظلة والمقلة ورفعهما من البين وإخراجهما من أن يكونا مأوّى ومنزلاً لبني آدم بقدرته الباهرة التي 
تبون عليها الأفعال العظام التي تتضاءل دونها القوى والقدر وتتحير فيها الأفهام والفكر على طريقة 
التمثيل والتخييل (ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض). 


ولسلم من حديث ابن عمر مرفوعًا «يطوي الله السملوات يوم القيامة ثم يأخذهنّ بيده 
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الحديث فأضاف طيّ السملوات وقبضها إلى اليمين وطيّ الأرض إلى الشمال تنبيهًا وتخييلاً لما بين 
المقبوضين من التفاوت والتفاضل . 


وحديث الباب أخرجه أيضًا في التوحيد. 


٤‏ - باب قَوْلِهِ: لوَنفِحَ في الصور 
قَصَعِقَ مَنْ في السَّماوَاتِ وَمَنْ ني الأزض 
إل من شَاء الله ثم ف فيه أخرى فإذا هُمْ يام يَنظرُونَ» 

(باب قوله) تعالى : («ونقخ في الصور4) النفخة الأول وقرأ الحسن بفتح الواو وجح صورة 
ا ا ST VCS‏ 
صورة (إفصعق من في السملوات ومن في الأرض)) خرّ مينًا أو مغشيًا عليه («إلا مَن شاء 
الله4) متصل والمستثنى قيل جبريل وميكائيل وإسرافيل فإنهم يموتون بعد وقيل حملة العرش وقيل 
رضوان والحور والزبانية وقال الحسن: الباري تعالى فالاستثناء منقطع وفيه نظر من حيث قوله: من 
في السملوات ومن في الأرض» فإنه لا يتحيز (ثم نفخ فيه أخرى)) هي القائمة مقام الفاعل وهي 
في الأصل صفة لمصدر محذوف أي نفخة أخرى أو القائم مقامه الجار (#فإذا هم قیام)) قائمو 
من قبورهم حال كونهم (#ينظرون4) [الزمر: 1۸] البعث أو أمر الله فيهم واختلف في الصعقة 
فقيل إنها غير الموت لقوله تعالى في موسى: #وخرٌ موسى صعمًا) [الأعراف: ]١5”‏ وهو لم 
يمت فهذه النفخة تورث الفزع الشديد وحينئذ» فالمراد من نفخ الصعقة ونفخ الفزع واحد وهو 
المذكور في النمل في قوله تعالى: #ونفخ في الصور ففزع مَن في السملوات ومّن في الأرض» 
[النمل: ۸۷] وعلى هذا فنفخ الصور مرتان فقط وقيل الصعقة الموت فالمراد بالفزع كيدودة الموت 
من الفزع وشدة الصوت فالنفخة ثلاث مرات نفخة الفزع المذكورة في النمل ونفخة الصعق ونفخة 
القيام وسقط باب لغير أبي ذر وله ثم نفخ فيه أخرى إلى آخره. 


4817 هدّتني الحَسَنُء > دنا إشماعِيل بْنُ حَلِيل» أخْبَرنا عَبْدُ الرّحيم عَنْ رَكَرِيًا بْنِ أبِي 
َائِدَةَ عَنْ عار عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُء عَن لني كَل قال : اول عن يفم را يقد 
النْفْحَةَ الْآجِرَةٍء فَإِذًَا أنَا بمُوسى مُتعلَنْ لمش قلا أذريء أكذلِك كان آم بَعْدَ اللفْحَةِ. 


وبه قال: (حدّثني) بالإفراد ولأبي ذر حدّثنا (الحسن) غير منسوب وقد جزم أبو حاتم 
سهل بن السري الحافظ فيما نقله الكلاباذي بأنه الحسن بن شجاع البلخي الحافظ قال: (حذّثنا 
إسماعيل بن خليل) الكوفي وهو من مشايخ المؤلف قال: (أخبرنا عبد الرحيم) بن سليمان 
الرازي سكن الكوفة (عن زكريا بن أبي زائدة) بن ميمون الهمداني الأعمى الكوفي (عن عامر) هو 
ابن شراحيل الشعبي (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلِ) أنه (قال): 
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(إني أوّل) ولأبي ذر من أوَّل (مَن يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة) بمد الهمزة (فإذا أنا 
بموسى) عليه السلام (متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان) أي أنه لم يمت عند النفخة الأولى 
واكتفى بصعقة الطور (أم) أحيي (بعد النفخة) الثانية قبلي وتعلق بالعرش كذا قرره الكرماني وقال 
الداودي فيما حكاه السفاقسي قوله أكذلك الخ وهم لأن موسى مقبور ومبعوث بعد النفخة فكيف 
يكون ذلك قبلها اه. 

وأجيب: بأن في حديث أب هريرة السابق في الأشخاص فإن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأصعق معهم فأكون أوّل من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان فيمن صعق 
فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله أي فلم يصعق والمراد بالصعق غشي يلحق من سمع صونًا أو 
رأى شيئًا ففزع منه وقد وقع التصريح في هذه الرواية بالإفاقة بعد النفخة الثانية. 

وأما ما وقع في حديث أبي سعيد فإن الناس يصعقون فأكون أول مَّن تنشقٌ عنه الأرض 
فيمكن الجمع بأن النفخة الأولى يعقبها الصعق من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم وهو الفزع كما 
وقع في النمل ففزع مّن في السملوات ومّن في الأرض» ثم يعقب ذلك الفزع للموتى زيادة فيما 
هم فيه وللأحياء مونّاء ثم ينفخ الثانية للبعث فيفيقون أجمعون فمن كان مقبورًا انشقت عنه الأرض 
فخرج من قبره ومن ليس بمقبور لا يحتاج إلى ذلك» وقد ثبت أن موسى ممن قبر في الحياة الدنيا 
كما في مسلم أن النبي ييه قال: «مررت على موسى ليلة أسريّ بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم 
يصلي في قبره». أخرجه عقب حديث أبي هريرة وأبي سعيد. 

وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون مع أن الموتى لا إحساس لهم فقيل: المراد أن الذين 
يصعقون هم الأحياءء وأما الموتى فهم في الاستثناء في قوله: إلا من شاء الله أي إلا مَن سبق له 
الموت قبل ذلك فإنه لا يصعق وإلى هذا جنح القرطبي» ولا يعارضه ما ورد في الحديث أن موسى 
ممن استثنى الله لأن الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا في صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنيا. 
وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد صعقة فزع بعد البعث حين تنشق السماء والأرض وتعقبه 
القرطبي بأنه يك صرح بأنه حين يخرج من قبره يلقى موسى وهو متعلق بالعرش» وهذا إنما هو 
عند نفخة البعث اه. 

ويرده قوله صريحا كما تقدم أن الناس يصعقون فأصعق معهم الخ قاله في الفتح. 

4 _ هدذّتنا عُمَرُ بْنُ خنْصء حَدَّننا أبي. حَدَّتَنا الأغمّشٌ قال سَمِعْتُ أبا صالِح قال : 
سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ عَن الي قال : ابَيْنّ التمْحْنَيْنِ رونا قالوا: يا آبا هر ريون يَوْمًا؟ 
قال: أَبَيْتُ قال أَرْبَعُونَ سَنَةَ فال أبَيْتُ قالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا: قال أَبَبْتُء وَيَبْلى كل شَيْءٍ مِنّ 
الإنْسانٍ إلا عَجبَ لبه فيه يُرَكْبُ الْحَلْق. [الحديث 4414 طرفه في: 498]. 


وبه قال: (حدثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (عمر بن حفص) بضم العين قال: (حدّثنا) 
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ولأبي ذر قال: قال (أبي) حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي قال: (حذثنا الأعمش) 
سليمان بن مهران (قال: سمعت أبا صالح) ذكوان السمان (قال سمعت أبا هريرة) رضي الله عنه 
(عن النبي بة) أنه (قال): 

(بين النفختين) ولأبي ذر عن الكشميهني ما بين النفختين أي نفخة الإماتة ونفخة البعث 
(أربعون» قالوا) أي أصحاب أبي هريرة ولم يعرف الحافظ ابن حجر اسم أحد منهم (يا أبا هريرة 
أربعون يومًا؟ قال) أبو هريرة (أبيت) بموحدة أي امتنعت عن تعيين ذلك (قال) أي السائل 
(أربعون سنة؟ قال) أبو هريرة: (أبيت. قال) السائل: (أربعون شهرًا؟ قال) أبو هريرة (أبيت) أي 
امتنعت عن تعيين ذلك لأني لا أدري الأربعين الفاصلة بين النفختين أيام أم سنون أم شهورء وعند 
ابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال بين النفختين أربعون قالوا أربعون ماذا؟ 
قال: هكذا سمعت وعنده أيضًا من وجه ضعيف عن ابن عباس قال بين النفختين أربعون سنةء 
وعند ابن المبارك عن الحسن مرفوعًا بين النفختين أربعون سنة يميت الله تعالى بها كل حيّ 
والأخرى يحيي الله تعالى بها كل ميت» وقال الحليمي: اتفقت الروايات على أن بين النفختين 
أربعين سنة» وفي. جامع ابن وهب أربعين جمعة وسنده منقطع . 

(ويبلى) بفتح أوّله أي يفنى (كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه) بفتح العين المهملة 
وسكون الجيم بعدها موحدة ويقال عجم بالميم أيضًا وهو عظيم لطيف في أصل الصلب وهو 
رأس العصعص بين الأليتين وعند أبي داود والحاكم وابن أبي الدنيا من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعًا أنه مثل حبة الخردل ولمسلم من طريق أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كل ابن آدم 
يأكله التراب إلا عجب الذنب (فيه يركب الخلق) . 

ولمسلم أيضًا من طريق همام عن أبي هريرة أن في الإنسان عظمًا لا تأكله الأرض أبدًا فيه 
يركب يوم القيامة. قال: أي عظم؟ قال: عجب الذنب وهو يرد على المزني حيث قال: إن إلا هنا 
بمعنى الواو أي وعجب الذنب أيضًا يبلى. 

وقوله: يبلى كل شيء من الإنسان عام بخص منه الأنبياء لأن الأرض لا تأكل أجسادهم» 
وقد ألحق ابن عبد البر بهم الشهداء والقرطبي المؤذن المحتسب. 


قال مُجاهِدٌ: حم مَجارُها مَجارُ أرَائِلٍ السُوَرِء وَيُقالُ: بَلْ هُوّ أَسْمْ لِقَوْلِ شْرَيْح بْنِ أبي 
أزتى العَبِي : 
يُذَكُوُنِي حامِيمَوَالرُمْحُ شاجرٌ فَهَلأثَلا حايِيمَئَبْلَالثَقَُم 


«الطّولٌ4: التَمَضُلُ. «داجِرينَ»: خحاضِعِينَ. رَقالَ مُجاهِدٌ: إلى الئّجاةٍ»: الإيمان. 


۳۲ كتاب تفسير القرآن/ سورة غافر 
لَيْس لَهُ دَعْوَةٌ: يَعْنِي الْوَئَنَ. 9ِيُسْجَرُونَ»: وقد بهِمْ الئارُ. «تَمْرَحُون4: تَبْطْرُودً. وَكانَ 
الْعَلاءُ بْنُ زِيادٍ يَذْكْرُ النارَ كَقال رَجْلُ: لِم نط الئّاس؟ قال : وَأنَا أقْدِرٌ أن قط النام؟ والله عر 
وَجَلَْ يَقُولَ: «يا عِبادي الَّذِينَ أسْرَقُوا عَلى أَنْمُسِهِمْ لا تَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اله [الزمر: 0] 
ول «وَأدٌ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أضحابُ الار4 ار ۳ وَلكِنكُمْ تُحِبُونَ أن تُبَشْرُوا بالْجَئة عَلى 
مَساوي أَعْمالِكمْ . وَإِلّما بَعَتَ الله مُحَمّدَا كَل مُبَشْرًا اة لِمَنْ أطاعَةُء وَمُْذِرًا بالار مَنْ عَصَاهُ. 
([40] سورة المؤمن) 

مكية وآيها حمس أو ثمان وثمانون. 

(قال مجاهد: حم مجازها) أي حم ولأبي ذر والأصيلي سورة المؤمن ولغيرهما حم ولأبي ذر 

بسم الله الرحمن حمن الرحيم قال البخاري ويقال حم مجازها (مجاز أوائل السور) أي حكمها حكم 
الأحرف المقطعة في أوائل السورء فكل ما يقال في الم وص يقال في حخم. وقد اختلف في هذه 
الحروف المقطعة التي في أوائل السور على أكثر من ثلاثين قولاً. فقيل هي علم مستور وسر 
محجوب استأثر الله بعلمه» وقال الصديق لله في كل كتاب سر وسره في القرآن أوائل السورء 
وعن عل لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجى» وذهب آخرون إلى أن المراد منها 
معلوم فيقال مما رُوِيَّ عن ابن عباس في آم الألف إشارة إلى الأحدية واللام إلى لطفه واليم إلى 
ملكه. ويقال بعضها يدل على أسماء الذات وبعضها على أسماء الصفات» ويقال في 211١‏ أنا الله 
أعلم» وفي «المص» أنا الله أفصل وفي «الر» أنا الله أرى 

(ويقال) ولأبي ذر فيقال في حم (بل هو اسم) أي من أسماء القرآن أو اسم للسورة كغيرها 
من الفواتح واختاره كثير من المحققين (لقول شريح بن أبي أوفى) بإثبات أبي في الفرع كغيره 
ا لرواية القابسي وقال إن ذلك خطأ والصواب إسقاطها فيصير شريح بن أبي أوفى 
(العبسي) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة بعدها مهملةء وكان مع علي بن أبي طالب يوم 
الجمل. وكان على محمد بن طلحة بن عبيد الله عمامة سوداء فقال على: لا تقتلوا صاحب العمامة 
السوداء فإنما أخرجه برّه لأبيه فلقيه شريح بن أبي أوفى فأهوى له بالرمح فتلا تحم. فقتله فقال 
شريح : 

(يذكرني حاميم والرمح شاجر) بالشين المعجمة والجيم والجملة حالية والمعنى والرمح مشتبك 
مختلط (فهلا) حرف تحضيض (تلا) قرأ (حاميم قبل التقدم) أي إلى الحرب. وقال الكرماني: وجه 
الاستدلال به هو أنه أعربه ولو لم يكن اسمًا لما دخل عليه الإعراب اه. 


وبذلك قرأ عيسى بن عمر وهي تحتمل وجهين أنها منصوبة بفعل مقدّر أي اقرأ حَم ومنعت 
من الصرف للعلمية والتأنيث أو العلمية وشبه العجمة لأنه ليس في الأوزان العربية وزن فاعيل 
بخلاف الأعجمية نحو قابيل وهابيل أو أا حركة بناء تخفيقًا كأين وكيف قيل كان مراد محمد بن 


كتاب ته تفسير القرآن/ سورة غافر ۳۳ 


طلحة بقوله أذكرك حم قوله تعالى في حم عسق «قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى» 
[الشورى: 7] كأنه يذكره بقرابته ليكون ذلك دافعًا له عن قتله. 


(«الطول)) في قوله تعالى: #شديد العقاب ذي الطول) [غافر: "] هو (التفضل). وقال 
قتادة النعم وأصله الإنعام الذي تطول مدته على صاحبه. 


(«إداخرين4) في قوله تعالى: #سيدخلون جهنم داخرين) [غافر: ]1١‏ قال أبو عبيدة أي 
(خاضعين) وقال السدي: صاغرين ذليلين. 

(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح (#إلى النجاة)) في قوله تعالى: 
#ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة» [غافر: ]٤١‏ هي (الإيمان) المنجي من النار (ليس له دعوة 
يعني الوثن) الذي تعبدونه من دون الله تعالى ليست له استجابة دعوة أو ليست له عبادة في الدنيا 
لأن الوثن لا يدعي ربوبية ولا يدعو إلى عبادته وفي الآخرة يتبرأ من عابديه ((يسجرون)) في 
قوله: #ثم في النار يسجرون) [غافر: 7"] أي (توقد بهم النار) قاله مجاهد فيما وصله الفريابي 
وهو كقوله تعالى: #وقودها الناس والحجارة#. [البقرة: 75]. 


(«اتمرحون4) في قوله تعالى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم 
تمرحون) [غافر: 75] أي (تبطرون) وفي قوله: تفرحون وتمرحون التجنيس المحرّف وهو أن يقع 
الفرق بين اللفظين بحرف. 

(وكان العلاء بن زياد) العدوي البصري التابعي الزاهد وليس له في البخاري إلا هذا 
(يذكر) بفتح أوله وتخفيف الكاف ولأبي ذر يذكر بضم أوله وتشديد الكاف مصخخا عليها في 
الفرع كأصله ولم يذكر الحافظ ابن حجر غيرها. وقال في انتقاض الاعتراض: إنها الرواية» 
واعترض العيني ابن حجر في التشديد وصخح التخفيف أي يخوف الناس (النار)» فهو على حذف 
أحد المفعولين (فقال) له (رجل) لم يعرف الحافظ ابن حجر اسمه مستفهمًا (م تقنط الناس) أي من 
رحمة الله (قال) ولأبي ذر فقال: (وأنا أقدر أن أقنط الناس والله عز وجل يقول: (يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله)) [الزمر: ]٥١‏ ويقول: (#وإن المسرفين)) في 
الضلالة والطغيان كالإشراك وسفك الدماء ((هم أصحاب النار)) [غافر: ]٤١‏ أي مُلازموها 
(ولكنكم) وللأصيلي ولكن (تحبون أن تبشروا بالجنة) بفتح الموحدة والمعجمة مبنيًا للمفعول (على 
مساوي أعمالكم» وإنما بعث الله محمدًا به مبشّرًا بالجنة لمن. أطاعه ومنذرًا) بضم الميم وكسر 
المعجمة وللأصيلي وينذر بلفظ المضارع (بالنار من) ولأبي ذر عن المستملي: لن (عصاه) . 


6 هدشنا عَلِيُ بْنْ عَبْدٍ اء حَدَّنّنا الْوَلِيدُ بن مُسْلِمء حَدَّنَنا الأؤرّاعِيُ قال: حَدَنَنِي 
يَحْيَئ بْنُ أبي كَثِيرِء حَدْتَنِي مُحَمْدُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ النّئِمِيُء حَدَتَنِي عُرْرَةُ بْنُ الرُبَيْرٍ قالَ: قُلْتْ 
لِعَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن الْعَاص أَخْبِرْنِي ِأَشَدٌ ما صَّنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولٍ الله كَل قال: بَيْنا رول 

إرشاد الساري/ ج /١١‏ م " 


۳٤‏ كتاب تفسير القرآن/ سورة السجدة 


الله كك يُصَلَي بِفِناءِ الْكَعْبَة إذْ أقْبَلَ عَفْبَةُ به ن بي مُعَبْط فَأحَذَّ بتكب رَسُولٍ الله يي وَلُوى نَوْبَهُ في 
عَنْقَهِ فَُخْنَقَهُ حَنْقًا شَدِيدَاء ايل TT‏ الله كد وَقال: <أتَقْئُلُونَ 
رجلا أنْ يَقُولَ رَبيَ الله وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبيّناتِ مِنْ رَبَكُمْ4 [غافر: ۲۸]. 

وبه قال: (حذثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حذثنا الوليد بن مسلم) الدمشقي قال: 
(حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن (قال: حدثني) بالإفراد (يحيئ بن أبي كثير) بالمثلثة صالح الاب 
الطائي ولأبي ذر والأصيلي عن يحيئ بن أب كثير قال: (حدثني) بالإفراد (محمد بن إبراهيم التيمي) 
نسبة إلى تيم قريش المدني قال: (حدثني) بالإفراد أيضًا (عروة بن الزبير) بن العوام أنه (قال: قلت 
لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن 
عساكر: ما صنعه المشركون (برسول الله كله؟ قال: بينا) بغير ميم (رسول الله ية يصلي بفناء 
الكعبة) بكسر الفاء (إذ أقبل عقبة بن أبي معيط) الأموي المقتول كافرًا بعد انصرافه َيه من بدر 
بيوم (فأخذ بمنكب رسول الله كَلِ) بفتح الميم وكسر القاف (ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقًا) 
ولأبي ذر: : فخنقه به خنقًا والنون من ختقًا ساكنة في الروايتين ف في اليونينية وفرعها ومكسورة في 
بعضها (شديدّاء فأقبل أبو بكر) الصديق رضي الله عنه (فأخذ بمنكبه ودفع) عقبة (عن رسول 
الله ب وقال) وللأصيلي ثم قال أي مستفهمًا استفهامًا إنكاريًا («أتقتلون رجلا)) كراهية ( أن 
يقول ربي الله4) أو لأن يقول (طوقد جاءكم بالبينات من ربكم)) [غافر: ۲۸] جملة حالية. 


قال جعفر بن محمد: كان أبو بكر خيرًا من مؤمن آل فرعون لأنه كان يكتم إيمانه. وقال 
أبو بكر جهارًا: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله» وقال غيره: إن أبا بكر أفضل من مؤمن آل 
فرعون لأن ذلك اقتصر حيث انتصر على اللسان» وأما أبو بكر رضي الله عنه فاتبع اللسان يدا 
ونصر بالقول والفعل محمدا. 

وهذا الحديث ذكره المؤلف في مناقب أبي بكرء وفي باب ما لقي النبي ية وأصحابه من 
المشركين بمكة. ٠‏ 1 


[41] سورة حم السَجْدَةٍ 


(بشم الله الرّخملنٍ الرْحِيم) وَقَالَ طاوّسٌ: عَن ابن عَبّاسِ «أنتيا طوْعًا): أغطيا. «قالتا: 
تیا طَائِعِينَ 4 : أَغطيّنا. وَقالَ الْمِنْهالُ عَنْ سَعِيدٍ قالَ: قال رَجُلٌّ لان عَبّاسِ ني أجدُ في الْمُرَآنِ 
آشياءَ تَخْتَلِفْ عَلَىّء قال: طقلا أنْساب بَينَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ», راف بَعْضْهُمْ عَلى بَعْض 
يتَساءَلُونَ04 ولا يَكْتُمُونَ الله حَدِينًا رَبَنا ما كا مُشْرِكِينَ4 كَقَدْ كَتَمُوا في هذه الآيةِ وَقالَ: «أم 
السّماءُ ناها) إلى فُولِه: «دحاها» فَذَكَرَ حَلْنَ السّماءِ قَبْلَ حلي الأزضء مم قال: ازنك 
َتَكْفْرُونَ بالْذِي حَلَقَ الأزض في يَوْمَيْنِ 4‏ إلى «طاِعِينَ4 فَذَكَرَ في هذه حَلْقَ الأض قَبْلَ 


كتاب تفسير القرآن/ سورة السجدة ۳o‏ 
السّماءِ وَقال تعالی: وَكانَ الله عَمُورَا رَحِيمًا عَزِيرًا حَكِيمًا سَمِيعًا بَصِيرًا» فَألةُ كان ثُمْ مَضى» 
َقالَ: طثلا أنساب بهم في التفحَة الأولىء كم بمح في الصُورٍ تَصَعِقَ مَنْ في السّملواتٍ وَمَنْ 
في الأزض إلا مَنْ شاء الله كلا ألسابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذلك وَلا يَتَساءَلُونَ. ثُمْ في الَفْحَةٍ الآجِرَةٍ 
أب بَعْضُهُمْ عَلى بَغض يتَساءَلُونَ» وما قَْلهُ: «ما كا مُشْرِكِينَ وَلا يكْتُمُونَ الله» فَإِنَّ الله يَعْفِرْ 
لآل الإخلاص ذُنُوبَهُمْ. وَقالَ الْمُشْرِكُونَ: تَعالَوًا نَقُولُ لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ» فَحُتِمَ عَلى أفواههم 
نيق يديهم فَِندَ ذلك عُرِفَ أن الله لا يُكْتَمْ حَدِيئاء وَعِنْدَهُ ظيََدُ الْذِينَ كَمَرُوا4 اليه وَحَلَقَ 
الأزض في يَوْمَيْنِ نُمْ حَلَقَ السّماء» ثُمْ أستوى إلى السّماءِ فُسَوَامُنْ في يَوْمَيْنٍ آحْرَيْنٍ ثُمْ دَحَا 
الأزضّء وَدَحْوُهَا أن أخَرَجَ مِنْهًا الماء وَالْمَرْعى وَحَلَّقَ الْجبالَ وَالْجِمالَ والآكام وما بَيْتَهُما في 
يَوْمَيْنٍ آحَرَيْنٍ كُذلِكَ قَرْلَهُ: «دحاها» وَفُوْلهُ: هحَلَقَ الأزْضٌ فِي يَوْمَيْنِ4 فَجْيِلَتِ الأزْضٌ وما 
فيها مِنْ شَيْءِ فِي أَرْبَعَةٍ يام وَخْلِقّتِ السَّمواتُ فِي يَرْمَيْنِ لوَكانَ الله عَمُورًا) سَمَّى نَفْسَّهُ ذلك 
وَذْلِكَ قَوْلُهُ : أي لَمْ رن كَذلِكَ َد الله لَمْ يُرِدْ شَيْنَا إلا أصابٍ به الّذِي أراد قلا يَخْتَلِفْ عَلَيِكَ 
الْقُرْآنُ فَإِنّ كلا مِنْ عِنْدٍ الله . 
((541] سورة حم السجدة) 

مكية وآبها خمسون وثنتان أو ثلاث أو أربع ولأبي ذر: سورة حم السجدة (بسم الله الرهن 
الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر (وقال طاوس) فيما وصله الطبري وابن أبي حاتم بإسناد على 
شرط المؤلف (عن ابن عباس ظائتيا طوعًا)) زاد أبو ذر والأصيلي «أو كرمًا» أي (أعطيا) بكسر 
الطاء («اقالتا: أتينا طائعين) [فصلت: ]١١‏ أي (أعطينا) استشكل هذا التفسير لأن ائتيا وأتينا 
بالقصر من المجيء فكيف يفسر بالإعطاء وإنما يفسر به نحو قولك آنيت زيدًا مالا بمد همزة القطع 
وهمزة اثتيا همزة وصل . 

وأجيب: بأن ابن عباس ومجاهدًا وابن جبير قرؤوا آتيا قالتا آتينا بالمد فيهما وفيه وجهان. 
أحدهما: أنه من المؤاتاة وهي الموافقة أي لتوافق كل منهما الأخرى لا يليق بها وإليه ذهب الرازي 
والزخشري فوزن آتيا فاعلاً كقاتلا وآتينا فاعلنا كقاتلناء والثاني: أنه من الإيتاء بمعنى الإعطاء 
فوزن آتيا افعلا كأكرما ووزن آتينا أفعلنا كأكرمناء فعلى الأوّل يكون قد حذف مفعولاً» وعلى الثاني 
مفعولين إذ التقدير أعطيا الطاعة من أنفسكما من أمركما: قالتا أتينا الطاعة وفي مجيء طائعين 
مجيء جمع المذكرين العقلاء وجهان. أحدهما: أن المراد بآتينا من فيهما من العقلاء وغيرهم فلذا 
غلب العقلاء على غيرهم. الثاني: أنه لما عاملهما معاملة العقلاء في الإخبار عنهما والأمر لهما 
جمعهما كجمعهم كقوله رأيتهم لي ساجدين وهل هذه المحاورة حقيقة أو مجاز وإذا كانت مجارًا فهل 
هو تمثيل أو تخييل خلاف. 

(وقال المنهال): بكسر الميم وسكون النون ابن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي ونّقه ابن معين 


والنسائي وغيرهما (عن سعيد) وللأصيلي عن سعيد بن جبير أنه (قال: قال رجل) هو نافع بن 
الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة من الخوارج (لابن عباس) رضي الله عنهما وكان 
يجالسه بمكة ويسأله ويعارضه (إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي) لما بين ظواهرها من التدافع 
زاد عبد الرزاق فقال ابن عباس: ما هو أشك فى القرآن؟ قال: ليس بشك ولكنه اختلاف» 
فقال: هات ما اختلف عليك من ذلك (قال: فلا أنساب بينهم يومعلٍ ولا يتساءلون») 
[المؤمنون: ]٠١١‏ وقال: («وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون4) [الصافات: ۲۷] فإن بين قوله 
ولا يتساءلون وبين يتساءلون تدافعًا نفيًا وإثبانًا. وقال تعالى (إولا يكتمون الله حدينًا») 
[النساء: ]٤١‏ وقوله: (#ربنا») ولأبي ذر والله ربنا ((ما كنا مشركين)) [الأنعام: ۲۳] (فقد 
كتموا في هذه الآية) كونهم مشركين وعلم من الأولى أنهم لا يكتمون الله حديئًا (وقال: «أم 
السماء بناها» إلى قوله) تعالى: ((دحاها)) [النازعات: ۲۷] (فذكر خلق السماء قبل خلق 
الأرض) في هذه الآية (ثم قال) في سورة السجدة: («آئنکم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين») ‏ إلى - («طائعين)) [فصلت: 4 ]١١‏ وللأصيلي وابن عساكر إلى قوله طائعين (فذكر 
في هذه) الآية (خلق الأرض قبل السماء) وللأصيلي قبل خلق السماء والتدافع ظاهر (وقال 
تعالى: «وكان الله غفورًا رحيمًا؟») وقال وكان الله (#عزيرًا حكيمًا») وكان الله (لإسميعًا 
بصيرًا» فكأنه كان) موصوفا بهذه الصفات (ثم مضى) أي تغير عن ذلك (فقال) أي ابن عباس 
حيبًا عن ذلكء أما قوله تعالى: (طإفلا أنساب بينهم)) أي (في النفخة الأولى ثم ينفخ في 
الصور فصعق من في السملوات ومن في الأرض إلا مَن شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك) 
تنفعهم لزوال التعاطف والتراحم من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة بحيث يفرٌ المرء من أخيه وأمه 
وأبيه وصاحبته وبنيه قال: 

لاأنس باليومولاخلة اتسعالخرقعلىالراقسع 

وليس المراد قطع النسب (ولا يتساءلون) لاشتغال كل بنفسه (ثم في النفخة الآخرة «أقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون)) فلا تناقض والحاصل أن للقيامة أحوالاً ومواطن ففي موطن يشتد 
عليهم الخوف فيشغلهم عن التساؤل وفي موطن يفيقون فيتساءلون (وأما قوله) تعالى: («ما كنا 
مشرکین)) وقوله تعالى: (#ولا يكتمون اله)) زاد أبو ذر والأصيلي وابن عساكر حديئًا (فإن الله 
يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» وقال المشركون) ولأبي ذر فقال المشركون بالفاء بدل الواو (تعالوا 
نقول لم نكن مشركين فختم) بضم الخاء المعجمة مبنيًا للمفعول ولأبي ذر فختم بفتحات مبنيًا 
للفاعل (على أفواههم فتنطق أيدييم فعند ذلك) أي عند نطق أيديهم (عرف) بضم العين وكسر 
الراء وللأصيلٍ عرفوا بفتحهما والجمع (إن الله لا يكتم حديثًا) بضم أوَّله وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول 
(وعنده يود الذين كفروا» [الحجر: ؟] الآية) إلى ولا يكتمون الله حديئًا والحاصل أنهم يكتمون 
بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم (وخلق الأرض في) مقدار (يومين) أي غير مدحوة (ثم خلق 
السماء ثم استوى إلى السماء فسوَاهِنّ في يومين آخرين ثم دحا الأرض) بعد ذلك في يومين 
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(ودحوها) وللأصيلٍ وابن عساكر ودحيها بالمثناة التحتية بدل الواو ولأبي ذر ودحاها أي (أن 
أخرج) أي بأن أخرج (منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجمال) بكسر الجيم الإبل (والآكام) بفتح 
الهمزة جمع أكمة بفتحتين ما ارتفع من الأرض كالتل والرابية ولأبي ذر عن الحموي والمستملي 
والأكوام جمع كوم (وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله) تعالى: (#دحاها» و) أما (قوله: 
«خلق الأرض في يومين) فجعلت الأرض) ولأبي ذر عن الكشميهني: فخلقت الأرض (وما فيها 
من شيء في أربعة أيام وخلقت السملوات في يومين) والحاصل أن خلق نفس الأرض قبل خلق 
السماء ودحوها بعده (لإوكان الله غفورًا») وزاد أبو ذر والأصيلي : رحيمًا (سمى نفسه) أي ذاته 
(ذلك) وهذه تسمية مضت وللأصيلي بذلك (و) أما (ذلك) أي (قوله) ما قال من الغفرانية 
والرحيمية (أي لم يزل كذلك) لا ينقطع (فإن الله لم يرد) أن يرحم (شيئًا) أو يغفر له (إلا أصاب 
به الذي أراد) قطعًا (فلا يختلف) بالجزم على النهي (عليك القرآن فإن كلا من عند الله). وعند ابن 
أبي حاتم فقال له ابن عباس: هل بقي في قلبك شيء أنه ليس من القرآن شيء إلا نزل فيه شيء 
ولكن لا تعلمون وجهه. 


.... - هقتفي يُوسْفُ بْنُّ عَدِيّ حَدئنا عُبَيِدُ الله بن عَمْرِء وَعَنْ ريد : بن أبي أَنَيْسَةَ عن 
ايهال بهذًا. وَقالَ مُجامِدٌ: طمَمْنُونِ»: مَحْسُوبٍ . «أفواتها»: أزْرَاقَها. في كل سَماءِ أمْوَها: 
مما أْمَرَ بهِ. «تحسات4: مَشاييمَ. طرَفَيّضَنا لَهُمْ فُرَناء: قَرَناهُمْ بهم. نَل عَلَيْهِمْ 
الْمَلائِكَةُ4: عِنْدَ الْمَوْتِ. طامْتَرْتْ) : بِالئْباتِء وَرَبَتْ: ارْتَمَعَتْء وَقالَ غَيْرُهُ مِنْ أكمامها حينّ 
تَطنْمُ. طلَيَقُولَنَ هذا لي4: بِعَمَلِيء أيْ أنَا مَحْقُوقٌ بهذًا. سَواءً لِلسَائِلِينَ: قَدْرَها سَواءً. 
دِنَيَدَيْنامُمْ»: لباقم عَلَى الْخَيْرِ وَالسُرٌ كَقَوْلِهِ: ظوَهَدَيْناهُ النْجَدَيْنِ4 وَكَقَوْلِهِ: هَدَيْناهُ 
السَّبِيلَ». وَالْهُدَى الّذِي م هُوَ الإرْشَادٌ بِمَنْْلَة نهدن ين ذلك ول اوليك الْذِينَ هَدَى الله 
فَبِهّداهُمُْ آقْتَدذْه. طِيُورَعُونَ4: يُكفُونَ. همِنْ أكمايها»: قِشْرٌ الْكُمُرَىء هِيّ هي الْكُمْ: وَقال غَيْرُ 
ويال لِلْعِئبٍ إِذًا خَرَجّ أَنِضًا كافُورٌ وَكُمْرَى. ولي حَبِيمٌ) : الْقَرِيبُ. يِن مَحيص): حاص 
عَنْهُ حادَ «يزية» وم4 : واجدٌ أي َمْتِراءً. وقال مُجاهِدٌ: طأعْمَلُوا ما ث شِنتُمْ4: الْوَعِيدٌ. وَقَالَ 
ابن عَبّاسٍِ: باي هِي أخْسَنٌ4: الصّبْرُ عِندَ الْمَضَبٍ وَالْعَفْوُ عند الإساةق» فَإدًا فعَلُوهُ عَصَمَهُمُ 
الله وَخْضَعَ لَهُمْ عَدُوُهُمْ «كَأنّهُ وَلِيْ حَمِيمٌ». 

وهذا التعليق وصله المؤلف حيث قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي الوقت: قال أبو عبد الله أي 
البخاري حدثنيه أي الحديث السابق (يوسف بن عدي) بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد 
التحتية ابن زريق التيمي الكوفي نزيل مصر وليس له في هذا الجامع إلا هذا قال: (حذّثنا 
عبيد الله بن عمرو) بضم العين في الأول مصغرًا وفتحها في الثاني الرقي بالراء والقاف (عن 
زيد بن أبي أنيسة) بضم الهمزة مصغرًا الحريري (عن المنهال) بن عمرو الأسدي المذكور (يهذا) 
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الحديث السابق» قيل: وإنما غيّر البخاري سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على 
شرطه وإن صارت صورته صورة الموصول» وهذا ثابت لأبي ذر والأصيلي وابن عساكر في نسخة. 


(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي (منون)) ولأبي ذر والأصيلي لهم أجر غير ممنون» 
[فصلت: ۸] أي غير (محسوب) وقال ابن عباس غير مقطوع وقيل غير ممنون به عليهم.. 

(«أقواتها») في قوله تعالى: اوقدّر فيها أقواتها» [فصلت: ]٠١‏ قال مجاهد: (أرزاقها) أي 
من المطر فعلى هذا فالأقوات للأرض لا للسكان أي قدّر لكل أرض حظها من المطر وقيل أقوانًا 
تنشأ منها بأن خص حدوث كل قوت بقطر من أقطارها وقيل أرزاق أهلها وقال محمد بن كعب 
قدر أقوات الأبدان قبل أن يخلق الأبدان. 


(في كل سماء أمرها) قال مجاهد (مما أمر به) بفتح الهمزة والميم ولأبي ذر أمر بضم الهمزة 
وكسر اليم » وعن ابن عباس فيما رواه عنه عطاء خلق في كل سماء خلقها من الملائكة وما فيها 
من البحار وجبال البرد وما لا يعلمه إلا الله قال السدي فيما حكاه عنه في اللباب» ولله في كل 
سماء بيت يحج إليه وتطوف به الملائكة كل واحد منها مقابل الكعبة بحيث لو وقعت منه حصاة 
لوقعت على الكعبة. 


(إنحسات4) بكسر الحاء في قراءة ابن عامر والكوفيين في قوله تعالى: #فأرسلنا عليهم 
را صرصرًا في أيام نحسات) [فصلت: ]١5‏ قال مجاهد أي (مشاييم) بفتح اليم والشين المعجمة 
وبعد الألف تحتيتان الأولى مكسورة والثانية ساكنة جمع مشومة أي من الشوم ونحسات نعت لأيام 
والجمع بالألف والتاء مطرد في صفة ما لا يعقل كأيام معدودات قيل كانت الأيام النحسات آخر 
شوّال من الأربعاء إلى الأربعاء وما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء. 

(#وقيضنا لهم قرناء)) [فصلت: 115 أي (قرناهم بهم) بفتح القاف والراء والنون المشددة 
وسقط هذا التفسير لغير الأصيلي والصواب إثبات إذ ليس للتالي تعلق به وقال الرْججاج سبينا لهم 
قيل قدرنا للكفرة قرناء أي نظراء من الشياطين يستولون عليهم استيلاء القيض على البيض وهو 
القشر حتى أضلوهم وفيه دليل على أن الله تعالى يريد الكفر من الكافر. 

(«تنزل عليهم الملائكة)) [فصلت: ]"٠‏ أي (عند الموت) وقال قتادة إذ قاموا من قبورهم 

(#اهتزت4) في قوله: #فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت) [فصلت: ۳۹] أي (بالنبات وربت) 
أي (ارتفعت) لأن النبت إذا قرب أن يظهر تحركت له الأرض وانتفخت ثم تصدعت عن النبات 
(وقال غيره) أي غير مجاهد في معنى وربت أي ارتفعت (من أكمامها) بفتح الهمزة جمع كم 

(«ليقولن هذا لي4) [فصلت: ]2٠‏ أي (بعملي) بتقديم الميم على اللام أي (أنا محقوق بهذا) 
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أي مستحق لي بعلمي وعملي»› وما علم الأبله أن أحدا لا يستحق على الله شيئًا لأنه كان عاريًا من 
الفضائل فكلامه ظاهر الفساد وإن كان موصوفًا بشيء من الفضائل فهي إنما حصلت له بفضل الله 
وإحسانه واللام في ليقولن جواب القسم لسبقه الشرط وجواب الشرط محذوف وقال أبو البقاء 
ليقولن جواب الشرط والفاء محذوفة قال في الدرٌ وهذا لا يجور إلا في شعر كقوله: 


من يفعل الحسنات الله يشكرها 
حتى أن المبرّد يمنعه في الشعر ويروي البيت. 
مَن يفعل الخير فالرحمن يشكره 


(سواء للسائلين) ولأبي ذر والأصيلي وقال غيره أي غير مجاهد سواء للسائلين أي (قدرها 
سواء) وسواء نصب على المصدر أي استوت استواء. وقال السدي وقتادة: المعنى سواء لمن سأل 
عن الأمر واستفهم عن حقيقة وقوعه وأراد العبرة فيه فإنه يجده. 

(«فهديناهم4) في قوله: «وأما ثمود فهديناهم) [فصلت: 17] أي (دللناهم) دلالة مطلقة 
(على الخير والشر) على طريقهما (كقوله) تعالى في سورة البلد (#وهديناه النجدين)) أي طريق 
الخير والشر (وكقوله) تعالى في سورة الإنسان («هديناه النجدين؟) [الإنسان: ۳] (و) أما (الهدى 
الذي هو الإرشاد) إلى البغية (بمنزلة) أي بمعنى (أصعدناه) بالصاد في الفرع كغيره ولأبوي ذر 
والوقت أسعدناه بالسين بدل الصاد قال السهيلي فيما نقله عنه الزركشي والبرماوي وابن حجر 
وغيرهم بالصاد أقرب إلى تفسير أرشدناه من أسعدناه بالسين لأنه إذا كان بالسين كان من السعد 
والسعادة ضد الشقاوة وأرشدت الرجل إلى الطريق وهديته السبيل بعيد من هذا التفسير» فإذا قلت 
أصعدناهم بالصاد خرج اللفظ إلى معنى الصعدات في قوله: إياكم والقعود على الصعدات 
وهي الطرق وكذلك أصعد في الأرض إذا سار فيها على قصد فإن كان البخاري قصد هذا وكتبها 
في نسخته بالصاد التفانًا إلى حديث الصعذات فليس بمنكر .اه. 

قال الشيخ بدر الدين الدماميني: لا أدري ما الذي أبعد هذا التفسير مع قرب ظهوره فإن 
الهداية إلى السبيل والإرشاد إلى الطريق إسعاد لذلك الشخص المهدي إذ سلوكه في الطريق مُفْضٍ 
إلى السعادة ومجانبته لها مما يؤدي إلى ضلاله وهلاكه. وأما قوله فإذا قلت: أصعدناه بالصاد الخ 
ففيه تكلف لا داعي له وما في النسخ صحيح بدونه.اه. 

(من ذلك) ولأبي ذر ومن ذلك أي من الهداية التي بمعنى الدلالة الموصلة إلى البغية التي 
عبّر عنها المؤلّف الإرشاد والإسعاد (قوله) تعالى بالأنعام: (#أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده)) [الأنعام: ]4٠‏ ونحوه مما هو كثير في القرآن. 

((يوزعون)) في قوله تعالى: #ويوم يحشر أعدء الله إلى النار فهم يوزعون» 
[فصلت: ]١9‏ أي (يكفون) بفتح الكاف بعد الضم أي يوقف سوابقهم حتى يصل إليهم تواليهم 


وهو معنى قول السدّي يحبس أوّلهم على آخرهم ليتلاحقوا. 


(#من أكمامها)) في قوله تعاللى: إإليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها» 
[فصلت: 47] هو (قشر الكفرّى) بضم الكاف وضم الفاء وفتحها وتشديد الراء وعاء الطلع قال 
ابن عباس قبل أن ينشق (هي الكم) بضم الكاف. وقال الراغب: الكم ما يغطي اليد من القميص 
وما يغطي الثمرة وجمعه أكمام وهذا يدل على أنه مضموم الكاف إذ جعله مشتركا بين كم القميص 
وبين كم الثمرة ولا خلاف في كم القميص أنه بالضم وضبط الزنخشري كم الثمرة بكسر الكاف 
فيجوز أن يكون فيه لغتان دون كم القميص جمعًا بين القولين (وقال غيره: ويقال للعنب إذا خرج 
أيضًا كافور وكفرى) قاله الأصمعي وهذا ساقط لغير المستملي ووعاء كل شيء كافوره (ولي 
حميم4) أي الصديق (القريب) وللأصيلٍ قريب. 


(«#من محيص)) في قوله تعالى: #وظنوا ما لهم من عحيص) [فصلت: 48] يقال (حاص 
عنه حاد) والأصيلٍ أي حاد وزاد أبو ذر عنه والمعنى أنهم أيقنوا أن لا مهرب لهم من النار. 


(«مرية4) بكسر الميم في قوله تعالى: «ألا إنهم في مرية من لقاء رهم [فصلت: 54] 
((ومرية)) بضمها في قراءة الحسن لغتان كخفية وخفية ومعناهما (واحد أي امتراء) أي في شك 
من البعث والقيامة . 


(وقال مجاهد) فيما وصله عبد بن حميد («اعملوا ما شئتم #) معناه (الوعيد) وللأصيلي هي 
وعيد . 


(وقال ابن عباس) فيما وصله الطبري («بالتي)) ولأبي ذر (#ادفع بالتي هي أحسن؟) 
[فصلت: ]۳٤‏ الصبر عند الغضب والعفو (عند الإساءة فإذا فعلوه) أي الصبر والعفو (عصمهم 
الله وخضع لهم عدرّهم) وصار بينه وبينهم عداوة ((كأنه ولي حميم4) أي كالصديق القريب 
وسقط لأبي ذر كأنه ول حميم ولغيره ادفع من قوله ادفع بالتي. 


١‏ باب قَْلهُ: وما كم ترون أن يَشْهد عَلَيكُمْ سَنْمْكُمْ 

وَلا أنْصاركم وَلا جُلْودْكُمْ ولك ظَتَنتُمْ أنَّ لله لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمًا تَعْمَلونَ) . 

(باب قوله: «وما کتتم)) ولأبي ذر باب بالتنوين أي في قوله: «وما کنتم (تستترون)) 
تستخفون عند ارتكاب القبائح خيفة أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم لأنكم 
تنكرون البعث والقيامة ولكن ذلك الاستتار لأجل أنكم («ظئنتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما 
تعملون)) [فصلت: ۲۲] من الأعمال التي تخفونها فلذلك اجترأتم على ما فعلتم وفيه تنبيه على 
أن المؤمن ينبغي أن يتحقق أنه لا يمر عليه حال إلا وعليه رقيب وسقط قوله ولا أبصاركم الخ 
للأصيلي ولأبي ذر ولا جلودكم الخ وقالا الآية. 


كتاب تفسير القرآن/ سورة السجدة 3 
ا ر ر ا ا د 7 


٠‏ _ هدش الصَّلْتٌ بْنُ مُحَمّدِ حَدَنا زیڈ بن ريع عن فح بن القاسوء عَنْ مَنْصور 
عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَرٍ عَنْ ابن مَسْعُودٍ وما كُلْثُمْ د َسْتَيِدُونَ أن يَشْهَدَ عَلْيِكُمْ سَنْعْكُمْ» 
[فصلت: ۲ اليه كان رَجُلانٍ مِنْ قُرَيْش وَحَتَن لَهُما مِنْ ِيف أؤ رَجُلانٍ مِنْ نُقِيفٍ وَحَتَنْ 
لَهُما مِنْ فُريش في بَيْتِء قال بَعْضُهُمْ لِبَعْض : ترود أن الله يَسْمَعْ حَدِيئنا؟ قال بَعْضْهُمْ: يَسْمَمْ 
بَعْضْهُ وقال بَعْضْهُمْ : لَيْنْ كانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كل َأَنِنَتْ : وما كُنْتُمْ تَسْتَيِرُونَ أن 
يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعْكُمْ وَلا أنْصاركُمْ » [فصلت: ۲۲] الآيَةَ. [الحديث 481١5‏ طرفاه في ٤۸۱۷‏ › 
.[VoY1‏ 


وبه قال: (حدثنا الصلت بن محمد) بفتح الصاد المهملة وبعد اللام الساكنة مثناة فوقية 
الخاركي بالخاء المعجمة والراء المفتوحتين والكاف قال: (حدّثنا يزيد بن زريع) بضم الزاي مصغرًا 
ابن الحارث البصري (عن روح بن القاسم) بفتح الراء وبعد الواو الساكنة عر العنبري 
بالنون والموحدة (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن مجاهد) هو ابن جبر (عن أبي معمر) بميمين 
مفتوحتين بينهما عين مهملة ساكنة عبد الله بن سخبرة الكوفي (عن ابن مسعود) رضي الله عنه أنه 
قال في تفسير قوله تعالى : («وما كنتم د تستترون أن يشهد عليكم سمعكم» الآية) وزاد أبو ذر بعد 
قوله سمعكم ولا أبصاركم وسقط للأصيلي أن يشهد الخ (كان) ولأبوي ذر والوقت قال بدل كان 
وللأصيلي وقال في نسخة قال: كان (رجلان من قريش) صفوان وربيعة ابنا أمية بن خلف ذكره 
الثعلبي وتبعه البغوي (وختن لهما) بفتح الخاء المعجمة والفوقية بعدها نون كل من كان من قبل 
المرأة كالأب والأخ وهم الأختان (من ثقيف) وفي نسخة من ثقيف بالخفض مئوّنًا وهو عبد 
ياليل بن عمرو بن عمير رواه البغوي في تفسيره وقيل حبيب بن عمرو حكاه ابن الجوزي وقيل 
الأخنس بن شريق حكاه ابن بشكوال (أو رجلان من ثقيف) وفي نسخة ثقيف بالجر والتنوين 
(وختن لهما من قريش في بيت) الشك من أبي معمر الراوي عن ابن مسعود» وأخرجه 
م و ور اا لمم ا ا ا 
وأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود فقال ثلاثة نفر ولم ينسبهمء و 
ابن بشكوال القرشي الأسود بن عبد يغوث الزهري والثقفيان الأخنس بن شريق ا 
(فقال بعضهم لبعض: أترون) بضم المثناة الفوقية (أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم) : ولأبي ذر 
فقال بزيادة فاء وللأصيلي وابن عساكر وقال بالواو بدل الفاء (يسمع بعضه) أي ما جهرنا به (وقال 
بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله) وبيان الملازمة كما قاله الكرماني أن نسبة جميع 
المسموعات إليه واحدة فالتخصيص تحكم (فأنزلت «وما كنتم تستتر تترون أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصار كم» الآية) . 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في التوحيد ومسلم في التوبة والترمذي في التفسير وكذا 
النساء 
اي ۰ 


3 كتاب تفسير القرآن/ سورة السحدة 
,5 اسا اج 


وَدلكُمْ نكم الَذِي تشم بِرَبكُمْ أزداكم فَأصْبَحتُم مِن الْحَاسِرِينَ»4 

هذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى: (#وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم)) أنه لا يعلم كثيرًا 
ما تعملون (لإأرداكم؟») أي أهلككم أو طرحكم في النار (#فأصبحتم من الخاسرين)) 
[فصلت: ۲۳] سقط لغير الأصيلي قوله الذي ظننتم الخ . 

۷ - هفنا الْحْمَيْدِيُ حَدَّكَنا سيان حَدّئَنا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَر٬‏ ن 
عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قال : َجَْمَعَ عِنْدَ البَبْتِ قُرَشِيّانٍ وَنَقَفِىُْ أو تَقَفِيّانٍ وَفْرَشِيٌ كَثِيرَةٌ شَحْمْ 
بُطونِهِمْ» قَلِيلَةٌ فة كُلُوبِهِمْ. فَقال أَحَدُهُمْ: أَترَوْنَ أن الله يَسْمَعْ ما نَقُولُ؟ قال الآخْرٌُ: يسْمَعْ إِنْ 
جَهَرْنا وَلا يَسْمَعْ إن أَحْمَيْناء وَقالَ الآخَرُ: إِنْ كانّ يَسْمَعٌ ذا جَهَرْنا قله يَسْمَمْ إذَا أَحَمَيْنا. كَأئرَلَ 
الله عَزْ وَجَلّ: رما كُنْثُمْ تَسْتَهِرُونَ أنْ يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَنْعْكُمْ وَلا أنُصاركُئ ولا جُنُودكُْ» 
[فصلت : ۲۲] الآيةَ. وَكانَ سيان يُحَدَنا بهذا مَيَعُولُ : حَدْتَنا مَنْصُورٌ أو ابْنُ أبي تجيح أؤ حُمَيْدٌ 
أَحَدُهُمْ أو اثنانِ مِنْهُمْء نم تَبَتَ على مَنْصُورٍ وَتَرَكُ ذلك مرارًا غَيْرَ واجدة. قَولهُ: قان يَضْبِرُوا 


ت 


فَالئَارُ مَنْوّی لَهُمْ4 [فصلت: 15] الآيَةَ. 


وبه قال: (حذثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: (حدّثنا 
منصور) هو ابن المعتمر (عن مجاهد) هو ابن جبر (عن أبي معمر) عبد الله بن سخبرة (عن 
عبد الله) هو ابن مسعود (رضي الله عنه) أنه (قال: اجتمع عند البيت) الحرام (قرشيان وثقفي أو 
ثقفيان وقرشي) بالشك وتقدم قريبًا أسماؤهم (كثيرة ) بالتنوين (شحم بطونهم) بإضافة بطون لشحم 
(قليلة) بالتنوين (فقه قلوبهم) بإضافة قلوب لفقه والتاء في كثيرة وقليلة. قال الكرماني: إما أن 
يكون الشحم مبتدأ واكتسب التأنيث من المضاف إليه وكثيرة خبره وإما أن تكون التاء للمبالغة نحو 
رجل علامة وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع البطنة (فقال أحدهم: أترون) بضم التاء (أن 
الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان 
يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا) قال في الفتح: فيه إشعار بأن هذا الثالث أفطن أصحابه 
وأخلق به أن يكون الأخنس بن شريق لأنه أسلم بعد ذل وكذا صفوان بن أمية (فأنزل الله عز 
وجل: «وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم) الآية) إلى 
آخرها. قال الحميدي عبد الله بن الزبير (وكان سفيان) بن عيينة (يحدّثنا مهذا) الحديث (فيقول: 
حذثنا منصور) هو ابن المعتمر (أو ابن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم وبعد التحتية الساكنة 
مهملة عبد الله (أو حميد) بضم الحاء مصغرًا ابن قيس أبو صفوان الأعرج مولى عبد الله بن الزبير 
(أحدهم أو اثنان منهم ثم ثبت على منصور وترك ذلك مرارًا غير واحدة) وللأصيلي غير مرة 
واحدة. 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الشورى ۳ 
(قوله) تعالى: (اإفإن يصبروا فالنار مثوى لهم)) [فصلت: 15] (الآية) أي سكن لهم أي 
أن أمسكوا عن الاستغائة لفرج ينتظرونه لم يجدوا ذلك وتكون النار مقامًا لهم وسقطت الآية كلها 
لأبي ذر. 
٠٠‏ هدّتثنا عَمْرُو بن علي حَدَكنا يَحيوا حَدكَنا سُفْيانُ النْوْرِيٌ قالّ: حَدَّني مَنْصورٌ 
عَنْ مجاه عَنْ آي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدٍ الله بئخوه. 
(حدّثنا يحيئ) هو ابن سعيد القطان قال : (حذثنا سفيان الثوري قال: حدثني) بالإفراد (منصور) 
هو ابن المعتمر (عن مجاهد) هو ابن جبر (عن أبي معمر) عبد الله بن سخبرة (عن عبد الله) هو ابن 
مسعود (بنحوه) أي بنحو الحديث السابق ولأبي ذر والأصيلي نحوه بإسقاط حرف الجر. 


[؟51] سورة حم عسَقّ 
وَيُذْكَرُ عَنِ ابن عَبّاسِ: لعَتِيمًا4: لا تَلِدُ. روا مِنْ أمْرِنًا»: الْقُرْآنُ. وَقالَ مُجاهد 
ليَذْرَوُكُمْ فيه»: شل بَعْدَ نَسْلٍ. (لا حُجّة بَيْئنا4: لا خْصُومَة. طرف حَفِي: ذَلِيلٍ. وَقال 
َيْرُهُ: فَيَظْلَْنَ رَواكِدَ عَلى طَهْرِهِ: يَتَحَرّكْنَ وَلا يَجْرِينَ في الْبَخْرٍ. ظشَرَعُوا»: أَبتَدَعُوا. 


[fYD‏ سورة حم عسقٌ) 


مكية ثلاث وخسون آية. (ويذكر) بضم أوله وفتح ثالثه ولأبي ذر بسم الله الرهمن ن الرحيم 
قال البخاري: يذكر بإسقاط العاطف (عن ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم والطبري 
(«عقيمًا4) في قوله: «ويجعل من يشاء عقيمًا) [الشورى: ]5٠‏ أي (لا تلد) ولأبي ذر التي لا 
تلد. 


((روځا من أمرنا#) [الشورى: [oY‏ قال اين عباس فيما رواه ابن ١‏ بي حاتم هر (القرآن) 
لأن القلوب تحيا به. 


(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: (#إيذرؤكم فيه4) [الشورى: ]١١‏ بالذال 
المعجمة (نسل بعد نسل) أي يخلقكم في الرحمن وقال القتبي أي في الروح وخطأ من قال في 
الرحم لأنها مؤنثة. 

(«لا حجة بيننا)) [الشورى: ]١5‏ أي (لا خصومة) ولأبي ذر لا حجة بيننا وبينكم لا 
خصومة بيننا وبينكم . قال في اللباب: وهذه الآية نسختها آية القتال» وقال في الأنوار: لا حجة 

بيننا وبينكم لا حجاج بمعنى لا خصومة إذ الحق قد ظهر ولم يب يبق للمحاجة مجال ولا للخلاف 
ا سوى العناد وليس في الآية ما يدل على متاركة الكفار رأسًا حتى تكون منسوخة بآية القتال. 


٤‏ كتاب تفسير القرآن/ سورة الشورى 
(طرف) ولأبي ذر من طرف (خفي) أي (ذليل) با لمعجمة كما ينظر المصبور إلى السيف؛ فإن 
قلت: إنه تعالى قال في صفة الكفار إنهم يحشرون عميّاء وقال هنا ينظرون من طرف خفي؟ 
أجيب: بأنه لعلهم يكونون في الابتداء كذلك ثم يصيرون عميًا. 
(وقال غيره) غير مجاهد: (فيظللن رواكد على ظهره) أي (يتحركن) يعني يضطربن بالأمواج 
(ولا يجرين في البحر) لسكون الريح وقول صاحب المصابيح كأنه سقط منه لا يعني قبل يتحركن 
ولهذا فسر رواكد بسواكن يندفع بما سبق. 


(«شرعوا)) في قوله تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين» [الشورى: ١؟]‏ أي 
(ابتدعوا) وهذا قول أبي عبيدة وهذا ساقط لأبي ذر. 


١‏ - باب قَولِهِ : «إلآ الْمَوَدةَ في الْقُربى» 

(باب قوله) تعالى: («إلا المودة في القربى4) [الشورى: ۲۳] أي أن تودّوني لقرابتي منكم 
أو تودوا أهل قرابتي وقيل الاستثناء منقطع إذ ليست المودة من جنس الأجر والمعنى: لا أسألكم 
أجرًا قط ولكن أسألكم المودة وفي القربى حال منها أي إلا المودة ثابتة في ذوي القربى متمكنة في 
أهلها أو في حق القرابة ومن أجلها قاله في الأنوار» فإن قلت: لا نزاع أنه لا يجوز طلب الأجر 
على تبليغ الوحي. أجيب بأنه من باب قوله: 

ولاعيب فيهمغيرأنسيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

يعني: آنا لا أطلب منكم إلا هذا وهذا في الحقيقة ليس أجرًا لأن حصول المودّة بين 
المسلمين أمر واجب وإذا كان كذلك فهو في حت أشرف الخلق أولى فقوله: إلا المودة في 
القربى »# تقديره والمودة في القربى ليست أجرًا فرجع الحاصل إلى أنه لا أجر البتة. 
مَيْسَرَةَ قال: سَمِعْتُ طَاوٌّسًا عَنِ ابن عَبّاس: رَضِي الله تعالى عَنْهُما أنه سْئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: «إلا 
الْمَوَدةَ في الْقُرْبى» [الشورى: ۲۳] فقال سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْر: قُزْبى آل مُحَمدٍ يل قال ابْنُ عَبّاسِ: 
لت إن الي وك َم ُن بَطَنْ ِن قُرَيشٍ إلأ كان لَهُ فيه تَرابَةٌ فُقال: «إلأ أن تَصِلُوا ما بيني 
وَبَيَكُمْ مِنَ الْقَرابَق. 
جعفر) الهذلي البصري المعروف بغندر قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن عبد الملك بن ميسرة 
ضد الميمنة الهلالي الكوفي أنه (قال سمعت طاوسًا) هو ابن كيسان اليماني (عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنه سثل عن قوله) تعالى: (إلا المودة في القربى» فقال سعيد بن جبير: قربى آل 
محمد ية) فحمل الآية على أمر المخاطبين بأن يواذوا أقاربه يك وهو عام لجميع المكلفين (فقال ابن , 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الزخرف f‏ 
اكب كير از 


عباس) لسعيد (عجلت) بفتح العين وكسر الجيم وسكون اللام أ ي أسرعت في تفسيرها (إن 
النبي بي م يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال): 


(إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة) فحمل الآية على أن توادّوا النبي يي من أجل 
القرابة التي بينه وبينكم فهو خاص بقريش ويؤيده أن السورة مكية» وأما حديث ابن عباس أيضًا 
عند ابن أبي حاتم قال: لما نزلت هذه الآية «إقل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في فى القربى» 
[الشورى: 7] قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر الله بمودّتهم؟ قال: فاطمة وولدها 
عليهم السلام. فقال ابن كثير: إسناده ضعيف فيه متهم لا يعرف إلا عن شيخ شيعي مخترق وهو 
حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا المحل» والآية مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أولاد بالكلية 
فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة وتفسير الآية بما فسر به حبر الأمة 
وترجمان القرآن ابن عباس أحق وأولى» ولا تنكر الوصاة بأهل البيت واحترامهم وإكرامهم إذ هم 
من الذرية الطاهرة التي هي أشرف بيت وجد على الأرض فخرًا وحسبًا ونسبًا ولا سيما إذا كانوا 
متبعين للسّئة الصحيحة كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه علي وآل بيته وذريته رضي الله عنهم 
أجمعين ونفعًا بمحبتهم . 


[4] سورة حم الْخرْفٍ 


َال مُجَاهِدٌ: «عَلى أَنّةه عَلى إمام. طوَِيلَهُ يا رب تَفْسِيرُهُ: أَيَحْسَبُونَ نا لا نَسْمَعْ 
ِرَهُمْ وَنْجْواهُمْ ولا نَسمَمْ قيلهُمْ. وَقالَ ابْنّ عباس : طرَلَوْلا أن يَكُونَ الاس أََةَ واجدّة»: لَوْلا 
أن جَعَلَ الاس كُلْهُمْ كُفَارَاء لَجَعَلْتُ لِبْيُوتِ الكثار شقن مِنْ فِضّةٍ وَمَعارِجَ مِنْ فِضَّةٍ. وهي دَرَجّ» 
وَسُرّرَ فِضَّةٍ. طمُفْرِنِينَ»: مُطِيقِينَ . «آسَمُونا4: أسْخَطونا. «يَعْشُ4: يَغمى. وَقَالَ جامد 
لِأننَضْرِبُ كم الذّكْرَ4: أي تُكَذَّبُونَ بِالْقُرآنٍ ثم لا يُعَائَبُونَ عَلَيْهِ؟ «وَمَضى مَل الأَوَلِينَ4: سه 
الأوَلِينَ. همُفْرِنِينَ4: يَعْنِي الإبل وَالْخَيْلَ وَالْبغال وَالْحَمِيرَ. 6 الْجَوَارِي 
کک لِلرخمن وَلَدَا «فَكَيِف تَحْكُمُونَ». َو شاءَ الرَحْمنُ ما عَبَدْنَاهُمْ» يَعْنُونَ الأؤثانَ» 
يمول الله تعالى: اما لَهُمْ ذلك مِنْ ن عِلْمِ» الأْئانُ» إِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ. ظفِي عَقِبِهِه: وَلَدِهِ. 
«مفقرنين» : يَمْشُونَ مَعَا. طسَلْمَاك قَرْمُ EAH‏ ميد مُحَمّدٍ يلِ. طوَمَئَلا: عِبْرَة. 
«يَصِدُونَ4 : يَضِجُونَ. طمُبْرِمُونَ4: مُجْمِعُونَ. «أوَّلُ الْعَابدِينَ4: أو الْمُؤْمِيِينَ. «إننِي بَراءً 
مما تَعبْدُون4 الْعَرَبُ تَقُولُ: نحن نك الْبراهُ وَالْحَلاءُء الواجدٌ وَالاثنانِ وَالْجَمِيعُ مِنَ الْمُذْكْرٍ 
وَالْمُوَنْثِ يُقالُ فيه برا٤‏ لأَنّهُ مَصْدَرٌء وَلَوْ قالَ: طبَرِي4 لَقِيلَ فِي الانَْيْنٍ بَرِيئانٍ وَفِي الْجَمِم 
بَرِينُونَ وَكَرَأ عَبْدُ الله نبي بَرِيءَ بالياء. وَالدُخْدْفُ الذَّمَبُ. همَلائِكَةً يَخْلْمُونَ4: يلف م 
بَعْضًا. قَوْلْهُ: طِوَادَوًا يا مالك لِيَْضٍ عَلَيْنا رَبك قالَ إِنَكُمْ ماكثون» . 


٤٦‏ كتاب تفسير القرآن/ سورة الزخرف 


لل ل کپ سیر "مر'ن/ سورة الزخرفٍ 
((5] سورة حَم الزخرف 

مكية إلا قوله: #واسأل من أرسلنا» وآبها تسع وثمانون ولأبي ذر سورة حم الزخرف» وله 

(وقال مجاهد) في قوله: ((على أمة»). من قوله: #إنا وجدنا آباءنا على أمة» 
[الزخرف: ۲۲] أي (على إمام) كذا فسره أبو عبيدة عند عبد بن حميد عن مجاهد على ملة وعن 
ابن عباس عند الطبري على دين. 

(#وقیله يا رب)) [الزخرف: 88] (تفسير: أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا 
نسمع قيلهم) وهذا يقتضي الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجمل كثيرة. 

قال الزركشي : فينبغي حمل كلامه على أنه أراد تفسير المعنى ويكون التقدير ويعلم قيله وهذا 
يرده ما حكاه السفاقسي من إنكار بعضهم لهذا وقال إنما يصح ذلك أن لو كانت التلاوة 
وقيلهم .أه. 

وقيل: عطف على مفعول يكتبون المحذوف أي يكتبون ذلك ويكتبون قيله كذا أو على 
مفعول يعلمون المحذوف أي يعلمون ذلك ويعلمون قيله أو أنه مصدر أي قال قيله أو بإضمار 
: فعل أي الله يعلم قيل رسول الله ب شاكيًا إلى ربه يا رب» وقرأ عاصم وحمزة بخفض اللام 
وكسر الهاء وصلتها بياء عطمًا على الساعة أي عنده علم قيله والقول والقال والقيل بمعنى واحد 
جاءت المصادر على هذه الأوزان. 


(وقال) ولأبي ذر قال: (ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه في قوله: (#ولولا أن يكون الناس أمة واحدة)) [الزخرف: "1 أي (لولا أن جعل) 
بلفظ الماضي وللأصيلي أن يجعل بصيغة المضارع بالياء التحتية ولأبي ذر وابن عساكر أن أجعل 
(الناس كفارًا لجعلت لبيوت الكفار) ولأبي ذر عن الحموي بيوت الكفار (سقمًا) بفتح السين 
وسكون القاف على إرادة الجنس وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير ولأبي ذر سقمًا بضمهما على 
الجمع وهي قراءة الباقين (من فضة ومعارج) جمع معرج (من فضة وهي درج وسرر فضة) جمع 
سرير وهل قؤله من فضة يشمل المعارج والسّرر وعن الحسن فيما رواه الطبري من طريق عورف 
عنه قال كفارًا يميلون إلى الدنيا وقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل فكيف لو فعل وقال في 
الأنوار لولا أن يرغبوا في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة وتنعمهم لحبهم الدنيا فيجتمعوا عليه 

(«#مقرنين»). في قوله تعالى: #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
[الزخرف: ]١‏ أي (مطيقين) من أقرن الشيء إذا أطاقه ومعنى الآية ليس عندنا من القوّة والطاقة 
أن نقرن هذه الدابة والفلك أو نضبطها فسبحان من سخر لنا هذا بقدرته وحكمته. 
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(«آسفونا») أي (اسخطونا) قاله ابن عباس فيما وصله ابن أبي حاتم» وقيل أغضبونا 
بالإفراط في العناد والعصيان وهذا من المتشامبات فيؤوّل بإرادة العقاب. 


(«#يعش4) بضم الشين قال ابن عباس فيما وصله ابن أبي حاتم عن عكرمة عنه أي (يعمى) 
لكن قال أبو عبيدة من قرأ بذ يضم الشين فمعناه أنه تظلم غينه ومن قنحها فمعناه تحمى عيته» وقال 
في الأنوار: «ومّن يعش عن ذكر الرحمن» [الزخرف: ]۳١‏ يتعامى ويعرض عنه بفرط اشتغاله 
بالمحسوسات وانهماكه في الشهوات وقرىء يعش بالفتح أي يعمى يقال عشي إذا كان في بصره 
آفة وعشي إذا تعشى بلا آفة كعرج وعرج اه. 

وقول ابن المنير في الانتصاف وفي الآية نكتتان إخداهما أن النكرة في سياق الشرط تعم 
وفي ذلك اضطراب للأصوليين وإمام الحرمين يختار العموم وبعضهم حمل كلامه على العموم البدلٍ 
لا الاستغراقي» فإن كان مراده عموم الشمول فالآية حجة له من وجهين لأنه نكر الشيطان ولم يرد 
إلا الكل لأن كل إنسان له شيطان فكيف بالعاشي عن ذكر الله والثاني أنه أعاد الضمير مجموعًا في 
قوله: #وإنهم ليصدونهم عن السبيل) [الزخرف: ۳۷] ولولا عموم الشمول لا جاز عود الضمير 
على واحد تعقبه العلآمة البدر الدماميني فقال في كلّ من الوجهين اللذين أبداهما نظرء أما الأول 
فلا نسلم أنه أراد كل شيطان بل المقصود أنه قيض لكل فرد من العاشين عن ذكر الله شيطان 
واحد لا كل شيطان وذلك واضحء وأما الثاني فعود ضمير الجماعة على شيء ليس بينه وبين 
العموم الشمولي تلازم بوجه وعود الضمير في الآية بصيغة ضمير الجماعة إنما كان باعتبار تعذد 
الشياطين المفهومة مما تقدم إذ معناه على ما قررناه أن كل عاش له شيطان فبهذا الاعتبار جاء 
التعديل فعاد الضمير كما يعود على الجماعة. 


(وقال مجاهد) مما وصله الفريابي في قوله: (#أفنضرب عنكم الذكر» [الزخرف: 5] أي 
تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه) وقال الكلبي أفتترككم سدّى لا نأمركم ولا ننهاكم . 

((ومضى مثل الأؤّلين)) [الزخرف: 8] أي (سُنَة الأوّلين) قاله مجاهد فيما وصله الفريابي 
أيضا. 


Sow‏ وللأصيلي وما كنا له مقرنين (يعني الإبل والخيل والبغال والحمير) وهو تفسير 

و في الحلية#) أي (الجواري) اللاتي ينشأن في الزينة أي النبات (جعلتموهن) 
وللأصيلي وأبي ذر يقول جعلتموهن (للرحمن ولد (فكيف تحكمون)) بذلك ولا ترضونه 
لأنفسكم . 

(لو شاء الرحمن ما عبدناهم)) [الزخرف: ]۲١‏ (يعنون الأوثان) وقال قتادة يعنون الملائكة 
والمعنى وإنما لم يعجل عقوبتنا على عبادتنا إياهم لرضاه منا بعبادتها (يقول الله تعالى) وللأصيلي 
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بقول الله تعالى بالموحدة ولأبي ذر وابن عساكر لقول الله عز وجل ا لبج بالك من A‏ آي 
(الأوثان أ نهم لا يعلمون) نزل الأوثان منزلة من يعقل ونفى عنهم علم ما ي يصنع المشركون من 
تاكن رق الح لتعتار ان بي لي بل سا ل ل ا 
(«في عقبه4) أي (ولده) فيكون منهم أبدًا مَن يوحّد الله ويدعو إلى توحيده. 
(#مقترنين4) أي (يمشون معًا) قاله مجاهد أيضًا. 


((سلقًا)) في قوله: «إفجعلناهم سلمًا ومثلاً للآخرين) [الزخرف: 55] هم (قوم فرعون 
سلفًا لكفار أمة محمد بي «ومثلا») أي (عبرة) لهم . 


(«#يصدّون4) بكسر الصاد أي (يضجون) وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بضم الصاد فقيل 
ها بمعنى واحد وهو الضجيج واللغط وقيل الضم من الصدود وهو الإعراض . 

(«إمبرمون4) في قوله تعالى: #أم أبرموا أمرًا فإنا مبرمون) [الزخرف: ]۷٩۹‏ أي (مجمعون) 
وقيل محكمون. 

(طأوّل العابدين)) أي (أوَّل المؤمنين) قاله مجاهد أيضًا. 


(«إنني4) ولأبي ذر والأصيلي وقال غيره أي غير مجاهد: إنني (#ابراء ما تعبدون») 
[الزخرف: ]۲١‏ (العرب تقول نحن منك البراء) منك (والخلاء) منك (والواحد والاثنان والجميع 
من المذكر والمؤنث يقال فيه براء) بلفظ واحد (لأنه مصدر) في الأصل وقع موقع الصفة وهي 
بريء (ولو قال) ولأبي ذر ولو قيل (#بريء4» لقيل في الاثنين بريئان وفي الجميع بريئون) وأهل 
نجد يقولون أنا بريء وهي بريئة ونحن برآء (وقرأ عبد الله) يعني ابن مسعود (إنني بريء بالياء) 
وصله الفضل بن شاذان في كتاب القراءة عنه. 

(والزخرف) في قوله: #ولبيوتهم أبوابًا وسررًا عليها يتكئون وزخرفا) [الزخرف: ]۳٤‏ هو 
(الذهب) قاله قتادة وفي قراءة عبد الله بن مسعود أو يكون لك بيت من ذهب. 

(«ملائكة») في قوله تعالى: #ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض) [الزخرف: ]5١0‏ 
(«يخلفون؟) أي (يخلف بعضهم بعضًا) قاله قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق وزاد في آخره مكان 
ابن آدم ومن في قوله منكم بمعنى بدل أي بدلكم أو تبعيضية أي لولدنا منکم يا رجال ملائكة 
في الأرض يخلفونكم كما تخلفكم أولادكم كما ولذنا عينس امن اتی .دون وک 

(قوله: «ونادوا)) ولأبي ذر باب بالتنوين ونادوا (#يا مالك ليقض علينا ربك4) ليمتنا 
لنستريح «اقال» مالك مجيبًا لهم بعد ألف سنة أو أربعين أو مائة «إنكم ماكثون» 
[الزخرف: ۷۷] مقيمون في العذاب لا خلاص لكم منه بموت ولا بغيره وسقط قوله قال إنكم 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الزخرف ۹ 
ماكثون لغير أبي ذر وابن عساكر وقال الآية. 

4 هڌفغا حَجَاجُ بن منهالٍ. حَدْئّنا سُفْيانُ بْنُْ عُيَيْئَهَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطاءِ عَنْ 
صَفْوانَ بن يَعْلىء عَنْ أبيه قال: سَمِعْتٌ اللي يل يقْرَأْ عَلَى الْمِثبَرٍ ناذا يا مالك لِيَقْضِ عَلَيْنا 
ربك€. وَقالَ قَتادَةُ: مَل ري عة لمن يدهم . وَقال غَيْرْهُ: همُفْرِنِينَ 4 ضابطِينَ يقال : 
لان مُفْرِنَ لِمُلانِ ضابط لَهُ. وَالأكوابُ: الأباريق التي لا حَراطِيمَ لّها. وَقَالٌ قََادَةٌ: «فِي أ 
الكتاب» جمْلَةَ الاب أضلٍ الاب . اول الْعابِدِينَ4 أيْ ما كان فَأنَا اول الأَنِفِينَ. وَمُما 
لاء رَجُلُ عابدٌ وَعَبِدٌ. وَقَرَأ عَبْدُ الله . «وَقالَ الرَسُولُ يا رَبُ4 وَيُقَالُ وَل الْعابِدِينَ 
الجاجدِينَ . مِنْ عبد عبد د لأقْتَصْرِبٌُ عَنْكُمْ الذكْرَ صَفْحَا إِنْ کش قَوْمَا مُسْرِ فين © [الرخرف: ]١‏ 
مُشْرِكِينَ والله لَوْ أنَّ هَذًَا الْقَّآنَ رُفِعَ عت آوائل هذه الأمّة لَهَلَكُوا. طفَأهْلكنا اشد مِنْهُمْ بطشا 
وَمَضَى مَل الاوَلِينَ4 [الزخرف: 8] عُقُوبَةُ الأَوَلِينَ. جُرْءًا» عِذلاً. 

وبه قال: (حدثنا حجاج بن منهال) بكسر اميم الأنماطي السلمي مولاهم البصري قال: 
(حذثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي ثم المكي الإمام الحجة (عن عمرو) هو ابن دينار (عن 
عطاء) هو ابن أبي رباح (عن صفوان بن يعلى عن أبيه) يعلى بن أمية التميمي حليف قريش واسم 
أمه منية بضم الميم وسكون النون وفتح التحتية أنه (قال: سمعت النبي كلخ يقرأ على المنبر: 
(««ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك)) وقرىء يا مال بكسر اللام على الترخيم وفيه إشعار بأنهم 
لضعفهم لا يستطيعون تأدية اللفظ بالتمام. 

فإن قلت: كيف قال ونادوا يا مالك بعدما وصفهم بالإبلاس؟ أجيب: بأنها أزمنة متطاولة 
وأحقاب ممتدة فتختلف بهم الأحوال فيسكتون أوقانًا لغلبة اليأس عليهم ويستغيثون أوقانًا لشدة 
ما بهم. 

وهذا الحديث ذكره في باب صفة النار من بدء الخلق. 
(وقال قتادة) في قوله تعالى: ((مثلا)) من قوله تعالى: #فجعلناهم سلما ومثلاً» 
((للآخرین)) أي (عظة لمن بعدهم) والعظة الموعظة وثبت قوله لمن بعدهم لأبي ذر. 

(وقال غيره) أي غير قتادة في قوله: (لإمقرنين») من قوله تعالى: وما کنا له مقرنین)» 
السابق ذكره أي (ضابطين يقال فلان مقرن لفلان) أي (ضابط له) قاله أبو عبيدة. 

(والأكواب) هي (الأباريق التي لا خراطيم لها) وقيل لا عراوي لها ولا خراطيم معًا قال 
الجواليقي ليتمكن الشارب من أين شاء فإن العروة تمنع من ذلك . 

(وقال قتادة) فيما رواه عبد الرزاق (ظافي أم الكتاب) جملة الكتاب أصل الكتاب) وأم كل 
شيء أصله والمراد المحفوظ لأنه أصل الكتب السماوية وسقط قوله وقال قتادة الخ لغير أبي ذر. 

إرشاد الساري/ ج /١١‏ م 4 


٠‏ كتاب تفسير القرآن/ سورة الزخرف 

((أول العابدين)) في قوله تعالى: #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» 
[الزخرف: ]۸١‏ السابق تفسيره قريبًا عن مجاهد بأول المؤمنين وفسره هنا بقوله (أي ما كان) يريد 
أن إن في قوله إن كان نافية لا شرطية ثم أخبر بقوله: «فأنا أول العابدين4 أي الموحدين من 
أهل مكة أن لا ولد له وتكون الفاء سببية ومنع مكي أن تكون نافية قال لأنه يوهم أنك إنما 
نفيت عن الله الولد فيما مضى دون ما هو آتِ وهذا شال ورد عليه بأن کان قد تدل على الدوام 
كقوله تعالى: «وكان الله غفورًا رحيمًا» وعن ابن عباس فيما رواه الطبري قال يقول لم يكن 
للرحمن ولد وقيل إن شرطية على بابها واختلف في تأويله فقيل إن صح ذلك فأنا أول من يعبده 
لكنه لم يصح البتة بالدليل القاطع وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد وهي محال في نفسها فكان 
المعلق بها شالا مثلها فهو في صورة إثبات الكينونة والعبادة وفي معنى نفيهما على أبلغ الوجوه 
وأقواها كذا قرره في الكشاف (فأنا أوّل الآنفين) أي المستنكفين وهذا تفسير قوله أول العابدين لأنه 
مشتق من عبد بكسر الموحدة إذا أنف واشتدت أنفته (وهما) أي عابد وعبد (لغتان) يقال (رجل 
عابد وعبد) بكسر الموحدة في ضبط الدمياطي والفرع وغيرهما وقال ابن عرفة يقال عبد بالكسر 
يعبد بالفتح فهو عبد وقلما يقال عابد والقرآن لا يجيء على القليل ولا الشاذ ومراده أن تخريج من 
قال إن العابدين بمعنى الآنفين لا يصح وقال الإمام فخر الدين وهذا التعليق فاسد لأن هذه الآنفة 
حاصلة سواء حصل ذلك الزعم والاعتقاد أو لم يحصل . 


(وقرأ عبد الله) يعني ابن مسعود (طإوقال الرسول يا رب)) أي موضع قوله تعالى (وقيله يا 
رب) السابق ذكره قريبًا وهي قراءة شاذة مخالفة لخط المصحف (ويقال أول العابدين) أي 
(الجاحدين) يقال عبدني حقي أي جحدنيه (من عبد) بكسر الموحدة (يعبد) بفتحها كذا فيما وقفت 
عليه من الأصول وقال السفاقسي ضبطوه هنا بفتح الباء في الماضي وضمها في المستقبل قال ولم 
يذكر أهل اللغة عبد بمعنى جحد ورد عليه بما ذكره محمد بن عزيز السختياني صاحب غريب 
القرآن من أن معنى العابدين الجاحدين وفسر على هذا إن كان له ولد فأنا أول الجاحدين. 


وهذا معروف من قول العرب إن كان هذا الأمر قط يعني ما كان وقال السدي معناه لو 
كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي من عبده بذلك ولكن لا ولد له وثبت هنا قوله وقال قتادة 
في آم الكتاب جملة الكتاب أصل الكتاب السابق قريبًا في رواية غير أبي ذر. 


(«أفنضرب عنكم الذكر صفحًا أن كنتم قومًا مسرفين») [الزخرف: ]١‏ بفتح الهمزة أي 
لأن كنتم. قال في الأنوار. وهو في الحقيقة علة مقتضية لترك الإعراض» وقرأ نافع وحمزة 
والكسائي بكسرها على أنها شرطية وإسرافهم كان متحققًا وأن إنما تدخل على غير المحقق أو 
المحقق المبهم الزمان وأجاب في الكشاف بأنه من الشرط الذي يصدر عن المدلي بصحة الأمر 
والمتحقق لثبوته كقول الأجير إن كنت عملت لك عملاً فوفني حقي وهو عالم بذلك ولكنه يخيل 
في كلامه أن تفريطك في إيصال حقي فعل من له شك في استحقاقه إياه تجهيلاً له وقيل المعنى 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الدخان اه 
على المجازاة والمعنى أفنضرب عنكم الذكر صفحًا متى أسرفتم أي إنكم متروكون من الإنذار متى 
كنتم قومًا مسرفين أي (مشركين) سقط مشركين لأبي ذر (والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده 
أوائل هذه الأمة لهلكوا) قاله قتادة فيما وصله ابن أبي حاتم وزاد ولكن الله عاد عليهم بعائدته 
ورحمته فكرره عليهم ودعاهم إليه وزاد غير ابن أي حاتم عشرين سنة أو ما شاء الله . 

(«فأهلکتا أشد منهم بطشا)) [الزخرف: ۸] أي من القوم المسرفين. 

(إومضى مثل الأولين») [الزخرف: ۸] أي (عقوبة الأولين) قاله قتادة فيما وصله 
عبد الرزاق. 

(«إجزءًا4) في قوله تعالى: #وجعلوا له من عباده جزءا) [الزخرف: ]٠١‏ أي (عدلا) 
بكسر العين وسكون الدال وفي آل ملك عدلاً بفتح العين وسكون الدال أي مثلاً فالمراد بالجزء هنا 
إثبات الشركاء لله تعالى لأنهم لما أثبتوا الشركاء زعموا أن كل العبادة ليست لله بل بعضها جزء له 
تعالى وبعضها جزء لغيره» وقيل معنى الجعل أنهم أثبتوا لله ولا لأن ولد الرجل جزء منه والأول 
أولى لأنا إذا حملنا الآية على إنكار الشريك لله والآية اللاحقة على إنكار الولد كان ذلك جامعًا للرد 
على جميع المبطلين. 

[] سورة الدّخان 

يشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم4 وَقالَ مجاه لرَهْوًا» : طريقًا يابسًا. على العالَمِينَ#: على 
مَن بَيْنَ ظَهْرَيْهِ . «فَاغْتَلُوهُ4» : أَذْفَعُوهُ. «وَرَوْجْناهُمْ بخور»: e‏ 
«تَرْجمُونِ»: الْقَئْلُ. وَرَهُوَا: ساكنا. وَقَالَ ابن عَبّاسِ كَالْمْهْلٍ»: أ سود كَمْهْلٍ 0 وَقالَ 
غَيْرْهُ «ُبّع» ملوك الْيَمَنِء كل ولحو يلي يسن نينا لأنّهُ يبع صاحِبَّة والظل يُسَمّى تُبّعَا لأنّهُ 
ينب اسمس . 

([€£] سورة الدخان) 

مكية إلا قوله: «إِنا كاشفو العذاب) الآية وهي سبع أو تسع وخمسون آية» ولأبي ذر: 

سورة حم الدخان (بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر 


(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي (رهوًا)) في قوله تعالى: #واترك البحر رهرًا» 
يقال الخيل رهوًا أي ساكنة قال النابغة: 

والخيل تمرح رهوّافي ي أعنتها كالطير ينجو من الشؤبوب ذي البرد 

وعن أي ARE a E‏ وطلع منه 


o۲‏ كتاب تفسير القرآن/ سورة الدخان 


خاف أن يدركه فرعون فأراد أن يضربه ليعود حتى لا يلحقه فقيل له اتركه إنهم جند مغرقون. 

(طعلى العالين)) ولأبي ذر على علم على العالمين (على من بين ظهريه) أي اخترنا مؤمني بني 
إسرائيل على عالمي زمانهم . 

((فاعتلوه)) في قوله (خذوه فاعتلوه» [الدخان: ]٤١‏ أي (ادفعوه) دفعًا عنيفًا. 

«وزوجناهم بحور» [الدخان: 55] (أنكحناهم) ولأبي ذر بحور عين أنكحناهم (حورًا عيئًا 
يحار فيها الطرف) والعين جمع عيناء العظيمة .العينين من النساء الواسعتهما وليس المراد عقد التزويج 
ولأبي ذر هنا فاعتلوه ادفعوه. 

ويقال أن («اإترجمون») في قوله: «وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون» [الدخان: ]٠١‏ 
المراد بالرجم هنا (القتل) وقال ابن عباس ترجحمون بالقتل وهو الشت يقولون هو ساحر وقال فتادة 
بالحجارة: (ورهوًا ساكنًا) كذا هو هنا في اليونينية وفرعها وسبق ذكره لأبي ذر. 

(وقال ابن عباس) فيما رواه ابن أبي حاتم في (كالمهل)) من قوله: «إِنْ شجرة الزقوم 
طعام الأثيم كالمهل» [الدخان: 47 55] هو (أسود كمهل الزيت) أي كدرديه أو عكر القطران 
أو ما أذيب من الذهب والفضة أو من كل المنطبعات كالحديد. 

(وقال غيره) أي غير ابن عباس في (9اتبع») من قوله تعالى: «أهم خير أم قوم تبع» 
[الدخان: ۳۷] هم (ملوك اليمن كل واحد منهم يسمى تبعًا لأنه يتبع صاحبه) وقيل لأن آهل 
الدنيا كانوا يتبعونه وموضع تبع في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام (والظل يسمى تبعًا لأنه 
يتبع الشمس) قاله أبو عبيدة وقالت عائشة فيما رواه عبد الرزاق كان تبع رجلاً صَالحا. 


١‏ باب طفَارتَقِبْ يوم تأتي 
السَّماءُ بخان مُبين» قال قَادَةَ (فَارْتَقِبْ) فَالْمَظِر 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله عز وجل: (اإفارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين)) 
[الدخان: ]٠١‏ وسقط لغير أبي ذر لفظ باب وقوله فارتقب فقط (قال قتادة) فيما وصله عبد بن 
حميد (فارتقب) أي (فانتظر) وللأصيلي انتظر بإسقاط الفاء. 
٠‏ _ هدّشنا عَبْدَانُ عَنْ أبي حَمْرَةَ عَن الأغمَش عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدٍ الله 
قالَ: مَضى حْمْسٌ: الدّحَانُ» وَالَوُومُء وَالْقَمَرُ وَالبَطْسَهُء وَاللْرَامُ. 
وبه قال: (حدّثنا عبدان) عبد الله بن عثمان المروزي (عن أبي حمزة) بالحاء المهملة والزاي 


محمد بن ميمون السكري (عن الأعمش) سليمان (عن مسلم) هو ابن صبيح (عن مسروق) هو ابن 
الأجدع (عن عبد الله) هو ابن مسعود رضي الله عنه أنه (قال: مضى خس) من علامات الساعة 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الدخان ف 


(الدخان) بتخفيف الخاء المذكور في قوله هنا: يوم تأتي السماء بدخان مبين) [الدخان: ]٠١‏ 
(والروم) في قوله: «آلم غلبت الروم»# [الروم: ۲] (والقمر) في قوله: #اقتربت الساعة وانشق 
القمر» [القمر: ]١‏ (والبطشة) في قوله هنا: #يوم نبطش البطشة الكبرى) [الدخان: ]١7‏ (واللزام) 
في قوله: #فسوف يكون لزامًا» [الفرقان: ۷۷] وهو الهلكة أو الأسر ويدخل في ذلك يوم بدر كما 
فسره به ابن مسعود وغيره فيكون أربعًا أو اللزام يكون في القيامة ولتحقق وقوعه عد ماضيًا . 

وهذا الحديث سبق في الفرقان. 

 "‏ باب ِيَغْشّى الاس هذا عَذابٌ ال4 

هذا (باب) بالتنوين أي في قوله: (لإيغشى الناس)) أي يحيط بهم الدخان (لهذا عذاب 
أليم*) [الدخان: ]١١‏ في محل نصب بالقول وذلك القول حال أي قائلين ذلك وسقط لفظ باب 
لغير أبي ذر. 


0١‏ _ هدضنا يخيئء حَدَّتَنا بُو مُعاوِيةَ عَنِ الأَغمّشء عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقٍ قال: قال 
لا ا ا 1 11 افع را عار ا اللا لاا وار اي ار 
قَأْصابَهُمْ ف خط وَجَهْدُ حى الوا الِْظام» فَجَعَلَ الرّجُلُ يَنْظْرُ إِلَى السّماءِ قَيَرى ما بيه وَبَيتها كَهَيةٍ 
الذخانِ مِنَ الْجَهْدٍ. فَأنرَل الله تَعَالى طَارْتَقِبْ يَوْمَ ا السّماءُ بدخانِ مُبِينٍ يَعْسَّى الئاس هذا 
عَذابٌ أليمٌ» [الدخان: ]١١ - ٠١‏ قال: : كأ تِيّ رَسُولُ الله كَل فقيل : يا رول الله أَسْتَسْقٍ الله 
لِمُضَر فَإِنّها قَذْ هَلَكَتْ قال: : «لِمُضَرَ؟ لَك لَجَرِيِءٌ؛ فَاستسقق» فشقواء فتزلث «إنكم 
عائِدٌونَ* [الدخان: ]٠١‏ فَلَمّا أصابئْمُ ْم الَفاِية عادُوا إلى حالِهِمْ حينَ أصَابَتْهُمْ الرّفاهِيَةُ» فَأنْرَكَ 
لله عر وَجَلَّ يوم بطش الْبَطْسَةَ الْكبْرى إِنَا م مُنْتَقِمُونَ4 [الدخان: ]١1‏ قال: يَعْني يَوْمَّ بَذْرِ. 


وبه قال: (حدّثنا يحجيئ) بن موسى البلخي قال: (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم بالخاء 
والزاي المعجمتين (عن الأعمش) سليمان بن مهران (عن مسلم) أي الضحى بن صبيح (عن 
مسروق) هو ابن الأجدع أنه (قال: قال عبد الله) هو ابن مسعود (إنما كان هذا) القحط والجهد 
اللذان أصابا قريشًا حتى رأوا بينهم وبين السماء كالدخان من شدة الجوع (لأن قريشًا لما استعصوا 
على النبي كَلِِ) أي حين أظهروا العصيان ولم يتركوا الشرك (دعا عليهم بسنين) قحط (كسني 
يوسف) الصديق عليه السلام المذكورة في سورته (فأصايهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام) زاد في 
الرواية الاتية إن شاء الله تعالى والميتة (فجعل الرجل) منهم (ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها 
كهيئة الدخان من الجهد) من ضعف بصره أو لأن الهواء يظلم عام القحط لقلة الأمطار وكثرة 
الغبار (فأنزل الله تعالى) ولأبي ذر عز وجل (فارنقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس 
هذا عذاب أليم» قال) أي ابن مسعود (فأي) به بضم الهمزة مبنيًا للمفعول (رسول الله كَل فقيل يا 
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رسول الله) والآتي هو أبو سفيان كما عند المؤلف لكن في المعرفة لابن منده في ترجمة كعب بن 
مرة قال: دعا رسول الله ية على مضر فأتيته فقلت: يا رسول الله قد نصرك الله وأعطاك 
واستجاب لك وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم فهذا أولى أن يفسر به القائل بقوله يا رسول الله 
بخلاف أبي سفيان» فإنه وإن كان جاء أيضًا مستشفعًا لكنه لم يكن أسلم حيئذٍ ولأبي ذر فقيل يا 
رسول الله (استسق تى الله لمضر فإنها قد هلكت) من القحط والجهد قال في الفتح إنما قال لمضر لأن 
غالبهم كان بالقرب من مياه الحجاز وكان الدعاء بالقحط على قريش وهم سكان مكة فسرى 
القحط إلى من حولهم. 

(قال) عليه الصلاة والسلام مجيبًا لأبي سفيان أو لكعب بن مرة: أتأمرني أن أستسقي 
(لضر)؟ مع ما هم عليه من معصية الله والإشراك به (إنك لجريء) أي ذو جراءة حيث تشرك بالله 
وتطلب رحمته (فاستسقى) عليه الصلاة والسلام وزاد أبو ذر لهم (فسقوا) بضم السين والقاف 
(فنزلت «إنكم عائدون)) [الدخان: ]٠١‏ أي إلى الكفر غب الكشف وكانوا قد وعدوا بالإيمان 
إن كشف عنهم العذاب (فلما أصابتهم الرفاهية) بتخفيف التحتية بعد الهاء المكسورة والذي في 
اليونينية أصابتهم بفوقية بعد الموحدة بعد التوسع والراحة (عادوا إلى حالهم) من الشرك (حين 
أصابتهم الرفاهية فأنزل الله عز وجل (#يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون)) [الدخان: ]1١5‏ 
(قال: يعني يوم بدر) ظرف ليوم. 

"' - باب قَوْلِهِ تعالى: ربا آكشِف عَنَا الْعَذابَ إِنّا مُؤْمِنُونَ» 

(باب قوله تعالى: #ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون4) [الدخان: ؟١١]‏ أي عذاب القحط 
والجهد أو عذاب الدخان الآتي قرب قيام الساعة أو عذاب النار حين يدعون إليها في القيامة أو 
دخان يأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» ورجح الأول بأن القحط لما اشتد على أهل مكة أتاه أبو 
سفيان فناشده الرحم ووعده إن كشف عنهم آمنوا فلما كشف عادوا ولو حملناه على الآخرين لم يصح 
لأنه لا يصح أن يقال لهم حيتئذٍ إا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون وسقط قوله لغير أبي ذر. 


۲ - هدّضا يَخيئن؛ عدن ري عل الافعين عن ابيا ي عَنْ مَسْرُوقٍ قال: 
دَخَلْتُ على عَبْدٍ الله فَقالَ: إن مِنَ الْعِلْمٍ أن ة تَقُولَ: لما لا تَعْلّمُ الله أَعْلَمْء إِنَّ الله قال لكيه بلا : 
ل ما أسْألْكُمْ عَلَيِْ ِن اجر وما ئا مِنَ الْمتَكُلْفِينَ4 [ص: 1 إن فرشا لَمّا غَلَبُوا النْبىَ از 
وَأَسْتَعْصَوًا عَلَيْهه قال : «اللّهُمَ آعئي عليه بسع كَسَبْعِ يُوسُّف» . فأحَدَّنْهُمْ سَئَةُ أكُلُوا فيهًا الْعِظام 
وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجَهْدِ جل اده بر ىما يله ون الا هة الذخانِ مِنَ الْجُوع. قالُوا: 
ربا أكشِفْ عَنَا الْعَذابَ إِنّا مُؤْمِئُونَ» [الدخان: ؟١]‏ فقيل لَه : إن كَشَفْنا عَنْهُمْ عادواء دعا ريه 
قسف عَنْهُمْ قعادُوا فَالتَقَمَ الله مِنْهُمْ يَوْمَ بذر. كَذَلِكَ قَوْلَّهُ تعالى: و ناي اماه يلقن ي 
[الدخان: ]٠١‏ إلى قَوْلِهِ جل ذكْرُهُ: إلا مُنْتَقِمُونَ» [الدخان: .]١5‏ 
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وبه قال: (حدّثنا يحيئ) بن موسى البلخي قال: (حدثنا وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف 
ابن الجراح (عن الأعمش) سليمان (عن أي الضحى) مسلم بن صبيح ا مسروق) هو ابن 
الأجدع أنه (قال: دخلت على عبد الله) يعني ابن مسعود رضي الله عنه (فقال: إن من العلم أن 
تقول لما لا تعلم الله أعلم) قد سبق في سورة الروم سبب قول ابن مسعود هذا من وجه آخر عن 
الأعمش ولفظه عن مسروق بينا رجل يحدّث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع 
المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام ففزعنا فأتيت ابن مسعود وكان متكنًا فغضب فجلس 
فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم (إن الله) تعالى (قال لنبيه كلِ: قل ما أسألكم 
عليه من أجر وما آنا من المتكلفين)) [ص: 85] والقول فيما لا يعلم قسم من التكلف (إن قريشًا 
لما غلبوا النبي) بتخفيف اللام وللأصيلي وأبي ذر عن الكشميهني لا غلبوا على النبي (6ةِ) 
بخروجهم عن طاعته وتماديہم في كفرهم (واستعصوا عليه) بفتح الصاد (قال): 

(اللهم أعتي عليهم بسبع) من السنين (كسبع يوسف) في الشدة والقحط (فأخذمهم سنة حتى 
أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد حتى يجعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من) 
الظلمة التي في أبصارهم بسبب «الجوع قالوا: #ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون)) وعد 
بالإيمان إن كشف عنهم عذاب الجوع (فقيل له) كَكهِ: (إن كشفنا عنهم) ذلك العذاب (عادوا) إلى 
كفرهم (فدعا) عليه الصلاة والسلام (ربه فكشف عنهم) ذلك (فعادوا) إلى الكفر (فانتقم الله منهم 
يوم بدر) فذلك قوله تعالى: (طيوم») ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر والأصيلي #فارتقب يوم» 
(«إتأتي السماء بدخان مبين) إلى قوله جل ذكره: إنا منتقمون)). 


وهذا الحديث سبق في سورة صص. 


؛ - باب ئی لَهُمْ الذكرى 
وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُول مُبِينٌ* الذكْرُ وَالذكرى واجِدٌ 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله: («أنى لهم الذكرى)) أي من أين لهم التذكر والاتعاظ 
(«#وقد جاءهم¢) ما هو أعظم وأدخل في وجوب الطاعة وهو (#رسول مبين)) [الدخان: ]١7‏ 
ظاهر الصدق وهو محمد ية (الذكر والذكرى واحد) وسقط باب لغير أبي ذر. 


AYY‏ هدخنا سُلَيْمانُ بْنُ خزب» حَدْنّنا جَريرُ بْنُ حازم عَنٍ الأَعُمَشٍ عَنْ أبي الضحى 
عَنْ مَسْرُوقِء قال: خلت على عَبْدٍ الله ثُمْ قال: إن رَسُولَ الله كل لَما دعا قُرَيْضًا كَذَبُوكُ 
وَأسْتَعْصَوًا عَلَيْهِ» فَقالَ: ١ا‏ له أجني عله بسع كسَبْعِ يُوسْفَه. فَأْصِابَئْهُمْ سنه حَصث كَل 
شَيْءِ» حى کائوا يَأكُلُونَ الْمَيْتَهَّه وَكانَ يموم م أحَدُهُمْ فَكانَ يَّرى بَيْئَهُ وَبَيْنَ السَّماءِ مِكْل الذخانِء 
مِنَ الجَهْد وَالْجُوع. تم كَرَأ: #قَارْتَقِب اي السّماءٌ بخان مُبين» [الدخان : ٥‏ حَنّی بلغ إا 


كاشِمُو الْعَذابٍ قَلِيلاً إِنُكُمْ عائِدُون4 [الدخان: ]٠١‏ قال عَبْدُ الله : أَنَيِكُسَفٌ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَّ الْقيامَةِ؟ 
قال : وَالْبَطْمَةُ الكبْرى يَوْمَ بر 

وبه قال: (حدثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: (حذثنا جرير بن حازم) بالحاء المهملة 
والزاي البصري الأزدي (عن الأعمش) سليمان (عن أبي الضحى) مسلم بن صبيح (عن مسروق) 
هو ابن الأجدع أنه (قال: دخلت على عبد الله) يعني ابن مسعود رضي الله عنه (ثم قال) فيه 
حذف اختصره والظاهر أن الذي اختصره قول مسروق بينا رجل يحدّث في كندة إلى قوله؛ فأتيت 
ابن مسعود وكان متكنًا فغضب فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم ثم قال: 
(إن رسول الله ب لما دعا قريشا) إلى الإسلام (كذبوه واستعصوا عليه فقال): 


(اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة حصّت) بال حاء والصاد المشددة 
المهملتين أي أذهبت (كل شيء) ولغير الأصيلي وأبي ذر يعني كل شيء (حتى كانوا يأكلون الميتة 
وكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع) زاد في الروم 
فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله (ثم 
قرأ) عليه السلام (إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) [الدخان: .)]١5‏ زاد أبو ذر 
والأصيلي لاإيغشى الناس هذا عذاب أليم» [الدخان: ]١١‏ (حتى بلغ #إنا كاشفو العذاب قليلاً 
إنكم عائدون). قال عبد الله) يعني ابن مسعود (أفيكشف عنهم العذاب)؟ بهمزة الاستفهام 
وضم الياء مبنيًا للمفعول (يوم القيامة؟ قال) أي عبد الله (والبطشة الكبرى يوم بدر) يريد تفسير 
قوله: #يوم نبطش البطشة الكبرى» [الدخان: .]١١‏ 


_ باب ثم تولؤا عَنْهُ وَقالوا مَعَلَمْ مَحْنُونُ # 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله: («ثم تولوا)) أي أعرضوا (#عنه وقالوا معلم») هذا 
القرآن من بعض الناس وقال آخرون إنه (#مجنون #) [الدخان: ]١5‏ والجن يلقون إليه ذلك حاشاه 


1 _ هدذفنا بِشْرٌ بْنُ خَالِدٍء أحْبَرنا مُحَمّد عَنْ شُعْبَّةَ عَنْ سُلْيْمانَه وَمَنْصُورِ عَنْ أبي 
الضُحى عَنْ مَسْرُوقِء قالَ: قال عَبْدُ الله إن الله بَعَتَ مُحَمّدًَا ى وَقالَ: ظقُلْ ما أَسْأْلَكُمْ عَلَيْهِ 
مِنْ أخر وما أنَا مِنَ الْمْتَكَلّفِينَ4 [صّ: 81] فاد رَسُولَ الله كَل ما رَأى قُرَيْشَا أسْتَعْصَوًا عَلَيْه 
الْعِظامَ وَالْجُلُودَء فَقَالَ أَحَدُمُمْ : ع أكَلُوا الْجُنُودَ وَالْمَئِئَهَ وَجِعَلَ يَخْرْج مِنَ الأزض كَهَئْئَةٍ 
الدّخانِء كأتاهُ أبُو سُفْيانَ فَقالَ: أيْ مُحَمّدُ: إِنَّ قَوْمَكَ هَلْكُواء فاَذْعٌ الله أنْ يَكْشِفٌ عَنْهُمْ . مدَعاء 


/ 
ومع ع ةمد 


م قال: «تَعُودُوا بَعْدَ هذا». في حَديث مَنْصُور: تم قَرَأْ لقَازْتَقِبٍ يَوْمْ تَأَيَى السَّماءٌ بخان مُبين» 
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كاب قسن كران الو ا ا يت به 
إلى اعائِدُونَ4 [الدخان: 15] أَيُكْسَفُ عَذَابُ الآحِرَةِ؟ فَقَدْ مَضَى الدَّخَانٌ وَالْبَطَشَةُ وَاللّرامُ 
وَقَالَ أَحَدَّهُمْ : الْقَمَرُ وَقالَ الآخَرٌُ: الرُومُ. 

وبه قال: (حدثنا بشر بن خالد) أبو محمد العسكري قال: (أخبرنا) وللأصيلي حدثنا (محمد) 
هو ابن جعفر الملقب بغندر (عن شعبة) بن الحجاج وللأصيلي حدثنا شعبة (عن سليمان) بن مهران 
الأعمش (ومنصور) هو ابن المعتمر كلاهما (عن أبي الضحى) مسلم بن صبيح (عن مسروق) هو 
ابن الأجدع أنه (قال: قال عبد. الله) هو ابن مسعود (إن الله بعث محمدًا ية وقال: «قل ما 
أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين») [صٌّ: 85] فيه حذف اختصره أيضًا كما دل عليه 
السابق (فإن رسول الله ية لا رأى قريشًا استعصوا عليه) فلم يؤمنوا (فقال) ولأبوي ذر والوقت 
والأصيلي وابن عساكر قال: 


(اللهم أعني عليهم بسبع) من السنين (كسبع يوسف) بن يعقوب عليهما السلام (فأخذمهم 
السنة حتى حصت) أذهبت (كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود فقال) ولأبوي ذر الوقت 
والأصيلي وقال بالواو بدل الفاء (أحدهم) القياس أن يقول أحدهما بالتثنية لأن المراد سليمان 
ومنصور فيحتمل أن يكون على قول إن أقل الجمع اثنان (حتى أكلوا الجلود والميتة وجعل يخرج من 
الأرض كهيئة الدخان) . 


استشكل ہما سبق فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجوع. وأجيب: بالحمل 
على أن مبدأه كان من الأرض ومنتهاه ما بين السماء والأرض وباحتمال وجود الأمرين بأن يخرج 
من الأرض بخار كهيئة الدخان من شدة حرارة الأرض ووهجها من عدم المطر ويرون بينهم وبين 
السماء مثل الدخان من فرط حرارة الجوع . 

(فأتاه) عليه الصلاة والسلام (أبو سفيان فقال: أي محمد إن قومك هلكوا) ولغير أبي ذر 
والأصيلي قد هلكوا (فادع الله أن يكشف عنهم). ما أصابهم (فدعا) لهم عليه الصلاة والسلام أن 
يكشف الله عنهم (ثم قال: تعودوا) إلى الكفر (بعد هذا) قال الزركشي: كذا وقع تعودوا بحذف 
نون الرفع وصوابه تعودون بإثباتها. قال العلمة البدر الدماميني: ليس حذفها خطأ بل هو ثابت 
في الكلام الفصيح نظمًا ونثرًا ومنه قراءة الحسن واليزيدي تظاهرًا بتشديد الظاء أي أنتما ساحران 
تتظاهران فحذف البتدأ وهو ضمير المخاطبين وأدغمت التاء في الظاء وحذفت النون تخفيفًا وفي 
الحديث لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا وللأصيلي تعودون بإئبات النون على 
الأصل (في حديث منصور) هو ابن المعتمر ثم قرأ (إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» 
- إلى - (عائدون)) قال ابن مسعود: (أيكشف عذاب الآخرة)؟ ولأبي ذر عن الحموي والمستملي 
أنكشف بالنون مبنيًا للفاعل عنهم عذاب الآخرة (فقد مضى الدخان والبطشة واللزام» وقال 
أحدهم) : سليمان ومنصور وثالث معهما أو أحدهما كما مرّ (القمر) يعني انشقاقه (وقال الآخر: 
الروم) يعني غلبت الروم» ولأبي ذر والروم بالواو. 
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٦‏ - باب يوم تبطش الْبَطْضَةَ الكبرى إلا مِنْتَقِمُونَ» 

(باب #يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون)) [الدخان: ]١١‏ وسقط لأبي ذر يوم نبطش 
الخ. 

65 _ هدشلا يحيئ» حَدَّنّنا وَكيعٌ عَن الأغمش» > عن مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ الله 
قال : مسق قد مَضَيْنَّ : : اللَْامُ وَالرُومٌ وَالْبَطْشَةٌ وَالْقَمَيْ وَالدّخْانُ . 

وبه قال: (حذّثنا يحيئ) بن موسى البلخي قال: (حذثنا وكيع) هو ابن الجراح (عن 
الأعمش) سليمان (عن مسلم) هو أبو الضحى (عن مسروق) هو ابن الأجدع (عن عبد الله) بن 
مسعود رضي الله عنه أنه (قال: حمس قد مضين) أي وقعن (اللزام) وهو الأسر والهلكة يوم بدر 
(والروم) أي غلبتهم (والبطشة) الكبرى يوم بدر (والقمر) يعني انشقاقه (والدخان) الحاصل لقريش 
بسبب القحط لكن أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن علي قال آية الدخان لم تمض بعد يأخذ 
المؤمن كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينقدّء ولمسلم من حديث أبي سريحة بمهملتين الأولى مفتوحة 
حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة الغفاري رفعه «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس 
من مغربها والدخان والدابة» الحديث. 


]٤٥[‏ سورة الحاثية 
(بشم الله الرّخملن لن الرّحيم) #جائيَة»: مُسْتَوْفِزِينَ عَلَّى الرّكب. وَقالَ مُجَاهِدٌ: 
#انشتنسخ»: َكب . «تنساكم»: تترككم . 
([45] سورة الحائية) 


مكية وهي سبع أو ست وثلاثون آية ولأبي ذر سورة حم الجائية (بسم الله الرحمن الرحيم) 

(#جاثية4) في قوله تعالى: #وترى كل أمة جائية» [الجائية: ۲۸] أي (مستوفزين) بالزاي 
(على الركب) من الخوف. (وقال مجاهد) فيما وصله عبد بن حميد في قوله تعالى: (لإنستنسخ #) 
أي (نكتب) أي أمر الملائكة أن تكتب أعمالكم وسقط لأبي ذر وقال مجاهد فقط. 

(«إننساكم») في قوله تعالى: #اليو م ننساكم» [الجاثية : ]۳٤‏ أي (نترككم) في العذاب كما 
تركتم الإيمان والعمل ولقاء هذا اليوم . 


١‏ باب وما يكنا إلا الدّهْرُ» الآ 


هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (#وما يبلكنا») وما يفنينا (#إلا الدهر») 
[الجائية: ]۲٤‏ الأمر الزمان وطول العمر واختلاف الليل والنهار (الآية) . وزاد في الفرع وما لهم 
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بذلك الذي قالوه من علم علموه إن هم إلا يظنون إذ لا دليل لهم عليه وضرب على ذلك في 
الأصل . 

75 هدّتنا الْحْمَيْدِيُ ؛ دنا سيان . حَدَننا الزهْريُ عَنْ سعيد بن الْمُسَين عَنْ أب 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال رَسُولٌ الله يلهِ: «قالَ الله عَرّ وَجَلَّ: يُؤْذِيني ابْنُ آدَمَ يَسْبُ الذَّهْرَ 
وَأنَا الدّهْرُء بِيَدِي الأمْرُ أَقَلْبُ اللْيْلَ وَالئَهارَه . 

وبه قال: (حذثنا الحميدى) عبد الله بن الزبير قال: (حذثنا سفيان) بن عيينة قال: (حذثنا 


الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن سعيد بن المسيب) بفتح التحتية المشددة (عن أبي هريرة 
رضي الله عنه) أنه (قال: قال رسول الله) ولأبوي ذر والوقت قال النبي (26): 


(قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم) أي يخاطبني من القول بما يتأذى به من يجوز في حقه 
التأذي والله تعالى منزّه عن أن يصير في حقه الأذى إذ هو محال عليه» وإنما هذا من التوسع في 
الكلام والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله عز وجل (يسب الدهر) يقول إذا أصابه 
مكروه بؤسًا للدهر وتبّا له (وأنا الدهر) بالرفع في الفرع كالأصول المعتمدة وضبط الأكثرين 
والمحققين أي أنا خالق الدهر (بيدي الأمر) الذي ينسبونه إلى الدهر (أقلب الليل والنهار) . 


وروي نصب الدهر من قوله أنا الدهر أي أقلب الليل والنهار في الدهر والرفع كما مر 
أوجه قال في شرح المشكاة لأنه لا طائل تحته على تقدير النصب لأن تقديم الظرف إما للاهتمام أو 
للاختصاص ولا يقتضي المقام ذلك لأن الكلام مفرغ في شأن المتكلم لا في الظرف ولهذا عرف 
الخبر لإفادة الحصر فكأنه قيل أنا أقلب الليل والنهار لا ما تنسبونه إليهء قيل الدهر الثاني غير 
الأول وإنما هو مصدر بمعنى الفاعل ومعناه أنا الداهر المصرف المدبر المقدر لما يحدث فإذا سب ابن 
آدم الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبّه إلي لأني فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعلته ظرفا 
لمواقع الأمور قاله الشافعي والخطابي وغيرهما. وهذا مذهب الدهرية من الكفار ومن وافقهم من 
مشركي العرب المنكرين للمعاد والفلاسفة الدهرية الدورية المنكرين للصانع المعتقدين أن في كل 
ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه وكابروا المعقول وكذبوا المنقول قال ابن كثير 
وقد غلط ابن حزم ومّن نحا نحوه من الظاهرية في عذهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذًا من 
هذا الحديث. 

وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في التوحيد ومسلم وأبو داود في الأدب والنسائي في 
التفسير . 


1ه سورة الأخقاف 


(بشم الله الرّخمئن الرّحِيم) وَقالَ مُجَاهِدٌ لاتُفِيضُونَ4 تَقُولُونَ. وَقالَ بَعْضُهُمْ (أَرَُ وَأثَْة 


0 كتاب تفسير القرآن/ سورة الأحقاف 


َأثارَةٌ بيه عِلْم). وَقَال ابن عَبّاس «ابذْعًا مِنَ الرْسل [الأحقاف: n‏ الرْسْلٍ . وَقَالَ 
يره ؛ راب4 هذه الأَلِفٌ إِنّما هي تَوَعْدٌه إِنْ صح ما تَدّعُونَ لا يَسْتَحِقُ أن يُعْبَدَه وَلَيِسَ قَوْلْهُ 
«أرَأيكم» بِرُؤْيَةِ الْعَيْنِء إنّما هُوّ: أنَعْلَمُونَ أبَلَعَكُمْ أن ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله حَلَقُوا شيا . 
([45] سورة الأحقاف) 

مكية وآہا أربع أو حمس وثلاثون» ولأبي.ذر سورة حم الأحقاف (بسم الله الرحمن الرحيم). 

(وقال مجاهد) مما وصله الطبري في (#تفيضون؟) من قوله تعالى: #هو أعلم بما تفيضون 
فيه #-[الأحقاف: 8] أي (تقولون) من التكذيب بالقرآن والقول فيه بأنه سحر وهذا ساقط لأبي ذر 
(وقال بعضهم: أثرة) بفتحات من غير ألف وعزيت لقراءة علي وابن عباس وغيرهما (وأثرة) بضم 
فسكون ففتح وعزيت لقراءة الكسائي في غير المشهور (وأثارة) بالألف بعد المخلثة وهي قراءة العامة 
مصدر على فعالة كضلالة ومراده قوله تعالى: #إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم4 
[الأحقاف : 4] هي (بقية علم) ولأبي ذر من علم وأثرة وإثرة وإثارة برفع الثلاثة والتنزيل بالجر 
ومذا قاله أبو عبيدة والفرّاء. 

(وقال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم (#بدعًا من الرسل)) [الأحقاف: 4] أي 
(لست بأوّل الرسل) ولأبي ذر ما كنت بأول الرسل فكيف تنكرون نبوّي وإخباري بأني رسول الله. 

(وقال غيره) أي غير ابن عباس (#أرأيتم») من قوله: #قل أرأيتم إن كان من عند 3 
[الأحقاف: ]٠١‏ (هذه الألف) التي في أوّل أرأيتم المستفهم بها (إنما هي توعد) لكفار مكة 
حيث ادعوا صحة ما عبدوه من دون الله (إن صح ما تڏعون) بتشديد الدال في زعمكم ذلك (لا 
يستحق أن يعبد) لأنه مخلوق ولا يستحق أن يعبد إلا الخالق (وليس قوله: «أرأيتم) برؤية 
العين) التي هي الإبصار (إنما هو) أي معناه (أتعلمون أبلغكم أن ما تدعون) بسكون الدال مخففة 
(من دون الله خلقوا شيئًا) ومفعولا أرأيتم محذوفان تقديره أرأية يتم حالكم إن كان كذا ألستم 
ظالمين وجواب الشرط أيضًا محذوف تقديره فقد ظلمتم ولهذا قي قعل العترط ماضيًا وسقط 
من قوله وقال غيره إلى هنا لأبي ذر. 


- باب وَالّذي قال لِوالدَنِهِ أف لَكُما أتمدانني 
أن َرَج وَكَذ حَلَتِ ارون مِن بلي وَهُما يَسْتَيَانٍ اه 
ويلك آم إِنَّ وَعْدَ الله حَقْ فَيَقُولٌ ما هذا إلا أساطيرُ الأوّلِينَ» 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (طاوالذي قال لوالديه أف لكما») أي التأفيف لكما 
وهي كلمة كراهية («انعدانني أن أخرج4) من قبري حيًا ((وقد خلت القرون من قبلي)) فلم 
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ينعث أحد منهم («وهما يستغيئان الله4) أي يسألان الله أن يغيثه بالتوفيق للإيمان أو يقولان 
الغياث بالله منك (#ويلك4) أي يقولان له ويلك (#آمن»#) وصدق بالبعث وويلك دعاء بالثبور 
(«إن وعد اله)) بالبعث ((إحق فيقول)) لهما: («ما هذا إلا أساطير الأولين») 
[الأحقاف: ]١7‏ أباطيلهم التي كتبوها وسقط لغير أبي ذر لفظ باب وله من قوله وقد خلت 
القرون الخ وقال بعد قوله: «أن أخرج) إلى قوله «أساطير الأؤلين). 


۷ _ هدّشا مُوسَى بْنُ إسْماعِيلَ» حَدَّئّنا أبُو عَوانّة عَنْ أبي بشْر عَنْ يُوسُف بن مامَكِ 
قالَ: كَانَ روان عَلَى الججاز آسْتعمَله مُعاريَُ لَحْطْب فَجَعَل يدر يزيد بن مُعاويّة؛ لِكَيْ يُبايَعَ 
لَه بَعْدَ أبيهِ فَقَالَ لَه َهُ عَبْدُ الخملنِ بُ أبي بكر شَيْئًا: فَقالَ: خدُوهُ دحل بيت عائِمَةٌ فُلَمْ 
يَقْدِرُوا عليه فَقَالَ مَرْوانٌ: إن هذا الذي أنرّل الله فيه ِرَالْذِي قال لِوالديه اف لکا أتعدانِي) 
[الأحقاف : ]١‏ فَقَالَتْ عَائِشَةٌ مِنْ وَراءِ األججاب : ما أَنْرَلَ الله فينا شَيْئَا من الْمُرَآنِء إلا أنَّالله أنْرَلَ عُذْري . 


وبه قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: (حدثنا أبو عوانة) الوضاح (عن أبي 
بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن أبي وحشية (عن يوسف بن ماهك) بفتح الهاء 
يصرف ولا يصرف ومعناه قمير مصغر القمر أنه (قال: كان مروان) بن الحكم الأموي أميرًا (على 
الحجاز استعمله معاوية) ر بن أبي سفيان عليه وعند النسائي أنه كان عاملاً على المدينة وعند 
الإسماعيلٍ فأراد معاوية آذ مكافك يرز بعش ابل کان مروان بذلك فجمع مروان الناس 
(فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه) وفي رواية الإسماعيلٍ وقال إن الله 
أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيًا حسئًا وأن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر عمر (فقال له 
عبد الرحمن بن أبي بكر) الصديق (شيئًا) لم يبينه ولأبي يعلى وابن أبي حاتم فقال أي عبد الرحمن 
هرقلية إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته وما جعلها معاوية إلا كرامة 
لولده ولابن المنذر أجئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم (فقال) أي مروان لأعوانه (خذوه) أي 
عبد الرحمن (فدخل بيت) أخته (عائشة) ملتجنًا بها (فلم يقدروا عليه) أي امتنعوا أن يخرجوه من 
بيتها إعظامًا لها وعند أبي يعلى فنزل مروان عن المنبر حتى أتى باب عائشة فجعل يكلمها وتكلمه 
وسقط عليه من اليونينية وثبته فى ان وغيره (فقال مروان: إن هذا) يعني عبد الرحمن (الذي 
أنزل الله فيه (والذي قال لوالديه أت لكما اتعدانني) فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله 
فينا) آل أبي بكر (شيئًا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري) عن قصة أهل الإفك. 


وعند الإسماعيلي فقالت عائشة: كذبت ا فيه» وفي رواية له والله ما أنزلت إلا 
في فلان ابن فلان الفلاني» وفي رواية لو شئت أن أسمّيه لسميته» ولكن رسول الله ية لعن أيا 
مروان ومروان في صلبه» فالصحيح أن الآية نزلت في الكافر العاق» ومّن زعم أنها نزلت في 
عبد الرحمن فقوله ضعيف لأن عبد الرحمن قد أسلم وحسن إسلامه وصار من خيار المسلمين» 
ونفي عائشة أصح إسنادًا ممن روى غيره وأولى بالقبول. 
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۲ - باب قَوْلِهِ : فَلَمَا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبلَ 
أوْدِيتِهمْ قالوا هذا عارض مُمْطِرنا بَلْ هو ما 
سْتَعْجَلتمْ به ريح فيها عَذابٌ أليمٌ) قال ابن عَبّاس: عارض السَّحابُ 
(باب قوله) تعالى (إفلما رأوه)) أي العذاب (#عارضًا») سحابًا عرض في أفق السماء 
والضمير عائد إلى السحاب كأنه قيل فلما رأوا السحاب عارضًا (#مستقبل أوديتهم») صفة 
لعارضا وإضافته غير محضة فمن ثم ساغ أن يكون نعنًا لنكرة (طقالوا هذا عارض ممطرنا») صفة 
لعارض أيضًا أي يأتينا بالمطر وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر قال الله تعالى أو هود عليه السلام 
(بل هو ما استعجلتم به)) من العذاب حيث قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ثم بيّن 
ماهيته فقال (#ريح)) أي هي ريح (افيها عذاب أليم)) [الأحقاف: 15] فما برحوا حتى كانت 
الريح تجيء بالرجل فتطرحه وكان طول الرجل منهم اثنتي عشرة ذراعًا وقيل ستون ذراعا وقيل 
مائة ولهم قصور محكمة بالبناء بالصخور فحملت الريح الصخور والشجر ورفعتها كأنها جرادة 
وهدمت القصور واصطف لها الأطولون الأشداء منهم فصرعتهم وألقت عليهم الصخور وسفت 
عليهم الرمال فكانوا تحتها سبع ليالٍ وثمانية أيام لهم أنين» ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال 
واحتملتهم فرمت بهم في البحر ولم يصل إلى هود عليه السلام ومن آمن به من تلك الريح إلا 
نسيم» وكان عليه السلام قد جع المؤمنين إلى شجرة عند عين ماء وأدار عليهم خطأ خطه في 
الأرض وسقط لغير أبي ذر باب قوله وله قالوا هذا عارض الخ وقال بعد قوله أوديتهم الآية. 
(قال) ولأبي ذر وقال (ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم في قوله (عارض) أي 
(السحاب) الذي يرى في ناحية السماء وسمي بذلك لأنه يبدو في عرض السماء. 


۸ قفا امد بن عيسى > خا انی وهب أخبودا عند أن آنا :التضن خد عن 
سُلَيْمانَ بن يَسارِء عَنْ عائِضَةَ رَضِيَ الله عَنها رؤج الي ككل قالّث ما رَأَئْتُ رَسُولَ الله بلا 
ضاحِكا حَنّى أرى يله لَهُواته إِنّما كانّ يَتَبَسّمْ . [الحديث 44878 طرفه في: 10917]. 


وبه قال: (حدّثئا أحمد بن عيسى) كذا في رواية أبي ذر ابن عيسى وهو الهمداني التستري 
المصري الأصل» وسقط ابن عيسى لغير أبي ذر وقال الكرماني: إنه أحمد بن صالح المصري يعني 
ابن الطبري» ولعله اعتمد على قول أبي علي بن السكن حيث قال: هو أحمد بن صالح في المواضع 
كلها وكذا قاله ابن منده» وقيل هو أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال الحاكم أبو 
عبد الله هو أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى لا يخلو أن يكون واحدًا منهما ولم يحدث عن ابن 
أخي ابن وهب شيئًا ومن زعم أنه ابن أخي ابن وهب فقد وهم فاتفق الرواة على أحمد بن صالح 
أو أحمد بن عيسى وقد عين أبو ذر في روايته أنه ابن عيسى قال: (حذّثنا ابن وهب) عبد الله 
قال: (أخبرنا عمرو) هو ابن الحارث (أن أبا النضر) سالا المدني (حدّئه عن سليمان بن يسار) ضد 
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اليمين (عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كَكل) أنها (قالت: ما رأيت رسول الله بي ضاحكا 
حتى أرى منه لهواته) بتحريك الهاء جمع لهاة وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أعلى الحنك (إنما 


4 _ قات وَكانَ إذا رَأى غَيْمَا أؤ ريا عُرِفَ في وَجهِدِء قالّث: يا رَسُولَ الله الاس 
إذا رَأَوًا الْغَيْمّ فَرِحُوا رَجاء أن يَكُونَ فيه الْمَطَرُء وَأراكَ إذا رَنْتَهُ عُرفَ في وَجْهِكَ الْكَراهِيَةُ؟ 
قال : «يا عائْسَةُ ما يُومِئي أن يَكُونَ فيه عَذابٌ؟ عُذّبَ قَوْمٌ بالرّيح» وَقَدْ رَأى قَوْمّ الْعَذَاب فَقالُوا: 
لهذا عارضٌ مُمْطِرْنا [الأحقاف: 14]. ْ 


(وكان إذا رأى غيمًا أو ريما عرف) بضم العين وكسر الراء مبنيًا للمفعول (في وجهه) 
الكراهية وذلك لأن القلب إذا فرح تبلج الجبين وإذا حزن أربد الوجه فعبرت عائشة عن الشيء 
الظاهر في الوجه بالكراهية لأنه ثمرتها (قالت: يا رسول الله الناس) ولغير أبي ذر أن الناس (إذا 
رأوا الغيم فرحوا) به (رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية فقال): 

(يا عائشة ما يومني) بواو ساكنة ونون مشددة ولأبي ذر يؤمنني بنونين (أن يكون فيه عذاب 
عذب قوم بالريح) هم عاد قوم هود حيث أهلكوا بريح صرصر (وقد رأى قوم العذاب فقالوا: 
#هذا عارض ممطرنا») قد تقرر أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى» لكن ظاهر آية الباب 
أن الذين عذبوا بالريح هم الذين قالوا هذا عارض. 

وقد أجاب صاحب الكواكب الدراري عن ذلك بأن القاعدة المذكورة إنما تطرد إذا لم يكن 
في السياق قرينة تدل على الاتحاد فإن كان هناك قرينة كما في قوله: وهو الذي في السماء إِله 
وفي الأرض إله) فلا وعلى تقدير تسليم المغايرة مطلقًا فلعل عادًا قومان قوم بالأحقاف أي في 
الرمال وهم أصحاب العارض وقوم غيرهم .اه. 


ويؤيد قوله الثاني قوله تعالى: #وأنه أهلك عادًا الأول) [النجم: ]5٠‏ فإنه يشعر بأن ثم 
عادًا أخرى» وعند الإمام أحمد بإسناد حسن عن الحارث بن حسان البكري قال: خرجت أشكو 
العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله ية فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تيم منقطع بها فقالت 
لي: يا عبد الله إن لي إلى رسول الله بيو حاجة فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة 
فإذا المسجد غاص بأهله الحديث. وفيه فقلت: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: وما 
وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه» لكن يستعظمه؟ قلت: إن عادًا قحطوا فبعثوا وافدًا لهم يقال 
له قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرًا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان فلما 
مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجىء إلى مريض فأداويه ولا إلى 
أسير فأفاديه» اللهم اسق عادًا ما كنت تسقيه فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر فأومأ إلى 
سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادًا رمددًا لا تبقي من عاد أحذا رواه الترمذي والنسائي 
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وابن ماجة ذكره ابن كثير بطوله في تفسيره وابن حجر مختصرًا. وقال: الظاهر أنه في قصة عاد 
الأخيرة لذكر مكة فيه. 


وحديث الباب أخرجه المؤلف في الأدب ومسلم في الاستسقاء وأبو داود في الأدب. 


]١ سورة محمد ع «الّذين كَفَرُوا» [محمد:‎ [fv] 

(اؤزارها): آثامها. حَنّى لا يَبْقى إل مُسْلِمّْ. (عَرقها): بَيّتها. وَقال مُجامِدٌ: طمَوْلَى 
الْذِينَ آمَئُوا4: وَلِيْهُمْ. عَرّمَ الأمرٌُ: جد الأمرُ. طقلا تَهِبُوا»: لا تَضْعُمُوا. وَقالَ ابْنُ عَبّاسِ: 
أضْحائهُمْ : جَسَدَهُمْ. «آين»: مير . 

]٤۷[(‏ سورة محمد كلد «الذين كفرو») 

مدنية . وقيل مكية وآيها سبع أو ثمان وثلاثون آية ولأبي ذر سورة محمد بي بسم الله الرحمن 
الرحيم وسقطت البسملة لغير آي ذر وتسمی السورة أيضا سورة القتال. 

(«أوزارها»#) في قوله تعالى: «فإما منّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها» 
[محمد: ]٤‏ أي (آثامها) أو آلاتها وأثقالها وهو من مجاز الحذف أي حتى تضع أمة الحرب أو فرقة 
الحرب أوزارها والمراد انقضاء الحرب بالكلية (حتى لا يبقى إلا مسلم) أو مسالم والمعنى حتى يضع 
أهل الحرب شركهم ومعاصيهم وهو غاية للضرب أو الشدٌ أو للمن والفداء أو للمجموع يعني أن 
هذه الأحكام جارية فيهم حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم وقيل بنزول عيسى 
وأسند الوضع إلى الحرب لأنه لو أسنده إلى أهله بأن كان يقول حتى تضع أمة الحرب جاز أن 
يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهي باقية كقول القائل: 

خصومتي ماانفصلت ولكن تركتهافيهذوالأيام 

((عرفها)) في قوله تعالى: #ويدخلهم الجنة عرّفها لهم» [محمد: 5] أي (بينها) لهم 
وعرفهم منازلها بحيث يعلم كل واحد منهم منزله ويبتدي إليه كأنه كان ساكنة منذ خلق أو طيبها 
لهم من العرف وهو طيب الرائحة. 

(وقال مجاهد) ما وصله الطبري (لإمولى الذين آمنوا)) [محمد: ]١١‏ أي (وليهم) وسقط هذا 
لأبي ذر. 

(عزم الأمر) قاله مجاهد فيما وصله الفريابي (جد الأمر) ولأبي ذر فإذا عزم الأمر أي جد 
الأمر وهو على سبيل الإسناد المجازي كقوله: 


قدجدت الحرب فجدوا 


أو على حذف مضاف أي عزم أهل الأمر والمعنى إذا جد الأمر ولزم فرض القتال خالفوا 
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وتخلفوا (#فلا مبنوا») أي (لا تضعفوا) بعدما وجد السبب وهو الأمر بالجد والاجتهاد في القتال. 

(وقال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم (أضغاهم) في قوله تعالى: #أم حسب الذين 
في قلوبهم مرض) [محمد: ۲۹] أن لن يخرج الله أضغاتهم أي (حسدهم) بالحاء المهملة وقيل 
بغضهم وعدوانهم. 


(#آسن€) في قوله: #فيها أنهار من ماء غير آسن) [محمد: ]١5‏ أي (متغير) طعمه وسقط 
هذا لأبي ذر. 


١‏ باب وتقطئوا أزحامكم» 

هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (#وتقطعوا أرحامكم4) [محمد: ۲۲] بتشديد الطاء 
المكسورة على التكثير ويعقوب بفتح التاء وسكون القاف وفتح الطاء مخففة مضارع قطع وسقط لفظ 
باب لغير أبي ذر. 

٠‏ _ هڌفڪا حَالِدٌ بن مَخْلَدِء حَدَّئَنا سُلَيْمانُء حَدَّتئّني مُعاوِيَةٌ بْنُ أبي مُرَرّدِ عَنْ 
سَعيدٍ بن يسار عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَبِيّ كل قال: «حَلَّقَ الله الْخَلْقَء هَلَمًا فْرَعْ مِنْهُ 
قامَتِ الرّجِمُ كَأحَذّتْ بِحَفْو الوٌخملن» فَقالَ لَهُ: مه قالّث: هذا مَقامُ الْعائِذٍ بك مِنَ الْقَطِيعَةِ. قالَ: 
ألا تَرْضَِيْنَ آن أصِلَ مَنْ وَصَلّكِ وَأَقْطعَ مَنْ قَطْعَكِ؟ قالّث: بَلى يا رَبّء قالَ: قذاك» قال أبُو 
هُرَيْرَة: أَثْرَؤُوا إن شِئتُمْ ظفْهَلْ عَسَيْتُمْ إن تَوَلْنِتُمْ أن تُفْسِدُوا في الأزض وَتُقَطعُوا أزحامَكُم». 
[الحديث 5487٠‏ أطرافه فى: ١۸۳٤ء‏ ۸۳۲٤ء‏ 0۹۸۳ء .]۷٥۰۲‏ 

وبه قال: (حدثنا خالد بن خلد) بفتح الميم واللام بينهما خاء معجمة ساكنة الكوفي قال : 
(حذثنا سليمان) بن بلال قال: (حدثني) بالإفراد (معاوية بن أبي مزرد) بضم الميم وفتح الزاي 
وكسر الراء وفي اليونينية بفتحها مشددة بعدها دال مهملة اسمه عبد الرحمن بن يسار بالتحتية 
(قال) : 

(خلق الله الخلق فلما فرغ منه) أي قضاه أو أتمه أو نحو ذلك مما يشهد بأنه مجاز من القول 
فإنه سبحانه وتعالى لن يشغله شأن عن شأن (قامت الرحم) حقيقة بأن تجسمت (فأخذت بحقو 
الرحمن) بفتح الحاء المهملة وفي اليونينية بكسرها وكذا في الفرع مصلحة وكشط فوقهاء وعند 
الطبري بحقوي الرحمن بالتثنية والحقو الإزار والخصر ومشد الإزار. 

قال البيضاوي: لما كان من عادة المستجير أن يأخذ بذيل المستجار به أو بطرف ردائه وإزاره 
وربما أخذ بحقو إزاره مبالغة في الاستجارة فكأنه يشير به إلى أن المطلوب أن يحرسه ويذبٌ عنه ما 
يؤذيه كما يحرس ما تحت إزاره ويذب عنه فإنه لاصق به لا ينفك عنه استعير ذلك للرحم. 


إرشاد الساري/ ج A‏ م 
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وقال الطيبي: وهذا مبني على الاستعارة التمثيلية التي الوجه فيها منتزع من أمور متوهمة 
للمشبه المعقول وذلك أنه شبّه حالة الرحم وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة والذبَ عنها من 
القطيعة بحال مستجير يأخذ بذيل المستجار به وحقو إزاره ثم أدخل صورة حال المشبه في جنس 
المشبه به واستعمل في حال المشبه ما كان مستعملاً في المشبه به من الألفاظ بدلائل قرائن 
الأحوالء ويجوز أن تكون مكنية بأن يشبه الرحم بإنسان مستجير بمن يحميه ويحرسه ويذبّ عنه ما 
يؤذيه ثم أسند على سبيل الاستعارة التخييلية ما هو لازم المشبه به من القيام ليكون قرينة مانعة من 
إرادة الحقيقة ثم رشحت الاستعارة بأخذ الحقو والقول وقوله بحقو الرحمن استعارة أخرى مثلها 
وسقط قوله: بحقو الرحمن في رواية أبي ذر كما في الفرع وأصله. وقال في الفتح: حذف للأكثر 
مفعول أخذت قال وفي رواية ابن السكن فأخذت بحقو الرحمن. 

وقال القابسي أبى أبو زيد أن يقرأ لنا هذا الحرف لأشكاله وقال هو ثابت لكن مع تنزيه الله 
تعالى ويحتمل أن يكون على حذف أي قام ملك فتكلم على لساها أو على طريق ضرب المثل 
والاستعارة والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصلها وإثم قاطعها وتثنية حقو المروية عند الطبري للتأكيد 
لأن الأخذ باليدين آكد في الاستجارة من الأخذ بيد واحدة. 


(فقال) تعالى (له: مه) بفتح الميم وسكون الهاء اسم فعل أي اكفف وانزجر. وقال ابن 
مالك: هي هنا ما الاستفهامية حذفت ألفها ووقف عليها بهاء السكت والشائع أن لا يفعل ذلك 
بها إلا وهي مجرورة ومن استعمالها كما وقع هنا غير مجرورة قول أبي ذؤيب الهذلي قدمت المدينة 
ولأهلها ضجيج كضجيج الحجيج فقلت مه فقالوا قبض رسول الله جلا .اه. 


فإن كان المراد الزجر فواضح وإن كان الاستفهام فالمراد منه الأمر بإظهار الحاجة دون 
الاستعلام فإنه تعالى يعلم السر وأخفى . 

(قالت هذا مقام العائذ) بالذال المعجمة أي قيامي هذا قيام المستجير (بك من القطيعة) وفي 
حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد أا تكلم بلسان طلق ذلق (قال) تعالى (ألا) بالتخفيف (ترضين 
أن أصل من وصلك) بأن أتعطف عليه وأرحمه لطمًا وفضلاً (وأقطع من قطعك) فلا أرحمه (قالت: 
بلى يا رب) أي رضيت (قال) تعالى (فذاك) بكسر الكاف إشارة إلى قوله ألا ترضين الخ زاد 
الإسماعيلي لك . 


(قال أبو هريرة) رضي الله عنه (اقرؤوا إن شتتم (فهل عسيتم)) أي فهل يتوقع منكم (إن 
توليتم4) أحكام الناس وتأمرتم عليهم أو أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه (#أن تفسدوا في 
الأر ض)) بالمعصية والبغي وسفك الدماء (وتقطعوا أرحامكم)). 
التفسير . 
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١‏ _ هةفضا إبراهيمٌ بْنُ حَمْرَةَ حَدَّنَنا حاتم عَنْ مُعاوِيَةٌ قال : حَدَّنَي عَمَي أَبُو الْحُباب 
سَعِيدٌ بْنُ يسار عَنْ أبي هُرَيْرَةَ بهذا ثم قال رَسُولَ الله ككل: «أقْرَؤُوا إن شم هل عَسَيْتم4). 

وبه قال: (حدثنا إبراهيم بن حهزة) بن محمد بن حهمرة بن مصعب بن الزبير بن العوام أبو 
إسحلق الأسدي الزبيري المدني قال: (حدّثنا حاتم) هو ابن إسماعيل الكوفي نزيل المدينة (عن 
معاوية) بن أبي مزرد السابق قريبًا أنه (قال: حدثني) بالإفراد (عمي أبو الحباب) بضم الحاء المهملة 
وبموحدتين بينهما ألف (سعيد بن يسار) بالسين المهملة ضد اليمين (عن أبي هريرة بهذا) بالحديث 
السابق (ثم) قال أبو هريرة (قال رسول الله يكلِِ: اقرؤوا إن شئتم «نهل عسيتم 4). 

١‏ 7 هدضنا بشْرٌ بْنُ مُحَمَّدِء أخْبَرّنا عَبْد اللو أخبَرّنا مُعاوِيَةُ بْنُ أبي الْمُرَرْدِ بهذا قال 
رَسُولُ اللو : «أفرؤوا إن شِكُمْ هَل عَسَيْثُمْ14. «آسن»: مير . 

وبه قال: (حدثنا) ولأبي ذر: حذثني بالإفراد (بشر بن محمد) السختياني المروزي قال: 
(أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزي قل: (أخبرنا) ولغير أبي ذر حدّثنا (معاوية بن أبي المزرد) 
باللام وكسر الراء وفي اليونينية بفتحها (بهذا) الحديث إسنادًا ومتئا (قال رسول الله كلة) : 


(اقرؤوا إن شئتم #فهل عسیتم)) ومراد المؤلف بإيراد هذه الطريق وسابقتها الإعلام بأن 
الذي وقفه سليمان بن بلال على أبي هريرة حيث قال: قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم «إفهل 
عسيتم © رفعه حاتم بن إسماعيل وابن المبارك وكذا رفعه الإسماعيلٍ من طريق حبان بن موسى 
عن ابن المبارك أيضًا. قال الإمام النووي رحمه الله: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة 
وقطيعتها معصية والصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها صلتها بالكلام ولو بالسلام 
ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة .اه. 


وفي حديث أبي بكرة مرفوعًا: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما 
يخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم رواه أحمدء وعنده من حديث ثوبان مرفوهًا: 
من سرّه النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه. 


(#آسن)) أي (متغير) وسبق هذا قريبًا. 


[44] سور المَنح 
(بِسْم الله الرّخمئن الرَّحِيم) قال مُجاهِدٌ: «بُورًا#: هالِكِينَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ «إسيمامهُمْ في 
وُجُوهِهِمُ 4 : السَّحَئَةُ. وَقالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ: التُواضْعٌ. «شَطأة»: فراحة. طفَاسْتَمْلَظً»: 
علط «شوقو4: التاق ايله المجرة: وَيْقَالٌ. داز السُوْءِ تَقَوْلِكَ رجحل السو وَدَافِرَةٌ السوء 
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الْعَذذابُ. طيُعَرّرُوهُ» : يَنْصروهُ. «شَطَأةُ»: سط4 السُّتيّل. تنبت الْحَبّةُ عَشْرًا عَشْرَا أو تَمانيًا وَسَبْعَا 


A‏ كتاب تفسير القرآن/ سورة الفتح 
يوی بَعْم بَعْضَهُ ببَعْضٍ ٠‏ قذاك قول تعالى: «َارَرَهٌ4: قَوَّاهُ وَلَوْ كَانَتْ واجِدَةَ لَمْ تَهُمْ عَلى ساق» 
وَهُو مَل ضَرَبَهُ الله لي كل إِذْ حَرَجَ وَحْدَهُ ثم قَوَاهُ بأضحابهِ كما قوی الْحَبّةَ بما يَنْبْتُ مِئها. 
]٤۸[(‏ سورة الفتح ) 
مدنية نزلت منصرف النبي ية من الحديبية سنة ست من الهجرة وآبها تسع وعشرون. 
(قال مجاهد) فيما وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه (#بورًا)) في قوله تعالى : 
و ظن السوء قومًا بور وت ۲ أي (هالكين) والبور الهلاك وهو يحتمل أن 


ولذلك يستوي فيه المفرد والمذكر وضدهما ويحتمل أن يكون جمع بائر كحائل وحول في 
المعتل وبازل وبزل في الصحيح وسقط هذا لغير أبي ذر. 

(وقال مجاهد) فيما وصله ابن أبي حاتم في قوله تعالى: (#سيماهم في وجوههم)) 
[الفتح : ۹ هي (السحنة) بفتح السين المهملة في اليونينية وهي في في الفرع كذلك مصلحة وتحت 
السين كشط وبذلك ضبطه ابن السكن والأصيلي. وقال القاضي عياض : إنه الصواب عند أهل 
اللغة وفي كثير من الأصول بكسرها والحاء المهملة ساكنة وجزم ابن قتيبة بفتحها وأنكر السكون 
وقد أثبته الكسائي والفراء وهي لين البشرة والنعمة» ولأبي ذر عن المستملي والكشميهني: السجدة 
وكذا في رواية القابسي أي أثر السجدة في الوجهء لكن في التئام هذا مع قوله: ##من أثر 
السجود» [الفتح: 19] قلق لا يخفى. 


وعن ابن عباس في رواية عطية العوفي عنه نور وبياض في وجوههم يوم القيامة وعن 
عطاء بن أبي رباح استنارة وجوههم من كثرة صلاتهم أي ما يظهره الله تعالى في وجوه الساجدين 
نهارًا إذا قاموا بالليل متهجدين فمّن توجه إلى الله بكليته لا بد أن يظهر في وجهه نور تبهر منه 
الأنوار. وعن شهر بن حوشب تكون مواضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر وعن 
الضحاك صفرة الوجه. وروى السلمي عن عبد العزيز المكي ليس هو الصفرة ولكنه نور يظهر على 
وجوه العابدين يبدو من باطنهم على ظاهرهم يتبين ذلك للمؤمنين ولو كان ذلك في رنجي أو 
حبشي. قال ابن عطاء: ترى عليهم خلع الأنوار لائحة وقال الحسن إذا رأيتهم حسبتهم مرضى 
وما هم بمرضى . 


(وقال منصور) هو ابن المعتمر فيما وصله علي بن المديني عن جرير عنه (عن مجاهد) هو 
(التواضع) وزاد في رواية زائدة عن منصور عند عبد بن حميد قلت ما كنت أراه إلا هذا الأثر 
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الذي في الوجه فقال ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبًا من فرعون وقال بعضهم أن للحسنة 
نورًا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس فما كمن في النفس 
ظهرعلى صفحات الوجه وفي حديث جندب بن سفيان البجلى عند الطبراني مرفوعًا ما أسرٌ أحد 
سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرٌ. 


(«إشطأه4) في قوله: #كزرع أخرج شطأه» [الفتح : ۲۹] أي (فراخه) يقال: أشطأ الزرع 
إذا فرّخ وهل يختص ذلك بالحنطة فقط أو بها وبالشعير فقط أو لا يختص خلاف مشهور قال: 

أخرج الشطء على وج هالشرى ومن الأشجارأفنان‌الشمر 

(«إفاستغلظ4) أي (غلظ) بضم اللام ذلك الزرع بعد الدقة ولأبي ذر تغلظ أي قوي. 


(«إسوقه4) من قوله تعالى: #افاستوى على سوقه) [الفتح: ۲۹] (الساق حاملة الشجرة) 
والجار متعلق باستوى ويجوز أن يكون حالاً أي كائئًا على سوقه أي قائمًا عليها. 


(ويقال دائرة السوء كقولك: رجل السوء) أي الفاسد كما يقال رجل صدق أي صالح وهذا 
قول الخليل والزجاج واختاره الزنخشري وتحقيقه أن السوء في المعاني كالفساد في الأجساد يقال 
ساء مزاجه ساء خلقه ساء ظنه كما يقال فسد اللحم وفسد الهواء بل ما ساء فقد فسد وكل ما 
فسد فقد ساء غير أن أحدهما كثير في الاستعمال في المعاني والآخر في الإجرام قال تعالى: «إظهر 
الفساد في البر والبحر» [الروم: ]٤١‏ وقال: لساء ما كانوا يعملون4 [التوبة: 4 وغيرها] 
وسقط لأبي ذر لفظ يقال فقط . 


(ودائرة السوء العذاب) يعني حاق بهم العذاب بحيث لا يخرجون منه وضم السين أبو عمرو 
وابن كثير بمعنى المفتوح الفساد والرداءة والضم الهزيمة والبلاء أو المضموم العذاب والضرر 
والمفتوح الذم . 

(«يعزروه») أي (ينصروه) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالغيبة في ليؤمنوا ويعزروه ويوقروه 
ويسبحوه رجوعا إلى المؤمنين والمؤمنات والباقون بالخطاب إسنادًا إلى المخاطبين والظاهر أن الضمائر 
عائدة إلى الله وتفريقها بجعل بعضها للرسول قول للضحاك (شطاه)) هو (شطؤ السنبل) ولأبي 
ذر شطأ بالألف بدل الواو صورة الهمزة (تنبت) بضم أوّله وكسر ثالثه من الإنبات (الحبة) الواحدة 
(عشرًا) من السنابل (أو ثمانيا) ولأبي ذر وثمانيًا بإسقاط الألف (وسبعًا) قال تعالى: #كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل) [البقرة: ]17١‏ (فيقوى بعضه ببعض فذاك قوله تعالى: «فآزره)) أي (قوّاه) 
وأعانه (ولو كانت واحدة لم تقم على ساق وهو) أي ما ذكر (مثل ضربه الله للنبي كله إذ خرج) 
على كفار مكة (وحده) يدعوهم إلى الله أو لما خرج من بيته وحده حين اجتمع الكفار على أذاه (ثم 
قواه) عز وجل (بأصحابه) المهاجرين والأنصار (كما قوّى الحبة بما يثبت) بفتح أوله وضم ثالثه 
وبضم ثم كسر (منها) وقال غيره هو مثل ضربه الله لأصحاب محمد ية في الإنجيل أنهم يكونون 
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قليلاً ثم يزدادون ويكثرون. وقال قتادة: مثل أصحاب محمد في الونجيل مكتوب له سيخرج قوم 
ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 


١‏ باب إا تنا لَكَ فنا مُبِيئًا4 


هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (طإِنَا فتحنا لك فتحًا مبيئا») [الفتح: ]١‏ 
الأكثرون على أنه صلح الحديبية» وقيل فتح مكة والتعبير عنه بالماضي لتحقّقه قال في الكشاف 
وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر ما لا يخفى اه. 


قال الطيبي لأن هذا الأسلوب إنما يرتكب في أمر يعظم مناله ويعز الوصول إليه ولا يقدر 
على نيله إلا مَّن له قهر وسلطان ولذا ترى أكثر أحوال القيامة واردة على هذا المنهج لأن فتح مكة 
من أمهات الفتوح وبه دخل الناس فى دين الله أفواجًا وأمر رسول الله يو بالاستغفار والتأمَقب 
للمسير إلى دار القرار. وقال مجاهد: فتح خيبر وقيل فتح الروم وقيل فتح الإسلام بالحجة 
والبرهان والسيف والسنان وسقط لفظ باب لغير أبي ذر. 


487 هدّضنا عَبْدُ الله بن مَسْلَّمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ رَيِْدٍ بْنِ أسْلَّمَ عَنْ أبيهِ أن رَسُولَ 
لله کی كاد يَسيرُ في بض أَسْفارِوء وَعْمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ يَسِيرُ مَعَهُ يلاء فَسَألَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب 
عَنْ شَيْءِ فَلَمْ يُحِبْهُ رَسُولُ الله ڪي م سَأَلَهُ كَلَمْ يُجِبْهُ ثُمْ سَأْلَهُ كَلَمْ يُجِبْهُ قال عُمَرُ بْنُ 
الْخَطَابٍ: تَكَلَّث أُمُ عُمَرَ نَزَتَ رَسُولَ الله كلات مات كَل ذلك لا جيك قال 
فحَرَّكْتُ بَعِيري ثُمْ تَقَدمْتُ أمامَ الئاس وَحَْشِيتُ أن يُنْرَلَ فِيّ الْقَرْآنُ فما نَشِبْتُْ أن سَمِعْتُ صارِحًا 
ضر بي فقت لذ حَشِيتُ أنْ بود برل في كُرآنُ جلت رَسُون الله 8 كسَلْمتُ علبي قال : 
لهذ أَنْزِنَت عَلَيّ اللْيِلَدَ سْورَة لْهِيَ أحث إل يما طلعث عَلَيْهِ الْمْسٌ. فم كَرَا: «إنا متخنا لَك 


وبه قال: (حتثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام (عن زيد بن أسلم) 
العدوي المدني مولى عمر (عن أبيه) أسلم المخضرم المتوفى سنة ثمانين وهو ابن أربع عشرة ومائة 
سنة زاد البزار من طريق محمد بن خالد بن عثمة عن مالك سمعت عمر (أن رسول الله كَل كان 
كك يا ب لمم و د يع ون ا ل ران 
زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله ية الإرسال لأن أسلم لم يدرك هذه القصة لكن قوله في 
ا اف تقال ر فو بدو الح رقي ياعم ننه دن كلدو ق ق 
البزار بذلك كما مر (وعمر بن الخطاب) رضي الله عنه (يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب) 
سقط ابن الخطاب لأبي ذر (عن شيء فلم يجبه رسول الله كَل) لاشتغاله بما كان من نزول الوحي 
(ثم سأله) عمر (فلم يجبه) عليه الصلاة والسلام (ثم سأله فلم يجبه) تكرير السؤال ثلانًا يحتمل أنه 
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خشي أن النبي ييه لى يكن سمعه (فقال عمر بن الخطاب ثكلت) بفتح المثلثة وكسر الكاف أي 
فقدت (أم عمر) عمر دعا على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح. وقال ابن الأثير: دعا على 
نفسه بالموت والموت يعم كل أحد فإذن الدعاء كلا دعاء ولأبي ذر عن الكشميهني ثكلتك أم عمر 
(نزرت) بزاي مفتوحة مخففة وتثقل فراء ساكنة (رسول الله 6) ألححت عليه وبالغت في السؤال 
ثلاث مرات (كل ذلك لا يجيبك قال) ولأبي ذر فقال (عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام 
الناس وخشيت أن ينزل في القرآن) بتشديد ياء في ولأبي ذر قرآن بإسقاط آلة التعريف (فما 
نشبت) بفتح النون وكسر المعجمة وبعد الموحدة الساكنة فوقية فما لبثت وما تعلقت بشيء (أن 
سمعت صارحًا) لم يسم (يصرخ بي فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن» فجئت رسول 
الله كلد فسلمت عليه فقال) أي بعد أن رد علي السلام: 


(لقد أنزلت عل الليلة سورة لهي أحب إل تما طلعت عليه الشمس) لما فيها من البشارة 
بالمغفرة والفتح وغيرهما واللام في لهي للتأكيد (ثم قرأ) عليه الصلاة والسلام (إنا فتحنا لك 
فتحًا مبيئًا4) [الفتح: .]١‏ 


وهذا الحديث أخرجه في المغازي . 


“4 92 م وو 3 FAT:‏ م Po 5 e o‏ أت رمج مده 
:7 7 دقفا مُحَمَد بْنُ بَشَّار حدثنا غنئدر» حدثنا شعبة قال: سَمِعْتٌ قتادَةَ عَنْ أنّس 


رَضِيَ الله عَنْهُ : إا فحنا لَك فنا مُبِيئا» قال الْحَدَيبيَة . 


وبه قال: (حذثنا) ولأبي ذر: حدثني بالإفراد (محمد بن بشار) بالمعجمة المشددة بندار العبدي 
البصري قال: (حذثنا غندر) هو لقب محمد بن جعفر قال: (حدثئنا شعبة) بن الحجاج (قال: 
سمعت قتادة) بن دعامة (عن أنس رضي الله عنه) في قوله تعالى: (إنًا فتحنا لك فتحًا مبيئًا» 
قال) هو (الحديبية) أي الصلح الواقع فيها وجعله فتحًا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر 
إليه قال الزهري فيما ذكره في اللباب لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية وذلك أن المشركين 
اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير 
وكثر سواد الإسلام. 

5 هدض مُسْلِمْ بن إنراهيع» حَدَّنّنا شُعْبَةُ حَدَّئّنا مُعاوِيَة بْنُ قُرّةَ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مُعَفْلِ قالَ: قَرَأ الي كَل يَوْمَ قح مَكة سُورَة الفح كَرَجمَ فيهاء قال مُعاويَةُ: ل شِفْتُ أن أخكيّ ٠‏ 

وبه قال: (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي الأزدي البصري قال: (حدثنا شعبة) بن 
الحجاج قال: (حذثنا معاوية بن قرة) بالقاف المضمومة والراء المشددة المزني أبو إياس البصري (عن 
عبد الله بن مغفل) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة البصري أنه (قال: قرأ النبي كَل 
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يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها) أي ردّد صوته القراءة زاد في التوحيد من طريق أخرى 
كيف ترجيعه قال 111 ثلاث مرات وهو محمول على إشباع المد في موضعه كما قاله الطيبي. 


ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى عند قوله باب: حسن الصوت بالقراءة. 


(قال معاوية) هو ابن قرة بالسند السابق: (لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي بلا 
لفعلت). 


وهذا الحديث قد ذكره فى غزوة الفتح . 


۲ - باب قَؤْله : «لِيَغْفِرَ لك الله ما تَقَدَمَ 
مِنْ ذَنْبِكَ وما تأخَرَ وَيْتِم نِعْمَتَهُ عَلَِكَ وَيَهْدِيكَ صراطا مُسْتَقِيمًا4 

هذا (باب) بالتنوين (قوله: #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4) [الفتح: ؟] أي 
جميع ما فرط منك مما يصح أن تعاتب عليه واللام في ليغفر متعلق بفتحنا وهي لام العلة. وقال 
الزغشري فإن قلت: كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ قلت: لم يجعل علة للمغفرة ولكن 
لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر 
العزيز كأنه قال يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوّك لنجمع لك بين عز الدارين وأغراض 
العاجل والآجل ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدوٌ سببًا للمغفرة والثواب .اه. 

قال السمين: وهذا الذي قاله حالف لظاهر الآية فإن اللام داخلة على المغفرة فتكون المغفرة 
علة للفتح والفتح معلل بها فكان ينبغي أن يقول كيف جعل فتح مكة معللا بالمغفرة ثم يقول لم 
يجعل معللاً. وقال ابن عطية: أي إن الله فتح لك لكي يجعل الفتح علامة لغفرانه لك فكأنها لام 
الصيرورة وهو كلام ماش على الظاهر ((ويتم نعمته عليك4) بإعلاء الدين وإخلاء الأرض من 
معانديك (ويهديك صراطا مستقيمًا)) بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم وسقط 
لأبي ذر قوله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الخ وقال بعد #ليغفر لك الله» الآية. 

75 _ هدّضا صَدَئَةُ بْنُ الْمَضْلء أخْبَرَنَا ابن عُيَيَِةَ حَدَّئّنا زِيادُ أنه سَمِعَ الْمُغِيرَة يَمُول: 
قا النبِيُ َة حَنّى تَوَرَمَتْ قَدَماه فقيل ل عله انك لك اناقل ين ذلك وَما تَأخْرَ؟ قال : «أقّلا 
أكُونُ عَبْدَا شَكُورًاء. 

وبه قال: (حدثنا صدقة بن الفضل) المروزي قال: (أخبرنا ابن عيينة) سفيان قال: (حدثنا 
زياد) زاد أبو ذر هو ابن علاقة بكسر العين المهملة وفتح اللام المخففة وبالقاف (أنه سمع المغيرة) 


هو ابن شعبة (يقول قام النبي ا( في صلاة الليل (حتى تورمت قدماه) بتشديد الراء من طول 
القيام (فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال): 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الفتح يف 
يعني غفران الله إياي سبب لأن أقوم وأتبجد شكرًا له فكيف أتركه. 
وهذا الحديث سبق في صلاة الليل. 


۷ _ هدشنا الْحَسَنُ بن عَبْدٍ الْعَزِيزِء حَدَئّنا عَبْدُ الله بْنُ يَخيئء أحْبَرَنا حَيْوَةُ عَنْ أبي 
الأسْوّدٍ سَمِعْ عُْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها: أن نبي الله ية كان يَقُومُ مِنّ اليل حَبّى تَتقَطْرَ قَدَمافُ 
قال عائِشَةُ: لِم تَضْئَعُ هذا يا رَسُولَ الله وَقذ غَفْرَ الله لَكَ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَْبِكَ وما تأخْرٌ؟ قال : «أفّلا 
اجب أن أكُونَ عَبْدَا شَكُورًا؛ . لما كَثْرَ لَحْمُهُ صَلّى جالِسًا َإِذا أراد أن يَرْكُمَ قام فقَرَآ َم رَكَمَ . 

وبه قال: (حدّثنا الحسن) ولأبي ذر حدّثني بالإفراد حسن (بن عبد العزيز) ابن الوزير 
الجذامي قال: (حتثنا عبد الله بن يحيئ) المعافري قال: (أخبرنا حيوة) بفتح الحاء المهملة والواو 
بينهما تحتية ساكنة ابن شريح المصري (عن أبي الأسود) محمد بن عبد الرحمن النوفلي يتيم عروة أنه 
(سمع عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله كك كان يقوم من الليل) أي يتهجد 
(حتى تتفطر) تتشقق (قدماه) من كثرة القيام (فقالت) له (عائشة: لِمَ تصنع هذا يا رسول الله وقد 
غفر الله لك) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي وقد غفر لك بضم الغين مبنيًا للمفعول (ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ قال): 

(أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا) تخصيص العبد بالذكر فيه إشعار بغاية الإكرام والقرب من 
الله تعالى والعبودية ليست إلا بالعبادة والعبادة عين الشكر (فلما كثر لحمه) بضم اللمثلثة وأنكر 
الداودي لفظة لحمه وقال المحفوظ بدن أي كبر فكأن الراوي تأوّله على كثرة اللحم .اه. 

وقال ابن الجوزي: أحسب بعض الرواة لما رأى بدن ظنه كثر لحمه وإنما هو بدن تبدينًا 
أسن .أه. 

وهو خلاف الظاهر وفي حديث مسلم عنها قالت لما بدن رسول الله يِه وثقل» لكن يحتمل أن 
يكون معنى قوله ثقل أي ثقل عليه حمل لحمه وإن كان قليلاً لدخوله في السن (صلى جالسًا فإذا أراد 
أن يركع قام فقرأ) زاد في رواية هشام بن عروة عن أبيه وعند المؤلف في آخر أبواب التقصير 
نحرًا من ثلاثين آية أو أربعين آية (ثم ركع). 

فإن قلت: في حديث عائشة من طريق عبد الله بن شقيق عند مسلم كان إذا قرأ وهو قائم 
ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد. أجيب: بالحمل على حالته الأول 
قبل أن يدخل في السن جمعًا بين الحديثين. 


باب «إِنا أَرْسَلْناك شاهِدًا وَمُبَشْرَا وَنَذِيرَا4 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (#إنا أرسلناك شاهدًا)) على أمتك بما يفعلون 
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(«ومبشرًا») لمن أجابك بالثواب («ونذيرًا)) [الفتح: 8] عرفا لمن عصاك بالعذاب وسقط لفظ 
باب لغير أبي ذر. 

۸ - هدّتنا عَبْدُ ا حَدّنّنا عَبْدُ الْعَزِيزٍِ بْنُ أبي سَلَمَةَه عَنْ هلال بن أبي هلال عَنْ 
عَطَاءِ ِن يَسارِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصء رَضِيَ الله عَْهُما أن هذِهٍ الآيهُ التي في الْقُرآٍ 
يا أيّها التي إا أرْسَلْناكَ شاهِدًا وَمُبَسْرَا وَنَذِيرَا قال فِي النَّْراةٍ: يا أيها ابي إِنَا أَرْسَلْناك شاهِدًا 
وَمُبَشْرَاه وََذِيرَا وَجِرْرًا للأميِينَ. أنْت عَبْدِي وَرَسُولِي سَمْيْئُكَ الْمُتَوَكْلَ. ليس بِمَظْ وَلا غَلِيظٍ وَلا 
ساب بالأشواق. ولا يَذَقُعْ اة اسيك وَلكنْ يَعفُو وَيَصْفَحٌ وَلَنْ يَفِْضَهُ حى يُقِيمَ به الله 
الْعَوْجاء بان يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله فح بها ينا عْمْيّاء وآذانًا صما وَقُلُويَا عُلَهًا. 

وبه قال: (حدثنا عبد الله) زاد أبو ذر فقال عبد الله بن مسلمة وكذا عند ابن السكن ولم 
ينسبه غيرهما فتردّد أبو مسعود بين أن يكون عبد الله بن رجاء أو عبد الله بن صالح كاتب الليث 
وأبو ذر وابن السكن حافظان فالمصير إلى سا روياه أولى ومسلمة هو القعنبي قال: (حدّثنا 
عبد العزيز بن أبي سلمة) دينار الماجشون (عن هلال بن أبي هلال) ويقال ابن أبي ميمونة 
والصحيح ابن علي القرشي العامري مولاهم المدن (عن عطاء بن يسار) بالسين المهملة المخففة 
(عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا) قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا 
وحررًا) بكسر الحاء المهملة وبعد الراء الساكنة زاي معجمة أي حصئًا (للأمييين) وهم العرب لأن 
أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب (أنت عبدي ورسولي سميتك امتوكل) أي على الله (ليس بفظ) بالظاء 
المعجمة أي ليس بسيىء الخلق (ولا غليظ) بالمعجمة أيضًا ولا قاسي القلب ولا ينافي قوله واغلظ 
عليهم إذ النفي محمول على طبعه الذي جبل عليه والأمر محمول على المعالجة وفيه التفات من 
الخطاب إلى الغيبة إذ لو جرى على الأول لقال لست بفظ (ولا سخاب) بالسين المهملة والخاء 
المعجمة المشددة أي لا صياح (بالأسواق) ويقال صخاب بالصاد وهي أشهر من السين بل ضعَفها 
الخليل (ولا يدفع السيئة بالسيئة) كما قال الله تعالى له #ادفع بالتي هي أحسن) [فصلت: 4*] 
(ولكن يعفو ويصفح) مالم تنتهك حرمات الله (ولن يقبضه حتى) ولغير أبي ذر ولن يقبضه الله 
حتى (يقيم به الملة العوجاء) ملة الكفر فينفي الشرك ويثبت التوحيد (بأن يقولوا لا إلّه إلا الله 
فيفتح بها) بكلمة التوحيد (أعيئًا عميًا) عن الحق وفي رواية القابسي أعين عمى بالإضافة (وآذانًا 
صمًا) عن استماع الحق (وقلوبًا غلمًا) جمع أغلف أي مغطى ومغشى. 

وهذا الحديث سبق في أوائل البيع . 


؛ - باب هو الّذِي أنْرَلَ السكيئة في فلو الْمُؤْمِنِينَ4 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (#هو الذي أنزل السكينة4) الطمأنينة والثبات 
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(طإفي قلوب المؤمنين4) [الفتح: ]٤‏ تحقيمًا للنصرة والأكثرون على أن هذه السكينة غير التي في 
البقرة. 

۹ _ هقففا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسىء عَنْ إسرائِيل عَنْ أبي إسشحلق عَن الْبَراءِ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قالَ: يتما رَجُلُ مِنْ أضحاب اللي يله َء وَكْرَسٌ لَه مَْبُوط في الا قعل ينر َرَج 
الوّجُلُ فََظرَ فَلَمْ يَرَ شَيْنَاء َجَعَلَ يفن كَلَعَا أ صبّح ذَكَرَ ذلِكَ لِلنْبِيّ كَل فَقال: «تَلْكَ السَّكِيئَةُ 
رت بالمُرآنِ» . 


وبه قال: (حذثنا عبيد الله بن موسى) بضم العين مصغرًا ابن باذام العبسي الكوفي (عن 
إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحلق السبيعي (عن) جده (أبي إسحلق عن البراء) بن عازب (رضي 
الله عنه) أنه (قال: بينما) بالميم (رجل من أصحاب النبي بية) هو أسيد بن حضير (يقرأ) أي 
سورة الكهف كما عند المؤلف في فضلها وعنده أيضًا في باب نزول السكينة عن محمد بن إبراهيم 
عن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وهذا ظاهره التعدّد وقد وقع نحو 
من هذه لثابت بن قيس بن شماس» لكن في سورة البقرة (وفرس له مربوط) ولأبي ذر مربوطة 
(في الدار فجعل) الفرس (ينفر) بنون وفاء مكسورة وراء مهملة (فخرج الرجل) ليرى ما ينفر 
فرسه (فنظر فلم ير شيئًا وجعل) الفرس (ينفر فلما أصبح) الرجل (ذكر ذلك للنبي بي فقال) : 

(تلك) أي التي نفرت منها الفرس (السكينة) قيل هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان. 
وعن الربيع بن أنس لعينها شعاع وقال الراغب ملك يسكن قلب المؤمن وقال النووي المختار إنها 
شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة (تنزلت بالقرآن) أي بسببه ولأجله. قال 
التوربشتي: وإظهار هذه الأمثال للعباد من باب التأييد الإلّهي يؤيد به المؤمن فيزداد يقيئا ويطمئن 
قلبه بالإيمان إذا كوشف بها . 1 


ه ‏ باب قَوْلِهِ : «إذ يُبايعُونَكَ تخت الشّجَرَةِ» 

(باب قوله) عز وجل: (إذ يبايعونك تحت الشجرة)) [الفتح: ۱۸] متعلق بيبايعونك أو 
بمحذوف على أنه حال من المفعول وكان عليه الصلاة والسلام جالسًا تحتها وسقط باب قوله لغير 
أبي ذر. 

٥‏ 7 قفا تبه بُ سَعِيدِء حَدَّثَنا سُفْيانُ عَنْ عَمْرِوء عَنْ جَابرٍ قال: كنا يَوْمَ الْحُدَيْبية 
لما وَأَرْبَعْمائَة. 

وبه قال: (حذّثنا قتيبة بن سعيد) البغلاني قال: (حذثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) هو 
بتخفيف الياء وتشديدها لغتان وأنكر كثير من أهل اللغة التخفيف وقال أبو عبيد البكري أهل 
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العراق يثقلون وأهل الحجاز يخففون (ألفًا وأربعماثة). 


وفي حديث البراء بن عازب عند المؤلف في المغازي أربع عشرة مائة» وعنه أيضًا من طريق 
زهير عند المؤلف أيضًا ألما وأربعمائة أو أكثرء وعن جابر حمس عشرة مائة» وعن عبد الله بن أبي 
أوفى كان أصاب الشجرة ألما وثلاثمائة وكانت أسلم ثمن المهاجرين بضم المثلثة والميم والجمع بين 
هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة فمن قال ألمًا وحمسمائة جبر الكسرء ومن قال 
ألما وأربعمائة ألغاهء وأما قول ابن أبي أوفى ألما وثلاثمائة فيحمل على ما اطلع هو عليه وأطلع 
غيره على زيادة لم يطلع هو عليها والزيادة من الثقة مقبولة. 


وهذا الحديث ذكره المؤلف في المغازي . 


0١‏ هفنا على بْنُ عَبْدِ الله حَدَّنَنا شَبابَةُء حَدَّئَنا شُعْبَةُ عَنْ قُتادَةً قالّ: سَمِعْتٌ 


عُقْبَةَ بن صُهْبانَ عَنْ عَبْدٍ الله بن ممل الْمُرَنِنَء ممن شَهِدَ الشَّجَرَة نَهَى الئْينْ ية عَن الْحَذْفٍ . 
[الحديث  ٤۸٤١‏ أطرافه فى: ۹٤۷٥ء .]1۲۲١‏ 


وبه قال: (حذثنا علي بن عبد الله) هو المديني ولأبي ذر عن المستملي علي بن سلمة هو 
اللبقي بلام وموحدة مفتوحتين ثم قاف مكسورة خفيفة وبه جزم الكلاباذي والأكثرون بالأوّل 
قال: (حذثنا شبابة) بفتح المعجمة والموحدتين المخففتين بينهما ألف ابن سوار بفتح المهملة وتشديد 
الواو المدائني قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن قتادة) بن دعامة أنه (قال: سمعت عقبة بن 
صهبان) بضم الصاد المهملة وسكون الهاء وبعد الموحدة ألف فنون الأزدي البصري (عن 
عبد الله بن مغفل) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة (المزني) بالميم المضمومة والزاي 
المفتوحة والنون المكسورة (ممن) ولغير أب ذر أني ممن (شهد الشجرة نهى النبي كله عن الخذف) 
بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المعجمة وبالفاء وهو الرمي بالحصى من الأصبعين. 


1 وهي عُمْبَةَ بن صُهْبِانَء قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الْمُعْمُل الْمُرَنِيْ في الْبَوْلِ في 
المفتسان: 


(وعن عقبة بن صهبان) بالسند السابق أنه (قال: سمعت عبد الله بن المغفل) بالتعريف ولأبي 
ذر مغفل (المزني في البول في المغتسل) بفتح السين اسم لموضع الاغتسال زاد أبو ذر عن الحموي 
والأصيلي فيما ذكره في الفتح وغيره يأخذ منه الوسواس وعند النسائي والترمذي وابن ماجة 
مرفوعًا نهى أن يبول الرجل في مستحمه» وقال: إن عامة الوسواس منه. وقال الترمذي: 
غريب. وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد أورد المؤلف الحديث الموقوف لبيان 
التصريح بسماع ابن صهبان من ابن مغفل والمرفوع الأول لقوله إني ممن شهد الشجرة لمطابقة 
الترجمة . 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الفتح ۷۷ 


عد ى 


۳ _ هدتها مُحَمدُ بْنُ الْوَلِيدِء حَدَتَنا مُحَمُدُ بْنُ جَعْمَر حَدَّتَنا شُعْبَةٌ عَنْ خالِدِ عَنْ أبي 
قِلابَةَ عَنْ تابث بن الضَّحَاكِ رَضىّ الله عله وَكانٌ مِنْ أضحاب الشَجَرَةَ . 


وبه قال: (حدثنا) ولغير أبي ذر حدثني بالإفراد (محمد بن الوليد) بن عبد الحميد البسري 
بالموحدة المضمومة والمهملة الساكنة القرشي أبو عبد الله البصري من ولد بسر بن أرطأة وقول 
العيني كالكرماني البشري بالموحدة والمعجمة سهو وإنما هو بالمهملة قال (حدثنا محمد بن جعفر) غندر 
قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن خالد) الحذاء (عن أبي قلابة) بكسر القاف عبد بن زيد (عن 
ثابت بن الضحاك) الأشهلي (رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة) لم يذكر المتن بل اقتصر 
على المحتاج منه وفي المغازي من طريق أخرى عن أي ي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع 
النبي ية تحت الشجرة. 


41 _ كدشنا أَحْمَدُ بْنُ سحلي السُلَّمِىْء حَدْئَنا يَعْلىء حَدَّثّنا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ بُ سِياءِ عَنْ 
حُبَيْبٍ بن أبي ثابتٍ قال : يت أبا وائل أَسْأَلَهُ فقالَ: کا بِصِفْينَ ؛ فَقالَ رَجُلَّ: ا 
يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله تعالىء قال عَلِىٌ : : َعَم . . قال سَهْلُ بْنُ حُنَيْفب: هموا أنْفُسَكُمْء فَلَقَدْ 
يثنا يَوْم اْحُدَيْبيَة» يعي الصّلْحَ الي كاد بَيْنَ الئبيّ كله وَالْمُشْرِكِينَ وَلَوْ تُرى قتالاً لَقَائلْنا فُجاءَ 
عْمَرُ مَقالَ ألَسْنا عَلَى الْحَقْ وَهُمْ عَلَى الباطِل ألَئِسَ فنلانا في الْجَنْدَ وَكَنْلامهُمْ فِي الئَارِ؟ قال: 
بَلى» قال : فيم أغي اديه في ديئنا. يم وَلَما يکم الله بَيْتَنا؟ فقال: يا ابن الْخَطاب : ي 
رَسُولُ الله» وَلَنْ يُضَيْعَنِي الله أبَدَا قَرَجَعَ متَمْيْطًا قَلَمْ يَضْبِرْ حَنّى جاء أبا بر كقال: يا أبا بَكرٍ 
اشنا عَلَى الْحَنْ وَهُمْ عَلَى الْباطِل؟ قالَ: يا ابْنَ الْخَطابٍ: إِنّهُ رَسول الله كَل وَلَنْ يُضَيْعَهُ الله 
أَبَدَاء فَتَرَلَتْ سُورَةٌ المَنْح. 

وبه قال: (حذثنا أحمد بن إسحلق) بن الحصين أبو إسحلق (السلمي) بضم السين وفتح اللام 
السرماري البخاري نسبة إلى سرماري بفتح السين قرية من قرى بخارى قال: (حذثنا يعلى) بفتح 
التحتية وسكون المهملة وفتح اللام ابن عبيد الطنافسي قال: (حذثنا عبد العزيز بن سياه) بكسر 
المهملة وبعد التحتية المخففة ألف فهاء منوّنة فارسي معرب معناه الأسود (عن حبيب بن أبي ثابت) 
واسمه قيس بن دينار الكوفي أنه (قال أتيت أبا وائل) بالهمزة شقيق بن سلمة (أسأله) لم يذكر 
المسؤول عنه وفي رواية أحمد أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم 
علي يعني الخوارج (فقال: كنا بصفين) بكسر الصاد المهملة والفاء المشددة موضع بقرب الفرات 
كان به الوقعة بين علي ومعاوية (فقال رجل) هو عبد الله بن الكواء: (ألم تر إلى الذين يدعون) 
بضم الياء وفتح العين وفي اليونينية بفتح الياء وضم العين (إلى كتاب الله تعالى فقال علي : نعم) أنا 
أولى بالإجابة إذا دعيت إلى العمل بكتاب الله وعند النسائي بعد قوله بصفين فلما استحرٌ القتل 
بأهل الشام قال عمرو بن العاص لعاوية أرسل المصحف إلى علي فادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى 


۷۸ كتاب تفسير القرآن/ سورة الحجرات 
عليك فأتى به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله . فقال علي: آنا أولى بذلك بيننا كتاب الله 
فجاءته الخوارج رحن توم يومئذٍ القراء وسيوفهم على عواتقهمء فقالوا: يا أمير المؤمنين ما 
ننتظر لهؤلاء القوم ألا نمشي إليهم بسيوفنا. 


ا بضم الحاء وفتح النون (اتهموا أنفسكم) في هذا الرأي وإنما قال 
ذلك لأن كثيرًا م: منهم أنكروا التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله فقال علي كلمة حق أريد بها باطل 
(فلقد رأيتنا) يريد رأيت أنفسنا (يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي ية و) بين 
(المشركين ولو نرى) بنون المتكلم مع غيره (قتالاً لقاتلنا فجاء عمر) إلى النبي بيا (فقال: ألسنا على 
الحق وهم) يريد المشركين (على الباطل أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال) عليه الصلاة 
والسلام : 


(بلى» قال) عمر (ففيم أعطي) بضم الهمزة وكسر الطاء ولأبي ذر نعطي بالنون بدل الهمزة 
(الدنية) بكسر النون وتشديد التحتية 5 الخصلة الدنية وهي المصالحة ببذه الشروط الدالة على 
العجز (في دیننا ونرجع ولا يحكم الله بيننا فقال) عليه الصلاة والسلام : (يا ابن الخطاب إني رسول 
الله ولن يضيعني الله أبدّاء فرجع) عمر حال كونه (متغيظًا) لأجل إذلال المشركين كما عرف من 
قوته في نصرة الدين وإذلال المشركين (فلم يصبر حتى جاء أبا بكر) رضي الله عنهما (فقال: يا أبا 
بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: يا ابن الخطاب أنه رسول الله يكهِ) سقطت التصلية 
لأبي ذر (ولن يضيعه الله أبدًا فنزلت سورة الفتح). ومراد سهل بن حنيف بما ذكره أنهم أرادوا 
يوم الحديبية أن يقاتلوا ويخالفوا ما دعوا إليه من الصلح ثم ظهر أن الأصلح ما شرعه الرسول بلا 
من الصلح ليقتدوا بذلك ويطيعوا عليًا فيما أجاب إليه من التحكيم . 


[149] سُورَة الخجُحرات 
(بشم الله الرّحْمِئنٍ الرجيم). وَقال مُجاهِدٌ: لا تُقَدْمُوا: لا تَفْتانُوا عَلى رَسُولٍ الله كلق 
حَنّى يَقْضِيَ الله عَلى لِسَانِه. انحر : أُخلّصٌ. طتَنابَرُوا4: يُدُعى بالكَفْر بَعْدَ الإشلام. 
ل يَنْفُضْكُمْ . آنا : نَقَضْنا. 


مدنية وآہا ثمان عشرة ولأبي ذر: سورة الحجرات ا حمن الرحيم) وسقطت 
البسملة لغير أبي ذر. 

(وقال مجاهد) فيما وصله عبد بن حميد في قوله تعالى: (لا تقدموا») [الحجرات: ]١‏ 
د ريا توا على رسول الله كَلو) بشيء (حتى يقضي الله على لسانه) ما 
شاء وقال الزركشي الظاهر أن هذه التفسير على قراءة ابن عباس بفتح التاء والدال وكذا قيده 


البياسي وهي قراءة يعقوب الحضرمي والأصل لا تتقدموا فحذف إحدى التاءين وقال في المصابيح 
متعقبًا لقول الزركشي ليس هذا بصحيح بل هذا التفسير متأتٌ على القراءة المشهورة أيضا فإن قدم 
بمعنى تقدم قال الجوهري وقدم بين يديه أي تقدم قال الله تعالى: #لا تقدموا بين يدي الله» 
[الحجرات: ]١‏ اه. 

قال الإمام فخر الدين: والأصح أنه إرشاد عام يشمل الكل ومنع مطلق يدخل فيه كل 
افتيات وتقدم واستبداد بالأمر وإقدام على فعل غير ضروري من غير مشاورة. 

(#امتحن4) في قوله تعالى: #أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى* [الحجرات: "] 
قال مجاهد فيما وصله الفريابي أي (أخلص) من امتحن الذهب إذا أذابه وميز إبريزه من خبيثه . 

(#تنابزوا») ولأبي ذر: ولا تنابزوا قال مجاهد فيما وصله الفريابي بنحوه أي (لا يدعى) 
الرجل (بالكفر بعد الإسلام) وقال الحسن كان اليهودي والنصراني يسلم فيقال له بعد إسلامه يا 
يودي يا نصراني فنهوا عن ذلك وزاد أبو ذر قبل قوله: تنابزوا باب بالتنوين وسقط لغيره. 

(يلتكم) قال مجاهد فيما وصله الفريابي أي (ينقصكم) من أجوركم (ألتنا) أي (نقصنا) وهذا 
الأخير من سورة الطور وذكره استطرادًا. 


١‏ باب لا تَرْفِعُوا أضواتكم 
َوْقَ صَوْتٍ النِّيِ4 الاي . طتَشْعْرُون» : تَعْلَمُونَ وَمِنَهُ الشَاعِرُ 

(«الا ترفعوا)) ولأبي ذر باب بالتنوين لا ترفعوا (لإأصواتكم فوق صوت النبي)) 
[الحجرات: ؟] (الآية) أي إذا كلمتموه لأنه يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام ومن خشي 
قلبه ارتجف وضعفت حركته الدافعة فلا يخرج منه الصوت بقوة ومن لم يخف بالعكس وليس المراد 
بنهي الصحابة عن ذلك أنهم كانوا مباشرين ما يلزم منه الاستخفاف والاستهانة كيف وهم خير 
الناس بل المراد أن التصويت بحضرته مباين لتوقيره وتعزيره. 

( تد تشعرون)) أي ن ومنه الشاعر) والمعنى أنكم إن رفعتم أصواتكم وتقدمتم فذلك 
يؤدي إلى الاستحقار وهو يفضي إلى الارتداد وهو عبط وقوله: #وأنتم لا تشعرون* إشارة إلى أن 
E aS‏ 
غاية الندامة خائقًا غاية الخوف فإذا ارتكبه مرارًا قل خوفه وندامته ويصير عادة أعاذنا الله من سائر 
المكروهات. 

6 هدشنا يَسَرَةُ ِن صَفْوانَ بن جَمِيلٍ اللْخْمِي؛ حَدَّنّنا نافِعُ بْنُ عُمَرَ عَن ان أبي 
مُلَيْكَةَ . ل كاد الْحَيّرانِ أنْ يَهْلِكا أبا ڪر وَعْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُماء رَفَعا أضواتهُما عِنْدَ الي عل 
حينَ قَدِمَ عَلْيْهِ رَكبُ بَنِي تمي قَأشارَ أَحَدهُما بالأفرع بن حابس أخي بَنِي مُجِاشِع » وَأشارَ الآحَرُ 
بِرَجُلٍ خر قال نافع EREY‏ ابو بر لعْمَرٌ: ها رديشلا خلافِي قال: ما أَرَدْتُ 


4م كتاب تفسير القرآن/ سورة الحجرات 
جلافك» فَارْتَمَعَتْ أضوائهُما فِي ذلك قَأئْرَلَ الله: «يا أيّها الْذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَمُوا أضوائكٌن» 
[الحجرات: ؟] الآيّةَ قال ا فما کان عُمَرُ يُسْمِعٌ رَسُولَ الله كل بَعْدَ هذه الآية حَنَّى 

وبه قال: (حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل) بفتح التحتية والسين المهملة المخففة وجميل بفتح 
الجيم وكسر اليم (اللخمي) ب بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة قال: (حدثنا نافع بن عمر) الجمحي 
الکي (عن آي مليكة) بضم الميم مصغرًا عبد الله أنه (قال: كاد الخيران) بفتح المعجمة وتشديد 
التحتية الفاعلان للخير الكثير (أن يهلكا) بكسر اللام وإثبات أن قبل وحذف نون الرفع في الفرع 
وأصله نصب بأن ولأبي ذر يهلكان بنون الرفع مع ثبوت أن قبل وقال في الفتح كاد الخيران 
يبلكان يعني بحذف أن وإثبات نون الرفع لأبي ذر وفي رواية هلكا بحذف النون نصب بتقدير أن 
قال وقد أخرجه أحمد عن وكيع عن نافع عن ابن عمر بلفظ أن يلكا ونسبها ابن التين لرواية أبي 
ذر (أبا بكر) نصب خبر كاد (وعمر) عطف عليه (رضي الله عنهما) ولأبي ذر أبو بكر وعمر 
بالرفع فيهما (رفعا أصواتهما عند النبي ية حين قدم عليه ركب بني تميم) سنة تسع وسألوا 
النبي بي أن يؤمر عليهم أحدًا (فأشار أحدهما) هو عمر بن الخطاب كما عند ابن جريج في الباب 
التالي (بالأقرع) واسمه فراس (بن حابس أخي بني مجاشع) بة بضم الميم وبعد الجيم ألف فشين 
معجمة فعين مهملة التميمي الدارمي (وأشار الآخر) هو أبو بكر (برجل آخر قال نافع) الجمحي 
(لا أحفظ اسمه) في الباب التالي أنه القعقاع بن معبد بن زرارة (فقال أبو بكر لعمر) رضي الله 
عنهما (ما أردت إلا خلافي) بتشديد اللام بعد همزة مكسورة أي ليس مقصودك إلا خالفة قوليء 
ولأبي ذر عن الكشميهني في الفرع كأصله ونسبها الحافظ ابن حجر لحكاية السفاقسي ما أردت إلى 
خلافي بلفظ حرف الجر وما على هذه الرواية استفهامية أي أي شيء قصدت منتهيًا إلى خالفتي 
(قال) ولأبي ذر فقال أي عمر (ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله) تعالى: 
(«يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم) الآية قال) ولأبي ذر فقال (ابن الزبير) عبد الله (فما 
كان عمر) رضي الله عنه (يسمع رسول الله ي بعد هذه الآية حتى يستفهمه) وفي رواية وكيع في 
الاعتصام فكان عمر بعد ذلك إذا حدّث النبي كلخ بحديث يحدّثه كأخي السرار لم يسمعه حتى 
يستفهمه (ولم يذكر ذلك) عبد الله بن الزبير (عن أبيه) يريد جده لأمه أسماء (يعني أبا بكر) 
الصديق وإطلاق الأب على الجد مشهور. 


وسياق هذا الحديث صورته صورة الإرسال لكن ف في آخره أنه حمله عن عبد الله بن الزبير 
ويأتي في الباب اللاحق التصريح بذلك. 

7 _ هدّشنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله حَدْئَنا أَزْمَرُ بْنُ سَعْدِء أَحْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ قال: اناي 
موس بْنْ أنس عَنْ ئس بْنِ مالك رَضِيَ الله عن أن النْبي كه أفتَمَدَ ثابت بْنَ فُيْس» FF‏ 
جل : يا رَسُولَ الله آئا أعْلَمْ لَكَ عِلْمَهُ كأتاهُ كَوَجَدَهُ جالِسًا في بَْتِهِ مُكسًا رَأْسَهُ فَقالَ لَّهُ: ما 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الحجرات ١م‏ 
شَأَنُكَ؟ فُقالَ: شر. كان يرع صَوْتَهُ قوق صَوْتٍ الئَبِيّ ككل فَقَدْ خبط عَمَلُهُ وَهْرَّ مِنْ أهْلٍ انار 
فَأنَى الرَّجُل الي ية فَأخْبَرَهُ أنّهُ قال كذا وكذاء كَقالَ مُوسىء قَرَجَمَ إِلَيْهِ الْمَرْةَ الآخِرَةٌ ببشارَةٍ 
عَظيمَةء فَقالَ: «آذْمَبْ إِلَيْه كَقلُ لَهُ إِنّكَ لَسْتَ مِنْ أهل الئار» وَلكِنّكَ مِنْ أهل الْجَنهَا . 


وبه قال: (حدثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدثنا أزهر بن سعد) بسكون العين 
البصري الباهلي قال: (أخبرنا ابن عون) عبد الله بن عون بن أرطبان (قال: أنبأني) بالإفراد 
(موسى بن أنس) قاضي البصرة (عن) أبيه (أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي إا انتقد 
ثابت بن قيس) خطيب الأنصار وكان قد قعد في بيته حزيئًا لما نزل قوله تعالى: يا أا الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» [الحجرات: ١؟]‏ الآية. وكان من أرفع الصحابة صونًا 
(فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك) لأجلك (علمه) خبره والرجل هو سعد بن معاذ كما في 
مسلم لكن قال ابن كثير الصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجودًا لأنه كان 
قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة حمس وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم والوفود إنما 
تواتروا في سنة تسع من الهجرة قال في الفتح ويمكن الجمع بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد 
رفع الصوت والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وفي تفسير ابن المنذر أنه سعد بن عبادة 
وعند ابن جرير أنه عاصم بن عدي العجلاني (فأتاه) أي فأتى الرجل ثابت بن قيس (فوجده 
جالسًا في بيته منكسًا رأسه) بكسر الكاف (فقال له: ما شأنك)؟ أي ما حالك (فقال) ثابت حالي 
(شرٌ كان يرفع صوته فوق صوت النبي بية) كان الأصل أن يقول كنت أرفع صوتي لكنه التفت 
من الحاضر إلى الغائب (فقد حبط عمله وهو من أهل النار) لأنه كان يجهر بالقول بين يدي 
الرسول وكان القياس عملي وأنا (فأتى الرجل النبي بي فأخبره أنه قال: كذا وكذا) للذي قاله 
ثابت (فقال موسى) بن أنس بالإسناد السابق إلى ثابت (فرجع) الرجل المذكؤر (إليه) أي إلى ثابت 
(المرة الآخرة) بمد الهمزة (ببشارة عظيمة) من الرسول (فقال) عليه الصلاة والسلام للرجل: 

(اذهب إليه) أي إلى ثابت (فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة) زاد في 
رواية أحمد قال فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة فلما كان يوم اليمامة كان 
فينا بعض الانكشاف فجاء ثابت قد تحنط ولبس كفنه وقاتلهم حتى قتل وهذا لا ينافي ما روي في 
العشرة المبشرين بالجنة لأن مفهوم العدد لا اعتبار له فلا ينفي الزائد. 


وهذا الحديث ذكره أواخر علامات النبؤة وتفرّد به من هذا الوجه. 


 "‏ باب «إنّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحْجْراتٍ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 
هذا (باب) بالتنوين قوله تعالى: (#إن الذين ينادونك من وراء الحجرات4) من خارجها 
خلفها أو قدامها والمراد حجرات نسائه عليه الصلاة والسلام ومناداتهم من ورائها إما بأنهم أتوها 
حجرة حجرة فنادوه من ورائها أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له فأسند فعل الإبعاض إلى 
إرشاد الساري/ ج /١١‏ م ^ 


الكل («أكثرهم لا يعقلون)) [الحجرات: 5] إذ العقل. يقتضي حُسْن الأدب. 

۷ _ هدتنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمّدِء حَدَنَنا الْحَجاجُ عَن ابن جُرَيْجء قالَ: أحْبَرَنِي ابْنُ أبي 
مُليكَةَ أن عَبْدَ الله بْنَ الرُبَْرٍ أخْبَرَهُمْ ئه قَِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تمِيم عَلَى الي يله كال أبُو بَكْر : 
أمْرِ الْمَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ وَقالَ عُمَرٌ: أمْرٍ الأفرَعَ بْنَ حابس فَقالَ ابو بكر ما أرَدْتَ إِلَى أو إلا خلافي 
فُقال عْمَرُ: ما أَرَدْتُ جلافك» فَتَماريا حَنّى أَرْتَفَعَتْ أضواتهُماء فََرَلَ في ذَلِكٌ: «يا أيّها الْذِينَ 
آمَنُوا لا نَُدْمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولهِ4 [الحجرات: ]١‏ حَنّى أَنْقَضَتٍ الآيه. 

وبه قال: (حدثنا الحسن بن محمد) أبو علي الزعفراني البغدادي واسم جده الصباح قال: 
(حدثنا حجاج) هو ابن محمد المصيصي الأعور ترمذي الأصل سكن بغداد ثم المصيصة (عن ابن 
جريج) عبد الملك بن عبد العزيز أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (ابن أبي مليكة) عبد الله (أن 
عبد الله بن الزبير) بن العرّام (أخبرهم: أنه قدم ركب من بني تميم على النبي يلِِ) فسألوه أن 
يؤمر عليهم أحدًا (فقال أبو بكر) له عليه الصلاة والسلام: (أمر) عليهم (القعقاع بن معبد) بفتح 
اميم والموحدة (وقال عمر أمر) عليهم ولأبي ذر عن المستملي والكشميهني بل أمر (الأقرع بن 
حابس) أخا بني مجاشع (فقال أبو بكر) لعمر رضي الله عنهما: (ما أردت) بذلك (إلى) بلفظ الجارة 
(أو) قال (إلا خلافي) بكسر الهمزة وتشديد اللام أي إنما تريد خالفتي (فقال عمر: ما أردت 
خلافك فتماريا) فتجادلا وتخاصما (حتى ارتفعت أصواتهما) في ذلك (فنزل في ذلك «يا أيها 
الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) حتى انقضت الآية) . 


وروى الطبري من طريق أبي إسحلق عن البراء قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: يا محمد 
إن حمدي زين وإن ذمى شين » فقال: ذاك الله تبارك وتعالى . وروي من طريق معمر عن قتادة مثله 
مرسلاً وزاد فأنزل الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات» [الحجرات: 5] الآية. 


۳ - باب قَوْلِهِ: ولو انهم صَبَرُوا حَنّى تَخْرْج إِلَيهِمْ لكان خَيرًا لَهُمْ» 


(باب قوله) تعالى: (طاولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم)) قال في الكشاف أنهم صبروا في 
موضع الرفع على الفاعلية لأن المعنى ولو ثبت صبرهم قال أبو حيان هذا ليس مذهب سيبويه بل 
مذهب سيبويه أن أن وما بعدها بعد لو في موضع فاعل ومذهب المبرد أنها في موضع فاعل بفعل 
محذوف كما زعم الزخشري ومذهب سيبويه آہا في محل رفع الابتداء وحينئذٍ يكون اسم كان 
ضميرًا عائدا على صبرهم المفهوم من الفعل ((لكان خيرًا لهم)) [الحجرات: 5] لكان الصبر 
خيرًا لهم من الاستعجال لا فيه من حفظ الأدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب ولم يذكر 
المؤلف حديئًا هنا ولعله بيض له فلم يظفر بشيء على شرطه. 


لرَجَعٌ بَعِيدٌ4: رَدْ. ظقُرُوِجٌ4: فُتُوقٍ واجِدُها فَرْجٌّ. ين حَبْلٍ الْوَرِيدٍ4: وَريداهُ في 
حَلْقِهِ. وَقالَ مُجَامِدٌ «ما تَنْقُّصُ الأَرْضٌ4: مِنْ عِظَابِهِمْ. طتَبْصِرَة4: بَصِيرَةً. «حبٌ الْحَصِيدِ» : 
الْحِنْطةُ. «باسِقاتٍ4: الطوال. ظأنْعيينا»: أفأغيي عَلَيْنا. ظوَقالَ قَرِيئْهُ4: السَيْطانُ الْذِي قيض 
لَهُ. لِنَتَفْبُوا4: ضَرَبُوا. «اؤ الْقّى السمْعْ4: لا يُحَدْثُ نَفْسَهُ بَمَئِرِِ. جين الشاك وَانْمَا 
خَلْفَكُمْ4 لرَقِيبٌ عَتِيدٌ4: رَصَد. ساق وَشَهِيدّ4: الْمَلَكانٍ. كاب وَشَهِيدٌ4 : شَهِيدٌ شاهِدٌ 
ِالْقَلْبِ. طلَعُوب4: النْصَبُ. وَقالَ غَيْرْهُ طتَضِيدٌ4: الْكَمُرَى ما دام في أكمامه وَمَعْناهُ مَنُضُودٌ 
بَعْضْهُ عَلى بَعْض فَإذا حَرَجَ مِنْ أكمامه فَلَيْسَ بَنَضِيدٍ. في «طأذبارٍ النُجُوم وَأذبارٍ السُجُود4 كانَ 
عاصِمٌ يَفْتَحُ الي في ق وَيَكسِرُ الفي في الطور وب يُكْسَرانَ جَمِيعًا وَيُنْصَبِانِ. وَقَالَ ابن عَبّاسِ: 
يوم الْخْرُوج» : يَحْرجُونَ مِنَ القُبُورٍ . 

O)‏ سورة قّ) 

مكية وهي خمس وأربعون آية» وزاد أبو ذر: بسم الله الرحمن الرحيم. 

(«ارجع بعيد») [قّ: ۳] أي (رد) إلى الحياة الدنيا بعيد أي غير كائن أي يبعد أن نبعث بعد 
الموت. 

(«فروج€) [ق: ]١‏ أي (فتوق) بأن خلقها ملساء متلاصقة الطباق (واحدها فرج) بسكون 
الراء . 

(ط#من حبل الوريد4) [قٌّ: ]١5‏ قال مجاهد فيما رواه الفريابي (وريداه في حلقه) والوريد 
عرق العنق ولغير أبي ذر وريد في حلقه الحبل حبل العاتق وزاد أبو ذر: واو قبل قوله الحبل» 
وقوله: من حبل الوريد هو كقولهم: مسجد الجامع أي حبل العرق الوريد أو لأن الحبل أعم 
فأضيف للبيان نحو بعير سانية أو يراد حبل العاتق فأضيف إلى الوريد كما يضاف إلى العاتق لأنهما 

(قال مجاهد): فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: (اما تنقص الأرض)) [قَّ: ]٤‏ أي ما 
تأكل (من عظامهم) لا يعزب عن علمه شيء تعالى . 

(«تبصرة)) أي (بصيرة) قاله مجاهد فيما وصله الفريابي والنصب على المفعول من أجله أي 
تبصير أمثالهم أو بفعل من لفظه أي بصرهم تبصرة أي خلق السماء تبصرة. 

(«حب الحصيد4) [ق: 4] هو (الحنطة) وصله الفريابي أيضًاء أو سائر الحبوب التي تحصد 
وهو من باب حذف الموصوف للعلم به أي وحب الزرع الحصيد نحو مسجد الجامع أو من باب 


44م كتاب تفسير القرآن/ سورة ق 
إضافة الموصوف إلى صفته لأن الأصل والحب الحصيد أي المحصود. 


(باسقات)) هي (الطول) والبسوق الطول يقال بسق فلان على أصحابه أي طال عليهم في 
الفضل . 

(«أفعيينا) أي (أفأعيي علينا) أفعجزنا عن الإبداء حتى نعجز عن الإعادة ويقال لكل من 
عجز عن شيء عبي بهء وهذا تقريع لهم لأنهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث. 

(«وقال قرينه)) هو (الشيطان الذي قيض له) بضم القاف وكسر التحتية المشددة آخره ضاد 
معجمة قدر وقيل القرين الملك الموكل به. 


(«نتقبوا») أي (ضربوا) بمعنى طافوا في البلاد حذر الوت والضمير للقرون السابقة أو 
لقريش . 

(«حين أنشأكم وأنشأ خلقكم4) وهذه بقية تفسير قوله: «أفعيينا» وتأخيره لعله من بعض 
النساخ وسقط من قوله: #أفعيينا» إلى هنا لأبي ذر. 

(«رقيب عتيد€) [ق: ۱۸]. قال مجاهد فيما وصله الفريابي (رصد) يرصد وينظر وقال ابن 
عباس فيما وصله الطبري يكتب كل ما تكلم به من خير وشر وعن مجاهد حتى أنينه في مرضه» 
وقال الضحاك: مجلسهما تحت الشعر على الحنك. 

((سائق وشهيد4) [ق: .]۲١‏ (لملكان) ولأبي ذر: الملكين بالنصب بنحو يعني أحدهما 
(«إكاتب و4) الآخر (إشهيد4) وقيل السائق هو الذي يسوقه إلى الموقف والشهيد هو الكاتب 
والسائق لازم للبر والفاجر أما البر فيساق إلى الجنة وأما الفاجر فيساق إلى النار. 

(«شهيد4) في قوله تعالى: أو ألقى السمع وهو شهيد» [قّ: ۳۷] قال مجاهد فيما وصله 
الفريابي (شاهد بالقلب) ولأبي ذر عن الكشميهني بالغيب. 


(«الغوب4) [ق: ۳۸] ولأبي ذر: من لغوب هو (النصب) ولأبي ذر: نصب بالجر أي من 
نصب وهذا وصله الفريابي وهو رد لما زعمت اليهود من أنه تعالى بدأ خلق العام يوم الأحد وفرغ 
منه يوم الجمعة واستراح يوم السبت فأكذبهم الله بقوله: وما مسّنا من لخوب) رواه عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة. 

(وقال غيره): أي غير مجاهد (لإنضيد4) في قوله تعالى: لها طلع نضيد» [قّ: ]٠١‏ 
(الكفرى) بضم الكاف والفاء وتشديد الراء مقصورًا الطلع (ما دام في أكمامه) جمع كم بالكسر 
(ومعناه منضود بعضه على بعض فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد) وهذا عجيب فإن الأشجار 


كتاب تفسير القرآن/ سورة ق Ao‏ 
الطوال ثمارها بارزة بعضها على بعض لكل واحدة منها أصل يخرج منه كالجوز واللوز والطلع 
كالستبلة الواحدة تكون على أصل واحد. 


(في «إدبار النجوم)) بالطور. 


(#وأدبار السجود») هنا (كان عاصم يفتح) هذه (التي في قَ) كابن عامر والكسائي وأبي 
عمرو جمع دبر وهو آخر الصلاة وعقبها وجمع باعتبار تعدد السجود. (ويكسر التي في الطور) 
موافقة للجمهور مصدرًا وهذا بخلاف آخر ق فإن الفتح لائق به لأنه يراد به الجمع لدبر السجود 
أي أعقابه كما مرّ (ويكسران جميعًا) فكسر موضع ق نافع وابن كثير وحمزة والطور الجمهور 
(وينصبان) أي يفتحان فالأوّل عاصم ومن معه والثاني المطوعي عن الأعمش شادًا يعني أعقاب 
النجوم وآثارها إذا غربت. 


(وقال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم في قوله تعالى: («يوم الخروج4) أي (يخرجون) 
ولأبي ذر: يوم يخرجون» وزاد أبو ذر وأبو الوقت إلى البعث (من القبور) والإشارة في قوله ذلك 
يجوز أن تكون إلى النداء ويكون قد اتسع في الظرف فأخبر به عن المصدر أو يقدر مضاف أي 
ذلك النداء والاستماع نداء يوم الخروج واستماعه. 


١‏ باب قَوْلِهِ : ومول هَل مِنْ مَزِيدٍ» 

(باب قوله: #وتقول») أي جهنم حقيقة (لإهل من مزيد)) [ق: ۳۰] سؤال تقرير بمعنى 
الاستزادة وهو رواية عن ابن عباس فيكون السؤال وهو قوله هل امتلأت قبل دخول جميع أهلها 
أو هو استفهام بمعنى النفي والمعنى قد امتلأت ولم يبق فيّ موضع لم يمتلىء وهذا مشكل لأنه 
والجواب منهم فلا بد من حذف مضاف أي نقول لخزنة جهنم ويقولون والمزيد يجوز أن يكون 
مصدرًا أي هل من زيادة وأن يكون اسم مفعول أي من شيء تزيدونيه أحرقه أو أنها من السعة 
بحيث يدخلها من يدخلها وفيها موضع للمزيد وسقط باب قوله لغير أبي ذر. 

۸ _ هدّشنا عَبْدُ الله بن أبى الأسْوَّدِء حَدَّئَنا حرم بْنُ عُمارَة» حَدَّئّنا شُعْبَةٌ عَنْ فاده 
عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الي بلا قالَ: ايُلقى فِي النَارِء وَتَقُولٌ هَلْ مِنْ مَزِيدِء حَنَّى يَضَعٌ 


جل رع ب 


قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْه. [الحديث 4448 أطرافه فى: .]١1784 2.555١‏ 


وبه قال: (حدثنا عبد الله بن أبي الأسود) ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي الحافظ البصري 
قال: (حدّثنا حرمي بن عمارة) بن أبي حفصة وحرمي علم لا نسبة للحرم» ووهم الكرماني 
وسقط لغير أبي ذر ابن عمارة قال: (حذّثنا شعبة) ات (عن قتادة) بن دعامة (عن أنس 
رضي الله عنه عن النبي كَل) أنه (قال) : 


3 كتاب تفسير القرآن/ سورة ق 


(يلقى في النار) أهلها (وتقول) مستفهمة (هل من مزيد) فيّ أي لا أسمع غير ما امتلأت به 
أو هل من زيادة فأزاد (حتى يضع) وفي رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عند مسلم حتى يضع 
رب العزة (قدمه) فيها أي يذللها تذليل من يوضع تحت الرجل والعرب تضع الأمثال بالأعضاء 
ولا تريد أعيانها كقولها للنادم سقط في يده أو المراد قدم بعض المخلوقين فيكون الضمير لمخلوق 
معلوم (فتقول) النار (قط قط) بكسر الطاء وسكونبها فيهما كذا في الفرع» ويجوز التنوين مع الكسر 
والمعنى حسبي حسبي قد اكتفيت. 


ِ 


6 هدض مُحَمْدُ بن مُوسَى الْقَطَانَُء حَدُثَنا أبُو سُْفْيانَ الْحِمْيَرِيُ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بن 
مَهْدِيّ ' دنا عزف عن مح عن آپي ۽ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُء وَأكْئَرُ ما كان يوقفه مه أبُو سُفْيَانَ قال لِجَهَئُمَ 
هَل أَمْتَلتِ؟ وَتَقُولٌ: هَلْ مِنْ مَزِيدِ؟ فْيَضْمٌ الرّبُ تَبَارَكَ وَتعالى قَدَمَهُ عَلَيْها فَتَقُولُ: قط قَطْ. 
[الحديث 4849 أطرافه في: ۰٥۸٤ء .]۷٤٤۹‏ 


وبه قال: (حذثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (محمد بن موسى القطان) الواسطي قال: 
(حدّثئنا أبو سفيان الحميري) بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتخ التحتية وكسر الراء واسمه 
(سعيد بن يحيئ) بكسر العين (ابن مهدي) بفتح الميم الواسطي قال: (حدّثنا عوف) الأعرابي (عن 
محمد) هو ابن سيرين (عن أبي هريرة) قال محمد بن موسى (رفعه) إلى النبي بي (وأكثر ما كان 
يوقفه) على الصحابي بسكون الواو من الثلاثي المزيد فيه والفصيح يقفه من الثلاثي المجرد (أبو 
سفيان) الحميري وقليلاً ما كان يرفعه (يقال) أي يقول الله (لجهنم هل امتلأت) استفهام تحقيق 
لوعده بملئها (وتقول) جهنم : ولأبي ذر فتقول بالفاء (هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه 
عليها فتقول قط قط). 


هدّقنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدْئنا عَبْدٌ الرَرَاقِء أخَبرَنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمْامٍ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال النْبْ بلا : «تحاجت الْجَنَةٌ والئارء فَقَالَتِ المَادٌ: أُوثِرْتُ 
ِالْمُتَكُبرِينَ وَالْمْتَجَبّرِينَ وَقالَتِ الْجَنّةٌ : ما ِي لا يَدْخُلْنِي إا ضعَفاءُ الئاس وَسَقَطهُمْ؟ قال الله 
تَبارَكُ وَتعالى : لِلْجَنّةِ أنْتِ رَحْمَّتِي أَرْحَمُْ بكِ مَنْ أشاءُ مِنْ عِبادِيء وَقال لِلئار: إنّما أنْتِ عَذابُ 
أَعَذْبُ بكِ مَنْ أشاءُ مِنْ عِبادِيء ولل واجِدَةٍ مِنْهُما ملؤهاء فَأمًا الئّارُ قلا تَمْتَلِىكُ» حى يَضَعَْ 
ِجْلَهُ قتقول: قط قط فَهُنالِكَ تَمْتَلِى وَيُزوى بَعضُها إلى بَغضء وَلا يَظْلِمْ الله عَرْ وَجَلَّ مِنْ حَلْقِه 
أحَدَا وَأمَا الْجَنّةٌ قن الله عَرّ وجَلّ يُنْشِىءٌ لها حَلْنًاء. 

وبه قال: (حذثنا) ولأبي ذر: حذثني بالإفراد (عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدّثنا 


عبد الرزاق) بن مام بتشديد الميم وفتح الهاء قال: (أخبرنا معمر) هو ابن راشد (عن همام) بفتح 
الهاء وتشديد الميم الأولى ابن منبه (عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنه (قال: قال النبي 6لغ) : 
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(تحاججت الجنة والنار) تخاصمتا بلسان المقال أو الحال (فقالت النار: أوثرت) بضم الهمزة 
مبنيًا للمفعول بمعنى اختصصت (بالمتكبرين والمتجبرين) مترادفان لغة فالثاني تأكيد لسابقه أو المتكبر 
المتعظم بما ليس فيه والمتجبر الممنوع الذي لا يوصل إليه أو الذي لا يكترث بأمر الناس وسقطهم 
(وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس) الذين لا يلتفت إليهم لمسكنتهم (وسقطهم) 
بفتحتين المحتقرون بين الناس الساقطون من أعينهم لتواضعهم لربهم وذلتهم له (قال الله تبارك 
وتعالى) ولأبي ذر: عز وجل (للجنة: أنت رحمتي) ولأبي ذر عن الكشميهني: أنت رحمة وسماها 
رحمة لأن بها تظهر رحمته تعالى كما قاله (أرحم بك من أشاء من عبادي) وإلاً فرحمة الله من صفاته 
التي لم يزل بها موصوقا (وقال للنار: إنما أنت عذاب) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: عذابي 
(أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما) بالهاء في الفرع كأصله وفي نسخة منكما 
(ملؤها فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله) في مسلم: حتى يضع الله رجله» وأنكر ابن فورك 
لفظ رجله وقال: إنها غير ثابتة. وقال ابن الجوزي: هي تحريف من بعض الرواة ورد عليهما 
برواية الصحيحين بها وأوّلت بالجماعة كرجل من جراد أي يضع فيها جماعة وأضافهم إليه إضافة 
اختصاص» وقال محيي السّنّة: القدم والرجل في هذا الحديث من صفات الله تعالى المنزّهَة عن 
التكييف والتشبيه فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض فيها واجب. فالمهتدي من سلك فيها 
طريق التسليم والخائض فيها زائغ والمنكر معطل والمكيف مشبه ليس كمثله شيء (فتقول) النار إذا 
وضع رجله فيها (قط قط قط) ثلانًا بتنوينها مكسورة ومسكنة» وعند أبي ذر: مرتين فقط 
كالروايتين السابقتين (فهنالك تمتلىء ويُزوى) بضم أوله وفتح ثالثه (بعضها إلى بعض) تجتمع وتلتقي 
على مَن فيها ولا ينشىء الله لها خلقًا (ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدًا) لم يعمل سوءًا 
وللمعتزلة أن يقولوا إن نفي الظلم عمن لم يذنب دليل على أنه إن عذبيم كان ظلمًا وهو عين 
مذهبنا. والجواب إا وإن قلنا إنه تعالى وإن عذبهم لم يكن ظالما فإنه لم يتصرف في ملك غيره» 
لكنه تعالى لا يفعل ذلك لكرمه ولطفه مبالغة فنفي الظلم إثبات الكرم» (وأما الجنة فإن الله عز 
وجل ينشىء لها خلقًا) لم تعمل خيرًا حتى تمتلىء فالثواب ليس موقوفًا على العمل. وفي حديث 
أنس عند مسلم مرفوعًا: يبقى من الجنة ما شاء الله ثم ينشىء الله لها خلقًا مما يشاءء وفي رواية 
له ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقًا فيسكنهم فضل الجنة. 


۲ - باب 9وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ قَبْلَ طلوع الشّمْس وبل الْعُروب) 


(باب #وسبح4) ولغير أبي ذر: فسبح بالفاء والموافق للتنزيل الأول (لإبحمد ربك4) أي نزهه 
واحمده حيث وفقك لتسبيحه فالمفعول محذوف للعلم به أي نزّه الله بحمد ربك أي متلبسًا أو مقترنًا 
بحمد ربك وأعاد الأمر بالتسبيح في قوله: ((ومن الليل فسبحه)) للتأكيد أو الأول بمعنى الصلاة 
والثاني بمعنى التنزيه والذكر (#قبل طلوع الشمس)) صلاة الصبح («وقبل الغروب)) [ق: 9"] 
العصرء وقيل قبل الطلوع الصبح وقبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل العشاءان والتهجد. 
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a‏ نيط ا a‏ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ ٳشماعيل عَنْ قَيْسٍ بنِ أبي حازم عَنْ 
جَرِيرٍ بْن عَبْدٍِ الله قال: ئا جُنُوسَا لَيْلَةٌ مَعَ النبِي كلو َتظَرَ إلى الْقَمَرِ َيْلَهَ أْبَعَ عَشْرَةَ قال : 
«إنّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا لا تُضامُونَ فِي رُؤْيَتِه فَإِنِ أَسْتَطْعْتُمْ أن لا تُعْلَبُوا عَنْ صَلاةٍ 
قبل طُلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوها افعَلُو». فم قَرَا «وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَكَبْلَ 
الْعُْرُوبِ» [3ّ: ۲۹]. 


وبه قال: (حدثنا إسحلق بن إبراهيم) بن راهويه (عن جرير) هو ابن عبد الحميد (عن 
إسماعيل) بن أبي خالد البجلي الكوفي (عن قيس بن أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي البجلي (عن 
جرير بن عبد الله) البجلي رضي الله عنه أنه (قال: كنا جلوسًا ليلة مع النبي كَل فنظر إلى القمر 
ليلة أربع عشرة) بسكون الشين (فقال): 


(إنكم سترون ربكم) عز وجل (كما ترون هذا) القمر رؤية محققة لا تشكون فيها و(لا 
تضامون في رؤيته) بضم الفوقية وفتح الضاد المعجمة وتخفيف اليم لا ينالكم ضيم في رؤيته تعب 
أو ظلم فيراه بعضكم دون بعض بأن يدفعه عن الرؤية ويستأثر بها بل تشتركون في رؤيته فهو 
تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي (فإن استطعتم أن لا تغلبوا) بضم أوله وفتح ثالثه بالاستعداد 
بقطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة كالنوم المانع (عن) وللحموي والمستملي: على (صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا) عدم المغلوبية التي لازمها الصلاة كأنه قال: صلوا في هذين 
الوقتين (ثم قرأ) عليه الصلاة والسلام (#وسبح4) بالواو كالتنزيل ولأبي ذر: فسبح (#بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب)) وفضيلة الوقتين معروفة إذ فيهما ارتفاع الأعمال مع ما يشعر 
به سياق الحديث من النظر إلى وجه الله تعالى للمحافظ عليهما. 


والحديث قد مر في باب فضل صلاة العصر من كتاب الصلاة. 


۲ _ هدذّقنا آدَمْ حَدَّتَنا وَزقاءُ عَن ابن ابي د نُجيح؛ عَنْ مُجَاهِدِء قال ابن عَبّاسِ: أَمَرَهُ 
أن د سبح في أذبار الصَّلُواتِ كُلْها يَعْنِي قَوْلَهُ : <وَأدْبارَ ال [ق: 4°[ 


وبه قال: (حتثنا آدم) بن أبي إياس واسمه عبد الرحمن قال: (حدثنا ورقاء) بفتح الواو 
وسكون الراء وبالقاف مهموز ممدود ابن عمر اليشكري (عن ابن أبي نجيح) عبد الله واسم أبي 
نجيح يسار بالسين المهملة المخففة بعد التحتية المكي (عن مجاهد) هو ابن جبر أنه قال: (قال ابن 
عباس : أمره) عليه الصلاة والسلام ربه تعالى (أن يسبح) ينزه ربه عز وجل (في أدبار الصلوات 
كلها يعني قوله «وأدبار السجود)) وقيل: أدبار السجود النوافل بعد المكتوبات وقيل الوتر بعد 
العشاء . 


ل 4اا ګل کک ا س 
]۱[ سورة والذاريات 


بسم الله الرحمن الرحيم. قال عَلِيْ عَلَيْهِ السّلامُ و الرياحُ. وَقالَ غَيْرُهُ 
و تفر ف ا 2 اگل ر ا 


بات م إذا يبس وديس . ٠‏ (لتوسئوة»: أي تقو سعة. i‏ لويم ن 
يَعْنِي القوي لزرَوْجَيْنَ4: الذّكَرَ وَالأثى . «وَاختلاف€ الألوانٍ: خُلوٌ وَحامُضء فَهُما رَوْجانِ. 
زوا إِلَى الله» : مِنَ الله إِلَيْهِ. رک لِيَعْبُدُونِ»: ما َلَقْتٌ أَهْل السَّعادَة مِنْ ن أَهْلٍ الْمَرِيمَيْنِ إلا 
لِيُوَحَدُونِ. وقال بَعْضُهُمْ: حَلَتَهُمْ لِيَفْعَلُواء فَفَعَلَ بَعْضُء وَتَرَكَ بَعْضء ولس فيه فيه حُبةٌ جه لأهْلٍ 
الْقَدَر. ادرت الدّلْوُ الْعَظِيمْ . وَقالٌ مجاه «دَنُوبًا»: سبلا . «صَرَةٌ#: صَبْحَةٌ صَبِحَةٌ . طالْعَقِيمُ©: 
التي لا تَلِدٌ. وَقال ابْنُ عَبّاسٍِ طِوَالْحُبُكُ4: اسْتِواؤُهاء وَحُْسْئُها. «في قنرق : : في ضَلالَتِهِمْ 
يَتَمَادَوْنَ . وَقالَ غَيْدْهُ «تَواصَوًا»: تَواطؤُوا. وَقالَ غَيْدهُ: طمُسَوّمَة4: مُعْلَمَةَ مِنّ السّيما. فيل 
الإنْسانُ»: لَعِنَّ. 
]٥١[(‏ سورة والذاريات) 

مكية وآيها ستون» ولأبي ذر سورة والذاريات. 

(بسم الله الرحمن الرحيم) وسقطت البسملة لغير أبي ذر. 

(قال علي عليه السلام) كذا في الفرع كأصله ككثير من النسخ وهو وإن كان معناه صحيحًا 
لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك إذ هو من باب التعظيم» والشيخان وعثمان أولى 
بذلك منه» فالأولى الترضي» فقد قال الجويني: السلام كالصلاة فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد 
به غير الأنبياء وسواء في هذا الأحياء والأموات وأما الحاضر فيخاطب به.اه. 

(«الذاريات»: الرياح) التي تذرو التراب ذروّاء وهذا وصله الفريابي» وسقط لغير أبي ذر 
لفظ : الذاريات» وقيل: الذاريات النساء الولود فإعهن يذرين الأولاد. 

(وقال غيره): غير علي (اتذروه») في قوله تعالى: «إتذروه الرياح) [الكهف: ه 
بالكهف . معناه (تفرقه) ذكره شاهدًا لسابقه. 

(طوفي أنفسكم4) نسق على في الأرض فهو خبر عن آيات أيضًا والتقدير وفي الأرض 
وفي أنفسكم آيات («أفلا تبصرون4) [الذاريات: ١؟].‏ قال الفراء: (تأكل وتشرب في مدخل 
واحد) الفم (يخرج من موضعين) المَبْل ولد 

(طإفراغ») أي (فرجع) قاله الفراء أيضًا وقيل ذهب في خفية من ضيفه فإن من أدب 


۹۰ كتاب تفسير القرآن/ سورة الذاريات 
المضيف أن يخفي أمره وأن يبادره بالقرى من غير أن يشعر به الضيف حذرًا من أن يكفه ويعذره. 

(«نصكت»؟) [الذاريات: ۲۹] أي (فجمعت) ولأبي ذر: جعت (أصابعها فضربت به) بما 
معت (جبهتها) فعل المتعجب وهي عادة النساء إذا أنكرن شيئًاء وقيل : وجدت حرارة دم الحياض 
فضربت وجهها من الحياء وسقط به لغير المستملي («والرميم) نبات الأرض إذا يبس وديس) 
بكسر الدال من الدوس وهو وطء الشيء بالأقدام والقوائم حتى يتفتت ومعنى الآية ما تترك من 
شيء أتت عليه من أنفسهم وأموالهم وأنعامهم إلا جعلته كالشيء الهالك البالي. 

(«الموسعون*) [الذاريات: 47] (أي لذوو سعة) بخلقنا قاله الفراءء وقال غيره: لقادرون 
من الوسع بمعنى الطاقة كقولك: ما في وسعي كذا أي ما في طاقتي وقوّتي (وكذلك) قوله تعالى: 
(«اعلى الموسع قدره4) [البقرة: ]۲١١‏ (يعني القويّ) قاله الفراء أيضًا. 


(«زوجين؟) ولأبي الوقت: خلقنا زوجين نوعين وصنفين مختلفين (الذكر والأنثى) من جميع 
الحيوان (#و؟) كذا ((اختلاف) الألوان) كما في قوله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم» 
[الروم: ۲۲] إذ لو تشاكلت وكانت نوعًا واحدًا لوقع التجاهل والالتباس وكذا اختلاف الطعوم 
(حلو وحامض فهما) لا بينهما من الضدّيّة كالذكر والأنثى (زوجان) كالسماء والأرض والنور 
والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والحق والباطل. 


((ففروا إلى الله4) [الذاريات: 5] أي (من الله إليه) ولأبي الوقت معناه إليه يريد من 
معصيته إلى طاعته أو من عذابه إلى رحته أو من عقابه بالإيمان والتوحيد. 


(«إلا ليعبدون4) ولأبي ذر: #وما خلقت الجن والإنس إلآ ليعبدون [الذاريات: 05]. 
أي (ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين) الجن والإنس (إلآ ليوحدون) فجعل العام مرادًا به 
الخصوص لأنه لو حمل على ظاهره لوقع التنافي بين العلة والمعلول لوجود من لا يعبده كقولك: 
هذا القلم بريته للكتابة ثم قد تكتب به وقد لا تكتب وزاد زيد بن أسلم: وما خلقت الأشقياء 
منهم إلا ليعصون. 


(وقال بعضهم): ذاهبًا إلى حمل الآية على العموم (خلقهم ليفعلوا) التوحيد خلق تكليف 
واختيار أي ليأمرهم بذلك (ففعل بعض) بتوفيقه له (وترك بعض) بخذلانه له» وطرده فكل ميسر 
لما خلق له أو المعنى ليطيعون وينقادوا لقضائي فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله 
تعالى متذلل لمشيئته لا يملك لنفسه خروجًا عما خلق عليه» ولم يذكر الملائكة لأن الآية سيقت 
لبيان قبح ما يفعله الكفرة من ترك ما خلقوا له وهذا خاص بالثقلين أو لأن الملائكة مندرجون في 
الجن لاستتارهم (وليس فيه حجة لأهل القدر) المعتزلة على أن إرادة الله لا تتعلق إلا بالخير وأما 
الشر فليس مرادًا له لأن لا يلزم من كون الشيء معللاً بشيء أن يكون ذلك الشيء مرادًا وأن لا 
يكون غيره مرادًا وكذا لا حجة لهم في هذه الآية على أن أفعال العباد معللة بالأغراض إذ لا يلزم 


من وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل في كل موضع ونحن نقول بجواز التعليل لا بوجوبه 
أو إن اللام قد ثبتت لغير الغرض كقوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس) [الإسراء: ۷۸]. 
وقوله: #فطلقوهن لعدتبن» [الطلاق: .]١‏ ومعناه المقارنة فالمعنى هنا قرنت الخلق بالعبادة أي 
خلقتهم وفرضت عليهم العبادة وكذا لا حجة لهم فيها على أن أفعال العباد خلوقة لهم لإسناد 
العبادة إليهم لأن الإسناد إنما هو من جهة الكسب. 


(والذنوب) في قوله تعالى: #فإن للذين ظلموا ذنوبًا» [الذاريات: 51]. لغة (الدلو 
العظيم) وقال الفراء: العظيمة (وقال مجاهد): فيما وصله الفريابي (ذنوبًا) سبيلا) وهذا مؤخر 
بعد تاليه عند غير أبي ذر وفي نسخة سجلاً بة بفتح السين المهملة وسكون الجيم وزاد الفريابي عنه 
فقال: سجلاً من العذاب مثل عذاب أصحابهم» وقال أبو عبيدة: الذنوب النصيب والذنوب 
والسجل أقل ملء من الدلو. 


(«صرة4) بالرفع ولأبي ذر: أي (صيحة) ولغيره بجرهما وهو موافق للتلاوة. 


(«العقيم)) هي (التي لا تلد) ولأبي الوقت: تلقح شيئًا كذا في الفرع وأصله بفتح التاء 
والقاف. وقال في الفتح: وزاد أبو ذر ولا تلقح شيئًا. 

(وقال ابن عباس) رضي الله عنهما كما ذكره في بدء الخلق («والحبك)) في قوله تعالى : 
#والسماء ذات الحبك# [الذاريات: ۷]. هو (استواؤها وحسنها) وقال سعيد بن جبير: ذات 
الزينة أي المزينة بزينة الكواكب. قال الحسن: حبكت بالنجوم وقال الضحاك : ذات الطرائق والمراد 
إما الطرائق المحسوسة التي هي مسير الكواكب أو المعقولة التي يسلكها النظار ويتوصل بها إلى 
المعارف . 


(«في غمرة4) [الذاريات: ]١١‏ ولأبي ذر: غمرتهم والأول هو الموافق للتلاوة هنا (في 
ضلالتهم يتمادون) قاله ابن عباس فيما وصله ابن آبي حاتم (وقال غيره): غير ابن عباس 
((تواصوا)) أي (تواطؤوا) والهمزة ة التي حذفها المؤلف للاستفهام التوبيخي والضمير في به يعود 
على القول المدلول عليه بقالوا أي أتواصى الأولون والآخرون بهذا القول المتضمن لساحر أو مجنون 
والمعنى كيف اتفقوا على قول واحد كأنهم تواطؤوا عليه. 


(وقال غيره): أي غير ابن عباس («امسوّمة4) أي (معلمة من السيما) بكسر السين المهملة 
وسكون التحتية مقصورًا وهي العلامة وسقط لأبي ذر: تواصوا تواطؤوا وقال: («إقتل الإنسان» 
لعن) كذا في الفرع كأصله وآل ملك والناصرية وفي غيرها قتل الخرّاصون 0 والخراصون 
الكذابون» ولم يذكر المؤلف حديئًا مرفوعًا هناء والظاهر أنه م يجده على شرطه. نعم قال في 
الفتح : يدخل حديث ابن مسعود آقرأني رسول الله ية إني أنا الرزاق ذو القؤة المتين ا أحمد 
والنسائي وقال الترمذي : حسن صحيح وصححه ابن حبان. 


۹۲ كتاب تفسير القرآن/ سورة الطور 


73 سُورَةَ والطور 

(يشم الله الرخملن الرّجيم). وَقال فاده «مشطور»: مَكيُوب . وَقالَ مُجاهدٌ: (الطوز4: 
الْجبل بالسزيايية. رق مور : صَحِيفَةٍ. 9وَالسَقْفٍ الْمزُوع4: سَماء. وَالْمَسْجُورُ: الْمُوقدُ. 
وَقال الْحَسَنُ: تُسْجَرُ حَنّى يَذْمَبَ ماؤها. قلا يَبْقى فيها قُطْرة. وَقَالَ مُجامِدٌ اشام : نُقَضْنا؟ 
وَقال غَيْرُهُ: «تَمُورُ»: تَدُورُ. طأخلامُهُمْ4: الْعُقُولُ. وَقالَ ابْنُ عَبّاس: ابر الليليك. «كِسْنًا» : 
قِطعًا. طالْمَنُونُ»ٌ: الْمَوْتُ. وَقالَ غَيْدْهُ: طيَتَنارَعُونَ4 : يَتَعاطُوْنَ . ْ 

[oD‏ سورة والطور) 

مكية وآيها ثمان أو تسع وأربعون. 

(بسم الله الرحمن الرحيم) سقط لغير أي ذر لفظ سورة والبسملة. 

(وقال قتادة) فيما وصله البخاري في خلق أفعال العباد (#مسطور») أي (مكتوب) والمراد 
القرآن أو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ أو في قلوب أوليائه من المعارف والحكم وسقط قول قتادة 
هذا لأبي ذر. 

(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي («الطور»: الجبل بالسريانية) وهو طور سينين جبل 
بمدين سمع فيه موسى كلام الله عز وجل . 

(طإرق منشور4) [الطور: ]١7‏ أي (صحيفة) وتنكيرهما للتعظيم والإشعار بأنهما ليسا من 

(«والسقف المرفوع)) [الطور: 5] هو (سماء) وسقط هذا لأبي ذر. 

(والمسجور) هو (الموقد) بالجر فيهما لغير أبي ذر وإسقاط واو والمسجور أي المحمي بمنزلة 
التنور المسجور» وقيل المملوء. واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقد اليوم فهو مملوء ولأبي ذر 
عن الحموي والمستملي الموقر بالراء بدل الدال والأول هو الصواب وبرفعه كسابقه. 

(وقال الحسن) البصري فيما وصله الطبري (تسجر) البحار (حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها 
قطرة) وهذا يكون يوم القيامة . 

(وقال مجاهد) مما سبق في الحجرات («التناهم» نقصنا) وسقط هذا لأبي ذر. 


(وقال غيره) غير مجاهد («اتمور4) أي (تدور) وقال أبو عبيدة تكفا وأنشد الأعشى: 
كأن مشيتهامن بيت جارتها مورالسحابةلاريث ولاعجل 


(«أحلامهم») هي (العقول) فالعقل يضبط المرء فيصير كالبعير المعقول وبالاحتلام الذي هو 
البلوغ يصير الإنسان مكلفًا وبه يكمل العقل . 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الور 4۲ 
(وقال ابن عباس) فيما وصله الطبري (البر) أي (اللطيف) قال في الفتح: هذا ساقط لأبي 
ذر والذي في اليونينية وفرعها علامة أبي ذر مع كتابة إلى على قوله البرّ وعلى قوله اللطيف لا. 
(#كسمًا») بسكون السين أي (قطعًا) بكسر القاف وسكون الطاء. وقال البرماوي وغير هذا 
على قراءة فتح السين كقربة وقرب ومن قرأه بالسكون على التوحيد فجمعه أكساف وكسوف .اه. 
وقيل .إن الفتح قراءة شاذة وأنكرها بعضهم وأثبتها أبو البقاء وقد قال أبو عبيدة الكسف جمع 
كسفة مثل السدر جمع سدرة. 

(#المنون») هو (الموت) فعول من منه إذا قطعه. 

(وقال غيره) غير ابن عباس (#يتنازعون4) أي (يتعاطون) هم وجلساؤهم بتجاذب وتجاذيهم 
تجاذب ملاعبة لا تجاذب منازعة وفيه نوع لذة. 

ساب 

۳ _ هدّقنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء أخبَرّنا مالك عَنْ مُحَمّدٍ إن عَبْدٍ الرخملن بْن نَؤكْل 
عن خوخ ريت الله ی عَنْ م سَلَمَةٌ قالّث: شَكَوْتُ إلى رَسُولٍ الله ية أنّي أشتكي 
ققال: «طوفي مِنْ وَراءِ الئاس وَأَنْتِ اكا قطفث ورسول الله ية يُصَلَي إلى جنب الْبَيْتِ ر ا 
بالطورٍ وكتاب مَسطور. 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنبسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل) يتيم عروة (عن عروة) بن الزبير (عن زينب ابنة) ولأبي ذر بنت (أبي سلمة 
عن أم سلمة) أم المؤمنين أنها (قالت: شكوت إلى رسول الله بي أن أشتكي) أي أني كنت مريضة 
لا أقدر على الطواف ماشية (فقال) لي عليه الصلاة والسلام: 

(طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت ورسول الله ية يصلي) الصبح (إلى جنب 
البيت) الحرام (يقرأ بالطور وكتاب مسطور) . 

٤‏ _ هدق الْحُمَيْدِيُ» حَدَّئَنا سُفْيانُ قالَ: حَدَنُوني عَن الزُهْرِيّ» عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
بَلّعْ هِذِه اليه «أمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءِ آم هُمْ الْحَالِقُونَ أمْ خَلَقُوا السّممواتٍ وَالأَرْضٌ بَل لا 
وقئود زاین بك [YV _ Yo e‏ ل 0 0 
ال كله يثراً. eT‏ اة زا الي قالوا لي. ٠‏ 


4 كتاب تفسير القرآن/ سورة التجم 

وبه قال: (حدّئنا الحميدي) عبد الله بن الزبير قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (قال: 
حدثوني) أصحابي (عن الزهري) محمد بن مسلم (عن محمد بن جبير بن مطعم) القرشي النوفلي 
(عن أبيه رضي الله عنه) أنه (قال: سمعت النبي ب يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية 
ام خلقوا من غير شيء)) خلقهم فوجدوا بلا خالق (#إأم هم الخالقون))؟ [الطور: ]١‏ 
لأنفسهم وهذا باطل («أم خلقوا السملوات والأرض بل لا يوقنون))[الطور: 5"] بأنهم خلقوا 
أي هم معترفون وهو معنى قوله: «ولئن سألتهم من خلق السملوات والأرض ليقولن اه4 
[لقمان: 15] أو لا يوقنون بأن الله خالق واحد («اأم عندهم خزائن ربك)) خزائن رزق ربك 
(«أم هم المسيطرون)) [الطور: ۳۷] المتسلطون على الأشياء يدبرونها كيف شاؤوا (كاد قلبي أن 
يطير) مما تضمنته من بليغ الحجة وفيه وقوع خبر كاد مقرونًا بأن في غير الضرورة قال ابن مالك 
وقد خفي ذلك على بعض النحويين والصحيح جوازه إلا أن وقوعه غير مقرون بأن أكثر وأشهر 
من وقوعه بها .اه. 

ولأبي ذر قال: كاد قلبي يطير فزاد قال وأسقط أن. 

(قال سفيان) بن عيينة (فأما آنا فإنما سمعت الزهري يحدّث عن محمد بن جبير بن مطعم 
عن أبيه) أنه قال: (سمعت النبي يك يقرأ في المغرب بالطور . ولأبي ذر ول (أسمعه) أي وم 
أسمع الزهري (زاد الذي قالوا لي) يعني قوله: فلما بلغ إلى آخره» وقد كان جبير بن مطعم قدم 
على النبي بي بعد وقعة بدر في فداء الأسارىء وكان إذ ذاك مشركًا وكان سماعه هذه الآية من 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد. 


[] سورة والتخم 

(بشم الله الرّحْمانٍ الرّحِيم). وَقالَ مُجاهِدٌ دو مر : ذُو قُوَةِ. طقاب قَوْسَيْنَ4: حَيْتُ 
الْوَتَرْ مِنَ القَوْسِ. «ضيزى4: عؤجاء. «رأكدى4: قَطَعَ عَطاءُ. رب الشّعْرَى»: هُوَ مِرْرَمْ 
الْجَوْرَاءِ. طَالّذِي وَفُى4: وَفَى ما قُرِض عَلَيْهِ. زفت الآزِئَةُ4: اقْتَرَبَتِ السّاعَة. «سايِدُونَ» : 
الْبَرْطْمَةُ وَقالَ عِكْرِمَةُ يَتَعَنْوْنَ بِالْحِمْيرِيةِ. وَقالَ إنِراهِيمُ طانَتُمارُوئَه»: الَتُجاوِلُوئَهُ وَمَنْ كَرَا 
أفْتَمْرُوئَهُ يَعْنِي أَقْتَجْحَدُوئَهُ. «ما رَاعٌ الْبَصَرُ4: بَصَرٌ مُحَمْدٍ يلِ. وما طغى»: وَلا جاوّرٌ ما 
رأى. طقَتَمارَؤا»: كَذّبُوا. وَقالَ الْحَسَنُ «إذا مَوى»: غاب. وَقَالَ ابْنُ عَبّاس «أغنى وَأقُنى»: 
أغطى فَأزضى . 

([67] سورة والنجم) 
مكية وآيها إحدى أو اثنتان وستون. 


(بسم الله الرحمن الرحيم) سقط لفظ سورة والبسملة لغير أبي ذر. 
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وقال مجاهد: («ذو مرة4) [النجم: 5] أي (ذو قوّة) في خلقه وزاد الفريابي عنه جبريل 
وقال ابن عباس منظر حسن فإن قلت قد علم كونه ذا قوّة بقوله شديد القوى فكيف يفسر ذو مرة 
بقوّة؟ أجيب: بأن ذو مرة بدل من شديد القوى لا وصف له أو المراد بالأول قوته في العلمء 
وبالثاني قوّة جسده فقدم العلمية على الجسدية (اإقاب قوسين)) [النجم: 4] أي (حيث الوتر من 
القوس) قاله مجاهد فيما وصله الفريابي أيضًا وفيه مضافان محذوفان أي فكان مقدار مسافة قربه 
عليه الصلاة والسلام منه تعالى مثل مقدار مسافة قاب وهذا ساقط لأبي ذر. 

(#ضيزى4) [النجم: ۲۲] قال مجاهد فيما وصله الفريابي أيضًا (عوجاء) وقال الحسن غير 
معتدلة وقيل جائزة حيث جعلتم له البنات التي تستنكفون عنهن وهي فعلى بضم الفاء من الضيز 


وهو الجور لأنه ليس في كلام العرب فعلى بكسر الفاء صفة وإنما كسرت محافظة على تصحيح الياء 
كبيض وإلا فلو بقيت الضمة انقليت الياء واوا وفي نسخة حدباء. 


(«وأكدى4) [النجم: 4"] أي (قطع عطاءه) قال: 
فأعطى قليلاًئمأكدى عطاءءه ومن يبذل المعروف في الناس يحمد 
وهو من قولهم: أكدى الحافر إذا بلغ الكدية وهي الصخرة الصلبة فترك الحفر. 


(طإرب الشعرى)) [النجم: 54] قال مجاهد فيما وصله الفريابي (هو) أي الشعرى (مرزم 
الجوزاء) بكسر الميم الأولى وهي العبور وقال السفاقسي وهي الهنعة عبدها أبو كبشة وخالف 
قريشًا في عبادة الأوثان. 


(«الذي وفى4) أي (وفى ما فرض عليه) وقال الحسن عمل ما أمر به وبلغ رسالات ربه إلى 


(«ازفت الآزفة4) [النجم: 07] أي (اقتربت الساعة) التي كل يوم تزداد قربا فهي كائنة 
قريبة وزادت في القرب وهذا ساقط لأبي ذر. 


(«إسامدون4) قال مجاهد هي (البرطمة) بالموحدة المفتوحة والراء الساكنة والطاء المهملة والميم 
المفتوحتين: ولأبي ذر عن الكشميهني البرطنة بالنون بدل اليم الغناء فكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا 
ولعبواء وقيل: السامد اللاهي وقيل الهائم. (وقال عكرمة يتغنون ب) اللغة (الحميرية) يقولون يا 
جارية اسمدي لنا أي غني (وقال إبراهيم) النخعي فيما وصله سعيد بن منصور في قوله تعالى: 
(«أفتمارونه») أي (أفتجادلونه) من المراء وهو المجادلة (ومن قرأ أفتمرونه) بفتح التاء وسكون الميم 
من غير ألف وهم حمزة والكسائي ويعقوب وخلف (يعني أفتجحدونه) ولأبي ذر عن الحموي: 
أفتجحدون بحذف الضمير من مراه حقه إذا جحده وقيل أفتغلبونه في المراء من ماريته فمريته. 
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(#ما زاغ ») ولأبي ذر وقال ما زاغ (#البصر#) أي (بصر محمد كَلِ) عما رآه تلك الليلة 
إثبانًا صحيحًا مستيقنًا أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها وما جاوزها (لفتماروا)) 
في سورة القمر أي (كذبوا) ويحتمل وقوع ذلك هنا من ناسخ. 

(وقال الحسن) البصري فيما وصله عبد الرزاق (#إذا هوى)) في قوله تعالى: «والنجم إذا 
هوى) [النجم: ]١‏ أي (غاب) أو انتثر يوم القيامة أو انقض أو طلع والنجم الثريا. 

(وقال ابن عباس) فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: (إأغنى وأقنى؟) أي (أعطى فأرضى) 
وقال مجاهد أقنى أرضى بما أعطى وقنع قال الراغب وتحقيقه أ نه جعل له قنية من الرضا. 


ساب 


٥‏ _ هدذتلا يَخيى . . حدئنا وَكِيعَ عَنْ إشماعيل بْنِ أ بي خالِدٍ عن عامر» عن مَسْرُوقِ 
قال: قُلْتٌ لِعَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْها يا معا هَل رَأى مُحَمْدٌ تكله ربةُ؟ كَقالث : لَقَدْ مَفْ شَعَرِي مما 
قُلْتَء اين انت مِنْ ئلاثِ مَنْ حَدَتَكَهُنٌ فَنَدْ كَذَّبَ: مَنْ حَدَّتَكَ أن مُحَمَذَا يل رَأى رَبَهُ فَقَدْ 

كَزّبَء م رأث ث: لا تُذْرِكُهُ الأَبْصارٌ وَهْوَ وَيُذْرِكُ الأبصارَ وَهْوَ اللَطِيكُ الْخَبِير» [الأنعام: ]٠١۳‏ 
وما کان لِبَسَرِ أن يُكَلَْمَهُ الله إلا وخا أو مِنْ وَّراءِ جاب [الشورى: ]5١‏ وَمَنْ حَدَنَكَ أنه 
يَعْلُمُ ما في غَدٍ فَقَدْ كَذَّبَء نَم قَرَأْتْ: وما تذري لل مانا كنيف غَذَاك [لقمان: 5"] وَمَنْ 
حَدْنَكَ ئه َعَم كَقَدْ كدب نَم قَرَاثْ: «يا أيّها الوَسُولُ بَلْْ ما أَنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبك [المائدة: 
۷ الايد وَلكِنّهُ رَأى جبريل عَلَيْهِ السَّلامُ في صُورَتِهِ مَرْتَيْنِ . 

وبه قال: (حذثنا يحيئ) هو ابن موسى الختي بالخاء المعجمة والفوقية المشددة قال: (حدثنا 
وكيع) هو ابن الجرّاح بن فليح الرؤاسي براء مضمومة فهمزة مفتوحة فمهملة الكوفي (عن 
إسماعيل بن أبي خالد) الأحمسي مولاهم العجلي (عن عامر) الشعبي (عن مسروق) هو ابن الأجدع 
الهمداني أنه (قال: قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه) بضم الهمزة وتشديد الميم وبعد الفوقية 
ألف فهاء ساكنة قال في الفتح والأصل يا أم والهاء للسكت فأضيف إليها ألف الاستغاثة فأبدلت 
تاء ثم زيدت هاء السكت بعد الألف (هل رأى محمد ية ربه)؟ ليلة الإسراء (فقالت: لقد قفْ) 
بفتح القاف وتشديد الفاء أي قام (شعري) فزعًا (ما قلت) هيبة من الله واستحالة لوقوع ذلك في 
الدنيا وليس هو إنكارًا منها لجواز الرؤية مطلقًا كقول المعتزلة ولأبي ذر مما قلته (أين أنت من 
ثلاث) أي كيف يغيب فهمك عن ثلاث (من حدّئكهن فقد كذب) في حديثه (من حدّثك أن 
محمدًا بء رأى ربه) ليلة المعراج (فقد كذب) وعند مسلم فقد أعظم على الله الفرية (ثم قرأت) 
مستدلة لذلك بطريق الاستنباط (#لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير4) 
[الأنعام : .]٠١۳‏ 


وفي مسلم: أنها سألت النبي كي عن قوله تعالى: «ولقد رآه نزلة أخرى) [النجم: ]١١‏ 
فقال: إنما هو جبريل. وعند ابن مردويه أنها قالت: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: لا إنما 
رأيت جبريل منهبطا واحتجاجها بالآية خالفها فيه ابن عباس» ففي الترمذي عن عكرمة عنه قال: 
رأى محمد ربه. قلت : أليس يقول الله تعالى : لا تدركه الأبصار) [الأنعام : ٠١‏ ] قال: ويحك ذاك إذا 
تجل بنوره الذي هو نوره وقد رأى ربه مرتين فالمنفي في الآية إحاطة الأبصار لا مجرد الرؤية بل في 
تخصيص الإحاطة بالنفي ما يدل على الرؤية أو يُشْعِر بها كما تقول لا تحيط به الأفهام وأصل 
المعرفة حاصل . 

ثم استدلت أيضًا بقوله تعالى: (+وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب4) [الشورى: ]0١‏ وأجيب: بأن هذه الآبة لا تدل على نفي الرؤية مطلقًا بل على أن 
البشر لا يرى الله في حال التكلم فنفي الرؤية مقيد مهذه الحالة دون غيرها. 

(ومن حذثك أنه) كه (يعلم ما في غد فقد كذب» ثم قرآت «وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدَا4) [لقمان: 4*] أي تعمل. 


(ومن حدّثك أنه) ب (كتم) شيئًا ما أمر بتبليغه ولأبي ذر أنه قد كتم (فقد كذب ثم قرات 
(«يا أيها الرسول بَلْغْ ما أنزل إليك من ربك)) [المائدة: 17] (الآية. ولكنه) عليه الصلاة 
والسلام ولأبي ذر عن الحموي والمستملي ولكن (رأى جبريل عليه السلام في صورته) له ستمائة 
جناح (مرتين) مرة بالأرض في الأفق الأعلى ومرة في السماء عند سدرة المنتهى . 

وهذا الحديث أخرجه في التفسير والتوحيد مقطعًا ومسلم في الإيمان والترمذي والنسائي 
في افر 


۲ - باب لإفكانَ قاب قَوْسَينٍ أو أذنى» حَيتُ الْوَتَرْ مِنَ الْمَْس 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (لإفكان قاب قوسين أو أدنى4) [النجم: 4] أي 
(حيث الوتر من القوس) والدنوٌ من الله لا حدٌ له. قال القشيري في مفاتيح الحجج: أخبر الله 
بقوله: #فكان قاب قوسين أو أدنى» أنه كلل بلغ من الرتبة والمنزلة القدر الأعلى مما لا يفهمه 
الخلق ولغير أبي ذر قوله تعالى: قاب قوسين أو أدنى) وإسقاط ما بعده ولفظ باب. 
2807 _ هدّشنا أبُو النُعْمانء حَدَّتَنا عَبْدُ الْواحِدِء حَدّثّنا الشّيْبانِيُ قالَ: سَمِعْتٌ زرا عَنْ 
عَبْدٍ الله «فكانٌ قاب قَوْسَيْنٍ أو أذنى فأؤحئ إلى عَبْدِهِ ما أؤحى) قالَ: حَدَّتَنا ابن مَسْعُودٍ أنه 
وبه قال: (حذثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: (حذثنا عبد الواحد) بن زياد 
قال: (حذئنا الشيباني) بالشين المعجمة سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي (قال: سمعت زرًا) 
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بكسر الزاي وتشديد الراء ابن حبيش (عن عبد الله) بن مسعود في قوله («فكان قاب قوسين أو 
أدنى») أي أقرب (فأوحی إلى عبده ما أوحى» قال) زر (حدّثنا ابن مسعود عبد الله (انه) يكن 
(رأى جبريل له ستمائة جناح) أي مرتين كما سبق» وفي سائرها على صورة حية الكلبي وغيره 
لأن في الملك قوة يتشكل بها في أي صورة أراد. 


۳ - باب قَوْلِهِ : «تأؤحى إلى عَبْدِهٍ ما أؤحى» 

(باب قوله) تعالى: (#فأوحى إلى عبده ما أوحى)) [النجم: ]٠١‏ أي جبريل أوحى (باب 
قوله) تعالى: ((فأوحى إلى عبده ما أوحى)) [النجم: ]٠١‏ أي جبريل أوحى إلى عبد الله 
محمد كل ما أوحى جبريل وفيه تفخيم للموحى به أو الله إليه وقيل الضمائر كلها الله قال 
جعفر بن محمد فيما رواه السلمي فأوحى إلى عبده قال بلا واسظة فيما بينه وبينه سرًا إلى قلبه لا 
يعلم به أحد سواه .اه. وسقط الباب ولاحقه لغير أبي ذر. 

۷ - هدشنا صلق بن عنام دنا زَائِدَةُ عن الشَّيْبانِيَ قال: سَألْتُ زِرًا عَنْ قَوْلِهِ تعالى : 
«فكانَ قاب قَوْسَيْنٍ أو آذنى كَأؤْحى إلى عَبْدِهِ ما أؤحى» [النجم: 4 ]٠١‏ قالَّ: أخْبرّنا عَبْدُ الله أنَّ 
مح مُحَمّدًا يلل رَأى جِبْرِيلَ لَه سِنْمائَةٍ جناح . 

وبه قال: (حذثنا طلق بن غنام) بفتح الطاء المهملة وسكون اللام وبعدها قاف وغنام بفتح 
الغين المعجمة وتشديد النون النخعي قال: (حتثنا زائدة) بن قدامة الكوفي (عن الشيباني) سليمان 
أنه (قال: سألت زرًا) هو ابن حبيش (عن قوله تعالى: #فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى 
عبده ما آوحی) قال: أخبرنا عبد الله) بن مسعود (أن محمدًا ی رأى جبريل) ولأبي ذر أنه محمد 
رأى جبريل صل الله عليهما وسلم (له ستمائة جناح) وزاد النسائي يتناثر منها تهباويل من الدرٌ 
والياقوت وهذا الذي ذهب إليه ابن مسعود هو مذهب عائشة. 


٤‏ ۔ باب طَلَقَدْ رَأى مِنْ آياتٍ رَيْهِ الكْرى» 
الكبرى)) [النجم: ۸] الكبرى من آیاته أو الكبرى صفة للآيات والمفعول محذوف أي شيء من 
آيات ربه وسقط لغير أبي ذر لفظ باب وما بعذه . 
هذفنا فَبِيصَةٌ ا ب 8 e‏ 
وبه قال: ل كسر الموحدة بعدها تحتية ساكنة فمهملة ابن عقبة بن 
محمد السوائي قال: (حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري (عن الأعمش) سليمان بن 
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حياته ية (عن عبد الله) بن مسعود (رضي الله عنه #لقد رأى من آيات ربه الكبرى) [النجم: ]١8‏ 
قال: رأى) عليه السلام (رفرفا أخضر قد سد الأفق). 


وعند النسائي والحاكم عن ابن مسعود قال: أبصر نبي الله كك جبريل عليه السلام على 
رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض. قال البيهقي: فالرفرف جبريل عليه السلام على صورته 
على رفرف والرفرف البساط وعن ابن عباس فيما رواه القرطبي في قوله: #دنا فتدى» [النجم : 
۸ أنه على التقديم والتأخير أي تدلى الرفرف لمحمد اة ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من 
ربه قال فارقني جبريل وانقطعت عني الأصوات وسمعت كلام ربي» فعلى هذا الرفرف ما مجلس 
عليه كالبساط ونحوه» وأصل الرفرف ما كان من الديباج رقيقًا حسن الصنعة ثم اشتهر استعماله 
فى الستر. 


ه ‏ باب رايم اللات وَالْمْرى» 


هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: («#أفرأيتم اللات والعزى4) [النجم: ]١5‏ اللات 
صنم لثقيف بالطائف أو لقريش بنخلة والعزى سمرة لغطفان كانوا يعبدوتها. 

۹ _ هدّتنا مُسْلِمُ بْنْ إنراهيم» حَدَّنَنا ُو الأشهّب» حَدَّتّنا أبُو الْجَوْزَاءِ عَنِ ابن عَبّاسِ 
رَضِيَ الله عَنْهُما في قَوْلِهِ : «اللأتَ وَالْعْرّى؟: كان اللأثُ رَجُلا يَنْتْ سوي الْحاجٌ. 

وبه قال: (حدّثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي بالفاء وسقط لأبي ذر ابن إبراهيم قال: 
(حذثنا أبو الأشهب) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وبعد الهاء المفتوحة موحدة جعفر بن حيان 
العطاردي البصري قال: (حدّثنا أبو الجوزاء) أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والموحدة بعدها 
عين مهملة (عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنه قال (في قوله) تعالى: (#اللات والعزى» كان 
اللات رجلاً يلت سويق الحاج) قيل هذا التفسير على قراءة رويس بتشديد التاء أما على قراءة من 
خففها فلا يلائمها وأجيب باحتمال أن يكون أصله التشديد وخفف لكثرة الاستعمال وكان 
الكسائي يقف عليها بالهاءء وقيل إن اسم الرجل عمرو بن لحي» وقيل صرمة بن غنم وكان يلت 
السمن والسويق عند صخرة ويطعمه الحاج» فلما مات عبدوا ذلك الحجر الذي كان عنده إجلالا 
لذلك الرجل وسموه باسمه» وعند ابن أبي حاتم عن ابن عباس كان يلت السويق على الحجر فلا 
يشرب منه أحد إلا سمن فعبدوه» وسقط لغير أبي ذر في قوله: 

۰ . هققنا عَبْدُ لله بن مُحَمّدٍ أخبّنا شام بْنْ يُوسُفَء أخبرنا مَعْمرْ عن الزْرِي عَنْ 
حُْمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْملنء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله ي «مَنْ حلّفَء قال 
في حَلِفِهِ وَاللآتِ وَالْعُرَىء فَلْيَقُلُ: لا إِلَهَ إلا الله وَمَنْ قال لصاجبه: تَعالَ أقامِزْكَ» فَلْيَتَصَدّق؛. 
[الحديث 4486٠‏ أطرافه في: ۷١11ء .]150٠0 ٦۳١١‏ 


۰۰ كتاب تفسير القرآن/ سورة التجم 

وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: (أخبرنا هشام بن يوسف) الصنعاني قال : 
(أخبرنا معمر) بعين ساكنة بين فتحتين ابن راشد (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن 
حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري (عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنه (قال: قال رسول 
الله ) : 

(من حلف) بغير الله (فقال في حلفه) بفتح المهملة وكسر اللام يمينه (واللات والعزى) 
كيمين المشركين (فليقل) متداركا لنفسه (لا إلّه إلا الله) المبرأ من الشرك فإنه قد ضاهى بحلفه بذلك 
الكفار حيث أشركهما بالله في التعظيم إذ الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة 
بالله تعالى فلا يضاهى به مخلوق. قال ابن العربي: من حلف بهما جادًا فهو كافر ومن قال جاهلاً أو 
ذاهلاً يقول كلمة التوحيذ تكفر عنه وترد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه إلى الحق وتنفي عنه ما 
جرى به من اللغو (ومن قال لصاحبه: تعال) بفتح اللام (أقامرك) بالجزم جواب الأمر (فليتصدق) 
أي بشيء كما في مسلم ليكفر عنه ما اكتسبه من إثم دعائه صاحبه إلى معصية القمار المحرم 
بالاتفاق وقرن القمار بذكر الحلف باللات والعزى لكونهما من فعل الجاهلية. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في النذور والأدب والاستئذان ومسلم وأبو داود والترمذي في 
الإيمان والنذور وابن ماجة في الكفارات. 


5 باب وَمَناة الثَالتَهَ الأخرى4 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (#ومناة الثالثة الأخرى) [النجم: )]٠١‏ صفة لناة 
وقال أبو البقاء الأخرى توكيد لأن الثالثة لا تكون إلا أخرى. وقال الزغخشري: والأخرى ذم 
وهي المتأخرة الوضيعة المقدار كقوله: #قالت أخراهم لأولاهم» [الأعراف: ۳۸] أي ضعفاؤهم 
لأشرافهم ويجوز أن تكون الأوّلية والتقدم عندهم للات والعزى .اه. 
قال صاحب الدر وفيه نظر لأن الأخرى إنما تدل على الغيرية وليس بها تعرض لمدح ولا ذم 
فإن جاء شيء فلقرينة خارجية» وقيل الأخرى صفة ة للعزى أن الثانية أخرى بالنسبة إلى الأول 
وقال في الأنوار الثالثة الأخرى صفتان للتأكيد كقوله يطير بجناحيه ومعنى الآية هل رأيتم هذه 


الأصنام حق الرؤية فإن رأيتموها علمتم أنها لا تصلح للألوهية والمقصود إبطال الشركاء وإثبات 
التوحيد. 

۱ - حدذثنا الْحْمَيْدِي دا شمان حَدتنا الزّهْرِيُء سَمِعْتٌ عُرُوَةَ قُلْتُ لِعَائِسَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهَا فَقَالَتْ: إِنّما كان مَنْ هَل بِمَناً الطّاغِيّة التي بِالْمُشَلْل لا يُطوقُونَ بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَ قَأنْرَلَ 
الله تعالى: إن الصّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شعائر الله# [البقرة: 8 ] قَطافٌ رَسُولُ الله كل وَالْمُسْلِمُونَ 
قال سٌَفْيانٌ : مَناةٌ ِالْمُسَلْلٍ مِنْ قُدَيْدِ وَقَالَ عَبْدُ الرخملنٍ بن خالِدٍ عَنِ ابن شهابٍ : قال عُرْوَةُ قات 
عائِضَّةُ: نَزَلَتْ في الأنصارء كائوا هُمْ وَعَسَانُ قَبْلَ أن يُسْلِمُوا يلون لِمَناةَ مِثْلَهُء وَقال مَعْمَرٌ عن 


كتاب تفسير القرآن/ سورة التجم الل 


لري عَنْ عرْوَة عَنْ عاقة: كان جال يِن الأنصارٍ مِمْنْ كان يول ناء وَمَناةُ صم ينن مع 
وَالْمَدِينَةء قالُوا: يا نبي الله كنا لا نطوفٌ بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةٍ تَعْظيمًا لِمَناء نَحْوَهُ. 

وبه قال: (حدثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير المكي قال: (حذثنا سفيان) بن عيينة قال : 
(حدثنا الزهري) محمد بن مسلم (سمعت عروة) بن الزبير بن العوام يقول: (قلت لعائشة رضي 
الله عنها فقالت) فيه حذف ذكره في باب إن الصفا والمروة من شعائر الله» من البقرة بلفظ قلت 
لعائشة وأنا يومئذٍ حديث السن: أرأيت قول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما» [البقرة: ]١58‏ فما أرى على أحد شيئًا أن لا 
يطوّف بهما فقالت (إنما كان من أهل) أحرم (بمناة) بالموحدة باسمها أو عندها ولأبي ذر لمناة 
مجرورًا بالفتحة لأنه لا ينصرف وهو باللام لأجلها (الطاغية) بالجر بالكسرة صفة لمناة باعتبار طغيان 
عبدتها أو مضاف إليها والمعنى أحرم باسم مناة القوم الطاغية (التي بالمشلل) بضم الميم وفتح 
المعجمة وفتح اللام الأولى مشددة أي مناة الكائنة بالمشلل (لا يطوفون بين الصفا والمروة) تعظيمًا 
لصنمهم مناة حيث لم يكن في المسعى وكان فيه صنمان لغيرهم أساف ونائلة (فأنزل الله تعالى) ردًا 
(إن الصفا والمروة من شعائر الله) فطاف رسول الله يل والمسلمون) معه ببما. 

(قال سفيان) بن عيينة (مناة) كائن (بالمشلل) موضع (من قديد) بضم القاف مصغرًا من 
ناحية البحر وهو الجبل الذي بط إليها منهء (وقال عبد الرحمن بن خالد) الفهمي بالفاء المصري 
أميرها لهشام ما وصله الذهلي والطحاوي (عن ابن شهاب) الزهري أنه قال: (قال عروة) بن 
الزبير (قالت عائشة) رضي الله عنها (نزلت) آية «إن الصفا» (في الأنصار) الأوس والخزرج 
(كانوا هم وغسان) قال الجوهري اسم قبيلة (قبل أن يسلموا يهلون) يحرمون (لناة مثله) أي مثل 
حديث ابن عيينة . 

(وقال معمر) بفتحتين بينهما مهملة ساكنة ابن راشد مما وصله الطبري (عن الزهري عن عروة 
عن عائشة) آنا قالت (كان رجال من الأنصار ممن كان يبل للمناة ومناة صنم) كائن (بين مكة والمدينة) 
وكان لخزاعة وهذيل وسمي بذلك لأن دم الذبائح كان يمنى عندها أي يذبح (قالوا: يا نبي الله كنا 
لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيمًا لمناة) حيث لم يكن بينهما (نحوه) أي نحو الحديث السابق. 


٠‏ باب قاسجدوا لله واعبدوا» 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله: (اإفاسجدوا لله واعبدوا» [النجم: 57]) أي واعبدوه 
'دون الآلهة وسقط لفظ باب لغير أبي ذر. 
7۲ - هفنا أبو مَعْمَرِ حَدّئّنا عَبْدُ الوارث» حَدَّثّنا أيُوبُ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
رَضِيَ الله عَنْهُما قال: : سَجْد اللي ب بالنْجْمء وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُ 
وَالإِنْسٌ . تابَعَهُ ابْنُ طَهْمانَ عَنْ أيُوبَ. وَلْمْ يَذْكرِ ابن علي ابن عَبّاسِ . 


1۰۲ كتاب تفسير القرآن/ سورة التجم 

وبه قال: (حدثنا أبو معمر) عبد الله بن عمرو النقري البصري قال: (حدّثنا 
عبد الوارث) بن سعيد قال: (حدّثنا أيوب) السختياني (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن 
عباس رضي الله عنهما) أنه (قال: سجد النبي ا وسجد معه المسلمون) لله (والمشركون) لأنها 
أوَّل سجدة نزلت» فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود لمعبودهم» وأما قول مَّن قال إن ذلك وقع 
منهم بلا قصد فمعارض بما زاده ابن مسعود من أن الذي استثناه منهم أخذ كما من حصى فوضع 
جبهته عليه» فإِذًا ذلك ظاهر في القصد وكذا قوله إنهم خافوا في ذلك المجلس من عغالفتهم لأن 
المسلمين حيتئذٍ هم الذين كانوا خائفين من المشركين لا العكس» والظاهر أن سبب سجودهم ما 
أخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عن ابن جبير عن ابن 
عباس قال: قرأ رسول الله يك بمكة: والنجم فلما بلغ «أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى) [النجم: ]۱١‏ ألقى الشيطان في أمنيته أي تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لترتجى فقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا فنزلت آية وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى) [الحج: ]٥١‏ الآية. وقد روي من طرق ضعيفة 
ومنقطعة لكن كثرة الطرق تدل على أن لها أصلاً مع أن لها طريقين مرسلين رجالهما على شرط 
الصحيح يحتج بهما من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض وحيئئك ينئلذ فيتعين 
تأويل ما ذكر وأحسن ما قيل إن الشيطان قال ذلك محاكيًا نغمة النبي ية عندما سكت ب4 بحيث 
سمعه من دنا إليه فظنها من قوله يي وأشاعهاء ويؤيده تفسير ابن عباس تمنى بتلاء وأما قول 
الكرماني وما قيل أن ذلك كان سبيًا لسجودهم لا صحة له عقلاً ولا نقلاً فهو مبني على القول 
ببطلان القصة من أصلها وأنها موضوعة وقد سبق ما في ذلك والله الموفق (و) سجد معه (الجن 
والإنس) ذكر الجن والإنس بعد المسلمون الصادق بهما ليدفع توهم اختصاصه بالإنس. 


(تابعه) أي تابع عبد الوارث (ابن طهمان) بفتح المهملة وسكون الهاء ولأبي ذر إبراهيم بن 
طهمان فيما وصله الإسماعيلي (عن أيوب) السختياني (ولم يذكر ابن علية) بضم العين المهملة وفتح 
اللام والتحتية المشددة إسماعيل في تحديثه عن أيوب (ابن عباس) بل أرسله. ولا يقدح ذلك في 
الحديث لاتفاق عبد الوارث وابن طهمان على وصله وهما ثقتان وسبق الحديث في أبواب السجود 
في باب سجود المسلمين مع المشركين. 


48 هدضنا نَضرٌ بن عَلِى أخْبَرني أبُو أخمَدَ يَعْنِي الرْبَيْرِيٌ» حَدَئْنا إشرائيل عَنْ أبي 
إشحلق عن الأسْوَدٍ بن يَزِيدَ عَنْ عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهُ قال: اول سُورَةٍ أُنْزِلَتُ فيها سَجَدَةٌ 
والئجم» ٠»‏ قال : َسَجَدَ رَسول الله كله وَسَجَدَ مَنْ حلم إلا رَجُلا رَأيْنهُ أحَلَ كما مِنْ تراب فَسَجَدَ 
عَلَيْهِء فَرَأَيئهُ بَعْدَ ذلك قُتِلَ كافِرّاء E ET‏ 


وبه قال: (حدّثنا نصر بن علي) بالصاد المهملة الجهضمي البصري قال: (أخبرني) بالإفراد 
ولأبي ذر أخبرنا (أبو أحمد) محمد بن عبد الله (يعني الزبيري) بضم الزاي وفتح الموحدة قال: 


(حدّثنا) ولأبي ذر حدّثني بالإفراد (إسرائيل) بن يونس (عن) جده (أبي إسحلق) عمرو السبيعي 
(عن الأسود بن يزيد) بن قيس النخعي خال إبراهيم النخعي (عن عبد الله) بن مسعود (رضي الله 
عنه) أنه (قال: أوّل سورة أنزلت فيها سجدة 0 قال) ابن مسعود: (فسجد رسول 
الله كل) بعد فراغه من قراءتها (وسجد) معه (من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كما من تراب فسجد 
عليه) وفي رواية شعبة في أبواب السجود فرفعه إلى وجهه فقال يكفيني هذا (فرأيته بعد ذلك قتل 
كافرًا) ببدر (وهو أمية بن خلف). 


وعند ابن سعد أنه الوليد , بن المغيرة وقيل سعيد بن العاص بن أمية وقيل غير ذلك والمعتمد 
الأول» وعند النسائي بإسناد صحيح أنه المطلب بن أبي وداعة وأنه أبى أن يسجد وأنه كان قبل أن 


مم فا ابم فال داح :السجرد فيها انا خی اين متو رن علق ما اقلم عليه . 


[3] سُورَةٌ «أقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ» [القمر: ١‏ 

(بشم الله الرَخْمئنٍ الرّحيم). قال مُجِاهِدٌ: ظمُسْتَمِدُ4: ذاهِبٌ. طمُرْدَجَرٌ»: مُتَناه. 
«وَأزدُجر4: فَاسْتُْطيرَ جُنُونًا. «ذُسر4: أضلاعٌ السّفيئةٍ. لمن كان كُفِرَ4: يمول كُفِرَ لَهُ جزاء 
من الله. «مُخْتَضِر»: يَسْضُرُونَ الماءَ. وَقالٌ ابْنُ جُبَئْر مُهُطعينَ) النّسَلانُ الْحَبَبُ: السّراعٌ . 
وَقال عير ره فْتَعاطى»: فُعاطها بِيَِهِ فَعَقَرَها. «النختظري: كحظار مِنَ الشّجَرٍ مُخْتَرقٍ. 
«أرْدُجِرَ4: أفْتْعِلٌ مِنْ رَجَرْتٌ . «كير»: : فُمَلنا به وبهم ما َعَلنا جَزاء لما صُنِعَ بتُوح وَأضحابه. 
لمُسْتَقِرُ4: عَذابٌ حَقٌّ. يقال طالأَشَّدُ»: الْمَرَحُ وَالتّجَيُرُ . 

([64] سورة «اقتربت الساعة#) 

مكية وآيها هس وخسون. 

(بسم الله الرحن الرحيم) سقطت البسملة ولفظ سورة لغير أبي ذر. 

(وقال) ولأبي ذر وقال: (مجاهد) مما وصله الفريابي ((مستمر)) [القمر: ؟] أي (ذاهب) 
سوف يذهب ويبطل من قولهم مرّ الشيء واستمرٌ إذا ذهب وقيل مطرد قال في الأنوار وهو يدل 
على أنهم رأوا قبله آيات أخرى مترادفة ومعجزات متتابعة حتى قالوا ذلك. 

(#مؤدجر ») [القمر: 5] قال مجاهد فيما وصله الفريابي أيضًا (متناه) بصيغة الفاعل أي نهاية 
وغاية في الزجر لا مزيد عليها والدال بدل من تاء الافتعال وأصله مزتجر قلبت التاء دالاً لأن تاء 
الافتعال تقلب دالاً بعد الزاي لأن الزاي حرف مجهور والتاء مهموس فأبدلوها إلى حرف مجهور 
قريب من التاء وهو الدال («وازدجر)) قال مجاهد (فاستطير جنونًا) فيكون من مقولتهم أي 


6 كتاب تفسير القرآن/ سورة القمر 


((دسر)) قال مجاهد: (أضلاع السفينة) وقيل المسامير وقيل الخيوط التي تشد بها السفن 
وقيل صدرها. 


(ظلمن كان كفر4) [القمر: ]١5‏ (يقول كفر) مبنيًا للمفعول من كفران النعمة (له) لنوح 
(جزاء من الله) أي فعلنا بنوح وبهم ما فعلنا من فتح أبواب السماء وما بعده من التفجير ونحوه 
جزاء من الله بما صنعوا بنوح وأصحابه وقيل المعنى فعلنا به وبهم من إنجاء نوح وإغراق قومه 
ثوابًا لمن كفر به وجحد أمره وهو نوح عليه السلام. 


((محتضر)) يعني قوم صالح (يحضرون الماء) يوم غب الإبل فيشربون ويحضرون اللبن يوم 
وردها فيحتلبون. ش 

(وقال ابن جبير) سعيد فيما وصله ابن المنذر ((مهطعين) النسلان) بفتح النون والسين 
المهملة هو تفسير للإهطاع الدال عليه #مهطعين4 والنسلان هو (الخبب) بالمعجمة والموحدتين 
المفتوحة أولاهما ضرب من العدو (السراع) بكسر المهملة تأكيد له وقيل الإهطاع الإسراع مع مذ 
العنق وقيل النظر. 


(وقال غيره) غير ابن جبير (#فتعاطى؟) أي (فعاطها) بألف بعد العين فطاء فهاء فألف 
(بيده فعقرها) قال السفاقسي: لا أعلم لقوله فعاطها وجهًا إلا أن يكون من المقلوب الذي قدّمت 
عينه على لامه لأن العطو التناول فيكون المعنى فتناولها بيده وأما عوط فلا أعلمه في كلام العرب»› 
وتعقبه في المصابيح فقال في ادعائه أنه لا يعلم مادة عوط في كلام العرب نظرء وذلك لأن 
الجوهري ذكر المادة وقال فيها يقال: عاطت الناقة تعوط يعني إذا حمل عليها أول سنة فلم تحمل 
ثم حمل عليها السنة الثانية فلم تحمل أيضًا فهذه المادة موجودة في كلام العرب» والظن بالسفاقسي 
علم ذلك فإنه كثير النظر في الصحاح ويعتمد عليه في النقل. 

فإن قلت: لكن هذا المعنى غير مناسب لا نحن فيه؟ قلت: هو لم ينكر المناسبة وإنما أنكر 
وجود المادة فيما يعلمه والظاهر أنه سهو منه .اه. 

وسقطت لفظ فعاطها لأبي ذرء والمعنى فنادوا صاحبهم المستغيث وهو قدار بن سالف وكان 
أشجعهم فتعاطى آلة العقر أو الناقة. 

(«المحتظر») في قوله تعالى: لإفكانوا كهشيم المحتظر» [القمر: ]۳١‏ قال ابن عباس فيما 
رواه ابن المنذر (كحظار) بكسر الحاء المهملة وتفتح وبالظاء المشالة المعجمة المخففة منكسر (من 
الشحر محترق) وعن قتادة فيما رواه عبد الرزاق كرماد محترق. 


(«ازدجر4) [القمر: 4] قال الفراء (افتعل من زجرت) صارت تاء الافتعال دالاً وقد مرّ 
تقريره قريبًا وأعاده هنا لينبه عليه . 


(#كفر» فعلنا به وبهم) بنوح وقومه (ما فعلنا) من نصرة نوح وإجابة دعائه وغرق قومه 
(جزاء لما صنع) بضم الصاد (بنوح وأصحابه) من الأذى» وقد سبق نحو من هذا. 


(لمستقر)) قال الفراء (عذاب حق) وقال غيره: يستقر بهم حتى يسلمهم إلى النار (يقال: 
«الأشر») بفتح الهمزة والشين المعجمة والراء المخففة (المرح) بفتح الميم والراء (والتجبّر) بالجيم 
والموحدة المشددة المضمومة قاله أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى: #سيعلمون غدًا من الكذاب 
الأشر» [القمر: .]۲١‏ 


١‏ - باب انق الْقَمرُ وَإِنْ يَرَوْا آبدَ يعْرِضُوا 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (إوانشق القمر)) ماض على حقيقته وهو قول عامة 
المسلمين إلا من لا يلتفت إلى قوله حيث قال إنه سينشق يوم القيامة فأوقع الماضي موقع المستقبل 
لتحققه وهو خلاف الإجماع (#وإن يروا») كفار قريش (آبة)) معجزة له ي ((يعرضوا)) 
[القمر: ٠١‏ ۲] عن تأملها والإيمان بها وسقط لفظ باب لغير أبي ذر وتاليه لغير المستملي. 
4 2 هدثنا مُسَدُدٌ حَدَننا يحي عن شُعْبَةَ سيان عَنِ الأعَمَسٍ عَنْ إيُراهيمَ عَنْ آي 


- 


مَعْمَرِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ قال: أَنْشَقٌ الْقَمَرُ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَل فِرْقَتَينَء فِرْقَةَ قوق الجبلٍء وَفِرْقة 


وبه قال: (حذّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حذّثنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن 
شعبة) بن الحجاج (وسفيان) هو ابن عيينة أو الثوري لأن كلا منهما يروي (عن الأعمش) 
سليمان بن مهران (عن إبراهيم) النخعي (عن أبي معمر) بسكون العين بين فتحتين عبد الله بن 
سخبرة بفتح المهملة وسكون المعجمة (عن ابن مسعود) عبد الله رضي الله عنه أنه (قال: انشق 
القمر على عهد رسول الله ييه فرقتين) بكسر الفاء قطعتين لما سأله كفار قريش أن يريهم آية (فرقة) 
نصب بدل من سابقه المنصوب على الحال (فوق الجبل وفرقة دونه) ولأبي ذر فرقة برفعهما على 
الاستئناف (فقال رسول الله 46) : 

(اشهدوا) هذه المعجزة العظيمة الباهرة وقال ليث عن مجاهد: فقال النبي كَل لأبي بكر: 
اشهد يا أبا بكرء وهذه المعجزة من أمهات المعجزات الفائقة على معجزات سائر الأنبياء لأن 
معجزاتهم عليهم السلام لم تتجاوز الأرضيات . 

وهذا الحديث قد سبق في علامات النبوّة في باب سؤال المشركين أن يريم النبي بي آية . 

٥‏ _ هدذقنا عَلِيْ بن عَبْدٍ اللو حَدْئّنا سُفْيانُ أحَبَرَنا ابْنُ أبي تجيح عَنْ مُجاهِدِء عَنْ 
أبي مَعْمَر عَنْ عَبْدٍ الله قال: أَنْشَْ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ الي كل مصارَ فِرْقََيْنِء فقال لئا: «أشْهَدُواء 
أَشْهَدُوا'. 


وبه قال: (حدثنا علي بن عبد الله) ا وسقط ابن عبد الله لغير أبي ذر قال (حذدثنا 
سفيان) بن عيينة قال (أخبرنا ابن آي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم عبد الله eT‏ 
ور و ل او و N‏ 
القمر ونحن مع النبي كَل) بمكة (فصار فرقتين) بكسر الفاء (فقال) عليه الصلاة والسلام 7 
اشهدوا اشهدوا) مرتين. 

7 هدّشنا يَمِيَئ بن بُكَيْرِء قال حدّئني بَكرٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِراك بْنِ مالِكِ عَنْ 
عُبَيْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله بن عتبة بْن مَسْعُودٍ عَن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما قال: أنْشَقٌ الْقَمَرْ في 
رمان لبي علد . 
وق الكاف 39 مضر القرشي الصري (عن جعفر هو ابن ربيعة بن شرحیل 
مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنه (قال: انشق القمر في زمان 0 كك) وهذا نص يرد 
على القائل أنه إنما ينشق يوم القيامة قال الواحدي؛ والقائل هو عثمان بن عطاء عن أبيه وقد أخبر 
عنه الصادق فيجب اعتقاد وجوب وقوعه وأما امتناع الخرق والالتئام فقول اللئام وفي قراءة حذيفة 
وقد انشق أي قد كان انشقاق القمر فتوقعوا قرب الساعة أي إذ كان انشقاقه من أشراطها وذلك 
أن قد إنما هي جواب وقوع. 

۷ 7 هدّشنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِء حَدئنا پوس بْنُ مُحَمّدِء حَدَئَنا شَيْبِانُ عَنْ قَتادَة» عَنْ 
أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَألَ آهل مَكةَ أن يُرِيَهُمْ يه فَأراهُمْ أَنُشِقَاقٌ الْقَمَرِ 


وبه قال: (حذّثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدثنا يونس بن محمد) البغدادي قال: 
(حذثنا شيبان) بالشين المعجمة المفتوحة ابن عبد الرحمن التيمي مولاهم النحوي البصري نزيل 
الكوفة (عن قتادة) بن دعامة (عن أنس رضي الله عنه) أنه (قال: سأل أهل مكة) المشركون (أن 
يريهم) رسول الله ب (آية) تشهد لنبوته (فأراهم انشقاق القمر). 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في باب سؤال المشركين بهذا السندء وقال فيه أن أهل مكة 
سألوا رسول الله ية أن يرم آية. 


۸ - هدّقنا مُسَدَد حَدَئنا يَخيئ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتادَةَ» عَنْ آئس قال: أَنْشَقٌ الْقَمَُ 


وبه قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّئنا يحيئ) القطان (عن شعبة) بن الحجاج 


أكتاب تفسير القرآن/ سورة القمر نخدلا 
وفي نسخة حدثنا شعبة (عن قتادة) بن دعامة (عن أنس) رضي الله عنه أنه (قال انشق القمر 
فرقتين) وهذه الأحاديث الخمسة مدارها عن ابن مسعود وابن عباس وأنس فأما حديث ابن مسعود 
ففيه التصريح بحضوره ذلك حيث قال ونحن مع النبي َة فقال لنا اشهدواء وأما أنس فلم يحضر 
ذلك لأنه كان بالمدينة ابن أربع أو حمس سنين وكان الانشقاق بمكة قبل الهجرة بنحو س سنين 
وأما ابن عباس فلم يكن إذ ذاك ولد لكن روى ذلك عن جماعة من الصحابة. 


٣‏ باب «طتجري باغيننا جُزاءَ لِمَنْ 
کان كُفِرَ وَلَقَدْ تركناها آية فَهَلَ مِنْ مُدكر4 
قال قَنادَةٌ: أبْقَى الله سَفيئةَ تُوح» حَنَّى أذْرَكها أوائل هذِه الأمةٍ 


هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: ((تجري)) السفينة («بأعيننا#) بمرأى منا أي 
محفوظة بحفظنا ((جزاء)) نصب على المفعول له ناصبه ففتحنا وما بعده أو على المصدر بفعل مقدر 
أي جزيناهم جزاء («لمن كان كفر») أي فعلنا ذلك جزاء لنوح لأنه نعمة كفروها فإن كل نبي 
نعمة من الله على أمته ((ولقد تركناها)) السفينة أو الفعلة (#آية4) لمن يعتبر حتى شاع خبرها 
واستمرٌ (#فهل من مدكر)) [القمر: ٤٠ء ]١5‏ متعظ وسقط لأبي ذر ولقد تركناها الخ» ولغيره 
لفظ باب. 


(قال قتادة) فيما وصله عبد الرزاق (أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة) وزاد 
عبد الرزاق على الجوديّء وعند ابن أبي حاتم عنه قال: أبقى الله السفيئة في أرض الجزيرة عبرة 
وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة. وكم من سفيئة بعدها صارت رمادًا. وقال ابن كثير: 
الظاهر يعني من قوله (ولقد تركناها آية) أن المراد من ذلك جنس السفن كقوله تعالى: «وآية لهم 
أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون) [يس: .]4١‏ 


4 هدذّثنا حَنْصٌ بن عُمَرَ حَدئنا شُعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحلقٌ عَن الأَسْوَدِء عَنْ عَبْدٍ الله 
قال: كاد ال كل يَقْرَأْ طفْهَلُ مِنْ مُذْكِر» [القمر: .]١6‏ 


وبه قال: (حدّثنا حفص بن عمر) الحوضي قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن أي 
إسحلق) عمرو بن عبد الله السبيعي (عن الأسود) بن يزيد (عن عبد الله) بن مسعود رضي الله 
عنه أنه (قال: كان النبي ية يقرأ فهل من مذّكر4) بالدال المهملة وأصله كما مر مذتكر بذال 
معجمة فاستثقل الخروج من حرف مجهور وهو الذال إلى حرف مهموس وهو التاء فأبدلت التاء 
دالاً مهملة لتقارب مخرجيهما ثم أدغمت المعجمة في المهملة بعد قلب المعجمة إليها للتقارب وقرأ 
بعضهم مذكر بالمعجمةء ولذا قال ابن مسعود أنه عليه السلام قرأها مدكر يعني بالمهملة. 
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۳ ۔ باب ولذ يَسزنا الزن لِلذَكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدْكرٍ» 
قال مُجاهِدٌ: يَسَرْنا هَوَنا قِراءَتَه 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (#ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذّكر») 
[القمر: ]١7‏ أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس كما قال تعالى: #كتاب أنزلناه 
إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولو الألباب» [صض: ۲۹] وسقط الباب ولاحقه لغير أبي ذر. 
(قال مجاهد) فيما وصله الفريابي #يسنرنا» أي (هوَّنًا قراءته) وليس شيء يقرأ كله ظاهرًا إلا 
القرآن وثبت لفظ يسرنا وقال غيره هيأ فرسه إذا ألجمه ليركبه قال : 


٥‏ _ هخا مُسَدَّدْ عَنْ ييي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أبي إسحلقء عَن الأسوّدٍ عَنْ عَبْدِ الله 
رَضِيَ الله عَنْهُ عن اللي تكله آنه كان يَفْرَأ: طفْهَل مِنْ مُذَكرٍ». 

وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد بن مسربل بن مغربل الأسدي البصري (عن 
يحيئ) بن سعيد القطان (عن شعبة) بن الحجاج (عن أبي إسحلق) السبيعي (عن الأسود) بن يزيد 
(عن عبد الله) بن مسعود (رضي الله عنه عن النبي ب أنه كان يقرأ: «فهل من مدكر») أي فهل 
من متذكر بهذا القرآن الذي يسّرنا حفظه ومعناه. 


؛ - باب «أغجارٌ تخل مُنْقعر َكيف كان عذابي وَنذر4 

(باب) قوله تعالى: (#أعجاز نخل منقعر4) قال في الأنوار أصول نخل منقلع عن مغارسه 
ساقط على الأرض وقيل شبهوا بالأعجاز لأن الريح طيرت رؤوسهم وطرحت أجسادهم وتذكير 
منقعر للحمل على اللفظ والتأنيث في قوله: #أعجاز نخل خاوية) للمعنى (#فكيف كان عذابي 
ونذر4) [القمر: [۲١ ٠٠١‏ استفهام تعظيم ووعيد والنذر جمع نذير مصدر بمعنى الإنذار. 

۱ _ هدضطا أَبُو تُعَيِمء حَدَنّنا زُمَيْرٌ عَنْ أبي إشحلقء أنه سَمِعَ رَجُلا سَألَ الأسوَدء ُهَل 
مِنْ مُذْكرء أؤ مُذَكْر؟ كَقال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله يَفْرَوُها طفَهّل مِنْ مُذَّكر4 قال: وَسَمِعْتٌ النْبِىَّ يله 
يَقْرَؤُها مُهَل مِنْ مُذَكِرٍ» دالاً. 


وبه قال: (حذثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية (عن أبي 
إسحلق) السبيعي (أنه سمع رجلا) قال الحافظ ابن حجر لم أعرف اسمه (سأل الأسود) بن يزيد 
(#فهل من مدكر€) بالدال المهملة (أو مذكر) بالمعجمة (فقال: سمعت عبد الله) بن مسعود 
(يقرأها) ولأبي ذر يقرؤها بالواو بعد الراء بدل الألف (فهل من مدكر)) زاد أبو ذر عن 


الكشميهني دالاً يعني مهملة (قال) ابن مسعود (وسمعت النبي كَل يقرأها) بألف صورة الهمزة أو 
واو كما مر (#فهل من مدكر) دالاً) مهملة. 


٥‏ _ باب «فكاثوا كهشيم الْمَحْنَظِرٍ 
وََقَدْ يَسْرْنَا القُْآنَ لكر قَهَل مِن مُذْكِرٍ» 

هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: ((فكانوا كهشيم المحتظر)) بكسر الظاء المشالة 
المعجمة قراءة الجمهور اسم فاعل قال ابن عباس المحتظر هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشوك 
والشجر فما سقط من ذلك وداسته الغنم فهو الهشيم وقرأ الحسن بفتحها فقيل هو مصدر أي 
كهشيم الاحتظار وقيل اسم مكان (#ولقد يسرنا القرآن للذكر#) [القمر: ۰۳۱ ۳۲] يسرنا تلاوته 
على الألسن وعن ابن عباس لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام 
الله عز وجل (#فهل من مذّكر») سقط لأبي ذر ولقد يسرنا الخ وقال بعد قوله المحتظر الآية 
وسقط لغيره لفظ باب. 


۲ _ هدّتضا عَبْدانُ» أخبَرّنا أبى عَنْ شُعْبّة: عَنْ أبي إسشحلقّ عَن الأسْوّدٍ عَن عَبْدٍ الله 
رَضِيَ الله عَنْهُ عن الي يكلله قرا هل مِنْ مُذْكِرٍ» الآيةَ . 

وبه قال: (حدّثنا عبدان) بفتح العين المهملة وتسكين الموحدة قال: (أخبرنا) ولأبي ذر أخبرني 
بالإفراد (أبي) عثمان الأزدي المروزي (عن شعبة) بن الحجاج (عن أبي إسحلق) السبيعي (عن 


الأسود) بن يزيد (عن عبد الله) بن مسعود (رضي الله عنه عن النبي) ولأبي ذر أن النبي (45 قرأ 
#فهل من مدكر» الآية) سقط لفظ الآية لأبي ذر. 


> - باب لوَلقد صَبْحهُمْ رة عَذَابٌ مُستَقِرٌ كَذُوهُوا ذابي ودر 4 

هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (#ولقد صبحهم بكرة)) بالصرف لأنه نكرة ولو 
قصد به وقت بعيئه امتنع للتأنيث والتعريف («عذاب مستقر)) دائم متصل بعذاب الآخرة 
(«فذوقوا عذاي ونذر4) [القمر: 8. ۳۹] يريد العذاب الذي نزل بهم من طمس الأعين غير 
العذاب الذي أهلكوا به فلذلك حسن التكرير زاد أبو ذر إلى قوله: طافهل من مدكر». 

407 هدشنا محمد حَدَّثَنا عدر حَدَّتَنا شعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحلقٌ عَن الأسْوَدٍ عَنْ عَبْدٍ الله 
عَنِ الي يله أنهُ قرا هَل مِنْ مُذْكرٍ» . 

وبه قال: (حدّثنا محمد) غير منسوب قال في الفتح هو ابن المثنى أو ابن بشار بالمعجمة أو 
ابن الوليد قال: (حدّثنا غندر) هو محمد بن جعفر قال: (حذثنا شعبة) بن الحجاج (عن آي 
إسحلق) السبيعي (عن الأسود) هو ابن يزيد (عن عبد الله) بن مسعود (عن النبي يل أنه قرأ 
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«فهل من مدكر») بالدال المهملة وسقط أنه لغير أبي ذر. 


۰ - باب وَلقَذْ اهنا أشْياعَكُمْ فَهَلْ من مُذْكر» 
هذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى: («ولقد أهلكنا أشياعكم4) أشباهكم ونظراءكم في 
الكفر من الأمم السالفة («إفهل من مدكر)) [القمر: ]١١‏ من يتذكر ويعلم أن ذلك حق فيخاف 


٤‏ - عدا يخيئء حَدْئنا وَكِيمٌ عَنْ إشرائيل» عَنْ أبي إشحلق عَن الأسْوّدٍ بن يزيد 
عن عَبْدٍ الله قال: قرات عَلَى الي يكل مَهَلْ يِن مُذكِر» تقال الب ككل قَمَلْ مِن مُذكر» . 

وبه قال: (حذثنا يحيئ) بن موسى الختي بالخاء المعجمة والفوقية المشددة المكسورة قال: 
(حدثنا وكيع) الرؤاسي بضم الراء وهمزة فمهملة الكوفي (عن إسرائيل) بن يونس (عن) جده (أبي 
أنه (قال: قرات على النبي كَل «فهل من مذكر») بالذال المعجمة (فقال النبي كلِ: فهل من 
مذّكر») بالمهملة والتكرير في فهل من مذكر بالسورة بعد القصص المذكورة في السورة استدعاء 
لأفهام السامعين ليعتبروا. 


۷ - باب قَوْلَهُ : ْسَيْهْرَمْ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ ادير 

هذا (باب) بالتنوين (قوله) تعالى: («إسيهزم الجمع ويولون الدبر4) [القمر: 45] اسم 
جنس وحسن هنا لوقوعه فاصلة بخلاف ليولنَ الأدبار وسقط لفظ باب لغير أبي ذر ويولون الدبر 
وقال بعد الجمع الآية. 

٥‏ _ هدتا محمد بْنُ عَبْدٍ الله بن حَوْشَبٍء حَدَّنّنا عَبْدُ الْوَمَابِء حَدَّنَنا خَالِدٌ عَنْ 
عِكرمَة عَنْ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُماء أن رَسُولَ الله يكل قال وَهْوَ في فة يوم بذرٍ: «اللهُْ لي 
نشك عَهْدَكَ وَوَعْدَكَء الُم إن تَمَأْ لا تُمبَدْ بَعْدَ الْيَوْم"» فَاحَدٌ أبُو بكر بيَدِهِ قالَ: حَسْبْكَ يا 
رَسُول الله» لحك على رَبك وَهوَ يِب في الدع كَحْرَجَ وَهْرَ يَقُولُ: «سَيْهَْمْ الْجمْعْ وَيُونُونَ 
الدبْر4. 

وبه قال: (حذثنا محمد بن عبد الله بن حوشب) بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح 
الشين المعجمة بعدها موحدة منصرف وسقط لأبي ذر ابن عبد الله فنسبه لجده قال: (حدّثنا 
عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي قال: (حذثنا خالد) الحذاء (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن 
ابن عباس) زاد في غير الفرع هنا لفظ ح لتحويل السند. 
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(وحدثني) بالإفراد (محمد) هو ابن يحيل الذهلي قال: (حدثنا عفان بن مسلم) الصفار 
البصري (عن وهيب) بضم الواو مصغرًا ابن خالد البصري قال: (حذثنا خالد) الحذاء (عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كلخ قال: وهو في قبة) جملة حالية والقبة كما في 
النهاية من الخيام بيت صغير (يوم) غزوة (بدر): 

(اللهم إني أنشدك) بفتح الهمزة وضم المعجمة (عهدك) بالنصر (ووعدك) بإحدى الطائفتين 
(اللهم إن تشأ) هلاك المؤمنين فالمفعول محذوف أو قوله (لا تعبد) بالجزم (بعد اليوم) في حكم 
المفعول والجزاء هو المحذوف (فأخذ أبو بكر) رضي الله عنه (بيده) عليه الصلاة والسلام (فقال: 
حسبك) يكفيك ما قلته (يا رسول الله ألححت) بحاءين مهملتين بالغت وأطلت (على ربك) في 
الدعاء (وهو يشب) يقوم (في الدرع فخرج) عليه الصلاة والسلام (وهو يقول «#سيهزم الجمع 
ويولون الدبر») [القمر: 55] زاد أبو ذر: الآية. 

وهذا الحديث مرف في الجهاد في باب ما قيل في درع النبي و5ةِ. 

۸ باب قَولِهِ : بل السَّاعَةٌ 
مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعةٌ أذهى وَأْمَرُ» يَعْني مِنَ الْمَرارَةٍ 

(باب قوله) تعالى: (#بل الساعة4) يوم القيامة (#موعدهم») موعد عذابهم («والساعة)) 
أي عذابها («#أدهى4) أعظم بلية (وأمر)) [القمر: ]٤١‏ أشد مرارة من عذاب الدنيا (يعني من 
المرارة) لا من المرور. 

5 _ هفنا إبراهيم بن مُوسی› ا و بن يُوسّف ت أن ابن جرج أَحْبَرَهُمْ قال 
حبري يوست بْنُ ماهَك» قال : إي عِنْدَ عائِشة م الْمُؤْمِنِينَ» قالتْ: َقَد أل عَلى مُحَمْدٍ ي 
ِمَكَةَ وَإِني لَجارِيَةٌ العت: وبل السَّاعَةٌ مَوْعِدهُمْ وَالسَّاعَةُ أذهى وَأمَرُ». [الحديث 548175 أطرافه 
في : .]٤۹٩۳‏ 

وبه قال: (حدئنا إبراهيم بن موسى) الفراء الرازي الصغير قال : (حدشا) ولأبي ذر أخبرنا 
(هشام ب بن يوسف) الصنعاني القاضي (أن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز ز (أخبرهم قال: 
أخبرني) بالإفراد (يبوسف بن ماهك) بفتح الهاء والكاف معناه القمير مصغر القمر (قال: إفٍ عند 
عائشة أم المؤمنين) رضي الله عنها (قالت: لقد أنزل) همزة مضمومة ولأبي ذر نزل بإسقاطها وفتح 
النون والزاي (على محمد بيه بمكة وإني لجارية) حديثة السن (ألعب #بل الساعة موعدهم والساعة 
أدهى وأمَر4 . 

۷ - هدقفي إسْحانُ, حَدَّنَنا خَالِدٌ عَنْ خَالَّدٍ عَنْ عِكْرِمَة» عَن ابن عَبَّاس أن 
الى كله قال: وَهْوٌ في فة لَهُ يَوْمَ بَدْر: َنشْدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَء اللّهُمّ إن شِئْتَ لَمْ تُعْبَذ بَعْدَ 
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ليم أبَدَااء كَأحَدَ أبُو بكر بيده وَقالَ: حَسْبُكَ يا رَسُولَ اللوء كَقَذ ألْحَحْت على رَبك وَهْرَ في 
الدزع» فَحَرَجَ وَهْوَ يَقُولُ: «لاسَيْهْرَمُ الْجَمْعُ E‏ ّل السَّاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةٌ أذهى 
وَأْمَرُ» [القمر: 548 55]». 

وبه قال: (حذثني) بالإفراد (إسحلق) غير منسوب هو ابن شاهين الواسطي قال: (حدثنا 
خالد) هو ابن عبد الله الطحان (عن خالد) هو ابن مهران الحذاء (عن عكرمة) مولى ابن عباس 
(عن ابن عباس) رضي الله عنهما (أن النبي ية قال: وهو في قبة له يوم) وقعة (بدر) سقط لفظ 
له لأبي ذر. 

(أنشدك) أي أطلبك (عهدك) أي نحو ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم 
النصورون (ووعدك) في #وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم* [الأنفال: ۷] (اللهم إن 
شئت) هلاك المؤمنين (لم تعبد بعد اليوم أبدًا) لأنه خاتم النبيين (فأخذ أبو بكر بيده) عليه الصلاة 
والسلام (وقال: حسبك) مناشدتك (يا رسول الله فقد الححت على ربك) في السؤال (وهو) عليه 
السلام يشب (في الدرع) يقوم (فخرج وهو يقول) جملة حالية كالسابقة (لإسيهزم الجمع») بضم 
الياء مبنيا للمفعول وقرىء ستهزم بالفوقية خطابًا للرسول كل الجمع نصب مفعول به وأبو حيوة 
في رواية يعقوب سنهزم بنون العظمة الجمع نصب أيضًا (#ويولون الدبر بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر4) مما لحقهم يوم بدر. 

وهذا الحديث يأتي إن شاء الله تعالى في باب تأليف القرآن من فضائل القرآن. 


[06] سُورَة الرَحْمنٍ 

سم الله الرّحْمئنٍ الرّحيم). وَقالَ مُجاهِدٌ: «ظيحُشبانٍ»: كُحسْبانٍ الرّحئ. وَقَالَ غَيْدُهُ: 
«رَأقِيمُوا الْوَزْدَ4 : يُريدُ سان الميزان. لرَالْمَضْفٌ4 : بَقْلُ ارزع إذا مُطِعَ مِنهُ شَيْء قبل أن يُدْرِكَ 
ذلك الْعَضفْ. طرَالرَيْحَان» في كلام الْعَرَب: الرّرْقُ. وَالرَئْحَانُ»: رِذْقهُ. طِرَالْحَتُ»: الذي 
يُؤْكَلُ مِنْهُ. وَقالَ بَعْضُهُمْ لِرَالْمَضْفٌ» : يُرِيدُ الْمَأكُولَ مِنَ الْحَبٌ. ظرَالرْئْحَانُ4: اليح الذي 
ل يُؤْكل. وَقال غَْرْهُ «الْعَضفُ4: وَرَقُ الْحِنْطَة. وَقالَ الضّحَاكُ هالْعَضفُ4: التْبْنُ. وَقالَ أَبُو 
مالِكِ: طَالْعَضفٌ4: أوَل ما ينبت تُسَمْيهِ لبط هَبُورًا. وَقالَ مُجاهِدٌ طالْعَضْفٌُ4 : وَرَقْ الجئطّة. 
لرَالرْئْحَانُ4: الرّرْقُ. وَالْمارج: اللّهَبُ الأضْفَّرُ وَالأَخْضَرٌ الذي يَعْلُو الئَارَ إذا أُوقِدَتُ. وَقالَ 
بَعْضْهُمْ عَنْ مُجاهِدٍ رب الْمَشْرِقَيْنِ4: لِشّمْسٍ في الشْتاءِ مَشْرِقُء رَمَشْرِقْ في الصَّيْفٍ. ظِوَرَبُ 
لْمَعْرييْنَ4 : مَغْرِبُها فِي الشْتاء. وَالصَّيْفٍِ طلا يَبْغِيان»: لا يَخْتَلِطانِ. طالْمُنْشْآتُ»: ما رُفِعَ قِلْعْهُ 
مِنَّ السُفْنِء اما ما لَمْ يُرْهَعُ قَلْعْهُ كُلَيِسَ ِمُنْشَأَةٍ. وَقالَ مُجاهدٌ طكَالْمَخَارٍ» : كما يُضَْعٌ الْمَحَارٌ. 
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«الشواظ»: لْهَبٌ مِنْ نار. وَقال مُجاهِدٌ #رَنُحاس4: النُّحاسٌ الصٌّفْرُ يُضَُ عَلى رُؤُوسهمْ 
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يُعَذْبُونَ به. طخاف مَقامَ رَبّ4: يَهُمْ بالْمَعْصِيَة فَيَذْكُرُ الله عَرّْ وَجَلُ فَيَتْركُها. «مُذهامتان: 
سَوْداوانٍ مِنَّ الرّيّ. «صَلْصالٍ»: طين حلط رمل فَصَلْصَلَ كما يُصَلْصِلُ الْمَخارُ وَيُْقالُ مُنْيِنّ 


كَبَْهُ. طفاكَةٌ وَنَخْل وَرُمَانُ قال بَعْضْهُمْ: لَيْس الرمانُ وَالئْخْلُ بالْفاكهّةء وَأمًا الْعَربُ فَإنْها 
تَعْدُها فاكهّةَ كَفَوْلِهِ عَرْ وجَلُّ: طحافِظوا على الصَّلَواتِ والصّلاةٍ الْوْسْطى4 فَأْمَرَهُمْ بِالْمُحاقَطَةٍ 
عَلى كَل الصَلَواتِء ثُمّْ أعاد الْعَضْرَّ تَشْدِيدًا لها كما أعيدَ النْخْلُ وَالدْمَانُ وَمِدْلُّها الم ثَرَ أن الله 
ُد لَهُ مَنْ في السملواتٍ وَمَنْ فِي الأزض» ثُمْ قالَ: طوَكَمِيرٌ مِنَ الئاس وَكَثِيرٌ حَق عَلَيه 
القذاب4 وَقذ ذَّكَرَهُمْ في أُوْلِ قَوْلِهِ «ِمَنْ في السملواتِ وَمَنْ في الأزض). وقالّ غَيْرُهُ «أفنانِ» : 
أغصانٍ. طوَجَنَى الْجَنْتَيْنِ دانٍ: ما يُجْتَنى قَريبٌ. وَقال الْحَسَنُ باي آلاء»: نِعَمِهِ. وَقالَ 
قتادة لرَبُكُما تُكَذْبانِ؟»: يَغْني الْجِنٌ والإئس. وَقالَ بُو النّْداءِ كَل يَْم هُرَ في شَأنِ: يَعْفِرْ 
ناء وَيَكْشِفٌ كَرْبَاء وَيَرْقُمُ قَوْمَاء وَيَضَع آخَرينَ. وَقالَ ابْنُ عَبَاسِ لِبَرْرَخْ»: حاجرٌ. «الأنام» : 
الْخَلْنُ. «نَضَّاحَتانِ»: فَيّاضَتَانِ. دو الْبَلالٍ» : ذُو الْعَظَمةِ. وَقال غَْرُهْ «مارِجٌ»: حالِصٌ مِنّ 
النّارِء يقال مرَجَ الأمِيرُ رَعِيْنَهُ إذا خَلاَهُم يَعْدُو بَعْضْهُمْ عَلى بَْضء مَرَجَ أمرُ الئاس. مَرَيجٌ» : 
مُلْتِسل. طمَرَجَ4: اخلط الْبَخْرانٍ مِنْ مَرَجْتَ دابقك: تَرَْتها. «سَتفْرْعٌ لَكُمْ4: سَتُحاسِبْكُم لا 
يَشْعَلَهُ شَيْءْ عَنْ شَيْءِء وَهْرَ مَعْرُوفٌ في كلام الْعَرَب يُقَالُ: لأتَفْرْعَنْ لَك وما به شغْلُء يمول 


وي 


لآحَذَّنْكَ على عِرَيِك. 
([55] سورة الرحلن) 

مكية أو مدنية أو متبعضة وآيها ست وسبعون. 

(بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

(وقال مجاهد) فيما وصله عبد بن حميد في قوله تعالى: ((بحسبان)) [الرحمن: 5] أي 
(كحسبان الرحى) أي يدوران في مثل قطب الرحى والحسبان قد يكون مصدر حسبته أحسبه 
بالضم حسبًا وحسابًا وحسبانًا مثل الغفران والكفران والرجحان أو جمع حساب كشهاب وشهبان 
أي يجريان في منازلهما بحساب لا يغادران ذلك . 


(وقال غيره) أي غير مجاهد وسقط من قوله وقال مجاهد إلى آخر قوله وقال غيره لغير أبي ذر 

(«وأقيموا الوزن) يريد لسان الميزان) قاله أبو الدرداء وعند ابن أبي حاتم رأى ابن عباس رجلاً 
يزن قد أرجح فقال أقم اللسان كما قال الله تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط) [الرحمن: 9]. 

(«والعصف4) في قوله تعالى: «والحب ذو العصف) هو (بقل الزرع إذا قطع منه شيء 

إرشاد الساري/ ج /١١‏ مم 


ل ل يل ص سس تاي بير اقرا مبورة الزخمن 
قبل أن يدرك) الزرع (فذلك العصف) والعرب تقول خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن 
يدرك (طوالريحان4) [الرحمن: ]١١‏ (في كلام العرب الرزق) وهو مصدر في الأصل أطلق على 
الرزق وقال قتادة الذي يشم أو كل بقلة طيبة الريح سميت ريحانًا لأن الإنسان يراح لها رائحة 
طيبة أي بشم («والريحان» رزقه (والحب) الذي يؤكل منه) أي من الزرع (وقال بعضهم 
«والعصف) يريد المأكول من الحب) وسقطت واو العصف لأبي ذر («والريحان» النضيج) فعيل 
بمعنى المنضوج (الذي لم يؤكل) قاله الفراء وأبو عبيدة (وقال غيره #والعصف4 ورق الحنطة وقال 
الضحاك) مما وصله ابن المنذر (#والعصف» التبن) رزقًا للدواب. 


(وقال مالك) الغفاري قال أبو زرعة لا يعرف اسمه وقال غيره اسمه غزوان بمعجمتين وهو 
كوفي تابعي (العصف) أول ما ينبت تسميه النبط) بفتح النون والموحدة وبالطاء المهملة الفلاحون 
(هبورًا) بفتح الهاء وضم الموحدة محففة ويبعد الواو الساكنة راء دقاق الزرع . 


(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي (العصف) ورق الحنطة «والريحان» الرزق) والريحان 
بوزن فعلان من ذوات الواو أصله روحان من الرائحة فأبدلت الواو ياء للفرق بينه وبين الروحان 
وهو كل شيء له روح. 


(والمارج) في قوله تعالى: #وخلق الجان من مارج من نار» [الرحمن: ]٠١‏ هو (اللهب 
الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت) وزاد غيره والأحمر وهذا مشاهد في النار ترى 
الألوان الثلاثة مختلطًا بعضها ببعض والجان اسم جنس كالإنسان أو أبو الجن إبليس وسقط واو 
المارج لأبي ذر. 


(وقال بعضهم عن مجاهد) فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: (#رب المشرقين) للشمس في 
الشتاء مشرق ومشرق في الصيف ورب المغربين)) [الرحمن: 17] (مغربها في الشتاء و) مغربها 
في (الصيف) وقيل مشرقا الشمس والقمر ومغرباهما وذكر غاية ارتفاعهما وغاية انحطاطهما إشارة 
إلى أن الطرفين يتناولان ما بينهما كقولك في وصف ملك عظيم له المشرق والمغرب فيفهم منه أن 
له ما بينهما ويؤيده قوله تعالى: رب المشارق والمغارب4 [المعارج: .]٤١‏ 

(«الا يبغيان)) في قوله: «مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) [الرحمن: 
[۲١ ۹‏ أي (لا يختلطان) قاله مجاهد فيما وصله الفريابي والبحران قال ابن عباس بحر السماء 
وبحر الأرض قال سعيد بن جبير يلتقيان في كل عام وقال قتادة بحر فارس والروم أو البحر 
المالح والأنهار العذبة أو بحر المشرق والمغرب والبرزخ الحاجز قال بعضهم الحاجز هو القدرة 
الإلهية . 

(«المنشآت4) قال مجاهد فيما وصله الفريابي هي (ما رفع قلعه من السفن) بكسر القاف 
وسكون اللام ويجوز فتحها (فأما مالم يرفع قلعه فليس بمنشأة) ولأبي ذر بمنشآت بالفوقية 


المجرورة في الكتابة بدل المربوطة وقرأ حمزة وأبو بكر بكسر الشين اسم فاعل أي تنشىء السير 
إقبالاً وإدبارًا أو اللاتي تنشئن الأمواج أو الرافعات الشرع ونسبة الرفع إليها مجاز والباقون بفتح 
الشين اسم مفعول أي أنشأها الله أو الناس أو رفعوا شراعها. 

(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي (#كالفخار») أي ا وفتح النون 
مبنيًا للمفعول وذلك أنه أخذ تراب الأرض فعجنه فصار طيئًا ثم انتقل فصار كالحمأ المسنون ثم يبس 
فصار صلصالاً كالفخار ولا يخالف هذا قوله تعالى: اه [آل عمران: 59] ونحوه. 


(#الشواظ4) قال: مجاهد (لهب من نار) وقال غيره الذي معه دخانء» وقيل اللهب الأحمرء 
وقيل الدخان الخارج من اللهب وقول مجاهد هذا ثابت لأبي ذر. 

(وقال مجاهد: #ونحاس* النحاس) هو (الصفر) يذاب ثم (يصب على رؤوسهم يعذبون به) 
ولأبي ذر فيعذبون به» وقيل: النحاس الدخان الذي لا لهب معه قال الخليل: وهو معروف في 
كلامهم وأنشد للأعشى 

يضيء كضوء سراج السليط لميجعلااللهفيهنحاسا 

وسقط قوله النحاس لغير أبي ذر. 

(«خاف مقام ربه4) قال مجاهد هو الرجل (يهم) بفتح الياء وضم الهاء (بالمعصية فيذكر الله 
عز وجل فيتركها) من خوفه ومقام مصدر مضاف لفاعله أي قيام ربه عليه وحفظه لأعماله أو 
لفعوله أي القيام بحقوق الله فلا يضيعها والمقام مكان فالإضافة الأذنى ملابسة لا كان الناس 
يقومون بين يدي الله للحساب قيل فيه مقام الله والمعنى خاف مقامه بين يدي ربه للحساب فترك 
المعصية فمقام مصدر بمعنى القيام وثبت في اليونينية وآل ملك والناصرية هنا ما سبق لأبي ذر وهو 
قوله الشواظ لهب من نار. 

(#مدهامتان») قال مجاهد: (سوداوان من الري) والادهام لغة السواد وشدة الخضرة» وقال 

ابن عباس خضروان. 


(#صلصال4) أي (طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار) أي صورّت كما يصوت 
الخزف إذا جف وضرب لقوّته (ويقال منتن) بضم الميم وكسر التاء (يريدون به صل) اللحم يصل 
بالكسر صلولاً أنتن (يقال صلصال كما يقال صر الباب عند الإغلاق وصرصر) يريد أن صلصال 
مضاعف كصر صر (مثل كبكبته يعني كببته) ومنه #فکبکبوا فيها» [الشعراء: ]٩٤‏ أصله كبوا وفي هذا 
النوع وهو ما تكررت فاؤه وعينه خلاف فقيل وزنه فعفع كررت الفاء والعين ولا لام للكلمة قاله الفراء 
وغيره» وغلط لأن أقل لأصول ثلاثة فاء وعين ولام» وقيل وزنه فعفل» وقيل فعل بتشديد العين 
وأصله صللء» فلما اجتمع ثلاثة أمثال أبدل الثاني من جنس فاء الكلمة وهو مذهب كوفي وخص 
بعضهم هذا الخلاف بما إذا لم يختل المعنى بسقوط الثالث نحو لملم وكبكب فإنك تقول فيهما لم 
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وكب فلو لم يصح المعنى بسقوطه كسمسم قال فلا خلاف في أصالة الجميع وقوله صلصال الخ 
سقط لأبي ذر. 

((فاكهة ونخل ورمان) قال) ولغير أبي ذر وقال (بعضهم): قيل هو الإمام أبو حنيفة 
وجماعة كالفراء (ليس الرمان والنخل بالفاكهة) لأن الشيء لا يعطف على نفسه إنما يعطف على 
غيره لأن العطف يقتضي المغايرة فلو حلف لا يأكل فاكهة فأكل رطبًا أو رمانًا لى يحنثء. (وأما 
العرب فإنها تعدها فاكهة) وإنما أعاد ذكرهما لفضلهما على الفاكهة فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاء 
وثمرة الرمان فاكهة ودواء فهو من ذكر الخاص بعد العام تفضيلاً له (كقوله عز وجل: «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى)) [البقرة: ۲۳۸]. (فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات ثم أعاد 
العصر تشديدًا لها) أي تأكيدًا لتعظيمها (كما أعيد النخل والرمان) هنا (ومثلها) أي مثل فاكهة 
ونخل ورمان قوله تعالى: (#ألم تر أن الله يسجد له مَن في السملوات ومن في الأرض)) 
[الحج: ۱۸] (ثم قال: #وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب» وقد ذكرهم في أول) ولأبي 
ذر: وقد ذكرهم الله عز وجل في أول (قوله: #من في السملوات ومن في الأرض)). 

والحاصل أنه من عطف الخاص على العام واعترض بأنها نكرة في سياق الإثبات فلا عموم 
وأجيب: بأنها نكرة في سياق الامتنان فتعم أو ليس المراد بالعام والخاص ما اصطلح عليه في 
الأصول بل كل ما كان الأول فيه شاملا للثاني. قال العلأمة البدر الدماميني: متى اعتبر الشمول 
جاء الاستغراق وهو الذي اصطلح عليه في الأصولء ولعل المراد كل ما كان الأول صادقًا على 
الثاني سواء كان هنا استغراق أو لم يكن. 


ثم هنا فائدة لا بأس بالتنبيه عليها وهي أن الشيخ أبا حيان نقل قولين في المعطوفات إذا 
اجتمعت هل كلها معطوفة على الأول أو كل واحد منها معطوف على ما قبله. فإن قلنا بالثاني م 
يكن عطف الرمان على النخل من باب عطف الخاص على العام بل من عطف أحد المتباينين على 
الآخر ومن هذه الفائدة يتجه لك المنازعة في قولهم إن قوله تعالى: #من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل) [البقرة: 48]. من عطف الخاص على العام وليس كذلك فأما إن قلنا بالقول 
الأول فجبريل معطوف على لفظ الجلالة وإن قلنا بالثاني فهو معطوف على رسلهء والظاهر أن المراد 
بهم الرسل .من بني آدم لعطفهم على الملائكة فليس منه. 

(وقال غيره): غير مجاهد أو غير البعض المفسر بأبي حنيفة رحمه الله (أفنان)) أي (أغصان) 
تتشعب من فروع الشجرة وقال النابغة : 

بكاءحمامةتدعوهديلاً مفجعةعلى فنن تغني 

وتخصيصها بالذكر لأنها التي تورق وتثمر وتمد الظل. 

((وجنى الجنتين دان4) [الرحمن: 05] أي (ما يجتنى) من ثمر شجرهما (قريب) تدنو 
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الشجرة حتى يجتنيها ولي الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وقوله وقال غيره إلى هنا ساقط لأبي ذر. 
(وقال الحسن) البصري فيما وصله الطبري (طفبأي آلاء4) أي (نعمه) جمع الألى وهي النعمة. 

(وقال قتادة): فيما وصله ابن أبي حاتم (لإربكما تكذبان» يعني الجن والإنس) كما دل عليه 
قوله تعالى: #للأنام» وقوله: «أيها الثقلان» وذكرت آية #فبأي آلاء» إحدى وثلائين مرة 
والاستفهام فيها للتقرير لما روى الحاكم عن جابر قال: قرأ علينا رسول الله ية سورة الرحمن حتى 
ختمهاء ثم قال: ما لي أراكم سكوثًا للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأ ت عليهم هذه الآية من 
مرة من #فبأي آلاء ربكما تكذبان» [الرحئن: ]1١5‏ إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب 
فلك امف وقيل المراد بالآلاء القدرة». وقال محمد بن عل الترمذي:: هذه السورة من بين السو 
علم القرآن لأنها سورة صفة الملك والقدرة لافتتاحها باسمه الرحمن ليعلم أن جميع ما يصفه بعد من 
أفعاله وملكه وقدرته خرج إليهم من الرحمة ثم ذكر الإنسان وما من عليه به ثم حسبان الشمس 
والقمر وسجود الأشياء ما نجم وشجر ورفع السماء ووضع الميزان والأرض للأنام وخاطب 
الثقلين فقال سائلاً لهما: «فبأي آلاء ربكما تكذبان) أي بأي قدرة ربكما تكذبان وإنما كان 
تكذيبهم أنهم جعلوا له في هذه الأشياء التي خرجت من قدرته وملكه شریکا يملك معه ويقدر 
معه تعالى الله. وقال القتيبي: إن الله تعالى عدّد في هذه السورة نعماءه وذكر خلقه وآلاءه ثم أتبع 
كل خلة وضعها وكل نعمة بهذه الآية وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على العم ويقررهم بهاء 
وقال الحسين بن الفضل: التكرير طرد للغفلة وتأكيد للحجة وسقط قوله تكذبان لغير أبي ذر. 

(وقال أبو الدرداء): عويمر بن مالك رضي الله عنه ما وصله ابن حبان في صحيحه وابن 
ماجة في سننه مرفوعًا في قوله تعالى : يوم هو في شأن)) [الرهن: ۲4[ (يغفر ذنيًا 
ويكشف كربا ويرفع قومًا ويضع آخرين) وأخرجه البيهقي في الشعب موقوفا وللمرفوع شاهد عن 
ابن عمر أخرجه البزارء وقيل يخرج كل يوم عساكر عسكرًا من الأصلاب إلى الأرحام وآخر من 
الأرحام إلى الأرض وآخر من الأرض إلى القبور ويقبض ويبسط ويشفي سقيمًا ويسقم سليما 
ويبتلي معافى ويعافي مبتلى ويعز ذليلاً ويذل عزيرًا. 

فإن قلت: قد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالجواب: أن ذلك شؤون 
يبديها لا شؤون يبتدثها. 


(وقال ابن عباس): في قوله تعالى: (#برزخ4) أي (حاجز) من قدرة الله . 


(«الأنام) هم (الخلق) ونقله النووي في التهذيب عن الزبيدي» وقيل الحيوان» وقيل بنو 
آدم خاصة وقيل الثقلان. 


(#نضاختان #) أي (فياضتان) بالخير والبركة»› وقيل بالماء» وقال ابن مسعود وابن ¿ عباس 
أيضًا: ينضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كما ينضخ رش المطرء 
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وقال سعيد بن جبير بأنواع الفواكه والماء» وسقط من قوله: وقال ابن عباس إلى هنا لأبي ذر. 

(«ذو الجلال») [الرحمن: ۲۷] أي (ذو العظمة) وذو الثاني سقط لأبي ذر. (وقال غيره): 
غير ابن عباس («مارج)) أي (خالص من النار) من غير دخان. قال في الأنوار في قوله: من 
تركهم (يعدو) بالعين المهملة (بعضهم على بعض) أي يظلم بعضهم بعضًا ومنه (مرج أمر الناس 
اختلط) واضطرب,. ولأبي ذر: ويقال مرج أمر الناس ومرج بفتح الراء في الفرع وضبطها العيني 
بالكسر. 

(«#مريج4) من قوله: #في أمر مریج) [َف: 5] أي (ملتبس) وسقطت هذه لأبي ذر. 

((مرج)) أي (اختلط) #البحر ان» ولأبي ذر البحرين بالياء بدل ألف الرفع (من مرجت 
دابتك) إذا (تركتها) ترعى» وسقط لأبي ذر من. 

(إسنفرغ لکم)) أي (سنحاسبکم) فهو جاز عن الحساب وإلا فالله تعالى (لا يشغله شيء 
عن شيء وهو) أي لفظ سنفرغ لكم (معروف في كلام العرب يقال لأتفرغن لك وما به شغل) 
وإنما هو وعيد وتهديد كأنه (يقول لآخذنك على غرتك) غفلتك . 


- باب قؤله: ومن دونهما جَنّانِ» 

(باب قوله) تعالى: (#ومن دونهما») أي الجنتين المذكورتين في قوله: ولمن خاف مقام ربه 
جنتان) [الرحمن: 45] (جتتان) لمن دونهم من أصحاب اليمين فالأوليان أفضل من اللتين بعدهماء 
وقيل بالعكس» وقال الترمذي الحكيم المراد بالدون هنا القرب أي هما أدنى إلى العرش وأقرب أو 
هما دونهما بقربهما من غير تفضيل . 

۸ - هدتنا عَبْدُ الله بن أبي الأسْوَدِء حدئنا عَبْدُ اريز بْنُ عَبْدِ الصمَدِ ا حدقا 
E EY‏ اوه ا E‏ ن 
مِنْ فِضَةٍ آنيَتْهُما وما فيهماء وَجَئْتانِ مِنْ ذهب هما وما فيهماء وما ب بين القَوْم وَبَيْنَ أن 57 
إلى رَبْهم رداءٌ الْكَبْرٍ عَلى وَجْههِ في جَنّةِ عَذْنِ؛. [الحديث ٤۸۷۸‏ أطرافه في : ۸° 
[Vé‏ 


وبه قال: (حدثنا عبد الله بن أبي الأسود) نسبه لجده واسم أبيه محمد البصري الحافظ قال : 
(حذثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي) بفتح العين المهملة وتشديد الميم المكسورة البصري قال: 
(حدثنا أبو عمران) عبد الملك بن حبيب «الجوني) بفتح الجيم وسكون الواو وكسر النون (عن أبي 
بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه) عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه (أن 
رسول الله كَل قال) : 
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(جنتان) مبتدأ (من فضة) خبر قوله (آنيتهما) والجملة خبر المبتدأ الأول ومتعلق من فضة 
محذوف أي آنيتهما كائنة من فضة (وما فيهما) عطف على آنيتهما (وجتتان) مبتدأ وقوله (من ذهب) 
خبر لقوله (آنيتهما) والجملة خبر الأول أيضًا (وما فيهما) فاللتان من ذهب للمقربين واللتان من 
فضة لأصحاب اليمين كما في حديث عند ابن أبي حاتم يأتي إن شاء الله تعالى في التوحيد (وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن) ظرف للقوم والمراد 
بالوجه الذات والرداء شىء من صفاته اللازمة لذاته المقدسة عما يشبه المخلوقات» والحديث يأتي 
إن شاء الله تعالى في ا 


۲ - باب قوله: «خورٌ مَفْصُوراتٌ في الخيام» 
وَقالَ ابْنُ عَبّاس: حور سُودُ الْحَدَقِ. وَقَال مُجَامِدٌ «مَفْصُوراتٌ4 مَحْبُوساتٌ . 
قْصِرٌ طَرْفْهُنٌ وَأَنْفْسُهُنّ على أَزْواجِهنٌ قاصراتٌ لا يَبْغينَ غَيْرَ أَزْواجِهِنٌ 

هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: ((حور مقصورات في الخيام)) [الرحمن: .]7١‏ 
محبوسات قصر طرفهن) بضم القاف مبئيًا للمفعول (وأنفسهن على أزواجهن قاصرات لا يبغين غير 
أزواجهن) فلا يبغين بدلاً. قال الترمذي الحكيم في قوله: #حور مقصورات في الخيام» بلغنا في 
الرواية أن سحابة من العرش مطرت فخلقن من قطرات الرحمة ثم ضرب على كل واحدة خيمة 
على شاطى الأنهار سعتها أربعون ميلاً وليس لها باب حتى إذا حل ولي الله بالخيمة انصدعت عن 
باب ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذهاء وقد اختلف أيما أتم حسنًا 
الحور أم الآدميات؟ فقيل: ال حور لما ذكر ولقوله في صلاة الجنازة وأبدله زوجًا خيرًا من زوجه. 
وقيل: الآدميات أفضل بسبعين ألف ضعف. 

4 هدّضا مُحَمَدُ بْنُ الْمُنَىء حَدّتَّا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبْدٍ الصَّمَدِء حَدَّنَنا بُو عِمْرانَ 
الْجَوْنيُ عَنْ أبي بَكْرٍ بن عَبْدٍ الل بْنِ َيس عَنْ أبيه: أنْ رَسُولَ الله كل قال: «إنْ فِي الج حَيْمَة 
يِن لُؤلْوَةٍ مُجَوْقَةِ عَرْضُها سِبُونَ ميلآء في كَل زاويَةٍ منها آهل ما يَرَوْنَ الآحَرينَء يَطوف عَلَيْهمُ 
الْمؤْنُونَء وَجَنَْانِ من ًة آنتّهُما وما فبهماء وَجَمَْانِ ِن كذا آنِتّهُما وما فيهماء وما بَيْنَ الَو 
وَبْنَ أن يَنْظُرُوا إلى رَبْهِمٍ إلأ رداء الكبْرٍ عَلى وَجِهِهِ في جَنْةٍ عَذنِ». 

وبه قال: (حذثنا) ولأي ذر: حدّثني بالإفراد (محمد بن المثنى) العنزي الزمن قال: 
(حدّثنا) ولغير أبي ذر: حدّثني (عبد العزيز بن عبد الصمد) العمي قال: (حدّثنا أبو عمران) 
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رضي الله عنه (أن رسول الله َيه قال): 

00 مجوفة) بفتح الواو مشددة ذات جوف واسع (عرضها ستون 
ميلاً) والميل ثلث فرسخ أربعة آلاف خطوة 7 كل زاوية منها أهل) للمؤمن (ما يرون الآخرين 
يطوف عليهم المؤمنون) قال الدمياطي: صوابه المؤمن بالإفراد. قال في الفتح وغيره وأجيب: 
بجواز أن يكون من مقابلة المجموع بالمجموع (وجنتان من فضة آنيتهما) مبتدأ قدم خبره وهما 
خبر جنتان (وما فيهما) أي من فضة كذلك (وجنتان من كذا) من ذهب كما سبق (آنيتهما وما 
فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلأ رداء الكبر على وجهه) ذاته (في جنة عدن) 
ظرف للقوم أو نصب على الحال من القوم كأنه قال كائنين في جنة عدن ولا دلالة فيه على أن 
رؤية الله غير واقعة إذ لا يلزم من عدمها في جنة عدن أو في ذلك الوقت عدمها مطلقًا أو 
رداء الكبر غير مانع منها. 


[55] سورة الواقِعة 
(يشم الله الرَحْمئنٍ الرّحيم). قال مُجامِدٌ: لرُجَتثْ4: زُلْزِلَتْ. «ِبُسَثْ»: فُنَتْ لَنثْ كما 
يلت السويق. «الْمَخْضُودُ: الْمُوفَرُ حَمْلاً وَيُقَالُ أنِضًا لا شوك لَهُ. «مَنضُوي»: الْمَوْدُ 
لرَالْعُرْبُ4: الْمُحَبْباتُ إلى أرْواجهنٌ. «ئلة: أمدٌ. 9يَحْمُوم4: دُخانٍ أسْوّد. «ِيُصِرُونَ»4: 
يُدِيِمُونَ . الهم : الإبل الظّما. طِلَمُفْرَمُونَ4 : لَمُلْرَمُونَ. «رَؤْح»: جَنْةٌ وَرَخاء. لوَرَيْحَان4: 
الرّزْقُ. «رَنُنْشِنَكُمْ في آي حلي ئشاة4. وَقالَ غَيْرُهُ دتَفَكْهُونَ4: تَعْجَبُونَ. طِعُرْبَا4 مُتَقْلَة: 
واجدها عَرُوبٌ مِْلْ صَبُورٍ وَصُبْرٍ يُسَمّيها آهل مكة الْعَرِبَة وَأَهْلُ الْمَدِيئةِ الْمَنِجَةء وَأَهْلُ الْعِراقِ 
السُكِلَةًء وَقالَ في «خافِضَةٌ» لوم إلى الثار. ورافعَة: إِلَى الْجَنْةِ. «مَوْصُوئَةِ4 : مَنْسُوجَةٍ وَمِنْهُ 
وَضينٌ النَاقَةٍ َةِ. وَالْكُوبُ لا آذانٌ لَه وَلا عُرْوَة وَالأباريقُ ذُواتٌ الآذانٍ وَالْعُْرى . «مشكُوب»: جار. 
لوَفْرْشِ مَرْقُوعَةٍ» : بَعْضُها قوق بَعْض . مُثْرَفِينَ4 : مُتَمَنعِينَ . مَدينينَ : مُحَاسَبِينَ . اما تُمْنُونَ»: 
هِيَ التْطمَةٌ في أزحام النّساءِ. هِلِلْمُفْوينَ4: لِلْمُسافِرِينَ. وَالْقِىُ: الْقَفْرُ. «ابكراقع ا 
ا يقال ِمَسْقِطٍ النْجُو م إذا سَقَطنَ وَمَوَاقِعُ وَمَوْقِمّ واجِدٌ. طمُدْجِنُونَ»: مُكَذْبُونَ مغل 
لو تُدْمِنُ فيُدْهِنُونَ4 «فَسَلام َ4 : أي مُسَلْمْ لكَ. لإك مِنْ أضحاب اليّمين)» وَأَلْغِيَتْ دإ 
وَهْوّ مَعْناها كما تَقُولُ: أت مُصَدَّقُ مُسافِرٌ عَنْ فلي إذا كاد قَذْ قال ني مُسافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ وَكَدْ 
يَكُونُ كَالدّعاءِ لَهُ كَتَرْلِكَ فَسَْيَّا مِنَ الرّجالٍ إن رَفَعْتَ السّلامَ فَهُوَ مِنَ الذعاء. تُررُرونَ»: 
تَسْتَحْرِجُونَ. أَزرَيْتُ: أَرْقَدْتُ . طِلَنْرًا : باطلاً. <تأنيمًا4: كزبًا. 
([017] سورة الواقعة) 


مكية وآيها تسع وتسعون ولأبي ذر سورة الواقعة. 
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اكات تفشير القزان | سورة و ر کے و ا ےک ج کے 

(بسم الله الرحمن الرحيم) وسقطت البسملة لغير أبي ذر. 

(وقال مجاهد): فيما وصله الفريابي (#رجت4) من قوله: إإذا رجت الأرض رجا» 
[الواقعة: 4]. أي (زلزلت) يقال رجه يرجه رجا إذا حركه وزلزله أي تضطرب فرقًا من الله حتى 
ينهدم ما عليها من بناء وجبل . 

وقال في قوله: (#بست»4 فتت) أي (لتت كما يلت السويق) بالسمن أو بالزيت وقيل 
سيرت من قولهم بس الغنم أي ساقها. 

((المخضود)) هو (الموقر حملاً) بفتح القاف والحاء حتى لا يبين ساقه من كثرة ثمره بحيث 
تنثني أغصانه (ويقال أيضًا لا شوك له) خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة وسقط لأبي 
ذر قوله الموقر حملاً ويقال أيضًا (#منضود4) في قوله: #وطلح منضود» [الواقعة: ۲۹] هو 
(الموز) واحده طلحة» وقال السدي: طلح الجنة يشبه طلح الدنيا لكن له ثمر أحلى من العسل 
وقوله منضود أي متراكب وهذا ساقط لأبي ذر. 

(«والُرب4) بضم الراء وسكونها في قوله تعالى: #إفجعلناهن أبكارًا عربًا) [الواقعة: 87] 
هن (المحببات إلى أزواجهن) بفتح الموحدة المشددة. 

((ثلة)) أي (أمة) لمن الأولين» من الأمم الماضية من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام» #وقليل من الآخرين4 [الواقعة: ]١5‏ تمن آمن بمحمد بي جعلنا الله منهم بكرمه. قال 
في الأنوار ولا يخالف ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أن أمتي يكثرون سائر الأمم لجواز أن يكون 
سابقو سائر الأمم أكثر من سابقي هذه الأمة وتابعو هذه أكثر من تابعيهم. 
وقيل اليحموم واد في جهنم. 

(#يصرون») أي (يديمون) على الحنث أي الذنب العظيم . 

(«الهيم») في قوله تعالى: #فشاربون الهيم* [الواقعة: ]٠١‏ هي (الإبل الظماء) التي لا 

فأصبحت كالهيماء لا الماءمبرد صداهاولا يقضي عليهاهيامها 

وسقط هذا لأبي ذر. 

(«اللمغرمون؟) أي الملزمون) غرامة ما أنفقنا ولأبي ذر: لملومون. 


((روح€) في قوله تعالى: افأما إن كان من المقربين فروح) [الواقعة: ۸۸ 84]. أي 
(جنة ورخاء) وقيل معناه فله راحة وهو تفسير باللازم وسقط هذا لأبي ذر. 


۱۲۲ كتاب تفسير القرآن/ سورة الواقعة 
الوراق: الروح النجاة من النار والريحان دخول الحنة دار القرار. 


((وننشئکم)) بفتح النون الأول والشين» ولأبي ذر: «نتشتكم» بضم ثم كسر موافقة 
للتلاوة وزاد فيما لا تعلمون أي («في أي خلق نشاء») وقال الحسن البصري: أي نجعلكم قردة 
وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم أو نبعثكم على غير صوركم في الدنيا فيجمل المؤمن بقبح الكافر. 


(وقال غيره): غير مجاهد الإتفكهون؟) أي (تعجبون) مما نزل بكم في زرعكم قاله الفراءء 
وقيل تندمون وحقيقته تلقون الفكاهة عن أنفسكم من الحزن فهو من باب تحرّج وتأثم ولأبي ذر: 
تعجبون بفتح العين وتشديد الجيم («عربا) مثقلة) بتشديد القاف (واحدها عروب مثل صبور 
وصبير يسميها أهل مكة العربة) بفتح العين العين وكسر الراء (وأهل المدينة الغنجة) بفتح الغين 
المعجمة وكسر النون (وأهل العراق الشكلة) بفتح المعجمة وكسر الكاف وهذا كله ساقط لأبي ذر 
وقرأ حمزة وشعبة بسكونها وهو كرسل ورسل وفرش وفرش . 


(وقال) غير مجاهد (في) قوله تعالى: ((خافضة)) أي هي خافضة (لقوم إلى النار) ولأبي ذر 
بقوم بالموحدة بدل اللام (ورافعة)) بآخر ين (إلى الجنة) وحذف المفعول من الثاني لدلالة السابق 
عليه أو هي ذات خفض ورفع. 


(#موضونة4) أي (منسوجة) أصله من وضنت الشيء أي ركبت بعضه على بعض (ومنه 
وضين الناقة) وهو حزامها لتراكب طاقاته» وقيل موضونة أي منسوجة بقضبان الذهب مشبكة 
بالدرٌ والياقوت. 


(والكوب) في قوله تعالى: #بأكواب وأباريق4 [الوقعة: ]١8‏ إناء (لا آذان له ولا عروة) 
وقوله: بأكواب متعلق بيطوف (والأباريق ذوات الآذان والعرى) وهو جمع إبريق وهو من آنية الخمر 
سمي بذلك لبريق لونه من صفائه . 


((مسکوب)) أي (جار) لا ينقطع» وسقط من قوله موضونة إلى هنا لأبي ذر. 

((وفرش مرفوعة)) أي (بعضها فوق بعض) وفي الترمذي عن أبي سعيد مرفوعًا قال: 
ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما خسمائة عام. 

(«مترفين ») أي (متمتعين) بالحرام ولأبي ذر عن الكشميهني متمتعين بفوقية بين الميمين. 
وفتح التاء المشددة كذا في فرع اليونينية من التمتع وفي فرع آخر ممتعين بميمين بعدهما فوقية 
مشددة مفتوحة من الإمتاعء وفي نسخة متنعمين بفوقية قبل النون وبعد العين ميم من التنعم 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الواقعة ۳ 
كات تفسير اران او و و و ت د 


(«ما تمنون) هي النطفة) والمعنى ما تصبونه من المني ولأبي ذر من النطف يعني (في أرحام 
النساء) أي أأنتم تصوّرون منه الإنسان أم نحن المصوّرون. 


((للمقوين)) أي (للمسافرين والقي) بكسر القاف (القفر) التي لا شيء فيها وسقط 
للمقوين الخ لأبي ذر. 


(«#بمواقع النجوم)) أي (بمحكم القرآن) ويؤيده وإنه لقسم وإنه لقرآن كريم. (ويقال 
بمسقط النجوم إذا سقطن) بكسر قاف بمسقط أي بمغارب النجوم السمائية إذا غربن. قال في 
الأنوار: وتخصيص المغارب لا في غروبها من زوال أثرها والدلالة على وجود مؤثر لا يزول تأثيره 
(ومواقع وموقع) الجمع والمفرد (واحد) فيما يستفاد منها لأن الجمع المضاف والمفرد المضاف كلاهما 
عامّان بلا تفاوت على الصحيح وبالإفراد قرأ حمزة والكسائي (#إمدهنون؟) أي (مكذبون) قاله ابن 
عباس وغيره» وقيل متهاونون كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاونًا به (مثل 
«لو تدهن فیدهنون)) يكذبون. 

(«فسلام لك) أي مسلم) بتشديد اللام ولأبي ذر فسلم بفاء بدل الميم وكسر السين وسكون 
اللام (لك) أي («#إنك من أصحاب اليمين» وألغيت) تركت (إِنّْ) من قوله: إنك (وهو معناها) 
وإن ألغيت (كما تقول) لرجل (أنت مصدق) بفتح الدال المشددة (مسافر عن قليل) أي أنت 
مصدق أنك مسافر عن قليل فتحذف لفظ إن (إذ كان) الذي قلت له ذلك (قد قال إني مسافر عن 
قليل) وفي نسخة عن قريب بدل قليل (وقد يكون) لفظ السلام كالدعاء له) للمخاطب من 
أصحاب اليمين (كقولك فسقيا من الرجال) بفتح السين نصب أي سقاك الله سقيًا (إن رفعت 
السلام فهو من الدعاء) وإن نصبت لا يكون دعاء وم يقرأ به أحد. 


(«تورون#) أي (تستخرجون) من «أوريت أوقدت) يقال أوريت الزند أي قدحته 
فاستخرجت ناره. 

(«لغوًا») أي (باطلاً) ولا (ظاتأثيمًا») أي (كذبًا) رواه ابن عباس فيما ذكره ابن أبي حاتم 
وسقط قوله تورون إلى هنا لأبي ذر. 

١‏ باب قَوله: لوَظِل مَمدُودِ» 

(باب قوله: «وظل تمدود») [الواقعة: ]١١‏ دائم باق لا يزول» لا تنسخه الشمس. 

۱ هتنا عَلِيْ بْنُ عَبْدٍ الل حَدَّنَنا سيان عَنْ أبي الرّنادِ عَنِ الأغرَج» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَبْلْعْ به لنب بك قال : «إنَّ في الْجَنْةِ شَجَرَة يَسيرُ الراب في ظِلّهاء مائ 
عام لا مها وَآفْرَوُوا إن شِكُمْ «وَظِلُ مَندُوي»». 


فق كتاب تفسير القرآن/ سورة الحديد 

وبه قال: (حذثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حذثنا سفيان) بن عيينة (عن أي الزناد) 
عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أي هريرة رضي الله عنه يبلغ به 
النبي ب قال) : 

(إن في الجنة شجرة) قيل هي طوبى (يسير الراكب في ظلها) في نعيمها أو ناحيتها (مائة 
عام لا يقطعها واقرؤوا إن شئتم «وظل ممدود)) فالجنة كلها ظل لا شمس معه وليس هو ظل 
الشمس بل ظل يخلفة الله تعالى. قال الربيع بن أنس: ظل العرش. 
الظلُماتِ ب إلى الثُور» : ي الضَلول إلى المُدى. س : ل ویااع. A‏ 
أؤلى بكم . ولت يَعْلَمَ آهل الكتاب» : لِيَعلمَ آل الكتاب. يقال الظَاهِرٌ على كُل شَيْءِ عِلْما. 
وَالْباطِنُ عَلى كَل شَيْءِ عِلْمًا. «أنظِرُوئًا) : الْتَظِرُونا. 

([/ا0] سورة الحديد) 

مدنية أو مكية وآيها تسع وعشرون» ولأبي ذر: سورة ة الحديد والمجادلة . 

(بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

(قال) ولأبي ذر وقال (مجاهد): فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: ((وجعلكم 
مستخلفين)) [الحديد: ۷] أي (معمرين فيه) بتشديد الميم المفتوحة. 

(لمن الظلمات إلى النور») [الحديد: 4] أي (من الضلالة إلى الهدى) وصله الفريابي أيضًا 
وسقط من قوله: جعلكم إلى هنا لأبي ذر. 

وقال: فيه بأس شديد» (لإومنافع للناس)) [الحديد: ]١‏ أي (جنة) بضم الجيم وتشديد 
النون ستر (وسلاح) للأعداء وما من صنعة إلا والحديد آلتها. 


((مولاکم)) في قوله تعالى: #مأواكم النار هي مولاكم) [الحديد: ]١5‏ أي هي (أولى 
بكم) من كل منزل على كفركم وارتيابكم (لئلا يعلم أهل الكتاب) ليعلم أهل الكتاب) فلا صلة 
(يقال الظاهر على كل شيء علمًا والباطن كل شيء علمًا) وفي نسخة على كل شيء بإثبات الجار 
كالسابق ومراده قوله والظاهر والباطن وقيل الظاهر وجوده لكثرة دلائله والباطن لكونه غير مدرك 
بالحواس 


(«أنظرونا») بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الظاء المعجمة وهي قراءة حمزة (انتظرونا). 


كتاب تفسير القران/ سورة المجادا وا سار ااا مم 
]0۸[ سورة الْمُجادلّة 
قال مجاه «بُحادود4: يُشاقُونَ الله. طكُبِتُوا»: أَخْرْيُوا مِنَ الجزي. ظاسْتَخْوَّد»: 
([6] سورة المحادلة) 
مدنية أو العشر الأول مکي والباقی مدني وآہا اثنتان وعشرون وسقط لفظ المجادلة لأبي ذر. 
(وقال مجاهد): فيما وصله الفريابي وسقط وقال مجاهد لأبي ذر ((يجادون)) [المجادلة: 5] 
أي (يشاقون الله) وسقطت الجلالة لأبي ذرء وعن قتادة يعادون الله . 


وقال مجاهد أيضًا في قوله تعالى: (#كبتوا») أي (أخزيوا) بكسر الزاي وبعدها ياء مضمومة 
ولأبي ذر أخزوا بضم الزاي وإسقاط الياء (من الخزي) وهذه ساقطة لأبي ذر ولأبي الوقت وابن 
عساكر: أحزنوا من الحزن. 


(«استحوذ») [المجادلة: ]١4‏ أي (غلب) قاله أبو عبيدة. 


[9ه] سورة الخشر 
( سم الله الخمئن الرّحيم). الْجَلاءُ الإخراجُ مِنْ أزض إلى أزض. 
([69] سورة الحشر) 

مدنية وآبها أربع وعشرون ولأبي ذر: سورة الحشر. 

(الجلاء) هو (الإخراج من أرض إلى أرض) وسقط لغير أبي ذر الإخراج قاله قتادة فيما 
وصله ابن أبي حاتم . 

۲ _ هدّشنا محمد بْنُ عَبْدٍ الرّحيم» حَدَّكَنا سَعيدُ بْنُ سُلَيْمانَ حَدَّئَنا هُشَيْمّ أحبَرنا أو 
بر عَنْ سَعيدٍ بن جُبَيْر قال : كُلْتُ لان عاس سُورَةُ الترْبَة؟ قالَ التَْبَهُ هِيّ الْفاضِحَةُ» ما زالث 
َنزِلُ: وَمِنْهُمْء وَِنْهُمْ حى ظلوا أنّها لَمْ ُي أحَدا مِنْهُمْ إلأ ذُكرَ فيها. قالَ: قُلْتُ سُورَة 
الأثفال؟ قال نَرَلَتْ في بذر قالَ: قُلْتُ سُورَةُ الْحَمْرِ؟ قالَ: نَرَلَتْ في بني النّضْيرٍ . 

وبه قال: (حذثنا محمد بن عبد الرحيم) صاعقة قال: (حدثنا سعيد بن سليمان) الضبي 
الملقب بسعدويه قال: (حذثنا هشيم) بضم الهاء مصغرًا ابن بشير مصغرًا أيضًا قال: (أخبرنا أبو 
بشر) بكسر الموحدة جعفر بن أبي وحشية إياس الواسطي (عن سعيد بن جبير) أنه (قال: قلت 


لطن كتاب تفسير القرآن/ سورة الحشر 


ل لل ل ل 323030 قتاب تفمسير القران/ سورة الحشر 
لابن عباس) رضي الله عنهما (سورة التوبة قال: آلتوبة) هو استفهام إنكاري بدليل قوله: (هي 
الفاضحة) لأنها تفضح الناس حيث تظهر معايبهم (ما زالت تنزل ومنهم ومنهم) مرتين ومراده 
ومنهم الذين يؤتون النبي ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من يقول ائذن لي ومنهم من 
عاهد الله (حتى ظنوا أنه لم تبق) ولأبي ذر عن الكشميهني لن تبقي (أحدًا منهم إلا ذكر فيها قال) 
سعيد بن جبير (قلت) لابن عباس (سورة الأنفال) ما سبب نزولها؟ (قال: نزلت في) غزوة (بدر 
قال: قلت: سورة الحشر) فيم نزلت؟ (قال: نزلت في بني النضير) بفتح النون وكسر الضاد 
المعجمة قبيلة من اليهود. 


۳ _ هدقا الْحَسَنٌ بْنُ مُدْرِكِ حَدَثَنا يَخيئ بن حَمّاد أخَبرَنا أبُو عَواَة عَنْ أبي شر عَنْ 
سعيدٍ قالَ: كُلْتُ لابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُما سُورَةُ الْحَشْرِ؟ قالَ: كُلْ: سُورَةُ النُضير. 

وبه قال: (حذثنا) ولأبي ذر: حذثني: بالإفراد (الحسن بن مدرك) بضم الميم وكسر الراء 
البصري الطحان قال: (حذّثنا يحيئ بن حماد) الشيباني البصري قال: (أخبرنا أبو عوانة عن أي 
بشر) جعفر بن أبي وحشية (عن سعيد) هو ابن جبير أنه (قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما 
سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير) قال الزركشي: وإنما كره ابن عباس تسميتها بالحشر لأن 
الحشر يوم القيامةء وزاد في الفتح وإنما المراد به هنا إخراج بني النضيرء وقال ابن إسحلق: كان 
إجلاء بني النضير مرجع النبي يي من أحُدء وقال ابن عباس: من شك أن الحشر بالشام فليقرأ 
آية لأول الحشر فكان أول حشر إلى الشام. قال النبي بة: أخرجوا إلى أرض المحشر ثم تحشر 
الخلائق يوم القيامة إلى الشامء وقيل الحشر الثاني نار تحشرهم يوم القيامة. 


١‏ باب قَوْلِهِ : ما قَطْعْتُمْ من لِيئةِ» 
َخْلَةٍ ما لم تكن عَجْوَة أو بَرنَ 
(باب قوله) تعالى: («ما قطعتم من لينة)) [الحشر: 50] أي من (نخلة) فعلة (ما لم تكن 
عجوة أو برنية) ضرب من التمر وقيل اللينة النخلة مطلقّاء وقيل ما تمرها لون وهو نوع من التمر 
أيضًاء وقيل تمر شديد الصفرة یری نواه من خارج يخيب فيها الضرس» وقيل هي أغصان الشجر 
للينها وما شرطية في موضع نصب بقطعتم ومن لينة بيان لها وفبإذن الله جواب الشرط لا بد من 
حذف مضاف تقديره فقطعها بإذن الله وسقط باب قوله لغير أبي ذر. 
٤‏ - هدضا َب حَدْئَنا لَيْتُ عَنْ نافع عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُماء أن وَسُولَ 
الله يك حرق حل بّني النُضير وَقَطءَء وهي الْبُوَيْرَهُ قَأنْرَلَ الله تَعالى ما قَطَّعْمُمْ مِنْ ليئة أؤ 
تَرَكْتُمُوها قائمةً على أصُولها فَِدْنِ الله وَلِيُْخْرِيَ الْفاسِقِينَ» [الحشر: 5]. 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الحشر ۱۲۷ 


عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ل حرّق نخل بني النضير) لا نزل بهم وكانوا تحصنوا 
بحصونهم (وقطع) ها إهانة لهم وإرهابًا وإرعابًا لقلوبهم (وهي البويرة) بضم الموحدة وفتح الواو 
وبعد التحتية الساكنة راء موضع بقرب المدينة ونخل لبني النضير فقالوا: يا محمد قد كنت تنهى 
عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخل وتحريقها (فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو 
تركتموها)) الضمير عائد على ما وأنت لأنه مفسر باللينة («#قائمة على أصولها فبإذن الله») أي 
خيركم في ذلك (طوليخزي4) بالإذن في القطع ((الفاسقين)) اليهود في اعتراضهم بأن قطع 
الشجر المثمر فساد واستدل به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم . 


؟ - باب ما فاء الله عَلى رسو 


هذا (باب) بالتنوين أي في قوله: (طما أفاء الله على رسوله4) [الحشر: ۷] قال الزمخشري: 
لم يدخل العاطف على هذه الجملة لأا بيان للأولى وسقط باب لغير أبي ذر. 


6 هدّتنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللهء حَدّتَنا سُفْيانُ عَيْرَ مَرةِ عَنْ عَمْر وَعَن الزهْرِيّء عَنْ 
مالك بن أؤس بن الْحَدَئَانِء عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: كائث أمْوالَ بَنِي النُضير مما أفاء الله 
على رَسُولِهِ يكل مما لَمْ يُوجف الْمُسْلِمُونَ عَليِْ بحَيْل وَلا ركاب» ككائّث لِرَسُولٍ الله يك خاضٌة» 
يُنفِنُ عَلى أَمْلِهِ منها نَفَقَهَ سَتيِوء َم يَجْعَلُ ما بَقِيَ في السّلاح والكراع عُدّةَ في سَبِيلٍ الله. 
عمرو) هو ابن دینار (عن الزهري) محمد بن مسلم (عن مالك بن أوس بن الحدثان) بفتح الحاء 
والدال المهملتين والمثلئة (عن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه (قال: كانت أموال بني 
النضير) الحاصلة منهم للمسلمين من غير مشقة (ما أفاء الله على رسوله يَل) ما أعاده عليه بمعنى 
صيّره له أو ردّه عليه فإنه كان حقيقًا بأن يكون له لأنه تعالى خلق الإنسان لعبادته وخلق ما خلق 
لهم ليتوسلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون للمطيعين (مما لم يوجف المسلمون) بكسر الجيم مما 
| يسرع المسلمون المسير ولم يقاتلوا (عليه) الأعداء (بخيل) بفرسان (ولا ركاب) بكسر الراء بل 
يسار عليها إنما خرجوا إليهم من المدينة مشاة لم يركب إلا رسول الله بيا ونزل الأعداء من 
الله كك خاصة) في حياته ومن ذكر معه في قوله: فلله وللرسول ولذي القربى أي من بني هاشم 
وبني المطلب واليتامى وهم أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم وهم فقراء والمساكين وهم ذوو 
الحاجات من المسلمين وابن السبيل وهو المنقطع في سفره من المسلمين على ما كان يقسمه عليه 
الصلاة والسلام من أن لكل منهم حمس الخمس وله عليه الصلاة والسلام الباقي وهو أربعة أخماس 
ومس الخمس فهي أحد وعشرون سهمًا يفعل فيها ما يشاء (ينفق على أهله منها نفقة سنته) تطييبا 
لقلويهم وتشريعًا للأمة ولا يعارضه حديث أنه ككل كان لا يدّخر شيئًا لخد لأنه كان قبل السعة أو 


۸ كتاب تفسير القرآن/ سورة الحشر 
لا يدخر لنفسه بخصوصها (ثم يجعل ما بقي) بعد (في السلاح) ما يقاتل به الكفار كالسيف وغيره 
من آلات الحديد (والكراع) بضم الكاف الخيل (عدة) بضم العين يستعان بها (في سبيل الله) وأما 
بعده ييو فيصرف ما كان له من حمس الخمس لمصالحنا كسد ثخور وقضاة وعلماء والأخماس 
الأربعة للمرتزقة وهم المرصدون للجهاد بتعيين الإمام لهم» وقال المالكية: لا يخمس الفيء بل هو 
موكول إلى اجتهاد الإمام؛ واستدلوا بهذا الحديث» واستدل الشافعية بآية: اما أفاء الله على 
رسوله) [الحشر: ۷] الآية وهي وإن لم يكن فيها تخميس فإنه مذكور في آية الغنيمة فحمل المطلق على المقيد . 


وهذا الحديث ذكره في الجهاد وان والمغازي . 


۳ - باب وما آناكمْ الرَسُولُ فَخُذُوه4 

هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (طاوما آناكم الرسول)) وما أعطاكم من الفيء أو 
أمر ((فخذوه)) [الحشر: ۷] لأنه حلال لكم أو فتمسكوا به لأنه واجب الطاعة وسقط لفظ باب 
لغير أبي ذر. 
عَْدٍ الله قال: لَعَنَ الله الواشِماتٍ وَالْمُوتَشِماتٍ وَالْمُتَتَمْصاتٍ وَالْمُتَفْلَْاتِ لِلْحْسْنء الْمُغِيراتِ خَلْقَ 
لله. بلع ذلك أَمْرَةٌ مِنْ بني أسَدٍ يقال لها أُمّ يَمْقُوبَ فجاءث فَقالَتْ: ِنهُ بََمني ئك لَعَنْتَ كَيِتَ 
َكَيْتَه فقال: وما ِي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله كل وَمَنْ هُرَ في كتاب الله. كَقالّث: لَقَدْ 
قَرَأْثُ ما بن اللْوْحَيْنِء فما وَجَدْتٌ فيه ما تَقُولُ. فقال: لين كنت كَرََِيهِ لَقَدْ وَجَْتِيِ: أما كَرَأت: 
وما آناكُمْ الرَسُولُ نُحُدُوهُ وما هام عَنْهُ فَانتهُوا4 قالّث: بَلى: قال: قله كد تهى عَنْهُ. 
قالّث: فَإِنّي أرى أَهْلَك يَفْعَلُوئَكُ قال: قَاذْمَبِي فَانْظْرِيء فَذَهَبَّتْ قَتَظَرَتْ فَلَمْ تَر مِنْ حاجَيِها 
شَيْئًا. فَقال: لَوْ كائث كذلِك ما جامَعَئْنا. [الحديث 4481 أطرافه في: ۸۸۷٤ء‏ 4۳۱٥ء‏ 
فوم cO‏ مؤؤه]. 


وبه قال: (حذّثنا محمد بن يوسف) البيكندي قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن منصور) 
هو ابن المعتمر (عن إبراهيم) النخعي (عن علقمة) بن قيس (عن عبد الله) بن مسعود رضي الله 
عنه أنه (قال: لعن الله الواشمات) بالشين المعجمة جمع واشمة فاعلة الوشم وهو أن يغرز عضو من 
الإنسان بنحو الإبرة حتى يسيل الدم ثم يحشى بنحو كحل فيصير أخضر (والموتشمات) جمع 
موتشمة التي يفعل بها ذلك وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول به اختيارًا ويصير موضعه نجسًا 
تجب إزالته إن أمكن بالعلاج فإن لم يكن إلا بجرح يخاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة أو 
شين فاحش في عضو ظاهر فلا ولا يصح الاقتداء به ما دام الوشم باقيًا وكان الوشم متعديًا أو 
أمكنه إزالته من غير ضررء وقال الحنفية: تصح القدوة به وإن كان متمكّنًا من إزالته (و) لعن 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الحشر 1۹ 
(المننمصات) بضم الميم الأولى وكسر الثانية مشددة بينهما فوقية فنون والصاد مهملة جمع متنمصة 
الطالبة إزالة شعر وجهها بالنتف ونحوه وهو حرام إلا ما ينبت بلحية المرأة أو أشار بها فلا بل 
يستحب (والمتفلجات) بالفاء والجيم جمع متفلجة وهي التي تفرق ما بين ثناياها بالمبرد إظهارًا للصغر 
وهي عجوز لأن ذلك يكون للصغار غالبًا وذلك حرام (للحسن) أي لأجل التحسين لما فيه من 
التزوير فلو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن فلاء ويجوز أن تتعلق اللام بالأفعال المذكورة 
والأظهر تعلقها بالأخير (المغيرات خلق الله) كالتعليل لوجوب اللعن وهو صفة لازمة لمن تصنع 
الوشم والنمص والفلج (فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب). قال الحافظ ابن حجر: 
لا يعرف اسمها وقد أدركها عبد الرحمن بن عباس كما في الطريق التي بعد (فجاءت) إلى ابن 
مسعود (فقالت) له: (إنه بلغني أنك) ولأبي ذر: عنك أنك (لعنت كيت وكيت) تعني الواشمات 
الخ. (فقال) ابن مسعود لها: (وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ييه ومن هو في كتاب الله) عطف 
على من لعن أي مالي لا ألعن من هو في كتاب الله ملعون لأن فيه وجوب الانتهاء عما ناه الرسول 
لقوله: وما نباكم عنه فانتهوا» [الحشر: 7] ففاعل ذلك ظالم» وقد قال الله تعالى: ألا لعنة الله 
على الظالمين» [هود: .]١4‏ (فقالت) آم يعقوب: (لقد قرأت ما بين اللوحين) دقفتي المصحف 
وكانت قارثة للقرآن (فما وجدت فيه ما تقول) من اللعن (فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه) فيه 
وإثبات الباء في قرأتيه ووجدتيه لغة» والأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الماضي لكنها تولدت 
من إشباع كسر التاء واللام في لئن موطئة للقسم والثانية لجوابه الذي سدّ مسد جواب الشرط (أما 
قرأت) بتخفيف الميم قوله تعالى: (لوما آناکم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا» قالت: بلى) 
قرأته (قال) ابن مسعود (فإنه) ية (قد هى عنه) يفتح الهاء وهذه الآية وإن كان سبب نزولها أموال 
الفيء فلفظها عام يتناول كل ما أمر به الشارع عليه الصلاة والسلام أو هى عنه. ولذا استنبط ابن 
مسعود منها ذلك» ويحتمل أن يكون سمع اللعن من النبي ية كما في بعض طرق الحديث. 

(قالت) أم يعقوب لابن مسعود: (فإني أرى أهلك) زينب بنت عبد الله الثقفية (يفعلونه) 
ولمسلم فقالت: إني أرى شيئًا من هذا على امرأتك (قال) ابن مسعود لها: (فاذهبي) إلى أهلي 
(فانظري فذهبت) إليها (فنظرت فلم تر) بها (من حاجتها) التي ظنت أن زوج ابن مسعود كانت 
تفعله (شيئًا) فعادت إليه وأخبرته (فقال: لو كانت) أي زينب (كذلك) تفعل الذي ظننته (ما 
جامعتنا) بفتح الميم والعين وسكون الفوقية ما صاحبتناء ولأبي ذر عن الحموي والمستملي ما 
جامعتها أي ما وطئتها وكلاهما كناية عن الطلاق. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في اللباس . 

۷ _ هدضنا عَلِىٌ؛ حَدَّئّنا عَبْدُ الرّخملن عَنْ سُفْيانَء قالَ: ذُكَرْتُ لِعَبْدِ الرّخمنٍ بن 
عابس حَدِيتٌ مَنْصُورٍ عَنْ إبراهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ب 
الْواصِلَةء كَقالَ: سَمِحْتُُ مِنَ هرأ يقال لها اَم يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدٍ الله مِكْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ. 

إرشاد الساري/ ج /١١‏ م ٩‏ 


۳۰ كتاب تفسير القرآن/ سورة الحشر 

وبه قال: (حذثنا علي) هو ابن عبد الله المديني قال: (حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي البصري 
(عن سفيان) الثوري أنه (قال: ذكرت لعبد الرحمن بن عابس) بعين مهملة فألف فموحدة مكسورة 
فسين مهملة الكوفي (حديث منصور) هو ابن المعتمر (عن إبراهيم) النخعي (عن علقمة) بن قيس 
(عن عبد الله) بن مسعود (رضي الله عنه) أنه (قال: لعن رسول الله يَلل) ولأبي ذر: لعن الله بدل 
رسول الله ب (الواصلة) التي تصل شعرها بآخر تكثره به فإن كان الذي يتصل به شعر ادمي 
فحرام اتفاقًا لحرمة الانتفاع به كسائر أجزائه لكرامته بل يدفن وإن كان من غيره فان كان نجسًا من 
ميتة أو انفصل حيًا ما لا يؤكل فحرام لنجاسته وإن كان طاهرًا وأذن الزوج فيه جاز وإلاً فلا. 
(فقال): أي عبد الرحمن بن عابس (سمعته من امرأة يقال لها آم يعقوب عن عبد الله) بن مسعود 
(مثل حديث منصور) أي ابن المعتمر السابق. 


؛ ‏ باب موَالْذِينَ تَبَوَأُوا الدّارَ وَالإيمان» 


هذا (باب) بالتنوين أي في قوله عز وجل: (والذين تبوَأُوا الدار4) المدينة («والإيمان») 
[الحشر: 4] أي ألفوه وهم الأنصار وسقط باب لغير أبي ذر. 


هذقا أحْمَدُ بن يُونْسَء حَدَّئَنا أبُو بكر يَعْنِي ابْنَ عَيّاش عَنْ حُصَيْنِء عَنْ 
عَمْرِو بن مَيِمُونٍ قال: قال عْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ أوصِي اْحَلِيفَةَ بالْمُهاجِرِينَ الأَوَلِينَ» أن يَعْرِفَ لَهُمْ 
حَفّهُمْ. وَأُوصِي الْحَلِيفَةَ بالأنصار الّذِينَ تَبَوْأُوا الدّارَ وَالإيمانَ مِنْ قَبْلٍ أن يُهاجِرَ ابي ي أن 

وبه قال: (حدّثنا أحمد بن يونس) اليربوعي الكوفي ونسبه لجده لشهرته به واسم أبيه 
عبد الله قال: (حذثنا أبو بكر يعني ابن عياش) المقرىء راوي عاصم» وسقط يعني ابن عياش 
لغير أبي ذر (عن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي (عن 
عمرو بن ميمون) بفتح العين الأودي الكوفي أبي يحيئ أنه (قال: قال عمر) بن الخطاب (رضي 
لله عنه) بعد أن طعنه أبو لؤلؤة العلج الطعنة التي مات منها (أوصي) أنا (الخليفة) من بعدي 
(بالمهاجرين الأوّلين) الذين هاجروا قبل بيعة الرضوان أو الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين شهدوا 
بدرًا (أن يعرف لهم حقهم) بفتح همزة أن (وأوصي الخليفة) أيضًا (بالأنصار الذين تبوأوا الدار 
والإيمان) صفة للأنصار وضمن تبوأوا معنى لزموا فيصح عطف الإيمان عليه إذ الإيمان لا يتبوّأ 
أو هو نصب بمقدّر أي واعتقدوا أو تجوز في الإيمان» فجعل لاختلاطه بهم وثباتهم عليه كالمكان 
المحيط بهم وكأنهم نزلوه» وحيتئذ فيكون فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة وفيه 
خلاف أو سمى المدينة لأها دار الهجرة ومكان ظهور الإيمان بالإيمان أو نصب على المفعول معه 
أي مع الإيمان (من قبل أن يهاجر النبي ك) إليهم بسنتين (أن يقبل من محسنهم ويعفو عن 
مسيئهم) ما دون الحدود وحقوق العباد. 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الحشر ۱۳۱ 
ه ‏ باب فَوْلهُ: (وَيؤْثِرُونَ على أنفْسِهِمْ» الاب 

الخصاصةٌ: الفاق . الْمُفْلِحُونَ»: الْفائرُونَ بِالْحُلُودٍ. الْقَلدحُ: البقاء. حي عَلَى الْقَلاح : 
عَجَلُ. وَقالَ الْحَسَنُ #حاجَة»: حَسَّدًا. 

هذا (باب) بالتنوين (قوله) تعالى : («اويؤثرون على أنفسهم» الآية) وسقط باب لغير أبي ذر. 

(الخصاصة) قي قوله تعالى: ##ولو كان بهم خصاصة» [الحشر: 4]. 

(الفاقة) ولأبي ذر: فاقة وقيل حاجة إلى ما يؤثرون به. 

(«المفلحون؟) هم (الفائزون بالخلود) قاله الفراء. 

(الفلاح) ولأبي ذر: والفلاح (البقاء) قال لبيد: 

(حي على الفلاح) أي (عجل) أي أقبل مسرعًاء وقال ابن التين: لم يقله أحد من أهل اللغة 
إنما قالوا معناه هلم وأقبل. 

(وقال الحسن) البصري وسقطت الواو لأبي ذر ((حاجة)) في قوله: ولا يجدون في 

5 هدتني يَعْقُوبُ بن إنراهِيمَ بن كثيرء دنا أبُو أُسامَة حَدَتَنا قُضَيْلُ بْنُ غَرْوانَ 
حَدَننا آبُو حازم الأشْجَعِيُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: أنَى رَجُلُ رَسُولَ الله يكل كقال: يا 
رَسُولَ الله أصابَنِي الْجَهْدُ. كَأرْسَلَ إلى نِسائهِ فُلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنْ شَيئاء فَقالَ رَسُولُ الله يكله: «ألا 
رَجُل يُضَيْفُ هذه اليل يَرْحَمُهُ الله»؟ فام رَجُلُ مِنَ الأنصار كَقالَ: أنَا يا رَسُولَ الله» كَذَمَبَ إلى 
لِه فقا لامْرَأتَهِ ضَيْفُ رَسُولٍ الله يكلِِ: لا تَدَّجِريهِ شَيْئَاء قالّث: والله ما عِنْدِي إلا قُوتُ 
الصّبْيَةٍ. قال: كإذا أراة الصّبْيَةُ الْعَشاءً كَنَوْمِيهِمْء وَتَعَالَيْ فَأطفِئي السّراجٍ وَنَطُوي بوتا اللبْلَة. 
َفَعَلَتْ. ثُمْ غَدَا الرَجُلُ على رَسُولٍ الله ككل مَقالَ: لَقَذْ عَجِبّ الله عَرْ وَجَلّ أو ضَحِكٌ مِنْ قُلانٍ 
ولات . َأئْرَكَ الله عَزّْ وجَلَ: «رَيُؤْئْرُونَ عَلى انيهم وَلَوْ كان بهم خصاصَةً». 

وبه قال: (حدّثني) بالإفراد ولأبي ذر: حذثنا (يعقوب بن إبراهيم بن كثير) الدورقي قال: 
(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة قال: (حدثنا فضيل بن غزوان) بضم الفاء وفتح المعجمة مصغرًا 
وغزوان بغين مفتوحة فزاي ساكنة معجمتين قال: (حدثنا أبو حازم) بالحاء المهملة والزاي سلمان 
(الأشجعي) بالمعجمة والجيم (عن آي هريرة رضي الله عنه) أنه (قال: أتى رجل) هو أبو هريرة 
كما وقع مفسرًا في رواية الطبري (رسول الله ية فقال: يا رسول الله أصابني الجهد) المشقة 


۱۳۲ كتاب تفسير القرآن/ سورة الممتحنة 


والجوع (فأرسل) عليه الصلاة والسلام (إلى نسائه) أمهات المؤمنين يطلب منهن ما يضيفه به (فلم 
يجد عندهن شيئًا فقال رسول الله 6) : 


(ألا) بتخفيف اللام للتحضيض (رجل يضيف) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي يضيفه 
بزيادة الضمير والتحتية مضمومة والضاد المعجمة مفتوحة بعدها تحتية مشددة فيهما (هذه الليلة 
يرحمه الله) بصيغة المضارع» ولأبي ذر عن الكشميهني رحمه الله (فقام رجل من الأنصار) هو أبو 
طلحة وتردد الخطيب هل هو زيد بن سهل المشهور أو صحابي آخر يكنى أبا طلحة وليس هو 
أبا المتوكل الناجي لأنه تابعي إجماعًا (فقال: أنا يا رسول الله) أضيفه (فذهب إلى أهله فقال 
لامرآته) أم سليم : هذا (ضيف رسول الله يك لا تدّخريه) بتشديد الدال المهملة أي لا تمسكي 
عنه (شيئًا) من الطعام (قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية) بكسر الصاد جمع صبي أنس 
وإخوته (قال: فإذا أراد الصبية العشاء) بفتح العين (فنوّميهم) حتى لا يأكلواء وقول البرماوي 
كالكرماني وهذا القدر كان فاضلاً عن قدر ضرورتهم وإلا فنفقة الأطفال واجبة والضيافة سُّنّة فيه 
نظر لأنها صرّحت بقولها: والله ما عندي إلا قوت الصبية فلعلها علمت صبرهم لقلة جوعهم 
وهيأت لهم ذلك ليأكلوه على عادة الصبيان للطلب من غير جوع يضر (وتعالي) بفتح اللام 
وسكون الياء (فأطفئي السراج) بهمزة قطع (ونطوي بطوننا الليلة) أي نجمعها لأن الجوع يطوي 
جلد البطن (ففعلت) زوجته ذلك (ثم غدا الرجل على رسول الله َي فقال) عليه الصلاة 
والسلام: (لقد عجب الله عز وجل أو ضحك) بالشك من الراوي أي رضي وقبل (من فلان 
وفلانة) أبي طلحة وأم سليم أو غيرهما على الخلاف (فأنزل الله عز وجل: «ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)) [الحشر: 4]. 

وهذا الحديث ذكره في باب قول الله تعالى: #ويؤثرون على أنفسهم» من مناقب الأنصار. 

[0] سُورةٌ الْمُمْتَحِتَةُ 

وَقالَ مُجاهِدٌ: «لا تَجْعَلْنا فة : لا تُعَذْيْنا بأنْدِيهمْ. فيَقُولُونَ: لَرْ كان هؤلاءِ عَلَى الْحَىُْ 

ما أصَابَهُمْ هذا. بيصم الْكَوافِرٍ»: أُيِرَ أضحابُ الي يله براق نِسائِهم. ُن كَوافِرَ بمَكة . 
(10] سورة الممتحنة) 

قال السهيلي بكسر الحاء المختبرة أضيف إليها الفعل مارا كما سميت سورة براءة الفاضحة 
لكشفها عن عيوب النافقين» ومن قال الممتحنة بفتح الحاء فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيهاء 
والمشهور أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط امرأة عبد الرحمن بن عوف وهي مدنية وآمها ثلاث 
عشرة» ولأبي ذر: سورة الممتحنة: بسم الله الرحمن الرحيم. 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الممتحنة ۳۳ 


(وقال مجاهد): فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: (لا تجعلنا فتنة)) [الممتحنة: 0] أي 
(لا تعذبنا بأيديهم . فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا). وزاد في رواية الفريابي: 
ولا بعذاب من عندك . 

(«بعصم الكوافر4) [الممتحنة: ]٠١‏ جمع كافرة كضوارب في ضاربة قال مجاهد: (أمر 
أصحاب النبي كِي) بضم الهمزة وكسر اليم مبنيًا للمفعول (بفراق نسائهم كن كوافر بمكة) لقطع 

١‏ باب «لا تَنَخِذُوا عَدُرَي وَعَدُوَكُمْ أؤلِياء» 

هذا (باب) بالتنوين أي في قوله عز وجل: (لا تتخذوا عدوّي وعدوّكم4) [الممتحنة: ]١‏ 
أي كفار مكة (#أولياء») في العون والنصرة وقوله: عدوي وعدوكم مفعول الاتخاذ والعدوٌّ لا 
كان بزنة المصادر وقع على الواحد فما فوق وأضاف العدوٌ لنفسه تعالى تغليظًا في جريمتهم 
وسقط الباب ولاحقه لغير أبي ذر. 

٠‏ _ هدّضنا الحُمَيْدِيُ : حَدَثَنا سُْفْيانُ: حَدَّتّنا عَمْرُو بْنُ دينارٍ قال: حَدَُنِي الْحَسَنُ بْنُ 
مُحَمْدٍ بْنِ عَلِيْ آله سَمعَ عُبَيْدَ الله بْنَ رافع كايت عَلِيّ يَقُولُ: حيط عزنا رضي اه 

يَقُولُ: بَعَنَنِي رَسُولُ الله كل ئا وَالوُبَيْرَ وَالْمِقْدادَ فَقالَ: «انْطْلِقُوا حى تَأنُوا رَوْضَةٌ ة خاخ. قان 

9 ظعيئَةَ مَعَها كتابٌ فَحُذُوهُ مئها». قَذَّهَبْنا تَعادى بنا خَيْلنا حَنَّى أَيْنا الرَوْضَدَء فَإِذا تحن 
بالظعِيكةء فَمُلْنا: أخرجي الكتابّ. فُقالَتُ: ما مَعِي مِنْ كتابء فَمُلْنا: لَتُخْرِجِنٌ الكتاب أو 
لقن الثيابَء َأخْرَجَنْهُ مِنْ عِقاصها فَأتَينا به التي بف قإذا فيه مِنْ حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ إلى 
أناسٍ مِنَ الْمْشركِينَ مِمْنْ بمَة يُخْبِرْهُمْ فض انر الي بف قال الب كل : «ما هذا يا 
حاطب»؟ قال : لا تغْجَل عَلَيّ يا رَسُولَ الله ني كُنتُ أَمْرَأ مِنْ فرش َل كن م مِنْ أَنْفْسِهمْء 
کان مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهاجرِينَ لَهُمْ قَراباتٌ يَحْمُونَ بها أَهْلِيهِمْ ا مک فَأَخْيَئْتٌ ِذْ فاي 
مِنَ السب فِيهمْ أن أصْطَيْعٌ إِلَيْمْمْ يدا يَحْمُونَ قَرابَتِي» وَما فَعَلْتُ ذلك كُفْرَا وَل أزتدادًا عَنْ 
0 قَقَالَ النّبِىُ كلةِ: «إِنْهُ قَدْ صَدَفَكُمْ). فَقَالَ ْمَرُ: دَعْنِي يا رَسُولَ الله فَأاضربَ عُنْقَهُ. 
فَقَالَ: ِنْهُ هد بَذْرَاء وما أذربك لعل اه عر وجل أطْلَعَ عَلى أهْلٍ بَدْرِ قال : أَعْمَلُوا ما شِلُمْ 
َقَدْ عَمَرْتُ لَكُمْ قال عَمْرّو وََرَلَتْ فيه فيه: يا أيُها الْذِينَ آمَثُوا لا تَتَحِذُوا عدوي وَعَدُوْكُمْ 4 قالّ: 
لا أذري الآيَةَ في الْحَدِيثِ أو قَوْلُ عَمْرو. 

وبه قال: (حدثنا | لحميدي) عبد الله بن الزبير قال: (حذثنا سفيان) بن عيينة قال: (حذثنا 
عمرو بن دينار) بفتح العين (قال: حذثني) بالإفراد (الحسن بن محمد بن علي) بن أبي طالب (أنه 
سمع عبيد الله بن أبي رافع) بضم العين وفتح الموحدة مصغرًا واسم أبي رافع أسلم مولى رسول 


يس ب _ کا )بحي 


الله الله ييه (كاتب علي يقول سمعت عليًا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله ككل أنا والزبير) بن 
العوام (والمقداد) بن الأسود (فقال): 


(انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ) بخاءين معجمتين بينهما ألف موضع بين مكة والمدينة (فإن 
بها ظعينة) بفتح المعجمة وكسر المهملة امرآة في هودج اسمها سارة بالمهملة والراء (معها كتاب 
فخذوه منها) قال علي (فذهبنا تعادى) بفتخ التاء والعين والدال المهملتين بينهما ألف أي تتباعد 
وتتجارى (بنا خيلنا حتى أتينا الروضة) المذكورة (فإذا نحن بالظعينة فقلنا) لها (أخرجي الكتاب) 
الذي معك بهمزة قطع مفتوحة وكسر الراء (فقالت) ولأبي ذر قالت: (ما معي من كتاب فقلنا 
لتخرجن الكتاب) بضم التاء وسكون المعجمة وكسر الراء والجيم (أو لتلقين الثياب) بنون التوكيد 
الشديدة وإثبات التحتية مكسورة بعد القاف والأصل حذفها لأن النون الثقيلة إذا اجتمعت مع الياء 
الساكنة حذفت الياء للساكنين وأثبتها مشاكلة لتخرجن (فأخرجته من عقاصها) بكسر العين وبالقاف 
شعرها المضفور (فأتينا به النبي يَلِ) وسقط قوله به لغير الكشميهني (فإذا فيه) في الكتاب (من 
حاطب بن أبي بلتعة) بالحاء والطاء المكسورة المهملتين بعدها موحدة وبلتعة بفتح الموحدة وسكون 
اللام بعدها فوقية (إلى ناس) بضم الهمزة ولأبي ذر عن المستملي والكشميهني إلى ناس (من 
المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي يَل) من تجهيزه للجيش الكثير لمكة (فقال النبي ب 

له (ما هذا) الكتاب (يا حاطب؟ قال: لا تعجل عل يا رسول الله إني كنت امرأ من قريش) 

بالحلف والولاء (ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم 
وأموالهم بمكة فأحببت إذ) أي حين (فاتني) ذلك (من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدَا) أي يد 
مئة عليهم (يحمون) بها (قرابتي وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني فقال النبي ك9ْ: إنه قد 
صدقكم) بتخفيف الدال (فقال عمر) رضي الله عنه (دعني) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: 
فدعني (يا رسول الله فأضرب) بالنصب (عنقه فقال) عليه الصلاة والسلام (إنه شهد بدرًا وما) 
ولأبي ذر فما (يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر) الذين حضروا وقعتها (فقال) مخاطبًا 
لهم خطاب تكريم (اعملوا ما شئ شئتم) في المستقبل (فقد غفرت لكم) عبر عن الاي بالواقع مبالغة 
في تحققه. قال القرطبي: والمعنى أنهم حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السابقة تأهّلوا أن تغفر 
لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت منهم ومعنى الترجي هنا كما قاله النووي راجع إلى عمر لأن وقوع 
هذا الأمر محقق عند الرسول. 

(قال عمرو) هوابن دينار بالإسناد السابق: (ونزلت فيه) أي في حاطب بن أبي بلتعة («إيا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم)) وزاد أبو ذر: أولياء (قال) أي سفيان بن عيينة (لا 
أدري الآية في الحديث) عن علي (أو قول عمرو) يعني ابن دينار موقوقًا عليه . 

٠‏ _ هدذتنا عَلِئْ قيلَ لِسُفْيانَ في هذا فَتَزَلَتْ: «لا تَتَخِذُوا عدوي قال سُفْيانُ: هذا 
في حَدِيثِ الئاس حَفِظتُهُ مِنْ عَمْرِوء ما تَرَكْتُ مِنهُ حَرْفَاء وَما أرى أحَدًا حَنِطَهُ غَيْرِي. 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الممتحنة o‏ 


وبه قال: (حذثنا علي) هو ابن المديني (قيل) ولأي ذر قال: قيل (لسفيان) بن عيينة (في 
هذا) أي في أمر حاطب (فنزلت) ولأبي ذر نزلت («لا تتخذوا عدوي) زاد أبو ذر («وعدوّكم 
أولياء)) الآية. 


(قال سفيان: هذا في حديث الناس) ورواياتهم وأما الذي (حفظته) أنا (من عمرو) يعني ابن 
دينار هو الذي رويته عنه من غير ذكر النزول (ما تركت منه حرفا وما أرى) بضم الهمزة مما أظن 
(أحذا حفظه) من عمرو (غيري) فلم يجزم سفيان برفع هذه الزيادة وسقط قوله حدَثنا علي إلى هنا 


لأبي الهيثم . 


۲ ۔ باب إا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجراتٍ» 

هذا (باب) بالتنوين أي في قوله عز وجل: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات)) 
[الممتحنة : ]٠١‏ من الكفار بعد الصلح معهم في الحديبية على أن من جاء منهم إلى المؤمنين يرد. 

۱ _ هةقغا إشحلق» حَدَئّنا يَعْقُوبُ بْن إنِراهِيمٌ بن سَعْدِء حَدُتَنا ابن آي ابن شهاب 
عَنْ عَمهِ٬‏ آخبرني عُرْوَةُ أن عائِمَة رَضِيَ الله عَنْها زَوْجَ الي يل أخَبَرَنهُ أن رَسُولَ الله ب كان 
يَمْتَحِنُ مَنْ هاجَرٌ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِناتٍ بِهذِه الآيةِ بِقَوْلٍ الله تعالى: «يا أيُها الي إذا جاءكٌ الْمُوْمناث 
يُبايِعْتَك» ‏ إلى قَوْلِهِ - 9غَفُورُ رجيم قال عُرْوَةُ: قالَّتْ عَائِضَةٌ: فَمَنْ أثَرٌ بهذا الشّرْطٍِ مِنَّ 
الْمُؤّْيات قال لها سول الله كلِِ: «قذ بايَعْنّكِ». كَلامَاء وَلا وَالله ما مَسَّتْ يده يَدَ أمرَأةٍ قَطْ في 
الْمبايعَو ما يُبايعْهُنَ إلا بقؤله: «قذ بايَمْتُكِ عَلى ذَلِكَ». تابَعَهُ يونس وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ الأحملن بن 
إشحلق عَنِ الزّهْرِي . وَقالَ إسْحقٌ بن راشِدٍ: عَنِ الزُهْرِي عَنْ عُرْوَةٌ وَعَفْرَة. 

وبه قال: (حدثنا) ولأبي ذر حدّثني بالإفراد (إسحلق) هو ابن منصور بن بهرام الكوسج 
المروزي أو ابن إبراهيم بن راهويه قال: (حذثنا) ولأبي ذر: أخبرنا (يعقوب بن إبراهيم بن سعد) 
بسكون العين بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وسقط ابن سعد لغير أبي ذر قال: (حدّثنا ابن 
أخي ابن شهاب) محمد بن عبد الله بن مسلم (عن عمه) محمد بن مسلم الزهري أنه قال: 
(أخبرني) بالإفراد (عروة) بن الزبير (أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي به أخبرته أن رسول 
الله كله كان يمتحن) أي يختبر (من هاجر إليه) من مكة إلى المدينة قبل عام الفتح (من المؤمنات 
هذه الآية) فيما يتعلق بالإيمان نما يرجع إلى الظاهر دون الاطلاع على ما في القلوب كما قال الله 
تعالى: الله أعلم بإيماحمنَ4 فإنه المطلع على ما في قلوبين (بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك )4‏ إلى قوله ‏ ([إغفور رحيم)) [الممتحنة: ]١١‏ وفي الشروط كان 
يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) - إلى #غفور 
رحيم» وعن قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق أنه عليه الصلاة والسلام كان يمتحن من هاجر من 
النساء بالله ما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبًا لله ورسوله وزاد مجاهد ولا خرج بك عشق 


۳۹ : كتاب تفسير القرآن/ سورة الممتحنة 
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رجل منا ولا فرار من زوجك وعند البزار أن الذي كان يخلفهن عن أمر رسول الله َة له 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(قال عروة) بالسند السابق (قالت عائشة) رضي الله عنها (فمن أقرّ بهذا الشرط) شرط 
الإيمان (من المؤمنات) وفي الطبراني من طريق العوفي عن ابن عباس قال كان امتحانهن أن يشهدن 
أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وهذا لا ينافي ما روي أنه كان يمتحنهن بأنهن ¿ ما خرجن 
من بغض زوج إلى آخرٍ ما ذكر لأنه زيادة بيان لقوله ما خرجت إلا رغبة في الإسلام فإذا قالت 
ذلك (قال لها رسول الله يكلِ: قد بايعتك كلامًا) أي بالكلام لا باليد كما كان يبايع الرجال 
بالمصافحة باليدين (ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في البايعة ما يبايعهن إلا بقوله) للمرأة (قد 
بايعتك على ذلك) بكسر الكاف. 


قال في الفتح: وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية عند ابني 
خزيمة وحبان والبزار في قصة البايعة فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت: ثم 
قال: اللهم اشهد فإن فيه إشعارًا بأنہن كن يبايعنه بأيديين. وأجيب: بأن مذ اليد لا يستلزم 
المصافحة فلعله إشارة إلى وقوع المبايعة وكذا قوله في الباب اللاحق فقبضت امرأة منا يدها لا 
دلالة فيه أيضًا على المصافحةء فيحتمل أن يكون المراد بقبض اليد التأخر عن القبول» نعم يحتمل 
أبن كن يأخذن بيده الكريمة مع وجود حائل ويشهد له ما رواه أبو داود في مراسيله عن الشعبي 
أنه كل حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده وقال: «لا أصافح النساء». 

وهذا الحديث ذكره أيضًا في الطلاق. 


(تابعه) أي تابع ابن أخي ابن شهاب (يونس) بن يزيد الأيلي فيما وصله المؤلف في الطلاق 
(ومعمر) هو ابن راشد فيما وصله أيضًا في الأحكام (وعبد الرحمن بن إسحلق) القرشي فيما 
وصله ابن مردويه في تفسيره ثلائتهم (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (وقال إسحلق بن 
راشد) الجزري الحراني فيما وصله الذهلي في الزهريات (عن الزهري عن عروة) بن الزبير (وعمرة 
يك عه العو اجيم ا 


٠‏ ياب إذا جاءَك الْمُؤْمِناتٌ يُبايغْتك» 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (إذا جاءك المؤمنات4) يوم الفتح («يبايعنك)) 
[الممتحنة: ]١7‏ سقط باب لغير أبي ذر. 
۲ - هدّتنا أَبُو مُعْمَر حَدَّئّنا عَبْدُ الوارث» حَدَتنا أيُوبُ عَنْ حَفْصَةً بنْتِ سيرينّ» 
عَنْ أ عَطِيّةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: بايَعْنا رَسُولَ الله يل َقَرَأْ عَلَيْنا: وان لا شرن باك 
شَيْعًا 34 وَنهانا عَنِ الئياحة» فَقَبَضَْتِ أَمْرَأَةٌ يَدَها فقالث: أسْعَدَئْنِي فلانَةٌ أَريدٌ أنْ أجزِيهاء فما 
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كات يفيو الترآن/ !موز ال ر و ي د 
قال لها الي يك شيئاء مَالْطلَقَتْ وَرَجْعَتْء فبايعَها. 


وبه قال: (حدّثنا أبو معمر) عبد الله بن عمرو المقعد البصري قال: (حدثنا عبد الوارث) بن 
سعيد التنوري بفتح الفوقية وتشديد النون قال: (حدّثنا أيوب) السختياني (عن حفصة بنت سيرين) 
أم الهذيل الأنصارية البصرية (عن أم عطية) نسيبة بنت الحارث (رضي الله عنها) أنها (قالت بايعنا 
رسول الله كل فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئًا) ونهانا عن النياحة) رفع الصوت على الميت 
بالندب وهو عد محاسنه كواكهفاه واجبلاه (فقبضت امرأة) هي أم عطية (يدها) عن البايعة (فقالت 
أسعدتني فلانة) أي قامت معي في نياحة على ميت لي تواسيني قال الحافظ ابن حجر لم أقف على 
اسم فلانة (أريد أن أجزيبا) بفتح الهمزة وسكون الجيم وكسر الزاي المعجمة بالإسعاد (فما قال لها 
النبي كَل شيئًا) بل سكت (فانطلقت) من عنده (ورجعت) إليه عليه الصلاة والسلام (فبايعها). 
وللنسائي قال: فاذهبي فاسعديها. قالت: فذهبت فساعدتها ثم جئت فبايعته وعند مسلم أن أم 
0 إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا ا أسعدهم» فقال رسول 

لله ب «إلا آل فلان» وحمله النووي على الترخيص لأم عطية في آل فلانة خاصة. قال: فلا تحل 

2 وللشارع أن يخص من العموم ما 
شاء انتهى. 

وأورد عليه حديث ابن عباس عند ابن مردويه وفيه قال: لما أخذ رسول الله ييه على النساء 
فبايعهن أن لا يشركن بالله شيئًا الآية. قالت خولة بنت حكيم: يا رسول الله كان أي وأخي ماتا 
في الجاهلية وإن فلانة أسعدتني وقد مات أخوها الحديث. وحديث أم سلمة وأسماء بنت يزيد 
الأنصارية عند الترمذي قالت: قلت: يا رسول الله إن بني فلان أسعدوني على عمي ولا بِدّ لي من 
قضائهن فأبى قالت فراجعته مرارًا فأذن لي ثم لم أنح بعد ذلك. 

وعند أحمد والطبري من طريق مصعب بن نوح قال أدركت عجورًا لنا فيمن بايع رسول 
الله كلك قالت: فأخذ علينا ولا تَنْحْن فقالت عجوز: يا نبي الله إن ناسا كانوا أسعدونا على 
مصائب أصابتنا وأنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم قال: اذهبي فكافئيهم قالت 
فانطلقت فكافأتهم ثم إنها أتت فبايعته وحيتئلٍ فلا خصوصية لأم عطيةء والظاهر أن النياحة كانت 
مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم فيكون الإذن لمن ذكر وقع لبيان الجواز مع الكراهة ثم 
تمت مبايعة النساء وقع التحريم فورد حيتئلٍ الوعيد الشديد. 

وفي حديث أبي مالك الأشعري عند أبي يعلى أن رسول الله ب قال: «النائحة إذا لم تقب 
قبل موتها نمام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب». ش 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الأحكام. 


۲۳ - هدّضا عبد الله بْنُ مُحَمّدٍ حَدَنّنا وَهْبّ بْنُ جَرِيرِء قال : حَدَّنّنا أبي قال سَمِعْتُ ٠‏ 
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الزبرَ عَنْ عِكرِمَةَ عَنِ ابن عَبّاسٍ في فُْله: «وَلا يَْصِيئكَ في مَعْرُوٍ» قال إِنّما هُوَ شَرْطُ شَرَطَهُ 
الله لِلنّساءِ . 


وبه قال: (حدثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: : (حذثنا وهب بن جرير) بفتح الجيم 
(حذئنا أبي) جرير بن حازم الجهضمي (قال: سمعت الزبير) بن خرّيت بكسر الخاء المعجمة 
وتشديد الراء وبعد التحتية الساكنة فوقية البصري (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس) 
رضي الله عنهما يقول (في قوله) تعالى: («إولا يعصينك في معروف)) [الممتحنة: ]١١‏ (قال إنما 
هو) يعني النوح أو لا يخلون الرجل بالمرأة أو أعم (شرط شرطه الله للنساء) أي عليهن وهذا لاء 
ينفي أن يكون شرطا للرجال أيضًا فقد بايعهم في العقبة على ذلك لأن مفهوم اللقب لا اعتبار به 


4 _ هدّشنا علي بْنُ عَبْدِ الله حَدَنَنا سُفْيانُ قال الزْهْرِيُ حَدَنْناهُ قال : حَدَّئّنِي أبُو 
ِدْرِيس سَمِعَ عَبادَةٌ بْنَ الصّامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال كنا عِنْدَ الي كله فقال: «أثبايعُوني عَلى أنْ لا 
ُشْرِكُوا بالله شَيْقاء ولا تَرنُواء ولا تَسْرِقُواهء وَكَرَا آي النساء وَأَْكرُ لَفْظٍ سُفْيانَ َرأ الآية «فَمَنْ وَفى 
ِنَكُمْ كَأجِرُهُ عَلَى الله وَمَنْ أصاب مِنْ ذلك شيا نَعُوقِبَ فهو كَثَّارَةُ لَهُ وَمَنْ أصات ينها شيا 
مِنْ ذلك فَسَترَهُ الله. فَهْرَ إلى الله : إِنْ شاء عَذَّبَهُ وَإِنْ شاء غَفَرَ لَه تأبعَهُ عَبْدُ الررْاقٍ عَنْ مَعْمَر. 

وبه قال: (حذثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (قال الزهري) 
محمد بن مسلم بن شهاب (حذثناه) هو من تقديم الاسم على الفعل أي حدذثنا الزهري بالحديث 
الذي يريد أن يذكره (قال: حذّثني) بالإفراد (أبو إدريس) عائذ الله بالمعجمة الخولاني بفتح الخاء 
المعجمة أنه (سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي بل فقال) : 


(أنبايعوني) ولأبي ذر أتبايعونني (على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تزنوا ولا تسرقوا) فيه 
حذف المفعول ليدل على العموم (وقرأ آية النساء) يا أا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على 
أن لا يشركن بالله شيئًا» [الممتحنة : 1۲ الآية . وسقطت واو وقرأ لأبي ذر (وأكثر لفظ سفيان) بن عبينة 
(قرأ الآية) بدون لفظ النساء ولأبي ذر عن الكشميهني : قرأ في الآية والأولى أولى (فمن وفی) 
بالتخفيف (منكم) بأن ثبت على العهد (فأجره عل الله) فضلاً منه عليه بأن يدخله الجنة (ومن 
أصاب من ذلك شينًا) غير الشرك (فعوقب) زاد أحمد به أي بسببه في الدنيا بأن أقيم عليه الحد 
(فهو كفارة له) فلا يعاقب عليه في الآخرة كما عليه الأكثر لأن الحدود كفارات (ومن أصاب 
منها شيئًا من ذلك) مما يوجب الحد ولأبي ذر عن الكشميهني من ذلك شيئًا (فستره الله فهو) 
مفرّض (إلى الله إن شاء عذبه) عدلاً (وإن شاء غفر له) فضلاً ولأبي ذر غفر له منها (تابعه) أي 
تابع سفيان (عبد الرزاق) بن هام (عن معمر) هو ابن راشد عن الزهري وزاد أبو ذر عن 
المستملي في الآية ووصله مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عقب رواية سفيان وقال في 
آخره وزاد في الحديث فتلا علينا آية النساء #أن لا يشركن بالله شيئًاه هذه المبايعة كانت ليلة 
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العقبة الأولى كما وقع البحث فيه في كتاب الإيمان فراجعه. 

٥‏ _ هدق مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الرّجيم» حَدَّتَنا هارُونُ بن مَعْدُوفٍء حَدَّثّنا عَبْد الله بْنُ 
وَهْب» قال : وَأخْبَرَنِي ابن جُرَيْج أنَّ الْحَسَنَ بن مُسْلِم أَخْبَرَهُ عَنْ طاوّس عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ الله 
عَنْهُما قالّ: شهدت الصَّلاةً 31 الْفِطر مَعَ رَسُولٍ الله يك وَأبي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمانَ رَضِيَ الله 
عن كلهم ِلها قبل الحُطبَةِ م يَحْطْبٌ بعد تز تبي الله يل قكاني آظر إل جين خلس 
الرَجِالَ بِيّدِهِ ثُمّ أقْبَلَ يَسْقْهُمْ حَنَّى انى النّساءً مَعَ بلالٍ قال : «طيا أيّها النَبِيُ إذا جاءَكَ الْمُؤْمنَاتُ 
يُِايمْئكَ عَلى أنْ لا يُشْرِكْنَ بالله شَيْنَا وَلا يَسْرِمْنَ وَلا يَرْنِينَ وَلا يَفْمُْنَ أوْلادَهُنْ ولا يَتِينَ بِبهْتانٍ 
يَفْتَرِيئهُ بَيْنَ أيْدِيهِنٌ وَأَرْجُلِهِنَ 4 [الممتحنة: ؟١]04.‏ حَنّى فَرَعٌ مِنَ الاَية كُلّْها تم قال حِينَ فَرَعٌ : 
«أنْيُنّ عَلى ذَلِكٌ». وَقَالَتْ آمْرَأةٌ واجِدَهٌ لَمْ يُحِبْهُ غَيْرُها: نَعَمْ يا رَسُولَ الله لا يَدْرِي الْحَسَنُ مَنْ 
هي قال : الْتَصَدَفْنَ؛ وَبَسَط بلالَ تَوْبَهُ مَجَعَْنَ يُلقِينَ الفْتَحَ وَالْحَواتِمَ في توب بلال. 


وبه قال: (حدّثنا محمد بن عبد الرحيم) صاعقة قال :(حدّثنا هارون بن معروف) البغدادي 
المروزي الضرير قال: (حدّثنا عبد الله بن وهب) المصري الفقيه (قال: وأخبرني) عطف على 
محذوف (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (أن الحسن بن مسلم) اسم جده يناق بالتحتية 
وتشديد النون وبعد الألف قاف المكي (أخبره عن طاوس) اليماني (عن ابن عباس رضي الله 
عنهما) أنه (قال: شهدت الصلاة يوم) عيد (الفطر مع رسول الله َة و) مع (أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم) في خلافتهم (فكلهم يصليها) أي صلاة العيد (قبل الخطبة ثم يخطب بعد فنزل نبي 
الله كَلِ) لما فرغ من الخطبة (فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده) بفتح الجيم وتشديد اللام 
المكسورة (ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 
على أن لا يشركن بالل شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن)) يريد وأد البنات (#ولا يأتين 
ببهتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن4) أي بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوج (حتى فرغ من الآية كلها ثم 
قال حين فرغ : أنتن على ذلك) بكسر الكاف خطابًا للنساء أي على المذكور في الآية (وقالت) ولأبي 
ذر فقالت بالفاء بدل الواو (امرأة واحدة) منهن (ل يجبه غيرها نعم يا رسول الله لا يدري الحسن) بن 
مسلم الراوي (من هي) وقيل إنها أسماء بنت يزيد (قال) عليه الصلاة والسلام (فتصدقن. وبسط 
بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتخ) بفتحات وآخره معجمة الخواتيم العظام أو حلق من فضة لا فص فيها 
(والخواتيم) الصغار (في ثوب بلال) ليتصدق به عنهن فيمن يستحق . 


1] سُورة الصف 


(بشم الله الرّخملن الرّجيم). وَقال مُجاهد طمَنْ أنصاري إلى الله : مَنْ يَتَبِعْنِي إلى الله . 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاس 9مَرْصُوصٌ4: مُلْصَقُ بَعْضةُ ببَغضء وَقال غَْرُهُ: بالرّصاص . 
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]51١((‏ سورة الصَفَ) 


مدنية أو مكية وآيما أربع عشرة. 

(بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: (#إمن أنصاري إلى الله)) [الصف: ]١5‏ 
أي (من يتبعني إلى الله) بتشديد الفوقية بعد التحتية ولأبي ذر عن الكشميهني من تبعني بإسقاط 
التحتية . 

(وقال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم في قوله تعالى: (#مرصوص؟4) [الصف: ]١5‏ 


أي (ملصق بعضه ببعض) ولأبي ذر إلى بعض (وقال غيره) أي غير يحيئ ولأبي ذر وقال بحي هو 
ابن زياد الفراء كما قال الحافظ أبو ذر (بالرصاص) بفتح الراء. 


١‏ باب قؤله تعالى: #مِن يَعْدِى أَسْمُهُ أحمَد4 

(قوله تعالى من) ولأبي ذر باب بالتنوين #يأي من بعدي اسمه أحمد» [الصف: 1] قال في 
الدر يحتمل النقل من الفعل المضارع أو من أفعل التفضيل والظاهر الثاني وعلى كلا الوجهين فمنعه 
من الصرف للعلمية والوزن الغالب إلا أنه على الأوّل يمتنع معرفة وينصرف نكرة وعلى الثاني 
يمتنع تعريفًا وتنكيرًا لأنه تخلف العلمية الصفة وإذا نكر بعد كونه علمًا جرى فيه خلاف سيبويه 
والأخفش وهي مسألة مشهورة عند النحاة وأنشد حسان يمدحه عليه الصلاة والسلام وصرفه: 

فبيلى الله وو بت ره والطيبون على المبارك أحمد 

فأحمد بدل أو بيان للمبارك. ٠‏ 

175 _ هدّتنا أبُو الْيَمان أخْبَرّنا شْعَيْبٌ عَن الزّهْرِيٌ قال: آخبرِي مُحَمّدُ بْنُ جُبَيْر بْن 
مُطعِم عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَل يَقُولُ: «إنَّ لي أسْماءء آئا مُحَمّْدٌء وَأنًا 
أخمَدُء وَآئا الماجيء الّْذِي يَمْحُو الله بي الْكَفْرَء وَأنَا الْحاشِرٌء الَّذِي يُحْشَرُ الاس على تَدَمِيء 
وَأنا الْعَاقِبُ؛. 

وبه قال: (حذثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن 
أبيه) جبير (رضي الله عنه) أنه (قال: سمعت رسول الله كَل يقول): 

(إن لي أسماء آنا حمد) لجمعه جلائل الخصال المحمودة وهذا البناء يدل على بلوغ النهاية في 
الحمد (وأنا أحمد) أفعل من الحمد قطع متعلقه للمبالغة (وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر) لأنه 
بعث والدنيا مظلمة بالكفر فأتى ية بالنور الساطع حتى محاه (وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
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كتات اتير القران/. شورة اجه كت ا ا ل ج ا شم 
قدمي) بكسر الميم وتخفيف التحتية أي على أثري وزمان نبوّتي ليس بعدي نبي وقيل المراد أنه يحشر 
أوّل الناس يوم القيامة. قال الطيبى: وهو من الإسناد المجازي لأنه سبب في حشر الناس لأن 
الناس لم يحشروا ما لم يحشر (وأنا العاقب) أي الذي يخلف في الخير من كان قبله. 


2 


[1] سُورَةٌ الْجْمْعَةَ 
([1۲] سورة الجمعة) 


مدنية وآہا إحدى عشرة ثبت لفظ سورة لأبي ذر» وكذا بسم الله الرحمن الرحيم باب 
بالتنوين . 


١‏ - باب قَوْلَهُ: «وَآحَرِين مِنْهُمْ لَمَا يلْحَقُوا بهمْ» 
وَقَرَا عُمَرُ اموا إلى ذكر الله» 

(قوله) تعالى: (#وآخرين منهم)) قال في الدر: مجرور عطمًا على الأميين أي وبعث في 
الضمير المنصوب في يعلمهم أي: ويعلم آخرين لم يلحقوا بهم وسيلحقون وكل من تعلم شريعة 
محمد ية إلى آخر الزمان فرسول الله كل معلّمه بالقوّة لأنه أصل ذلك الخير العظيم والفضل 
الجسيم . 

(وقرأ عمر) بن الخطاب فيما رواه الطبري (#فامضوا إلى ذكر الله)) وهذا ساقط لغير 
الكشميهني . 


۷ هدشنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ اللو حَدْئَنِي سُلَيْمانُ بْنُ لال عَنْ نُوْرٍ عَنْ أبي 
اا عن أن هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: ئا جُلُوسَا عَنْدَ الك بء ازل عَلَنِِ سُورَةُ الْجَمْعَةٍ 
لوَآخْرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا بهم » قالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله؟ فَلَمْ يُراجِعْهُ حَنّى سَألَ لاا 
وَفِينا سَلْمانُ الْفارِسِيٌ» وَضَعٌ رَسُولُ الله يل يَدَهُ عَلى سَلْمانَ ثُمْ قال : «لَوْ كان الإيمانُ عِنْدَ الْريا 
َنالَهُ رجالٌ..أؤ رَجُلٌ مِنْ هؤلاء». [الحديث 44917 طرفه في: 4898]. 


وبه قال: (حدّثنا) بالجمع ولغير أبي ذر: حدّئني بالإفراد (عبد العزيز بن عبد الله) الأويسي 
قال: (حذثني) بالإفراد ولأبي ذر: حدّثنا (سليمان بن بلال) التيمي مولاهم (عن ثور) باسم 
الحيوان المعروف بابن زيد الديلي بكسر الدال المهملة بعدها تحتية ساكنة (عن أبي الغيث) سالم مولى 
عبد الله بن مطيع (عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنه (قال: كنا جلوسًا عند النبي كَل فأنزلت عليه 
سورة الجمعة) زاد مسلم فلما قرأ: («وآخرين منهم لما يلحقوا (r‏ قال: قلت: من هم)؟ ولأبي 
ذر عن الحموي والمستملي قالوا: من هم؟ (يا رسول الله. فلم يراجعه) عليه الصلاة والسلام 
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السائل أي لم يعد عليه الجواب (حتى سأل ثلهًا وفينا سلمان الفارسي وضع رسول الله ًة يده 
على سلمان ثم قال): 

(لو كان الإيمان عند الثريا) النجم المعروف (لناله رجال أو رجل من هؤلاء) الفرس بقرينة 
سلمان» والشك من سليمان بن بلال للجزم برجال من غير شك في الرواية اللاحقة. وزاد أبو 
نعيم في آخره برقّة قلوبهم ومن وجه آخر يتبعون سنتي ويكثرون الصلاة علي . 

قال القرطبي: وقد ظهر ذلك في العيان فإنه ظهر فيهم الدين وكثر وكان وجود ذلك فيهم 
دليلاً من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام . 

۸ _ هدّتنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَفُابِء حَدَّننا عبد الْعَزِيزِ أخَبَرني تور عَنْ أبي الْعَيِثْء 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن لني كَلِِ: الَنالَهُ رجالٌ مِنْ هؤلاء». 

وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حذثني بالإفراد (عبد الله بن عبد الوهاب) الحجبي البصري 
قال: (حدثنا) ولأبي ذر: أخبرنا (عبد العزيز) هو الدراوردي كما جزم به أبو نعيم والجياني ثم 
المزني قال: (أخبرني) بالإفراد (ثور) هو ابن زيد الديلي (عن أي الغيث) سام (عن أبي هريرة عن 
النبي كلد : لناله رجال من هؤلاء) قال ابن كثير: ففي هذا الحديث دليل على عموم بعثته كَل إلى 
جميع الناس لأنه فسر قوله: «#وآخرين منهم» بفارس» ولذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم 
من الأمم يدعوهم إلى الله وإلى اتباع ما جاء به. وعند ابن أبي حاتم عن سهل بن سعد الساعدي 
مرفوعًا: إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب» ثم 
قرأ ™وآخرين منهم» الآية. 


۲ - باب وإذا راا تجارةً) 

هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (#وإذا رأوا تجارة)) [الجمعة: ]١١‏ زاد أبو ذر: 
«أو لهرًا) وسقط باب لغير أبي ذر. 

41 ۔ هدقفي حَمْصٌ بْنُ عُمَرَء حَدَّنَنا خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ الل حَدَئّنا حُصَيْنٌ عَنْ سالِم بن 
أبي الْجَْدِء وَعَنْ أبي سُفْيانَ عَنْ جابر بن َب الله رَضِيَ الله عَنْهُما قالَ: الث عير يَوْم اْجُمْعَة 
وَنَحْنُ مَعَ النبِيّ كل قار الاس إلا أثنا عَشَّرَ رَجُلا قَأنْرَكَ الله: طوَإِذا رَأَوْا تَجارَة أو لَهُوًا أَنْمَضُوا 
إِليها» . 

وبه قال: (حڌثني) بالإفراد (حفص بن عمر) الحوضي قال: (حدّثنا خالد بن عبد الله) 
الطحان الواسطي قال: (حدثنا) ولأبي ذر أخبرنا (حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن 


عبد الرحمن (عن سالم بن آي الجعد) بفتح الجيم وسكون العين (وعن أي سفيان) طلحة بن نافع 
وأبو سفيان ليس على شرط البخاري وإنما أخرج له مقرونًا بسالم فاعتماده عليه لا على أبي سفيان 
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وکل منهما روى (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري (رضي الله عنهما) أنه (قال: أقبلت عير) 
بكسر العين إبل تحمل الميرة وزعم مقاتل بن حيان أنها كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم وكان 
معها طبل (يوم الجمعة ونحن مع النبي كل) وعند أحمد رسول الله ية يخطب (فثار الناس) بالمثلثة 
تفرقوا عنه (إلاً اثنا) بالرفع وفي نسخة إلا اثني (عشر رجلاء فأنزل الله) تعالى: (طوإذا رأوا تجارة 
أو لهوًا انفضّوا إليها») أعاد الضمير على التجارة دون اللهو لأنها أهم في السبب أو المراد إذا رأوا 
تجارة انفضوا إليها أو لهوًا انفضوا إليه فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه» وزاد أبو ذر: وتركوك 
قائمًا وهي جملة حالية من فاعل انفضوا وقد مقذرة عند بعضهم. 
[1] سُورَةٌ الْمُنافِقِينَ 
١‏ باب قَوْلُهُ: 
«إذا جاءَكَ الْمُنانِقُونَ قالوا تَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ الله» إلى طلكاذبُونَ» 
([1۳] سورة المنافقين) 

سقط لغير أبي ذر وهي مدنية وآيها إحدى عشرة. 

(قوله: <إذا)) ولأبي ذر: بسم الله الرحمن الرحيم باب أي في قوله تعالى: إذا («إجاءك 
المنافقون») جواب الشرط (#قالوا نشهد إنك لرسول الله4) إلى ((لكاذبون)) [المنافقون: ]١‏ 
وسقط إلى لكاذبون) لأبي ذرء وقال بعد قوله: لرسول الله» الآية. وقيل: الجواب محذوف» 
وقيل حال أي إذا جاؤوك قائلين كيت وكيت فلا تقبل منهم وقوله: #والله يعلم إنك لرسوله» 
جملة معترضة بين قوله: انشهد إنك لرسول الله» وقوله: «والله يشهد» لفائدة أبداها الزغشري 
في كشافه وهي أنه لو قال قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد أنهم لكاذبون لكان يوهم أن 
قولهم هذا كذب فوسط بينهما قوله: «والله يعلم إنك لرسوله) ليميط هذا الإيهام . 

قال الطيبي: وهذا نوع من التتميم لطيف المسلك» وقال في المصابيح : واستدل بقوله تعالى: 
«والله يشهد أن المنافقين لكاذبون) على أن الكذب هو عدم مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر ولو كان 
خطأ فإنه تعالى جعلهم كاذبين في قولهم: إنك لرسول الله لعدم مطابقته لاعتقادهم» وإن كان 
مطابقًا للواقع ورد هذا الاستدلال بأن المعنى لكاذبون في الشهادة وفي اذعائهم المواطأة» فالتكذيب 
راجع إلى الشهاذة باعتبار تضمنها خبرًا كاذبًا غير مطابق للواقع وهو أن هذه الشهادة من صميم 
القلب وخلوص الاعتقاد بشهادة أن والجملة الاسمية؛ وبأن المعنى أنهم لكاذبون في تسمية هذا 
الخبر شهادة لأن الشهادة ما تكون على وفق الاعتقاد والمعنى أنهم لكاذبون في قولهم إنك لرسول 
اللهء لكن لا في الواقع بل في زعمهم الفاسد واعتقادهم الباطل لأنهم يعتقدون أنه غير مطابق 
للواقع فيكون كذبًا باعتبار اعتقادهم وإن كان صدقًا في نفس الأمر فكأنه قيل إنهم يزعمون أنهم 
لكاذبون في هذا الخبر الصادق وحينئذ لا يكون الكذب إلا بمعنى عدم المطابقة للواقع اه. 
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٠‏ _ هدضنا عَبْدُ الله بْنُ رَجاءء حَدَّكَنا إشرائيل عَنْ أبي إشحلق عَنْ رَيْدٍ بن ازم 
قال: كُنْتُ في غَراةٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أبن يَقُولُ: لا تفقوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حى 
فصوا مِنْ حؤلوء وَلَرْرَجَْنا من عند َُخْجَنْ الأعر نا الأول درت ذلك لحني أز لمر 
ذكَرَه لري 5ة قدعاني تُحَدْلئه كَأرْسَلَ رَسُولُ الله كل إلى عَبْدٍ الله ن أي واضحابوء كُسَلَنُوا 
ما قالوا َكَذْبِي رَسُول اله يه وَصَدُئَهُ قاصاتني هَمْ لم يُصِبْني مله قط فلت في اَن قال 
لي عَمْي: ما أَرَدْتُ إلى أن كَذْبَكَ رَسُولُ الله يه وَمَقَمَكَ فَأَنْرَلَ الله تعالى: «إذا جاع 
الْمُنافِقُونَ» كْبَعَتَ إلى الي كل فَقَرَأ فقال: «إنّ الله قذ صَدََّكَ يا رَيْدُ. [الحديث 44٠0٠‏ طرفه 
في: 490١‏ 4905 60۳ 6406[ 


وبه قال: (حذثنا عبد الله بن رجاء) الغداني بضم الغين المعجمة والدال المهملة المخففة قال: 
(حذثنا إسرائيل) بن يونس (عن) جده (أبي إسحلق) عمرو بن عبد الله السبيعي (عن زيد بن 
أرقم) أنه (قال: كنت في غزاة) هي غزوة تبوك كما عند النسائي وعند أهل المغازي أنها غزوة بني 
المصطلق ورجحه ابن كثير بأن عبد الله بن أي لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك بل رجع بطائفة 
من الجيش لكن أيد في الفتح القول بأنها غزوة تبوك بقوله في رواية زهير الآتية إن شاء الله تعالى 
في سفر أصاب الناس فيه شدة (فسمعت عبد الله بن أبيٍ) هو ابن سلول رأس النفاق (يقول: لا 
| تنفقوا على من عند رسول الله) من المهاجرين (حتى ينفضوا) يتفرقوا (من حوله) وسمعته يقول 
(ولو) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: ولئن (رجعنا من عنده) ولأبي ذر إلى المدينة من عنده 
(ليخرجن الأعز) يريد نفسه (منها الأذل) يريد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه قال زيد بن 
أرقم : (فذكرت ذلك) الذي قاله عبد الله بن أبي (لعمي) هو سعد بن عبادة كما عند الطبراني 
وابن مردويه ولیس هو عمه حقيقة وإنما هو سيد قومه الخزرج (أو لعمر) بن الخطاب بالشك» 
وعند الترمذي كسائر الروايات الآنية عمي بدون شك (فذكره النبي ب فدعاني) عليه الصلاة 
والسلام (فحدثته) بذلك (فأرسل رسول الله بيه إلى عبد الله بن أبي وأصحابه) فسألهم عن ذلك 
(فحلفوا ما قالوا) ذلك (فكذبني رسول الله كل) بتشديد الذال المعجمة (وصدقه) بتشديد المهملة 
أي صدق عبد الله بن آي (فأصابني هم لم يصبني مثله قط) في الزمن الماضي (فجلست في البيت 
فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذّبك رسول الله يل) بتشديد المعجمة في الفرع وقف تنكز ما 
أردت إلا بتشديد اللام وفي فرع غيره ككثير إلى الجارة وهو الذي في اليونينية (ومقتك) وعند 
النسائي: ولامني قومي (فأنزل الله تعالى: «إذا جاءك المنافقون») وعند النسائي فنزلت: #الذين 
يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) حتى بلغ: «لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» [المنافقون: ۷ ۸] (فبعث إلى النبي ية فقرأ) ما أنزل الله عليه من 
ذلك (فقال: إن الله قد صدقك يا زيد). 


وهذا الحديث أخرجه مسلم في التوبة والترمذي في التفسير وكذا النسائي. 
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۲ باب انوا أيمائهُم جْنهُ يَجدُونَ بها» 


هذا (باب) بالتنوين أي في قوله عز وجل: («اتخذوا أيمانهم4) حلفهم الكاذب (ل«إجنة») 
[المنافقون: ؟] يستترون (بها) عن أموالهم ودمائهم وسقط لفظ باب لغير أبي ذر. 


اعا بن ابن ا حَدْئّنا إشرائيل عَنْ أبي إشحلق عَنْ زَيْدٍ : بن أَرْقُمَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ قال : : كت مَعَّ عَمَيء فَسَمِعْتٌ عَبّْد الله : الك انو سارل ن لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عند 
رَسُولٍ الله حى يَنْمَضُوا. وَقالَ أيِضًا: َئْنْ رَجَعْنا إلى الْمَديئةِ لَيْخْرجَنْ الأعَرُ مِنْهًا الأذل» كَذَكَرْثُ 
ذلك لِعَمَيء َذَكَرَ عَمَي لِرَسُول الله كل فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يل إلى عَبْدٍ الله : راان 
فَحَلَمُوا ما قالُوا: : قَصَدَّفَهُمْ رَسُولَ الله كل وَكَذبَي أصابني هم لم بصني مغل مجنت في 
بي فأنرَل الله عَّْ وَجَلْ إذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ 4‏ إلى قَوْلِهِ - ظِهُمْ الذينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا على 
مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله) ‏ إلى قَوْلِهِ ‏ طلَيُخْرِجَنٌ الأعَرٌ مِنْهًا الأدّل» [المنافقون: ۷ء 18 فَأرْسَلَ إليّ رَسُولٌ 
الله ب فَقَرَأها عَلَىّ ثُمْ قال : إن الله قَدْ صَدقَكَ1. 


وبه قال: (حدّثنا آدم بن أبي إياس) قال: (حتثنا إسرائيل) بن يونس (عن أبي إسحلق) 
السبيعي (عن زيد بن أرقم رضي الله عنه) أنه قال: (كنت مع عمي) سعد بن عبادة أو 
عبد الله بن رواحة لأنه كان في حجره قاله الكرماني (فسمعت عبد الله بن أبي) بالتنوين (ابن 
سلول) بنصب ابن صفة لعبد الله وسلول اسم أمه غير منصرف والألف ثابتة في ابن (يقول: لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) من حوله (وقال) عبد الله بن أبي (أيضًا: لئن رجعنا) 
وسقط لفظ أيضًا لأبي ذر (إلى المدينة ليخرجن الأعز منها) أي من المدينة (الأذل» فذكرت ذلك 
لعمي فذكر عمي) ذلك (لرسول الله بيه فأرسل رسول الله ية إلى عبد الله بن أي وأصحابه 
فحلفوا) لما حضروا وذكر لهم ذلك أنهم (ما قالوا) ذلك (فصدقهم رسول الله ب وكذّبني فأصابني 
هم لم يصبني مثله) وزاد الكشميهني قط (فجلست في بيتي) كثيبًا حزيئا (فأنزل الله عز وجل: «إذا 
جاءك المنافقون) - إلى قوله: ‏ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله» - إلى 

- «اليخرجن الأعز منها الأذل4). وقرأ الحسن: لنخرجن بالنون ونصب الأعز على المفعول 
والأذل على الحال أي لنخرجن الأعز ذليلاًء وضعف بأن الحال لا تكون إلا نكرة والأذل معرفة 
ومنهم من جوزها والجمهور جعلوا أل مزيدة على حدّ أرسلها العراك وأدخلوا الأول فالأول 
(فارسل إف) بالتشديد (رسول الله ب فقرأها علي ثم قال: إن الله قد صدقك) فيما قلته. 


۳ - باب قَوْلِهِ : ذلك بِأنْهُمْ آمنُوا 
م كَفَرُوا قَطبعَ عَلى قُلُوبهِمْ فَهُمْ لا يَفْمَهُو د4 


(باب قوله): عر وجل : ((ذلك)) أي سوء عملهم («بأنهم آمنوا)) بسہب أنهم آمنوا 
إرشاد الساري/ ج /١١‏ م ٠١‏ 


1٤١‏ كتاب تفسير القرآن/ سورة المنافقون 
ظاهرًا («إثم كفروا») سرا ((فطبع)) ختم («على قلوبہم)) بالكفر ((فهم لا يفقهون)) 
[المنافقون: ۳] حقيقة الإيمان ولا يعرفون صحته وسقط باب قوله لغير أبي ذر. 

٠۰ ۲‏ _ هدّشنا آدَمْ حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَنِ الحم gg‏ 
سَمِعْتٌ زَيْدَ بْنَ أرْقُم رَضِيَ الله عَنْهُ قال : لما قال عَبْدُ الله بْنُ أي : : لا تُنْفِقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ 
الله وَقالَ أيْضًا:ٍ لَئِنْ رَجَعْنا إلى الْمَدِيئَة أخْبَرْتُ به النّبيّ 0 الأتصارء وَحَلَفَ 
عَبْدُ الله بن أب ما قال ذلك كَرَجَعْتُ إلى الْمَئْزِلٍ قَيِمْتُء كَدّعاني رَسُولُ الله كك فاي : فقال: 
«إنَّ الله قَدْ صَدقَكَ». ورل طهُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا ُنْقِقُوا» [المنافقون: ۷] الآيةَ وَقال ابْنُ أبي رائِدة 
عَنِ الأَعْمّشٍ عَنْ عَمْرِو وَعَن ابن لَيْلى عَنْ رَيْدٍ عَنِ الي بيد . 

وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حذثنا شعبة) بن الحجاج (عن الحكم) بفتحتين 
ابن عتيبة مصغرًا أنه (قال: سمعت محمد بن كعب القرظي) بالقاف والظاء المعجمة (قال: سمعت 
زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا قال عبد الله بن أن) رأس النفاق لأصحابه (لا ت تنفقوا على من 
عند رسول الله) من المهاجرين وكان الأنصار يواسونهم لما قدموا المدينة (وقال أيضًا: لئن رجعنا إلى 
المدينة) أي إلى آخر قوله المحكي في الآية (أخبرت به النبي يَلِ) بعد إنكار عبد الله ذلك أو 
أخبرته على لسان عمي (فلامني الأنصار) على ذلك (وحلف عبد الله بن أن) أنه (ما قال ذلك 
فرجعت إلى المنزل) مهمومًا حزيئًا (فنمت فدعاني) أي فطلبني (رسول الله يكل) ولأبي ذر فأتاني 
رسول الله ی (فأتيته فقال): 

(إن الله قد صدقك ونزل) قوله تعالى :هم الذين يقولون لا تنفقوا)) الآية. 


(وقال ابن أب زائدة) : هو يجحييل بن زكريا ب بن أبي زائدة فيما وصله النسائي (عن الأعمش) 
سليمان بن مهران (عن عمرو) بفتح العين ابن مرة (عن ابن أبي ليلى) عبد الرحمن (عن زيد) 
هوابن أرقم رضي الله عنه (عن النبي كَل) . 

٤‏ - باب وإذا رَأَنتَهُمْ تغجبك 
أخِسامُهُم وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَغ لِقَولِهمْ كَأنْهُمْ حُشْبٌ مُسَئْدَة 

َحْسَبُونَ كَل صَبِحَة عَلَِهمْ هُمْ الْعَدُوٌ فَاحْدَرْهُمْ قائلَهمْ الله آئى يؤْفَكُونَ» 

(باب) قوله عز وجل : (ؤوإذا CS A GE‏ مقر 2 بان (وإن 
E‏ و و ا E‏ 
بأخشاب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحًا خالية عن العلم والنظر («إيحسبون كل 
صيحة4) تصاح واقعة (لإعليهم4) لما في قلوبهم من الرعب وعليهم هو المفعول الثاني للحسبان 


كتاب تفسير القرآن/ سورة المنافقون ۱4۷ 
وقوله: ((هم العدو)) جملة مستأنفة أخبر الله عنهم بذلك ((فاحذرهم)) فلا تأمنهم على سرك 
لأنهم عيون لأعدائك ينقلون إليهم أسرارك («قاتلهم الله €) أهلكهم («أنّى يؤفكون؟) 
[المنافقون: ]٤‏ أي كيف يصرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان وسقط لأبي ذر قوله: كأنهم الخ 
وقال الآية بعد قوله لقولهم وسقط لغيره لفظ باب. 


۳ - هدّشنا عَمْرُو بْنُ خالِدٍ؛ حَدَنّنا زُمَيْرُ بْنُ مُعاوِيَة حَدَّثَنا أَبُو إشحق قال : 
زَيْدَ بْنَ أرْقُمَ قال: حرجنا مع لين و في سف أصاب اقاس فيه شدةء كفا عبد الله ب أب بن أبن 
لأضحابه: لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عَنْدَ رَسُولٍ الله حَنَّى يَنْفُضُوا مِنْ حَوْلِهء وَقالَ: ين جنا إلى 
الْمَدِيئَةِ لَبُخْرِجَنٌ الأعَرُ مها الأدّل» اتيت الي كل كَأحْبَرتَهُء فَأرْسَلَ إلى عَبْدٍ الله بن 2 فَسَألَهُ 
َاجَهَدَ يَميئهُ ما َل قانُوا تَذّبَ ريڏ َسُولَ الله يك فَوَقَمَ في نفْسي يا قانُوا شِدَةٌّ حى ئرل 
ري هُمْ النّبي كَل لِيَسْتَعْفِرَ لَهُمْ فَلَوْا رُؤُوسَهُمْ. 
َوْلْهُ: «ِحُسْبٌ مُسَئدَةُ6 قال : كانوا رجالا أَجَمَلَ شَيْءٍ. 


وبه قال: (حذثنا عمرو بن خالد) بفتح العين الحراني الجزري قال: (حدّثنا زهير بن معاوية) 
الجعفي الكوفي قال: (حدَثنا أبو إسحلق) عمرو السبيعي (قال: سمعت زيد بن أرقم) رضي الله 
عنه (قال: خرجنا مع النبي ب في سفر) غزوة تبوك أو بني المصطلق (أصاب الناس فيه شدّة) من 
قلة الزاد وغيره. قال ابن حجر: وهو يؤيد آنا غزوة تبوك (فقال عبد الله بن أن لأصحابه: لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله) كذا في قراءة عبد الله وهو تخالف لرسم 
المصحف ويحتمل أن يكون من تفسير عبد الله (وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل) وأخرج الحاكم في الإكليل من طريق آبي الأسود عن عروة أن هذا القول وقع من 
عبد الله بن أب بعد أن قفلوا من الغزو. قال زيد: (فأتيت النبي كل فأخبرته فأرسل إلى 
عبد الله بن أن فسأله) عن ذلك (فاجتهد يمينه) في اليونينية فاجتهد يمينه بسكون الدال أي بذل 
وسعه وبالغ فيها أنه (ما فعل) أي ما قال ذلك (قالوا) يعني الأنصار (كذب زيد رسول الله كَلِ) 
بتخفيف المعجمة ورسول نصب عل المفعولية (فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله عز 
وجل تصديقي في «إذا جاءك المنافقون» فدعاهم النبي كف ليستغفر لهم) مما قالوا (فلؤوا 
رؤوسهم) عطفوها إعراضًا واستكبارًا عن استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام لهم وقوله: 
((خشب)) بإسكان الشين وضمها (طإمسندة» قال: كانوا رجالا أجمل شيء). 


قال الحافظ ابن حجر : وهذا وقع في نفس الحديث وليس مدرحًا فقد أخرجه أبو نعيم من 
وجه آخر عن عمرو بن خالد شيخ المؤلف فيه بهذه الزيادةء وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه 
اجر جن زهي 


۱4۸ كتاب تفسير القرآن/ سورة المنافقون 


- باب قَوْلَهُ : لذا قيل لَهُمْ تعالوا يئر ل م رَسُولُ الله 
لَوَوا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَِتَهُمْ يَصذُونَ وَهُمْ ره 
حََكُوا 2 سْتَهْرَؤُوا بالنبيّ علد وَيُقرَأ ِالتَحُْفِيفٍ من ئ لَوَيْتُ 

(باب قوله: «وإذا قيل)) ولأبي ذر: باب بالتنوين وإذا قيل («إلهم تعالوا») معتذرين 
(«إيستغفر لكم رسول الله)) عدّ هذه النحاة من الأعمال لأن تعالوا يطلب رسول الله مجرورًا بإلى 
أي تعالوا إلى رسول الله ويستغفر يطلبه فاعلاً فأعمل الثاني ولذلك رفعه وحذف من الأول إذ 
التقدير تعالوا إليه» ولو أعمل الأول لقيل: تعالوا إلى رسول الله يستغفر لكم فيضمر في يستغفر 
فاعل قاله في الدر (#الوَّوا رؤوسهم4) بالتشديد للتكثير ونافع بالتخفيف مناسبًا لما جاء في القرآن 
من مستقبله نحو: يلوون ولا ينافي التكثير هذا جواب إذا («ورأيتهم يصدون)) يعرضون عن 
الاستغفار ويصدون حال لأن الرؤية بصرية (إوهم مستكبرون4) [المنافقون: 5]. حال أيضًا وأتى 
بيصدون مضارعًا ليدل على التجدد والاستمرار وسقط ورأيتهم الخ لأبي ذر وقال بعد قوله: 
«رؤوسهم4 إلى قوله: وهم مستکبرون) (حركوا) هو تفسير قوله لوّوا رؤوسهم (استهزؤوا 
بالنبي ب وبقرأ بالتخفيف) كما مرّ (من لويت) معتل العين واللام وسقط ويقرأ الخ لغير 
الكشميهني . 

: قال‎ lG aT ٤ 
كت مَعَّ عَمَي فَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بن أب بَيّ ابْنَ سَلُولَ يفول : لا فقوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنّى‎ 
ينْمَضواء وَلَيْنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِيئَة ا الأَعَرُ مِنْهَا الأدّلء ككرت ذلك لِعَمّي فَذَكَرَهُ لني عله‎ 
وَصَدّكَهُمْء ندعاني تَحَدُئْتُهُ فاسل إلى عَبْدٍ الله ن أَبَيْ وَأضحابه فَحَلَّمُوا ما قالُوا وَكَذْبَنِي‎ 
الي 6 قأصابني َم لَمْ يُصِبْنيٍ يله قطء فَجَلَسْتُ في بَيْتي وَقَالٌ عَمّي: ما أَرَدْتَ إلى أن‎ 
كَذَبَكَ ال يل وَمَمَتَكَء قَأَئْرَلَ الله تَعالى: «إذا جاءَكٌ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ اه‎ 
وََرْسَلَ إِلَيّ النَْ كل فَقَرَأها وَقَالَ: «إِنَّ الله قَدْ صَدَفَكَ؛.‎ 

وبه قال: (حدّثنا عبيد الله بن موسى) بضم العين مصغرًا أو محمد العبسي مولاهم الكوفي 
(عن إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحلق (عن) جده (أبي إسحلق) عمرو السبيعي (عن زيد بن 
أرقم) رقي عع آنه فل كلك مع عمن) فل زياحة عل مامز أنه تات بن قيس .بن زيد 
وهو أخو أرقم بن زيد أو أراد عمه زوج أمه ابن رواحة وكانوا في غزاة بني المصطلق أو تبوك› 
وعورض بأن المسلمين كانوا بتبوك أعرّاء والمنافقين أذلة وبأن ابن أبي لم يشهدها إنما كان في 
الخوالف كما مرّ والإعادة لمزيد الإفادة. (فسمعت عبد الله بن أبي ابن سلول يقول): أي لأصحابه 
(لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذل 
فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي للنبي ييا وصدقهم) أي صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام 


كتاب تفسير القرآن/ سورة المنافقون ۱۹ 
ابن 9 RE‏ صدور المقالة المذكورة ولأبوي ذر والوقت (فدعاني) رسول 
الله اة (فحدثته) بما قال ابن أن (فأرسل إلى عبد الله بن أن وأصحابه) فسألهم (فحلفوا ما قالوا) 
ذلك (وكڏبني التبي يك فأصابني هم م يصبني مثله قط فجلست في بيتي» وقال عمي: ما أردت 
إلى أن كذبك النبي) وفي نسخة رسول الله (6ةِ ومقتك فأنزل الله تعالى): وفي نسخة عز وجل 
(#إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله وأرسل) ولأبي ذر: فأرسل بالفاء بدل الواو 
«إلي النبي يي فقرأها وقال: إن الله قد صدقك). 

قيل: وليس في الحديث ما ترجم به. وأجيب: بأن عادة المؤلف أن يشير إلى أصل 
الحديث» وفي مرسل الحسن فقال قوم لعبد الله بن أيّ: فلو أتيت رسول الله ية فاستغفر لك 
فجعل يلوي رأسه فنزلت. 


١‏ - باب قَولَهُ : «سَواء عَلَيهِمْ أسْتَفْمَرتَ لَهُمْ آم لم 
تَسْتَفْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ إنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقينَ» 

هذا (باب) بالتنوين (قوله) تعالى: («سواء عليهم أستغفرت لهم)) يا محمد وهمزة أستغفرت 
مفتوحة من غير مد في قراءة الجمهور وهي همزة التسوية التي أصلها للاستفهام («إأم لم تستغفر 
لهم لن يغفر الله لهم)) لرسوخهم في الكفر (#إن الله لا يدي القوم الفاسقين)) [المنافقون: 1]. 
وسقط لأبي ذر: أم لم تستغفر لهم الخ وقال بعد قوله: أستغفرت لهم الآية» وسقط لغيره لفظ 
باب . 

6 _ هدّفنا عَلِيّ» حَدَّنَنا سُفْيانُ قال عَمْرُو سَمِعْتُ جابرٌ بْنَ عَبْدِ اللو رَضِيَ الله عَنْهُما 
قال : كُنا في غَرَاةٍ قال سُفْيانُ مره في جَيْش فَكْسَعَ رَجُلّ مِنَ المهاجرين رجلا مِنَ الأنصارء فقالَ 
الأنصاري: يا للأنصارء وقال اناري يا لَلْمُهاجرينَ. فَسَمِعَ ذاك رَسُولُ الله كلك فَقَالَ: «ما 
بال دَغوى جاهِليّة؛. قالُوا: يا رَسُولَ الله كَسَعَ رَجُلَّ مِنّ الْمُهاجرينَ رَجُلا مِنَ الأنصارء فَقَالَ: 
«دَعُوها فَإِنّها مُنْتئَُه. فَسَمِحَ بذلِكَ عَبْدُ الله E‏ قال : فَعَلُوها أما والله لَيْنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَديئة 
يرجن الأعَرُ ر مهاء الأدْلْ مَبَلَمْ الب يَك: : مام عْمَرُ فقَال: يا رَسولّ الله دعني أضْرِبْ عُنْقَ هذا 
الْمَنافِتق كَقَالَ الب كل: «دَعْهُ لا يَتَحَدّتُ النَاسٌ أن مُحَمّدَا يفل أضحابَة؛. كانت الأنصارٌ أككر 
مِنَ الْمُهِاجِرِينَ» حِينَ تَدِمُوا المَدِيئة ثُمْ إن الْمُهاجِرِينَ كَْرُوا بَعْدُ قال سُفْيانُ: فُحَفِطْتُهُ مِنْ عَمْرِ 
وَقال عَمْرّو سَمِعْتُ جابرًا كا مَعَ النِْي كلل. 

وبه قال: (حذثنا علي) هو ابن عبد الله المديني قال: (حذثنا سفيان) بن عيينة (قال عمرو): 
هو ابن دينار (سمعت جابر بن عبد الله) الأنصاري (رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة) قال ابن 
إسحلق: غزوة بني المصطلق (قال سفيان) بن عيينة (مرة في جيش) بدل في غزاة (فكسع) بكاف 


16۰ كتاب تفسير القرآن/ سورة المنافقون 
ع ا 2ه 2ت کی ا ا ت 


فسين فعين مهملتين بفتح أي ضرب (رجل من المهاجرين) هو جهجاه بن قيس بفتح الجيمين 
وسكون الهاء الأول أو ابن سعيد الغفاري وكان أجيرًا لعمر بن الخطاب يقود فرسه بيده أو رجله 
(رجلاً من الأنصار) هو سنان بن وبرة الجهني حليف لابن أي ابن سلول على دبره (فقال 
الأنصاري: يا للأنصار) بفتح اللام للاستغاثة (وقال المهاجري يا للمهاجرين) بفتح اللام للاستغاثة 
أيضاء وفي تفسير ابن مردويه أن ملاحاتهما كانت بسبب حوض شربت منه ناقة الأنصاري (فسمع 
ذاك) ولأبي ذر ذلك باللام (رسول الله كل فقال) : 


(ما بال) ما شأن (دعوى الجاهلية) ولأبي ذر: الجاهلية يريد يا لفلان ونحوه (قالوا: يا 
رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار فقال) عليه الصلاة والسلام (دعوها) أي 
اتركوا دعوى الجاهلية (فإنها منتنة) بضم الميم وسكون النون وكسر الفوقية أي كلمة خبيثة قبيحة 
(فسمع بذلك عبد الله بن أن) رأس النفاق (فقال: فعلوها) بحذف همزة الاستفهام أي افعلوا 
الأثرة يريد شركناهم فيما نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا. 


وعند ابن إسحلق فقال عبد الله بن أن أقد فعلوها نافرونا وكاثرونا في بلادنا ما مثلنا 
وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك» ثم أقبل على من عنده من قومه 
وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو كففتم عنهم 
لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. 

(أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فبلغ) ذلك النبي َة فقام عمرا 
رضي الله تعالى عنه (فقال: يا رسول الله دعني أضرب) بالجزم (عنق هذا المنافق) ابن أن (فقال 
النبي : دعه) انركه (لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه) أدخله معهم اعتبارًا بظاهر أمره 
ويتحدّث رفع على الاستئناف والكسر على جواب الأمرء وزاد ابن إسحلق فقال: مر به عبادة بن 
بشر بن وقش فليقتلنه فقال: لا ولكن أذن بالرحيل فراح في ساعة ما كان يرحل فيها فلقيه 
أسيد بن حضير فسأله عن ذلك فأخبره فقال: فأنت يا رسول الله الأعز وهو الأذل. قال: وبلغ 
عبد الله بن عبد الله بن أي ما كان من أمر أبيه فأتى النبي إا فقال: بلغني أنك تريد قتل آي 
فيما بلغك عنه فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه فقال: بل نرفق به ونحسن صحبته. 


(وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة ثم إن المهاجرين كثروا بعد) أي بعد 
هذه القصة لما انضاف إليهم من مسلمة الفتح وغيرهم وهو يؤيد أن القصة لم تكن بتبوك لأن 
المهاجرين كثروا بها جدًا. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الأدب وكذا مسلم وأخرجه الترمذي في التفسير والنسائي 
في السير والتفسير. 


(قال سفيان) بن عيينة (فحفظته) أي الحديث ولأبي ذر تحفظته بفوقية مفتوحة بدل الفاء 


كتاب تفسير القرآن/ سورة المنافقون 6١‏ 
وتشديد الفاء مفتوحة (من عمرو) هو ابن دينار (قال عمرو: سمعت جابرًا كنا مع النبي 5( زاد 
أبو ذر عن الكشميهني الكسع أن تضرب بيدك على شيء أو برجلك ويكون أيضًا إذا رميته بشيء 
يسوءهة . 


على شرا كوا ل را السّملوات ضر ولک از الْمُنافة نين ل يفقهون» 
وهم الذين» ا للأنصار (للا ت نة تنفقوا على من عند رسول (dl‏ من فقراء اا 
(«(حتی ينفضوا ویتفرقوا)) هو تفسير ينفضوا. 

(«ولله خزائن السملوات والأرض)) بيده الأرزاق والقسم فهو يرزق رسوله ومن عنده 
(«ولكن المنافقين لا يفقهون)) [المنافقون: ۷] ذلك لجهلهم باللهء فإن قلت: فَلِمَ قال هنا لا 
يفقهون وقال في الآية اللاحقة لا يعلمون؟ أجيب: بأن إثبات الفقه للإنسان أبلغ من إثبات العلم 
له فنفي العلم أبلغ من نفي الفقه فآثر ما هو أبلغ لما هو أدعى لهء وسقط لفظ قوله: ويتفرقوا إلى 
آخره لأبي ذر وقال بعد قوله: حتى ينفضوا الآية. 

7 هدّثنا ا إشماعيل ن عَبْدٍ الل ا e‏ ا عُفْبَةَ عَنْ 
0 الحو تكب إن ر ربد 97 E‏ شِدَةُ ځزني شه 5 وول الله ا 
قول «اللّْهُمْ أَغْفِرْ للأنصارٍ وَلأَبْناءٍ الأنصار». وَشَكُ ابن الْمَضْل في أبْناءِ أبناءِ الأنصارٍ فَسَألَ آنا 
بعص مَنْ كان عِنْدَهُ قال : هُرّ الذي يَقُولُ رَسُولُ الله ي : «هذا الي أزْفَى الله لَهُ بأَدنِده. 

وبه قال: (حدّثنا N‏ بن عبد الله) الأويسي ابن أخت إمام الأئمة مالك (قال: 00 
0 اماي E a‏ رضي الله عنه (بقول: 8 e‏ فل م من 
أصيب) بالقتل (بالحرة) بفتح الحاء والراء المشددة المهملتين عند الوقعة بها سنة ثلاث وستين لما خلع 
أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية فأرسل يزيد جيشًا كثيرًا فاستباحوا المدينة وقتل من الأنصار خلق 
كثير جدًا وكان أنس يوهئذ بالبصرة فبلغه ذلك فحزن على من أصيب من الأنصار. قال أنس: 
(فكتب إل «زيد بن أرقم و) الحال أنه (بلغه شدّة حزني) على من أصيب من الأنصار (يذكر أنه 
سمع رسول الله َل يقول) : 

(اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وشك ابن الفضل) عبد الله (في أبناء أبناء الأنصار) 


6 كتاب تفسير القرآن/ سورة المنافقون 
هل ذكرهم آم لا وهو ثابت عند مسلم من غير شك (فسأل أنسًا بعض من كان عنده) قال الحافظ 
مي لم أعرف 0 ويحتمل أن يكرة النضر بن أنس 57 د حديث i‏ 
(له يإذنه)؟ . 


قال الكرماني: كأنه جعل إذنه في السماع كالضامنة بتصديق ما سمعت فلما نزل القرآن به 
صارت كأنها وافية بضمانها وزاد في النهاية خارجة عن التهمة فيما أدّته إلى اللسان في مرسل 
الحسن أنه بي أخذ بإذنه فقال وفي الله بإذنك يا غلام وكان عليه الصلاة والسلام لما حلف له ابن 
أن قال لابن أرقم لعله أخطأ سمعك» وللكشميهني بأذنه بفتح الهمزة والذال أي أظهر صدقه فيما 
أخبر. 


وهذا الحديث من أفراد البخاري . 


۸ ۔ باب «يَقُولونَ لإ رَجَعْنا إلى الْمَديئة لَيَخْرِجَنٌ 
الأعَرُ منها الأذّل ولله الْعِّْةَ وَلِرَسُوَلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكِنّ الْمُنائِقِينَ لا يَعْلمُونْ4 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: («إيقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل ولله العزة€) [المنافقين: 8] الغلبة والقوة (#ولرسوله وللمؤمنين ولكن النافقين لا يعلمون)) 
من فرط جهلهم وغرورهم أنه تعالى معز أوليائه بطاعتهم له ومذل أعدائه لخالفتهم أمره وسقط 
لأي ذر ما بعد قوله الأذل ولغيره باب. 

۷ _ هدّتنا الْحُمَيْدِيء حَدَثّنا سُفْيانُ قالَ: حَفِظْناهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دينار» قال سَمِعْتُ 
جابرٌ ن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُما يَقُولُ: كُنا في غََاةٍ فُكَسَعَ رَجُلَ مِنَ الْمُهاجِرينَ رجلا مِنَ 
الأنصارء فقا الأنصارِيٌّ: يا للأنصارِء وَقالَ الْمُهاجريٌ: يا لَلْمُهِاجِرِينَ» فَسَمعَهَا الله رَسُوَلَهُ كل 
قالَ: «ما هذا»؟ فَقالُوا: كَسَعَ رَجُلُ مِنَ الْمُهاجِرينَ رَجُلاً مِنَ الأنصارء فُقال الأنصارِيٰ: يا 
لأنْصارٍء وَقالَ الْمُهاجِرِيٌ: يا لَلْمُهاجِرينَ» فَقالَ الب يكلِِ: «دَعُوها انها مُنْتِئَةُه. قال جايرٌ: 
وَكائتِ الأنصارٌ حينّ قَدِمَ الب كل أكترَ ثم كَثْرَ الْمُهاجِرُونَ بَعْدُء كَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ أن أو قَدْ 
فَعَلُوا وَالله لَيِنْ رَجَعْنا إلى الْمَدِيئَةِ لَيُخْرِجَنٌ الأعَرُ مِنْهَا الأذَلُ كُقَالَ عُمَرُ بن الْخَطابٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ: دَعنى يا رُسُولَ الله أضربُ عُْقَ هذا الْمُنافِق. قالَ الَبِنْ يلله: «دَعْهُ لا يَتَحَدّتُ الاس أن 

وبه قال: (حدثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير قال: (حذثنا سفيان) بن عيينة (قال: حفظناه) 
أي الحديث (من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا في 
غزاة) سبق أنها غزوة بني المصطلق (فكسع) بالعين والسين المهملتين (رجل من المهاجرين) يسمى 


كتاب تفسير القرآن/ سورة التغابن \or‏ 
اما اګ مم 


جهجامًا الغفاري (رجلاً من الأنصار) يسمى سنانًا الجهني أي ضرب بيده على ديره (فقال 
الأنصاري: يا للأنصار) أغيئوني (وقال المهاجري: يا للمهاجرين) أغيثوني (فسمعها الله) بتشديد 
الميم (رسوله کو قال) : 

(ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار فقال الأنصاري: يا للأنصار) 
مستغيئًا بهم (وقال المهاجري: يا للمهاجرين) مستغيئًا بهم (فقال النبي يكلِ: دعوها) أي كلمة 
الاستخاثة (فإنها منتنة) بضم ال ميم خبيثة. 

(قال جابر) بالسند السابق (وكانت الأنصار حين قدم النبي بي أكثر) من المهاجرين (ثم كثر 
المهاجرون بعد) أي بعد هذه القصة (فقال عبد الله بن أي : أوَقد فعلوا) الأثرة (والله لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل) وفي الترمذي فقال غير عمرو فقال له ابنه عبد الله بن 
عبد الله بن ا والله لا تنقلب أي إلى المدينة حتى تقول: إنك أنت الذليل ورسول الله العزيز 
ففعل (فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه) بعد أن بلغ النبي ية ذلك (دعني يا رسول الله 
أضرب) بالجزم (عنق هذا المنافق) ابن أب (قال) ولأبي ذر فقال (النبي يل : دعه لا يتحدث الناس 
أن محمدًا) زاد في نسخة ب وهي ثابتة في اليونينية (يقتل أصحابه) . 

فإن قلت: الصحابي لا بد أن يكون مسلمًا والإسلام والنفاق لا يجتمعان» وهذا كان رأس 
المنافقين فكيف أدخله في الأصحاب؟ أجيب: أدخله فيهم باعتبار الظاهر لنطقه بالشهادتين» وفي 
قتله تنفير غيره عن الإسلام والتزام مفسدة لدفع أعظم المفسدين جائز. 

[14] سُورَة التَعَابُنِ 

(بشم الله الرّحْمنٍ الرّحيم). وَقالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ الله هوَّمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ يهْدِ كَلْبَهُ4: هُوَ 
الذي إذا أصابئُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ بها وَعَرَف ت أنْهَا من الله. وَقالَ مُجاهِدٌ: التَّغَايْنُ غَبْنُ أَهْلٍ الْجَنة 0 
النّارٍ. إن أَْتَبِتُمْ 4 : إن لَمْ تَعْلَمُوا أتحيض أَمْ لا تحيض . «تاللائي قَعَدْنَ عَن الْمَحِيضٍ وَاللأئي 
لَمْ يَحِضْنّ بَعْدُ فَعِدْتّهُنَ د 73 نه أشهُر). 

((55] سورة التغابن) 

قيل : مكية » وقيل مدنية وآہا ثمان عشرة ولأبي ذر زيادة والطلاق. 

(بسم الله الرحمن ن الرحيم) وسقطت البسملة لغير أبي ذر. 

(وقال علقمة) بن قيس فيما وصله عبد الرزاق (عن عبد اللّه) بن مسعود في قوله تعالى: 
(إومن يؤمن بالله مېد قلبه4) [التغابن : 1۱[ بجزوم بالشرط (هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي ها 
وعرف أنها من الله) عز وجل فيسلم لقضائه وعن محيي الستّة فيما ذكره في فتوح الغيب بهد قلبه 
يوفقه لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فيسلم لقضائه. 


6 كتاب تفسير القرآن/ سورة الطلاق 

(وقال مجاهد): فيما وصله الفريابي (التغابن) هو (غبن أهل الجنة أهل النار) لنزول أهل الجنة 
منازل أهل النار لو كانوا سعداء» وبالعكس مستعار من تغابن التجار كذا قرره القاضي كالكشاف» 
لكن قال في فتوح الغيب لا يستقيم باعتبار الأشقياء لأنهم لا يغبنون لسعداء بنزولهم في منازلهم 
من النار إلا بالاستعارة التهكمية؛ ولذا قال في الكشاف: وفيه هكم بالأشقياء لأن نزولهم ليس 
بغبن» وجعل الواحدي التغابن من طرف واحد للمبالغة حيث قال يوم التغابن يغبن فيه أهل الحق 
أهل الباطل وأهل الإيمان أهل الكفر ولا غبن أبين من هذا هؤلاء يدخلون الجنة وهؤلاء يدخلون 
النار وأحسن منهما ما ذكره محهي السّئّة قال: هو تفاعل من الغبن وهو فوت الحظ والمراد فالمغبون 
من غبن في أهله ومنازله في الجنة فظهر يومئذٍ غبن كل كافر بترك الإيمان وغبن كل مؤمن 
بتقصيره في الإحسان. 

(«إن ارتبتم») أي (إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض «فاللائي قعدن عن المحيض4) يئسن 
منه لكبرهن («اواللائي لم يحضن بعد») كذا قال مجاهد فيما وصله الفريابي ولابن المنذر عنه التي 
كبرت ول تبلغ (لإفعدتهن ثلاثة أشهر4) [الطلاق: ]٤‏ في غير المتوفى عنها زوجها أما هي فعدتها 
ما في يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا وسقط قوله التغابن الخ لغير الحموي. 


[1] سُورَةٌ الطلاق 
١‏ باب طوبال أمرها»: جَرْاءَ أمرها 
((6"] سورة الطلاق) 
مدنية وآا اثنتا عشرة وسقطت لأبي ذر. 
(باب وبال أمرها») [الطلاق : 4] أي (جزاء أمرها) قاله مجاهد فيما وصله عبد بن حميد. 


۹۹۸ - هدتنا يَحيَى بن بُكَيْر حَدَّتَا اللَيِتُ» حَدَئّي عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شهاب قال : أخبرَني 
سايم أن عبد اله بن َر رضي اله عتما احبر له طق فاته هي حايض ؛ نکر عفرل سول 
الله ية فيط فيه رَسُولُ الله يك ؛ ثم قال: «ِلِيّراجِغْها ؟ تم يُمْسِكها حَنّى تَطهُرَ ثُمْ تَحيض قَتَطهْرَ 
21111011117ظ2 قَتِلْكَ الْعِدَةُ كما أمَرَهُ الله». [الحديث 
4ه أطرافه في: 2018١‏ 05۲ هام 010۸ 016« [VI OTT (oFTY‏ 


وبه قال: (حدثنا يحيئ بن بكير) هو يحيئ بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري 
بالميم قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام قال: (حذثني) بالإفراد (عقيل) بضم العين ابن خالد 
(عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (قال أخبرني) بالإفراد (سالم أن) أباه (عبد الله بن عمر) 
ابن الخطاب (رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته) آمنة بنت غفار بغين معجمة ففاء كما ضبطه 
ابن نقطة فيما أفاده في مقدمة فتح الباري وإن تسميتها بذلك في الجزء التاسع من حديث قتيبة 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الطلاق هه 
اي ا ا رک ی س 
جمع سعيد العيار» وللكشميهني طلق امرأة له (وهي حائض فذكر عمر لرسول الله كلهْ) أنه طلقها 
وهي حائض (فتغيظ) أي غضب (فيه رسول الله يَكهْ) لأن الطلاق في الحيض بدعة (ثم قال 
ليراجعها) إلى عصمته (ثم يمسكها حتى تطهر) من حيضها (ثم تحيض فتطهر) بالنصب فيهما عطفًا 
على السابق (فإن بدا) ظهر (له أن يطلقها فليطلقها) حال كونها (طاهرًا قبل أن يمسها) يجامعها 
(فتلك العدة كما أمره الله) ولأبي ذر كما أمر الله عز وجل أي في قوله تعالى: #فطلقوهن 
لعدتين*» [الطلاق: ]١‏ وطلاق البدعة حرام والمعنى فيه تضرر المطلقة بطول مدة التربص لأن زمن 
الحيض لا بحسب من العدة ومثله النفاس ولآدائه فيما بقي إلى الندم عند ظهور الحمل فإن الإنسان 
قد يطلق الحائل دون الحامل وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد وهذا الحديث 
أخرجه أيضًا في الطلاق والأحكام وأخرجه أصحاب السّنن في الطلاق. 


١‏ باب «وَأولاث الأخمالٍ أَجَلْهْنَّ أن يَضْعْنَ حَمْلَهُنَ وَمَنْ بت 
الله يَجْعَلُ ل من أمْرِهِ سرا وَأولاتٌ الأخمال واحدها ذاث حمل 


هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (#وأولات الأحمال أجلهن)) أي انقضاء عدتبن 
مطلقات أو متوق عنهن أزواجهن («أن يضعن حملهن ومن يتق الله#) في أحكامه فيراعي حقوقها 
(لإيجعل له من أمره يسرًا)) [الطلاق: 4] في الدنيا والأخرى (وأولات الأحمال: واحدها) وفي 
نسخة واحدتها (ذات حمل) قاله أبو عبيدة وسقط باب لغير أبي ذر وثبت وأولات الأحمال الخ 


۰۹ ۰ _ هققنا سَعْدُ بْنُ حَفْصء حَدَّئّنا شَيِْانُ عَنْ يَخيئ قال: أَخْبَرني أبُو سَلْمَة قال: جاء 
رَجُلُ إِلَى ابن عَبّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرةَ جالِسٌ عِنْدَهُ قال : أفيني فِي آَمْرَأةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ رَوجها بأزبعينَ لَيْله 
قال ابْنُ عَبّاس : آحِرُ الآَجَلَينَ فُلْتُ أنا : هِوَأَوْلاتُ الأخمالٍ أَجَلّهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ4 قال أبُو 
هُرَيْرَ 5: أنَا مَعَ ابن أخيء يعني أبا سَلَمََ ٠‏ كَأَرْسَلَ ابْنُ عَبّاس عُلامة كُرَيبا إلى أَمّ سَلَمَةَ يَسأنُهاء 
فَقَالَثْ: قُتِلَ رَوْجٌ سبَيْعَةَ الأسْلّميّةِ وَهْيَ حَُبْلى» > َوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بأربَعينَ ليل مَحُطِبَتْ فَأنكحها 
رَسُولُ الله يلد وَكانَ أَبُو السّنابل فيمَنْ خَطَبَها. [الحديث 4404 أطرافه في: 05714]. 


وبه قال: (حدّئنا سعيد بن حفص) بسكون العين الطلحي الكوفي قال: (حذثنا شيبان) بن 
عبد الرحمن النحوي (عن يحيئ) بن أبي كثير صالح البصري سكن اليمامة أنه (قال: أخبرني) 
بالإفراد (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (قال: جاء رجل) قال ابن حجر لم أقف على اسمه 
(إلى ابن عباس) رضي الله عنهما (وأبو هريرة) رضي الله عنه والواو للحال (جالس عنده فقال 
أفتني) بقطع الهمزة (في امرأة ولدت بعد) وفاة (زوجها بأربعين ليلة) هل انقضت عدتها بولادتها 
أم لا (فقال ابن عباس آخر الأجلين) عدتبا ولأبي ذر آخر بالنصب أي تتربص آخر الأجلين أربعة 
أشهر وعشرًا وإن ولدت قبلها فإن مضت ولم تلد تتربص حتى تلد قال أبو سلمة (قلت أنا) قال: 


1٦‏ كتاب تفسير القرآن/ سورة الطلاق 
الله تعالى: (#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن4) [الطلاق: 5] زاد الإسماعيلي فقال ابن 
عباس إنما ذاك في الطلاق (قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة) قاله على عادة العرب 
م ا ا ل ا يي 
رضي الله عنها (يسألها) عن ذلك (فقالت قتل زوج سبيعة) بنت الحارث (الأسلمية) بضم السين 
المهملة وفتح الموحدة وبعد التحتية الساكنة مهملة سعد بن خولة شهد بدرًا والمشهور أنه مات 
(وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت) بضم الخاء المعجمة مبنيًا للمفعول (فأنكحها 
رسول الله ية وكان أبو السنابل فيمن خطبها) بفتح السين المهملة وبعد النون ألف فموحدة فلام 
ابن بعكك بموحدة بوزن جعفر وبعكك هو ابن الحارث بن عميلة بفتح العين القرشي قيل اسمه 
عمروء وقيل غير ذلك أسلم يوم الفتح وكان من المؤلفة وكان شاعرً!ا وبقي زمئًا بعد النبي بلا 
فيما جزم به ابن سعد» لكن نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: لا نعلم أن أبا السنابل عاش بعد 
النبي َيه كذا قال : 

وعند ابن عبد البر أن أبا السنابل تزوّج سبيعة بعد ذلك وأولدها سنابل بن أبي السنابل 
ووقع في الموطأ فخطبها رجلان أحدهما شاب وكهل فخطبت إلى الشاب فقال الكهل لم تحليء 
اقا EO‏ ابن بشكوال وغيره أن اسم الشاب الذي خطبها هو وأبو السنابل 
فآثرته على أبي السنابل أ بو البشر بكسر الموحدة وسكون المعجمة ابن الحارث.. 


وتأتي بقية مباحث هذا الحديث إن شاء الله تعالى فى العدد فى باب: #وأولات الأحمال 
أجلهن» وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي في الطلاق وقال المؤلف بالسند إليه. 

٠‏ - وَقَالَ سُلَيْمانُ بْنُ حَرْب: وأبُو النُعْمانِء حَدَّتَنا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أيُوبَ عَنْ 
تمق قال : كنت في خلقةٍ فيها عَبْدُ الاتخملن بن آبي لبِق وكات اضحاة يُعطفوتة قك تخد 
الأجلين + فف خوك ن ن الحارت عن ع ا ني فقي ان ف لي تقض 
أضحابه» قال محمد مَفَطِنتُ لَهُ فَقُلْتُ إّي إذا لَجّريءُ إن کد غا ف الله بن عُنْبَةَ وَهْوَ في 
نة الكوفة كَاسْتشيى وَقال: لكنّ عَمَهُ لَمْ يَمُلْ ذاك» فَلَقيتُ أبا عَطِيّةَ مالِكَ : بْنّ عار فَسَأْلتُهُ 
َذَهب يُحَدَئي حديت سْبَيْعَةَ» كقْلْتُ هَل سَمِعْتَ عَنْ عَبْدٍ اللو فيها شَيْئَا؟ فقال: كنا عِنْدَ 
عَبْدِ الل فُقال: أَتَجِعَلُونَ عَلَيْها النَغْليظ وَلا تَجْعَنُونَ عَلَيْهَا الأخْصّة؟ للت سُورَة النساءِ 
الفُضْرى بَعْدَ الطولى «رَأُولاتُ الأخمال أَجَلّهُنٌ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَوُن4 [الطلاق: .]٤‏ 

(وقال سليمان بن حرب) الواشحي (وأبو النعمان) محمد بن الفضل عارم شيخا المؤلف مما 
وصله الطبراني في الكبير قالا (حذثنا حماد بن زيد) أي ابن درهم الجهضمي (عن أيوب) السختياني 
(عن محمد) هو ابن سيرين أنه (قال: : كنت في حلقة) بسكون اللام وقد تفتح (فيها عبد الرحمن بن 
أي ليلى) الأنصاري المدني ثم الكوفي (وكان أصحابه يعظمونه فذكر) ولأبي ذر فذكروا أي أصحابه 


كتاب تفسير القرآن/ سورة التحريم \o¥‏ 
هات تیر القران | مور ار کے و ج ا ا 
(آخر الأجلين) أي أقصاهما للمتوى عنها زوجها في العدة (فحدّثت بحديث سبيعة بنت الحارث) 
الأسلمية (عن عبد الله بن عتبة) بن مسعود قال الحافظ ابن حجر وساق الإسماعيلي من وجه آخر 
عن حماد بن زيد بهذا الإسناد قصة سبيعة بتمامها (قال) ابن سيرين (فضمر لي بعض أصحابه) 
بتشديد الميم آخره زاي معجمة ولأبي ذر فضمر بتخفيف الميم قال ومعناه عض له شفته غمرًا وقال 
عياض للقابسي فضمرني بالراء مع التخفيف ولأبي الهيثم فضمزني بنون وتحتية ساكنة بعد الزاي 
مفمًا وللأصيلي فضمن بنون بعد التشديد وللباقين فضمن بكسر اميم مخففة قال وهذا كله غير 
مفهوم المعنى وأشبهها رواية أبي الهيشم بالزاي لكن مع تشديد الميم وزيادة نون بعدها ياء أي 
أسكتني يقال ضمز سكت وضمز غيره ولابن السكن فغمض لي فإن صخت فمعناها من تغميض 
عينيه له على المسكوت. 

(قال محمد) هو ابن سيرين: (ففطنت له) بكسر الطاء وتفتح أي لإنكاره (فقلت إني إِذًَا 
لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة فاستحيا) ما صدر من الإشارة إلى 
الإنكار علي (وقال) ابن أبي ليلى: (لكن کن ا ابن مسعود ولأبي ذر لكن عمه بتخفيف النون 
( يقل ذاك) قال ابن سيرين (فلقيت) بكسر القاف (أبا عطية مالك بن عامر) الهمداني الكوفي 
التابعي (فسألته) عن ذلك تثبيئًا (فذهب) مالك (يحدّئنى حديث سبيعة) مثل ما حدّث به 
عبد الل رن عا عا وان ور معدي سبيعة (قلك) اله آي شخ ما عاي ذلك عن ابن 
مسعود لما وقع من التوقف فيما أخبر به ابن أبي ليلى عنه (هل سمعت عن عبد الله) بن مسعود 
(فيها شيئًا؟ فقال: كنا عند عبد الله) بن مسعود (فقال أتجعلون عليها التغليظ) أي طول العدة 
بالحمل إذا زادت مدته على مدة الأشهر (ولا تجعلون عليها الرخصة) إذا وضعت لأقل من أربعة 
أشهر وعشر (لنزلت) أي والله لنزلت فهو جواب قسم محذوف (سورة النساء القصرى) سورة 
الطلاق (بعد الطولى) البقرة (لإوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن#) [الطلاق: ]٤‏ بعد 
قوله: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا» 
[البقرة: ]۲۳١‏ وهو عام في كل من مات عنها زوجها يشمل الحامل وغيرها وآية سورة الطلاق 
شاملة للمطلقة والمتوق عنها زوجها لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل فكان فيها بيان 
الاد قزل ريصن تافهن اربعة اشر وغ أنه حى من ' ل تضع فال ذلك أشار ابن 
مسعود بقوله إن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة وليس مراده أنها ناسخة لها بل مراده أا خصصة 
لها فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها. 

[17] سُورَةٌ النَخْريم 
(يشم الله الرّحْمنٍ الرّحيم). 
([57] سورة التحريم) 


مدنية وآا اثنتا عشرة ولأبي ذر سورة لِم تحرّم#.. 


10۸ كتاب تفسير القرآن/ سورة التحريم 


(بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 


١‏ باب يا أَيُهَا الت لِمَ تُحَرُمُ 

ما أخل الله لَك تَبتَغي مَرْضَاةَ أزواجكَ والله غَفُورٌ رَحِيمْ4 
(باب) وهو ساقط لغير الكشميهني («ايا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك4) [التحريم: ]١‏ 
من شرب العسل أو مارية القبطية. قال ابن كثير والصحيح أنه كان في تحريمه العسل» وقال 
الخطابي: الأكثر على أن الآية نزلت في تحريم مارية حين حرمها على نفسه» ورجحه في فتح 
الباري بأحاديث عند سعيد بن منصور والضياء في المختارة والطبراني في عِشْرّة النساء وابن مردويه 
والنسائي. ولفظه عن ثابت عن أنس أن النبي يي كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة 
رضي الله عنهما حتى حرمها فأنزل الله تعالى: (ذايا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي 
مرضاة أزواجك4) حال من فاعل تحرم أي لم تحرم مبتغيًا به مرضاة أزواجك أو تفسير لتحريم أو 

مستأنف فهو جواب للسؤال ومرضاة اسم مصدر وهو الرضا («والله غفور رحیم)). 


قال في فتوح الغيب: أردفه بقوله غفور رحيم جبرانًا له ولولا الإرداف به لما قام بصولة 
ذلك الخطاب على أنه َة ما ارتكب عظيمة بل كان ذلك من باب ترك الأولى والامتناع من المباح 
وإنما شدد ذلك رفعًا لمحله وربا لمنزلته ألا ترى كيف صدر الخطاب بذكر النبي به وقرن بياء 
البعيد وها التنبيه أي تنبيه لجلالة شأنك فلا تبتغ مرضاة أزواجك فيما أبيح لك» وسقط لأبي ذر 
تبتغي الخ وقال بعد: «أحل الله لك» الآية. 

۱ _ هدّشنا معاد بن نَضالَة ڌنا شام عَنْ ييي بن حكيم عَنْ سَعيدٍ بن جُبَيْر أن 
ابْنَّ عَباس رَضِيَ الله عَنْهُما قالَّ: في الْحرام يُكَثْرْ وَقالَ ابْنُ عَبّاس: طلَقَدْ کان لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
أَسْوَةٌ حَسَئَةُ) [الأحزاب: ١؟].‏ [الحديث 441١١‏ أطرافه فى: 0755]. 

وبه قال: (حدثنا معاذ بن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة الزهراني قال: (حذّثنا هشام) 
الدستوائي (عن يحيئ) بن أب كثير بالمثلثة (عن ابن حكيم) بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف ولابي 
ذر هو يعلى بن حكيم الثقفي البصري (عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
في الحرام) إذا قال هذا علي حرام أو أنت علي حرام (يكفّر) بكسر الفاء كفارة يمين وعند الشافعي 
إن نوى طلافًا أو ظهارًا وقع المنوي لأن كلاً منهما يقتضي التحريم فجاز أن يكنى عنه بالحرام أو 
نواهما معًا أو مرتبًا تخیر وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعًا لأن الطلاق يزيل النكاح والظهار 
يستدعي بقاءه وإن نوی تحريم عينها أو نحوها كوطثها أو فرجها أو رأسها أو لم ينو شيئًا فلا تحرم 
عليه لأن الأعيان وما ألحق بها لا توصف بذلك وعليه كفارة يمينء وكذا إذا قال لأمته ذلك فإنها 
تحرم عليه وعليه كفارة يمين أخذًا من آية الباب. 
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(وقال ابن عباس: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)) [الأحزاب: ١؟]‏ في كفارة 
اليمين . 

۲ _ هدشط إِبراهيمٌ بْنُ مُوسىء أَخْبَرَنا شام بْنُ يُوسّفْء عَنِ ابْنِ جُريج عَنْ عطاء عن 
عُبَيْدٍ بن عُمَيْر عَنْ عائِشَةَ رَضِيَّ الله عَنْها قالَّتْ: کان رَسُولُ الله يلل يَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زيب أب 
جَحْشٍ ) وَيَْكْتُ عِنْدَها فَواطَأتُ اا وَحَفْصَةُ عَنْ ينا دَخَلَ عَلَيْهَا فَْتَمُلْ لَهُ كلت مَغافيرَ ِي أجِد 
مِنْكَ ريح مَغافيرٌ قال : دلاء وَلكِبّى كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عند زَيِئَبَ أَبْئَةٍ جَخْش فلن أعُود لَهُ وَقَدْ 


وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدثني بالإفراد (إبراهيم بن موسى) الفراء الرازي الصغير 
قال: (أخبرنا هشام بن يوسف) الصنعاني أبو عبد الرحمن القاضي (عن ابن جريج) عبد الملك بن 
عبد العزيز (عن عطاء) هو ابن أبي رباح (عن عبيد بن عمير) بضم العين فيهما مصغرين الليثي 
(عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: كان رسول الله َة يشرب عسلاً عند) أم المؤمنين (زينب 
بنت جحش) ولأبي ذر بنت جحش (ويمكث عندها فواطأت) بهمزة ساكنة في الفرع. وقال 
العيني : هكذا في جميع النسخ أي بترك الهمزة وأصله فواطأت بالهمزة» وقال في المصابيح لامه 
همزة إلا أنها أبدلت هنا ياء على غير قياس ولأبي ذر فتواطأت بزيادة فوقية قبل الواو مع الهمزة 
أيضًا مصححًا عليه في الفرع أي توافقت (أنا وحفصة) آم المؤمنين بنت عمر (عن) ولابن عساكر 
والأصيلي على (أيتنا) أي أي زوجة منا (دخل عليها) عليه الصلاة والسلام (فلتقل له أكلت مغافير) 
استفهام محذوف الأداة ومغافير بفتح الميم والمعجمة وبعد الألف فاء جمع مغفور بضم الميم وليس 
في كلامهم مفعول بالضم إلا قليلاً والملغفور صمغ حلو له رائحة كريبة ينضحه شجر يسمى 
العرفط بعين مهملة وفاء مضمومتين بينهما راء ساكنة آخره طاء مهملة وزاد في الطلاق من طريق 
حجاج عن ابن جريج فدخل على إحداهما فقالت له: (إني أجد منك ريح مغافير قال) عليه الصلاة 
والسلام : 

(لا) ما أكلت مغافير وكان يكره الرائحة الكريهة (ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة 
جحش) ولأبي ذر بنت جحش (فلن أعود له وقد حلفت) على عدم شربه (لا تخبري بذلك أحدا) 
وقد اختلف في التي شرب عندها العسل ففي طريق عبيد بن عمير السابقة أنه كان عند زينب 
وعند المؤلف من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في الطلاق أنها حفصة بنت عمر ولفظه 
قالت: كان رسول الله ية يحب العسل والحلواء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه 
فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن 
ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي ب منها شربة فقلت أما والله 
لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي له ما هذه الريح التي أجد 
منك؟ الحديث» وفيه: وقولي أنت يا صفية ذاك وعند ابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة عن ابن 
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عباس أن شربه كان عند سودة وأن عائشة وحفصة هما اللتان تظاهرتا على وفق ما في رواية 
عبيد بن عمير وإن اختلفا في صاحبة العسل فيحمل على التعدّد أو رواية ابن عمير أثبت لموافقة 
ابن عباس لها على أن المتظاهرين حفصة وعائشة» فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرن في 
المظاهرة بعائشة. 

وفي كتاب الهبة عن عائشة أن نساء النبي ية كنْ حزبين أنا وسودة وحفصة وصفية في 
حزب» وزينب بنت جحش وأم سلمة والباقيات في حزب» وهذا يرجح أن زينب هي صاحبة 
العسل»ء ولذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزبها ويأتي مزيد بحث لفوائد هذا الحديث إن 
شاء الله تعالى في الطلاق بعون الله . 

وحديث البابْ أخرجه المؤلف أيضًا في الطلاق والأيمان والنذور ومسلم في الطلاق وأبو 
داود في الأشربة والنسائي في الأيمان والنذور وعشرة النساء والطلاق والتفسير. 

۲ - باب قوله: لتَبنغي مَرْضاةً أرُواجكَ 
قَدْ فَرَض الله لَكُمْ تَجِلَة نماكم والله مَْلاكُمْ وَهُوَ الْعَليمُ الْحَكيم» 

هذا (باب) بالتنوين أي في (قوله) جل وعلا: (#تبتغي مرضاة أزواجك)) أي رضاهن 
(لإقد فرض الله لكم») أي شرع لكم («اتحلة أيمانكم)) تحليلها بالكفارة وقد كفر عليه الصلاة 
والسلام قال مقاتل أعتق رقبة في تحريم مارية وقال الحسن لم يكفر لأنه مغفور له (#اوالله 
مولاکم)) متولي أمركم («إوهو العليم)) بما يصلحكم («الحكيم4) [التحريم: ؟] المتقن في 
أفعاله وأحكامه وسقط لغير أبي ذر لفظ باب وقوله #اوالله مولاكم» الخ. 

۳ _ هدقف عَبْدُ الْعّزيز بْنُ عَبْدٍ اش حَدئنا سُلَيمانٌ بْنُ بلالٍ عَنْ ييي عَنْ عُبَيْدٍ بن 
حُتَيْنٍ ئه سَمِعَ ان عباس رَضِيَ الله عَنْهُما يُحَدْثُ أنّهُ قال: مَكَفْتُ سَئٌَ أريدُ ان شال عُمَرَ بْنَ 
الْحَطَابٍ عن آية فما اشتطيع أن شال َة لك حَبّى حَرَجَ حابًا فَكَرَجْتُ مع كلما رَجَعْتْ وا 
بض الطريق؛ عَدَلَ إلى الأراك لِحاجَةٍ لَه قال فَوَقَنْتُ لَهُ حَبّى فرع َم سِرْتُ مَعَهُ َقُلْتْ لَهُ: 
يا أميرٌ الْمُؤْمنِينَ مَّن اللْتانٍ تَظامَرَتا عَلَى الى بل مِنْ أزواجوء فَقالَ: يلك حَفْصَةُ وَعائِمَةُ قال: 
قلت : الله إن كنت لأريدُ أن أسألَك عَنْ هذا من سَئَةٍ فما أستطيعٌ بيه لَك قالَ: كلا ْمل ما 
ظََنْتُ أن عندي مِنْ عِلْم فاسألني فَإِنْ كان لي عِلْمٌّ حَبَرْئُكَ به قالَ: ثم قال عُمَدُ: َل إن كا 
في الْجاهِلِيّةِ ما تعد لِلنْساء أفرًا حَتّى انَل الله فيه ما ئرل وَفَسَمَ لَهُنّْ ما كَسَمَ قال : بنا آنا في 
أمْرٍ اا إِذ قالّتِ أَمْرّأني لَرْ صََعْتَ كَذا وَكذاء قال: فَقْلْتُ لّها: ما لَك وَلِما هلهُناء فيما 
تَكَلّقْكِ في أمر أرِيدُهُ قالّث لي: عجَبَا لَكَ يا ابْنَ الْخَطَابٍ ما ريد أن تُرِاجَعَ أنْتَ وإ أبْتتكَ 
لَتُراجِعُ رَسُولَ الله ككل حَنّى يَظَلّ يَوْمَهُ غَضْبانَ. فَقامَ عْمَرُ فَأخَذَ رِداءهُ مكائهُ حى دَخَلَ على 
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حَمْصَّةَ فَقال لَها: يا بْيّهُ إِنْكِ لّراجعينَ رَسُولَ الله ية حَنّى يطل يَوْمَهُ عَضْبانَ؟ فَقالَث حَفْصَةٌ: 
والله إا لتْراجِعٌهُ. فَقُلْتُ: تَعْلَّمينَ أي أَحَذُرُكَ عُقُوبَةَ الله وعْضَبَ رَسُولِهِ يك يا به لا يَمُدَنْكِ 
هذه التي أعْجيّها نحشئها حب رَسُولٍ الله َك إياها يُريدُ عائِصَة قال: ثم حرجت حَّى دَخَلْتُ عَلى 
م سَلْمَةَ إقرابتي ملهاء ٠‏ فَكَلْمتُها فقالث أَمْ سَلَمَةَ: عَجَبّا لَك يا ابْنَ الخَطاب دَخَلْتَ في كَل شَيْءٍ 
ئى تبي أن دل بين وَسُولٍ الله يل وازواچه فَأحَدَئي وَاله أخدًا كسَرَئني عَنْ بَعْضٍ ما كُنتُ 
أجذ. فَخَرَجْتٌ مِنْ عِنْدَها وكا لي صاحِبٌ مِنّ الأنْصارٍ إذا غبْتٌ أتاني ِالْخَبّرٍ وَإِذا غاب كنت 
أن آنبه لخر وحن كوف ملا ِن ملوك خاد ذُكرَ لَنا آنه يُرِيدُ أن يسيرَ إِلَيْنا فَقَدٍ أمْتَلاَتُ 
صُدُورنا مِْهُء فَإذا صاجبي الأنْصارِي يَدُقُ الْبابَ فُقال: آفتح أف فَقُلْتُ جاء الْعَسَّانِي كُقال: بَل 
0 عْتَرّلَ رَسُولُ لله يل أزواجة قلت رََمْ انث حفص وَعابَة َاحَذْتْ وني فاخزج 
حٌى جِنْتُ فَإذا رَسُولُ الله ية في مَشْرْبَةٍ لَه يرقى عَلَيْها بِعَجَلَق وَعْلامُ ِرَسُولِ الله يلل 0 
على رَأس الدرجةٍ َكل له : قل هذا عْمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ فَاذِنَ لي قال عُمَرُ: فْقَصَصْتٌ عَلى رَسُو 

الله كك هذا الْحَدِيتَ ك كلما للت عدوت أ تاعا ُو لله ا لقلى حصي اپ 
ويه شَيْءٌ َتحت أيه وسادةٌ ِن دم حَشْوُها لي» وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْه فرظا مَصْيُويّاء وعد اسه 
أت ملق رَانْتُ اتر الحصير في جَْبه فبَكَيْتُ كُقالَ: «ما يُبْكيك»؟ فَمُلْتٌ: يا رَسُولَ الله إِنّ 
كسرى وَقَيِصَرَ فيما هُّما فيه وَأُنْتَ رَسُولُ الله كَقالَ: «أما تَرْضى أنْ تكُونَ لَهُمْ الدنْيا وَلّنا الآجْرَةٌ؛ . 


وبه قال: (حذّثنا عبد العزيز بن عبد الله) بن يحيئ بن عمرو الأويسي القرشي العامري 

المدني الأعرج قال: (حذثنا سليمان بن بلال) المدني (عن يحيئ) بن سعيد الأنصاري (عن عبيد بن 
حنين) رذ بضم العين والحاء مصغرين مولى زيد بن الخطاب (أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما 
د : مكشت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (عن آية فما أستطيع أن 
أسأله هيبة له) أي لأجل الهيبة الحاصلة له (حتى خرج حابجًا فخرجت معه فلما رجعت) ولأبي ذر 
رجعنا (وكنا ببعض الطريق) وهو مر الظهران (عدل) عن الطريق المسلوكة الجادة منتهيًا (إلى) شجر 
(الأراك لحاجة له) كناية عن التبرّز (قال فوقفت له حتى فرغ) من حاجته (ثم سرت معه فقلت له 
يا أمير المؤمنين مَن اللتان تظاهرتا) أي تعاونتا (على النبي بي من أزواجه) لإفراط غيرتهما حتى 
حرم على نفسه ما حرم (فقال: تلك حفصة وعائشة قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك 
عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فاسألني) عنه 
(فإن كان لي علم خبرتك به) بتشديد الموحدة من خبرتك (قال: ثم قال عمر: والله إن كنا في 
الجاهلية ما نعد للنساء أمرًا) أي شأنًا بحيث يدخلن المشورة قال الكرماني فإن قلت: إن ليست 
مخففة من الثقيلة لعدم اللام ولا نافية وإلا لزم أن يكون العدّ ثابنًا لأن نفي النفي إثبات وأجاب 
بأن ما تأكيد للنفي المستفاد منها (حتى أنزل الله فيهن ما أنزل) نحو قوله تعالى: #وعاشروهن 
إرشاد الساري/ ج A‏ م١١‏ 
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بالمعروف) [النساء: ]١9‏ (وقسم لهن ما قسم) نحو «وعلى المولود له رزقهن وكسوتين» 
[البقرة: ۲۳۳] (قال: فبينا) بغير ميم (أنا في أمر أتأمره) أتفكر فيه (إذ قالت امرأتي لو صنعت 
كذا وكذا قال: فقلت لها: ما لك ولا هلهنا فيما) ولأبي ذر عن الكشميهني وفيم بواو من غير 
ألف وله عن الحموي والمستملي وما (تكلفك في أمر أريده فقالت لي عجبًا لك يا ابن الخطاب) 
من مقالتك هذه (ما تريد أن تراجع أنت) بفتح الجيم أي ترادد في الكلام (وإن ابنتك) تريد 
حفصة (لتراجع رسول الله كله حتى يظل يومه غضبان) غير مصروف (فقام عمر فأخذ رداءه 
مكانه) ثم نزل (حتى دخل على حفصة) ابنته وبدأ بها لمنزلتها منه (فقال لها: يا بنية إنك 
لتراجعين رسول الله حتى يظل يومه غضبان) وفي رواية عبيد الله بن أبي ثور عند المؤلف في 
باب الغرفة والعلية من المظالم فقلت أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله ية اليوم حتى الليل 
(فقالت حفصة: والله إِنَا لنراجعه) لنرادده في الكلام (فقلت: تعلمين إني أحذرك عقوبة الله 
وغضب رسوله بي يا بنية لا يغرّنك هذه التي أعجبها حسنها) بالرفع على الفاعلية (حب رسول 
الله َة إياها يريد عائشة) برفع حب بدل اشتمال من الفاعل وهو هذه والتي نعت . 


ووقع في رواية سليمان بن بلال عند مسلم أعجبها حسنها وحب رسول الله يي إياها بواو 
العطف فحمل بعضهم رواية الباب على أنها من باب حذف حرف العطف لثبوته في رواية مسلم 
وهو يرد على تخصيص حذف حرف الجر بالشعر وضبطه بعضهم بالنصب على نزع الخافض . 


قال في المصابيح: يريد أنه مفعول لأجله والأصل لحب رسول الله كل ثم حذفت اللام 
فانتصب على أنه مفعول له ولا نزاع في جوازه والمعنى لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه 
فلا يؤاخذها بذلك فإنها تدل بحسنها وبحب النبي َة لها فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال أن لا 
تكوني عنده في تلك المنزلة فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها وعند ابن سعد في رواية 
أخرى أنه ليس لك مثل حظوة عائشة ولا حسن زينب بنت جحش. 


(قال) عمر (ثم خرجت) من عند حفصة (حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها) لأن أم 
عمر كانت خزومية كأم سلمة وهي بنت عم أمه (فكلمتها) في ذلك (فقالت: آم سلمة عجبًا لك 
يا ابن الخطاب في كل شيء) من أمور الناس غالبًا (حتى تبتغي) أي تطلب (أن تدخل بين رسول 
الله ية وأزواجه فأخذتني) منعتني أم سلمة بكلامها (والله أخذًا كسرتني) به (عن بعض ما كنت 
أجد) من الغضب (فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار) هو أوس بن خولى كما نقله 
ابن بشكوال وقيل هو عتبان بن مالك (إذا غبت) عن مجلس رسول الله كك (أتاني بالخبر) من 
الوحي وغيره (وإذا غاب كنت أنا آنيه بالخبر) من الوحي وغيره (ونحن نتخوّف ملكا من ملوك 
غسان) بفتح المعجمة وتشديد المهملة غير منصرف وهو جبلة بن الأهم رواه الطبراني عن ابن 
عباس أو الحارث بن أبي شمر (ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا) ليغزونا (فقد امتلأت صدورنا منه) 
خوًا (فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب) وفي النكاح فرجع إلينا عشاء (فضرب بابي) ضربًا 
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شديدا (فقال افتح افتح) مرتين للتأكيد فخرجت إليه فقال حدث اليوم أمر عظيم (فقلت: جاء 
الغساني؟ فقال) لا: (بل أشد من ذلك) أي بالنسبة إلى عمر لمكان حفصة بنته (اعتزل رسول 
الله ب أزواجه) وفي باب موعظة الرجل ابنته طلق رسول الله نساءه وإنما وقع الجزم بالطلاق 
لخالفة العادة بالاعتزال فظن الطلاق (فقلت: رغم أنف حفصة) بكسر الغين المعجمة وفتحها أي 
لصق بالرغام وهو التراب ولأبي ذر رغم الله أنف حفصة (وعائشة) وخصّهما بالذكر لكونهما كانتا 
السبب في ذلك (فأخذت ثوبي) بكسر الموحدة (فأخرج) من منزلي (حتى جئت فإذا رسول الله يكل 
في مشربة له) بفتح الميم وسكون المعجمة وضم الراء أي غرفة وفي المظالم والنكاح فجمعت علي 
ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي بيه فدخل مشربة له (يرقى) بفتح الياء أو بضمها مبنيًا 
للمفعول أي يصعد (عليها بعجلة) بفتح العين المهملة والجيم بدرجة (وغلام لرسول الله بيا أسود) 
هو رباح (على رأس الدرجة) قاعد (فقلت له: قل) لرسول الله ية (هذا عمر بن الخطاب) يستأذن 
في الدخول فدخل الغلام واستأذنه عليه الصلاة والسلام (فأذن لي. قال عمر: فقصصت) لا 
دخلت (على رسول الله يه هذا الحديث» فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله ككئِةِ) 
ضحك بلا صوت (وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف 
وإن عند رجليه) بالتثنية (قرظا) بقاف وراء فظاء معجمة مفتوحات ورق السلم الذي يدبغ به 
(مصبوبًا) أي مسكوبًا ولأبي ذر مصبورًا بالراء بدل الموحدة أي مجموعًا من الصبرة وهي الكوم من 
الطعام (وعند رأسه آهب معلقة) بفتح الهمزة والهاء وبضمهما جمع إهاب جلد دبغ أم م يدبغ أو 
قبل أن يدبغ (فرأيت أثر الحصير في جنبه) عليه الصلاة والسلام (فبكيت) لذلك (فقال): 

(ما يبكيك) يا ابن الخطاب (فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه) من زينة 
الدنيا ونعيمها (وأنت رسول الله) المستحق لذلك لا هما (فقال) عليه الصلاة والسلام (أما ترضى أن 
تكون لهم الدنيا) الفانية كزينتها ونعيمها (ولنا الآخرة) الباقية ولهم بضمير الجمع على إرادتهما ومن 
تعبهما أو كان على مثل حالهما. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في النكاح وفي خبر الواحد واللباس ومسلم في الطلاق. 


٠‏ - باب (بشم الله الرّحْمْنٍ الرّجِيم) 
لوَإِدْ اسر الب إلى بَعْض أزواجه حديئًا فَلَمًا نَبّاثْ به وَأظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ عرف بَعْضَهُ 


وَأَعْرَض عَنْ بَعْض َلَمًا تاها به قالّث مَنْ أَنْبَاكَ هذا قال نَبّانِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ4 [التحريم: *] 
(بسم الله الرحمن الرحيم). 


هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (وإذ أسرّ النبي4) العامل فيه اذكر فهو مفعول به 
لا ظرف (9إإلى بعض أزواجه») حفصة («حديئًا)) تحريم العسل أو مارية (#فلما نبأت به)) 
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فلما أخبرت حفصة عائشة ظا منها أن لا حرج في ذلك («وأظهره الله») أطلعه ((عليه عرف 
بعضه4) لحفصة على سبيل العتب ((وأعرض عن بعض)) تكرمًا منه وحلمًا (طإفلما نبأها به قالت 
من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير)) [التحريم: *] وثبت لأبي ذر باب إلى قوله حديئًا وقال 
بعدهُ إلى الخبير وأصل نبأ وأنبا وأخبر وخبر أن تتعدى إلى اثنين إلى الأول بنفسها والثاني بحرف 
الجر وقد يحذف الأول للدلالة عليهء وقد جاءت الاستعمالات الثلاث في هذه الآيات فقوله: 
فلما نبأت به تعدى لاثنين حذف آّلهما والثاني مجرور بالباء أي نبأت به غيرهاء وقوله: فلما نبأها 
به ذكرهماء وقوله: من أنبأك هذا ذكرهما وحذف الجار وسقط لفظ باب لغير أبي ذر إلى آخر حديئًا 
(فيه) أي في هذا الباب (عائشة عن النبي يللِ) كما سبق في الباب الذي قبل من طريق عبيد بن 
عمير. 

٤‏ _ هتنا عَلِيْ» حَدَئّنا سيان حَدَّئّنا يَحْيَئ بْنُ سَعيدٍ قال: سَمِعْتُ عْبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ 
قال: سَمِعْتُ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهِما يَقُولُ: أَرَدْتٌ أنْ أسْألَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ فَقُلْتُ: يا 
مير الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأنانٍ الان تَظاهَرّتا على رَسُولٍ الله يكل فما أَنْمَمْتُ كلامي حى قال: 

وبه قال: (حذثنا علي) هو ابن المديني قال: (حدّثنا سفيان) هو ابن عيينة قال: (حدثنا 
يحي بن سعيد) الأنصاري (قال: سمعت عبيد بن حنين) بتصغيرهما (قال: سمعت ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: أردت أن أسأل عمر) زاد أبو ذر ابن الخطاب (رضي الله عنه) عن آية 
فمكشت سنة لا أستطيع أن أسأله هيبة له فحججت معه فلما رجعنا (فقلت) له (يا أمير المؤمنين 
مَن المرأتان اللتان تظاهرتا) تعاونتا (على رسول الله ل) حتى حرم على نفسه ما حرم (فما ممت 
كلامي حتى قال): هما (عائشة وحفصة) الحديث المسوق قبل بتمامه واختصره هنا. 


> - باب قوله: إن تَُوبا إِلَى الله فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبكُما4: صَعَوْتُ وَأَضْعَيتُ مِلْتُ» 
لتضغى لتَميل. لوَإِنْ تظاهرا عَلَيِهِ فَإِنّ الله هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيل وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ طَهِيرٌ4 عَوْنّ : تَظاهَرُونَ تَعاوَنُونَ. «فوا أنْفْسَكمْ وأهليكم» : 

َال مُجاهِدٌ أوْصُوا أنْفُسَكُمْ وَأَهليكُمْ بِتَقْوَى الله وََدْبُوهُمْ . 

(باب قوله: إن تتوبا)) ولأبي ذر باب بالتنوين أي في قوله: إن تتوبا» («إلى الله)) 

خطاب لحفصة وعائشة وجواب الشرط (#إفقد صغت قلويكما)) أي فقد وجد منكما ما يوجب 

التوبة وهو ميل قلوبكما عن الواجب من مخالصة الرسول بحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه يقال: 

(صغوت) بالواو (وأصغيت) بالياء أي (ملت) فالأوّل ثلاثي والثاني مزيد فيه (لتصغى) في قوله: 

«ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» [الأنعام: ]١١‏ أي (لتميل) أو جواب الشرط 


كتاب تفسير القرآن/ سورة التحريم 116 
محذوف تقديره فذاك واجب عليكما أو فتاب الله عليكما وأطلق قلوب على قلبين لاستثقال الجمع 
بين تثنيتين فا كالكلمة الواحدة. واختلف في ذلك والأحسن الجمع ثم الإفراد ثم التثنية . 
وقال ابن عصفور لا يجوز الإفراد إلا في الضرورة (#وإن تظاهرا عليه)) بما يسوءه (لإفإن الله هو 
مولاه4) ناصره وهو يجوز أن يكون فصلاً ومولاه الخبر وأن يكون مبتدأ ومولاه خبره والجملة خبران 
(لإوجبريل») رئيس الكروبيين (#وصالح المؤمنين)) أبو بكر وعمر وصالح مفرد لأنه كتب بالحاء 
دون واو الجمع وجوّزوا أن يكون جمعًا بالواو والنون حذفت النون للإضافة وكتب بلا واو اعتبارًا 
بلفظه لأن الواو سقطت للساكنين كيدع الداع (#والملائكة بعد ذلك ظهير؟) [التحريم: ]٤‏ أي 
(#عون) تظاهرون) أي (تعاونون) وقوله وجبريل عطف على محل اسم إن بعد استكمال خبرها 
وحينئذ فجبريل وتاليه داخلان في ولاية الرسول عليه الصلاة والسلام وجبريل ظهير له لدخوله في 
عموم الملائكة والملائكة مبتدأ خبره ظهير ويجوز أن يكون الكلام تم عند قوله مولا ويكون جبريل 
مبتدأ وما بعده عطف عليه وظهير خبره فتختص الولاية بالله ويكون جبريل قد ذكر في'المعاونة مرتين 
مرة بالتنصيص ومرة في العموم وهو عكس قوله: #من كان عدوا للّهِ وملائكته ورسله وجبريل» 
[البقرة: ۹۸] فإنه ذكر الخاص بعد العام تشريمًا له وهنا ذكر العام بعد الخاص ول يذكر الناس إلا 
الأول قاله في الدرّ وسقط لأبي ذر من قوله صغوت إلى آخر قوله بعد ذلك ولغيره لفظ باب. 


(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: («قوا أنفسكم وأهليكم4) [التحريم: 1] 


أي (أوصوا أنفسكم) بفتح الهمزة وسكون الواو بعدها صاد مهملة من الإيصاء (وأهليكم بتقوى 


6 _ هدضا الْحْمَيْدِي» حَدَئَنا سُفْيانء حَدَّتّنا يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ قال: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنّ 
َُيِنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: أرَدْتُ أن اشا عْمَرَ عَن الْمَرْنَيْنَ اَن تظاهرّتا عَلى 
رَسُولٍ الله 4 فَمَكْنْتُ سَئةَ فَلَمْ أجدَ لَهُ مَوْضِعًا حى حرجت مَعَهُ حاجًا لما كنا بظَهْرانَ ذَمَبَ 
عُمَرُ لِحاجته فقال: أذركني بِالْوَصُوءٍ فَأذرَكْتُهُ بالإدَاوَة َجَعَلْتُ أسْكُبُ عَلَيْهِ وَرََنِتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ يا 
أميرٌ الْمُؤْمنِينَ مَن الْمَرْأتانٍ الان تَظاهَرّتا قال ابْنُ عَبّاس: كما أَنْمَمْتُ كلامي حَتى قال عَائِمَةٌ 


م ما ة سامه 


وله : «عسى رَبْهُ إن لقُن أنْ يبدل أزواجًا حَيرَا مِنَكُنّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قاتا تائبات 
عابداتٍ سائحات تبات وَأبْكارًا» [التحريم: 5]. 


وبه قال: (حذّثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير المكي قال: (حذثنا سفيان) بن عيينة قال: 
(حذثنا يحيئ بن سعيد) الأنصاري (قال: سمعت عبيد بن حنين) بتصغيرهما (يقول سمعت ابن 
الله عنه (عن المرأتين اللتين تظاهرتا) تعاونتا (على رسول الله كَلِه) وسقط لأبي ذر ما بعد تظاهرتا 
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(فمكثت سنة فلم أجد له) أي للسؤال (موضمًا حتى خرجت معه حاجا فلما كنا بظهران) بفتح 
المعجمة وسكون الهاء وبالراء والنون بقعة بين مكة 0 غير منصرف حين رجعنا (ذهب عمر 
الحاجته) كناية عن التبرّز (فقال: أدركني بالوضوء) به بفتح الواو أي بالماء (فأدركته بالإداوة) بكسر 
الهمزة المطهرة ا ا ا الماء أي للوضوء (ورأيت 
موضعًا) للسؤال (فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا) على رسول الله من أزواجه 
(قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال) عمر: هما (عائشة وحفصة) وساق بقية الحديث 
واختصره هنا للعلم به من سابقه . 


(قوله: #عسى)) ولأبي ذر باب بالتنوين في قوله تعالى: عسى (#ربه إن طلقكن)) 
النبي ب («أن يبدله أزواجًا خيرًا منکن)) خبر عسى وطلقكن شرط معترض بين اسم عسى 
وخبرها وجوابه محذوف أو متقدم أي إن طلقكن فعسى وعسى من الله واجب ول يقع التبديل 
لعدم وقوع الشرط (#مسلمات#) مقرّات بالإسلام («مؤمنات») مخلصات («قانتات)) طائعات 
(#تائبات») من الذنوب (#عابدات)) متعبدات أو متذللات لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام 
((سائحات)) صائمات أو مهاجرات («ثيبات)) جمع ثيب من تزوّجت ثم بانت (لاوأبكارًا») 
[التحريم: ٥‏ أي عذارى وقوله مسلمات الخ إما نعت أو حال أو منصوب على الاختصاص 
والثيب وزنها فعل من ثاب يثوب رجع لأنها ثابت بعد زوال عذرتها وأصلها ثيوب كسيد وميت 
أصلهما سيود وميوت فأعل الإعلال المشهورء وقال الزخشري في كشافه وأخليت الصفات كلها 
عن العاطف ووسط بين الثيبات والأبكار لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في 
سائر الصفات فلم يكن بد من الواو .اه. 


وذهب القاضي الفاضل إلى أن هذه الواو واو الثمانية وتبجح باستخراجها وزيادتها على 
المواضع الثلاثة الواقعة في القرآن وهي سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولن خمسة سادسهم 
كلبهم رجا بالغيب ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم) [الكهف: ۲۲] وآية الزمر إذ قيل فتحت في آية 
النار لأن أبواها سبعة وفتحت فى آية الجنة إذ أبوابها ثمانية وقوله: #والناهون عن المنكر» 
[التوبة: ]١١7‏ فإنه لوصف الثامن. 


قال ابن هشام: والصواب أن هذه الواو وقعت بين صفتين هما تقسيم لمن اشتمل على جميع 
الصفات السابقة فلا يصح إسقاطها إذ لا تجتمع الثيوية والبكارة وواو الثمانية عند القائل مها صالحة 
للسقوط ثم إن أبكارًا صفة تاسعة لا ثامنة إذ أول الصفات خيرًا منكن لا مسلمات فإن أجاب: 
بأن مسلمات وما بعده تفصيل لخيرًا منكنّ» فلهذا لم تعد قسمة لها قلنا وكذلك ثيبات وأبكارًا 
تفصيل للصفات السابقة فلا نعدهما معهن. 


وفي معجم الطبراني الكبير عن بريدة قال: وعد الله نبيه ية في هذه الآية أن يزوّجه بالثيب 
آسية امرأة فرعون وبالبكر مريم بنت عمران وبدأ بالثيب قبل البكر لأن زمن آسية قبل مريمء أو 


لأن أزواجه عليه الصلاة والسلام كلهم ثيب إلا عائشة. قيل: وأفضلهن خديجة فالتقديم من جهة 
قبلية الفضل وقبلية الزمان لأنه تزوّج الثيب منهن قبل البكر. 

وفي حديث ضعيف عند ابن عساكر عن ابن عباس أن النبي بيه دخل على خديجة وهي في 
اموت فقال: يا خديجة إذا لقيت ضرائرك نار لزان ا فقالت: يا رسول الله وهل 
تزوجت قبلي؟ قال: «لا ولكن الله زوّجني مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وكلشم أخت 
موسی) . وروي نحوه بإسناد ضعيف من حديث أبي أمامة عند أبي يعلى وسقط لأبي ذر قوله 
مسلمات الخ. وقال بعد منكن الآية. 

7 . هدّشنا عَمْرْو بْنُ عَوْنِء حَدَنّنا هُسَيْم عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُه قال : 
قال عُْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَجْتَمَعَ نساء النَبِىّ يل في الْغَيْرَةِ عَلَيْهِه كَقُلْتُ لَهُنَّ: #عسى رَيّهُ إن 
لمكن أن يله أزواجًا حيرا مِنْكُنٌ4 [التحريم: 0]. رلت هذِو الآيةُ. 

وبه قال: (حذثنا عمرو بن عون) بفتح العين فيهما الواسطي نزيل البصرة قال: (حدثنا 
هشيم) بن بشير مصغرين (عن حميد) الطويل (عن أنس رضي الله عنه) أنه (قال: قال عمر) بن 
الخطاب (رضي الله عنه اجتمع نساء النبي بيه في الغيرة عليه) بفتح الغين المعجمة (فقلت لهن) 
رضوان الله عليهن: (#إعسى ربه إن طلقكنٌ أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن) فنزلت هذه الآية) ولأبي 
ذر عن الكشميهني فقلت له أي النبي كَه: 

قال في الكشاف فإن قلت: كيف تكون المبدلات خيرًا منهن ولم يكن على وجه الأرض 
نساء خير من أمهات المؤمنين؟ وأجاب: بأنه عليه الصلاة والسلام إذا طلقهن لعصيانهن له 
وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك الصفة وكان غيرهن من الموصوفات ببذه الأوصاف مع الطاعة 
لرسول الله كله والنزول على هواه ورضاه خيرًا منهن» وقال في الأنوار: وليس في الآية ما يدل 
على أنه لم يطلق حفصة لأن تعليق طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة. 

وهذا الحديث سبق بتمامه في باب ما جاء فى القبلة من كتاب الصلاة . 

13] سُورَة اتَبِارَكَ الذي بيده الْمْلْكِ»4 

التّفَاوْتُ: الاختلاف وَالتّفارُتُ وَلتّمَوْتُ واجدٌّ. يم4 : فطع . «مناكيها»: جوانيها. 
#تَدَعُونَ»: وَتَذَعُوَنَ مِثْل تَذَكُرونَ وَتَذْكُْرون: ٠‏ وَيَفْبِضْنّ: : يَضْرِبْنَ بأْجْيِحَيهنٌ. قال مُجَامِدٌ 
صافات : بط أْجْنِحَيِهِنٌ . «وَنُفُورٍ»: الْكمُود. 

((۷] سورة #تبارك الذي بيده الملك)) 


مكية وآبها ثلاثون ولغير أي ذر سورة الملك وقوله («تبارك€) أي تنزه عن صفات المحدثين 
و(#الذي بيده الملك») [اللك: ]١‏ بقبضة قدرته التصرف في الأمور كلها. 


۱۸ كتاب تفسير القرآن/ سورة القلم 
(التفاوت) قال الفر اء (الاختلاف والتفاوت) بالألف والتخفيف (والتفؤّت) بغير ألف 
والتشديد وما قرأ حمزة والكسائي (واحد) في المعنى كالتعهد والتعاهد. 


(«تميز») أي (تقطع) من الغيظ قال في الأنوار وهو تمثيل لشدة اشتعالها بهم ويجوز أن يراد 
غيظ الزبانية («اإمناكبها») في قوله تعالى: طفامشوا في مناكبها» [الملك: ]١5‏ أي (جوانبها) . 

قال في فتوح الغيب قوله: مناكبها استعارة تمثيلية أو تحقيقية لأن القصد الأرض أما ناحيتها 
أو جبالها فنسبة الذلول إليها ترشيح ونسبة المشي تجريد. قال الراغب: المنكب مجتمع ما بين 
العضد والكتف ومنه استعير للأرض المنكب في قوله تعالى : #فامشوا في مناكبها» كما استعير لها 
الظهر في قوله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) [فاطر: .]٤١‏ 


((تدعون)) بالتشديد في قوله تعالى: #وقيل هذا الذي كنتم به تدعون) [الملك: ۲۷] 
(وتدعون) بسكون الدال محفمًا وهي قراءة يعقوب زاد أبو ذر واحد (مثل تذكرون) بالتشديد 
(وتذكرون) بالتخفيف وقيل التشديد من الدعوى أي تدعون أنه لا جنة ولا نار وقيل من الدعاء 
أي تطلبونه وتستعجلونه وعلى التخفيف قيل إن الكفار كانوا يدعون على الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه رضي الله عنهم بالهلاك . 


(ويقبضن) أي (يضربن بأجنحتهن. وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي في قوله: (صافات) هو 


(«ونفور») في قوله تعالى: بل لجوا في عتوّ ونفور» [الملك: ١؟]‏ قال مجاهد هو 
(الكفور) فيما وصله عبد بن حميد. 


[14] سُورَةَ ن وَالقَلَمٍ 
(بشم الله وي وَقَالَ ابن عَبّاسٍ يَتَخَاقتُون : يَنْتَجُونَ السّرارَ وَالْكَلامَ الْحَفِيٌ . 
وَقال قَتادَةٌ: حَرْدٍ جد في انيهم . . وَقَالَ ابن عباس : لَضَالُونَ : أْضلّلنا. مَكانّ جتنا . وَقال غَيْرُهُ 
«كالصَريم» : كَالصّبْح أنْصَرَمَ ِن اليل اليل ضرم مِنَ اهار وهر ايشا كل مله اضرعت 
مِنْ ن مُعْظم الرْمْلٍ. وَالصَّرِيمُ أنِضًا الْمَصْرُومُ مل قَتيلٍ وَمَقْتُولٍ. 
([۸] سورة نّ والقلم) 
مكية وآہا ثنتان وحمسون. 
(بسم الله الرحمن الرحيم) وسقط لفظ سورة والبسملة لغير أبي ذر ونون من أسماء الحروف» 


وقيل اسم الحوت. وروى أبو جعفر عن ابن عباس أول ما خلق الله القلم قال: اكتب القدر 
فجرى بما يكون من ذلك اليوم إل قيام الساعة»› ثم خلق النون ورفع بخار الماء ففتقت منه السماء 


كتاب تفسير القرآن/ سورة القلم 54 
اسح سس له ع لم س 


وبسطت الأرض على ظهر النون فاضطرب النون فمادت الأرض» وكذا رواه ابن أبي حاتم» وذكر 
البغوي وغيره أن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ السملوات والأرض وعلى ظهرها ثور 
له أربعون آلف قرن وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فالله أعلمء والقلم هو الذي 
خط اللوح أو الذي يخط به وأقسم به لكثرة فوائده وجواب القسم الجملة المنفية . 


(وقال ابن عباس يتخافتون) من قوله فانطلقوا وهم يتخافتون أي (ينتجون) بفتح التحتية 
وسكون النون وفتح الفوقية بعدها جيم (السرار والكلام الخفي) وسقط هذا لغير أبي ذر (وقال 
قتادة حرد) بالجر ولأبي ذر بالرفع أي في قوله تعالى: (وغدوا على حرد قادرين* [القلم: 5؟١]‏ 
أي (جد) بكسر الجيم (في أنفسهم) وقيل الحرد الغضب والحنق وقيل: المنع من حاردت الإبل 
انقطع لبنها والسنة قل مطرها قاله أبو عبيدة وقادرين حال من فاعل غدوا وعلى حرد متعلق به. 

(وقال ابن عباس) فيما وصله ابن آي حاتم (الضالون) أي (اضللنا مكان جنتنا) فتّهنا عنها 


ثم لما رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنبا هي قالوا بل نحن محرومون أي بل هي هذه ولكن لا حظ 


(وقال غيره) أي غير ابن عباس («كالصريم)) في قوله تعالى: #فأصبحت كالصريم» 
[القلم: ٠١‏ أي (كالصبح انصرم) انقطع (من الليل والليل انصرم) انقطع (من النهار) فالصريم 
يطلق على الليل لسواده وعلى النهار وعلى الصبح فهو من الأضدادء وقال شمر: الصريم الليل 
والنهار لانصرام هذا عن ذاك وذاك عن هذا (وهو أيضًا كل رملة انصرمت) انقطعت (من معظم 
الرمل والصريم أيضًا المصروم مثل قتيل ومقتول) فعيل بمعنى مفعول وفي التفسير أي كالبستان 
الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه شيء أو كالليل باحتراقها واسودادها أو كالنهار بابيضاضها من 
فرط اليبس هذا. 


١‏ باب عُتّل بعد ذلك رنیم 
(باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: ((عتل)) غليظ جاف ((بعد ذلك زنيم)) 
[القلم: ]١‏ أي دعيّ ينسب إلى قوم ليس منهم مأخوذ من زنمتي الشاة وهما المتدليتان من أذنها 
وحلقها فاستعير للدعي لأنه كالمعلق بما ليس منه وسقط باب لغير أبي ذر. 


۷ _ هدّشنا مَحْمُردٌ دنا عُبَيْدُ الله بن مُوسى عَنْ إشرائيل» عَنْ أبي ححصين عَنْ 
0 <“ ري ر اش وھ عع" ده يلي > ورك و ا لد م 2ه 
مجاهِدٍ عن ابن عباس رضي ألله عنهماء «غثل بَعْدَ ذلك زنِيم»» قال رجل من فريش : له زئمة 
يِل رَنمَةَ الشَاةٍ. 


وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر حدثني بالإفراد (محمود) هو ابن غيلان العدوي مولاهم المروزي 
ولأبي ذر عن المستملي محمد قال الحافظ ابن حجر وكأنه الذهلي قال: (حدّثنا عبيد الله بن موسى) 


۱۷۰ كتاب تفسير القرآن/ سورة القلم 


ج ت ي ا ا لول ار ل ور لقم 
بضم العين مصغرًا العبسي مولاهم الكوفي وهو شيخ المؤلف روى عنه بالواسطة وسقط لغير أبي 
ذر ابن موسى (عن إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحلق السبيعي (عن أبي حصين) بفتح الحاء وكسر 
الصاد المهملتين عثمان بن عاصم الأسدي (عن مجاهد) هو ابن جبر (عن ابن عباس رضي الله 
عنهما) في قوله تعالى: (عتل بعد ذلك زنيم) قال): هو (رجل من قريش) قيل هو الوليد بن 
المغيرة وقيل أسود بن عبد يغوث وقيل الأخنس بن شريق وليس هو عبد الرحمن بن الأسود فإنه 
يصغر عن ذلك (له زنمة) في عنقه (مثل زنمة الشاة) يعرف بها وقيل كان للوليد بن المغيرة ستة 
أصابع في كل يد أصبع زائدة . 


وهذا الحديث أخرجه النسائي في التفسير وعند ابن جرير عن سعيد بن جبير الزنيم الذي 
يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها والزنيم الملصق وقال الضحاك كانت له زنمة في أصل أذنه 
مثل زنمة الشاة. 


۸ _ هقّضا أو نُعَيّْم» حدئنا سُفْيانُ عَنْ مَعْبَدٍ بن خَالِدِء قال سَمِعْتُ حارِئة بْنّ وَهْب 
لزعي قال: سَمِعْتُ اللبيْ يل يول : «الا أَخيركُمْ بال الج كَل صعيف مُمَصَمْفٍ ل افم 
عَلَى الله لأَبَرهُ ألا أَخْدَك بأهل الار كل عُُلَ جَوَاظٍ لكر [الحديث 4418 أطرافه في : 
٠ . [oY 1Y!‏ ْ 


وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حذثنا سفيان) الثوري (عن معبد بن 
خالد) بفتح اليم وسكون المهملة وفتح الموحدة الكوفي الجدلي بفتح الجيم والمهملة وتخفيف اللام 
(قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي ييه يقول): 


(آلا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف) بكسر العين في الفرع كالأصل اليونيني أي 
متواضع خامل وبفتحها ضبطه الدمياطي وقال النووي إنه رواية الأكثرين وغلط ابن الجوزي من 
كسر أي يستضعفه الناس ويحتقرونه وعند أحمد من حديث حذيفة الضعيف المتضعف ذو الطمرين 
لا يؤبه له (لو أقسم على الله لأبزه) أي لو حلف يمينا طمعًا في كرم الله بإبراره أو لو دعاه 
لأجابه (الا أخبركم بأهل النار كل عتل) فظ غليظ أو شديد الخصومة أو الفاحش الآثم أو 
الغليظ العنيف أو الجموع المنوع أو القصير البطن (جوّاظ مستكبر) بفتح الجيم والواو المشددة 
آخره ظاء معجمة الكثير اللحم المختال في مشيته وقيل الفاجر وقيل الأكول والمراد كما قاله 
الكرماني وغيره أن أغلب أهل الجنة هؤلاء كما أن أغلب أهل النار القسم الآخر وليس المراد 
الاستيعاب في الطرفين. 


وهذا الحديث أخر جه أيضًا في الأدب والنذور ومسلم في صفة الجنة والترمذي في صفة 
جهنم أعاذنا الله منها بمنّه وكرمه والنسائي في التفسير وابن ماجة فى الزهد. 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الحاقّة ۱۷۱ 
كتاب تفسير القران/ سورة الحاله___ س 
۲ ۔ باب 9يَوْمَ شف عَنْ ساقي» 

هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: («#يوم يكشف عن ساق)) [القلم: ]٤١‏ هو عبارة 


عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء يقال كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد الأمر فيها فهو 
كناية إذ لا كشف ولا ساق وسقط لفظ باب لغير أبي ذر. 


۹ _ هدضنا آدمُ حَدَْنا اللي عَنْ خالدٍ بن يزيد عَنْ سَعيدٍ بْنِ أبي هلالِء عَنْ ريد بْنِ 
أُسْلَمَ عَنْ عَطاءِ بن ۽ سار ڪن ابي سَعيدٍ ري اله له فال سَمِعْتُ الب له يَقُولُ: «يكُشِفٌ 
رَبُنا عن ساقه» فَيَسْجُدٌ ا لكل مين وَمُؤْمِنَةٍ» ET‏ 35 كان تند فى الدنيا رِياءً وَسْمْعَة) 
فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طبقًا واجذا». 


وبه قال: (حذثنا آدم) ابن أبي إياس قال: (حدثنا الليث) بن سعد الإمام (عن خالد بن 
يزيد) من الزيادة السكسكي الجمحي الإسكندراني (عن سعيد بن أبي هلال) الليثي المدني (عن 
الأنصاري الخدري (رضي الله عنه) أنه (قال: سمعت النبي كلد يقول): 


(يكشف ربنا عن ساقه) في حديث أبي موسى عن النبي 4ة أنه قال: عن نور عظيم رواه 
أبو يعلى بسند فيه ضعف وعن قتادة فيما رواه عبد الرزاق عن شدَّة أمر وعن ابن عباس عند 
الحاكم قال هو يوم كرب وشدّة وأخرج الإسماعيلي من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم 
يكشف عن ساق قال الإسماعيلي هذه أصح لوافقتها لفظ القرآن والله تعالى يتعالى عن شبه 
المخلوقين (فيسجد له) تعالى (كل مؤمن ومؤمنة) متلذذين لا على سبيل التكليف (ويبقى من) ولأبي 
ذر فيبقى كل من (كان يسجد في الدنيا رياء) ليراه الناس (وسمعة) ليسمعوه ه (فيذهب 00 
ولأي ذر يسجد (فيعود ظهره طبقًا واحدًا) بفتح الطاء المهملة والموحدة لا ينثني للسجود و 
ينحني له قال الهروي يصير فقارة واحدة كالصفيحة فلا يقدر على السجود. 


ومباحث هذا تأي إن شاء الله تعالى في حديث الشفاعة بعون الله ومنه. 


[54] سُورَةٌ الحافة 


بشم الله الوّحْمنٍ الرّحيم» . «عيشّة راضيّة»: يُرِيدُ فيها الرّضا. «القاضيّة» : الْمَوَْة 
الأولى التي مها ثم ۾ أخيا بَعْدَها. من أحَدٍ عَنْهُ حاجزينَ): أَحَدٌ يَكُونُ لجن وَلِلْواجِدٍ. وَقال 
ابْنُ عَبّاسِ e‏ اط الْقَْبِ . قال ابْنُ عَبَاسِ «طغى»: كَثْرَ وَيُقَال بالطاغية بِطْغْيانِهمْ وَيُقَالُ 
طَمّتْ عَلَى الْخُرَانِ كما طعّى الْماءً عَلى قَوْمٍ تُوح. 


يفن كتاب تفسير القرآن/ سورة الحاقة والمعارج 
((569] سورة الحاقة)» 

مكية وآيها إحدى و 

(بسم الله الرحمن الرحيم) سقط لفظ سورة والبسملة لغير أبي ذر. 

(عيشة راضية» : يريد فيها الرضا). 

ولأبي ذر والنسفي وقال سعيد بن جبير عيشة الخ. («القاضية4) ولأبي ذر القاضية (الموتة 
الأولى التي منّها ثم أحيا) ولأبي ذر لم أحي (بعدها) قاله: الفراء ورواية أبي ذر أوجه إذ مراده أنها 
تكون القاطعة لحياته فلا يبعث بعدها. 

(«#من أحد عنه حاجزین)) [الحاقة: ]٤١‏ قال الفراء: (أحد يكون للجمع وللواحد) ولأبي 
ذر للجميع والواحد ومراده أن أحذا في سياق النفي بمعنى الجمع فلذا قال حاجزين بصيغة الجمع 
وضمير عه للنبي كد . 

(وقال ابن عباس) فيما وصله ابن أي حاتم (الوتين): نياط القلب) وهو عرق متصل به 
إذا انقطع مات صاحبه. 

(قال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم ((طغى)) أي (كثر) الماء حتى علا فوق الجبال 
وغيرها زمن الطوفان خمسة عشر ذراعًا. (ويقال بالطاغية) أي (بطغيانهم) قاله أبو عبيدة وزاد 
وكفرهم (ويقال: طغت) أي الريح (على الخزان) بضم الخاء وفي اليونينية بفتحها فخرجت بلا 
ضبط فأهلكت ثمود (كما طغى الماء على قوم نوح) عليه السلام. 


31 سُورَةٌ لسَألَ سائِلٌ» 
لْمَصيلَةُ: أضْعَرُ آبائه الْمُبى اله ينمي مَن أنتمى. طلِلشُرَى4 : ايدان وَالَجْلانِ وَالأطرافٌ 
وَجِلْدَهُ الرّأس يقال لها شواةٌ وما كان غَيْرَ مَفْتّل فَهُوَ شَرّى. وَالِْرُونَ : الْجَماعاتُ وَواجدها عِرَةٌ. 
(] سورة #سأل سائل4) 
(إليه ينتمي من انتمى) قاله الفراء . وفي نسيخة وهي لأبي ذر ينتهي بالهاء بدل ينتمي بالميم» وسقط 
لأبي ذر قوله من انتمى. (#للشوى4) أي (اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس يقال لها 
شواة) وقيل الشوى جلد الإنسان (وما كان غير مقتل فهو شوى) قاله الفراء (والعزون الجماعات) 
ولأبي ذر عزين وله أيضًا العزون حلق بكسر الحاء المهملة وفتح اللام وجماعات وله أيضًا الحلق 
والحماعات (وواحدها) ولأبي ذر واحدتها (عزة وكانوا يتحلقون حلقًا ويقولون استهزاء بالمسلمين 


كاب تفسير اران رة و ر ج ل ل ا ت ا 
[] سُورَةٌ إا رسلا 
أطُوارًا طَوْرًا كَذا وَطَوْرًا كَذا يُقال عَدا طُوْرَهُ أيْ كَدْرَهُ. وَالْكُبّارُ اشد مِنَ الْكْبارٍ وَكَذلِك 
جال وَجَميلٌ لأنها اشد مُبالَمَةَ وكُبارٌ اكير وَكُبارَا أنِضًا بالنُحْفِيفٍ وَالْعَرَبُ تَقُولُ رَجُل خسان 
ويال وَحُْسانٌ مُخَنُفٌ وَجُمالٌ مُحَمُْفَ. دَيارَا مِنْ ؤر وَلكِنْهُ فَتِعالَ مِنَ الدّوَرانِ كما قرا عُمَرْ 
الْحَي الْقَيَامُ وَهْيَ مِنْ قُمْتُ وَقالَ عَيْدْهُ «دَيّارَا4ِ : أحَدًا. طتبارًا4: هَلاكا. وَقالَ ابْنُ عَبّاسِ 
«يذرارًا»: يَتْبَعُ بَْضُها بَعْضًا. «وَقارًا4: عَظمة. 
([1] سورة #إِنّا أرسلنا») 
مكية وآيها تسع أو ثمان وعشرون ولأبي ذر سورة نوح. 
(أطوارًا) أي (طورًا كذا وطورًا كذا) وقال قتادة فيما رواه عبد الرزاق أطوارًا نطفة ثم علقة 
ثم مضغة ثم خلمًا والنصب على الحال أي منتقلين من حال إلى حال أو مختلفين من بين مسيء 
ومحسن وصالح وطالح (يقال عدا طوره أي قدره) أي تجاوزه. 
(والكبار) بتشديد الموحدة (أشد) أي أبلغ في المعنى (من الكبار) بتخفيفها (وكذلك جمال) 
بضم الجيم وتشديد الميم (وجميل) المخفف (لأنها) يعني المشددة (أشد مبالغة) من المخففة (وكبارًا) 
ولأبي ذر وكذلك كبار (الكبير وكبار أيضًا بالتخفيف) فيهما وسقط وكبار أيضًا لأي ذر (والعرب 
تقول رجل حسان وجمال) بضم أولهما وتشديد ثانيهما (وحسان مخفف وجمال خفف) قاله أبو 


عسدة . 


(ديارًا) مشتق (من دور) بفتح الدال وسكون الواو (ولكنه فيعال) بفتح الفاء وسكون التحتية 
(من الدوران) لأن أصله ديوار فأبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ولو كان فعالاً بتشديد 
العين لكان دوَّارًا (كما قرأ عمر) بن الخطاب (الحي القيام وهي من قمت) لأن أصله قيوام فلا 
يقال وزنة فعال بل فيعال كما في الديار (وقال غيره) لم يتقدم ذكر أحد فيعطف عليه ولعله سقط 
من ناسخ (ديارًا أحدًا) قاله أبو عبيدة (تبارًا هلاكا) قاله أبو عبيدة أيضا. 

(وقال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم (مدرارًا يتبع بعضها) ولأبي ذر بعضه (بعضًا). 


(وقارًا) أي (عظمة) قاله ابن عباس أيضًا فيما وصله سعيد بن منصور وابن أبي حاتم. 


4 باب ودا ولا سُواعًا وَلا يَعُوتَ وَيَعُوقَ‎ ١ 
]۲۳ هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (ظودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق4) [نوح:‎ 
ضم واو ودا نافع وفتحها غيره ونون يغوثًا ويعوقًا المطوعي للتناسب ومنع صرفهما الباقون للعلمية‎ 
والعجمة أو للعلمية والوزن إن كانا عربيين وثبت الباب وتأليه لأبي ذر.‎ 


4 كتاب تفسير القرآن/ سورة نوح 

٠‏ _ هفشا إبراهِيمٌُ بْنْ مُوسىء أخْبَرّنا هشام عَنِ ابْنِ جُرَيْج وَقال عَطاءً عَنِ ابن 
عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُما: صارَتٍ الأزثانٌ التي كائث في قَوْم توح فِي الْعَرَبٍ بَعْدُء أمّا وَدْ كائث 
لكلب ِدَوْمَةٍ الْجَندَلٍ» وما سوا كائث لِهُذَيْلِء وما يَعُوثُ فكائتِ لِمُرادِء كُمْ لبي عُطَيْفٍ 
بالجرف عند سا وما بوق كات لِهَمْدانَ. وَأمًا نَسْرٌ فكائث لِجِمْيَرَء لآل ذِي الكلاي 
أسْماءُ رِجالٍ صالِحينَ مِنْ قَوْم نُوح. فَلَمًا هَلَكُوا أؤحى الشَّيْطانُ إلى قَرْمِهِمْ أن أَنْصِبُوا إلى 
مَجَالِسِهِمُ التي كانُوا يَجْلِسُونَ أنصابًا وَسَمُوها بأسْمائِهمْ فَفَعَلُوا. كَلَمْ تُعْبَدْء حى إذا مَلَكَ 
أولئِك وسح الْعِلْمْ عَبِدَتْ . 


وبه قال: (حتثنا) ولأبي ذر: حدثني الإفراد (إبراهيم بن موسى) الفراء الرازي الصغير 
قال: (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني (عن ابن جريح) عبد الملك بن عبد العزيز (وقال 
عطاء) هو الخراساني وهو معطوف على محذوف بينه الفاکهاني من وجه آخر عن ابن جريج قال في قوله 
تعالى: ودا ولا سواعًا» [نوح: ۲۳] الآية. قال أوثان كان قوم نوح يعبدونها وقال عطاء (عن ابن 
عباس رضي الله عنهما) لكن عطاء لم يسمع من ابن عباس وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء 
الخراساني إنما أخذ الكتاب من ابنه عثمان فنظر فيه لكن البخاري ما أخرجه إلا أنه من رواية 
عطاء بن أبي رباح لأن الخراساني ليس على شرطه ولقائل أن يقول هذا ليس بقاطع في أن عطاء 
المذكور هو الخراساني فيحتمل أن يكون هذا الحديث عند ابن جريج عن الخراساني وابن أبي رباح 
جميعًا قال في المقدمة وهذا جواب إقناعي وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد 
ولا بد للجواد من كبوة (صارت الأوثان) بالمثلثة جمع وثن (التي كانت في قوم نوح) يعبدونها (في 
العرب بعد) فعبدوها وكانت غرقت في الطوفان فلما نضب الماء عنها أخرجها إبليس فبثها في 
الأرض (أما ود كانت لكلب) هو ابن وبرة من قضاعة (بدومة الجندل) بفتح الدال من دومة ولأبي 
ذر دومة بضمها والجندل بفتح الجيم وسكون النون مدينة من الشام ما يلي العراق (وأما سواع 
كانت لهذيل) بضم الهاء وفتح الذال المعجمة مصغرًا ابن مدركة بن إلياس بن مضر وكانوا بقرب 
مكة (وأما يغوث فكانت) بالفاء قبل الكاف (لراد) بضم الميم وتخفيف الراء أبي قبيلة من اليمن (ثم 
لبني غطيف) بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة وبعد التحتية الساكنة فاء مصغرًا بطن من مراد 
(بالجوف) بفتح الجيم وبعد الواو فاء المطمئن من الأرض أو واد باليمن ولأبي ذر عن الكشميهني 
بالجرف بالراء المضمومة بدل الواو وضم الجيم (عند سبأ) مدينة بلقيس وسقط عند سبأ لأبي ذر 
(وأما يعوق فكانت لهمدان) بسكون الميم وبالدال المهملة قبيلة (وأما نسر فكانت لحمير) بكسر 
الحاء المهملة وسكون الميم وبعد التحتية المفتوحة راء (لآل ذي الكلاع) بفتح الكاف آخره عين 
مهملة اسم ملك من ملوك اليمن (أسماء رجال) أي هذه الخمسة أسماء رجال ولأبي ذر ونسر 
أسماء رجال أي نسر وأخواته أسماء رجال (صالحين من قوم نوح فلما هلكوا) أي الرجال 
الصالحون (أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا) بكسر الصاد المهملة (إلى مجالسهم التي كانوا 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الجنّ لل 
كتاب تفسير القران/_سورة الجن ___ _____  _‏ 
يجلسون) فيها (أنصابًا) جمع نصب ما نصب لغرض (وسموها بأسمائهم ففعلوا) ذلك (فلم تعبد) 
تلك الأنصاب (حتى إذا هلك أولئك) الذين نصبوها (وتنسخ) بفتح الفوقية والنون والمهملة المشددة 
بنون مضمومة فمهملة مكسورة مبنيا للمفعول (عبدت) بعد ذلك . 5 


3 سُورَةُ فل أوحِي إليّ) 
١‏ - باب قال ابن عَبّاس لِيدَا أغوانا 
(۷۲1] سورة طقل أوحي إلٍّ4) 
مكية وآنها ثمان وعشرون وسقط لأبي ذر إل . (قال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم 
(لبدا) بکسر اللام ولأبي ذر بضمها وهي قراءة هشام . 


(أعوانًا) جمع عون وهو الظهير. 


۱ _ هڌفغا مُوسَى بُ إسماعيلَ» حَدَّئّنا أبُو عَوانّة عَنْ أبي بشْرِء عَنْ سَعيدٍ بْنِ جُبَيرٍ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قال: أنُطلَقّ ر سول الله ڳا في طائفَةٍ مِنْ أضحابه عابِدينَ إلى سُوقٍ عكاظء 5 
حيلَ بَيْنَ الشّياطينٍ وَبَيْنَ حْبَرٍ السماءِء وَأَرْسِلَت عَلْنِهِمْ الحَّهُتُ فَرَجَعَتِ الشَياطينُ» فَقالُوا: 
َكُمْ؟ قالوا: حيل بَيَِنا وَين حبر السّماوء وَأَرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشّهْبُء قالَ: اس تت تق خب 
السَّماءِ إلا ما حَدَتَء فَاضْرِبُوا مَشارِفٌ الأزض وَمَغْارِيَها فَانْظُرُوا ما هذا الأمرٌ الذي حَدَث؟ 
فَانْطْلَقُوا مَضَرَبُوا مَشارِق الأزض وَمَغْارِبَها يَنْظُرُونَ ما هذا الأمْرُ الذي حال بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خْبَرٍ 
السّماء؟ قال : كَائطَلقَ الّذينَ تَوَجَهُوا نَحْوَ يهامَةَ إلى رَسُولٍ الله ول تخْلَةَ وَهرَ عامِدٌ إلى سُوقٍ 
عُكاظ وَهْوَ يُصَلَي بأضحابه صَلاء الْمَجْرٍ لا سَمِعُوا الْقُْآنَ تَسَمْعُوا لَهُ قالوا: هذا الذي حال 
يكم وَبَيْنَ خْبّرٍ السماءِء فَهُنالِكَ رَجَعُوا إلى قُوْمِهِمْ م َقالُوا: يا قَوْمَناء إا سَمِعْنا قُرْآنَا عَجَبًا يَهْدي 
إلّى الرْشْدٍ امنا به. وَلَنْ تُشْرِك بِرَبّنَا أحَدًا. وَأَئْرَلَ الله عَّ وَجَلَ عَلى يه كل كل ُن أوجِي إلَيّ أنه 
َسْتَمَعَ نَقَوَ مِنَ الْجِنْ» [الجن: ]١‏ وَإِنَّما ا ِلَيْهِ قول الجن . 

وبه قال: (حذثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال : (حدّثنا أبو عوانة) الوضاح اليشكري 
(عن أي بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن أبي وحشية الواسطي البصري (عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس) رضي الله عنهما أنه (قال: انطلق رسول الله كع في طائفة من 
أصحابه عامدين) قاصدين (إلى سوق عكاظ) بضم العين المهملة وفتح الكاف المخففة وبعد الألف 


معجمة. بالصرف وعدمه موسم معروف للعرب من أعظم مواسمهم وهو نخل في واد بين مكة 
والطائف يقيمون به شوّالاً كله يتبايعون ويتفاخرون وكان ذلك لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى 


حل كتاب تفسير القرآن/ سورة المرّمّل 
الطائف» ورجع منها سنة عشر من المبعث لكن استشكل قوله في طائفة من أصحابه لأنه لما خرج 
إلى الطائف لم يكن معه من أصحابه إلا زيد بن حارثة وأجيب بالتعدد أو أنه لما رجع لاقاه بعض 
أصحابه في أثناء الطريق. (وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب) 
“بضمتين جمع شهاب. والذي تظاهرت عليه الأخبار أن ذلك كان أول المبعث وهو يؤيد تغاير زمان 
القصتين وأن مجيء الجن لاستماع القرآن كان قبل خروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف بسنتين 
ولا يعكر عليه قوله إنهم رأوه يصلي بأصحابه صلاة الصبح لأنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي 
قبل الإسراء صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرويها. 


(فرجعت الشياطين) إلى قومهم (فقالوا) لهم (ما لكم؟ قالوا) ولغير أبي ذر فقالوا: (حيل 
بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قال) إبليس بعد أن حدّثوه بالذي وقع ولأبي ذر 
فقال: (ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث) لأن السماء لم تكن تحرس إلا أن يكون في 
الأرض نبي أو دين لله ظاهر قاله السدي (فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها) أي سيروا فيها 
(فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر 
الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق) الشياطين (الذين توجهوا نحو تهامة) بكسر 
الفوقية وكانوا من جن نصيبين (إلى رسول الله ية بنخلة) بفتح النون وسكون الخاء المعجمة غير 
منصرف للعلمية والتأنيث موضع على ليلة من مكة (وهو) عليه الصلاة والسلام (عامد إلى سوق 
عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن) منه عليه الصلاة والسلام (تسمعوا له) 
بتشديد الميم أي تكلفوا سماعه (فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك رجعوا 
إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إا سمعنا قرنًا عجبًا) يتعجب منه في فصاحة لفظه وكثرة معانيه (يبدي 
إلى الرشد) الإيمان والصواب (فآمنا به) بالقرآن (ولن نشرك) بعد اليوم (بربنا أحدًا. وأنزل عز 
وجل عل نبيه ل قل أوحي إل أنه استمع4) لقراءتي (لإنفرٌ من الجن)) [الجن: ]١‏ ما بين 
الثلاثة إلى العشرة. قال ابن عباس: (وإنما أوحي إليه) َة (قول الجن) لقومهم إِنْا سمعنا الخ 
وزاد الترمذي . قال ابن عباس وقول الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدًا 
قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته يسجدون بسجوده قال فعجبوا من طواعية أصحابه له 
قالوا لقومهم ذلك. وظاهره أنه عليه الصلاة والسلام لم يرهم ولم يقرأ عليهم» وإنما اتفق 
حضورهم وهو يقرأ فسمعوه فأخبر الله بذلك رسوله. 


وهذا الحديث سبق في باب الجهر بقراءة صلاة الفجر من كتاب الصلاة. 
1 سُورَةٌ الْمُرّمُل 


وَقال مُجاهِدٌ وَتَبَثّلْ: أخلِض. وَقالَ الْحَسَنُ «ألكالاً»: ُيُودًا. <مُنْفَطِرٌ بي4: مُتَقْلَةَ بهِ. 
قال ابْنُ عَبّاسِ كيبا مهيلا : الرّمْلُ السَائِلُ. «ربيلا» : شديدًا. 


كتاب تفسير القرآن/ سورة المرّمَّل والمذثر ۷V‏ 
([/] سورة المزّمَل) 

مكية وآيها تسع عشرة أو عشرون ولأبي ذر زيادة والمدثّر. 

(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي (وتبتل) أي (أخلص) وقال غيره: انقطع إليه (وقال 
الحسن) البصري فيما وصله عبد بن حميد («أنكالا)) أي (قيودًا) واحدها نكل بكسر النون. 

(لمنفطر به)) أي (مثقلة به) وفي اليونيئية مثقلة بالتخفيف قاله الحسن أيضًا فيما وصله 
عبد بن حميد والتذكير على تأويل السقف والضمير لذلك اليوم (وقال ابن عباس) فيما وصله ابن 
أبي حاتم : (#كثيبًا مهيلا» الرمل السائل) بعد اجتماعه (#وبيلا)) أي (شديدًا) قاله ابن عباس 
فيما وصله الطبري. 


[]| سُورَةٌ المُدَثْر 
(بسم الله الرّحْمنٍ الرّحيم). قال ابْنُ عباس «عسيرٌ#: شديد. #قَسْوّرةٍ4: رِكرُ الئاس 
وَأْصْواتَهُمْ . وَقالَ بُو هُرَيْرة: الأسَدُ وکل شَدِيدٍ قَسْوَرَةُ. طمُسْتَئقِرَةٌ4 : نافِرَةٌ مَذْعُورَة. 
]۷٤[(‏ سورة المدثر) 
مكية وآيها ست وخسون. 
(بسم الله الرحمن الرحيم) سقط لفظ سورة والبسملة لغير أبي ذر. 
(قال ابن عباس): فيما وصله ابن أبي حاتم ((عسير)) أي (شديد) عن زرارة بن أوى 


قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة فلما وصل إلى هذه الآية شهق شهقة ثم خر 
مينًا . 

(#قسورة)) ولابي ذر بالرفع (أي (ركز الناس) بكسر الراء آخره زاي أي حسّهم 
(وأصواتهم) وصله سفيان بن عيينة في تفسيره عن ابن عباس (وقال أبو هريرة): فيما وصله 
عبد بن حميد (الأسد وكل شديد قسورة) وعند النسفي وقسور وزاد في اليونينية يقال ولأبي ذر 
عسير شديد قسورة ركز الناس وأصواتهم وكل شديد قسورة. قال أبو هريرة: القسورة قسور 
الأسد الركز الصوت. 

(مستنفرة)) أي (نافرة مذعورة) بالذال المعجمة قاله أبو عبيدة. 


ساب 


۲ _ هقضنا يخيئء حَدَّننا وَكيعٌ عَنْ عَلِىُ بن المبارك» عن يحيئ بن أبي كثير» سَألْتُ 
أبا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدٍ الوّخملن عَنْ أوّلٍ ما نَرَلَ مِنَ الْقُرْآنِ قالَ: ليا أيّها الْمُدّئّدْك [المدثر: ]١‏ قُلْتُ: 


4 كتاب تفسير القرآن/ سورة المدثر 


يَقُولُونَ : «أثرأ بأشم رَبك الذي خَلّق» [العلق: ]١‏ فَقَالَ أبُو سَلَمَةَ: الت جار و ك الله 
رَضِيَ الله عَنْهُماء > عَنْ ذلك وَقُلْتُ لَهُ مل الذي قُلْتَء قال جابرٌ : لا أعذثك إلا مادا وسول 
الله لل قال: «جاوَرْتٌ بجراء » قَلَّما قَضَيْتُ جواري هَبَطْتٌ َنُودِيتٌ) فَتَظرْتُ عَنْ يَميني فَلَمْ ار 
شَيئَاء ع ا وَنْطَرْتٌ أمامي فَلَمْ أرَ شَيْئَاء وَنَظَرْتُ حلفي فَلَمْ أرَ شَيئاء 
فَرَفَْغْتُ رأسي فَرَأَيْتُ شَيْئَا. فَأنَيِتٌ حَديجَةً فَقُلْتٌ: دَنْوُوني وَصُبُوا عَلَيّ ماءَ بارِدّاء قال فَدَنْوُوني 
وَصَبُوا عَلَيّ ماء بارِدّاء كُترَلَتْ: «يا أيُها الْمُدَثْرُ قُمْ فَأنْذِ وَرَبّكَ فكبْز» [المدثر: ١‏ "]». 

وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني (محيئ) هو ابن موسى البلخي أو ابن جعفر قال: 
(حدثنا وكيع) هو ابن الجراح (عن علي بن المبارك) الهنائي بضم الهاء وبالنون الخفيفة (عن 
يحيل بن أبي كثير) بالمثلثة أنه قال: (سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (عن أول ما نزل 
من القرآن؟ قال: يا أا المدثر) قلت: يقولون: #اقرأ باسم ربك الذي خلق) فقال أبو سلمة 
سألت جابر بن عبد الله) الأنصاري (رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت» فقال 
جابر: لا أحدّثك إلا ما حدثنا رسول الله كلل قال) : 

(جاورت) أي اعتكفت (بحراء) بالصرف (فلما قضيت جواري) بكسر الجيم أي اعتكافي 
(هبطت) من الجبل الذي فيه الغار (فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئًا ونظرت أمامي فلم أر 
شيئًا ونظرت خلفي فلم أر شيئًا فرفعت رأسي فرأيت شيئًا) وفي باب كيف كان بدء الوحي 
فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه 
(فأتيت خديجة فقلت دثروني) أي غطوني (وصبوا على ماءَ باردًا قال: فدثروني وصبوا علي ماءَ باردًا) 
قال: (فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكيّر4) [المدثر: ١‏ ] وليس في هذا الحديث أن 
أول ما نزل: يا أا المدثر4 وإنما استخرج ذلك جابر باجتهاده وظنه لا يعارض الحديث 
الصحيح الصريح السابق أول هذا الجامع أنه #اقرأ» . 


 "‏ ياب قَوْلَهُ : م َأنْذِر» 
(باب قوله: قم فأنذر#) أي خوّف أهل مكة النار إن لم يؤمنواء وسقط هذا لأبي ذر. 


۳ اد ھک E‏ ع ا هي 1 قالا: حدقا 

عن الي ا : قال: «جارَرْتٌُ ا 03 حَديثِ عُنْمانَ بن عُمَرَ عَنْ ن عل بن اباك . 17 
کر . 

وبه قال: (حدذثنى) بالإفراد ولأبي ذر: حدثنا (محمد بن بشار) بالموحدة والشين المعجمة 

العبدي البصري بندار قال: (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) العنبري مولاهم (وغيره) هو أبو داود 


كتاب تفسير القرآن/ سورة المذثر ۱۷۹ 
الطيالسي كما في مستخرج أب نعيم (قالا: حدّئنا حرب بن شداد) بالشين المعجمة وتشديد الدال 
المهملة وحرب بفتح الحاء المهملة وسكون الراء آخره موحدة (عن يحي بن أبي كثير عن أي 
النبي كله قال) : 

(جاورت بحراء مثل حديث عثمان بن عمر) البصري (عن علي بن المبارك) ولم يخرج المؤلف 
رواية عثمان المذكور التي أحال عليها وهي عند محمد بن بشار شيخ المؤلف فيه أخرجه أبو عروبة 
في كتاب الأوائل قال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عمرء أنبأنا علي بن المبارك قاله 
في انتم الباري + 

(وربك فكبّر») وصفه بالكبرياء ولأبي ذر باب قوله وربك فكبر. 


14 - حدذّثنا إشحلق بْنُ مَنْصُورِء حَدَّئّنا عَبْدُ الصَّمّدِء حَدَّننا حَرْبٌء حَدَّنّنا يَسْيئ قال 
سَأَلَْتُ أبا سَلَْمَةَ أي الْقُرَآنٍ رل أَوَلْ؟ كَقَالَ: «يا أيها الْمُدّ* ث4 فَقُلْتُ أَنيئتُ أنه «أكْرأ باشم رَبك 
الذي خْلَىَ* فَقالَ أبو سَلَمَةَ: سَأُلْتُ جابرَ بن عَبْدٍ اللّه أي الْقُرْآنٍ أنزِلَ أُوَّلَ؟ فَقالَ: «#يا أيّها 
ادير فَقُلْتُ: أبنت له «آفرأ باشم رَبك ِي حَلق4 [العلق : ]١‏ فقال: لا أُحَبِرْكَ إلا بما 
قال رَسُولٍ الله ا قال اول الله لار : «جاوَّرزتٌُ في جراءء فَلَما قَضَيْتُ جواري هَبَطْتُ 
َاسْتبِطنتُ الْوادِيّ» كَنُودِيتُ فَتَظَرْتُ ماي وَحَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شمالي» فإذا هُرَ جالِسٌ عَلى 
عرش بَيْنَ السّماءِ والأزض. فَأنَيِتُ حَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثْرُونِي وَصُّبُوا علي ماء باردًا. وَأَنْزِلَ عَلَىَ : 
«يا يها المد قم انز وَرَبْكَ كبز [المدثر: ١‏ ۳]. 

وبه قال: (حدثنا إسحلق بن منصور) أبو يعقوب المروزي قال: (حدّثنا عبد الصمد) بن 
عبد الوارث البصري قال: (حذثنا حرب) هو ابن شداد قال: (حدّثنا يحيئ) هو ابن أبي كثير 
(قال: سألت أبا سلمة) بن عبد الرحمن (أيّ القرآن أنزل أول؟ فقال: #يا أيبا المدڈ بات 
أنبئت) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول أي أخبرت أنه («اقرأ باسم ربك الذي خلق) فقال أبو سلمة 
57 جابر بن عبد الله) الأنصاري (أي القرآن أنزل أول؟ فقال: يا أا المدثر» فقلت: 3 
أنه #اقرأ باسم ربك الذي خلق€) سقط قوله الذي خلق لغير أبي ذر (فقال) جابر: (لا أخبرك إلا 
بما قال رسول الله ية . قال رسول الله لا : 

(جاورت) في غار (حراء) بالصرف (فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت) أي وصلت إلى 
بطن (الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فإذا هو) يعني الملك (جالس 
على العرش) ولأبي ذر على كرسي بدل عرش (بين السماء والأرض فأتيت خديجة فقلت دثروني 
وصبوا علي ماءَ باردًا وأنزل علي) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول (لايا أيها المدثر قم فأنذر وربك 
فكبر4) والظاهر أن الذي أنبأ يحيئ بن أبي كثير عروة بن الزبير والذي أنبأ أبا سلمة عائشة فإن 


۱۸۰ كتاب تفسير القرآن/ سورة المذثر 


الحديث مشهور عن عروة عن عائشةء ويحتمل أن يكون مراده بأوّلية المدثر أولية خصوصة بما بعد 
فترة الوحي أو مقيدة بالإنذار لا أولية مطلقة . 


٣‏ ۔ باب «وثيابك فطهّز4 


هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى : (#وثيابك فطهر)) [المدثر: ]٤‏ أي عن النجاسة أو 
قصرها خلاف جر العرب ثيابهيم خيلاء فربما أصابتها النجاسة وسقط لفظ باب لغير أبي ذر. 


06 _ هدضطط يَحْيَئ بْنُ بُكَيْرء حَدَئنا اللّنْتُ عَنْ عَُيْل عَن ان شهاب. وَحَدَنَنِي 
عي الله ازق فشي خدنا عند الززان اختزنا ی عن الأغري» ا شلمة بن 
e .‏ اه ۾« <“ ا و م وش رور رص 2 هھ ج و aS‏ 
عَبْدٍ الرّخملن عَنْ جابر بن عَبْدِ الله قال: سَمِعْتٌ الي كل وهو يحدث عن فتَرَةٍ الوخحي» فقال 
فى حَدِيئِه : ينا أنا أمشى إِذْ سَمِعْتٌ صَوْنَا مِنَ السَّماءِء فَرَفَعْتُ رَأْسِي كَإذا الْمَلَكُ الّذِي جاءني 
بحراء جالِسٌ عَلى كُرْسِي بَيْنَ السّماءِ وَالأزض» فَجْيْْتُ مِنْهُ رُعْبّاء فَرَجَعْتٌ فَمُلتُ زَمْلونِي زَمْلونِي 
َدَثْرُوني. كَأئْرَلَ الله تَعالى: يا أيها الْمُدّئْوُ 4‏ إلى الجر هجر [المدثر: ١‏ 5] قَبْلَ أن 
تُفْرَض الصّلاةٌ وَهْىَ الأؤثانُ». 


وبه قال: (حدّثنا يحيئ بن بكير) هو يحيئ بن عبد الله بن بكير المصري قال: (حدّثنا 
الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بضم العين مصغرًا ابن خالد (عن ابن شهاب) الزهري قال 
الصنف: (وحدثني) بالإفراد وفي بعض النسخ ح لتحويل السند. وحدثني بالإفراد أيضًا 
(عبد الله بن محمد) المسندي قال (حدّثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني قال: (أخبرنا معمر) هو ابن 
راشد (عن الزهري فآخبرني) بالإفراد. ولأبي ذر قال الزهري: قال أخبرني بالإفراد وفي غير 
اليونينية قال الزهري فأخبرني (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (عن جابر بن عبد الله) 
الأنصاري رضي الله عنهما أنه (قال: سمعت النبي يك وهو يحدّث عن فترة الوحي) أي في حال 
التحديث عن احتباس الوحي عن النزول (فقال في حديثه): 


(فبينا) بغير ميم (أنا أمشي) جواب بينا قوله (إذ سمعت صونًا من السماء فرفعت رأسي فإذا 
الك الذي جاءني بحراء) هو جبريل (جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئثت) بجيم 
مفتوحة في الفرع كأصله مضمومة في غيرهما فهمزة مكسورة فمثلثة ساكنة ففوقية افزعت (منه 
رعبًا) أي خوفًا ولأبي ذر: فجثثت بمثلثتين ففوقية من غير همزة قاله الكرماني. من الجث وهو 
القطع (فرجعت) إلى خديجة (فقلت زملوني زملوني) مرتين (فدثروني) غطوني (فأنزل الله تعالى) ولأبي 
ذر عز وجل (يا أيبا المدثر) - إلى -) قوله: ((والرجز فاهجر4 قبل أن تفرض الصلاة) فيه 
إشعار بأن الأمر بتطهير الثياب كان قبل فرض الصلاة (و) الرجز (هي الأوثان) وأنّث الضمير في 
قوله وهي باعتبار أن الخبر جمع وفسر بالجمع نظرًا إلى الجنس قاله الكرماني. 
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؛ - باب «وَالرَجَر فَاهجُز يقال الرّجْرْ وَالرَجْسُ العَذابُ 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى : (#والرجز فاهجر#) [المدثر : ] أي 6 على هجره 
(يقال الرجز) بالزاي (والرجس) بالسين (العذاب) هذا قول أبي عبيدة وسقط لفظ باب لغير أبي ذر. 


7 _ هدّضنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَء حَدَتنا اللَنِتُ عَنْ عُقَيْل قال ابن شِهاب» سَمِعْتُ أبا 
سَلْمَةَ قال : أَحْبَرَنِي جار بْنُ عَبْدٍ الله: أنه سَمِعَ رَسُولَ اله يل يُحَدْتُ عَنْ كدر 5 ينا أنا 
أنشِيء إذ سَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ السّماءِء فَرََعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّماءِ فَإذا الْمَلَكُ الّذِي جاءني بجراءٍ 
قاعِدٌ عَلى كُرْسِي بَيْنَ السّماءٍ والأزض فَجْيقَتُ مِنْهُ حى هَوَيْتُ إلى الأزضء فجت أفلِي كَقُلْتُ: 
زَمُلُونِيء رَمُلُونِي 0 0 لله تَعالى: «ايا أيّها الْمُدَّثْرُ كُمْ فُأنذِز4 - إلى قَوْلِهِ ‏ 
لاجر [المدثر: ١‏ 5] قال أَبُو سَلَمَةَ: وَالرْجَرُء الأؤثالُ ثم حَمِيَ الْوَحيُ وَتَتابَعَ . 

وبه قال: (حذثئنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال:(حدّئنا الليث) بن سعد الإمام (عن 
عقيل) بضم العين ابن خالد (قال ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري: (سمعت أبا سلمة) بن 
عبد الرحمن (قال: أخبرني) بالإفراد (جابر بن عبد الله) الأنصاري (أنه سمع رسول الله ا 
يحذث عن فترة الوحي) : 

(فبينا) بغير ميم (أنا أمشي إذ سمعت صونًا من السماء فرفعت بصري قبل السماء) بكسر 
القاف وفتح الموحدة أي جهتها (فإذا الملك الذي جاءني بحراء) وهو جبريل (قاعد على كرسي بين 
السماء والأرض فجئثت منه) بفتح الجيم في اليونينية وفي غيرها بضمها وكسر الهمزة وسكون 
المثلثة بعدها فوقية خفت منه (حتى عويت) بتع اليا والواو وسقطت (إلى الأرض فجئت أهلي 

فقلت زملوني زملوني) مرتين (فزملوني) بفتح اليم المشددة (فأنزل الله تعالى: ليا أا المدثر قم 
0 قوله ‏ «فاهحر#) [المدئر: ]٥ ١‏ وسقط: قم فأنذر لغير أبي ذر. 

(قال أبو سلمة) بن عبد الرحمن بالسند السابق: (والرجزءالأوثان ثم) بعد نزول یا أيها 
المدثر4 (حمي الوحي) أي كثر (وتتابع) ولم يكتف بقوله حمي لأنه لا يستلزم الاستمرار والدوام. 


]¥[ رة الْقيامَة 
([۷] سورة القيامة) 
مكية أربعون آية. 
١‏ - باب وَقَولَهُ: 
«لا تُحَرّكُ به لِسائَك لِتَعْجَلَ به وَقالَ ابن عَبّاس «سُدّى»: هَمَلاً. طلِيَفْجُرَ أمامَة»: 
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سَوْفَ أنُوبُء سَوْفَ أعْمَلُ. «لا وَرَر: لا جضن . 

(وقوله) عز وجل: («لا تحرك به4) [القيامة: ]١5‏ أي بالقرآن والخطاب للنبي يلا 
((لسانك)) قبل أن يتم جبريل وحيه («التعجل به4) مخافة أن ينفلت منك (وقال ابن عباس) فيما 
وصله الطبري ((سدى)) [القيامة: ]۳١‏ معناه (هملاً) بفتحتين أي مهملاً لا يكلف بالشرائع ولا 
يجازى . 

(«ليفجر أمامه)) [القيامة: 5] قال ابن عباس فيما وصله الطبري من طريق العوفي يقول 
الإنسان (سوف أتوب سوف أعمل) عملاً صاا قبل يوم القيامة حتى يأتيه الموت على شرّء ولابن 
أبي حاتم عنه قال: هو الكافر يكذب بالحساب ويفجر أمامه أي يدوم على فجوره بغير توبة. 

((لا وزر») [القيامة: ]١١‏ قال ابن عباس: أي (لا حصن) أي لا ملجأ: قال الشاعر: 

۷ _ هذا الْحَُمَئْدِىُ . حَدَتَنا سُفْيانُ حَدَّئَنا مُوسَى بْنُ أبي عائِسَةَ وَكانَ بِقَهَ عَنْ 
سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ» عَن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما قالَ: كان ابي بلا إذا نَرَلَ عَلَنْهِ الْوَحِيُء حَرك 
په لِسائُ. وَوَصَفَ سيان يُرِيدُ أنْ يَحْمَطَهُ كَأنْرَلَ الله: «لا تُحَرُكُ به لِسائك لِتَعْجَلَ بد». 

وبه قال: (حڌثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: (حذثنا 
موسى بن أبي عائشة) الكوفي الهمداني قال سفيان (وكان) أي ابن أبي عائشة (ثقة) وصفه بذلك 
تأكيدًا (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنه (قال: كان النبي كَل إذا نزل عليه 
الوحي حرك به لسانه» ووصف سفيان) بن عيينة كيفية التحريك وفي رواية سعيد بن منصور: 
وحرك سفيان شفتيه (يريد) عليه الصلاة والسلام بهذا التحريك (أن يحفظه) أي القرآن (فأنزل الله) 
تعالى: («لا تحرك به لسانك لتعجل به)) لتأخذه على عجلة مخافة تفلته. 


۲ ۔ باب «إنَّ عَلَينا جَمْعَهُ وَقُرآنَه» 
هذا (باب) بالتنوين (#9إن علينا جمعه وقرآنه)) [القيامة: ]١7‏ أي قراءته فهو مصدر مضاف 


للمفعول والفاعل محذوف والأصل وقراءتك إياه والقرآن مصدر بمعنى القراءة وسقط لأبي ذر إن 
علينا الخ ولفظ باب لغيره. 


۸ _ هدضنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسى عَنْ إسْرائِيلَ» عَنْ مُوسَى بن أبي عائَِة أنه سَألَ 
5 سيد بن جير عَنْ قله تعالى : «لا تحر به لِسائَكَ4. قالَ: وَقالَ ابْنُ عَبّاس: كان يُحَركُ 


8 شَمَْيْهِ إذا أل عَلَيْهِء كَقِيلَ لَه هُ: طلا تُحَرّكُ به لسائك): خحى إن كلت ولد «إِنّ عَلَيْئَا 
جَمْعَهُ وَفُرْآنَهُ#: أن تَجَمَعَهُ في صَذْرِكٌ وَقُرَانَهُ أن تَقْرَأَهُ. ذا قَرَأناة» ر تقول <ِأَنْزلَ عَلَيْهِ 
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ابع ُرْآنَهُ ثُمْ إن عَلَيْنا بَياَهُ» أن ل ا 


وبه قال: (حدثنا عبيد الله بن موسى) بضم العين مصغرًا ابن باذام العبسي الكوفي (عن 
إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحلق السبيعي (عن موسى بن أبي عائشة) الكوفي (أنه سأل سعيد بن 
جبير عن قوله تعالى: لا تحرك به لسانك) قال) ابن جبير مجيبًا لموسى : (وقال) ولأبي ذر: قال 
(ابن عباس) رضي الله عنهما: (كان) أي النبي بي (يحرك شفتيه إذا أنزل عليه) بهمزة مضمومة 
ولأبي ذر نزل عليه بحذفها (فقيل له) على لسان جبريل: (لا تحرك به لسانك)) وكان (يخشى أن 
يتفلت منه) أي القرآن والذي في اليونينية ينفلت بالنون بعد التحتية بدل الفوقية (#إن علينا جمعه 
وقرآنه4) سقط وقرآنه لأبي ذر أي (أن نجمعه فى صدرك) أي ضمنًا أن نحفظه عليك «إِنا نحن 
نزّلنا الذكر وإنًا له لحافظون4 [الحجر: 4] وتكلفنا جمعه (وقرآنه أن تقراه) بلسانك (طفإذا قرأناه» 
يقول: «أنزل عليه4) مع جبريل (افاتبع قرآنه)) قراءته («إثم إن علينا بيانه)) [القيامة: ]١8‏ 
أي (أن نبينه على لسانك) وفسره غير ابن عباس ببيان ما أشكل من معانيه وفيه دليل على جواز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب. 


۲ - باب طتَإذا قَرَأْناه فَائبعْ قُرْآئه4 
قال ابن عباس : رانا مناه فا بغ امل به 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: («فإذا قرأناه فاتبع قرآنه)) [القيامة: ۱۸] وسقط 
(اعمل به) وقال ابن عباس أيضًا فيما ذكره ابن كثير: ثم إن علينا بيانه نبین حلاله وحرامه. 


64 _ هذخا قُتَيْبَهٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَّنّنا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى بن أي عائِسَةَ عَنْ سَعِيدٍ بن 
جير عَنِ ابن عَبّاس في قَوْلِهِ: «لا تُحَرّكُ به لِسائَكَ لِتَعْجَلَ بي [القيامة: ]١5‏ قالّ: كان رَسُولُ 
لله وك إذا رل ريل عَلَِ بالّخيء وَكان يما يحَرْكُ به سال قفتيو يمد علي ركان بغر 
مه َأنْرَلَ الله الآية الي في «لا أَنْسِمْ بيَْم القِيامَة»: طلا تحر به لِسائكَ لِتَمْجَلَ به إن عَلَينا 
جه ورا [القيامة 35 ۷ فال علا أن تة في صَذْرِكُ وَقْرْآئهُ «قَإذا كَرَأناهُ ابع 
فا4 قإذا أَنرَلْنَاهُ فَاسْتَمِغْ ثُمّْ إن عَلَيْنا بيات عَلَيْنا أن بيه بلِسانك» قال: فَكانَ إذا أتاهُ جبريل 
طرق فَإذا ذَّهَبَ قَرَأهُ كما وَعَدَّهُ الله: «ازلى لَك تازلى» 1 [القيامة: ]١‏ تَوَعُدٌ. 


وبه قال: (حذثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البغلاني قال: (حدّثنا جرير) هو ابن 
عبد الحميد بن قرط بضم القاف وبعد الراء الساكنة طاء مهملة الكوفي (عن موسى بن أبي عائشة) 
الكوفي (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس) رضي الله عنهما (في قوله) تعالى: (لإلا تحرك به 
لسانك لتعجل به» قال: كان رسول الله يك إذا نزل جبريل عليه بالوحي وكان) عليه الصلاة 
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والسلام (تما يحرك به لسانك وشفتيه) بالتثنية واقتصر في رواية أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة 
في بدء الوحي على ذكر الشفتين» وكذلك إسرائيل عن ابن أبي عائشة في الباب السابق قريبًا 
واقتصر سفيان على اللسان والجميع مراد إما لأن التحريكين متلازمان غالبًا أو المراد يحرك به فمه 
المشتمل على الشفتين واللسان لكن لا كان اللسان هو الأصل في النطق اقتصر في الآية عليه قاله 
ي 
(فيشتد عليه) حالة نزول الوحي لثقله ولذا كان يلحقه البرحاء (وكان يعرف منه) ذلك 
الاشتداد حالة النزول عليه» وعند ابن أبي حاتم من طريق يحيئ التيمي عن ابن أبي عائشة وكان 
إذا نزل عليه عرف في تحريكه شفتيه يتلقى أوله ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ 
من آخره (فأنزل الله) تعالى بسبب اشتداده عليه (الآية التي في) سورة (<لا أقسم بيوم القيامة)) 
وهي قوله تعالى: («لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآته» قال: علينا أن نجمعه في 
صدرك) وعن قتادة فيما رواه الطبري أن معنى جمعه تأليفه (وقرآنه) أي تقرؤه أنت («فإذا قرأناء©) 
عليك بلسان جبريل (9إفاتبع قرآنه») أي (فإذا أنزلناه فاستمع) زاد أبو عوانة في بدء الوحي 
وأنصت (لاثم إن علينا بيانه)) أي (علينا أن نبينه بلسانك قال) أي ابن عباس (فكان) عليه 
الصلاة والسلام (إذا أتاه جبريل أطرق) أي سكت (فإذا ذهب) جبريل (قرأه) النبي يي (كما وعد 
الله) زاد أبو ذر عز وجل على الوجه الذي ألقاه عليه 
(«اول لك فأول)) [القيامة: 0”]. (توعد) وتهديد والكلمة اسم فعل واللام للتبيين أي 
وليك ما تكره يا أبا جهل وقرب منك» وقوله: فأولى أي فهو أولى بك من غيره وثبت أولى الخ 
لأبي ذر. 


13 سُورَةُ مل أنَى عَلَى الإنْسانٍ» 
(بشم الله الرّحْمئْنٍ الرّحيم). يُقالٌ مَعْناهُ «أتى عَلَى الإنسانٍ»» وَمَلُ کون دنا وتک 
خَبَرَاء ا يَقُولُ: كان شَيْعَا فَلَمْ يَكُنْ مَذْكُورَاء وَذْلِكَ مِنْ حِينَ حَلَقَهُ مِنْ طِينِ إلى 
أن يُنْمَحَ فيه الرُوح. «أمشاج» : الأخلاط : ماءٌ الْمَرْأةٍ وَمامُ الرّجُلٍء الدّمُ وَالْمَلَقَةّء وثقال > إذا 
خلط تبي . ٠‏ كَقَوْلِكَ لَهُ خَلِيطٌ وم مَمْشُوجٌ مِثْلْ مَخْلُوط. . وبمال سَلاسَلاً وَأغْلالاً وَلَمْ يجرهُ 
بَعْضُهُمْ. همُسْتَطِيرًا4: مُمْتَدًا الْبَلاهُ. وَالْقَمْطرِيرُ الَّدِيدُ: يُقالُ يَوْمّ قَمُطَرِيرٌ وَيَوْمّ قُماطِرٌء 
وَالْعَبُوسُ وَالْقَمْطَرِيرُ وَالْقُماطِرُ وَالْعَصِيبُ اشد ما يَكُونُ مِنْ الأيّام فِي الْبَلاءِ. وَقال مَعْمَرٌ 

<ِأسْرَهُم4: شِدَةُ اللي وَل شَيْءِ شَدَدْتَهُ مِنْ متب E‏ 


([7/] سورة #هل أتى على الإنسان)) 


مكية وآيها إحدى وثلاثون. 
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(بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر (يقال) وفي بعض النسخ وقال يحيئ 
يعني ابن زياد الفراء (ومعناه «أتى على الإنسان)) [الدهر: ]١‏ (وهل تكون جحدًا) أي نفيًا 
(وتكون خبرًا) يخبر بها عن أمر مقرر فتكون على بابها للاستفهام التقريري ولذلك فسر بقد وأصله 
أهل كقوله: 

سائل فوارس يربوع بشدتنا آهل رأونا بس فح القاع ذي الأكم 

(وهذا) الذي في الآية (من الخبر) الذي بمعنى قد والمعنى كما في الكشاف أقد أتى على 
التقرير والتقريب جميعًا أي أتى على الإنسان قبل زمن قريب حين من الدهر لم يكن فيه شيئًا 
مذكورًا أي كان شيئًا منسيًا غير مذكور أو هي للاستفهام التقريري لمن أنكر البعث كأنه قيل لمن 
أنكر البعث «هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا» فيقول: نعم فيقال له من 
أحدثه وكوّنه بعد عدمه كيف يمتنع عليه بعثه وإحياؤه بعد موته وهو معنى قوله: ولقد علمتم 
النشأة الأولى فلولا تذكرون أي فهلا تذكرون فتعلمون أن من أنشأ شيئًا بعد أن لم يكن قادر على 
إعادته بعد موته وعدمه فهي هنا للاستفهام التقريري لا للاستفهام المحض وهذا هو الذي يجب أن 
يكون لأن الاستفهام لا يرد من الباري جل وعلا إلا على هذا النحو وما أشبهه (يقول: كان) 
الإنسان (شیئًا فلم يكن مذكورا) بل كان شيئًا منسيًا غير مذكور بالإنسانية (وذلك من حين خلقه 
من طين إلى أن ينفخ فيه الروح) والمراد بالإنسان آدم وحين من الدهر أربعون سنة أو المراد الجنس 
ويالحين مدة الحمل. 


(«أمشاج») أي (الأخلاط) وهي (ماء المرأة وماء الرجل) يختلطان في الرحم فأيهما علا على 
الآخر كان الشبه له ثم ينتقل بعده من طور إلى طور ومن حال إلى حال وهي (الدم والعلقة) ثم 
المضغة ثم عظمًا يكسوه لحمًا ثم ينشئه خلقًا آخر. 


وعند ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: من الرجل الجلد والعظم ومن المرأة الشعر 
والدم» وقيل إن الله تعالى جعل في النطفة أخلاطًا من الطبائع التي تكون في الإنسان من الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة فعلى هذا يكون التقدير من نطفة ذات أمشاج وأمشاج نعت لنطفة 
ووقع الجمع صفة لمفرد لأنه في معنى الجمع لأن المراد بها مجموع مني الرجل والمرأة وکل منهما 
ختلف الأجزاء في الرقة والقوام والخواص ولذلك يصير كل جزء منهما مادة عضو. 

(ويقال إذا خلط) شيء بشيء (مشيج) بفتح الميم بوزن فعيل (كقولك له خليط) وسقط لفظ 
له لغير أبي ذر (وممشوج مثل مخلوط). 

(ویقال) ولأبي ذر في نسخة ويقرأ (سلاسلاً وأغلالاً) بتنوين سلاسلاً وأغلالاً وهي قراءة 
نافع وهشام وأبي بكر والكسائي للتناسب لأن ما قبله وما بعده منوّن منصوبء وقال الكسائي 
وغيره من أهل الكوفة إن بعض العرب يصرفون جميع ما لا ينصرف إلا أفعل التفضيل» وعن 


۱۸٩‏ كتاب تفسير القرآن/ سورة الإنسان 
الأخفش يصرفون مطلقًا وهم بنو أسد لأن الأصل في الأسماء الصرف وترك الصرف لعارض فيها 
وإن هذا الجمع قد يجمع وإن كان قليلاً قالوا صواحب وصواحبات فلما جمع شابه المفرد فانصرف. 


دوم يجزه بعضهم) بضم الياء وكسر الجيم وبعد الزاي الساكنة هاء أي لم يجز التنوين بعضهم 
كذا في الفرع وسقطت الهاء في غيره وفي اليونينية بالراء بدل الزاي وسكون الجيم وضبطه في 
الفتح بالراء المكسورة من غير هاء. قال: والمراد أن بعض القراء أجرى سلاسل وبعضهم لم يجرها 
أي لم يصرفها. قال: وهو اصطلاح قديم يقولون للاسم المصروف مجرى» قال: وذكر عياض أن 
في رواية الأكثر بالزاي وهو الآوجهء وقال العيني: لم يبين وجه الأوجهية بل الراء أوجه على ما 
لا يخفى وفي البرماوي ولم يجز بعضهم بجيم مكسورة وزاي من الجواز وعند الأصيلي ولم جر براء 
مشددة أي لم يصرفهء وقال في الكشاف فأغلظ وأساءء إن صاحب هذه القراءة ممن ضري برواية 
الشعر ومرن لسانه على صرف ما لا ينصرف. قال في الانتصاف: هو يعني الزغغشري يرى أن 
القراءات المستفيضة غير موقوفة على النقل والتواتر وجعل التواتر من جملة غلط اللسان والحق أنها 
متواترة عن النبي يي وهي لغة من صرف في منشور الكلام جميع ما لا ينصرف إلا أفعل 
والقراءات تشتمل على اللغات المختلفة . 

(«#مستطيرًا4) قال الفرّاء (ممتدًا) والشر (البلاء) والشدة (والقمطرير) هو (الشديد) الكريه 
(يقال يوم قمطرير) شديد (ويوم قماطر) بضم القاف وبعد الميم ألف فطاء مكسورة فراء قال 
الشاعر: 

ففرواإذاماالحرب ثارغبارها ولج بهااليومالشديدالقماطر 

والقمطرير أصله كما قال الزجاج من اقمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها ورنت 
بأنفها (والعبوس) في قوله #يومًا عبوسًا» [الدهر: ]٠١‏ (والقمطرير) بفتح القاف (والقماطر) 
بضمها (والعصيب) في قوله: يوم عصيب4 (أشد ما يكون من الأيام في البلاء) وأطولها. 


(وقال معمر): بسكون العين بين ميمين مفتوحتين آخره راء هو أبو عبيدة بن المثنى قال في 
الفتح : ولیس هو ابن راشد (#أسرهم») أي (شدة الخلق) بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام وفي 
التفسير أحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب (وكل شيء شددته من قتب) بفتح القاف والفوقية آخره 
موحدة ولأبي ذر وغبيط بغين معجمة مفتوحة فموحدة مكسورة فتحتية ساكنة فطاء مهملة رحل 
للنساء يشد على الهودج وفي نسخة مأسور الغبيط شيء تركبه النساء يشبه المحفة (فهو مأسور) 
مربوط وسقط لأبي ذر عن المستملي من قوله معمر إلى هناء وثبت له من روايته عن الحموي 
والكشميهني» وزاد في غير الفرع كأصله قبله وعليه شرح في الفتح وقال: إنه ثبت للنسفي. 
وقال الحسن أي البصري النضرة في الوجه أي حسنًا فيه وإضاءة والسرور في القلب» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: الأرائك هي السرر. وقال مقاتل: السرر في الحجال من الدر والياقوت» 
وقال البراء مما وصله سعيد بن منصور في قوله تعالى: «وذللت قطوفها» [الدهر: .]١5‏ يقطفون 


ثمارها كيف شاؤوا قيامًا وقعودًا ومضطجعين وعلى آي حال كانوا. 

وقال مجاهد: في قوله «سلسبيلاً» [الدهر: ]١8‏ أي حديد الجرية في مسيله وعن بعضهم 
فيما حكاه ابن جرير إنما سميت بذلك لسلاستها في الحلق. وقال قتادة مستعذب ماؤهاء وروى 
محيي السُّئّة عن مقاتل سميت سلسبيلاً لأنها تسيل عليهم في طرقهم ومنازلهم تنبع من أصل 
العرش من جنة عدن إلى سائر الجنان ويؤيده قوله تسمى وأما إذا جعلت صفة كما قال الزجاج 
فمعنى تسمى توصف . 


و 


1 سُورَةٌ الْمُرْسَلاتِ 

وَقالَ مُجِاهِدٌ: #جمالاتٌ»: حبالٌ. ظارْكَمُوا»: صَلُوا. طلا يَرْكَمُونَ»: لا يُصَلُونَ. 
وَسْئِلَ ابْنُ عَبّاس «لا يَنْطِئُونَ4» راث رَبْنا ما كُنَا مُشْرِكِينَ4» ليم نَخْتِمْ عَلى أفْواهِهِم4» 
تَقالَ: إِنّهُ دو ألوان: مره يُنطِقُونَء وَمَرَةَ يُختَمُ عَلَيِهِمْ . 

[VYD‏ سورة المرسلات) 

(وقال مجاهد) في قوله تعالى: («جمالات4) [المرسلات: ۳۳] أي (حبال) بالحاء المهملة أي 
حبال السفن وهذا إنما يكون على قراءة رويس جالات بضم الجيم وأما على قراءة الكسر فجمع 
جمال أو جمالة جمع جمل للحيوان المعروف وسقط لغير أبي ذر وقال: مجاهد: 

(#اركعوا») أي (صلوا لا یرکعون)) [المرسلات : ]٤۸‏ (لا يصلون) فأطلق الركوع وأراد 
الصلاة من إطلاق الجزء وإرادة الكل وثبت لا يركعون لأبي ذر. 

(وسئل ابن عباس) عن قوله تعالى ((لا ينطقون4) [المرسلات: 5] وعن قوله جل وعلا 
(«والله ربنا ما كنا مشركين4) [الأنعام: ۲۳] وعن قوله عز وجل («اليوم نختم على أفواههم)) 
[يس: 160] ما الجمع بين ذلك (فقال) مجيبًا عنه (أنه) أي يوم القيامة (ذو ألوان مرة ينطقون) 
فيشهدون على أنفسهم بما صنعوا ولا يكتمون الله حديئًا (ومرة يختم عليهم) أي على أفواههم ومرة 
يختصمون ثم يكون ما شاء الله يحلفون ويجحدون فيختم على أفواههم وسقط لغير أبي ذر على 
أفواههم ولا يركعون. ش 

۰ _ هدّتنا مَحْبُودٌ عَدَّثَنا عُبَيْدُ الله عَنْ إسْرائِيلَ عَنْ مَنْصُور عَنْ إنْراهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة 
عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يله وَأَنْزِلَتْ عَلَيْهِ: لوَالْمْرْسَلاتٍ4 وَإنَا 
للها من فيه حرجت حي فَابتَدَزْناهاء كَسَبَقَئْنا فَدَحَلَتْ حُجْرّهاء فَقال رَسول الله كَله: «وُقِيَتْ 


A۸‏ كتاب تفسير القرآن/ سورة المرسلات 

وبه قال: (حذثني) بالإفراد ولأبي ذر حدثنا (محمود) هو ابن غيلان قال: (حدّثنا عبيد الله) 
بضم العين مصغرًا ابن موسى وهو شيخ المؤلف أخرج هذا الحديث عنه بالواسطة (عن 
إسرائيل) بن يونس (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن إبراهيم) النخعي (عن علقمة) بن قيس (عن 
عبد الله) يعني ابن مسعود (رضي الله عنه) أنه (قال: كنا مع رسول الله) ولابي ذر مع النبي (ككِ) 
في غار بمنى (وأنزلت) بالواو ولأبي ذر فأنزلت (عليه «والمرسلات4 وإنا لنتلقاها) أي والمرسلات 
(من فيه) فمه (فخرجت حية) تقع على الذكر والأنثى ودخلت الهاء لأنه واحد من جنس كبطة 
ودجاجة (فابتدرناها) أي تسابقنا أيّنا يدركها ألا ليقتلها (فسبقتنا فدخلت جحرها) بتقديم الجيم 
على الحاء المهملة (فقال رسول الله تكله : وقیت شركم كما وقيتم شرها) بضم الواو وكسر القاف 

23١‏ هدّتا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله أَخْبَرَنا يَحْيَى بُ آَم عَنْ إسْرائِيل عَنْ مَنْصُورٍ بهذاء 
دَعَنْ إشرائيل عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ إتراهيمٌ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله ِغْلهُ. وَتابَعَهُ أو بْنُ عامِر عَنْ 
إِسْرائِيل. وَقال حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوية وَسُلَْمالُ ِن قَرْمِ عَنِ الأَعْمَش عَنْ إِبْراهِيمَ عَنِ الأسوَّدٍ: قال 
يَحْيَئ بن حَمّادِ: حْبَرنا أبُو عَوائَة» عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إبراهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدٍ اللو وَقال ابن 
إشحلق: عَنْ عَبْدٍ الرَحْملنٍ بْنِ الأسْوَدٍ عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ اللِّ. 

وبه قال: (حذثنا عبدة) بفتح العين وسكون الموحدة وبعد المهملة هاء تأنيث (ابن عبد الله) 
الصفار الخزاعي قال: (أخبرنا يحيئ بن آدم) بن سليمان الكوفي (عن إسرائيل) بن يونس (عن 
منصور) يعني ابن المعتمر (بهذا) أي الحديث المذكور (وعن إسرائيل) أيضًا بالإسناد السابق (عن 
الأعمش) سليمان بن مهران (عن إبراهيم) النخعي (عن علقمة) بن قيس (عن عبد الله) بن 
مسعود (مثله) أي مثل الحديث السابق أيضًا والحاصل أنه زاد لإسرائيل شيحًا آخر وهو الأعمش 
(وتابعه) أي تابع يحيئ بن آدم فيما وصله الإمام أحمد (أسود بن عامر) الملقب بشاذان الشامي (عن 
إسرائيل) بن يونس . 

(وقال حفص) هو ابن غياث فيما وصله بعد باب (وأبو معاوية) محمد بن خازم الضرير فيما 
وصله مسلم (وسليمان بن قرم) بقاف مفتوحة فراء ساكنة فميم الضبي بالضاد المعجمة والموحدة 
الكوفي وهو ضعيف الحفظ وليس له في الجامع سوى هذا التعليق السابق قي بدء الخلق الثلاثة 
(عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود) شاذان (قال) ولأبي ذر وقال (يحيئ بن حماد) الشيباني 
البصري شيخ المؤلف فيما وصله الطبراني (أخبرنا أبو عوانة) الوضاح اليشكري (عن مغيرة) بن 
مقسم الكوفي (عن إبراهيم) النخعي (عن علقمة) بن قيس (عن عبد الله) بن مسعود ومراده بهذا 
أن مغيرة وافق إسرائيل في شيخ إبراهيم وأنه علقمة (وقال ابن إسحلق) محمد صاحب المغازي فيما 
وصله أحمد (عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه) الأسود الملقب بشاذان (عن عبد الله) بن مسعود 
ومراده أن للحديث أصلاً عن الأسود من غير رواية طريق الأعمش ومنصور. 


كتاب تفسير القرآن/_سورة المرسلات تتم 

٠٠‏ هدضا قُتَيْبَةُ حَدّتنا جَرِيرٌ عَن الأغْمَش عَنْ إِبْراهِيمَ عَنِ الأسْوَدٍ قال: قال 
عبْدُ الله بنا نحن مَعَ رَسُولٍ الله يله في غار : إذْ َرَت عَلَبِهِ لوَالْمُرْسَلاتٍِ» فَلميناها مِنْ فِيه» 
َد فاهُ لَرَطْبٌ بهاء إِذْ حَرَجَتْ حي تقال رَسُولُ الل يلك: «عَلَيِكُمْ أفدلُوهاء. قال فَابتَدَرْناها 
فسبقتنا قالَ: قَقالَ: «وُقِيتُ سركي كما وُقِيثُمْ شَرّهاء. 


وبه قال: (حذثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد (عن الأعمش) 
سليمان (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن عامر أنه (قال: قال عبد الله) بن مسعود (بينا) 
بغير ميم (نحن مع رسول الله ككل في غار) بمنى وجواب بينا قوله (إذ نزلت عليه «والمرسلات» 
فتلقيناها من فيهء وإن فاه) أي فمه (لرطب بها) لم يجف ريقه لأنه كان أوّل زمان نزولها (إذ 
خرجت حية فقال رسول الله كل) : 


(عليكم اقتلوها قال: فابتدرناها) أي تسابقنا أينا يدركها أوَلاً (فسبقتنا) زاد في السابقة 
فدخلت جحرها (قال) ابن مسعود (فقال) عليه الصلاة والسلام (وقيت شركم كما وقيتم شرها) 
منصوب مفعول ثان. ْ 


١‏ باب قول : «إنّْها زيي بشَرَرٍ كَالْقَضْرِ» 


(باب قوله: «إنها») ولأبي ذر باب بالتنوين أي في قوله إا أي النار (لإترمي بشرر)) 
وهو ما تطاير منها متفرئًا (#كالقصر4) [المرسلات: 77] من البناء في عظمه وسقط لفظ باب 
لغير أبي ذر. 

۲ _ هدثنا عمد بْنُ كَثِير» أخْبَرّنا سُمْيانُء حَدَّئّنا عَبْدُ الرّحْن بْنْ عابس فال ف 
ان عباس يَقُولُ: إا زيي بسر كَالقَضْر»» قال : كُنا زق الحمَب بِقِصرٍ ثلاث أذرعٍ أذ أقل. 
تَرْفَعُهُ لِلشّتاءء قَيْسَمْيهِ الْقَضَرّ. [الحديث 4917 أطرافه في: .]٤۹۳۳‏ 


وبه قال: (حدّثنا محمد بن كثير) العبدي قال: (أخبرنا) ولأبي ذر حدثنا (سفيان) بن عيينة 
قال: (حدّثنا عبد الرحمن بن عابس) بعين مهملة وبعد الألف موحدة مكسورة فمهملة النخعي 
الكوفي (قال: سمعت ابن عباس) رضي الله عنهما (يقول) في قوله تعالى («إنها ترمي بشرر 
كالقصر)) بفتح القاف والصاد في الفرع مصلحة مصححًا عليها كاليونينية وهي قراءة ابن عباس 
والحسن جمع قصرة بالفتح أعناق الإبل والنخل وأصول الشجر (قال: كنا نرفع الخشب بقصر) بباء 
الجر وفتح القاف والصاد المهملة والتنوين مصححًا عليها في الفرع وضبطها في الفتح بكسر 
الموحدة والقاف وفتح الصاد كالكرماني (ثلاث أذرع) بنصب ثلائة ويجوز إضافة بقصر إلى ثلاثة أي 
بقدر ثلاثة أذرع (أو أقل فترفعه للشتاء) أي لأجل الشتاء والاستسخان به (فنسميه القصر) بفتحتين 
وكأن ابن عباس فسر قراءته بما ذكر وسقط لغير أي ذر كالقصر قال : 


۱4۰ كتاب تفسير القرآن/ سورة المرسلات 
۲ باب قول : « أنه جمالات صفر4 


(باب قوله: #كأنه») ولأبي ذر باب بالتنوين أي في قوله تعالى كأنه (لإجمالات صُفْرٌ») 
[المرسلات: ]۳١‏ في هيئتها ولونها وسقط لفظ باب لغير أبي ذر. 


۳ _ هدّضا عَمْرُو بْنُ عَلِىء حَدَئنا يَخيئ أحْبَّرَنا سُفيان» حَدَئَّنِي عَبْدُ الرخملن بْنُ 
عابس قال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما زيي بِشَرَرِ كَالْقَضْرِ» [المرسلات: ۳۲] قالَ: 
كا تمد إلى الْحَسَبَِ لان رع وَكَرْقَ ذلك كتزقغة للشتاء E aT‏ كانه جمالاتٌ 

صَمَدْ> : جبالٌ اسمن ال الى دون اباك الرّجالٍ . 

وبه قال: (حدثنا) ولأبي ذر حدثني الإفراد (عمرو بن علي) بفتح العين وسكون الميم الفلاس 
البصري قال: (حذثنا يحيئ) بن سعيد القطان قال: (أخبرنا سفيان) الثوري قال: (حذثني) 
بالإفراد (عبد الرحمن بن عابس) النخعي (قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما) يقول في قوله 
تعالى: (لإترمي بشرر كالقصر4) بفتحتين (قال: كنا نعمد) بكسر الميم (إلى الخشبة) ولأبي ذر إلى 
الخشب (ثلاثة أذرع وفوق ذلك) ولأبي ذر عن الستملي أو فوق ذلك (فترفعه للشتاء) أي لأجل 
الشتاء والاستسخان به (فنسميه القصر) بفتحتين. وقال أبو حاتم القصر أصول الشجر الواحدة 
قصرة وفي الكشاف هي أعناق الإبل وأعناق النخيل نحو شجرة وشجر: (#كأنه الات صفر») 

بكسر الجيم وفي الفرع كأصله بضمها هي (حبال السفن تجمع) بعضها إلى بعض لتقوى (حتى 
0 كأوساط الرجال) وهذا من تتمة الحديث كما قاله في الفتح. 


۳ ۔ باب هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ » 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (#هذا يوم لا ينطقون)) [المرسلات: ه"]. 


4 _ هدضنا عَمَر بن حفص بن غياث» حدقا أبي حَدَّثَنا الأغمش› حَدَنَنِي إبراهيم عن 
الأسْوّدِ عَنْ عَبْدٍ الله قالَ: يما نحن مَمَّ الي ككل في غار إذ نَرَلّتْ عَلَيْهِ : E‏ 
ا ا فُقال الي لاز 
«أفْتُلُوها». فَانْتَدَرْناها مَذَّهَبَتْء فَقَالَ النْبِيُ كَلة: «وُقِيَتُ شوك كما وَقِيْتُمْ شَرّهاه. قال عُمَرُ: 
حَفِظُْهُ مِنْ أبي في غار بِنى 


وبه قال: (حذثنا عمر بن حفص بن غياث) وسقط لغير أبي ذر ابن غياث قال: (حدثنا 
أي) حفص قال: (حدثنا الأعمش) سليمان قال: (حذثني) بالإفراد (إبراهيم) النخعي (عن 
الأسود) بن عامر (عن عبد الله) بن مسعود أنه (قال: بينما) بالميم (نحن مع النبي بي في غار) 
بمنى (إذ نزلت عليه اوالمرسلات4 فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ 


كتاب تفسير القرآن/ سورة النبأ ۱۹۱ 
وثبت) ولأبي ذر عن الكشميهني إذ وثب بالتذكير (علينا حية فقال النبي بي : 

(اقتلوها) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي اقتلوه (فابتدرناها) لنقتلها (فذهبت» فقال 
أي الحديث ولأبي ذر عن الكشميهني حفظت بحذف الضمير المنصوب (من أبي) حفص وزاد (في 
غار بمنى). ۰ 


[ سُورَةٌ عَم يَتَساءَلُونَ 4 
قال مُجاهِدٌ: طلا يَرْجُونَ جسابا»: لا يخافونه. «لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطابا): لا يُكَلْمُوئهُ إلا 
أن بأد لَهُمْ. «صَوابًا»: حَمًا في الدُنْيا وَعَمِلَ به. وَقالَ ابن عَبّاسِ طوَمّابجَا»: مُضِيئًا. وَقالَ 
غَيْدْهُ: (عَسافا): عَسَفَتْ عَيْئْهُه وَيَعْسِقُ الْجُرْحَ يَسِيلٌُ كأنّ الْمَساقّ وَالعَسِيقَ واجدٌ. ظغَطاءً 
جسابًا©: جَراءً كافيّاء أغطاني ما أَحْسَبَنِيء أي كفاني. 
(۷۸] سورة «عم يتساءلون)) 


مكية وآيها أربعون. 
(قال) ولأبي ذر وقال (مجاهد) فيما وصله الفريابي في قوله تعالى (#لا يرجون حسابًا») 
[النبأ: ۲۷] أي (لا يخافونه) لإنكارهم البعث. 


(#لا يملكون منه خطابًا») أي (لا يكلمونه) خوفًا منه (إلا أن يأذن لهم) في الكلام ولأي 
ذر عن الكشميهني والحموي لا يملكونه بدل لا يكلمونه. 

(«صوابا4) أي (حقًا في الدنيا وعمل به) وقيل قال لا إِلّه إلا الله. 

(وقال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم (#وهاجا)) أي (مضيئًا) من وهجت النار إذا 
أضاءت . 

(وقال غيره) غير ابن عباس (ظاغساقا4) أي (غسقت عينه) غسمًا أظلمت وقال ابن عباس 
الغساق الزمهرير يحرقهم برده وقيل هو صديد أهل النار وثبت من قوله صوابًا إلى هنا لأبي ذر 
(ويغسق الجرح يسيل) منه ماء أصفر (وكأن الغساق والغسيق واحد) وسقط هذا لغير أبي ذر وذكره 
المؤلف في بدء الخلق (#عطاءً حسابًا)) أي (جزاءً كافيًا) مصدر أقيم مقام الوصف (أعطاني ما 
أحتسبني أي كفاني) وقال قتادة فيما رواه عبد الرزاق عطاءً حسابًا أي كثيرًا. 


١‏ باب يوم نفخ في الصّور قَتَنُونَ أفْواجًا» رُمَرَا 


هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: («إيوم ينفخ في الصور فتأتون#) من قبوركم إلى 
الموقف (#أفواججا») [النبأ: ]١4‏ أي (زمرًا). 


۹۲ كتاب تفسير القرآن/ سورة النازعات 


٥‏ _ هدّتني مُحَمَدُ أخْبَرّنا آبُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّشء عَنْ أبي صالح ء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: قال رَسُولَ لله 4ة : «ما بَيْنَ النْفْحْتَيْنِ أرْبَعُونَء قال: اتود يَوْما؟ قال : 
أبَيْتُ. قال: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قال: أَبَيْتُ. قال: أَرْبَعُونَ سَنَة؟ قال: أَبَيْتُ. قال: ته : يُنْزِلُ الله مِنّ 
السّماء ما فَيَنْبئُونَ كما ينبت الْبَقْلْء س مِنَ الإنْسانٍ شَيْءٌ إلا يَبْلَى» إلا ا واجذًا وَهْوَ 

وبه قال: (حدّثني) بالإفراد ولأبي ذر حدثنا (محمد) هو ابن سلام البيكندي قال: (أخبرنا 
أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (عن الأعمش) سليمان بن مهران (عن أبي صالح) ذكوان 
السمان (عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنه (قال: قال رسول الله كلغ) : 

(ما بين النفختين) نفخة الإماتة ونفخة البعث (أربعون» قال): وفي سورة الزمر من طريق 
عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش قالوا بالجمع أي أصحاب أب هريرة له (أربعون 
يومًا قال) أبو هريرة (أبيت) أي امتنعت من الأخبار بما لا أعلم (قال) أصحابه (أربعون شهرًا 
قال) أبو هريرة (أبيت قال) السائل: (أربعون سنة قال) أبو هريرة: (أبيت) أي امتنعت عن تعيين 
ذلك وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس قال بين النفختين أربعون سنة (قال: ثم ينزل الله من 
الماء ماء فينبتون) أي الأموات (كما ينبت البقل ليس من الإنسان) أي غير الأنبياء (شيء إلا يبل 
إلا عظمًا واحدًا) بالنصب على الاستثناء ولأبي ذر إلا عظم واحد (وهو عجب الذنب) بفتح العين 


وسكون الجيم وهو عظم لطيف في رأس العصعص بين الأليتين (ومنه يركب الخلق يوم القيامة). 

وهذا الحديث سبق بالزمر. 

[] سُورَةٌ وَالنَازْعَاتِ 

وَقال مُجاهِدٌ: «الاَيةً e‏ عَصاهُء ويَّدُهُ. يُقالُ: الئَاجِرَةُ وَالنْجْرَةُ سَواءٌء مِثْلُ الطابع 
َالطْمَع؛ وَالْبِاخِلٍ وَالْبَخِيلٍ . وَقال بَعْضَهُمْ : النْجْرَةٌ الْبالِيَةٌ وَالئَاجِرَ ال ظمُ الْمُجَوْفُ الذي تمد تمر فيه 
الريح فَيَئْحَرُ. وَقال ابْنُ عَبّاس: م التي أمْوْنا الأول إلى الْحَياةٍ. وَقالَ غَيْدهُ: ابات 
مُزساها» مَتى مُلتهاهاء وَمُرسَى السْفِيئٍ حت تنتهي. 

[4D‏ سورة والنازعات) 

مكية وآہا هس أو ست وأربعون. 

(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: («الآية الكبرى4) [النازعات: ]٠١‏ هي 
(عصا) التي قلبت حية (ويده) البيضاء من آياته التسع . 


(ويقال الناخرة والنخرة) بالألف أبو بكر وحمزة والكسائي وبحذفها الباقون (سواء) في المعنى 


كتاب تفسير القرآن/ سورة النازعات ۱4۳ 


أي بالية (مثل الطامع والطمع) بفتح الطاء وكسر الميم (والباخل والبخيل) بالتحتية بعد المعجمة وفي. 
نسخة والبخل بحذفها والناخرة اسم فاعل والنخرة صفة مشبهة. قال العيني: وفي تمثيليه بالطامع 
الخ نظر لما ذكر من أن الناخر اسم فاعل الخ والتفاوت بينهما في التذكير والتأنيث ولو قال مثل 
صانعة وصنعة ونحو ذلك لكان أصوب وسقط يقال لأبي ذر ولأبي ذر عن الكشميهني والناحل 
والنحيل بالنون والحاء المهملة فيهما بدل سابقهما. 


(وقال بعضهم) فارقًا بينهما (النخرة البالية والناخرة العظم المجوّف الذي تمر فيه الريح 
فينخر) أي يصوت حتى يسمع له نخير. (وقال ابن عباس) مما رواه ابن أبي حاتم (9الحافرة») من 
قوله: «أثنا لمردودون في الحافرة» [النازعات: ]٠١‏ (التي أمرنا) ولأبي ذر إلى أمرنا (الأول إلى 
الحياة) بعد أن نموت من قولهم رجع فلان في حافرته أي طريقه التي جاء فيها فحفرها أي أثر 
فيها بمشيه وقيل الحافرة الأرض التي فيها قبورهم ومعناه أثنا لمردودون ونحن في الحافرة. 


(وقال غيره) غير ابن عباس («أيان مرساها)) [النازعات: ]٤١‏ أي (متى منتهاها) 
ومستقرها (ومرسى السفينة) بذ بضم اليم (حيث تنتهي) والضمير في مرساها للساعة وقوله تعالى: 
#فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها» [النازعات: ]٤١‏ أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد بل 
مردّها إلى الله تعالى فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. 


ساب 

5 - هدّشنا أَحْمَد بن ن الْمِقْدام حَدَتنا الْمُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمانَ حدتنا أبُو حازم حَدَتَنا 
ا رَيْتُ رَسُولَ الله 6 قال بإطْبَعيهِ: هكذا بِالْوْسْطى والتي تَلِي 
الإبهامء بعتت ث وَالسَّاعَة كَهائَيْنِ». «الطامّةٌ 4 : طم على 1 شَيْء . 

وبه قال: (حدثنا أحمد بن المقدام) بكسر الميم وسكون القاف قال: (حدثنا الفضيل بن 
سليمان) بضم الفاء والسين مصغرين النميري بالتصغير البصري قال: (حدّثنا أبو حازم) بحاء 
مهملة فزاي معجمة سلمة قال: (حدثنا سهل بن سعد) الساعدي (رضي الله عنه قال): 

(رأيت رسول الله َة قال بإصبعيه) بالتثنية أي ضم بينهما (هكذا بالوسطى والتي تلي 
الإبهام) وهي المسبحة وأطلق القول وأراد به الفعل (بعشت) بضم الباء الموحدة مبنيًا للمفعول أي 
أرسلت (والساعة) يوم القيامة (كهاتين) الإصبعين والساعة نصب مفعول معه ويجوز الرفع عطفًا 
على ضمير الرفع المتصل مع عدم الفاصل وهو قليل وفي رواية أبي ضمرة عن أبي حازم عند ابن 
جرير وضم بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام وقال ما مثلي ومثل الساعة إلا كفرسي رهان. 

قال القاضي عياض : وقد حاول بعضهم في تأويله إن نسبة ما بين الإصبعين كنسبة ما بقي 

ااا ا ا 


1945 كتاب تفسير القرآن/ سورة عبس 


داود في تأخير مدة الأمة نصف يوم وفسره بخمسمائة سنة فيؤخذ من ذلك أن الذي بقي نصف 
سبع وهو قريب مما بين السبابة والوسطى في الطول. قال: وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع 
خلافه ومجاوزة هذا المقدار فلو كان ذلك ثابثًا لم يقع خلافه انتهى. فالصواب الإعراض عن ذلك 
وتأتي إن شاء الله تعالى بعونه ومنه بقية مبحث ذلك في الرقاق. 

(«#الطامة4) [النازعات: 4”] (تطم على كل شيء) بكسر الطاء في المستقبل عند أبي ذر. 

[ سُورَةُ عَبَسَ 

(بشم الله الرّخْمئن الرّجيم). «عَبَسَ4: كَلَحَ وَأعْرَضٌ. وَقالَ غَيْرْهُ «مُطْهْرَة4: لا يَمَسّْها 
إلا الْمُطَهُرُونَ وَهُمْ الْمَلائِكَةُ. وَهذا مِثْلُ قَوْلِهِ طقَالْمُدَبْراتِ أنْرَا4: جَعَلَ الْمَلائِكَةَ وَالصُحُفَ 
مُطَهُرَةَ لأنّ الصّحُْفَ ينع عَلَيْها التطهِيرٌ نَجْعِلَ التَظْهِيرُ لِمَنْ حَمَلَها أنْضًا. طسَفْرَةُ4: الْمَلائِكَة 
ا سافرء سَفَرْتُ ت أَضصْلَّحْتٌ بَيْنَهُمْ وَجُعِلَْتِ الْمَلائِكَةُ ِذَا نَوَلْتْ بوخي الله وَنَأدِيته کالسّفِیر 
الْذِي يُضْلِحُْ بين القَوْمٍ. وَقال غَيْرُهُ تَصَدَّى : تافل عَنْهُ. وقال تناد الما له يَفْض * : لا يَقْضٍ 
أحَدٌّ ما أُمِرَ به. قال ابن قباسي رتفي تَعْشاها شِدَةٌ. #مُسْفْرَة»: مُشْرِقَة . . «بانيي سر 
وَقالَ ابْنُ عَيّاس: كَتَبَةِ. ظأسْفارًا»: كُبَا. طتَلَهّى»: تَشاغَلُ . يقال واد الأسشفار سِفْرٌ. 

[A°*)])‏ سورة عبس) 

مكية وآيها إحدى وأربعون. 

((عبس)) النبي بي وزاد أبو ذر وتولى (كلح) بفتحتين قال في الصحاح: الكلوح تكشر 
في عبوس وقد كلح الرجل كلوحًا وكلاحًا (وأعرض) هو تفسير وتولى أي أعرض بوجهه الكريم 
لأجل أن جاءه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم وعنده صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام فقال: يا 
رسول الله علمني مما علمك الله وكرر ذلك وم يعلم أنه مشغول بذلك» فكره رسول الله کا 
قطعه لكرمه وعبس وأعرض عنه فعوتب في ذلك بما نزل عليه في هذه السورة فكان بعد ذلك 
يقول له إذا جاء : مرحبا ؛ بمن عاتبني الله فيه ويبسط له رداءه (وقال غيره): سقط هذا لأبي ذر 

(#مطهرة») من قوله: #في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة [عبس: ]١5 ٠١‏ (لا يمسها 
إلا المطهرون وهم الملائكة وهذا مثل قوله) عز وجل: (طفالمدبرات أمرًا») [النازعات: 5] قال 
الكرماني : لأن التدبير لمحمول خيول الغزاة فوصف الحامل يعني الخيول به فقيل فالمدبرات (جعل 
الملائكة والصحف مطهرة) بفتح الهاء المشددة (لأن الصحف يقع عليها التطهير فجعل التطهير لمن حملها 
أيضًا) بضم جيم جعل مبنيًا للمفعول وهذا قاله الفراء. وقيل: مطهرة منزهة عن أيدي الشياطين. 


كتاب تفسير القرآن/ سورة عبس 16 

(#سفرة6) [عبس : [1٥‏ با لخفض ولأبي ذر بالرفع والأول موافق للتنريل (الملائكة واحدهم 
سافر سفرت) أي بين القوم (أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته) إلى 
أنبيائه (كالسفير الذي يصلح بين القوم) ومنه قوله: 

فماأدعالسفارةبينقومي ولااسشكى ب إن سيت 

وقيل: السفرة جمع سافر وهو الكاتب ومثله كاتب وكتبة» ولأبي ذر وتأديبه بالموحدة بعد 
التحتية من الأدب فليتأمل . 

(وقال غيره) سقط لأبي ذر كالسابق (تصدى) أي (تغافل عنه) قال الحافظ أبو ذر ليس هذا 
بصحيح وإنما يقال تصدى للأمر إذا رفع رأسه إليه فأما تلهى فتغافل وتشاغل عنه انتهى لأنه لم 
يتغافل عن المشرك إنما تغافل عمن جاءه يسعى . 

(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي (طلما يقض)) [عبس: ۲۳] أي (لا يقضي أحد) من لدن 
آدم إلى هذه الغاية (ما أمر به) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول إذ لم يخل أحد من تقصير ما (وقال ابن 
عباس) ما وصله ابن أبي حاتم («ترهقها)) أي (تغشاها) قترة أي (شدة) وقيل سواد وظلمة. 

(«مسفرة4) أي (مشرقة) مضيئة. 

(«بأيدي سفرة» وقال ابن عباس): وفي نسخة بإسقاط الواو وهو الأوجه في معنى بأيدي 
سفرة (كتبة) أي من الملائكة ينسخون من اللوح المحفوظ أو الوحي (#إأسفارًا) أي (كتبًا) ذكره 
استطرادًا . 

(«تلهى») [عبس: ]٠١‏ أي (تشاغل يقال واحد الأسفار سفر) وهي الكتب العظام وسقط 
يقال لأبي ذر. 

۷ 7 هدّشنا اذم حَدَئنا شُعْبَةٌ حَدَّئَنا قَتادَةٌ قالّ: سَمِعْتُ رُرارَةَ بْنُ أؤفى يُحَدْتُ عَنْ 
سَعْدٍ بْنِ هشامء عَنْ عائِضَةَ عَنِ الي كل قال : «مَكَلُ الَذِي يرا الْقُرْآنَ وَهُوَ حافِظ لَهُ مَعَ السَفَرَةٍ 
الكرام» وَمَكَلُ الَذِي يَقْرَؤُهُ َو يَتَعَامَدُهُ وَهْوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ َلَهُ أجرانِ». 

وبه قال: (حذّثنا آدم) بن أبي إياس قال (حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدّثنا قتادة) بن 
دعامة (قال سمعت زرارة بن أوفى) بفتح الفاء والهمزة (يحدث عن سعد بن هشام) الأنصاري (عن 
عائشة) رضي الله عنها (عن النبي كَلِ) أنه (قال): 

(مثل الذي يقرأ القرآن) بفتح الميم والمثلثة صفته (وهو حافظ له) لا يتوقف فيه ولا يشق 
عليه لجودة حفظه وإتقانه كونه (مع السفرة الكرام) جمع سافر ككاتب وكتبة وهم الرسل لأنهم 
يسفرون إلى الناس برسالات الله ولأبي ذر زيادة البررة أي المطيعين أو المراد أن يكون رفيقًا 
للملائكة السفرة لاتصاف بعضهم بحمل كتاب الله أو المراد أنه عامل بعملهم وسالك مسالكهم 


55 كتاب تفسير القرآن/ سورة التكوير 
من كون أهم يحفظونه ويؤدّونه إلى المؤمنين ويكشفون لهم ما يلتبس عليهم (ومثل الذي) أي وصفة 
الذي (يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد) لضعف حفظه مثل من يحاول عبادة شاقة يقوم بأعبائها 
مع شدتها وصعوبتها عليه (فله أجران) أجر القراءة وأجر التعب» وليس المراد أن أجره أكثر من 
أجر الماهر بل الأول أكثر ولذا كان مع السفرة ولن رجح ذلك أن يقول الأجر على قدر المشقة 
لكن لا نسلم أن الحافظ الماهر خالل عن مشقة لأنه لا يصير كذلك إلا بعد عناء كثير ومشقة 
شديدة غالبًا والواو في قوله وهو حافظ وهو يتعاهده ولاحقه الثلاثة للحال وجواب البتدأ الذي 
هو مثل محذوف تقديره كونه في الأول ومثل من يحاول في الثاني كما مر . 


[41] سُورَةٌ «إذا الشّمْسُ كُوْرَتْ» 

(يشم الله الرّخملن لن الرّحِيم). «الْكدّرَت»: أنْتتَرَتْ. وَقالٌ الْحَسَنُ «سُجرّث4: ذُهَبَ ماؤها 
فلا يْقى فَطرَة. قال مُجاهِدٌ ظَالْمَسْجُود»: الْمَمْلُوهُ. وَقالَ غَيْدْهُ «سجِرَثُ»: فضي بَنشها إلى 
بُعْضٍ» فُصارّث بَحْرًا واحدًا. «(والخسل): E‏ تزجع . وتو 5 ب تَسَعَيدُ كما َڪِس 
الظباء. «تَنفْسَّ»: أَرْتَقَعَ النّهارٌ. «وَالظُنِينٌ4: الهم و لصَنينٌ: يَضْنُ به. رَقال عْمَدُ الوس 
رُوْجَتْ : يُرَوْجُ نَظِيرُهُ مِنْ أهل الْجَنةٍ وَالئَارٍ 30 اله عة «]: خشُروا الَّذِينَ ظَلَمُوا 
وَأَزُوَاجَهُم4. لعَسْعَسَ» : أذْيرَ. 

(7] سورة «إذا الشمس كورت)) 

مكية وآبها تسع وعشرون. 

(بسم الله الرحمن الرحيم) سقط لفظ سورة والبسملة لغير أبي ذر. 

((انكدرت): انتثرت) من السماء وسقطت على الأرض (وقال الحسن) البصري فيما وصله 
الطبري ((سجرت)) في قوله تعالى «وإذا البحار سجرت) [التكوير: 5] أي (ذهب) ولأبي ذر 
يذهب (ماؤها فلا يبقى) فيها (قطرة) ولأبي ذر فلا تبقى بالفوقية. وقال ابن عباس أوقدت فصارت 
نارًا تضطرم . 

(وقال مجاهد) فيما وصله الطبري: («المسجور» المملوء) وسبق بسورة الطور (وقال غيره) 
غير مجاهد ((سجرت) أفضى) ولأبي ذر أفضي بضم الهمزة وكسر الضاد (بعضها إلى بعض 
فصارت بحرًا واحدًا) وهو معنى قول السدّي فيما أخرجه ابن أبي حاتم. 

((والخنس) تخنس) بفتح التاء وكسر النون (في مجراها ترجع) وراءها بينا ترى النجم في 
آخر البرج إذا كر راجمًا إلى قوله (وتكنس) بكسر النون (تستتر) تخفي تحت ضوء الشمس (كما 
تكنس الظباء) بالجمع ولأبي ذر كما يكنس الظبي أي يستتر في كناسه وهو بيته المتخذ من أغصان 
الشجر والمراد النجوم الخمسة زحل والمشتري والمريخ وزهرة وعطارد. 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الانفطار ۱۹۷ 

(#تنفس 4) [التكوير : ۱۸] أي (ارتفع النهار) وقال ابن الخازن في تنفسه قولان أحدهما أن في 
إقباله روحًا وسيمًا فجعل ذلك نفسًا على المجاز الثاني أنه شبه الليل بالمكروب المحزون فإذا حصل 
له التنفس وجد راحة فكأنه تخلص من الحزن فعبر عنه بالتنفس وهو استعارة لطيفة. 

((والظنين)) بالظاء في قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي (المتهم) من الظنة وهي التهمة 
(والضنين) بالضاد (يضن به) أي لا يبخل بالتبليغ والتعليم. 

(وقال عمر) بن الخطاب فيما وصله عبد بن حميد (النفوس) زوجت يزوّج) بفتح الواو 
مشددة الرجل (نظيره من أهل الجنة والنار ثم قرأ) عمر (رضي الله عنه (احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم4) [الصافات: ۲۲] وأخرج الفراء من طريق عكرمة قال: يقرن الرجل في الجنة بقرينه 
الصالح في الدنيا ويقرن الرجل الذي كان يعمل السوء في الدنيا بقرينه الذي كان يعينه في النارء 
وقيل يزوج المؤمنون بالحور العين ويزوج الكافرون بالشياطين. حكاه القرطبي في تذكرته. 

((عسعس)) [التكوير: ]١/‏ أي (أدبر) وقال الحسن: أقبل ظلامه وهو من الأضداد ويدل 
على أن المراد هنا أدبر قوله والصبح إذا تنفس أي امتدّ ضوءه حتى يصير نبارًا. 

0 السَّماءُ‎ 0 1 0 [AY] 
وَعَاصِمٌ َْدلّك: الك 8 اهل ا التُقْدِيدِ 55 مُعْتَدِلَ الْخَلْقٍ . . وَمَنْ حَفْفَ‎ 
. يَعْنِي فِي آي صَورَةٍ شاءً: إِمّا حَسَنٌ وَإِمَا يح » وَطوِيل وَقَصِيرٌ‎ 
سورة «إذا السماء انفطرت))‎ [1۸۲1 

مكية وآمها تسع عشرة. 

(بسم الله الرحمن الرحيم) سقط لفظ سورة والبسملة لغير أي ذر. 

(وقال الربيع بن خيثم) بضم الخاء الملعجمة وفتح المثلثة فيما رواه عبد بن حميد في قوله 
تعالى: ((فجرت)) [الانفطار: *] أي (فاضت) قال الزركشي: ينبغي قراءته بالتخفيف فإنها 
القراءة المنسوبة للربيع صاحب هذا التفسير. 

(وقرأ الأعمش وعاصم) وكذا حمزة والكسائي (إفعدلك؟) [الانفطار: ۷] (بالتخفية 
وقرأه) ولأبي ذر: وقرأ (أهل الححاز) وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي (بالتشديد وأراد 
معتدل الخلق) أي جعله متناسب الأطراف فلم يجعل إحدى يديه أطول ولا إحدى عينيه أوسع 


(ومن خفف يعني في أي صورة شاء إما حسن وإما قبيح وطويل وقصير) ولأبي ذر: أو طويل أو 
قصير قاله الفراء. 


۱۹۸ كتاب تفسير القرآن/ سورة المطففين 


[80] سُورَةٌ <وَيْلُ لِلْمُطفْفِينَ 4 
(بشم الله الرّخملن الرُجيم). وَقالَ مُجاهِدٌ بل رانَ4: تَبْتُ الْخَطايا. ثُرّبَ»: جوزي . 
الوّجِيقٌ: الْحَمْرُ. طجِتَامُهُ مِسْكُ4: طيئْهُ. التَسْنيعُ: يَعْلْو شَرابَ أهل الْجَنّةِ. وَقالَ غَيْرُهُ: 


وإ 


الْمُطَنْفٌ لا يُوَفِي غَيْرَهُ. 


([8] سورة ويل للمطقفين)) 

مكية أو مدنية وآبها ست وثلاثون. 

(بسم الله الرحمن الرحيم) سقط لفظ سورة والبسملة لغير أبي ذر. 

(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: (ط#بل ران)) [المطففين: ]١4‏ وسقط لغير 
أي ذر أي (ثبت الخطايا) بفتح المثلئة وسكون الموحدة بعدها مثناة فوقية حتى غمرتها والران 
الغشاوة على القلب كالصدأ على الشيء الصقيل من سيف ونحوه قال: 

وكم ران من ذنب على قلب فاجر فتاب من الذنب الذي ران فانجلى 

وأصل الرين الغلبة ومنه رانت الخمر على عقل شاريهاء ومعنى الآية أن الذنوب غلبت على 
e‏ 00 2 وفي ارسي 0 حسن صحيح عن أبي هريرة a Ea‏ 
فهو الران الذي ذكر الله في كتابه: له 

(«ثؤب4) [المطففين: 5"] أي (جوزي) قاله مجاهد فيما وصله الفريابي. 

(الرحيق) أي (الخمر) الخالص من الدنس ((ختامه مسك4) [المطففين: ]۲١‏ أي (طينه) أو 
آخر شربه يفوح منه راحة المسك. 

(التنسيم يعلو شراب أهل الجنة) أي ينصب عليهم من علو في غرفهم ومنازلهم أو يجري 

ع ا لل ان قنك امتلأت أمسك وهذا ثابت للنسفي وحده 

من قوله الرحيق الخ. . 

(وقال غيره) غير مجاهد (المطفف) هو الذي (لا يوفي غيره) حقه في المكيال والميزان 
والطفف النقص ولا يكاد المتطمّف يسرق في الكيل والوزن إلا الشيء التافه الحقير وقوله غيره بعد 
قوله لا يوفي ثابت في رواية أبي ذر عن الكشميهني. 


١‏ باب يوم يَقُومْ الاس لِرَبٌ الْعالَمِينَ4 
(«يوم يقوم الناس)) من قبورهم ((لرب العالين)) [المطففين: ]٦‏ لأجل أمره وحسابه 


وجزائه وهذه الآية ثبتت لأبي ذر. 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الانشقاق ۱۹۹ 

۸ _ هةفطا إِبْراهِيمُ بن المُنذِرِء حَدَئنا مَعْنْ» حَدَئّنِي مالِكُ عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله ِن 
عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما: أن الي ب قال: «طيَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبٌ الْعالّمِينَ4 [المطففين: ]٦‏ 
0 إلن الصاف 3 [الحديث ٤۹۳۸‏ أطرافه ين ا1or[.‏ 

عيسى القز از قال: 0 بالإفر اد (مالك) 0 02 و والذية من غرائبه وليس في مو ل 

(«إيوم يقوم الناس لرب العالمين4) [المطففين: 1] يوم القيامة وتدنو الشمس منهم مقدار 
ميل (حتى يغيب أحدهم في رشحه) بفتح الراء وسكون المعجمة في الفرع وضبطه في الفتح 
والمصابيح بفتحتين جميعًا عرقه لأنه يخرج من بدنه شيئًا فشيئًا كما يترشح الإناء المتحلل الأجزاءء 
وفي رواية سعيد بن داود حتى أن العرق يلجم أحدهم (إلى أنصاف أذنيه) . 


قال الكرماني: فإن قلت: : ما وجه إضافة الجمع إلى المثنى وهل هو مثل صغت قلوبكما؟ 
وأجاب: باه لحان لكل شحمن ادان يخلقف القت لا يكون له بل يعر من ناب إقناقة 


الجمع إلى الجمع حقيقة ومعنى انتهى . 

وحكى القاضي أبو بكر بن العربي أن كل أحد يقوم عرقه معه وهو خلاف المعتاد في الدنيا 
فإن الجماعة إذا وقفوا في الأرض المعتادة أخذهم الماء أخدًا واحدًا لا يتفاوتون فيه وهذا من القدرة 
التي تخرق العادات والإيمان بها من الواجبات» ويأتي لذلك إن شاء الله تعالى في محله بعون الله 
تعالى وفضله وكرمه. 

[3 سُورَةٌ «#إذًا السَّماءُ أَنْشَقَّتْ» 

قال مُجاهِدٌ «كتابَهُ شماه : يَأَحْذْ كتابَهُ مِنْ وَراءِ طَهْرِِ. «وَسَقَ4: جَمَعَ ِن دابة. طن 

أن لَنْ يَحُورَ#: لا يَرجِمَ إِليْنا. 
([6] سورة #إذا السماء انشقت» 
ثبت لفظ سورة لأبي ذر. 
(قال) ولأبي ذر: وقال (مجاهد): فيما وصله الفريابي في قوله تعالى: (لاكتابه بشماله») 


[الحاقة: 6] أي (يأخذ کتابه من وراء ظهره) تجعل يذه من وراء ظهره فيأخذ مها كتابه وتغل يمناه 
إلى عنقه . 


(«وسق)) [الانشقاق: 17] أي (جمع) ما دخل عليه (من دابة) وغيرها. 
(لظن أن لن يحور») [الانشقاق: .]١5‏ أي (لا يرجع إلينا) ولا يبعث والحور الرجوع. 


۰ كتاب تفسير القرآن/ سورة الانشقاق 


١‏ باب طفْسَوْفٌ يُحاسَبٌ جسابا يسيرًا» 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (لإفسوف يحاسب حسايًا يسيرًا4) [الانشقاق: ۸]. 
سوف من الله واجب والحساب اليسير هو عرض عمله عليه كما يأتي إن شاء الله تعالى في هذا 
الحديث وثبت التبويب وتاليه لأبي ذر. 


۹ 7 هدّتنا عَمْرُو بن عَلِيّء حَدَّنّنا يَخيئ عَنْ عُثْمانَ بن الأسْوَدٍ قال: سَمِعْتُ ابْنَ أي 
مُلَيِكَةَ سَمِعْتُ عائِسَةَ قالث: سَمِعْتٌ النبِيّ كلل .ح. 

وبه قال: (حذثنا عمرو بن علي) الفلاس قال: (حذثنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن 
عشمان بن الأسود) الجمحي أنه (قال: سمعت ابن أبي مليكة) عبد الله قال: (سمعت عائشة) 
رضي الله عنها (قالت: سمعت النبي 346). 

٠‏ هدّتنا سُلَيْمانُ بْنُ خرب حَدَّثَنا حَمَادُ بْنُ ري عَنْ أَيُوبَ عَنِ ابن بي مُليِكَةَ عَنْ 
عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها عن الي كل ح. 

قال المؤلف: (حدّثنا) ولأبي ذر: وحدّثنا (سليمان بن حرب) الواشحي قال: (حدثنا 
حماد بن زيد) الجهضمي البصري (عن أيوب) السختياني (عن ابن أبي مليكة) عبد الله (عن عائشة 

٠‏ هڌفغا مُسَدْدُ عَنْ يَخُيئء عَنْ أبي يونس حاتم : ن أبي صَغِيرَةَ عَنِ ابن أبي 
مُلَيكَةَ عَنِ اقام عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها قالّث: قال رَسُولُ الله كل: «َيِسَ أحَدّ يُحَاسَبٌ إلا 
هَلَكَ». قالّث: قُلْتُ: يا رَ سول الله جَعَلَني الله فِداءك» الس 1 يمول الله عر وَجَلَّ: اما مَنْ أوتت 
تاب بيَمِينِه فَسَوْفَ يُحاسَبُ جِسابًا يَسِيرًا4 قالَ: «ذاكٍ الْعَرْض يُعْرَصُونَ» وَمَنْ وقش البحبات 


2 


هَلّكُ؛. 


وقال المؤلف أيضًا: (حذّثنا) ولأبي ذر: وحدّثنا (مسدد) بضم الميم وفتح السين المهملة 
وتشديد الدال المهملة الأولى ابن مسرهد (عن يحيئ) بن سعيد القطان (عن أبي يونس حاتم بن 
أي صغيرة) بالصاد المهملة المفتوحة والغين المعجمة المكسورة الباهلي البصري (عن ابن أبي مليكة 
عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق (عن عائشة رضي الله عنها) فهذه ثلاثة أسانيد صرح 
في الأوّلين منها بأن ابن أبي مليكة حمل الحديث عن عائشة بغير واسطة» وفي الثالث بواسطة 
القاسم بن محمد عنها فحمله النووي على أنه سمعه من عائشة وسمعه من القاسم عنها فحدّث 
به على الوجهين. قال في الفتح: وهو مجرد احتمال وقد وقع التصريح بسماع ابن أبي مليكة له 
من عائشة كما في السند الأول فانتفى القول بإسقاط رجل من السند وتعين الحمل على أنه 
سمعه من عائشة ثم من القاسم عنها أو بالعكس والسر فيه أن في روايته بالواسطة ما ليس في 


كتاب تفسير القرآن/ سورة البروج ۰4 
روايته بغير واسطة . (قالت : قال رسول الله كله ) : 

(ليس أحد يحاسب إلا هلك» قالت: قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك). بالهمز (أليس 
يقول الله عز وجل: #فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا) قال) عليه الصلاة 
والسلام : (ذاك) بكسر الكاف (العرض يعرضون) بأن تعرض عليه أعماله فيعرف الطاعة والمعصية 
وكسر القاف مبنيًا للمفعول والحساب نصب بنزغ الخافض أي من استقصى أمره في الحساب 
(هلك) بالعذاب في النار أو أن نفس عرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف والتوبيخ عذاب 
وفيه بحث يأتي إن شاء الله تعالى في الرقاق. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الرقاق ومسلم في صفة النار والترمذي والنسائي في 
التفسير . 


۲ ۔ باب ربن طبقا عَنْ طبٍ) 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: («إلتركبن طبقًا عن طبق) ) [الانشقاق: ]١9‏ أصله 
لتركبونن فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال والواو لالتقاء الساكنين وفتح الباء ابن كثير وحمزة 
والكسائي خطابًا للواحد والباقون بضمها خطابًا للجمع وسقط لفظ باب وما بعده لغير أبي ذر. 


هقتها سَعِيدُ بْنُ النْضْرِء أخْبَرَنا هُشَيِمٌ أخبرنا أبُو بشر جَعْمَرُ بْنُ إياس عَنْ مُجاهِدٍ 
قال : قال ابْنُ عَبّاسِ: طلْتَركَبُنٌ طَبَقّا عَنْ طَبّي): حالاً بَعْدَ حال» قالَ: هذا نيكم ك. 

وبه قال: (حدثنا) بالجمعء ولأبي ذر: حدثني (سعيد بن النضر) بسكون الضاد المعجمة 
البغدادي قال: (أخبرنا هشيم) بضم الهاء مصغرًا ابن بشير قال: (أخبرنا أبو بشر) بكسر الموحدة 
وسكون المعجمة (جعفر بن إياس) بكسر الهمزة وتخفيف الياء ابن أي وحشية (عن مجاهد) المفسر 
أنه (قال: قال ابن عباس) في قوله تعالى: («لتركبن») بضم الموحدة وفي اليونينية بفتحها («طبقًا 
عن طبق4) أي (حالاً بعد حال. قال: هذا نبيكم ة) يعني يكون ذلك الظفر والغلبة على 
المشركين حتى يختم لك بجميل العاقبة فلا يحزنك تكذيبهم وتماديهم في كفرهمء وقيل سماء بعد 
سماء كما وقع في الإسراء» والمعنى على الجمع لتركبن أيها الناس حالاً بعد حال وأمرًا بعد أمر 
وذلك في موقف القيامة أو الشدائد والأهوال الموت ثم البعث ثم العرض أو حال الإنسان حالاً 
بعد حال رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم كهل ثم شيخ . 

[5] سُورَةٌ الْبْرُوج 

قال مُجاهِدٌ: جَالأَحَدُودُ»: شى في الأزض . «تثرا»: عَذْيُوا. وَقَالَ ابْنُ باس : الْوَدُودُ: 

الْحَبِيبٌ: الْمَجِيدُ الْكَرِيمُ . 


۰۲ كتاب تفسير القرآن/ سورة البروج 
([۸] سورة البروج) 

مكية وآبها اثنتان وعشرون وسقط لغير أبي ذر سورة. 

(قال) ولأبي ذر وقال (مجاهد) فيما رواه عبد بن حميد في قوله: («الأخدود4) [البروج: ]٤‏ 
هو (شق في الأرض) وقال غيره المستطيل في الأرض. وروى مسلم عن صهيب أن رسول 
الله ي قال: كان فيمن كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث 
إل غلامًا أعلّمه السحر فبعث إليه غلامًا يعلمه» وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع 
كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مرّ بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكا ذلك إلى 
الراهب فقال له: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي» وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر» 
فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم 
الراهب أفضل فأخذ حجرًا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل 
هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: 
أي بنيّ أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي» 
وكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص ويداوي الناس سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد 
عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هلهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال: إني لا أشفي أحذا إنما 
يشفي الله عز وجل فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه 
كما كان يجلس فقال له الملك: من رذ عليك بصرك؟ فقال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: 
الله ري وربك فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بنيّ قد 
بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. قال: إني لا أشفي أحدًا إنما يشفي الله 
فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدعا 
بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقّه به حتى وقع شقّاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له: 
ارجع عن دينك فأبى فوضع النشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل 
له: ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا 
به الجبل فإذا بلغتم به ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: 
اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل 
أصحابك؟ قال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاملوه في قرقور 
فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت 
فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: 
كفانيهم الله فقال الملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع 
الناس في صعيد واحد وتصلبني على جلع ثم خذ سهمًا من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس 
ثم قل: بسم الله ربّ هذا الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد 
واحد فصلبه على جذع ثم أخذ سهمًا من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: بسم الله 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الطارق ۳ 
رب هذا الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه موضع السهم فمات. فقال 
الناس: آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذره قد والله نزل 
بك حذرك قد آمن الناس» فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدّت وأضرم النيران وقال: من لم 
يرجع عن دينه فاقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست 
أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. 

(«إنفتنوا») [البروج: ]٠١‏ أي (عذبوا) قاله مجاهد فيما وصله الفريابي. 

(وقال ابن عباس الودود) هو (الحبيب) المتودد إلى أوليائه بالكرامة (المجيد) أي (الكريم) 
وقول ابن عباس هذا ساقط في الفرع كأصله ثابت في رواية النسفي وحده. 


[53] سُورَةٌ الطَارقٍ 
هُوّ النّجْمُء وَما أتاك لَيْلاَ مَهْوَ طارِقٌ. لِم الثَاقِبُ»: الْمُضِيءُ. وَقالَ مُجامِدٌ: طذاتٍ 
الرْجْع#: سَحابٌ يَرْجِمُ بالْمَطرِ. «ذاتٍ الصّذْع4: الأرْض تَنْصَيِعٌ بالئباتِ. وَقالَ ابْنُ عَبّاس: 
لول مَصْلُ4: لَحَنّْ. لما عَلَيِها حافظ4: إلا عَلَيِها حافِظ. 
5 سورة ١‏ الطارق) 
ثبت لفظ سورة لأبي ذر وهي مكية وآيها سبع عشرة. 


(هو) أي الطارق (النجم وما أناك ليلا فهو طارق) ولا يسمى ذلك بالنهار فسمي به النجم 
لظهوره ليلا («النجم الثاقب)) هو (المضيء) وهذا كله ثابت للنسفي وحده ساقط في الفرع 
كأصله. 

(وقال مجاهد): فيما وصله الفريابي (ذات الرجع4) [الطارق: ]١١‏ هي (سحاب يرجع 
المطر) ولأبي ذر ترجع بالفوقية بدل التحتية وعلى هذا يجوز أن يراد بالسماء السحاب). 


(«ذات4) ولأبي ذر وذات ((الصدع)) [الطارق: ؟١].‏ هي (الأرض تتصدع بالنبات) 
والعيون. 

(وقال ابن عباس: «لقول فصل)) [الطارق: ]١‏ أي (لحق) وجدّ يفصل بين الحق 
والباطل . 

(«لما عليها حافظ4) [الطارق: 5] أي (إلا عليها حافظ) وهذا التفسير على تشديد ميم لما 


وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة وإن نافية وثبت قوله وقال ابن عباس إلى آخره للنسفي وحده 
وسقط من الفرع كأصله . 


4 كتاب تفسير القرآن/ سورة الأعلى 
7 سُورَةٌ سبح أَسْمَ رَبك الأغلى» 
وَقالَ مُجامِدٌ كدر مَهَدى»: كَدَّرَ للإنْسانٍ السّقاءَ وَالسَّعادَةَ. ظوَهَدَى الأنعام»: لِمَراتِعَها. 
[AYD‏ سورة سبح اسم ربك الأعلى 4) 

ثبت سورة الأعلى لأبي ذر وهي مكية وآيها تسع عشرة. 

ومعنى ((سبح اسم ربك ») أي نره ربك («الأعلى») عما يصفه الملحدون فالاسم صلة 
وبه يحتج من جعل الاسم والمسمى واحدًا لأن أحدًا لا يقول سبحان اسم الله بل سبحان الله وقال 
قوم: أي نره تسمية ربك بأن تذكره وأنت له معظم ولذكره محترم فجعلوا الاسم بمعنى التسمية 
فكما أنه يجب تنزيه ذاته وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن سوء الأدب. 

وقد سبق في أول هذا المجموع مزيد لذلك وال الموفق. 

(وقال مجاهد) في قوله («قدّر فهدى4) [الأعلى: "] أي (قدّر للإنسان الشقاء والسعادة) 
((رهدی الأنعام) لمراتعها) وصله الطبري وثبت للنسفي وحده. 

۱ _ هڌقغا عَبْدانُء قال : بني أبي عَنْ شُعْبََ عَنْ أبي إشحلق لق عن الْبَراءِ قالَ: أَوَلْ 
مَنْ كَدِمَ ء عََينا ن أضحاب الب لا مُضْعَبٌ بن عُمَرِ وان أمْ موم بعلا يفْرئانا ارآ م 3 
جاءَ كاز وبلال وسنت 0 عُمَرُ بْنُ الْخَطابٍ فِي عِشْرِينَ ثُمّ جاء النْبِيُ 27 فما 20 
أَهْلّ الْمَدِينَة فَرِحُوا بِشَيْ پشيء فرَحَهُمْ پو حى رَأَيْتُ الْوَلائِدَ وَالصَّبِيانَ يَقُولُونَ: هذا رَسُول الله کی 


0 


قد جاءَء فما جاءً حت ئی رأث د“ سبح أسْمَ رَبك الأغلى»' [الأعلى : ]١‏ في سور مِثْلها. 

وبه قال: (حدّثنا عبدان) لقب عبد الله بن عثمان (قال أخبرني) بالإفراد (أبي) عثمان بن 
جبلة (عن شعبة) بن الحجاج (عن أبي إسحلق) عمرو بن عبد الله السبيعي (عن البراء) بن عازب 
رضي الله عنه أنه (قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي كل) المدينة من المهاجرين 
(مصعب بن عمير) بضم العين مصغرًا وضم ميم مصعب (وابن أم مكتوم) عمرو بن قيس 
العامري (فجعلا يقرئاننا القرآن) أي ما نزل منه (ثم جاء) المدينة أيضًا (عمار) يعني ابن ياسر 
(وبلال) المؤذن (وسعد) يعني ابن أبي وقاص (ثم جاء) أيضًا (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه 
(في) جملة (عشرين) من الصحابة ذكر منهم ابن إسحلق زيد بن الخطاب وسعيد بن زيد بن عمرو 
وعمرًا وعبد الله ابني سراقة وخنيس بن حذافة وواقد بن عبد الله وخولي بن أبي خولي وأخاه 
هلالاً وعياش بن أبي ربيعة وخالدًا وإياسًا وعامرًا وعاقلاً بني البكير وهم الثلائة عشر فلعل الباقي 
كانوا أتباعًا لهم (ثم جاء النبي ية فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به) أي كفرحهم به 
فهو نصب بنزع الخافض (حتى رأيت الولائد) جمع وليدة الصبية والأمة (والصبيان يقولون: هذا 
رسول الله كل قد جاء) حذفت التصلية لأبي ذر قال: لأن الصلاة عليه إنما كان ابتداء مشروعيتها 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الغاشية 0 
في السنة الخامسة من الهجرة» والظاهر أنه يشير إلى آية الأمر بها وهذا غير متجه لأنه قد ورد في 
حديث الإسراء ذكر الصلاة على النبي ية والإسراء كان بمكة فلا وجه للإنكار قال البراء : (فما 
جاء) عليه الصلاة والسلام المدينة (حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى» في سورة مثلها) وزاد في 
الهجرة من المفصل وثبت لفظ مثلها لأبي ذر. 


[64] سُورَةٌ هَل أتاكَ حَدِيتٌ الْغاشية4 
وَقالَ ابن عَبّاسِ «عامِلَة ناصِبَةٌ4: النُصارى. وَقالَ مُحَاهِدٌ عَيْنِ نيه4 : بلع إناها وَحانَ 
شديها: ميم آن» : بلع إناهٌ. لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيّة4: شَنْمًا. الصْرِيعٌ: نَبْتّ يقال لَه 


السّبْرِقُ؛ قن ا الحجاز زٍ الضرِيعَ ذا يبس وهو سم. . «بِمُسَيْطِرٍ»: بِمُسَلْطٍ وَيُقْرأ بالصَادٍ 
وَالسّينِ. وَقال ابْنُ عَبّاسِ «إيابه): مَرْجِعَهُمْ . 


([44] سورة طهل أتاك حديث الغاشية)) 


مكية وآيها ست وعشرون ولأبي ذر سورة هل أتاك بسم الله الرحمن الرحيم وسقط له حديث 
الغاشية ولغيره البسملة. 


(وقال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم في قوله تعالى: («اعاملة ناصبة)) [الغاشية: "] 
(النصارى) وزاد ابن أبي حاتم واليهود والثعلبي والرهبان يعني أنهم عملوا ونصبوا في الدين على 
غير دين الإسلام فلا يقبل منهم وقيل عاملة ناصبة في النار كجر السلاسل وخوضها في النار 
خوض الإبل في الوحل والصعود والهبوط في تلالها ووهادها. 

(وقال مجاهد): فيما وصله الفريابي (#عين آنية)) [الغاشية: 5] بلغ (إناها) بكسر الهمزة 
بعد النون ألف غير مهموز وقتها في الحر فلو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت وقال أبو 
ذر إناها حينها. (وحان شربها «حميم آن» بلغ إناه) أي حان («لا تسمع فيها)) أي الجنة 
(«الاغية4) [الغاشية: .]١١‏ أي (شتمًا) ولا غيره من الباطن. 


(الضريع) ولأبي ذر ويقال الضريع (نبت) له شوك (يقال له الشبرق) بكسر المعجمة والراء 
بينهما موحدة ساكنة (تسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم) لا تقر به دابة لخبثه. 


(«بمسيطر») [الغاشية: ۲۲] أي (بمسلط) فتقتلهم وتكرههم على الإيمان وهذا منسوخ بآية 
القتال. (ويقرأ) مصيطر (بالصاد والسين) وهذه قراءة هشام وهي على الأصل . 


(وقال ابن عباس) فيما وصله ابن المنذر في قوله (إيابهم)) [الغاشية: ]۲٠‏ أي (مرجعهم) 
بعد الموت. 


الم كتاب تفسير القرآن/ سورة الفجر 


[44] سُورَةٌ وَالْمَجْرِ 

وَقال مُجاهِدٌ الْوثْرٌُ: الله. «إِرَمّ ذاتٍ الْعِمادِ» : الْقَدِيمَةِ. وَالْعِمادُ: آهل عَمُودٍ لا يُقِيمُونَ. 
سوط عَذاب): الِْي عُذيُوا به. «أكلاً لَمَا4: الصفٌ. وَجَمًا: الْكَثِيرُ. وَقَالَ مُجاهدً: کل 
شَيْءٍ حَلَمَه فهو شَفْعٌ . السماءُ شفع . «وَالْوتْرُ4 : الله تبارك وَتعالى. وَقالَ غَيْرُهُ سوط عَذاب): 
عَلِمَةٌ تَقُولُها الْعَرَبُ ِكَل نَع مِنَ الْعَذاب يَدْخُلُ فِيهِ السّوْطٌ. طلَِالْمِرْصادٍ»: إِلَيْهِ الْمَصِيرُ. 
9تحاصُونَ4: تُحافِظونَ. وَتَحْضُوتَ: نامرون بإطعامه. طالْمُطْمَيئةُ4: الْمُصَدّةُ بالثواب. وَقال 
الْحَسَنُ «يا ايها النّفْسٌُ الْمُطْمَئْئّةُ: إِذَا أرادَ الله عَرّ وَجَلَّ َبْضَهَا اطْمَنْتْ إِلَى الله رَاطْمَّأن الله 
إِلَيْهاء وَرَضِيَتْ عَنِ الله وَرَضِيَ الله عَنْهاء قَامَرَ مض رُوجها وَأَدْخَلّها الله الْجَنَّ وَجَعَلَهُ مِنْ عِبادِهِ 
الصَّالِحِينَ. وَقال غَيْرُهُ (جابُوا): تَقَبُواء مِنْ جت الْقَمِيصٌ فطع لَهُ جَيْبٌّ. يَجُوبُ الْمَلاةَ: 
يَفطعها. «لنا4: لمن الجمع اتيت عَلى آجرو. 

([۸4] سورة والفجر) 
مكية وآيها تسع وعشرون وثبت سورة لأبي ذر. 
(قال مجاهد الوتر: الله) لانفراده بالألوهية وحذف ما بعد مجاهد لأبي ذر. 


(ط«إرم ذات العماد») [الفجر: ۷] أي (القديمة) يعني عادًا الأولى ولأبي ذر يعني القديمة 
وفي اليونينية إرم ذات بكسر الهمز وسكون الراء وفتح الميم ورويت عن الضحاك لكن بفتح 
الهمزة وأصله إرم على وزن فعل كفخذ فخفف (والعماد) رفع مبتدأ خبره (أهل عمود) أي خيام 
(لا يقيمون) في بلد وكانوا سيّارة ينتجعون الغيث وينتقلون إلى الكلأ حيث كان» وعن ابن 
عباس إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم واختار الأول ابن جرير ورد الثاني. قال ابن كثير: 
فأصاب وحيتئذ فالضمير يعود على القبيلة قال: وأما ما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من 
ذكر مدينة يقال لها إرم ذات العماد مبنية بلبن الذهب والفضة وأن حصباءها لآلىء وجواهر وترابها 
بنادق المسك إلى غير ذلك من الأوصاف وأنها تنتقل فتارة تكون بالشام وتارة باليمن وأخرى 
بغيرهما من الأرض فمن خرافات الإسرائيليين وليس لذلك حقيقة. 

وأما ما أخرجه ابن آي حاتم من طريق وهب بن منبه عن عبد الله بن أبي قلابة في هذه 
القصة أيضًا وذكر عجائبها فقال في افتح فيها ألفاظ منكرة وراويها عبد الله بن أبي قلابة لا 
يعرف . وفي إسناده ابن لهيعة ومثله ما يخبر به كثير من الكذبة المتحيلين من وجود مطالب تحت 
الأرض بها قناطير الذهب والفضة والجواهر واليواقيت واللآلىء والإكسير» لكن عليها موانع تمنع 
من الوصول إليها فيحتالون على أموال ضعفة العقول والسفهاء فيأكلونها بحجة صرفها في بخورات 
ونحوها من الهذيانات وتراهم ينفقون على حفرها الأموال الجزيلة ويبلغون في العمق غاية ولا 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الفجر ۰۷ 
يظهر لهم إلا التراب والحجر الكدان فيفتقر الرجل منهم وهو مع ذلك لا يزداد إلا طلبًا حتى 
يموت . 

(«#سوط عذاب6) [الفجر: [1Y‏ (الذي) ولأبي ذر الذين (عذبوا به وعن قتادة مما رواه ابن 

(«أكلاً لا4) [الفجر: ]١4‏ (السفٌ) من سففت الأكل أسفه سمًا. 

(وجما الكثير) أي يحبون جمع المال وسقط واو جما لأبي ذر. 


(وقال مجاهد) في قوله تعالى: «والشفع والوتر» [الفجر: ۳] (كل شيء خلقه) تعالى (فهو 
شفع السماء شفع) أي للأرض كالذكر والأنثى («والوتر») بفتح الواو وتكسر هو (الله تبارك 
وتعالى) وسبق . 

(وقال غيره) غير مجاهد ((سوط عذاب) كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل 
فيه السوط) قاله الفراء. 


(«لبالمرصاد») [الفجر: ]١4‏ (إليه المصير) وقال ابن عباس بحيث يسمع ويرى وقيل يرصد 
أعمال بني آدم لا يفوته شيء منها. 

((تحاضون)) بفتح التاء والحاء فألف وبا قرأ الكوفيون أي (تحافظون وتحضون) بغير ألف 
(تأمرون بإطعامه) المساكين. 

(«المطمئنة») [الفجر: ۲۷] هي (المصدقة بالثواب) وهي الثابتة على الإيمان (وقال الحسن) 
البصري فيما وصله ابن أبي حاتم («ايا أيها النفس المطمئنة)) [الفجر: ۲۷] إذا أراد الله عز وجل 
(قبضها اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليها) إسناد الاطمئنان إلى الله مجاز يراد به لازمه وغايته من نحو 
إيصال الخير وفيه المشاكلة ولأبي ذر عن الحموي والمستملي واطمأن إليه بتذكير الضمير أي إلى 
الشخص (ورضيت عن الله ورضي الله عنها) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي عنه (فأمر) بالفاء ولأبي 
ذر وأمر (بقبض روحها وأدخلها) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي أيضًا وأدخله (الله الجنة وجعله من 
عباده الصالحين) وقال عطاء النفس المطمئنة هي العارفة بالله التي لا تصبر عن الله طرفة عين. 


(وقال غيره) غير الحسن («#جابوا») أي (نقبوا) بالتخفيف أي نقبوا الصخر وأصل الجيب 
القطع مأخوذ (من جيب القميص) أي (قطع له جيب) وكذلك قولهم فلان (يجوب الفلاة) أي 
(يقطعها) وجيب بفتح الجيم وجر الموحدة بمن والقميص خفض وبكسر الجيم ونصب الموحدة 
والقميص رفع وسقط لفظ من لأبي ذر. 

(«ا4) في قوله تعالى: «ويأكلون التراث أكلاً ا (لمته أجمع أتيت على آخره) قاله أبو 
عبيدة وسبق معناه وسقط لأبي ذر. 


۰۸ كتاب تفسير القرآن/ سورة البلد 
[4] سُورَةٌ طلا َم » 
قال مُجاهِدٌ بهذا الْبَلّدع: مَك ليس عَلَيِكَ ما عَلى الئاس فيه مِنَ الإثم. «وَوالِدِ» : 
آدم وما وَلَد4. طِلبَدَا4: كثيرًا. وَالنْجْدَيْنِ: الخَيْرُ وَالهُوُ. «مَشْكبَة»: مجاعة. «مثْربقه : 
السَاقط فِي الثراب . يُقَالُ: افلا أَفْتَحَمَ الْعَقَبَة4: فَلَمْ يَفْتَجِم الْعَقَبَةَ في الدّنياء َم كَسَرَ الْعَقَبَة 
َقالَ: وما أذراك ما الْعَقبَهٌ قك رَكَبَةِ أو عام في يَوْم ذِي مَسْعَبَة. في عبد : شِدَةٍ. 
((69] سورة «لا أقسم)) 
مكية وآیہا عشرون ولأبي ذر سورة: لا أقسم. 
(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي (بهذا البلد: مكة) ولأبي ذر #وأنت حل بهذا البلد4 
[البلد: ]١‏ مكة (ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم) أي أنت على الخصوص تستحله دون 
التقديم للاختصاص نحو أنا عرفت وقال الواحدي إن الله تعالى لما ذكر القسم بمكة دل ذلك على 
عظم قدرها مع كونها حرامًا فوعد نبيه ب أن يحلها له يقاتل فيها وأن يفتحها على يده ويكون فيها 
حلاً والجملة اعتراض بين المقسم به وما عطف عليه. 


(+ووالد» آدم وما ولد») [البلد: ”] أي من الأنبياء والصالحين من ذريته لأن الكافر وإن 
كان من ذريته لكن لا حرمة له حتى يقسم به أو المراد بوالد إبراهيم وبما ولد محمد بيه وما 
بمعنى من قال في الأنوار وإيثار ما على من لمعنى التعجب كما في قوله تعالى: «والله أعلم بما 
وضعت4 [آل عمران: "”7]. 

(«لبدًا») [البلد: ]١‏ بضم اللام وفتح الموحدة لأي ذر جمع لبدة كغرفة وغرف وهي قراءة 
العامة ولغير أبي ذر لبدَا بكسر اللام أي (كثيرًا) من تلبد الشيء إذا اجتمع . 

(والنجدين) هما (الخير والشر) قال الزجاج النجدان الطريقان الواضحان والنجد المرتفع من 
الأرض والمعنى ألم نبين له طريقي الخير والشر وقال ابن عباس النجدين الثديين وهما ما يقسم به 
العرب تقول أما ونجديها ما فعلت تريد دبي المرأة لأنهما كالنجدين للبطن. 

(#مسغبة») [البلد: ]٠٤‏ أي (مجاعة) والسغب الجوع . 

(«مترية)) ولأبي ذر برفع الثلاثة أي (الساقط في التراب) ليس له بيت لفقره. 

(يقال #فلا اقتحم العقبة)) [البلد: [٠١ ١١‏ (فلم يقتحم العقبة) فلم يجاوزها (في الدنيا) 
ليأمن (ثم فسر العقبة فقال: وما أدراك») أي أعلمك («ما العقبة4) التي يقتحمها وبين سبب 
جوازها بقوله («إفك رقبة4) برفع الكاف على إضمار مبتدأ أي هو فك وخفض رقبة بالإضافة من 


الرق بإعاقتها («أو إطعام)) بهمزة مكسورة وألف بعد العين ورفع ميم إطعام منوّنًا وقراءة ابن 
كثير وأبي عمرو والكسائي فك بفتح الكاف فعلاً ماضيًا رقبة نصب أطعم فعلاً ماضيًا أيضًا («(في 
يوم ذي مسغبة)) [البلد: ]١5 ١١١‏ مجاعة وهذا تنبيه على أن النفس لا توافق صاحبها في الإنفاق 
لوجه الله تعالى البتة فلا بد من التكلف وحمل المشقة على النفس والذي يوافق النفس هو الافتخار 
والمراواة فكأنه تعالى ذكر هذا المثل بإزاء ما قال أهلكت مالا لبدًا والمراد بيان الإنفاق المفيد وإن 
ذلك الإنفاق مضرٌ قاله صاحب الفرائد فيما حكاه في فتوح الغيب. 

(لفي كبد4) [البلد: 5] أي (شدة) أي شدة خلق وقال ابن عباس في نصب وقيل شدة 
مكايد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة وهذا ثابت اللنسفي وحده. 


[413] سُورَةٌ لوَالشّمْسِ وَضِحاها» 

(يشم الله الرّخملن الرّحِيم). قال مُجاهدٌ «ضحاها»: ضَوؤُها. «إذا تلاها): تَبِعَها. 
«رطحاها»: دحاها. #دّسّاها»: أغواها. طتَألْهَمَها»: عَرَفْها الشَّقاءَ وَالسَعادَةَ. وَقَالَ مُجاهد 
لبطُمُواها»: بِمَعاصِيها. ولا يَخاف عُقْباها»: عُفْبِى أَحَدٍ. 

7 سورة #والشمس وضحاها»). 

مكية وآيها هس عشرة. 

(بسم الله الرحمن ن الرحيم) ثبت لفظ سورة والبسملة لأبي ذر. 

(وقال مجاهد: #ضحاها؟) أي (ضوءها «إذا تلاها») أي (تبعها) طالعًا عند غرويها 
(هوطحاها») أي (دحاها). 

(#دساها») أي (أغواها) وأصله دسسها فكثر الأمثال فأبدل من ثالثها حرف علة. 

(«فألهمها») أي (عرّفها الشقاء والسعادة) وهذا كله ثابت للنسفي ساقط من الفرع كأصله. 

(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي (#بطغواها») أي (بمعاصيها). 

(«ولا يخاف عقباها») أي (عقبى أحد). 

۲ _ هدتنا مُوسّی بن إِسْماعِيل» حَدَئنا وَهَيْبْ حَدَّئنا هشام عن نْ أبيه» أنه أُحْبَرَهُ 
عبد الله بن زنع آله سَمع ال و يخْطبٌ َر الال الي عقر قال رَسُولُ الله لا ل : «إز 
نْبَعَكَ أشْقاها» انْبَعَتَ لها رَجُلُ عَزيز مارم مَنِيِعٌ في رَهطه» . مل أبي ذَمْعَةَ. وَذْكَرَ النّساءً فَقَالَ: 
ا لَعَلَهُ يُضْاجِعُها مِنْ آجْرٍ يومه). 4 ٿم وَعَظهُمْ في ضَحِكَهمْ 

a‏ شك 0 يما ل 2 بو فعاو حَدئنا هشامٌ عَنْ أبيه عَنْ 
إرشاد الساري/ ج 1۱1 م5١1‏ 
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وبه قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: (حدثنا وهيب) بضم الواو مصغرًا ابن 
خالد قال: (حدثنا هشام عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوّام (أنه أخبره عبد الله بن زمعة) بفتح 
الزاي وسكون الميم وفتحها وبالعين المهملة وأمه قريبة أخت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهما 
(أنه سمع النبي ية يخطب) فخطب وذكر ما قصده من الموعظة أو غيرها (وذكر الناقة) المذكورة 
في هذه السورة وهي ناقة صالح (و) ذكر (الذي عقر) ها وهو قدار بن سالف وهو أحيمر ثمود 
الذي قال الله تعالى فيه فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر (فقال رسول الله 846) : 

(إذ انبعث أشقاها» انبعث) قام (لها رجل عزيز) شديد قوي (عارم) بعين وراء مهملتين 
جبار صعب مفسد خبيث (منيع) قوي ذو منعة (في رهطه) قومه (مثل أبي زمعة) جد عبد الله بن 
زمعة المذكور في عزته ومنعته في قومه ومات كافرًا بمكة (وذكر) عليه الصلاة والسلام في خطبته 
(النساء) أي ما يتعلق بهن استطرادًا فذكر ما يقع من أزواجهن (فقال: يعمد) بكسر اليم أي يقصد 
(أحدكم يجلد) ولأي ذر فيجلد (امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه) أي يجامعها (ثم 
وعظهم) عليه الصلاة والسلام (في ضحكهم) ولأبي ذر عن الكشميهني في ضحك (من الضرطة 
وقال: لم يضحك أحدكم مما يفعل) وكانوا في الجاهلية إذا وقع ذلك من أحد منهم في مجلس 

(وقال أبو معاوية) محمد بن خازم ما وصله إسحلق بن راهويه في مسنده (حڌثنا هشام عن 
أبيه) عروة بن الزبير (عن عبد الله بن زمعة) أنه قال (قال النبي 45: مثل أي زمعة عم الزبير بن 
العوّام) أي عمه مجارًا لأنه الأسود بن المطلب بن أسد والعوام بن خويلد بن أسد فنزل ابن العم 
منزلة الأخ فأطلق عليه عما بهذا الاعتبار كذا جزم الدمياطي باسم أبي زمعة هنا وهو المعتمد قاله 
في فتح الباري . 


[41] سُورَةٌ دوَالليلٍ إذا يَعْشَى» 
(بشم الله الرخملنٍ الرّحِيم). وَقال ابِنُ عَبّاسِ بِالْحُْسْنى»: بِالْخَلَفٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ 
ٍْتَرَدَى: ماتّ. <ِوَتَلَطى»: : نَوَهْجَ. ٠‏ وَقَرَأْ عُبيِدُ بن عْمَيْرِ : : تَتَلَطى . 
([47] سورة «والليل إذا يغشى») 
مكية وآيها إحدى وعشرون. 
(بسم الله الرحمن الرحيم) ثبت سورة والبسملة لأبي ذر. 


(وقال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم («#بالحسنى 4) ولأبي ذر «+ركذب بالحسنى » 
(بالخلف) أي لم يوقن أن الله سيخلف عليه ما أنفقه في طاعته (وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي 


(«تردى4) أي (مات) وقيل تردى في حفرة القبر وقيل في قعر جهنم (وتلظى)) أي (توهج) 
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وتتوقد (وقرأ عبيد بن عمير) بضم عينهما مصغرين فيما وصله سعيد بن منصور (تتلظی) بتاءين 
على الأصل . 


١‏ باب طَوَالئَهارٍ إذا تَجَلى» 
هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى (والنهار إذا تلى4) أي ظهر بزوال ظلمة الليل 


وثبت باب وما بعده لأبي ذر. 


۳ _ هدشنا قَبِيصَةٌ بْنُ عُقْبَةَ حَدّّنا سُفْيانُ عَن الأعْمّش عَنْ إبراهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قال : 
دَخَلْتُ فِي نَمَر مِنْ أضحاب عَبْدٍ الله السام فُسَمِعَ بنا بو الدَرْداء قأتانا فَقَال: أفِيكُمْ 0 
َقُلنا: نَعَمْ. قال : ایك أْرأ؟ قأشارُوا إِلَىّء فَقالَ: أقرَأء كَمَرَأتُ: الیل إذا يَعْشى وَالئّهارِ 
إذا تَجَلَّى وَالذُكَر وَالأنىى» [الليل: ١‏ "] قال: آنْتَ سَمِعْتَها مِنْ في صاجبك؟ لك نَعَمْ. قال: وَأنَا 

وبه قال: (حدثنا قبيصة بن عقبة) السوائى العامري قال: (حدّثنا سفيان) بن سعيد بن 
مسروق الثوري (عن الأعمش) سليمان (عن إبراهيم) النخعي (عن علقمة) بن قيس أنه (قال: 
دخلت في نفر من أصحاب عبد الله) يعني ابن مسعود (الشام فسمع بنا أبو الدرداء) عويمر بن 
مالك (فأتانا فقال: أفيكم) بهمزة الاستفهام الاستخباري (من يقرأ)؟ القرآن (فقلنا: نعمء قال: 
فأيكم أقرأ)؟ أي أحفظ أو أحسن قراءة قال علقمة (فأشاروا إلي) بتشديد الياء (فقال: اقرأ فقرات 
(«والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنشى)) بحذف وما خلق) وبالخفض (قال) أي 
أبو الدرداء ولأبي الوقت فقال: (آنت سمعتها) بمد الهمزة (من في صاحبك)؟ عبد الله بن مسعود 
أي من فمه (قلت: نعم قال) أبو الدرداء (وأنا سمعتها من في النبي) أي من فمه (846) كذلك 
(وهؤلاء) يعني أهل الشام (يأبون علينا) بفتح الموحدة ويقولون المتواترة وما خلق الذكر والأنثى. 


د ويد وو كن دري 
" - باب وما خَلْقَ الذكرٌ والأثثى © 

هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: (طاوما خلق الذكر والأنثى#4) [الليل: ۳] ثبت باب 
لأبي ذر. 

٤‏ _ هدّتنا عْمَرُ بْنُ حَمْص حَدّثّنا أبي» حَدَّنّنا الأغْمَش عَنْ إِبْراهِيمَ قالَ: قَدِمَ أضحابٌ 
عَبْدٍ الله على أبي الدَّرْداءِ َطَلَبَهُمْ كَرَجَدَهُمْ فَقال: أَيْكُمْ يَقْرَأُ عَلى قِراءةٍ عَبْدٍ اللِّ؟ قال كُلّنا: قال : 
يكم يَسْمَظ؟ وَأشَارُوا إلى عَلْقَمَةَ» قالَ: كَيِفَ سَمِعْتَهُ يَفْرَاً (واللْيْل إذا يَعْشَى» قال عَلْقَمَةُ: 
«والدكر وَالأنْتى4 قالَ: أشْهَدُ أني سَمِعْتُ الي ل يَقْرَأ هكذاء وَهِؤُْلاء يُرِيدُونِي عَلى أن أثْرَا 
«وّما حَلَقَ الذّكَرَ وَالأنتى» وَالله لا أتابعُهُمْ. 
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وبه قال: (حذثنا عمر بن حفص) سقط ابن حفص لغير أبي ذر قال: (حدثنا أبي) 
حفص بن غياث قال: (حدّثنا الأعمش) سليمان (عن إبراهيم) النخعي أنه (قال: قدم أصحاب 
عبد الله) يعني ابن مسعود هم علقمة بن قيس وعبد الرحمن والأسود ابنا يزيد النخعي (على أي 
الدرداء) وهذا صورته صورة إرسال لأن إبراهيم لم يحضر القصة لكن في الرواية السابقة عن 
إبراهيم عن علقمة وحيتذٍ فلا إرسال في هذه الرواية (فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على 
قراءة عبد الله) يعني ابن مسعود (قال) أي علقمة (كلنا) يقرأ على قراءته (قال) أبو الدرداء (فأيكم 
يحفظ) ولأبي ذر أحفظ (وأشاروا) ولأبي ذر فأشاروا (إلى علقمة) بن قيس (قال) أبو الدرداء: 
(كيف سمعته)؟ يعني ابن مسعود (يقرأ «والليل إذا يغشى» قال علقمة (والذكر والأنثى)) 
بالخفض (قال) 7 الدر داء (أشهد أني سمعت النبي كَل يقرأ هكذا وهؤلاء) أي أهل الشام 
(يريدوني) ولأبي ذر يريدونني (على أن أقرأ «وما خلق الذكر والأنثى4 والله لا أتابعهم) على هذه 
القراءة قال ذلك لا تيقنه من سماع ذلك من رسول الله كلخ ولعله لم يعلم بنسخه ولم يبلغه 
مصحف عثمان المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ . 


© - باب قول : فما مَنْ أغطى وَانَقى» 


قوله (فأما) ولأبي ذر باب بالتنوين أي في قوله تعالى (لإفأما من أعطى)) الطاعة 
((واتقى)) المعصية. 


06 هدّقنا أبُو تُعَيْمء حَدّئّنا سُفْيانُ عَن الأَغمّش عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيْدَةَ عَنْ أبي 
عَبْدِ الرَحْمئنٍ السُلَمِيٌ عَنْ عَلِيْ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كنا مَعَ الي ل في بقيع الْعَرْقَدٍ في جَنارَةَء 
قال : «ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا وذ كيب مَفْعَدُهُ مِنَّ الْجَنْةِ وَمَفْعَدُهُ مْنّ الئّارِء. فَقالُوا: يا رَسُولَ الله 
أقلا تتكل؟ كقال: «أغْمَلُوا َكل مُيَسَد» . ثم قرا «طكَأمًا مَنْ أغطى وَانقى وَصَدَّقَ بِالحُشنى» ‏ إلى 
قوله - طلِلْمُشرى4 [الليل: ه  .»]٠١‏ 


وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّئنا سفيان) بن عيينة (عن الأعمش) 
لينا (ضن :سعد بن هيين يكره المين فى الأول وضمها ف اكان مضغرا أي حرق اغا 
المهملة والزاي ختن أبي عبد الرحمن السلمي (عن أبي عبد الرحمن السلمي) بضم السين وفتح اللام 
(عن علي) هو ابن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه (قال: كنا مع النبي ب في بقيع الغرقد) مقبرة 
المدينة منّ الله علي بالدفن بها مع خاتمة الإسلام (في جنازة) لم يسم صاحبها (فقال) ييا : 

(ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار) موضع قعوده منهما كناية 
عن كونه من أهل الجنة أو النار باستقراره فيها والواو المتوسطة بينهما لا يمكن أن تجري على 
ظاهرها فإن ما النافية ومن الاستغراقية يقتضيان أن يكون لكل أحد مقعد من النار ومقعد من اللجنة 
فيجب أن يقال إن الواو بمعنى أو وقد ورد بلفظ أو من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن 
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الأعمش في الباب الآتي بعد الباب اللاحق (فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل)؟ أي أفلا نعتمد على 
كتابنا الذي قدر الله علينا وعند ابن مردويه في تفسيره من طريق جابر أن السائل عن ذلك 
سراقة بن جعشم وفي مسند أحمد أنه أبو بكر وفي مسند عمر لأبي بكر المروزي والبزار أنه عمر 
وقيل علي الراوي (فقال) عليه الصلاة والسلام (اعملوا فكل ميسر) أي مهيأ لما خلق له ثم قرأ 
(«فأما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى) - إلى قوله ‏ «إللعسرى4) [الليل: ]٠١ ٠‏ وسقط 
لأبي ذر وصدق الخ وقال بعد قوله : «واتقى» الآية. 


> ۔ باب قَوْلِهِ : «وَصَدَّقَ بالْحْسْى» 


هذا (باب قوله: #وصدق بالحسنى4) أي بالكلمة الحسنى وهي ما دل على حق ككلمة 
التوحيد والباب وتاليه ثابتان لأبي ذر. 


٠‏ _ هذتنا مُسَدَّدُ حَدَّنَنا عَبْدُ الْواحِدِء حَدَّئَنا الأغمّش عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيْدَةَ عَنْ أبي 
عَْدِ الرّخملن عَنْ على رَضِيَ الله عَنْهُ قال : کا قُمُودًا عَنْدَ التب يكل هَذَكَرَ الْحَدِيتَ . 
وبه قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حذثنا عبد الواحد) بن زياد البصري قال: 


(حدّثنا الأعمش) سليمان (عن سعد بن عبيدة) بالتصغير (عن أبي عبد الرحمن) السلمي (عن علي 
رضي الله عنه) أنه (قال: كنا قعودًا عند النبي كَل فذكر الحديث) السابق زاد أبو ذر نحوه. 


5 ياب لفْسَئيَسِرهُ للْيسْرى» 

هذا (باب) بالتنوين أي في قوله جل وعلا (لإفسنيسره لليسرى4) أي للجنة وثبت باب 
لأي ذر. 

1 _ هدّقنا بِشْرٌ بْنُ حَالِدِء أَحْبَرنا مُحَمْدُ بْنُ جَعْمْرِء حَدّئَنا شُعْبَّةٌ عَنْ سُلَيْمانَ عَنْ 
سَعْدٍ بن عُبَيْدَةَ عَنْ أبي عَبْدٍ الرخملنٍ لن السْلَمِي عن عَلِيّ رَضِيَ الله عَنهُ عَنِ اللِيْ 6 آله كان في 
جُنارَة» فَأَحْلٌ عُودا نكت في الأذزض فَقال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَذْ كيب مَقَعَدهُ مِنّ الارء أو 
مِنَ الْجََةِ. قانُوا: يا رَسُولَ الله آلا نَتَكلُ؟ قال: «أغْمَلُوا فَكُل مُيَسّْرٌ «اتَأمّا مَنْ أغطى وأتقى 
وَصَدَّقَ بِالْحُسئى4 [الليل: ]الآية» قال شُعْبَةُ : وَحَدَّئَنِي بوِمَنْصُورٌ فلم أَنْكِرْهُمِنْ حَدِيثِ سُلَيْمانَ . 

وبه قال: (حدّثنا بشر بن خالد) بكسر الموحدة وسكون المعجمة الفرائضي العسكري قال: 
(أخبرنا) ولأي ذر حدثنا (محمد بن جعفر) غندر قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن سليمان) 
الأعمش (عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي كك أنه 
كان في جنازة) لم يسم صاحبها (فأخذ عودًا ينكتٌ) بمثناة فوقية يضرب به (في الأرض) فعل 
المتفكر في شيء مهمّ (فقال): 
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(ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. قالوا): قيل السائل سراقة 
وقيل علي الراوي وقيل عمر (يا رسول الله أفلا نتكل) أي نعتمد على كتابنا وندع العمل (قال) 
عليه الصلاة والسلام: (اعملوا فكل ميسر) زاد في رواية في الباب اللاحق لما خلق له أما من كان 

من أهل السعادة فسيصير لعمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل الشقاوة ثم ش 

قرأ (لإفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى4) [الليل: 5] الآية. 

وقال الخطابي: في قولهم ألا نتكل على كتابنا مطالبة منهم بأمر يوجب تعطيل العبودية وروم 
أن يتخذوا حجة لأنفسهم في ترك العمل فأعلمهم ية بقوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له بأمرين 
لا يبطل أحدهما بالآخر باطن هو العلامة الموجبة في علم الربوبية وظاهر هو القسمة اللازمة في 
حق العبودية وهي أمارة مخيلة غير مفيدة حقيقة للعلم ونظيره الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب 
والأجل المضروب في العمر مع المعالجة بالطب فإنك تجد المغيب فيهما علة موجبة والظاهر البادي 
سببًا مخيلاً وقد اصطلح الناس خاصتهم وعامتهم أن الظاهر فيهما لا يترك لسبب الباطن. قال في 
فتوح الغيب: تلخيصه عليكم بشأن العبودية وما خلقتم لأجله وأمرتم به وكلوا أمر الربوبية الغيبية 
إلى صاحبها فلا عليكم بشأنها. 

(قال شعبة) بن الحجاج بالإسناد السابق: (وحدثني به) بالحديث المذكور (منصور) هو ابن 
المعتمر (فلم أنكره من حديث سليمان) أي الأعمش بل وافق حديثه فما أنكر منه شيئًا. 


٦‏ - باب قَؤْلِهِ: «وأما مَنْ بَخْلَ وَأَسْتَغى4 

(باب قوله) عز وجل: («وأما من بخل)) بما أمر به (إواستغنى4 بشهوات الدنيا) وثبت 

۷ - هقانا يَخيئ حَدَّنَنا وَكِيمٌ عَن الأغمّش عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيْدَةَ عَنْ أبي عَبْدٍ الوُخملن 
عَنْ عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كا جَلُوسًا عِنْدَ الي يي فقال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وقد كُتِبَ 
مَفْعَدهُ مِنَ الْجَنّةِ وَمَفْعَدَُهُ مِنَ الئارِه. فَمُلْنا: يا رَسُولَ الله أئَلا نَتَكلُ؟ قالَ: «لاء اعْمَلُواء فكل 
ت قَرَأ: ««قَأمًا مَنْ أغطى وَأنّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى فَسَئْيَسُوُهُ لِلْيُشْرى» - إلى قَوْلِهِ - 

وبه قال: (حدثنا يحيى) هو ابن موسى البلخي المشهور بخت قال: (حذثنا وكيع) هو ابن 
الجراح الرؤاسي بذ بضم الراء وبالهمزة بعدها سين مهملة (عن الأعمش) سليمان (عن سعد بن 
ERE‏ (عن أبي عبد الرحمن) السلمي (عن علي رضي الله عنه) وفي اليونينية 
عليه السلام أنه (قال: كنا جلوسًا عند النبي كَل) في جنازة في بقيع الغرقد (فقال): 

(ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقلنا) ولأبي ذر قلنا: (يا 
رسول الله أفلا نتكل) أي على كتابنا وندع العمل (قال: لا اعملوا فكل ميسر) أي لما خلق له (ثم 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الليل 6" 
قرأ) عليه الصلاة والسلام («فأما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى فسنيسره للیسری)) فسنهيئه 
للخلة التي تؤدي إلى يسر (إلى قوله: #فسنيسره للعسرى)) للخلة المؤدية للعسر والشدة لدخول 
النار. قال الطيبي: وأما وجه تأنيث اليسرى والعسرى فإن كان المراد منهما جماعة الأعمال فذلك 
ظاهر وإن كان المراد عملاً واحدًا فيرجع التأنيث إلى ال حالة أو الفعلة ويجوز أن يراد الطريقة اليسرى 
والعسرى. 


١‏ - باب قَوْلَهُ : لوَكَذْبَ بالحسنى» 

قوله: (وكذب) ولأبي ذر (باب) بالتنوين أي في (قوله) جل وعلا: (لإوكذب 
بالحسنى») . 

٨۸‏ _ هدضنا عُنْمانُ بْنُ أبي شَيْبَة» حَدَّئّنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أبي 
َب الوّحمئن السُلَمِيٌ عَنْ عَلِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : ئا في جنار في بقيع العرْقدِ قاتانا رسو 
الله يله كَتَعَدَ وََعَذنا حول وَمَعَهُ مِحْصَرَة تكس مْجَعَلَ يلكت صرت ثم م قالّ: هما مِنْكُمْ 
مِنْ أحَدِء وما مِنْ تفس مَنْفُوسَةء إل كُتِبَ مكائها مِنَّ الْجَنْةٍ وَالئَار 00 شَقِيَةَ أو 
سَعِيدَةً». قال رَجُلُّ: يا رَسُولَ الله أقلا نَل عَلى كتابنا وَنَدَعّ الْعَمَلَّه فْمَنْ كان هنا مِنْ أَهْلٍ 
السُعادَةٍ» َسَيّصِيرُ إلى آهل السّعادَةٍء وَمَنْ كان ما مِنْ أهل الشَّقاءِ فُسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ الشّْقَاوَة؟ 
قالَ: «أمًا أَهْلُ السّعادَةٍ فَييَسُرُونَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ السَّعادَةٍ وَأمًا أَهْلُ الشَّقاوَةٍ فَيِيَسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلٍ 
الشَّقاءِ»» ثم قَرَأ: «تامًا م ن أغطى وَأنّقَى وَصَدَّقٌ ى بالخشنى» [الليل : [o‏ الآيَهَ . 

وبه قال: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) هو ابن محمد بن أبي شيبة ونسبه لجده لشهرته به 
العبسي الكوفي قال: (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد الرازي (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن 
سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه) أنه (قال: كنا في جنازة) م 
يسم صاحبها (في بقيع الغرقد) مقبرة المدينة (فأتانا رسول الله يك فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة) 
بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة والراء عصا (فنکس) بفتح النون والكاف 
مشددة بعدها سين مهملة (فجعل ينكت بمخصرته) في الأرض (ثم قال) عليه الصلاة والسلام: 


(ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة) مولودة (إلا كتب مكاا) الذي تصير إليه (من 
الجنة والنار وإلا قد كتبت) ولأبي ذر عن الكشميهني وإلا كتبت بإسقاط قد وله عن الحموي 
والمستملي أو قد كتبت (شقية أو سعيدة) ولأبي ذر أو قد كتبت سعيدة (قال) ولأبي ذر فقال 
(رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى 
أهل السعادة) ولأبي ذر إلى عمل أهل السعادة (ومن كان منا من أهل الشقاء) ولأبي ذر من أهل 
الشقاوة (فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة) ولأبي ذر أهل الشقاء (قال) عليه الصلاة والسلام: (أما 


1١‏ كتاب تفسير القرآن/ سورة الليل 
آهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء) ولأبي ذر 


عن الكشميهني الشقاوة (ثم قرأ) عليه الصلاة والسلام (إفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى» 
الآية) إلى آخرها. 


۸ باب 9 فسنیسر ملكو هُ لِلْعْسْرى» 

هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: ا للعسرى)) وسقط لغير أبي ذر باب. 

4 _ هدّشنا آدَمْ حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَنِ الأعمّش قال: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيدَةَ يُحَدْتُ عَنْ 
أبي عَبْدٍ الرّخْمانٍ السَّلَمِيٌ عَنْ عَلِيْ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كان الي كل في جنار فَأحَدَّ شَيْنَا 
فَجَعَلَ يَنَكْتٌ به الأزض كَقالَ: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إلا وَكَدْ كْتبَ مَفْعَدُهُ مِنَ النّارء وَمَفْعَدُهُ مِنّ 
لْجَنْةه. قالُوا: يا رَسُولَ الله أئلا نَل عَلَى كتابنا وَنَدَعٌ الْعَمَلَ؟ قالَ: «أغمَلُوا فَكُلَّ مُيَسّرٌ لما 
00 أما مَنْ كان من آهل السعادَة فَبِيَسْرُ لِعَمَلٍ أهْلٍ السعادَةء وَأمّا مَنْ كان مِنْ أل الشَّقَاءِ 
بسر لِعَمَلٍ هل السُقاوَة كُمْ قَرَأ: جتان مو أغطى وَأنّقَى وَصَدَّقَّ بِالْحُسْتَى» [الليل: 5]» الآية. 

وبه قال: (حدّثئنا آدم) بن أبي إياس قال (حذئنا شعبة) بن الحجاج (عن الأعمش) سليمان 
أنه (قال: سمعت سعد بن عبيدة) بسكون العين الأولى وضم الثانية (يحدّث عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن علي رضي الله عنه) أنه (قال: كان النبي ب في جنازة) بالبقيع (فأخذ شيئًا فجعل 
ينكت) بالفوقية قية (به الأرض) في الرواية السابقة فجعل ينكت بمخصرته في الأرض (فقال): 


(ما منكم من أحد إلا وقد) ولأبي ذر إلا قد (كتب مقعده) أي موضع قعوده (من النار 
ومقعده) موضع قعوده (من الجنة. قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا) المكتوب في الأزل 
(وندع العمل) أي نتركه إذ لا فائدة فيه مع سبق القضاء لكل واحد منا بالجئة أو النار (قال) عليه 
الصلاة والسلام مجيبًا لهم (اعملوا فكل ميسر) مهيأ (ا خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر 
لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة) ولأبي ذر عن 
الكشميهني فسييسر بسين بعد الفاء بدل الياء وعن الحموي والمستملي الشقاء بالمد. وإسقاط الواو 
والهاء وسقط لأبي ذر لفظ أهل قال المظهري جوابه عليه الصلاة والسلام بقوله اعملوا هو من 
أسبلوب الحكيم منعهم عليه الصلاة والسلام عن الاتكال وترك العمل وأمرهم بالتزام ما يجب على 
العبد من امتثال أمر مولاه وعبوديته وتفويض الأمر إليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون» [الذاريات: 57] ولا يدخل أحد الجنة بعمله (ثم قرأ) عليه الصلاة والسلام (طإفأما 
من أعطى واتقى وصدق بالحسنى» الآية) . 


وقد ذكر ابن جرير أن هذه الآية نزلت في الصديق ثم روى بسنده إلى عبد الله بن الزبير 
قال: كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة وكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن فقال له أبوه أي 


كنات بجر القران ل شورة اللا ا ا و ا و جحو ال الت 
قي أراك تعتق أناسًا ضعافًا فلو أنك تعتق رجالاً جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك 
فقال أي أبت إنما أريد ما عند الله قال فحدّئني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه فما من 
أعطى) إلى آخرها وذكر غير واحد من المفسرين أن قوله تعالى #وسيجنبها الأتقى) [الليل: ]١7‏ 
إلى آخرها نزلت فيه أيضًا حتى أن بعضهم حكى إجماع المفسرين عليه ولا شك أنه داخل فيها 
وأولى لأمة بعمومها ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع الأوصاف الحميدة. 
1 سُورَةٌ الضحى 
(بشم الله الرّحْمئنٍ الرّحِيم). وَقالَ مُجاهدٌ «إذًا سَبجَى»: أسشتوىء وَقَالَ غَيْرُهُ: أظَلَمَ 
وَسَكَنَ . «عائلاً»: ذُو عِيالٍ. 
([4] سُورَةَ الضحى) 
مكية وآيها إحدى عشرة. 
(بسم الله الرحمن الرحيم) ثبت لفظ سورة والبسملة لأبي ذر. 
(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي: («إذا سجى)) ولأبي ذر إذا سجا مكتوب بالألف بدل 
الياء (استوى. وقال غيره) غير مجاهد معناه (أظلم) ولأي ذر سجا أظلم قاله الفراء وقال الفراء 
وقال ابن الأعرابي اشتدّ ظلامه (و) قيل (سكن) ومنه سجا البحر يسبجو سجوًا أي سكنت أمواجه 
وليلة ساجية ساكنة الريح (عائلاً)) قال أبو عبيدة: أي (ذو عيال) يقال أعال الرجل أي كثر 
عياله وعال أي افتقر. 


١‏ باب قله : «ما وَدْعَكَ رَبك وما قَلى» 

هذا (باب قوله: ما ودعك)) ما تركك منذ اختارك (#ربك وما قلى») وما أبغضك منذ 
أحبك وحذف المفعول استغناء بذكره فيما سبق ومراعاة للفواصل وثبت باب لأبي ذر. 

٠‏ _ هدشنا أحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَئَنا زُمَيْرٌ حَدّئَنا الأسوَدُ بْنُ يس قال: سَمِعْتُ 
جندُب بْنَ سْفيانَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: أشتكى رَسُولُالله يل فلم يلين أ لاناء فَجَاءتِ 
امرَآةٌ َقالث: يا مُحَمّدُ ٽي لازو ان يَكُونَ شَيْطائكَ كذ تَرَكَكَء َم آرَهُ ربك من لَبْلتيْنِ أو 
ئلاناء فَأَنْرَلَاللعَرَ وجل : «وَالصضُحى وَالنيْل إذا جى ماوَّدْعك رَبك وَماقّلى#[الضحى: .].١‏ 

وبه قال: (حدّثنا أحمد بن يونس) التميمي اليربوعي الكوفي ونسبه لجده واسم أبيه عبد الله 
قال : (حدّثنا زهير) بضم الزاي مصغرًا ابن معاوية قال: (حدّثنا الأسود بن قيس) العبدي (قال: 
سمعت جندب بن سفيان) بضم الجيم والدال المهملة وفتحها أيضًا وهو جندب بن عبد الله بن ٠‏ 
سفيان البجلي (رضي الله عنه قال: اشتكى) مرض (رسول الله كلك فلم يقم) للتهجد (ليلتين) وفي . 


۸ كتاب تفسير القرآن/ سورة الشرح 
نسخة ليلة بالإفراد (أو ثلانًا) بالشك والنصب على الظرفية (فجاءت امرأة) هي العوراء بنت حرب 
أخت أبي سفيان وهي حمالة الحطب زوج أب لهب كما عند الحاكم (فقالت) متهكمة: (يا محمد إني 
لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك) فتح القاف وكسر الراء قربه يقربه بفتح الراء 
متعديًا ومنه لا تقربوا الصلاة وأما قرب بضمها فهو لازم تقول قرب الشيء إذا دنا وقربته بالكسر 
أي دنوت .منه وهنا متعدٌ (منذ ليلتين أو ثلانًا) نصب وفي نسخة أو ثلاث ولأبي ذر أو ثلاثة 
خفض بمنذ (فأنزل الله عز وجل (والضحى)) وقت ارتفاع الشمس أو النهار كله («اوالليل إذا 
سجى ما ودعك ربك وما قلى#» وقدم الليل على النهار في السورة السابقة باعتبار الأصل والنهار 
في هذه باعتبار الشرف. 


' - باب قَوْلَهُ : «ما وَدْعَكَ رَبك وما قَلى» 
قرأ شيد وَبالنُحْفِيفٍ بِمَعْتَى واجِدٍ: ما تَرَكَكَ رَبْكَ. 
وَقالَ ابْنُ عَبّاس: ما تَرَكَك وما أَبْمَضْكٌ. 
(باب قوله: «ما») وللمستملي باب بالتنوين أي في قوله تعالى ما ((ودعك ربك وما قلى» 
تقرأ) ودعك (بالتشديد) في الدال وهي قراءة العامة (وبالتخفيف) وهي قراءة عروة وهشام ابنه 
وأبي حيوة وابن أبي عبلة وهما (بمعنى واحد) أي (ما تركك ربك. وقال ابن عباس) ما وصله ابن 
أي حاتم (ما تركك وما أبغضك). 


و ا »م م 


١‏ _۔ هدّفطا محمد بْنُ بَشَّانٍ حَدْنّنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرٍ عُنْدٌَ حَدَنَنا شُعْبَةُ عَنِ 
الأسْوّدِ بْنِ فتس تال یی جا الْبَجَلِيٌ قالتِ أمْرَأةٌ: يا رَسُولَ الله ما أرى صَاحِبَكَ إلا 
أبطأك . ا ما وَدْعَكَ رَبك وما كَلى» . 

وبه قال: (حذثنا محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشدّدة بندار قال: (حدثنا محمد بن 
جعفر غندر) ولأبي ذر إسقاط محمد بن جعفر وقال حدثنا غندر قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج 
(عن الأسود بن قيس) العبدي أنه (قال: سمعت جندبًا البجلي) بفتح الموحدة والجيم يقول (قالت 
امرأة) هي خديجة أم المؤمنين توجعًا وتأسمًا (يا رسول الله : عا أرىي) يقم الهمزةها أظن ولأبي ذر 
ما أرى بفتحها (صاحبك) جبريل (إلا أبطأك) أي جعلك بطيئًا في القراءة لأن بطأه في الإقراء 
بطء في قراءته أو هو من باب حذف حرف الجر وإيصال الفعل به قاله الكرماني (فنزلت اما 
ودعك ربك وما قلى»). 

وهذا الحديث سبق في باب ترك القيام للمريض. 


[4] سُورَةٌ الم تشرّخ لك 
(بشم الله الرّحمن الرّ جيم). وَقَالَ مُجاهدٌ وز زْرَكُ»: في الْجامِلِيّة. «أنْقَضَ» : أثْقَلَ. 
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اا ی ا س ا 
«مَعَ اشر يُسْرَاك: قال اب عيب أي مَعَ ذلك الْعْسْرٍ يُسْرًا آحَرَء كَمَوْلِهِ: طهل تَرَبْصُونَ بنا إلا 
إخدى الْحُسْئَيَيْنِ4 [التوبة: 01]: وَلَنْ يَغْلِبَ عُْسْرٌ يُسْرَيْنِ. وَقالَ مُجاهد طفَالْصَبٍ»: فِي 
حاجَتِكَ إلى رَبْكَ. وَيُذْكَرُ عَنِ ابن عباس ألم تشر لَكَ صَذْرَك4: شَرَحَ الله صَذْرَهُ للإشلام. 
([94] سورة «ألم نشرح لك)) 
مكية وآبها ثمان. 
(بسم الله الرحمن الرحيم) ثبت لفظ لك والبسملة لأبي ذر. 


(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي: (#وزرك؟) أي الكائن (في الجاهلية) من ترك الأفضل 
والذهاب إلى الفاضل . ١‏ 

(«أنقض؟) أي (أثقل) بمثلئة فقاف فلام كذا في الفرع كأصله وعزاها في الفتح لابن 
السكن وفي نسخة أتقن وقال القاضي عياض إنها كذا في جيع النسخ بفوقية وبعد القاف نون وهو 
وهم والصواب الأول وأصله الصوت والنقيض صوت المحامل والرحال بالحاء المهملة (#مع العسر 
يسرًا) قال ابن عيينة) سفيان: (أي مع ذلك العسر يسرًا آخر) لأن النكرة إذا أعيدت نكرة فهي 
غير الأولى فاليسر هنا اثنان والعسر واحد قال الفراء إذا ذكرت العرب نكرة ثم أعادتها منكرة مثلها 
صارتا اثنتين كقولك إذا كسبت درهما فأنفق درهما فإن الثاني غير الأوّل فإذا أعادتها معرفة فهي هي 
أي نحو قوله تعالى: #كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول* [المزمل: ]١5 ٠١‏ 
وذكر الزجاج نحوه وقال السيد في الأمالي: وإنما كان العسر معرفًا واليسر منكرًا لأن الاسم إذا 
تكرر منكرًا فالثاني غير الأول كقولك جاءني رجل فقلت لرجل كذا وكذا وكذلك إن كان الأول 
معرفة والثاني نكرة نحو حضر الرجل فأكرمت رجلا (كقوله) جل وعلا: (طإهل تربصون بنا إلا 
إحدى الحسنيين)) [التوبة: 57] أي كما ثبت للمؤمنين تعدد الحسنى كذا ثبت لهم تعدد اليسر 
«ولن يغلب عسر يسرين» رواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود بلفظه قال : 
قال رسول الله مد : سا VIG‏ ا 
يسرين» ثم قال: إن مع العسر يسرًا إن مع العسر يسرًا» [الشرح: 5 -1] وإسناده ضعيف 
ا قال رسول الله ية : «أوحي إلي أن مع العسر يسرًا إن مع العسر 
يسرًا ولن يغلب عسر يسرين». 

(وقال مجاهد) فيما وصله ابن المبارك في الزهد: (#فانصب4) أي (في حاجتك إلى ربك) 
وقال ابن عباس: إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب ب إليه في 
المسألة . 


(ويذكر عن ابن عباس) مما وصله ابن مردويه بإسناد فيه راو ضعيف في قوله تعالى: («طألم 
نشرح لك صدرك) شرح الله صدره للؤسلام) وقيل ألم نفتح قلبك ونوسعه للإيمان والنبوة والعلم 


۰ كتاب تفسير القرآن/ سورة التين 


والحكمة والاستفهام إذا دخل على النفي قرره فصار المعنى قد شرحنا وسقط لغير أبي ذر لك 
صدرك. 


[46] سور وَالتَّيِنِ 
وَقالَ مُجاِدٌ: هُوَ الئْينُ وَالرُيتُونُ الَذِي يأل الئّاسُ. يُقال: فما يُكَذْبْكَ4؟ ما الْذِي 
دبك أن الئاس يُدانُونَ بأعْمالِهم؟ كانه قال: وَمَنْ يَقْدِرُ على تَكَذِييك بالنُوابٍ وَالْقاب؟ 
([46] سورة والتين) 
مكية أو مدنية وآيها ثمان وثبت لفظ سورة لأبي ذر. 


(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي (هو التين والزيتون الذي يأكل الناس) وخصهما بالقسم 
لأن التين فاكهة طيبة لا فضل لها وغذاء لطيف سريع الهضم ودواء كثير النفع لأنه يلين الطبع 
ويحلل البلغم ويطهر الكليتين ويزيل رمل المثانة ويفتح سدة الكبد والطحال ويسمن اليدن ويقطع 
البواسير وينفع من النقرس ويشبه فواكه الجنة لأنه بلا عجم ولا يمكث في المعدة ويخرج بطريق 
الرشح» وأما الزيتون ففاكهة وإدام ودواء وله دهن لطيف كثير المنافع وينبت في الجبال التي ليست 
فيها دهنية فلما كان فيهما هذه المنافع الدالة على قدرة خالقهما لا جرم أقسم الله ببماء وعن ابن 
عباس فيما رواه ابن أبي حاتم مسجد نوح الذي بني على الجودي» وقيل التين مسجد أصحاب 
الكهف والزيتون مسجد إيلياء . 

(يقال: فما يكذبك4) أي (فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم) يُجازون بها 
ولأبي ذر عن الحموي والمستملي يدالون باللام بدل النون والأول هو الصواب (كأنه قال: ومن 
يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب) زاد الفراء بعدما تبين له كيفية خلقه وما استفهامية في محل 
رفع بالابتداء والخبر الفعل بعدها والمخاطب الرسول وقيل الإنسان على طريقة الالتفات . 

١‏ - بسساب 

۲-“۔- هتنا حَجَاجٌ بْنُ مِنهالٍء حَدَئّنا شُعْبَةٌ قال. أحْبَرَنِي عَدِيْ قال: سَمِعْتٌ الْبَراءً 

رَضِيَ الله عَنْهُ أنْ الي يه كان ِي سَفَرٍ ففرا في العشاء في إخدى الرَكْععَينِ بالينِ وَالؤْيتُونِ. 
َقِْيم» : الْخَلْقٍ . 

وبه قال: (حذثنا حجاج بن منهال) البرساني قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (قال أخبرني) 
بالإفراد (عدي) هو ابن ثابت (قال: سمعت البراء) بن عازب (رضي الله عنه أن النبي كَل كان 
في سفر فقرأ في) صلاة (العشاء في إحدى الركعتين) في النسائي في الركعة الأولى (بالتين 
والزيتون) وفي كتاب الصحابة لابن السكن في ترجمة ورقة بن خليفة رجل من أهل اليمامة أنه 


كتاب تفسير القرآن/ سورة العلق قف 
راب بين ارال سود اا ر اح ب تت 
قال: سمعنا بالنبي يكل فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لنا وقرأ في الصلاة بالتين 
والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر. قال في الفتح: فيمكن إن كانت في الصلاة التي عين 
البراء بن عازب أنها العشاء أن يقال قرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالقدر. 

((تقویم)) قال مجاهد (الخلق) بفتح الخاء وسكون اللام يعني أنه خص الإنسان بانتصاب 
القامة وحسن الصورة وكل حيوان منكب على وجهه وقوله في أحسن تقويم صفة لمحذوف أي في 
تقويم أحسن تقويم وسقط لأبي ذر تقويم الخلق. 


3 سُورَةٌ «أقرأ باشم رَبك الذي حَلَقَ» 

وَقال قُتَيبَةُ يبه ُ: حَدّئنا حا عَنْ يَحْيَئ بْنِ عَتيق» عَنٍ الْحَسَنٍ وال تابي النمخيب لي 
أوْلٍ الإمام يشم لله الرخملن الرّحيم وَأَجْعَلُْ بَيْنَ السُورَتِينِ خطا . وَقال مجاهد د (نادية4: 
عَشِْيرتة. «الرباز نِيَةُ» : الْمَلائِكَةُ. وَقالَ مَعَمَرٌ ظالرُجَعى»: الْمَرْجِعٌ. طلَتسْفَعَنْ»: لناخدن: 
وَلَتَسْفَعَنْ 6 : باون وهي الْحَفِيفَة. لسَفَعَتٌ »4 بيده : أحَذْتٌ. 

(453] سورة اقرا باسم ربك الذي خلق)) 

مكية وآبها تسع عشرة. 

وقوله («ااقرأ باسم ربك)) أي اقرأ القرآن مفتتحًا باسمه مستعيئًا به وسقط لفظ سورة لغير 
أبي ذر. 

(وقال) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي حدّثنا (قتيبة) بن سعيد قال: (حذثنا حماد) هو ابن 
زيد (عن يحيئ بن عتيق) الطفاوي بضم الطاء وبالفاء (عن الحسن) البصري (قال: : اكتب في 
المصحف في أوَل الإمام) أول القرآن الذي هو الفاتحة (بسم الله الرحمن الرحيم) فقط (واجعل بين 


السورتين خطا) يكون علامة فاصلة بينهما من غير بسملة وهو مذهب حمزة حيث قرأ بالبسملة 
أول الفاتحمة فقط . 


(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي («ناديه#) أي (عشيرته) فليستنصر بهم وأصل النادي 
المجلس الذي يجمع الناس ولا يسمى ناديا ما لم يكن فيه أهله. 

(«الزبانية4) أي (الملائكة) وسموا بذلك لأنهم يدفعون أهل النار إليها بشدّة مأخوذ من 
الزبن وهو الدفع (وقال معمر) أبو عبيدة («الرجعى») هي (المرجع) في الآخرة وفيه تبديد لهذا 
الإنسان من عاقبة الطغيان وسقط معمر لغير أبي ذر وحينئذٍ فيكون من J‏ مجاهد والأول أوجه 
لوجوده عن أبي عبيد («النسفعن4) أي (لنأخذن) بناصيته فلنجرنه إلى النار ولغير أبي ذر قال 
لنأخذن («ولنسفعن؟ بالنون وهي الخفيفة) وفي رسم المصحف بالألف (سفعت بيده) بفتح السين 
والفاء وسكون العين أي (أخذت) قاله أبو عبيدة أيضًا. 


ب تحاتجا 


هذا (باب) بالتنوين بدون ترجمة وهو ثابت لأبي ذر. 


4407 هدّشنا يَحْيَئ بُ بُكَيْرِه حَدّئّنا عَنْ اللْيتُ عَن عُقَيْل عَنِ انن شهابء وَحَدَّنني 
سَعِيدُ بن مروا حَدَئَنا مُحمْدُ بن عَبْد الَزيز بن أبي ومةه أخبرنا أو صالِح سَلْمُويةٌ حدقي 
عَبْدُ الله عَنْ يُونْسَ بْنٍ يزيد قالَ: حبري ابن شهاب أن عُرْوَةٌ بْنَ لير أخبَرَهُ أ عائِضَةٌ رَو 
الي ب قالّث : كان ر ا رول الله كه الدؤيًا الصّادقَة في النوْم فكانَ لآ يَرى رُؤيا 
إلأجاءث بثل فلي ايء 4 حُبّبَ إِلَيْهِ الْخَلاءَ e‏ قال : 
وَالنَّحَدْتُ : المُعَبْدُ. اللياليّ 0 الْعَدَد قَبْلَ أن يَرْجِعَ إلى أَهْلِهء وَيَتَرَوَدُ لذلك» ثم يَرْجِمُ إلى 
خديجةء يرود بمِئْلهاء حٌى فَحِبَهُ الْحَقُ وَهْرّ في غار جراءء قَجاءَهُ الْمَلّكُ فَقَالَ: ا فال 
رَسُوَلُ الله كله : «ما آنا بقارىء. قال: َأحَذَني فُعَطْني حى بَلَعّ مني الْجَهْدَ ٠‏ تم أرْسَلّني فَقالَ: 
أَقْرَأ قُلْتٌ: : ما آئا بقارىءء َأحَدّني فَعَطني النَانِيَةَ حى بَلَمَ مي الْجَهْدَ ٠‏ ثم أَرْسَلَني كَقَالَ: قرا 
قُلْتُ: ما آئا بقارىءٍ كَأَحَذَّني فَعَطَّني الكَالِئَة حى بَلَعَ مني الْجَهْدَء ثُمْ أَرْسَلَني فَقالَ: اقرا باشم 
رَبك الذي حَلَقَ حَلَقَ الإنسانَ مِن عَلَقٍ أقْرَأ وَرَبْكَ الأكْرَمُ الذي عَلّمَ بالقَلّم عَلّمَ الإنْسانَ ما ل 
تكلم 4 [الحلق 1 418 الآبات قرعة يها وشول الل جيل تحت رلور عت فك عزن 
ا قال : «رَمُلُوني رَمْلُوني». فَرَمْلُوهُ. حى ذَهَبَ عَنْهُ الرَوْعُ. قال لِحَدِيِجَة: «أيْ حَدِيجَةُ ما 
لي لَقَدْ شيت على تفسي»؟ فَأخبَرََا الْخَبَر. قالث حَديجَةٌ: كلا أَبْشِْ فَرّاله لا يُخْرِيكَ الله أيَدَاء 
قوالله إِنْكَ لَتَصِلُ الرّحمء وَتَضْدُقُ الْحَدِيتَء وَتَحْمِلُ الكل . وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَفْرِي الصَيْفَ 
رَتُعِينُ عَلى وئب الْحَقْ. انْطْلََتْ په حَدِيجَةُ حَنّى أنث به وَرََةَ بن ؤل وَهْوَ ا عَم حَديجَة 
أخي أبيهاء وَكانَ مرا صر فِي الْجَاهِلِيّة وَكانّ َنْب الْكتابَ الْعَرَبِيَّ؛ 0 
ِالْعَرَبِية بي ما شاء الله أنْ يب وکا شنا يرا گذ عَمِيَ» كُقالّث حَديجَةٌ يا عَم أَسْمَعْ مِنَ 
أخيك . > قال وَرَقَةُ يا ابْنَ أخي ماذا تّرى؟ كَأحْبَرَهُ الدب كله حبر ما رَأى فَقَالَ وَرَقَةُ: ا 
الذي َنْزِلَ على مُوسى, لَيتني فيها جا . لني أكون حَيًا ذَكَرَ حرفا قال رَسُولُ الله 6: «أوَ 
مُخرجيٰ ی هُمْ؛؟ قال وَرَقَُ: َعَم لَمْ يَأتِ رَجُْلُ بما جِمْتَ به إلا أُوذِيّ » وَإِنْ يَدْرِكني يَوْمُكَ حَيًا 
نرك نَضرًا مُوَرْرًا. ثُمْ لم نسب وَرَكَهُ أن توي وَكثَرَ اْوَخِيْ قَْرَةَ حى حَزِنَ رَسُولُ الله يل. 

وبه قال: (حذثنا يحيئ بن بكير) القرشي المصري ونسبه لجده لشهرته به واسم أبيه عبد الله 
وسقط ابن بكير لغير أبي ذر قال: (حتثنا الليث) بن سعد الإمام المصري (عن عقيل) بضم العين 
مصغرًا ابن خالد (عن ابن شهاب) الزهري قال المؤلف: 


كتاب تفسير القرآن/ سورة العلق يفف 


(وحڌثني) بالإفراد وسقطت الواو لغير أبي ذر (سعيد بن مروان) بكسر العين أبو عثمان 
البغدادي نزيل نيسابور قال: (حدّثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة) بكسر الراء وسكون الزاي 
قال: (أخبرنا أبو صالح) سليمان ولقبه (سلمويه) بفتح السين المهملة واللام وسكنها أبو ذر ابن 
صالح الليثي المروزي قال: (حذثني) بالإفراد (عبد الله) بن المبارك (عن يونس بن يزيد) من 
الزيادة أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (ابن شهاب) الزهري (أن عروة بن الزبير) بن العرّام (أخبره أن 
عائشة زوج النبي يَل) رضي الله عنها (قالت) واللفظ للسند الثاني (كان أول ما بدىء به رسول 
الله ين) زاد في بدء الوحي من الوحي (الرؤيا الصادقة في النوم) وعائشة لم تدرك ذلك فيحمل 
على أنها سمعت ذلك منه َيه ويؤيده قولها الآتي إن شاء الله تعالى فجاءه الملك فقال اقرأ الخ وفي 
باب بدء الوحي الرؤيا الصالحة في النوم (فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت) مجيئًا (مثل فلق الصبح) 
عبر به لأن شمس النبوة قد كانت مبادىء أنوارها الرؤيا إلى أن ظهرت أشعتها وتم نورها (ثم 
حبب إليه الخلاء) بالمد أي الاختلاء لأن فيه فراغ القلب والانقطاع عن الخلق (فكان يلحق) بفتح 
الحاء المهملة بعد اللام الساكنة آخره قاف وفي بدء الوحي يخلو ولابن إسحلق يجاور (بغار حراء) 
بالصرف على إرادة المكان جبل على يسار الذاهب إلى منى (فيتحنث فيه) بالمثلثة بعد النون (قال) 
عروة أو من دونه من الرواة (والتحنث) هو (التعبد الليالي ذوات العدد) مع أيامهن واقتصر على 
الليالي لأمن أنسب للخلوة وزاد عبيد بن عمير عند ابن إسحلق فيطعم من يرد عليه من المساكين 
وعنده أيضًا أنه كان يعتكف فيه شهر رمضان (قبل أن يرجع إلى أهله) عياله (ويتزوّد لذلك) التعبد 
أو الخلوة (ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد بمثلها) با لموحدةء ولأبي ذر عن الحموي والمستملي لمثلها 
باللام بدل الموحدة والضمير لليالي أو الخلوة أو العبادة أو المرة السابقة ويحتمل أن يكون المراد أنه 
يتزوّد لمثلها إذا حال الحول وجاء ذلك الشهر الذي جرت عادته أن يخلو فيه قال في الفتح وهذا 
عندي أظهر (حتى فجثه) بكسر الجيم أي أتاه (الحق) وهو الوحي مفاجأة (وهو في غار حراء) 
حملة في موضع الحال (فجاءه الملك) جبريل (فقال: اقرأ. فقال رسول الله يَلِِ) : 


(ما أنا بقارىء) ما نافية واسمها أنا وخبرها بقارىء أي ما أحسن أن أقرأ (قال فأخذني) جبريل 
(فغطني) أي ضمني وعصرني (حتى بلغ مني الجهد) بفتح الجيم والنصب أي بلغ الغط مني الجهد 
وبضم الجيم والرفع أي بلغ الجهد مبلغه (ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما آنا بقارىء فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأ. قلت: ما آنا بقارىء فأخذني فغطني 
الثالثة حتى بلغ مني الجهد) وإنما فعل به ذلك ليفرغه عن النظر إلى أمر الدنيا ويقبل بكليته إلى ما 
يلقي إليه (ثم أرسلني قال اقرا باسم ريك4) قال الحافظ ابن حجر لعل الحكمة في تكرير الإقراء 
الإشارة إلى انحصار الإيمان الذي ينشأ الوحي بسببه في ثلاث القول والعمل والئية وإن الوحي 
يشتمل على ثلاثة التوحيد والأحكام والقصص وفي تكرير الغط الإشارة إلى الشدائد الثلاث التي 
وقعت له عليه الصلاة والسلام وهي الحصر في الشعب وخروجه في الهجرة وما وقع يوم أحد 
في الإرسالات الثلاث إلى حصول التيسير له عقب الثلاث المذكورة ((الذي خلق)) الخلائق 


لف كتاب تفسير القرآن/ سورة العلق 


(#خلق الإنسان)) الجنس («من علق)) جمع علقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ («ظاقرأ 
وربك الأكرم)) الذي لا يوازيه كريم ولا يعادله في الكرم نظير (الذي علم)) الخط 
([بالقلم)) قال قتادة القلم نعمة من الله عز وجل عظيمة لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش 
(«علم الإنسان)) من العلوم والخط والصناعات (ما لم يعلم» الآيات) قبل تعليمه وسقط لأبي 
ذر قوله الذي علم بالقلم) وقال الآيات إلى قوله #علم الإنسان ما لم يعلم» وهي خمس آيات 
وتاليها إلى آخرها نزل في آبي جهل وضم إليها (فرجع بها) أي بالآيات الخمس أو بسبب تلك 
الغطة (رسول الله بيه ترجف بوادره) جمع بادرة وهي اللحمة التي بين الكتف والعنق تضطرب 
عند الفزع ولأبي ذر عن الكشميهني فؤاده أي قلبه (حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني) 
مرتين للحموي والمستملي من التزميل وهو التلفيف وطلب ذلك ليسكن ما حصل له من الرعدة 
من شدة هول الأمر وثقله (فزملوه) بفتح الميم كما أمرهم (حتى ذهب عنه الروع) بفتح الراء أي 
الفزع (قال لخديجة : أي خديجة ما لي لقد) ولأبي ذر عن الكشميهني قد (خشيت على نفسي) أن لا 
أطيق حمل أعباء الوحي لا لقيته عند لقاء الملك (فأخبرها الخبر قالت خديجة) له عليه الصلاة 
والسلام: (كلا) أي لا خوف عليك (أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدًا) بالخاء المعجمة والزاي 
المكسورة وفي مرسل عبيد بن عمير أبشر يا ابن عم واثبت فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن 
تكون نبي هذه الأمة (فوالله إنك لتصل الرحم) أي القرابة (وتصدق الحديث وحمل الكل) بفتح 
الكاف وتشديد اللام الضعيف المنقطع واليتيم (وتكسب المعدوم) بفتح التاء وكسر السين تعطي 
الناس ما لا يجدونه عند غيرك (وتقري الضيف) بفتح أوّله من الثلائي (وتعين على نوائب الحق) 
حوادثه . 


(فانطلقت به خديجة) مصاحبة له (حتى أتث به ورقة بن نوفل) أي ابن أسد (وهو ابن عم 
خديجة أخي) ولأبي ذر أخو (أبيها) لأنه ورقة بن نوفل بن أسد وهي خديجة بنت خويلد بن أسد 
(وكان) ورقة ة (امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما 
شاء الله أن يكتب) أي كتابته وذلك لتمكنه في دين النصارى ومعرفته بكتابهم (وكان) ورقة (شيخًا 
كبيرًا) حال كونه (قد عمي فقالت خديحة: يا عم) ولأبي ذريا ابن عم (اسمع من ابن أخيك) 
تعني النبي ية لأن الأب الثالث لورقة هو الأخ للأب الرابع لرسول الله ية أي اسمع منه الذي 
يقوله. (قال) له عليه الصلاة والسلام (ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي كَل خبر ما رأى 
فقال) له (ورقة: هذا الناموس) أي جبريل (الذي أنزل) بضم الهمزة (على موسى) وفي رواية 
الزبير بن بكار على عيسى وقد سبق في بدء الوحي مبحث ذلك (ليتني) وفي بدء الوحي يا ليتني 
بأداة النداء (فيها) في مدة النبوّة أو الدعوة (جذعًا) بفتح الجيم والمعجمة أي: ليتني شاب فيها 
(ليتني أكون حيًا ذكر) ورقة بعد ذلك ر وهي في الرواية الأخرى إذ يخرجك قومك أي من 
مكة (قال رسول الله يكن : أو خرجي هم) ب بفتح الواو وتشديد التحتية وهم مبتدأ ومخرجي خبره 
مقدمًا وقدم الهمزة على العاطف لأن الاستفهام له الصدر نحو أو لم ينظروا والاستفهام للإنكار 


كتاب تفسير القرآن/ سورة العلق حرق 
وبقية المباحث سبقت أوّل الكتاب ب (قال ورقة: نعم ل ياد وجل يما جلت يدا امن لوبتي (إلا 
أوذي) بضم الهمزة وكسر الذال المعجمة وفي بدء الوحي إلا عُودِيَ (وإن يدركني) بالجزم بإن 
الشرطية (يومك) فاعل يدركني أي يوم انتشار نبوّتك (حيًا أنصرك) بالجزم جواب الشرط (نصرًا 
مؤزرًا) قويًا بليعًَا صفة لنصر المنصوب على المصدرية (ثم لم ينشب ورقة) لم يلبث (أن توفي وفتر 
الوحي) أي احتبس (فترة حتى حزن رسول الله) وللحموي النبي (36) . 

زاد في التعبير من طريق معمر عن الزهري فيما بلغنا حزنًا غدا منه مرارًا كي يتردى من 
رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدّى له جبريل فقال: يا محمد 
إنك رسول الله حمًا فيسكن لذلك جأشه وتقرٌ نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا ثل 
ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. وهذه الزيادة خاصة برواية معمر 
والقائل فيما بلغنا الزهري وليس موصولاً. نعم يحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور وسقط قوله- 
فيما بلغنا عند ابن مردويه في تفسيره من طريق محمد بن كثير عن معمر. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والأوّل هو المعتمدء وقوله غدا بالغين المعجمة من الذهاب 
غدوة أو بالعين المهملة من العدوة وهو الذهاب بسرعة وأما إرادته عليه الصلاة والسلام إلقاء نفسه 
من رؤوس شواهق الجبال فحزنًا على ما فاته من الأمر الذي بشره به ورقة وحمله القاضي عياض 
على أنه لما أخرجه من تكذيب من بلغه كقوله تعالى: #لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا 
هذا الحديث أسمًا» [الكهف: ]١‏ أو خاف أن الفترة لأمر أو سبب منه فخشي أن يكون عقوبة 
من ربه ففعل ذلك بنفسه ولم يرد بعد شرع عن ذلك فيعترض به. 

وأما ما روى ابن إسحلق عن بعضهم أن النبي ييه قال وذكر جواره بحراء قال: فجاءني 
وأنا نائم فقال: اقرأ وذكر نحو حديث عائشة رضي الله عنها في غطه له وإقرائه #اقرأ باسم 
ربك [العلق: .]١‏ قال: فانصرف عني وهببت من نومي كأنما صوّرت في قلبي ولم يكن أبغض 
إل من شاعر أو محنون» ثم قلت لا تحدّث عني قريش بهذا أبدًا لأعمدنٌ إلى حالق من الجبل 
فلأطرحنّ نفسي منه فلأقتلتها. فأجاب عنه القاضي بأنه إنما كان قبل لقائه جبريل وقيل إعلام الله له 
بالنبوّة وإظهاره واصطفائه بالرسالة. نعم خرّج الطبري من طريق النعمان بن راشد عن ابن شهاب 
أن ذلك بعد لقاء جبريل فذكر نحو حديث الباب وفيه فقال: يا محمد أنت رسول الله حمًا. قال: 
فلقد ممت أن أطرح نفسي من حالق جبل أي علوه. وأجيب: بأن ذلك لضعف قوته عن تحمل ما 
حمله من أعباء النبوّة وخوقًا تما يحصل له من القيام بها من مباينة الخلق جميعًا كما يطلب الرجل إلى 
أخيه من غم يناله في العاجل ما يكون فيه زواله عنه ولو أفضى إلى إهلاك نفسه عاجلاً. 

٤‏ - قال مُحَمْدُ بْنُ شهاب: تَأحبَرَني أبُو سَلَمَةَ بُ عَبْدٍ الرَحْمئنء أن جابرٌ بْنَ 
عَبْد الله الأنْصارِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُما قال: قال رَسول الله ييا وَهْوَ يُحَدْتُ عَنْ فَْرَةِ الْوَحْيء قال 
في حَحديثِهِ: «بَيْنا أنَا أنشيء سَمِعْتٌ صتا مِنَ السّماءِء فَرَفْعْتُ بَصَري قدا الْمَلَكُ الذي جاءني 


إرشاد الساري/ ج A‏ م 


اضف كتاب تفسير القرآن/ سورة العلق 


بجراءِ جالِسٌ عَلى كُرْسِيّ بَيْنَ السّماءِ وَالأزضء قفرت مئ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: رَمَلُوني رَمْلُوني». 
َدَثْرُوه انر الله تعالى يا يها الْمُدَثْرُ َم فَانذِ وَرَبْكَ فَكَبّر وَثبابك فَطَهْرْ وَالرَجْرٌ فافجز» 
[المدثر: ]٥ ١‏ قال أَبُو سَلَّمَة: وَهْيَ الأؤثان التي كان آهل الجاهليّةِ يَعْبُدُونَ قال ثُمْ تَتابَمَ 
الْوَحَيُ . 

(قال محمد بن شهاب) الزهري بالإسناد الأول من السندين المذكورين أول هذا الباب: 
(فأخبرني) بالإفراد عروة بما سبق وأخبرني (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف وسقط ابن 
عبد الرحمن لغير أبي ذر (أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله با 
وهو يحدّث عن فترة الوحي) ولم يدرك جابر زمان القصة وهو محمول على أن يكون سمعه من 
النبي يي (قال في حديثه) : 

(بينا) بغير ميم (أنا أمشي سمعت) وفي بدء الوحي إذ سمعت (صونًا من السماء فرفعت 
بصري) ولأبي ذر عن الكشميهني رأسي (فإذا الملك الذي جاءني بحراء) هو جبريل عليه السلام 
(جالس على كرسي بين السماء والأرض) وجالس رفع خبر عن الملك (ففرقت) بكسر الراء 
وسكون القاف أي خفت (منه فرجعت) إلى أهلي بسبب الفرق (فقلت) لهم (زملوني زملوني) مرتين 
(فدثروه) بالهاء (فأنزل الله تعالى: يا أا الماثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر)) عن 
النجاسة أو قصرها (#اوالرجز فاهجر)) دُمْ على هجرها. 

(قال أبو سلمة) بن عبد الرحمن بالسند السابق (و) الرجز: (هي الأوثان التي كان آهل 
الجاهلية يعبدون) ها (قال: ثم تتابع الوحي) وآئث ضمير الرجز بقوله وهي اعتبارًا بالجنس . 


۲ - باب قَوْلَهُ: «حَلَقَ الإنسانَ من عَلَقَ» 

(قوله) جل وعلا: (إخلق4) ولأبي ذر باب خلق («الإنسان من علق)). 

٥‏ _ هقف ابْنُ بُكَيْرء حَدَّئَنَا اللَنْتُ عَنْ عُقَيْل عَنْ ابن شهاب عَنْ عُرْوَة أنَّ عَائِسَةَ 
رَضِيَ الله عَنْها قالّثْ: اول ما بُدِىء به رَسُولُ الله كل اليا الصَالِحَةٌ. فَجاءهٌ الْمَلَكُ كَقالَ: طأْرَأ 
باشم رَبْكَ الذي حَلَقَ حَلَقَ الإنسانَ مِنْ عَلَقٍ أَْرَأْ وَرَبْكَ الأكْرَمْ4 [العلق: ١‏ "]. 

وبه قال: (حذثنا ابن بكير) يحيئ بن عبد الله المصري قال: (حدّئنا الليث) بن سعد الإمام 
(عن عقيل) بضم العين بن خالد (عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير (أن عائشة رضي 
الله عنها قالت: أول) ولأبي ذر عن عائشة أول (ما بدىء به رسول الله كَلِ) أي من الوحي (الرؤيا 
الصالحة) ولأبي ذر عن الكشميهني الصادقة زاد في رواية في النوم وهي تأكيد وإلا فالرؤيا مختصة 
بالنوم (فجاءه الملك فقال: «اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك 
الأكرم)) وسقط السهيلي من هذا الأمر ثبوت البسملة في أول الفاتحة لأن هذا الأمر هو أول شيء 
نزل من القرآن فأولى مواضع امتثاله أول القرآن. 


كتاب تفسير القرآن/ سورة العلق ا 
 '‏ باب قول : «أفرَأ وَرَبْكَ الأكرَم» 

(باب قوله: «اقرا)) ولأبي ذر بالتنوين اقرأ (#وربك الأكرم)). 

۹ _ هدّضنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمْدِ حَدُثَنا عَبْدُ الرَرّاقٍ أخبرنا مَعْمَرُ عن الزْهْرِيْ ح. وََالَ 
اللْئِتُ: حَدَني عُقَيِلء قال مُحَمْد: آخبرني عُرَوَهُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: اول ما بُدِىءَ به 
سول الله َة الوؤْيَا الصَّادِقَةُ» جاءهٌ الْمَلَكُ فَقَالَ: جائرأ رَبك الذي خلق لق الإنْسانَ 
مِنْ َل كَْأ وَرَبْكَ الأكْرَمُ الذي عَلْمَ بالقلّم4: [العلق: .]٤ ١‏ 

وبه قال: (حذثنا) ولأبي ذر حذثني الإفراد (عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدثنا 
عبد الرزاق) بن مام قال: (أخبرنا معمر) بسكون العين ابن راشد (عن الزهري) محمد بن 
مسلم بن شهاب (ح) لتحويل السند كما مرّ. 

(وقال الليث) شما ا وی و الوحي لني بالإفراد 00 
هنما عائشة رضي الله عنها) أنها قالت : ا ا ار ال يك الرؤيا ف بالقاف 
ولم يقل هنا في النوم ثم (جاءه الملك) جبريل (فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من 
علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم)) الحديث اختصره هنا. 

٤‏ - باب الذي عَلْمْ بالقلّم4 

هذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى («الذي علم بالقلم») ثبت هذا لأبي ذر. 

۷ 7 هدّضا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء حَدّننَا اللَيْتُ عَنْ عُمَيْلٍ عَنِ ابن شهاب قالَ: تيفك 
عرْوَةَ قالث عَائِسَةُ رَضِيَ الله عَنها: : فْرَجَعَّ م الب اة إلى خديجة فقال: «رَمُلُوني رَمَلُوني». فَذّكَرَ 
الْحَدِيتٌ . 

وبه قال: (حتثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن 
عقيل) هو ابن خالد (عن ابن شهاب) الزهري أنه (قال: سمعت عروة) بن الزبير يقول (قالت 
عائشة رضي الله عنها فرجع النبي بي إلى خديجة فقال: زملوني زملوني) مرتين (فذكر الحديث) كما 


بق . 


٤‏ - باب 


(باب قوله تعالى: 0 من ا بالناصية)) لنجرن 


۲۸ كتاب تفسير القرآن/ سورة القدر 


بناصيته إلى النار (لإناصية كاذبة خاطئة)) بدل من الناصية ووصفها بذلك مجاز وإنما المراد صاحبها 
وسقط ناصية الخ ولأبي ذر وثبت له لفظ باب. 


© نسحاب 


۸ _ هدّتا يَحيَئ حَدَّنّنا عَبْدُ الرَراقِء عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَبْدٍ الكريم الْجَزَرِيٌ عَنْ عِكْرِمَة 
قال انِنُ عَبّاسٍ قالَ بُو جَهْلٍ: لين رَأَنِتُ مُحَمْدَا يُصَلْي عِنْدَ الكَمْبَةِ لأطَانّ على عُنْقِهٍ. مَل 
الب 6ه فقال: لو فَعَلَهُ لخدن الْمَلابِكَهُ. تابَعَهُ عَمْرُو ِن خَالِدٍ عَنْ عُبَئِدٍ الله عَنْ 
عبد الكريم . 

وبه قال: (حدثنا يحيئ) قال الكرماني: هو إما ابن موسى وإما ابن جعفر قال: (حذثنا 
عبد الرزاق) بن همام (عن معمر) هو ابن راشد (عن عبد الكريم) بن مالك (الجزري) بالجيم 
المفتوحة والزاي (عن عكرمة) أنه قال: (قال ابن عباس) رضي الله عنهما: (قال أبو جهل) 
عمرو بن هشام ول يدرك ابن عباس القصة فيحمل على سماعه ذلك منه بل (لئن رأيت محمدًا 
يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلغ) ذلك (النبي بيا فقال) عليه الصلاة والسلام : 

(لو فعله لأخذته الملائكة) وأخرج النسائي من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
نحو حديث ابن عباس وزاد في آخره فلم يفجأهم منه إلا وهو أي أبو جهل ينكص على عقبيه 
ويتقي بيده فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولاً وأجنحة فقال النبي يا : 
«لو دنا لاختطفته الملائكة عضوًا عضرا (تابعه) أي تابع عبد الرزاق فيما وصله عبد العزيز البغوي 
في منتخب المسند له (عمرو بن خالد) بفتح العين الحراني من شيوخ المؤلف (عن عبيد الله) بضم 


العين ابن عمرو بفتح العين الرقي (عن عبد الكريم) الجزري . 
[47] سُورَةٌ نا أَنْوَلْناة» 
يُقالُ الْمَطْلَعُ هُوَ الطلُوعٌ» وَالْمَطْلِعُ الْمَوْضِعُ الذي يُطْلَُ مِئْهُ. أنرَلْناهُ الها كنايَةٌ عَن الْمُرَآنِء 
إا نلاه مَخْرَجَ اليجميعء وَالْمُْزِلُ هُوَ الله تعالى وَالْعَرَبُ تُوَكُدُ فِعْلَ اواج كَتَجْعَلَهُ بلَفْظ الْجميع 
لکوت انك واو 
(۹۷1] سورة «إنا أنزلناه4) 
مكية أو مدنية وآمها حمس ولغير أبي ذر سورة القدر وفي نسخة «#إنا أنزلناه في ليلة القدر» 
[القدر: .]١‏ 
(يقال المطلع) بفتح اللام (هو الطلوع والمطلع) بكسرها وهي قراءة الكسائي (الموضع الذي 
يطلع منه أنزلناه) ولأبي ذر وقال أنزلناه (الهاء كناية عن القرآن) قال في الأنوار: فخمه بإضماره 
من غير ذكره شهادة له بالنباهة المغنية عن التصريح كما عظمه بأن أسند إنزاله إليه أي بقوله: (إنا 


كتاب تفسير القرآن/ سورة البينة ۲4 


أنزلناه) خرج (مخرج الجميع» والمنزل هو الله تعالى. والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع 
ليكون) ولأبي ذر عن المستملي ليكن (أثبت وأوكد) والنحاة يعبّرون بقولهم المعظم نفسه كما نبه 
عليه السفاقسي وثبت (إنا» من قوله: #إنا أنزلناه» لأبي ذر. 


3 سُورَة لم يكن» 
(بِسْم الله الرخملن الرّحيم). «مُنْفَكُينَ» : زائلينَ. ظقَيِمَةُ4: الْقائِمّةُ. دين الْقَيّمَةِ»: 
أضاف الدَّينَ إلى الْمُوَّنثِ . 


(9447] سورة ل يكن») 
مكية أو مدنية وآيها ثمان. 
(بسم الله الرحمن الرحيم) ثبت لفظ سورة والبسملة لأبي ذر. 
(«منفكين4) [البينة: ]١‏ أي (زائلين) أي عمًا هم عليه. 


(قيمة)) أي (القائمة. #دين القيّمة» أضاف الدين إلى المؤنث) على تأويل الدين بالملة أو 
التاء تاء المبالغة كعلامة . 


١‏ ساب 


و 


۹ _ شدقط مُحَمَدُ بْنُ بَشَّاره حَدئنا عُنْدَرٌ حَدَّئّنا شُعْبَةٌ قال : سَمِعْتٌ قَتادَةَ عَنْ أنّس بن 


0 


مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال الب بل لأب : «إنّ الله أمَرّني أن أفرا 
[البينة: ٩]‏ قال: وَسَمّاني قال: ١نَعَمْ.‏ فبكى». 

وبه قال: (حذّثنا محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة بندار قال: (حدثنا غندر) 
محمد بن جعفر قال: (حذّثنا شعبة) بن الحجاج (قال: سمعت قتادة) بن دعامة (عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه) أنه قال: (قال النبي ية لأبي) هو ابن كعب: 


01 


(إن الله أمرني أن أقرأ عليك «لم يكن الذين كفروا») وعند الترمذي إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك القرآن: قال فقرأ عليه: #لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) [البينة: ]١‏ وزاد الحاكم 
من وجه آخر عن زر بن حبيش عن أي بن كعب أن النبي ككل قرأ عليه لم يكن وقرأ فيها إن 
الدين عند الله الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية من يفعل خيرًا فلن يكفره» وخص 
يا للتنويه به في أنه أقرأ الصحابة فإذا قرأ عليه بي مع عظيم منزلته كان غيره بطريق لتبع له. وقال 
الحافظ ابن كثير: وإنما قرأ َة هذه السورة تثبيئًا له وزيادة لإيمانه لأنه كان نكر على ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله ية فاستقرأهما عليه الصلاة 
والسلام وقال لكل منهما أصبت. قال أبي: فأخذني الشك فضرب عليه الصلاة والسلام في صدره 


۳۰ كتاب تفسير القرآن/ سورة البينة 
قال ففضت عرقًا وكأنما أنظر إلى الله فرقًا وأخبره عليه الصلاة والسلام أن جبريل أتاه فقال: إن 
الله يأمرك أن تقریء أمتك القرآن على سبعة أحرف رواه أحمد والنسائي وأبو داود ومسلم. فلما 
نزلت هذه السورة قرأها عليه الصلاة والسلام قراءة إبلاغ وإنذار لا قراءة تعلم واستذكار. 

(قال) أي له عليه الصلاة والسلام (وسماني) لك (قال) عليه الصلاة والسلام (نعم. فبكى) 
أبي فرحا وسرورًا أو خشوعًا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة وعند أي نعيم في أسماء 
الصحابة حديث مرفوع لفظه «إن الله ليسمع قراءة «لم يكن الذين كفروا) فيقول أبشر عبدي 


فوعرّتي لأمكنن لك في الجنة حتى ترضى» لكن قال الحافظ عماد الدين: إنه حديث غريب 
تا 


۲۔ ساب 
۰ 2 هدّتنا حَسَانَ بْنُ حَسَانَ» حَدْئنَا هَمَامٌ عن فتاه عَنْ نْ أنْس رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال 
کک «إِن الله آمَرّني أن أقْرَا عَلَيِكَ الْمُرَآدّ». قال ا آله سَمَاني لَك . قال: 


تقاف قعل أ بتكن قال قَتَادهُ: فَأَنْبئْتُ هُ قرا عَلَيْهِ لِلَمْ يَكْنِ الذينَ كَفْرُوا م 7 
الكتاب» [البينة: .]١‏ 


وبه قال: (حذثنا) ولأبي ذر حدّثني (حسان بن حسان) أبو علي المصري (حدَثنا همام) هو 
ابن يحيئ (عن قتادة) بن دعامة (عن أنس رضي الله عنه) أنه (قال: قال النبي بيا لأي) : 

(إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن) مطلق فيتناول ل يكن الذين كفروا) غيرها (قال أبي: 
آلله) بمد الهمزة (سماني لك. قال: الله سماك) زاد الكشميهني لي (فجعل أبي يبكي. قال 
قتادة) بن دعامة: (فأنبئت) ظاهره أنه من غير أنس (أنه) عليه الصلاة والسلام (قرأ عليه) على أبي 
(طلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب)). 

6١‏ هدّشنا أحمد بْنُ أبي داودٌ ُو جَعْمَرِ الْمُنادِي حَدَّتَنا رَو حَدَنَنا سَعيد بن نين 
عَرُوبّة عَنْ قتادة عَنْ آئس بن مالِكِ إن بي الله يك قال لأب ِن كب : «إض الله أمَرَّني أنْ فرك 
الْقُّرآنَ؛. قال: الله سَمّاني لَك قال: انَعَمْ» "قال وقد دكت عند زت العالهين قال: رَه 

وبه قال: (حدثنا) ولأبي ذر: حدثني بالإفراد (أحمد بن أب داود أبو جعفر المنادي) بكسر 
الدال. وعند النسفي حدثنا أبو جعفر المنادي قيل: وهم البخاري في تسميته أحمد وأن اسم أبي 
جعفر هذا محمد بن عبيد بن يزيد وأبو داود كنية أبيه وأجيب بأن البخاري أعرف باسم شيخه من 

غيره فليس وهما قال: (حدّثنا روح) بفتح الراء وسكون الواو ثم حاء مهملة ابن عبادة قال : 
(حذثنا سعيد بن أبي عروبة) بعين مهملة مفتوحة فراء مضمومة وبعد الواو الساكنة موحدة (عن 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الزلزلة إغرف 
قتادة) بن دعامة (عن أنس بن مالك) وسقط ابن مالك لأبي ذر رضي الله عنه (أن نبي الله ككل قال 
لأبي بن كعب): 

(إن الله أمرني أن أقرئك القرآن) أي أعلمك بقراءتي عليك كيف تقرأ فلا منافاة بين قوله أقرأ 
عليك وأقرئك وقد يقال كان في قراءة أبي قصور فأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقرئه 
على التجويد وأن يقرأ عليه ليتعلم منه حسن القراءة وجودتها (قال: آلله سماني لك) استفسره لأنه 
جوز أن يكون أمره أن يقرأ على رجل من أمته غير معين فيؤخذ منه الاستثبات في المحتملات 
(قال: نعم. قال وقد ذكرت عند رب العاللمين. قال) بية: (نعم. فذرفت) بفتح المعجمة والراء 
تساقطت بالدموع (عيناه) وفي الحديث استحباب القراءة على أهل العلم وإن كان القارىء أفضل 
من المقروء عليه . 


فائدة: ذكر العلآمة حسين بن علي بن طلحة الرجراجي المغربي في الباب السابع عشر من 
كتابه الفوائد الجميلة في الآيات الجليلة في السور التي تلقى على العلماء في المناظرة عن النبي كلل 
أنه قال: إن الملائكة المقربين ليقرؤون سورة لم يكن منذ خلق الله السملوات والأرض لا يفترون 
عن قراءتها كذا قال والعهدة عليه. 

3] سُورَةٌ «إذا رُلْزِلَتِ الأزض رَلْرْالَها» 

ونث لقنن ينكل ا ا کی ليا اسن اليا کے لها رخن 

لَيْها واجدٌ. 
([44] سورة «إذا زلزلت الأرض زلزالها)) 

مصدر مضاف لفاعله أي اضطراببها المقدّر لها عند النفخة الأولى أو الثانية . 

(قوله: «فمن؟) ولأبي ذر سورة إذا زلزلت. بسم الله الرحمن الرحيم باب: #فمن» 
(«يعمل مثقال ذرة)) زنة نملة صغيرة (#خيرًا يره)) [الزلزلة: ۷] جواب الشرط في الموضعين 
ير ثوابه وهي مدنية أو مكية وآيها تسع (يقال: أوحى لها) أي (أوحى إليها ووحى لها ووحى 
إليها) بغير ألف في الآخرين (واحد) في المعنى فاللام بمعنى إلى وإنما أوثرت على إلى لموافقة 
الفواصل وقيل اللام بمعنى من أجل والموحى إليه محذوف أي أوحى إلى الملائكة من أجل 
الأرضء والصواب أن الأمر بالكلام للأرض نفسها وأذن لها أن تخبر عما عمل عليها قيل إن الله 
تعالى يخلق في الأرض الحياة والنطق حتى تخبر بما أمرها الله تعالى» وهذا مذهب أهل السّنّة. 
وقال الزجاج : أوحى لها القرار فاستقرت وهذا ساقط للحموي. 

۲ _ هندّشنا إشماعيل بْنُ عَبْدٍ الله حَدَنَنا مالك عَنْ رَيْدٍ ن أسْلَّمَ عَنْ أبي صالح 
السَمانِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله كل قال: «الْحَيْلُ لِثَلانَةِ: لِرَجُْل أخِرء 


ضف كتاب تفسير القرآن/ سورة الزلزلة 
وَِرَجُلٍ سِثرٌ. وَعَلى رَجُلِ ورْرْ. فأمًا الذي لَه أخرّء فْرَجُلْ رَبَطَها في سَبِيلٍ الله. فَأطالَ لها في 
مزج أؤ رَوْضَدٍ هما أصابّث في طِيَلّها ذلك في الْمَرْجِ وَالرَوْضَةٍ كان لَهُ حَسَناتٍ. وَلَوْ أنْها مُث 
يلها انث شَرَكًا أ شَرَفَيْنِء كائث آثارُها وَأرُواتُّها حَسَناتٍ لَه وَلَْ أنّها مَرْتْ بكهَرٍ ربث 
مئه وَلَمْ يِذ أن يَسْقِي به كان ذلك حَسَناتٍ لَه مهي لِذْلِكَ الرَجُلٍ أخرٌ. وَرَجُلْ رَبَطَها تَعنيا 
وَتَعَمُمَا وَلَمْ ينس حى الله في رقابها وَلا ظُهُورها فَهْيَ لَهُ سِيْرٌ. وَرَجُلَ رَبَطَها فَخْرًا وَرِياءً وَنِواً 
َهْيَ عَلى ذَلِكَ وزرُ». كَسْئِلَ رَسُولُ الله يل عن الْحُمْرِء قالَ: «ما أنرَلَ الله عَلَيّ فيها إلا هذِهٍ 
اليه ااذه الْجامِعَةَ قَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقالَ َر حَيْرَا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِعْقَالَ ذَرَةِ شرا يَرَُ4 [الزلزلة : ۷ و8]». 

وبه قال: (حدّثنا إسماعيل بن عبد الله) بن أبي أويس المدني قال: (حدثنا) وبالإفراد لأبي ذر 
(مالك) الإمام الأعظم (عن زيد بن أسلم) العدوي (عن أبي صالح) ذكوان (السمان عن أب هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ب قال) : 


(الخيل لثلاثئة» لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما) الرجل (الذي) هي (له أجر 
فرجل ربطها) للجهاد (في سبيل الله) تعالى (فأطال لها) في الحبل الذي ربطها به حتى تسرح 
للرعي (في مرج) موضع كلأ وسقط لها لأبي ذر (أو روضة) بالشك (فما أصابت) أي ما أكلت 
وشربت ومشت (في طيلها ذلك) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتية أي حبلها المربوطة فيه (في 
المرج) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي من المرج (والروضة) بغير ألف قبل الواو (كان له) أي 
لصاحبها (حسنات) في الآخرة (ولو أنبا قطعت طيلها) المذكور (فاستنت) بفتح الفوقية وتشديد 
النون أي عدت بمرح ونشاط (شرفا) بفتح المعجمة والراء والفاء (أو شرفين) شوطا أو شوطين 
فبعدت عن الموضع الذي ربطها صاحبها فيه ترعى ورعت في غيره (كانت آثارها) بالمثلئة في 
الأرض بحوافرها عند مشيها (وأرواثها) بالمثلئة (حسنات له) لصاحبها في الآخرة (ولو أنها مرت 
بنهر) بفتح الهاء وسكونها (فشربت منه) بغير قصد صاحبها (ولم يرد أن يسقي به كان ذلك) أي 
شربها وإرادته أن يسقيها (حسنات له) في الآخرة (فهي) بالفاء ولأبي ذر وهي (لذلك الرجل) 
الذي ربطها (أجر) . 


أما الذي هي له ستر فهو (رجل ربطها تغنيًا) أي استغناء عن الناس (وتعففًا) عن سؤالهم 
يتردد عليها لحاجاته (ولم ينس حت الله في رقابها) بان يؤدي زكاة تجارتها (ولا ظهورها) بتأنّ يركب 
عليها في سبيل الله (فهي) أي الخيل ولأبي ذر عن الكشميهني فهو أي ذلك الفعل الذي فعله (له 


ستر) يحجبه عن الفاقة. 
( انا الذي اهن عليه نوكر فهو اازيخل رها فر آي لجل ار (وزياء) آي شاا 


للطاعة والباطن بخلافه (ونواء) بكسر النون وفتح الواو ممدودًا أي عداوة زاد في الجهالة لأهل 


كتاب تفسير القرآن/ سورة الزلزلة نذا 
صعصعة بن ناجية ولأبي ذر وسثئل (رسول الله بلك عن الحمر) هل لها حكم الخيل (قال: ما أنزل 
الله على فيها إلا هذه الآية الفاذة) بالفاء والمعجمة المشددة القليلة المثل المنفردة في معناها (الجامعة) 
لكل الخيرات والسرور (#فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره#) 
[الزلزلة: ۷ و۸] روى الإمام أحمد عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي يلخ فقرأ 
الآية فقال حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها. 


| - باب وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقال ذَرَة شرا يره 


هذا (باب) بالتنوين أي في قوله جل وعلا (لإومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره)) 
[الزلزلة : ۸] ثبت لفظ باب لأبي ذر. 


هفنا يَحْيَئ بن سُلَيِمانَ قالَ: حَدَْئَنِي ابْنُ وَهْبٍ أخْبَرني مالك عَنْ ريد بْنِ أسْلَمَ 
عن أبي صالِح السْمَانٍ عن أبي هري َضِيَ اله عله ُهل الب ل عن الْحُمُرٍ ُقال: «لَم يرل 
علي فيها شَيْءٌ م إلا هذه الآَيَةٌ الْجَامِعَةٌ الْفَادةٌ طِنَْمَنْ يَعْمَلْ مِنْقال رَه حيرا يَرَهُ ومن نْ يَعْمَلُ متْقال 
رة شرا ير . 

وبه قال: (حذثنا يحيئ بن سليمان) الجعفي الكوفي سكن مصر (قال: حدثني) بالإفراد 
ولأبي ذر حدّثنا (ابن وهب) عبد الله المصري قال: (أخبرني) بالإفراد (مالك) الإمام (عن زيد بن 
أسلم) العدوي (عن أبي صالح) ذكوان (السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنه قال: (سُئل 

(م ينزل) بضم أوله وفتح ثالثه (علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة) أي المنفردة في 
معناها فذ الرجل عن أصحابه إذا شذ عنهم (افمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرًا يره)). فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرًا أو شرًا في 
الدنيا إلا أراه الله إياه يوم القيامة» فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته فيغفر الله له سيئاته ويثيبه 
بحسناته» وأما الكافر فتردّ حسناته تحسيرًا ويعذب بسيئاته. قال في فتوح الغيب: وهذا يساعده 
النظم والمعنى والأسلوب. 

أما النظم فإن قوله: #فمن يعمل4 تفصيل لا عقب به من قوله: #يصدر الناس أشتانًا 
ليروا أعمالهم) [الزلزلة: ]١‏ فيجب التوافق والأعمال جمع مضاف يفيد الشمول والاستغراق 
ويصدر الناس مقيد بقوله (أشتاتا) فيفيد أنهم على طرائق شتى للنزول في منازلهم من الجنة والنار 
بحسب أعمالهم المختلفة ومن ثمة كانت الجنة ذات درجات والنار ذات دركات. 

وأما المعنى فإنها وردت لبيان الاستقصاء في عرض الأعمال والجزاء عليها لقوله تعالى: 
#ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» [الأنبياء: ]٤١‏ الآية. 


۳٤‏ كتاب تفسير القرآن/ سورة العاديات والقارعة 

وأما الأسلوب فإنها من الجوامع الحاوية لفوائد الدين أصلاً وفرعًا. 

]٠٠١[‏ سُورَةٌ وَالْادِياتِ 

وَقال مُجاهِدٌ الْكَنُودٌُ: الْكَمُورٌ. يقال طقَائّْنَ په نَْعًاك: رَفَعْنَ به عُبارًا. «لِحُبٌ الْحَيِرِ»: 

من أجل حب الْكَيْر. «لقديد»: لبخيلء ويال للبَخيل: فديدٌ. «مُصل4: ميڙ. 
( | سورة والعاديات) 

مكية أو مدنية وآا إحدى عشرة والعاديات جمع عادية وهي الجارية بسرعة والمراد الخيل 
ولأبي ذر سورة والعاديات وله زيادة والقارعة. 

(وقال مجاهد) : ما وصله الفريابي (الكنود) هو (الكفور) من كند النعمة كنودًا. 

(يقال «فأثرن به نقعًا)) قال أبو عبيدة أي (رفعن به غبارًا) وقوله «فأئرن» عطف الفعل 
على الاسم لأن الاسم في تأويل الفعل لوقوعه غير صلة لأل» والضمير في به للصبح أي فأثرن 
في وقت الصبح غبارًا أو للمكان وإن لم يجر له ذكر لأن الإثارة لا بد لها من مكان وروى البزار 
والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله َة خيلاً فلبث شهرًا لا يأتيه 
خبرها فنزلت والعاديات ضبحًا» ضبحت بأرجلها #فالموريات قدحًا» قدحت الحجارة فأورت 
بحوافرها «فالمغيرات صبحًا» صبحت القوم بغارة «فأثرن به نقعًا) التراب #فوسطن به جمًا» 
صبحت القوم حميعا وفي إسناده ضعف . 

(«لحب الخير») أي (من أجل حب الخير) فاللام تعليلية أي لأجل حب امال 
(«لشديد») أي (لبخيل) وقيل لقوي مبالغ فيه (ويقال للبخيل شديد) وزاد في الكشاف متشدد 
قال طرفة: 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلةمالالفاحشالمتشدد 

وقوله: يعتام أي يختار وعقيلة كل شيء أكرمه والفاحش البخيل الذي جاوز الحد في البخل 
يقول أرى الموت يختار كرام الناس وكرائم الأموال التي يضن بها. 

(«خصّل؟) أي (ميز) وقيل جمع في الصحف أي أظهر محصلاً مجموعًا كإظهار اللب من 
القشر. 

[3]سُورَةٌ القارعَد 

«كَالفْراش الْمَبثُوثٍ»: كَمْوْعاءِ الْجَرادٍ يَرَكَبُ بَعْضْهُ بَضًاء كَذلِكٌ الاس يَجُول بَعْضْهُمْ في 

بَغْض . ظكَالْمِهْنِ4 : كَالْوانٍ الْعِهْنِ وَقَرَأْ عَبْدُ الله كَالضُوفٍ. 


كتاب تفسير القرآن/ سورة التكاثر والعصر o‏ 
SD‏ سورة القارعة) 

مكية وآيها عشر وسقطت لأبي ذر. 

((كالفراش المبثوث)) أي (كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضًا كذلك الناس) يوم القيامة 
(يجول بعضهم في بعض) وإنما شبه الناس بذلك عند البعث لأن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة 
واحدة بل كل واحدة تذهب إلى غير جهة أخرى فدل بهذا التشبيه على أن الناس في البعث 
يفزعون فيذهب كل واحد إلى غير جهة الآخر وقال في الدرّ وفي تشبيه الناس بالفراش مبالغات 
شتى منها الطيش الذي يلحقهم وانتشارهم في الأرض وركوب بعضهم بعضًا والكثرة والضعف 
والذلة والمجيء من غير ذهاب والقصد إلى الداعي من كل جهة والتطاير إلى النار (#كالعهن») أي 
(كألوان العهن) أي المختلفة قاله الفراء. 


(وقرأ عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (كالصوف) يعني أن الجبال تتفرق أجزاؤها في 
ذلك اليوم حتى تصير كالصوف المتطاير عند الندف وإذا كان هذا تأثير القارعة في الجبال العظيمة 
الصلدة فكيف حال الإنسان الضعيف عند سماع صوت القارعة وسقط لأبي ذر كالعهن الخ . 
51 شورَةُ «الهاكْ» 
(يشم الله الرّحْمئْنٍ الرّحيم). وَقال ابْنُ عَبّاسِ «التكائّد» : مِنَ الأمْوالٍ والأؤلاد. 
]٠١7[(‏ سورة «ألهاكم») 
مكية أو مدنية وآمها ثمان. 
(بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لأبي ذر كالسورة. 
(وقال ابن عباس) رضي الله عنهما فيما وصله ابن المنذر (التكاثر) من الأموال والأولاد) 
أي شغلكم ذلك عن طاعة الله. 
]٠١[‏ سُورَةَ وَالْعَضْرِ 
وَقال يَحْيَئ الدهرٌ أَقْسَمَ بهِ. 
]٠۳[(‏ سورة العصر) 
مكية وآيها ثلاث . 
(وقال يحيئ) بن زياد الفراء العصر هو (الدهر أقسم به) تعالى أي بالدهر لاشتماله على 


الأعاجيب والعبرء وقيل التقدير ورب العصر وثبتت البسملة لأبي ذر كالعصر الثاني وسقط له 
وقال يحيئ . 


۲۳٢‏ كتاب تفسير القرآن/ سورة الهمزة والفيل 
]٠١4[‏ سُورَةُ ويل لِكُلُ هُمَرَة» 
(بشم الله الرّحْمنٍ الرّحيم). طالْحُطْمَةُ4: أَسْمْ الَارٍ مل سَفَرَ وَلَطى . 
]١(‏ سورة طويل لكل همزة») 

مكية وآبها تسع . 

والهمزة واللمزة فيما قاله ابن عباس بالنميمة المفرّقون بين الأحبّة وقيل الهمزة الذي يعيبك 
في الغيب واللمزة الذي يعيبك في الوجه. 

(بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لأبي ذر كالسورة. 

(«الحطمة» اسم النار مثل سقر ولظى) وقيل اسم للدركة الثالثة منها وسميت حطمة لأنها 
تحطم العظام وتكسرها والمعنى: (يا أيها الهمزة اللمزة) الذي يأكل لحوم الناس ويكسر من 
أعراضهم إن وراءك الحطمة التي تأكل لحوم الناس وعظامهم أي وتكسر العظام. 

]٠[‏ الم تر 

قال مُجاهِدٌ: الم تَرَ4: ألَمْ تَعْلَمْ. قال مُجاهِدٌ «أبابيل4: مُتَتابعَةَ مُجْتَمِعَةَ. وَقال ابْنُ 

باس يِن سِجُيل): هي سَنْكِ وَكِل. 
]٠۰[(‏ آل تر4) 

مكية وآيها حمس وسقط لأبي ذر («الم تر4). 

(قال مجاهد: الم تر)) أي (ألم تعلم) يا محمد وإنما قال ذلك لأنه ككل لم يدرك قصة 
أصحاب الفيل لأن مولده عليه الصلاة والسلام في تلك السنة وهو وإن لم يشهدها فقد شاهد 
آثارها وسمع بالتواتر أخبارها فكأنه رآها وهذا ثابت لأبي ذر عن المستملي وليس هذا من تفسير 
مجاهد فالصواب إسقاط قوله قال مجاهد. 

(قال مجاهد): فيما وصله الفرياي عنه (<أبابيل)) أي (متتابعة مجتمعة) نعت لطير لأنه اسم 
جمع قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت طيرًا لها خراطيم وأكف كأكف الكلاب وقيل غير ذلك 
وأبابيل قيل لا واحد له كأساطير وقيل واحده أبول كعجول وعجاجيل» وقيل إبال. 


(وقال ابن عباس) رضي الله عنهما فيما وصله الطبري في قوله تعالى: ((من سجيل) هي 
سنك) بفتح السين المهملة وبعد النون الساكنة كاف مكسورة الحجر (وكل) بكسر الكاف وبعدها 
لام الطين فارسي معرب» وقيل السجيل الديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار والمعنى ترميهم 
بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدوّن مما كتب الله في ذلك الكتاب. 


كتاب تفسير القرآن/ _سورة قريش والماعون rv‏ 
]٠١1[‏ سُورَةُ «لإيلافٍ قُرَنش» 
وَقالَ مُجامِدٌ «لإيلافي4: ألِمُوا ذَلِكَ فلا يَشْىُ عَلَيْهُمْ في الشَّتاءِ وَالصَّيِفٍِ. وَآمَنَهُمُ4: مِنْ 
کل عَدُرهِمْ في حَرَمِهِمْ . 
]٠5[(‏ سورة «الإيلاف قريش») 
مكية وآيها أربع ولأبي ذر سورة لإيلاف وسقط له لفظ قريش. 
(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي ((لإيلاف) ألفوا ذلك) الارتحال (فلا يشق عليهم في 
الشتاء) إلى اليمن (و) لا في (الصيف) إلى الشام في كل عام فيستعينون بالرحلتين للتجارة على 
المقام بمكة لخدمة البيت الذي هو فخرهم وفي متعلق هذا اللام أوجه فقيل بسابقها لأن الله تعالى 
ذكر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما صنع بالحبشة فجعلهم كعصف مأكول «الإيلاف قريش» 


أي أهلك أصحاب الفيل لتبقى قريش وما ألفوا ويؤيده أنهما في مصحف أن سوره ة واحدة وقيل 
متعلقة بمقدر أي أعجب لنعمتي على قريش» وقيل فليعبدوا وإنما دخلت الفاء لما في الكلام من 


معنى الشرط أي فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لإيلافهم فإنها أظهر نعمة عليهم. 
(طوآمنهم؟) أي (من كل عدو هم في حرمهم) وقيل آمنهم من الجذام فلا يصيبهم ببلدهم 
وقيل بمحمد يد . 
7 سُورَةُ لأَرَأَنْتَ 4 
وَقالَ ابن عي لإيلافٍ4: لِنِعْمّتي عَلى قُرَيْش. وَقالَ مُجامِدٌ (يَدُع4»: يَذْقَعُ عَنْ حَقَهِ» 


قال هُوَ مِنْ دَعَعْتُ يُدْعُونٌ يُدْفَعُونَ. #سامهُونَ»: لاهُونَ. لوَالْماعُونٌ»: الْمَتَدوف كلد وَقَال 
بَعْضُ الْعَرَب طالْماعُونٌ4: الْماء. وَقالَ عِكْرمَةٌ أغلاهًا: الرّكاءٌ الْمَمْرُوضةٌء وَأذناها عاريّةُ المتاع. 


مكية أو مدنية وآيها سبع ولأبي ذر سورة أرأيت. 


(وقال ابن عيينة) سفيان فيما ذكره في تفسير (<لإيلاف) لنعمتي على قريش) وعند أبي ذر 
هذا مقدم على سورة أرأيت وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 


(وقال مجاهد إيدع» يدفع) أي اليتيم (عن حقه يقال: هو من دععت يدعون) أي 
(يدفعون). 

((ساهون)) أي (لاهون) عن الصلاة تهاونًا . 

(«والماعون») هو (المعروف كله) كالقصعة والدلو (وقال بعض العرب) فيما حكاه الفراء 


۴۸ كتاب تفسير القرآن/ سورة الكوثر 
(#الماعون* الماء. وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع) . 
كالمنخل والغربال والدلو والإبرة. 
1 سُورَةٌ «إنا أغطيئاكَ الكؤئْرَ» 
]٠١8[(‏ سورة #إنا أعطيناك الكوثر4) 
مكية أو مدنية وآبها ثلاث وثبت لأبي ذر لفظ سورة. 
١‏ باب وقال ابن عباس #شَانِئَكَ» : عَدُوَّكَ 

(باب وقال ابن عباس) رضي الله عنهما فيما وصله ابن مردويه في قوله تعالى: («شانئك4) 
أي (عدوك) وسقط للحموي وقال ابن عباس : فقط. 

4 _ هقط آم حَدَّنّنا شَيْبِانُ حَدَّننا قَتادةُ عَنْ أنّس رَضِيّ الله عَنْهُ قالّ: لما عُرجَ 
بالئبىّ ل إلى السّماءء قال: اتيت على هر خافتاه قِبِابٌُ اللْؤْلُو مُجَوّفَء كَقُلْتُ: ما هذا يا 
جِبْريل؟ قال هدا 0 
معاوية 0 نزيل الكوفة 08 (حدثنا) 00 ذر 56 (قتادة) بن دعامة عق 0 رضي الله 
عنه) أنه (قال: لما عرج بالنبي َي إلى السماء قال) : 

(أتيت على نهر حافتاه) بتخفيف الفاء جانباه (قباب اللؤلؤ مجوّف) ولغير أبي ذر يجوفًا 
(فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر) زاد البيهقي الذي أعطاك ربك فأهوى الملك بيده 
فاستخرج من طينه مسكا أذفر» وأخرجه المؤلف بهذا ذ في الرقاق من طريق همام عن أبي هريرة 
رضي الله عنه والكوثر بوزن فوعل من الكثرة وهو وصف اا فى افرط الكثرة . 

0 هدّتنا حالِدٌ بْنْ يَزِيدَ الكاهلىُ» خا إسرائيل ء عَنْ أبي امعد ع ابي‎ _ ٥ 
قالت: نَهَرٌ أَعْطِيَهُ‎ ]١ عائِشَةَ قال: سَأْلْتُّها عَنْ قَوْلِهِ تعالى: إلا أعْطَيْناكَ الْكَوْئَر [الكوثر:‎ 
تک ب شاطِتاهُ عَلَيْهِ در مُجَوْفْ آنه كَعَدَدٍ الوم . رَوَاهُ رَكريًا وَأبُو الأخوّص وَمُطَرْف عَنْ‎ 
. أبي إسحلق‎ 

وبه قال: (حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي) أيو الهيثم المقري الكحال قال: (حدذثنا 
إسرائيل) بن يونس (عن) جده (أبي إسحلق) عمرو بن عبد الله السبيعي (عن أبي عبيدة) عامر بن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (عن عائشة) رضي الله عنها (قال): أي أبو عبيدة (سألتها) يعني 
عائشة (عن قوله تعالى) ولأبي ذر عن قول الله عز وجل: (#إنا أعطيناك الكوثر# قالت): هو 
(نهر) في الحنة (أعطيه نبيكم كل) زاد النسائي في بطنان الجنة (شاطئاه) أي جانباه (عليه) أي على 


كتاب النکاح/ باب ٦۲‏ ۹ 


٠۰‏ _ هدتني روه بْنُ أبي الْمَغْراءء حدئنا عَلِي بُ مُنهر عَنْ هشام عَنْ أبيه عَنْ عائِشَةَ 
رَضِيَ الله عَنْها قالث: تَرَوْجَنِي النْبِئْ ية فاتثني أي فَأْدْحَلَبْنِي الا كَلَّمْ يرْغني إلا رَسُولُ 
الله کل ضحى . 

وبه قال: (حدثني) بالإفراد» ولأبي ذر: حدّثنا (فروة بن أبي المغراء) قال: حذثنا علي بن 
مسهر) القرشي الكوفي (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها) أنها 
(قالت: تزوّجني النبي كَل فأتتني أمي) أم رومان (فأدخلتني الدار فلم يرعني) أي لم يفجأني وم 
يخوّفني (إلا رسول الله كل ضحى) أي وقت الضحى ففيه ما ترجم له أن دخوله عليه الصلاة 
والسلام عليها كان نهارًا من غير مركب ولا نيران. 


۲ - باب الأنماط وَنَحخوها للنساء 


(باب) جواز اتخاذ (الأنماط) بفتح الهمزة وسكون النون ضرب من البسط له حمل (ونحوها) 
من الحلل والأستار والفرش (للنساء) . 


۱ _ هتنا َيه بْنُ سَعِيدِء حَدّنَنا سُفْيانُ حَدّئّنا مُحَمدُ بْنُ الْمُنْكَدِرٍ عَنْ جابر بن 
عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُما قال: قال رَسُولُ الله ككهِ: «هل أَنَخَذْتُمْ ألماطا»؟ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
وَأنّى لَنا أنماط . قالَ: «إنّها سَتَكُونُ». 


وبه قال: (حذّثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء الثقفي قال: (حذثنا سفيان) الثوري قال: 
(حدّثنا محمد بن المنكدر) التيمي المدني (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري (رضي الله عنهما) أنه 
(قال: قال رسول الله كه ) : أي حابر لما تزوج . 


(هل انخذتم أنماطا) قال جابر: (قلت يا رسول الله وأنى) بفتح النون المشددة أي ومن أين 
(لنا أنماط)؟ كذا شطب على اللام ألف في الفرع كأصله (قال) ي (إنها ستكون) زاد في 
علامات النبوة لكم الأنماط قال النووي رحمه الله: فيه جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير 
وتعقب بأنه لا يلزم من الأخبار بأنها ستكون الإباحة. وأجيب: بأن أخباره عليه الصلاة والسلام 
أنها ستكون ولم ينه فكأنه أقرّه نعم في حديث عائشة عند مسلم أنها أخذت نمطا فسترته على 
الباب فجذبه ية حتى هتكه وقال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» قالت: فقطعت 
منه وسادتين فلم يعب ذلك. قال في الفتح: فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل 
لا يصنع هاء وقد اختلف في ستر البيوت والجدار والذي جزم به جمهور الشافعية الكراهة» بل 
صرّح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم لحديث عائشة هذاء وقال غيره: ليس في السياق 
ما يدل على التحريم وإنما فيه نفي الأمر بذلك ونفي الأمر يستلزم نفي ثبوت النهي. نعم يمكن 
أن يحتج بفعله ييه في هتكه» وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره والنهي صريحاء 
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ولفظه ولا ت تستروا الجدار بالثياب لكن في إسناده ضعف وله شاهد مرسل عن علي بن الحسين. 


وحديث الباب سبق في علامات النبوة. 


۳ - پاب النّسْوَةٍ اللاي يُهْدينَ الْمَرْأَةَ إلى رَوْجِها 

(باب النسوة اللاتي) بالجمع (يهدين) بضم الياء (المرآة إلى زوجها) ولأبي ذر عن الحموي 
والمستملى: التى بالإفراد والأولى أولى وزاد أبو ذر ودعائهن بالبركة ولا ذكر لهذه الزيادة فى 
الحديث. ١ ١‏ 

۲ _ هةقفا الْمَضْلُ بْنُ يَعْقُوبِء حَدَتَا مُحَمِدُ بْنُ سَابق حَدّنَنَا إسرائيل عَنْ هشام بن 
مُرْوَةِ عَنْ أبيه عَنْ عائِمَةٌ أنّها رفت انرأ إلى رَجُل مِنّ الأنصارء قال نب الله كل «يا عاك 
ما كان مَعَكُمْ لهو فَإِنَ الأنصار يُعْجِبّهُمْ اللْهْوَه. ١‏ 

وبه قال: (حدّثنا الفضل بن يعقوب) البغدادي قال: (حدثنا محمد بن سابق) أبو جعفر 
التميمي البغدادي أحد مشايخ المؤلف روى عنه بالواسطة قال: (حدثنا إسرائيل) بن يونس بن أي 
سحلق السبيعي (عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) رضي الله عنها (أنها زفت) بالزاي 
المفتوحة والفاء المشددة المفتوحة أيضًا (امرأة) كانت يتيمة في حجرها كما في الأوسط للطبراني 
وعند ابن ماجة قرابة لهاء وعند أي ي الشيخ بنت أختها أو ذات قرابة منهاء وفي أسد الغابة ما يدل 
على أن اسمها الفارعة بنت أسعد بن زرارة (إلى رجل من الأنصار) في أسد الغابة أن اسمه 
نبيط بن جابر الأنصاري (فقال نبي الله كَل) : 


(يا عائشة ما كان معكم لهو) وفي رواية شريك فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب 
بالدف وتغنى؟ قلت: تقول ماذا؟ قال: تقول: 


اتيا اقبت اكم: اخ اتاو ي اض 
ولولاالذهبالأحبم رماحلتبوديكم 
ولولاالحنطةالسمرا عءما ت عذاريكم 


(فإن الأنصار يعجبهم اللهو) وفي حديث ابن عباس عند ابن ماجة قوم فيهم غزل» وفي 
حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وصححه ابن حبان والحاكم: أعلنوا النكاح. زاد الترمذي 
وابن ماجة من حديث عائشة: واضربوا عليه بالدف» وسنده ضعيف» ولأحمد والترمذي والنسائي 
من حديث محمد بن حاطب: فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف. 


٤‏ - باب الْهَدِيَةِ لِلْعَرُوس 


(باب) إهداء (الهدية للعروس) صبيحة البناء. 
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۳ _ وقال إبراهِيمُ: عَنْ أبي عُنْمانَ وَأَسْمُهُ الْجَعْدُ عَنْ أنّس بن مالِكِ قال: مَرٌ بنا في 
مَسْجِدٍ بني رفاغة» كَسَمِعْتْهُ يَقُولُ: كان الكبئ 5 إذا مر بجتباتِ أَمّْ سْلَيْم حل عَلَيْها مُسَلْمَ 
عَلَيْها. كم قال: كان الكبئْ ككل عَرُوسًا بَرَيْنَبَء فُقالث لي اَم سْلَيْم: لَوْ أَمْدَيْنا بِرَسُولٍ الله 8 
َدِيْة كَقُلْتُ لَهَا: افْعّلي. فَعَمَدَتْ إلى تمر وَسَمْن وَأقِطٍ فَانْكَدّتْ عَيْسَةٌ في بُرْمَةٍ َأزسَلَتْ بها 
معي إِلَيْء فَانْطْلَقَتْ بها إِلَِهِ فَقالَ لي: «ضَعها». نم أَمَرَنِي نَقالَ: «آَذْعٌ لي رجالا سَمَاهُمْء وَأَدْعٌ 
لي مَنْ لّقيت. قالَ: فَفَعَلْتُ الذي أُمَرَني فَرَجَعْتٌ ادا ايت غاص بِأمْلِهء قرات الي بي وضع 
يَدَيْهِ عَلى يَلْكَ الْحَيْسَةٍ وَتَكَلّمَ بها ما شاء اله كُمْ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةَ عَشَرَةَ يَأكُلُونَ يِه وَيَقُولُ 
َهُمْ: اروا شم الله وَلَْأكُلْ كل رَجُلِ يما يَليو» قال : حى تَصَدُعُوا كُلّْهُمْ عَنها. كُخْرَجَ مِنْهُم 
مَنْ خَرَّجٌ» وَبَقيّ تَر يَتَحَدْتُونَ» قالَ: وَجَعَلْتُ أَغْنَمُ ثم حرج النْبِيْ يله تخو الْحُْجُراتٍ» 
وَحَرَجْتُ في إِنْرِهِ فَقُلْتُ: إِنْهُمْ قَد ذَمَبُوا فْرَجَعَ فَدَحَلَ الْبَتَ وَأَرْحَى السّئْرَء وَإِنْي لفي الْحُجْرَةٍ 
وَهْوَ يَقُولُ: ««يا أيّها الّذينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ لني إل أن يُؤْدّنَ لَكُمْ إلى طعام غَيْرَ ناظِرينَ 
إناهٌ ولك إذا دُعيتُمْ كَادْخُلُوا َإذا طَعِمُْمْ فَائْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأَنِسِينَ لخديب إن ذلِكُمْ كاد يُؤْذِي 
الي فَيَسْنَحْيِي مِنْكُمْ والله لا يَسْتَسِْي مِنَ الى [الأحزاب: ]٥۳‏ قال أَبُو عُنْمانَ: قال ئس إِنْهُ 
حَدَمَ رَسُولَ الله ب سِنينَ . 


(وقال إبراهيم) بن طهمان الهروي: (عن آي عثمان واسمه الجعد) بفتح الجيم وسكون العين 
المهملة ابن دينار اليشكري البصري (عن أنس بن مالك قال) أبو عثمان الجعد: (مرٌ بنا) أنس 
بالبصرة (في مسجد بني رفاعة) بكسر الراء وتخفيف الفاء وبالعين المهملة ابن الحارث (فسمعته 
يقول: كان النبي َة إذا مرّ بجنبات) أمي (أم سليم) بفتح الجيم والنون والموحدة أي ناحيتها 
(دخل عليها فسلم عليها ثم قال) أنس: (كان النبي كله عروسًا بزينب) بنت جحش الأسدية 
(فقالت لي) أمي : (أم سليم لو أهدينا لرسول الله) ولأبي ذر عن الكشميهني إلى رسول الله (يية 
هدية فقلت لها: افعلي) ذلك (فعمدت) بفتح الميم (إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة) بفتح الحاء 
المهملة وبعد التحتية سين مهملة (في برمة) في قِدر من حجر (فأرسلت بها) بالحيسة (معي 
إليه) ية (فانطلقت بها إليه فقال لي): 


(ضعهاء ثم أمرني فقال: ادع لي رجالاً) سماهم (وادع لي من لقيت. قال) أنس: (ففعلت 
الذي أمرني) به (فرجعت فإذا البيت غاص) بالغين المعجمة والصاد المهملة المشددة بينهما ألف أي 
ممتلىء (بأهله فرأيت النبي بي وضع يديه) بالتثنية (على تلك الحيسة) التي أرسلتها أم سليم (وتكلم 
بها) بالموحدة قبل الهاء مصححًا عليها بالفرع كأصله (ما شاء الله) أن يتكلم» وسقط لفظ بها لأبي 
ذر (ثم جعل يدعو عشرة عشرة) من القوم الذين اجتمعوا (يأكلون منه) من الطعام المسمى بالحيسة 
(ويقول لهم) عليه الصلاة والسلام: (اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. قال: حتى 
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تصدعوا) بتشديد الدال المهملة تفرقوا (كلهم عنها) عن الحيسة (فخرج منهم من خرج وبقي نفر) 
ثلاثة رجال (يتحدثون) في الحجرة (قال) أنس (وجعلت أفتم) بالغين المعجمة وتشديد الميم أي 
أحزن من عدم خروجهم (ثم خرج النبي كَل نحو الحجرات) سكن أمهات المؤمنين (وخرجت في 
أثره فقلت) له (إنهم قد ذهبوا فرجع) َة (فدخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو) عليه 
الصلاة والسلام (يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم؟) أي إلا 
مصحوبين بالإذن فهو في موضع الحال («إإلى طعام غير ناظرين إناه)) مصدر أنى الطعام إذا أدرك 
أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول («اولكن إذا دعيتم فادخلوا 
فإذا طعمتم فانتشروا)) تفرقوا واخرجوا من منزله (ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم4) الانتظار 
والاستئناس («كان يؤذي النبي)) لتضييق المنزل عليه وعلى أهله (لإفيستحيي منكم)) أن 
يخرجكم (والله لا يستحيي من الحق4) [الأحزاب: 57] وسقط لأبي ذر قوله: «ولكن إذا 
دعيتم) إلى آخره وقال بعد قوله: «إناء» إلى قوله: وال لا يستحيي من الحق» (قال أبو 
عثمان) الجعد (قال أنس: إنه) أي أنسًا (خدم رسول الله ية عشر سنين) . 

قال في الفتح: وقد استشكل القاضي ما وقع هنا أن الوليمة بزينب كانت من الحيس الذي 
أهدته أم سليم وإن المشهور من الروايات أنه أولم عليها بالخبز واللحم ولم يقع في القصة تكثير 
ذلك الطعام وإنما فيه أنه أشبع المسلمين خبرًا ولحمًا قال: وهذا وهم من رواية وتركيب القصة 
على أخرى. وأجاب: بأن حضور الحيسة صادف حضور الخبز واللحم فأكلوا كلهم من ذلك. 
وقال القرطبي: لعل الذين دعوا إلى الخبز واللحم أكلوا حتى شبعوا وذهبوا ولم يرجعوا وبقي النفر 
الذين كانوا يتحدثون عنده حتى جاء أنس بالحيسة فأمر أن يدعو أناسًا آخرين ومن لقي فدخلوا 
فأكلوا أيضًا حتى شبعوا واستمر أولئك النفر يتحدثون. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في النكاح والترمذي في التفسير. 

5" باب اسْتِعارَةٍ التياب لِلْعَرُوس وَغَيِرها 


(باب استعارة الثياب للعروس وغيرها) وغير الثياب ما تتجمل به العروس كا حلي أو غير 
العروس . 

14 هدشني عُبَيْدُ بْنُ إسْماعِيلَ» حَدَثَنا أبُو أُسامَة عَنْ هشام عَنْ أبيه عَنْ عائِمَة رَضِيَ 
الله عَنها آئها أَسْتَعارَتْ مِنْ أسْماء لاه فَهَلَكَتْء فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يل ناسًا مِنْ أضحابهٍ في 
طلّبهاء فَأذْرَكَنْهُم الصّلاةٌ فصلا ِميْرٍ وُصُوءِء فَلَمًا توا ابي كل شَكَوًا ذلك إلَيْء مَتَرَلَتْ آية 
لمم فقال أُسَيْدُ بْنُ حَُضَيْرِ: جَرْاكٍِ الله حَيْرَاء قوالله ما رل بكِ أمْرٌ قط إلا جَمَلَ لَكِ مِْهُ 

وبه قال: (حدثني) بالإفراد» ولأبي ذر: حدّثنا (عبيد بن إسماعيل) قال: (حدثنا أبو أسامة) 


كتاب تفسير القرآن/ سورة المسد 4 
E‏ س ا ب ا ا 


الحموي والمستملي أنه من قد علمتم (فدعا) بحذف ضمير المفعول أي دعا عمر ابن عباس ولأي 
ذر عن الكشميهني فدعاه (ذات يوم فأدخله معهم) أي مع الأشياخ وفي غزوة الفتح فدعاهم ذات 
يوم ودعاني معهم (فما رئيت) بضم الراء وكسر الهمزة أي ما ظننت ولغير أي ذر فما ربت بكسر 
الراء وسكون الموحدة (أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم) مني مثل ما رأى هو مني من العلم. وعند ابن 
سعد فقال: أما إني سأريكم اليوم ما تعرفون به فضيلته ثم (قال) لهم: (ما تقولون في قوله تعالى) 
ولأبي ذر: عز وجل بدل قوله تعالى: (إإذا جاء نصر الله والفتح) فقال بعضهم: أمرنا نحمد) 
ولأبي ذر: أن نحمد (الله ونستغفره إذا نصرنا) بضم النون على عدونا (وفتح علينا) وفي الباب 
السابق قالوا: فتح المدائن والقصور (وسكت بعضهم فلم يقل شيا فقال) عمر (لي: أكذاك تقول يا 
ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله كَل أعلمه له) ولأبي ذر علمه 
بتشديد اللام وإسقاط الهمزة (قال: «إذا جاء نصر الله والفتح» وذلك علامة أجلك). وعند ابن 
سعد فهو آيتك في الموت «فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا» [النصر: ”] لأن الأمر 
بالاستغفار يدل على دنو الأجل وكان ية بعد نزولها يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر 
الله وأتوب إليه. (فقال عمر) لابن عباس رضي الله عنهما: (ما أعلم منها إلا ما تقول) زاد أحمد 
فقال عمر: فكيف تلومونني على حب ما ترون؟ 


3 ] سُورَةُ «تبّث ڌا أبي لهب وَنَبَّ4 
(يشم الله الرّخملن الرّحيم). «تَبِابٌ»: خُشسْرانٌ. تبي : تَذْميرٌ. 
]١١1[(‏ سورة تبت يدا أي لهب وتب») 


مكية وآيها نمس وسقط قوله وتب لأبي ذر وثبت له سورة وأسند الفعل لليدين في قوله: (#تبت 
يدا أبي لهب وتب4) [المسد: ]١‏ مجارًا لأن أكثر الأفعال تزاول مهما وإن كان المراد جملة المدعو عليه 
وقوله تبت دعاء وتب إخبار أي وقد وقع ما دعي عليه به أو كلاهما دعاء» ويكون في هذا شبه 
من مجيء العام بعد الخاص لأن اليدين بعض وإن كان حقيقة اليدين غير مرادة قاله في الدر. 

وقال الإمام: يجوز أن يراد بالأول هلاك عملهء وبالثاني هلاك نفسه ووجهه أن المرء إنما 
يسعى لمصلحة نفسه وعمله فأخبر الله تعالى أنه محروم من الأمرين ويوضحه أن قوله: «ما أغنى 
عنه ماله وما كسب) [المسد: ؟] إشارة إلى هلاك عملهء وقوله: #سيصل نارًا ذات لهب 
[المسد: ”"] إشارة إلى هلاك نفسه. 


(بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر وسقطت لغيره. 
(#إتباب4) في قوله عز وجل: وما كيد فرعون إلا في تباب* [فاطر: ۳۷] (خسران) . 


(لإتتبيب») في قوله تعالى: #وما زادوهم غير تتبيب»* [هود: ]٠١١‏ (تدمير). 


:1 كتاب تفسير القرآن/ سورة المسد 
إسساب 

0١‏ _ هدقف يُوسْفُ بن مُوسىء حَدَّثَنا أبُو أُسامَة حَدَّثَنا الأغمَشٌ حَدَئَنا عَمْرُو بن مُءةَ 
عَنْ سَعيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُما قالّ: لَمّا نَرَلَتْ طوَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ» 
وَرَهْطْكُ مِنْهُمُ الْمُخْلَّصينَ. حرج رَسُولُ الله يله حى صَعِدَ الصا فَهَتَفَء «يا صَباحاء» فقالوا: 
مَنْ هذا؟ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهء فَقَالَ: «أرَأبُ يمم إن أحَبرئكم أن حبلا رُح مِنْ سَفْحِ هذا الْجبَلٍ أكنثم 
مُصَدُّقِي)؟ قالوا: ما جربا عَلَيْكَ كلِبًا. قال: «فَإِنّي نير لک ن يدي عَذاب شَديدِ». قال أبُو 
لهب : : تجا لَك ما جَمَعْتَنا إلا لهذا؟ ئم قام. فلك قت ينا ابي له و رق ت هكذا 
َرَأَهَا الأغمش يَوْمَيِذٍ. 

وبه قال: (حدثنا يوسفب بن موسى) بن راشد القطان الكوفى قال: (حدّثنا أبو أسامة) 
حماد بن أسامة قال: (حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران قال: (خذلنا مرو بن مرة) بفتح العين 
ومرة بذ بضم اليم وتشديد الراء ابن عبد الله الجملي الكوفي (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما) أنه (قال: لما نزلت #وأنذر عشيرتك الأقربين)) [الشعراء: ]1١5‏ (ورهطك 
منهم المخلصين) تفسير لقوله عشيرتك أو قراءة شاذة قرأها ابن عباس ثم نسخت تلاوتها (خرج 
رسول الله َي حتى صعد الصفا) بكسر عين صعد (فهتف) أي صاح: 

(يا صباحاه) بسكون الهاء في اليونينية كلمة يقولها المستغيث وأصلها إذا صاحوا للغارة لأنهم 
أكثر ما كانوا يغيرون في الصباح وكأن القائل يا صباحاه يقول قد غشينا الصباح فتأهبوا للعدرّ 
(فقالوا): يعني قريشًا (من هذا)؟ أي فقيل : هذا محمد (فاجتمعوا إليه فقال) لهم: (أرأيتم إن 
أخبرتكم أن خيلاً) أي عسكرًا (تخرج من سفح هذا الجبل) أسفله حيث يسفح فيه الماء (أكنتم 
مصدقي) أصله مصدقين لي سقطت النون لإضافته إلى ياء المتكلم وأدغمت ياء الجمع في ياء المتكلم 
(قالوا: ما جربنا عليك كذبًا قال: فإني نذير) منذر (لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب) 
لعنه الله : (تبّا لك) نصب على المصدر بإضمار فعل أي ألزمك الله هلاكًا وخسرانًا 00 
لهذا) ولأبي ذر عن المستملي ألهذا جمعتنا؟ (ثم قام) صلوات الله وسلامه عليه (فنزلت: (إتبت 
أي لهب وتب)) [المسد: ]١‏ سقط وتب لأبي ذر (وقد تب هكذا قرأها الأعمش يومئذ) وهي تؤيد 
أنها إخبار بوقوع ما دعي به عليه ول يدرك ابن عباس هذه القصة. 


۲ - باب قَوْلَهُ : ونب ما أغنى عَنْهُ ماله وما كسب 


(باب قوله): #إوتب4 ولأبي ذر باب بالتنوين أي في قوله عز وجل: (#وتب ما أغنى عنه 
ماله وما كسب») [المسد: ۳] ما الأولى نافية أو استفهام إنكار وعلى الثاني تكون منصوبة المحل بما 
بعدها أي أي شيء أغنى المال وقدمت لأن لها صدر الكلام والثانية بمعنى الذي فالعائد حذوف 
أو مصدرية أي وكسبه. 


كتاب تفسير القرآن/ سورة المسد Y4‏ 

۲ _ هدّشا محمد بْنُ سَلامء أخْبَرنا أبُو مُعاوِيّة حَدَّتَنَا الأغْمَش عَنْ عَمْرِو بن مُرْةَ عَنْ 
سَعِيدٍ ن جُبيْرِه عَنِ ان عَبّاس أن الي يليه حَرَجَ إلى الْبَطحاءء قَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلٍ كنادى: هيا 
مباحاك. كاعتتمك إل تريش كقال: ارا إن عد أن التق م از فش اك 
تُصَدٌُوني»؟ قالوا: نَعَمْء قالَ: اي تَذيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَديدِ». كَقالَ أَبُو لَهَبِ: ألهذا 
جَمَْتنا تبّا لَكَء كَئرَلَ الله عَرْ وَجَلْ تبث يّدا أبي لَهَب) إلى آخرها. قله «سَيصْلَى نازا دات 
لهب4. 

وبه قال: (حدثنا محمد بن سلام) السلمي مولاهم البيكندي قال: (أخبرنا أبو معاوية) 
محمد بن خازم بالخاء والزاي المعجمتين الضرير قال: (حدّثنا الأعمش) سليمان (عن عمرو بن 
مرة) الجملي بفتح الجيم والميم (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس) رضي الله عنهما (أن النبي ك4 
خرج إلى البطحاء) مسيل وادي مكة (فصعد إلى الجبل) يعني الصفا ورقي عليه (فتادى) : 

(يا صباحاه. فاجتمعت إليه قريش فقال: أرآيتم) أي أخبروني (إن حدثتكم أن العدو 
مصبحكم أو مسيكم أكنتم تصدقوني)؟ ولأبي ذر: تصدقونني (قالوا: نعم. قال: فإني نذير) منذر 
(لكم بين يدي عذاب شديد) أي قدامه (فقال أبو لهب) عليه اللعنة: (ألهذا جمعتنا)؟ بهمزة 
الاستفهام الإنكاري (تبّا لك) أي ألزمك الله تبّا وزاد في سورة الشعراء سائر اليوم أي بقيته (فأنزل 
الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب) إلى آخرها) أي خسرت جملته وعادة العرب أن تعبر ببعض 
الشيء عن كله. 


(قوله: (سيصلى)) ولأبي ذر باب بالتنوين أي في قوله تعالى: سيصلى (طنارًا ذات لهب)) 
أي تلهب وتوقد. 


497 هدّضا عُمَْ بْنُ حفص حَدَّتَنا أبى حَدَّئَئَا الأغْمَش حَذئّني عَمْرُو بْنُ مُه عَنْ 
سَعيدٍ بن جير عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُما قال ُو لهب : تا لَكَ ألهذا جَمَعْتَنا فَنَرَلَتْ تبث 
يدا أبى لَهَبِ». 


وبه قال: (حدّثنا عمر بن حفص) قال: (حدّثنا أي) حفص بن غياث قال: (حذثنا 
الأعمش) سليمان قال: (حدّثني) بالإفراد (عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما) أنه قال: (قال أبو لهب) لعنه الله لما صعد النبى يي على الصفا واجتمعوا إليه وقال: 
إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد (تبّا لك ألهذا) جمعتنا؟ فنزلت («إتبت يدا آي لهب4) وزاد 
أبو ذر إلى آخرها قيل وخص اليد لأنه رمى النبي كع بحجر فأدمى عقبه فلذا ذكرها وإن كان 
المراد حملة بدنه وذكره بكنيته دون اسمه عبد ال لأنه لما كان من أهل النار ومآله إلى نار ذات 
لهب وافقت حاله كنيته فكان جديرًا أن يذكر ا . 


۲4٦‏ كتاب تفسير القرآن/ سورة الإخلاص 
۳ ۔ باب «وأمُرَأئه حَمَالَةَ الخطب» 
وَقال مُجاهِدٌ: حَمَالَةَ الطب تَمْشي بالئميمَة. في جيدها حَبْلٌ مِنْ مَسَدِ يُقالُ: مِنْ مَسَدِ 
ليف الْمُقْلٍ وَهْيَ السُلْسِلَةُ التي في الار. 
(«وامرأته#) ولأبي ذر باب قوله تعالى: وامرأته أم جميل العوراء بنت حرب بن أمية أخت 
أي سفيان بن حرب («حمالة الحطب») الشوك والسعدان تلقيه في طريق النبي يه وأصحابه 
لتعقرهم بذلك وهو قول ابن عباس. 
(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي (حمالة الحطب تمشي) إلى المشركين (بالنميمة) توقع بها بين 
النبي يه وبينهم وتلقي العداوة بينهم وتوقد نارها كما توقد النار للحطب فكنى عن ذلك بحملها 
الحطب . 
(إفي جيدها4) عنقها (لإحبل من مسد يقال من مسد ليف المقل) وذلك هو الحبل الذي 
كانت تحتطب به فبينما هي ذات يوم حاملة الحزمة أعيت فقعدت على حجر لتستريح أتاها ملك 
فجذبها من خلفها فأهلكها (و) قيل (هي السلسلة التي في النار) من حديد درعها سبعون ذراعًا 
تدخل في فمها وتخرج من دبرها ويكون سائرها في عنقها فتلت من جديد فتلاً محكمّاء وهذه 
الجملة حال من حمالة الحطب الذي هو نعت لامرأته أو خبر مبتدأ مقدّر. 
073 سُورَةٌ فل هُوَ الله أحَدٌ» 
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يشم الله الرّحْمانٍ الرجيم). يُقال: لا ينون «أحَدٌ» أي واجِدٌ. 
]١١7[(‏ سورة قل هو الله أحد») 

ولأ ذر: سورة الصمد وهي مكية أو مدنية وآها أربع أو خمس. 

(بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

(يقال) هو قول أي عبيدة في المجاز (لا ينوّن #أحد») في الوصل فيقال أحد الله بحذف 
التنوين لالتقاء الساكنين ورويت قراءة عن زيد بن علي وأبان بن عثمان والحسن وأبي عمرو في 
رواية عنه كقوله: 

عمروالذي هشمالثريدلقومه ورجالمكةمسنتون عجاف 

وقوله: 

فألفيتهغيرمستعتب ولا ذاككراللهإلً3_م- يلا 


على إرادة التنوين فحذف لالتقاء الساكنين فبقي الله منصوبا لا مجرورًا للإضافة وذاكر جر 


عطفًا على مستعتب أي ذكرته ما كان بيننا من المودة فوجدته غير راجع بالعتاب من قبح ما فعل 
والحمد هو التنوين وكسره لالتقاء الساكنين (أي واحد) يريد أن أحذا واحذا بمعنى وأصل أحد 
وحد بفتحتين قال : 

كأنرحلي وقدزال النهاربنا بذي الجليل على مستأنس وحد 

فأبدلت الواو همزة وأكثر ما يكون في المكسورة والمضمومة كوجوه ووسادة وقيل ليسا 
مترادفين . قال في شرح المشكاة والفرق بينهما من حيث اللفظ من وجوه. 

الأول: أن أحدًا لا يستعمل فى الإثبات على غير الله تعالى فيقال: الله أحد ولا يقال زيد 
أحد كما يقال زيد واحد وكأنه بني لنفي ما يذكر معه من العدد. 

الثاني : أن نفيه يعم ونفي الواحد قد لا يعم ولذلك صح أن يقال ليس في الدار واحد بل 
فيها اثنان ولا يصح ذلك في أحد ولذلك قال الله تعالى: #لستن كأحد من النساء» 
[الأحزاب: ۳۲] ولم يقل كواحدة. 

الثالث: أن الواحد يفتح به العدد ولا كذلك الأحد. 

الرابع : أن الواحد تلحقه التاء بخلاف الأحد. 

ومن حيث المعنى أيضًا وجوه: 

الأول: أن أحدًا من حيث الثناء أبلغ من واحد كأنه من الصفات المشبهة التي بنيت لمعنى 
الثبات ويشهد له الفروق اللفظية المذكورة. 

الثاني : أن الوحدة تطلق ويراد بها عدم التثني والنظير كوحدة الشمس والواحد يكثر إطلاقه 
بالمعنى الأول والأحد يغلب استعماله في الثاني ولذلك لا يجمع. قال الأزهري: سثل أحمد بن 
يحيئ عن الآحاد أنه جمع أحد فقال: معاذ الله ليس للأحد جمع ولا يبعد أن يقال جمع واحد 
كالأشهاد في جمع شاهد ولا يفتح به الأحد. 

الثالث : ما ذكره بعض المتكلمين فى صفات الله تعالى خاصة وهو أن الواحد باعتبار الذات 
والأحد باعتبار الصفات وحظ العبد أن يغوص لجة التوحيد ويستغرق فيه حتى لا يرى من الأزل 
إلى الأبد غير الواحد الصمد. 

قال الشيخ أبو بكر بن فورك: الواحد فى وصفه تعالى له ثلاثة معان. أحدها: أنه لا قسم 
لذاته وأنه غير متبعض ولا متحيز. والثاني: أنه لا شبيه له والعرب تقول فلان واحد في عصره 
أي لا شبيه له. والثالث: أنه واحد على معنى أنه لا شريك له في أفعاله يقال فلان متوحد في 
هذا الأمر أي ليس يشركه فيه أحد اه. 


والضمير في هوا فيه وجهان: 
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أحدهما: أنه يعود على ما يفهم من السياق فإنه جاء في سبب نزولها عن أي بن كعب أن 
المشركين قالوا للنبي ية انسب لنا ربك فنزلت. رواه الترمذي والطبري والأول من وجه آخر 
مرسلاً وقال: هذا أصح وصحح الموصول ابن خزيمة والحاكم وحينئذ فجوز أن يكون الله مبتدأ 
وأحد خبره والجملة خبر الأول ويجوز أن يكون الله بدلا وأحد الخبر وأن يكون الله خبرًا أول 

والثاني: أنه ضمير الشأن لأنه موضع تعظيم والجملة بعده خبره مفسرة ولم يثبت لفظ الأحد 
في جامع الترمذي والدعوات للبيهقي نعم ثبت اللفظان في جامع الأصول. 

نسحاب 

٤‏ _ هقف أبُو اليّمان حَدَّثَنا شُعَيْبٌء حَدَّنّنا بُو الزّنادٍ عَن الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ عَنِ لني بي قال : «قالَ الله تعالى: كَذّبَِي ابْنُ آَم وَلَمْ يكن لَهُ ذلك وَشَتَمَني وَلَمْ يَكُنْ 
لَهُ ذلك. اما تَكذِيبُهُ ايء كَمَوْلُهُ: لَنْ يُعيدَني كما بَدَأني وَلَيْسَ اول الْحَلْقٍ بِأَهْوَنَ عَلَىَ مِنْ 


إعادتِهِ. وَأمّا شمه اياي كَقَوْلَهُ: ُد الله وَلَدَا وَآنَا الأحَدُ الصّمَدُء لَمْ ألِذ وَلَمْ أُولّذء وَلَمْ يَكُنْ 
لى كُمُوًا أحَد؛ . 


وبه قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (حذّثنا) ولأبي ذر: أخبرنا (شعيب) هو 
ابن أبي حمزة قال: (حدثنا أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن 
أي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكل) أنه (قال): 

(قال الله تعالى: كذبني ابن 0 بتشديد الذال المعجمة أي بعض بني آدم وهم من أنكر 
البعث (وَلم يكن له ذلك) التكذيب (وث شتمني شتمني ولم يكن له ذلك) الشتم (فأما تكذيبه إياي فقوله لن 
يعيدنيٍ كما بدأني وليس أول الخلق ا وأما شتمه إتاي فقوله اتخذ الله ولدًا) 
وإنما كان شتمًا لما فيه من التنقيص لأن الولد إنما يكون عن والد يحمله ثم يضعه ويستلزم ذلك 
سبق نكاح والناكح يستدعي باعتا له على ذلك والله تعالى منزّه عن ذلك (وآنا الأحد الصمد) فعل 
بمعنى مفعول كالقنص والنقص (( ألد ولم أولد) لأنه لما كان تعالى واجب الوجود ذاته قديمًا 
موجودًا قبل وجود الأشياء وكان كل مولود محدنًا انتفت عنه الوالدية ولا كان لا يشبهه أحد من 
خلقه ولا يجانسه حتى يكون له من جنسه صاحبة فيتوالد انتفت عنه الوالدية ولأبي ذر لم يلد ولم 
يولد (ولم يكن لي كفوًا أحد) أي مكافنًا وممائلاً فلي متعلق بكفوًا وقدم عليه لأنه حط القصد بالنفي 
وأخر أحد وهو اسم يكن عن خبرها رعاية للفاصلة» وقوله لم يكن لي بعد قوله لم يلد التفات. 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى السلوب الواجبة لله تعالى على قسمين 
أحدهما سلب نقيصة كالسنة والنوم والموت» والثاني ليس سلبًا للنقص بل سلبًا للمشارك في 
الكمال كسلب الشريك» وأما قوله تعالى: ل يلد ولم يولد4 فإنه سلب للنقص إذ الولد والوالد 
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لا يكونان إلا من جسمين وهما من الأغيار والأغيار نقص وإن كانا يدلان بالتزام على أن الولد 
مثل الوالد فيعود إلى سلب المشاركة في الكمال. 


 "‏ باب وله : «الله الصَمَدُ» 

وَالْعَرَبُ تُسَمَى أَشْراقَهَا الصَّمَدَء قال أبُو وائل: هُوَ السَّيْدُ الذي انتهى سَؤْدَدْهُ 

(قوله: #الله الصمد4) ولأبي ذر باب بالتنوين أي قوله عز وجل : #الله الصمد4 (والعرب 
تسمي أشرافها الصمد. قال أبو وائل): بالهمز شقيق بن سلمة ما وصله الفريابي (هو السيد الذي 
انتهى سُوْدَدُه) وقال ابن عباس : الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم وهو من صمد إذا 
قصد وهو الموصوف به على الإطلاق فإنه مستغن عن غيره مطلقًا وكل ما عداه محتاج إليه في جميع 
جهاته . وقال الحسن وقتادة : هو الباقي بعد خلقه وعن الحسن الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له» 
وعن عكرمة الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم› وعن الضحاك والسدي الذي لا جوف له! وعن 
عبد الله بن يزيد الصمد نور يتلألأ وكل هذه الأوصاف صحيحة في صفاته تعالى على ما لا يخفى . 


0 _ كدشنا إسحلق بْنُ مَنْصُورِ حَدَّتَنا عَبْدُ الرَرّاقء أَخْبَرّنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قال : قال رسُولُ الله ككلهِ: «كَذَْبَنِي ابن آدَمَ وَلَمْ يکن لَه ذلك وَسَكَمني وَل يكن له ذلِكٌ» 
ما تَكَذِيبُهُ إِيّايَء أن يَنُولَ إنى لن آعيدة كما بدا وَآمَا سَثَمْهُ ]ياي أن يفول تخد الله وَلَذَاءوَأنا 
الصَّمَّدُ الذي لَمْ الِذ وَلَمْ أولّذ وَلَمْ يكن لي كُمُوًا أَحَدٌ؟. هلم يَلِدْ وَلَمْ يُولَذ وَلَمْ يكن لَه كُقُوَا 
أحَدٌ» ©كُمْرًا» وَكَفِينَا وَكفاءً واجِدٌ. 

وبه قال: (حذّثنا إسحلق بن منصور) المروزي قال: (حدثنا) ولأبي ذر: أخبرنا 
(عبد الرزاق) بن همام قال: (أخبرني معمر) هو ابن راشد (عن همام) هو ابن منبه (عن أبي هريرة) 
رضي الله عنه أنه (قال: قال رسول الله يكل) زاد أبو ذر والوقت والأصيل وابن عساكر . قال الله 
تعالى كما في الفرع كأصله. 


(كذبني ابن آدم) المنكر للبعث (ولم يكن له ذلك) التكذيب (وشتمني ولم يكن له ذلك) 
الشتمء وثبت ذلك للكشميهني (أما) ولأبي ذر فأما (تكذيبه إتاي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته) 
بغير فاء قبل همزة أنء وبه استدل من جوّز حذف الفاء من جواب أما (وأما شتمه إياي أن يقول) 
بغير فاء أيضًا (اتخذ الله ولدَا وأنا الصمد الذي ل ألد ول أولد ولم يكن لي كفوًا أحد) ولأبي ذر عن 
الحموي والمستملي ولم يكن له على طريق الالتفات. 


(«لم يلد ولم يُولد ولم يكن له كفوًا أحد4) قذم لم يلد وإن كان العرف سبق المولود لأنه 
الأهم لقولهم ولد الله وقوله وم يولد كالحجة على أنه لم يلدء وقال في هذه السورة لم يلد وفي 
الإسراء لم يتخذوا ولدًا لأن من النصارى من يقول عيسى ولد الله خقيقة ومنهم من يقول إن الله 
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اتخذه ولدًا تشريفًا فنفى الأمرين وسقط قوله م يلد الخ لأبي ذر. 


((كفوا)) بضمتين (وكفيئًا) بفتح الكاف وبعد الفاء المكسورة تحتية فهمزة بوزن فعيل. 
(وكفاء) بكسر الكاف وفتح الفاء مدودًا (واحد) في المعنى. ونقل في فتوح الغيب عن الغزالي أنه 
قال: الواحد هو الواحد الذي هو مدفوع الشركة والأحد الذي لا تركيب فيه فالواحد نفي 
للشريك وامثل والأحد نفي للكثرة في ذاته فالصمد الغني المحتاج إليه غيره وهو أحدي الذات 
وواحديٌ الصفات» لأنه لو كان له شريك في ملكه لما كان غنيًا يحتاج إليه غيره بل كان محتاجًا في 
قوامه ووجوده إلى أجزاء تركيبية فالصمد دليل على الوحدانية والأحدية» ولم يلد دليل على أن 
وجوده المستمر ليس مثل وجود الإنسان الذي يبقى نوعه بالتوالد والتناسل بل هو وجود مستمر 
أزلي ول يولد دليل على أن وجوده ليس مثل وجود الإنسان الذي يتحصل بعد العدم. ويبقى دائمًا 
إما في جنة عالية لا يفنى وإما في هاوية لا ينقطع ولم يكن له كفوًا أحد دليل على أن الوجود 
الحقيقي الذي له تعالى هو الوجود الذي يفيد وجود غيره ولا يستفيد هو الوجود من غيره فقوله 
تعالى أحد دليل على إثبات ذاته المقدسة المنزهة والصمدية تقتضي نفي الحاجة عنه واحتياج غيره إليه 
ولم يلد إلى آخر السورة سلب ما يوصف به غيره عنه ولا طريق في معرفته تعالى أوضح من سلب 
صفات المخلوقات عنه. 

ولا اشتملت هذه السورة مع قصرها على جميع المعارف الإلّهية والرد على مَن ألحد فيها جاء 
أنها تعدل ثلث القرآن كما سيأتي ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى في كتاب فضائل القرآن» وهل يحمل 
ذلك على الأجزاء أو على غيرها فذهب الفقهاء والمفسرون إلى أن لقارئها من الثواب ثلث ما 
لقارىء جملته وليس في الجواب أكثر من أن الله يهب ما يشاء لمن يشاءء وأجاب المتكلفون بجواب 
يمكن إرادته قالوا: القرآن ثلاثة أقسام: قسم فيما يجوز أن يوصف به وما لا جوز» وقسم من أمر 
الدنياء وقسم من أمر الآخرة ولم تتضمن سورة الإخلاص غير القسم الواحد فصارت تعدل ثلثه 
ولهذا سميت سورة الإخلاص لأنبا خلصت في صفاته خاصة» ويأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى 
في محله قريبًا بعون الله وقوته وسقط قوله: كفوًا وكفيئًا الخ لغير أبي ذر. 

1 سُورَةُ قل اعود برب قلي 

(بشم الله الرّخمئن الرّجِيم). وَقال مُجَاهِدٌ طالْمَّلَنُ4: الصُبْحُ. «وغاسق): اليل . «إذا 
وَقَبَ): عُرُوبٌ الشُمْسِ. بقال: أَبْيَنُ مِنْ كَرَقِ وَكَلَقٍِ الصّبْح. «رَقَبَ): إذا دَحَلَ في كَل شَيْءٍ 
وَأظلَمَ . 

]١[(‏ سورة قل أعوذ برب الفلق)) 


مكية أو مدنية وآہا هس . 
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(بسم الله الرحمن الرحيم). ثبت لفظ سورة والبسملة لأبي ذر. 


(وقال مجاهد): فيما وصله الفريابي (#الفلق»: الصبح) لأن الليل يفلق عنه ويفرق فعل 
بمعنى مفعول أي مفلوق وتخصيصه لا فيه من تغير الحال وتبدّل وحشة الليل بسرور النور وقيل 
هو كل ما يفلقه الله كالأرض عن النبات والسحاب عن المطر والأرحام عن الأولادء وثبت قوله 
الفلق الصبح لأبي ذر وسقط لغيره. 


(«#وغاسق4) بالرفع وبالجر وهو الموافق للتنزيل (الليل) أي العظيم ظلامه . 


((إذا وقب4) أي (غروب الشمس يقال: أبين من فرق وفلق الصبح) الأول بالراء والثاني 
باللام . 


(«وقب€: إذا دخل في كل شيء وأظلم) بغروب الشمسء وقيل المراد القمر فإنه يكسف. 
فيغسق ووقوبه دخوله في الكسوف. وفي حديث عائشة عند الترمذي والحاكم أنه يا أخذ بيدها 
فأراها القمر حين طلع وقال: تعوّذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. 

قال في شرح المشكاة لما سحر النبي يل استشفى بالمعوذتين لأنمما من الجوامع في هذا 
الباب فتأمل في أولاهما كيف خص وصف المستعاذ به برب الفلق أي بفالق الإصباح لأن هذا 
الوقت وقت فيضان الأنوار ونزول الخيرات والبركات وخص المستعاذ منه بما خلق فابتدأ بالعام في 
قوله: #من شر ما خلق) أي من شر خلقه ثم ثنى بالعطف عليه ما هو شره أخفى وهو نقيض 
انفلاق الصبح من دخول الظلام واعتكاره المعني بقوله: #ومن شر غاسق إذا وقب* [الفلق: ”] 
لأن انبثاث الشر فيه أكثر والتحرز منه أصعب ومنه قولهم الليل أخفى للويل. 

1 - هدّشطا يبه بْنُ سَعيدٍ حَدّئّنا سيان عَن عاصِم وَعَبْدَةَ عَنْ زر بن حُبَيْش قال: 
سَأَلْتٌ 1 بْنَ كعب عن الْمُعَوٌدْنَيْن كقال: سَألْتُ رَسُولَ الله كلل فقالَ: «قِيلَ لي فَمُلتُ: فَئَخْنُ 
رل كنا ال رَسُولُ اله للخ . [الحديث “1 أطرافه في: .]٤۹۳۷‏ 


وبه قال: (حذثنا قتيبة بن سعيد) البغلاني الثقفي قال: (حذثنا سفيان) بن عيينة (عن 
عاصم) هو ابن أبي النجود بفتح النون وبالجيم المضمومة آخره دال مهملة أحد القراء السبعة 
(وعبدة) بفتح العين وسكون الموحدة ابن أبي لبابة بضم اللام وتخفيف الموحدة الأسدي كلاهما (عن 
زر بن حبيش) بكسر الزاي وتشديد الراء وحبيش بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة آخره معجمة 
مصغرًا وسقط ابن حبيش لأبي ذر أنه (قال: سألت أب بن كعب عن المعوّذتين) بكسر الواو 
المشددة وعند ابن حبان وأحمد من طريق حماد بن سلمة بن عاصم قلت لأ بن كعب إن ابن 
مسعود لا يكتب المعوّذتين في مصحفه (فقال) أن (سألت رسول الله كَللِ) عنهما (فقال): ولأبي ذر 
قال (قيل لي) بلسان جبريل (فقلت) قال أبي (فنحن نقول كما قال رسول الله د . 


Yo‏ كتاب تفسير القرآن/ سورة الناس 

وعند الحافظ أبي يعلى عن علقمة قال: كان عبد الله يحك المعوّذتين من المصحف ويقول: 
إنما أمر رسول الله یہ أن يتعوّذ بهما ولم يكن عبد الله يقرأ بهماء ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد 
عن عبد الرحمن بن يزيد وزاد ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله وهذا مشهور عند كثير من القرّاء 
والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتبهما في مصحفه» وحينئذ فقول النووي في شرح المهذب أجمع 
المسلمون على أن المعوّذتين والفاتحة من القرآن وأن من جحد شيئًا منها كفرء وما نقل عنه ابن 
مسعود باطل ليس بصحيح فيه نظر كما نبه عليه في الفتح إذ فيه طعن في الروايات الصحيحة 
بغير مستند وهو غير مقبول وحينئذ فالمصير إلى التأويل أولى» وقد تأوّل القاضي أبو بكر الباقلاني 
ذلك بأن ابن مسعود لم ينكر قرآنيتهما وإنما أنكر إثباتهما في المصحف فإنه كان يرى أن لا يكتب 
في المصحف شيء إلا إن كان النبي ب أذن في كتابته فيه وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك فليس فيه 
جحد لقرآنيتهماء وتعقب بالرواية السابقة الصريحة التي فيها ويقول إنهما ليستا من كتاب الله . 
وأجيب: بإمكان حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور قاله في فتح الباريء 
ويحتمل أيضًا أنه لم يسمعهما من النبي ية ولم يتواترا عنده» ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى 
قول الجماعة فقد أجمع الصحابة عليهما وأثبتوهما في المصاحف التي بعثوها إلى سائر الآفاق. 


3 سُورَةٌ فل أَعُودُ برَبُ الئّاس» 

وَيُذْكَرُ عن ابن عَبّاس: الْوَسْواسُ إذا وُلِدَ حَنَسَةٌ التّيْطانُء كَإذا ذُكِرَ الله عر وجل ذَّمَبَء 

تإذا لَمْ يُذْكَرِ الله تبت عَلى قَلْبِهِ. 
][۱٤[(‏ سورة قل أعوذ برب الناس#) 

وسقط لفظ سورة لغير أبي ذر. 

(ويُذكر عن ابن عباس) ولأبي ذر وقال ابن عباس: (الوسواس إذا ولد) بضم الواو وكسر 
اللام (خنسه الشيطان) اعترضه السفاقسي بأن المعروف في اللغة خنس إذا رجع وانقبض» وقال 
الصغاني الأول نخسه مكان خنسه فإن سلمت اللفظة من الانقلاب والتصحيف فالمعنى أزاله عن 
مكانه لشذة نخسه وطعنه بإصبعه في خاصرته (فإذا ذكر الله عز وجل ذهب وإذا لم يذكر الله) بضم 
أوله مبنيًا للمفعول (ثبت على قلبه) والتعبير بيذكر أولى لأن إسناده إلى ابن عباس ضعيف أخرجه 
الطبراني وغيره. 
والوسواس على قلبه فهو يصرفه حيث شاء فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل جثم على قلبه فوسوس» 
وعند سعيد بن منصور من طريق عروة بن رويم قال: سأل عيسى عليه السلام ربه أن يريه 


1ش اش ا ل س 


موضع الشيطان من ابن آدم فأراه فإذا رأسه مثل رأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب فإذا ذكر 
العبد ربه خنس وإذا ترك متاه وحدّثه وقوله: #يوسوس في صدور الناس€ [الناس: 5] هل 
يختص ببني آدم أو يعم بني آدم والجن فيه قولان. ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبًا. 

۷ - حدّصطا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله حَدَّئّنا سُفْيانُ حَدّئّنا عَبْدَةُ بْنُ أبي لباه عَنْ زر بن 
حُبَيِشُ ح. . وَحَدّنَنا عاصِمٌ عَنْ زر قال: سالب أي بْنَ كغب قُلْتُ: أبَا الْمُئذِرِ إِنّ أخاك ابْنَ 
تكو يفول كذا كل تقال أنه سَألْتُ رَسُولَ الله ية فَقالَ لي «قِيلَ لِي»: فَقَُلْتُ. قال: 
ُنحن تقول كما قال رَسُولٌ الله ككل. 

وبه قال: (حدثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة قال: (حدثنا 
٠‏ عبدة بن أبي لبابة) بضم اللام وبين الموحدتين الخفيفتين ألف الأسدي (عن زد بن حبيش) قال 
سفيان: (وحدّثنا) أيضًا (عاصم) هو ابن أبي النجود (عن زر) أنه (قال: سألت أن بن كعب قلت) 
له يا (أبا المنذر) : هي كنية أن (إن أخاك) في الدين (ابن مسعود) عبد الله (يقول: كذا وكذا) 

يعني أن المعوّذتين ليستا من القرآن كما مرٌ التصريح به في حديث (فقال أن : سألت رسول 
الله له قيل لي) بلسان جبريل ولأبي ذر فقيل لي (فقلت) كما قيل لي (قال) أي : 
(فنحن نقول كما قال رسول الله كلِ) وهذا مما اختلف فيه ثم ارتفع الخلاف ووقع الإجماع عليه 
فلو أنكر أحد اليوم قرآنيته كفر. 

وفي مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كهِ: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة 
لم يرَ مثلهن قط «قل أعوذ برب الفلق) [الفلق: ]١‏ وطقل أعوذ برب الناس4 [الناس: .]١‏ وعنه 
أيضًا أمرني رسول الله ية أن أقرأ بالمعرّذات في دُبر كل صلاة» رواه أبو داود والترمذي» وعند 
النسائي عنه أيضًا أن النبي ل قرأ بهما في صلاة الصبح» وقد روي ذلك من طرق قد تفيد التواتر 
يطول إيرادها والله الموفق للصواب. 

تمّ التفسير والله أعلم بأسرار كتابه في يوم الاثنين الحادي والعشرين من شعبان سنة عشر 
وتسعمائة أحسن الله تعالى بمئه وكرمه عاقبتنا وللمسلمين فيها وكفانا كل مهمة ويسر إكمال هذا 
المجموع ونفع به وجعله خالصًا لوجهه الكريم أستودعه تعالى ذلك فإنه الحفيظ الجواد الكريم 
الرؤوف الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أفضل الصلاة وأتمم التسليم آمين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


٦‏ ۔ كتاب فضائل القرآن 


جمع فضيلة» واختلف هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ فذهب الأشعري والقاضي أبو 
بكر إلى أنه لا فضل لبعضه على بعض» لأن الأفضل يُشعر بنقص المفضول» وكلام الله حقيقة واحدة 
لا نقص فيه. وقال قوم بالأفضلية لظواهر الأحاديث كحديث أعظم سورة في القرآن» ثم اختلفوا 
فقال قوم: الفضل راجع إلى عظم الأجر والثواب» وقال آخرون: بل لذات اللفظ وأن ما تضمنته آية 
الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالة على وحدانيته تعالى وصفاته ليس موجودًا 
مثلاً في: تبت يدا أبي لهب) [المسد: ]١‏ فالتفضيل بلمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة. 


وقال الخوبي : من قال إن قل هو الله أحد4 [الإخلاص ]١:‏ أبلغ من : إتبت يدا أي لهب» بجعل 
المقابلة بين ذكر الله وذكر أبي لهب وبين التوحيد والدعاء على الكافرين فذلك غير صحيح» بل ينبغي أن 
يقال #تبت يدا أبي لهب) دعاء عليه بالخسران فهل توجد عبارة للدعاء بالخسران أحسن من هذه؟ 
وكذلك في: قل هو الله أحد» لا توجد عبارة تدل على الوحدانية أبلغ منهاء فالعالم إذا نظر 
إلى: تبت في باب الدعاء بالخسران ونظر إلى #قل هو الله أحد» في باب التوحيد لا يمكنه أن 
يقول أحدهما أبلغ من الآخرء وهذا التقييد يغفل عنه من لا علم عنده بعلم البيان ولعل الخلاف 
في هذه المسألة يلتفت إلى الخلاف المشهور أن كلام الله شيء واحد أم لا؟ وعند الأشعري أنه لا 
يتنوع في ذاته بل بحسب متعلقاته» وليس لكلام الله الذي هو صفة ذاته بعض» لكن بالتأويل 
والتعبير وفهم السامعين اشتمل على أنواع المخاطبات ولولا تنزله في هذه المواقع لما وصلنا إلى فهم 
شيء منه» وسقطت البسملة لأبي ذر وثبت له لفظ كتاب وسقط لغيره. 


١‏ باب كيف نُرُولُ الوخىء وَأوَلَُ ما نَوَلَ 


قال ابْنُ عَبّاسِ: الْمُهَيِمِنُ» الأمين. الْقُرْآنُ أمينْ عَلى كَل كتاب قَبْلهُ 
(باب كيف نزول الوحي)؟ ولأبي ذر: نزل الوحي بلفظ الماضي» وسقط له لفظ باب 


كتاب فضائل القرآن/ باب ١‏ 00 


(وقال ابن عباس) فيما وصله ابن آبي حاتم («المهيمن)) في قوله تعالى بالمائدة: #ومهيمئًا 
عليه» [المائدة: 58] هو (الأمين) وهو أيضًا (القرآن أمين على كل كتاب قبله) من الكتب السماوية. 
٤4۷4 -۸‏ - هدصنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسى عَنْ شَيْبِانَ عَنْ يَحيئ عَنْ أبي سَلَمَةَ قال: 
خْبَرَئي عائِسَةُ وَابِنُ عَبّاس قالا: لَبِتَ التي كلك بِمَكْةَ عَشَرَ سِنينَ بُنْرَل عَلَْهِ الْقُرْآنُ وَبِالْمَدِيئة 


عَشْرًا 


عسرا. 


وبه قال: (حدّثنا عبيد الله بن موسى) بضم العين العبسي مولاهم الكوفي (عن شيبان) بفتح 
الشين المعجمة ابن عبد الرحمن النحوي التميمي مولاهم البصري أبي معاوية (عن يحيئ) بن أبي 
كثير (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف أنه (قال: أخبرتني) بالإفراد (عائشة وابن عباس) 
رضي الله عنهم (قالا: لبث النبي كل بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن) نزولاً متتابعًا بعد مدة 
وحي المنام وفترة الوحي سنتين ونصمًا أو ثلانًا (وبالمدينة عشرًا) ولأبي ذر عن الكشميهني عشر 
سنين» ومباحث ذلك سبقت آخر المغازي . 

وأخرج النسائي عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة 
القدرء ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة الحديث. وظاهر حديث الباب أنه نزل كله بمكة 
والمدينة خاصة وهو كذلك» نعم نزل منه في غيرهما حيث كان ية في سفر حج أو عُمرة أو 
غزاة» ولكن الاصطلاح أن كل ما نزل قبل الهجرة فمكي وما بعدها فمدني. 

هفنا مُوسَى بن إشماعيلَ» حَدَّئَنا مُْتَوِرَ سَمِعْتُ أبي عَنْ أبي عُتْمانَ قالَ: انت 
أن جبْرِيلَ أتى الي كله وَعِنْدَهُ أَمُ سَلَمَهَ َجَعَلَ يَتَحَدتُء فَقالَ الب يكل لام سَلَمَة: من هذاه؟ 
أؤ كما قالَ: قالّث: هذا دِحيّةُ. لما قامَ قالَتث: وَلله ما حَسِبُْهُ إلا إا حَنّى سَمِعْتُ حُطْبَة 
الي كل يُخْبِرُ حَبْرَ جِبْريلَ أؤ كما قال: قال أبي كُلْتُ لأبي عُنْمانَ: مِمْنْ سَمِعْتَ هذا؟ قال: مِنْ 
أسامَةٌ ُن ري 

وبه قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري قال: (حدثنا معتمر) هو ابن سليمان التيمي 
قال: (سمعت أبي) هو سليمان (عن أبي عثمان) عبد الرحمن النهدي أنه (قال: أنبئت) بضم الهمزة 
مبنيًا للمفعول أي أخبرت (أن جبريل أتى النبي ي وعنده أم سلمة) زوجته رضي الله عنها 
(فجعل يتحدّث) معه (فقال النبي بيا لأم سلمة): 

(من هذا؟ أو كما قال) شك من الراوي مع بقاء المعنى في ذهنه (قالت: هذا دحية) الكلبي 
(فلما قام) عليه الصلاة والسلام (قالت) أم سلمة (والله ما حسبته إلا إياه) أي دحية (حتى سمعت 
خطبة النبي ب يخبر خبر جبريل أو كما قال): 


١ كتاب فضائل القرآن/ باب‎ ٦ 

قال في الفتح: ولم أقف في شيء من الروايات على بيان هذا الخبر في أي قصة» ويحتمل 
أن يكون في قصة بني قريظة ففي دلائل البيهقي والغيلانيات من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن عائشة أنها رأت النبي بيه يكلم رجلاً وهو راكب فلما دخل قلت: من هذا الرجل الذي 
كنت تكلمه؟ قال: بمن تشبّهيه؟ قلت: بدحية بن خليفة. قال: ذاك جبريل أمرني أن أمضي إلى 
بنى قريظة اه. 

وتعقبه العيني: بأن الرائية في حديث الباب أم سلمة وهنا عائشة وباختلاف الرواةء وأجاب 
في انتقاض الاعتراض : بأنه ليس في شيء من ذلك ما يمنع احتمال اتحاد القصة فرآه كلّ من 
عائشة وأم سلمةء كذا قال فليتأمل» وسقط لأبي ذر لفظ خبر قال معتمر. 

(قال أبي) سليمان (قلت لأي عثمان) النهدي (ممن سمعت هذا)؟ الحديث (قال): سمعته 
(من أسامة بن زيد) جب رسول الله ية . 

۱ _ هڌفغا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ حَدئتا اللَنِتُ حَدّْنَنَا سَعيدٌ الْمَقْبُرِيُ عَنْ أبيه عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال الي ككل: «ما من الأثبياءِ نب إلا أغطي ما له آمَنَ عَلَيْهِ الَْشَرُ 
َإنّما كاد الذي أوتيتُ وَحْيًا أؤحا الله إِلَىّء فاجو أن أكُونَ أمْمَرَمُمْ تابًا يَوْمَ الْقِيامَة؟. [الحديث 

.]۷۲۷٤ أطرافه في:‎ 0١ 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام قال: 
(حدثنا سعيد المقبري) بضم الموحدة (عن أبيه) كيسان (عن أي هريرة رضي الله عنه) أنه (قال: قال 
النبي كَلل) : 

(ما من الأنبياء نبي إلآ أعطي) من المعجزات (ما) موصول مفعول ثانٍ لأعطي أي الذي 
(مثله) مبتدأ خبره (آمن) بال (عليه) أي لأجله (البشر) والجملة صلة الموصول وعلى بمعنى اللام 
وعبّر بها لتضمنها معنى الغلبة أي يؤمنون بذلك مغلوبًا عليهم بحيث لا يستطيعون دفعه عن 

وقال الطيبي: لفظ عليه حال أي مغلويًا عليه في التحدي والباراة أي ليس نبي إلا قد 
أعطاه الله من المعجزات الشيء الذي صفته أنه إذا شوهد اضطر الشاهد إلى الإيمان بهء وتحريره أن 
كل نبي اختص بما يثبت دعواه من خارق العادات بحسب زمانه كقلب العصا ثعبانًا لأن الغلبة في 
زمن موسى عليه السلام للسحر فأتاهم بما يوافق السحر فاضطرهم إلى الإيمان به» وفي زمان 
عيسى عليه الصلاة والسلام الطب فجاء بما هو أعلى من الطب وهو إحياء ا موتى» وفي زمان 
نبينا كك البلاغة وكان بها فخارهم فيما بينهم حتى علّقوا القصائد السبع بباب الكعبة تحديًا 
لمعارضتها فجاء بالقرآن من جنس ما تناهوا فيه بما عجز عنه البلغاء الكاملون في عصره اه. 


ويحتمل أن يكون المعنى أن القرآن ليس له مثل لا صورة ولا حقيقة. قال تعالى: #فأتوا 


كتاب فضائل القرآن/ باب Yo¥ ١‏ 


بسورة من مثله) [البقرة: ۲۳]. بخلاف معجزات غيره فإنها وإن لم يكن لها مثل حقيقة يحتمل 
أن يكون لها صورة. 


(وإنما كان الذي أوتيت) من المعجزات ولأبي ذر: أوتيته (وحيا أوحاه الله إيّ) وهو القرآن 
وليست معجزاته َه منحصرة في القرآن فالمراد أنه أعظمها وأكثرها فائدة فإنه يشتمل على الدعوة 
والحجة وينتفع به إلى يوم القيامة ولذا رتب عليه قوله (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا) أي أمة (يوم 
القيامة) إذ باستمرار المعجزة ودوامها يتجدد الإيمان ويتظاهر البرهان» وهذا بخلاف معجزات سائر 
الرسل فإنها انقرضت بانقراضهم وأما معجزة القرآن فإنها لا تبيد ولا تنقطع وآياته متجددة لا 
تضمحل وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته وأخباره بالمغيبات لا تتناهى» فلا يمر عصر من 
الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به عليه الصلاة والسلام. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الاعتصام ومسلم في الإيمان والنسائي في التفسير وفضائل 
القرآن . 

57 هدّضنا عَمْرُو بْنُ مُحَمْدٍ حَدَنّنا يَعْقُوبُ بْنُ إبراهيمَ» حَدّئَنا أبي عَنْ صالِح بن 
كَيْسانَ عَنِ ابن شهاب قال: أخبَرّني ئس بْنُ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن اللّهَ تعالى تابَعَ على 
رَسُولِهِ ككل الْوَحْيَ قَبْلَ وَفاتِهِ حى تَوَفَاهُ اتر ما كان الْوَخَيُء م وي رَسُولُ الله كله بَعْدُ. 

وبه قال: (حدثنا عمرو بن محمد) بفتح العين البغدادي الناقد قال: (حذثنا يعقوب بن 
إبراهيم) قال: (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (عن صالح بن 
كيسان) بفتح الكاف (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه (قال: أخبرني) بالإفراد 
(أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله ب الوحي) أي أنزله متتابعًا متواترًا 
(قبل وفاته) أي قربها (حتى توفاه) أي إلى الزمن الذي وقعت فيه وفاته (أكثر ما كان الوحي) نزولاً 
عليه من غيره من الأزمنة لأنه في أول البعثة فتر فترة ثم كثر ولم ينزل بمكة من السور الطوال إلا 
القليل ثم كان الزمن الأخير من الحياة النبوية أكثر نزولاً لأن الوفود بعد فتح مكة كثروا وكثر 

وقد ذكر ابن يونس في تاريخ مصر في ترجمة سعيد بن أبي مريم مما حكاه في الفتح أن 
سبب تحديث أنس بذلك سؤال الزهري له: هل فتر الوحي عن النبي بي قبل أن يموت؟ قال: 
بل أكثر ما كان وأجمه. وسقطت التصلية لأبي ذر» وثبت قوله الوحي من قوله تابع على رسول 
الله ية الوحي للكشميهني وسقط لغيره. 


(ثم توفي رسول الله كك بعد) بالضم مبنيًا لقطع الإضافة عنه أي بعد ذلك. 
وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في فضائل القرآن. 
إرشاد الساري/ ج /١١‏ م ١7‏ 


مه؟ كتاب فضائل القرآن/ باب ۲ 


14 - هذا أبُو عَم حَدكَنا سيان عَنِ الأسْوّدٍ بْنِ فَيْس» قال: سَمِعْتٌ جُنْدَبًا يَقُول : 
آشتکی الب ككل فَلَمْ فم ليله أو لَيْلمَيْنِ كَأتنْهُ أَمْرَأةٌ فَقالث: يا مُحَمّدُ ما أرى شَيْطائَكَ إلا كَدْ 
تَرَكَكَء فَأنْرَكَالله عَزْ وَجَلُ «وَالصُحى وَاللَيْلٍإذَابَ سَجَى ماوَدّعَكَ رَبك وَمافَلى [الضحى: كر 

وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا سفيان) الثوري (عن الأسود بن 
قيس) العبدي أنه (قال: سمعت جندبًا) بضم الجيم والدال المهملة ابن عبد الله بن سفيان البجلي 


رضي الله عنه (يقول: اشتكى) مرض «النبي ييه فلم يقم) للتهجد (ليلة أو ليلتين فأتته امرأة) 
وهي حمالة الحطب العوراء أخت أبي سفيان بن حرب (فقالت: يا محمد ما أرى) بضم همزة أرى» 
ولأبي ذر بفتحها (شيطانك) إلا قد تركك فأنزل الله عز وجل (والضحى)) وهو صدر النهار 
حين ترتفع الشمس وخصه بالقسم لأنه الساعة التي كلم الله تعالى فيها موسى أو المراد النهار كله 
لقابلته بالليل بقوله: (طاوالليل إذا سجى)) أي سكن والمراد سكون الناس والأصوات فيه وجواب 
القسم («إما ودعك ربك وما قلى») أي ما تركك منذ اختارك وما أبغضك منذ أحبك والتوديع 
مبالغة في الودع لأن من ودعك مفارقًا فقد بالغ في تركك وسقط قوله: طوالليل» الخ لأبي ذر وقال 
إلى قوله: «وما قلل) . 


؟ - باب نَرَلَ الْقُرْآنُ بلِسانٍ فرش وَالْعَرَبِء 
لقُرْآنَا عَرَيَا4 «بلسان عَرَبِي مين 

هذا (باب) بالتنوين (نزل القرآن بلسان قريش) أي بلغة معظمهم (والعرب) من عطف العام 
على الخاص. 

«قرآناه ولأبي ذر وقول الله تعالى: (قرآتا عربيا) «بلسان عربي مبين4) قال القاضي أبو 
بكر الباقلاني: لم تقم دلالة قاطعة على نزول القرآن جميعه بلسان قريش بل ظاهر قوله تعالى: «إنا 
جعلناه قرآنا عربيًا) [الزخرف: "] أنه نزل بجميع ألسنة العرب لأن اسم العرب يتناول الجميع 
تناولا واحدّاء وقال أبو شامة أي ابتداء نزوله بلغة قريش ثم أببح أن يقرأ بلغة غيرهم . 

4 _ هدّشنا أَبُو الْيَمانِ أخْبَرّنا شعَيْبٌّ عَن الزُهْرِيٌ وَأَحْبَرَني أَنَسُ بْنْ مالِكِ قال: فَأْمَرَ 
عُْمانُ زَيْدَ بْنّ ثابتٍ وَسَعيدَ بْنَ العاص وَعَبْدَ الله : بْنّ الرْبيْرٍ وَعَبْدَ الرخمنِ بْنَ اْحارثِ بن هشام 
أن تاوخا في الْمَصاجفٍء وَقَالَ لَهُمْ : إِذَا أختلفثم أنْثَمْ وريد بن ن ثابتٍ في عَرَبِيْةٍ مِنْ عَرَبِيّةٍ 
القرآنِ» كَاكتبُوها بلِسانٍ قُرّيشء فَإنَّ الفُرآن انر بِلِسانِهم» فَفعَلوا. 

وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا) ولغير أي ذر حدّثنا (شعيب) هو 
ابن أبي حمزة (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (وأخبرني) بالإفراد والواو للعطف على مقدّر 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۲ 10% 


ذكره في الباب اللاحق ولأبي ذر: فأخبرني (أنس بن مالك قال: فأمر عثمان) رضي الله عنه 
(زيد بن ثابت) كاتب الوحى وقدوة الفرضيين (وسعيد بن العاص) بن أحيحة الأموي 
(وعبد الله بن الزبير) بن العرّام (وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها) أي الآيات أو 
السور أو الصحف المحضرة من بيت حفصة ولأبي ذر عن الكشميهني أن ينسخوا ما (في 
المصاحف) أي ينقلوا الذي فيها إلى مصاحف أخرى والأول هو الأولى لأنه كان في مصحف لا 
مصاحف (وقال لهم) عثمان (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في) لغة (عربية من عربية القرآن 
فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن آنزل بلسائهم) أي معظمه (ففعلوا) ما أمرهم به عثمان. 

وهذا الحديث مر في باب نزول القرآن بلسان قريش في المناقب . 

٥‏ _ هدّقنا أبُو نُعَيِمِ حَدّنَنا هَمَامٌ حَدَّتَنا عَطاءً» وَقالَ مُسَدَّدُ: حَدَتَنا يَحْيَئ بن سَعِيدٍ 
عَنِ ان جرح قالّ: آخبرني عطاك قال: أخبرني صَفْوانُ بن يَعْلَى بْنِ أمَبَّ أن يَعْلى كان يَقْولُ: 
يني أرى رَسولَ الله يل حين يرل عَلَيهِ اْرَحيٌ» قُلَمًا كان التب كله بالجغرائة وَعَلَِهِ تُر كد 
أظلُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ ناس مِنْ أضحابدء ِذْ جاءه رَجُلُ مُتَضَمُخُ بطيب فَقالَ: يا رَسُولَ الله كَنِفَ ترى 
في رَجُلٍ أخرّمَ في جُبْةِ بَْدَما تَصْمُحَ بطيب» قَنَظرَ الي ية ساعَة هَجاءهُ لوخي قأشار عُمَرُ إلى 
يَغلى أن تَعال» قجاء يعلى فاحل رَأَسَهُ إذا ُو مُحْمَ الْوَجِوِ يط كَذلِكَ ساة» كع ري نة ققال: 
«أيْنَ الذي يسْالْي عَن الْعُمْرَةٍ آنِفاه؟ فالْتُمِسَ الرْجُلُ فَجيءَ به إلى الب كل فَقالَ: «أمّا الطَيبُ 
الذي بك نَاغْسِلُْ تلات مَرَاتِء وَأمّا الْجُبّةُ فائزغهاء ثُمْ َضْئَعْ في عُمْرَتِكَ كما تَصْئَعُ في 
جك . 


وبه قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدثنا همام) بفتح الهاء والميم المشددة 
ابن يحيئ بن دينار العوذي بفتح العين المهملة وسكون الواو وكسر الذال المعجمة قال: (حدّثنا 
عطاء) أي ابن أبي رباح (وقال) وفي نسخة ح وقال: (مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا 
يحيئ بن سعيد) القطان سقط لغير أي ذر ابن سعيد (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز 
أنه (قال: أخبر في) بالإفراد (عطاء) هو ابن أبي رباح المذكور (قال: أخبرني) بالإفراد أيضًا 
(صفوان بن يعلى بن أمية أن) أباه (يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله يكل حين ينزل) بضم 
أوله وفتح ثالثه (عليه الوحي) رفع مفعول ناب عن الفاعل ولأبي ذر بفتح أوله وكسر ثالثه (فلما 
كان النبي ية بالجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين المهملة وقد تكسر وتشدد الراء موضع قريب 
من مكة أحد مواقيت الإحرام (وعليه ثوب قد أظلّ عليه) بفتح الهمزة والظاء المعجمة (ومعه ناس) 
ولأبي ذر عن الحموي ومعه الناس (من أصحابه إذ جاءه رجل). قال في المقدمة حكى ابن فتحون 
في الذيل أن اسمه عطاء بن منبه وعزاه لتفسير الطرسوسي وفيه نظرء وقال: إن صح فهو أخو 
يعلى بن منبه» وفي الشفاء للقاضي عياض ما يُشْعِر أن اسمه عمرو بن سواد والصواب أنه 


3 كتاب فضائل القرآن/_باب ٣‏ 


يعلى بن أمية راوي الحديث كما أخرجه الطحاوي من حديث شعبة عن قتادة عن عطاء أن رجلا 
يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة (متضمخ) بالضاد والخاء المعجمتين متلطخ (بطيب فقال: يا 
رسول الله كيف ترى في رجل أحرم) أي بعمرة كما في الحج (في جبة بعدما تضمخ) تلطخ 
(بطيب؟ فنظر النبي يخ ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أن) ولأبي ذر عن الحموي أي 
(تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه) ليرى النبي ية حال نزول الوحي (فإذا هو) عليه الصلاة والسلام 
(محمرّ الوجه يغط) بكسر الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة يتردد صوت نفسه من شدة ثقل 
الوحي (كذلك ساعة ثم سرّي) بضم السين المهملة وتشديد الراء المكسورة أي كشف (عنه) ما كان 
يجده من شدة الثقل الوحي (فقال) : 

(أين الذي يسألني عن العُمرة آنفًا فالتمس الرجل) بضم التاء مبنيًا للمفعول (فجيء به إلى 
النبي بيه فقال) له: (أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات) هل قوله ثلاث مرات من جملة 
مقوله عليه الصلاة والسلام فيكون نصا في تكرار الغسل ثلانًا أو العامل فيه قال: أي قال له عليه 
الصلاة والسلام ثلاث مرات اغسله فلا يكون نضًا على التثليث. 

وسبق مزيد لذلك في الحج. 

(وأما الحبة فانزعها) عنك (ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك) من الطواف والسعي 
والحلق والاحتراز عن محظورات الإحرام. 

وهذا الحديث صورته صورة المرسل لأن صفوان بن يعلى ما حضر ذلك وقد ساقه في كتاب 
العمرة من الحج بالإسناد المذكور هنا عن أي نعيم فقال فيه عن صفوان بن يعلى عن أبيه فوضح 
أنه ساقه هنا على لفظ رواية ابن جريج . 


قيل: وجه دخول هذا الحديث هنا التنبيه على أن الوحي بالقرآن والسّئّة على صفة واحدة 
ولسان واحد. 


٣‏ ۔ باب جَمْع الْقُرْآنٍ 

(باب جمع القرآن) في الصحف ثم جمع تلك الصحف في المصحف بعد النبي كه وإنما ترك 
النبي بي جمعه في مصحف واحد لأن النسخ كان يرد على بعضه فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعضه 
لأدى إلى الاختلاف والاختلاط فحفظه الله تعالى في القلوب إلى انقضاء زمن النسخ فكان التأليف 
في الزمن النبوي والجمع في الصحف في زمن الصديق والنسخ في المصاحف في زمن عثمان وقد 
كان القرآن كله مكتوبًا في عهده ية لكنه غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور. 

5 هدئا مُوسَى بن إسماعيل» عَنْ إبراهیمَ بْنِ سَعْدِء حَدْتنَا ابن شهاب عَنْ عَبَيِدٍ بن 
السَبّاقٍ أن رَيْدَ بْنّ ثابتِ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: أَرْسَلَ إِلَى أبُو بكر مَقْتَلَ آهل الْيَمَامَق فَإذا عْمَرُ بْنُ 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۳ ۲۹١‏ 
الْخَطابِ عِنْدَهُ قال أبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ: إن عْمَرَ أتاني فَقالَ: إن الْمَنْلَ كَدِ أَسْتَحَرٌ يَوْمَ الْيَمامَةٍ 
راء الْقُرْآَنِءِ وإني أخشى أن يَسْتَحرٌ القتلٌ بالْمُراء بالْموَاطن فَيذْهبَ كثِيرٌ مِنَ الْقرآن وَإِني أرى أنْ 
أَمْرَ بِجَمْع القُرَآنِ. قُلتُ لِعْمَرَ: كَيْف تَفْعَلُ سَبْعَا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله كلله؛ قال عُمٌَ: هذا وَلله 
خَيْر. فَلَمْ يَرَلْ عْمَرُ يُرِاجِعُني حَنَّى شَرَحَ الله صَدْري لِذْلِكَ وَرَأَيْتُ في فلك الذي رَأى عُمَرُ قال 
رَيْدّ: قال أبُو بَكْرِ إِنْكَ رَجُل شاب عاقِلُ لا نَتهِمْكَء وذ كُنْتَ تئب الْوَحْيَ لِرَسُولٍ الله يف 
بع الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ. واه لو كَلْمُوني تفل جل مِنَ الجبالٍ ما کان اقل عَلََ مما أَمَرَني به مِنْ 
عنم اران لك قنك لرن ا افملة رون اله يكلِ؟ قالَ: هُوَ وَالله خَيْرٌ. كَلَمْ يَزَلْ أبُو 
بڪر يُراجِعُني حَنّى شرح الله صَدْري لذي شرح لَه صَدْرَ أبي بكر وَعْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما. 
تتبَعْتٌ الْقْرْآنَ أجِمَعْهُ مِنَ الْعْسْبٍ وَالْلِحافٍ وَصُدُورٍ الرْجالٍء حَنَّى وَجَدْتُ آجِْرَ سُورَةٍ التوْبَةِ مَعْ 
أبي خُرَيْمَةَ الأنصارِيٌ لَمْ أجذها مَعَ أحَدٍ غَيْرِهٍ «لَقَدْ جاءكُم رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما 
عَم [التوبة: ]1١8‏ حى حَاتِمَةِ بَراءَة» فكانتِ الصّحُفٌ عِنْدَ أبي بكر حٌى تَوََاهُ الله ثم عند عُمَرَ 


ل ومع et‏ ا 000 اي ع ل وان ا 
حياته » ثم عند حفصة بنْتِ عمرَ رَضِيَ الله عنه. 


وبه قال: (حذثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (عن إبراهيم بن سعد) بسكون العين 
الزهري العوفي أنه قال: (حدّثنا ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عبيد بن السباق) بضم 
العين من غير إضافة لشيء والسباق بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة المدني التابعي (أن زيد بن 
ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي) بتشديد الياء (أبو بكر) الصديق رضي الله عنه (مقتل) أي 
عقب مقتل (أهل اليمامة) أي من قتل بها من الصحابة فى وقعة مسيلمة الكذاب لا ادّعى النبوّة 
وقوي أمره بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بارتداد كثير من العرب فخذله الله وقتله بالجيش الذي 
جهزه أبو بكر رضي الله عنه وقتل بسبب ذلك من الصحابة قيل سبعمائة أو أكثر (فإذا عمر بن 
الخطاب) رضي الله عنه (عنده قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد 
استحر) بالسين الساكنة والفوقية والحاء المهملة والراء المشددة المفتوحات اشتد وكثر (يوم) وقعة 
(اليمامة بقرّاء القرآن) وسمى منهم في رواية سفيان بن عيينة عن الزهري في فوائد الدير عاقولي 
سانا مولى حذيفة (وإني أخشى أن يستحرٌ) بلفظ المضارع أي يشتد ولأبي ذر إن استحرٌ (القتل) 
اشتد (بالقراء بالمواطن) أي في الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار (فيذهب كثير من القرآن) 
بقتل حفظته والفاء في فيذهب للتعقيب (وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن) قال أبو بكر لزيد: (قلت 
لعمر: كيف تفعل شيئًا لم يفعله) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي لم يفعل (رسول الله ب . قال 
عمر: هذا والله خير) رد لقول أبي بكر كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ب وإشعار بأن من 
البدع ما هو حسن وخير (فلم يزل عمر يراجعني) في ذلك (حتى شرح الله صدري لذلك) الذي 
شرح له صدر عمر (ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيدء قال أبو بكر) لي يا زيد (إنك 
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رجل شاب) أشار به إلى حدّة نظره وبُعده عن النسيان وضبطه وإتقانه (عاقل لا نتهمك) أشار إلى 
عدم كذبه وأنه صدوق وفيه تمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقيقه وتمكنه من هذا الشأن (وقد 
كنت تكتب الوحي لرسول الله ب فتتبع القرآن فاجمعه) بصيغتي الأمر (فوالله لو كلفوني نقل جبل 
من الحبال ما كان) ثقله (أثقل على ما أمرني به) أبو بكر (من جمع القرآن) . 

فإن قلت : كيف عبّر أولاً بقوله: لو كلفوني وأفرده في قوله مما أمرني به؟ أجيب: بأنه جمع 
باعتبار أبي بكر ومن وافقه وأفرد باعتبار أنه الآمر بذلك وحده وإنما قال زيد ذلك خشية من 
التقصير في ذلك لكن الله تعالى يسّره له تصديمًا لقوله تعالى: «ولقد يسّرنا القرآن للذكر» 
[القمر: 1605]. 


(قلت) لهم: (كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله ؟ قال) أبو بكر (هو) أي جمعه 
(والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما فتتبعت القرآن) حال كوني (أجمعه) وقت التتبع مما عندي وعند غيري (من العسب) 
بضم العين والسين المهملتين ثم الموحدة جريد النخل العريض العاري عن الخوص (واللخاف) 
بكسر اللام وفتح الخاء المعجمة وبعد الألف فاء الحجارة الرقاق أو هي الخزف بالخاء والزاي 
المعجمتين والفاء (وصدور الرجال) حيث لا يجد ذلك مكتوبًا أو الواو بمعنى مع أي أكتبه من 
المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدور. 


وعند أبي داود أن عمر رضي الله عنه قام فقال: من كان تلقى من رسول الله كك شيئًا من 
القرآن فليأت به وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب قال: وكان لا يقبل من أحد 
شيئًا حتى يشهد شاهدان» وهذا يدل على أن زيدًا كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوبًا حتى 
يشهد به مَن تلقاه سماعًا مع كون زيد كان يحفظه فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياطء ولأبي 
داود أيضًا من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد 
فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه ورجاله ثقات مع انقطاعه» ولعل المراد 
بالشاهدين الحفظ والكتاب أو المراد أنهما يشهدان أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله يلا 
أو أنهما يشهدان أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين 
ما كتب بين يديه ية لا من مجرد اللفظ والمراد بصدور الرجال الذين جمعوا القرآن وحفظوه في 
صدورهم كاملا فى ياه كله ڪان بن كعنب وساد بن بل 


(حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة) بن أوس بن يزيد بن حرام وأبو خزيمة 
مشهور بكنيته لا يعرف اسمه وشهد بدرًا وما بعدها (الأنصاري) النجاري (لم أجدها) مكتوبة (مع 
أحد غيره #لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عتنم) [التوبة: ]١74‏ حتى خاتمة براءة) ولا يلزم 
من عدم وجدانه إياها حينئذ أن لا تكون تواترت عند من تلقّاها من النبي َة وإنما كان زيد يطلب 
التثبّت عمن تلقاها بغير واسطة ولقد اجتمع فى هذه الآية كما قاله الخطابي زيد بن ثابت» وأبو 
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خزيمة» وعمر» وسقط قوله: «عزيز عليه ما عنتم» لأبي ذر. (فكانت الصحف) التي جمع فيها 
زيد بن ثابت القرآن (عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته) حتى توفاه الله (ثم عند 
حفصة بنت عمر رضي الله عنه) وعنها لأنها كانت وصية عمر فاستمر ما كان عنده عندها إلى أن 
شرع. عثمان في كتابة المصحف. 


وهذا الحديث سبق فى تفسير براءة . 


۷ - هقط مُوسى حَدَّنَنا إنراهِيمُ» حَدّئّنا ابن شِهاب أن أنّسّ بْنَ مالِكِ حَدَئَهُ أن 
حُذَيَْةَ بْنَ الْيَمانٍ قَِمَ على عُفمادء وَكاد يُْازِي أل السام في نح أَرْمِينيّة وَأدْرِيجانَ مَعَ هل 


مم 


العِراقي» كَفرَعَ حُدَيْمَة آختلائهُمْ في القِراءة, قال حُذَيْمةُ لِعفمانَ: يا أمير الْمُؤْمِنِينَء افر هذِهٍ 
الأمة قبل أن يَحْتَلِفُوا في الكتاب أَخَيلاف اليَهُودٍ وَالنُصارى: نَأرْسَلَ عُتْمانُ إلى حَفْصَة أن أسِلي 
إِلَْنا ِالضُحُفِ نَنْسَحُها في الْمَصاجف ثُمْ نَرْدُها إِلَنِكِ. نَأَرْسَلْتْ بها حَفْصَةُ إلى عُفْمانَ» كَأمَرَ 
َيْدَ بْنَ ابت وَعَبْدَ الله بْنَ الرُبيْرٍ وَسَعيدَ بْنَ العاص وَعَبْدَ الرَحْمنٍ بْنَ الحارثِ بن هِشام» 
رفا فى الماح وال عُثْمانُ لِلرْخطٍ الْقُرَشِبِينَ الَلائة : إا تلفت أنتُمْ وَرَيْدُ بْنُ ثابتٍ 
في شَيْءِ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكتبُوهُ بلسانِ قُرَيْش فَإنّما نَل بلسانهم» كَمَعَلُوا حى إذا نَسَحُوا الصُحُفَ في 
الْمَصاجف رَد مان الصّحُفَ إلى حَفْصَةء فَأرْسَلَ إلى كل أن ِمُضْحَفٍ يما نَسَحُواء وَأمَرَ بما 
سواه مِنَ القَرْآنٍ في كَل صَحيفَةٍ أؤ مُضحَف أن يُحْرَقَ. 

وبه قال: (حذثنا موسى) بن إسماعيل المنقري التبوذكي قال: (حذثنا إبراهيم) بن سعد 
العوفي قال: (حدّثنا ابن شهاب) محمد بن مسلم (أن أنس بن مالك حدّثه أن حذيفة بن اليمان) 
واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرًا وقيل حسل بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة حليف 
الأنصار (قدم على عثمان) المدينة في خلافته (وكان) عثمان (يغازي أهل الشام) أي ييز أهل الشام 
(في فتح أرمينية) بكسر الهمزة وتفتح وسكون الراء وكسر الميم والنون بينهما تحتية ساكئة وبعد 
النون تحتية أخرى مخففة وقد تثقل مدينة عظيمة بين بلاد الروم وخلاط قريبة من أرزن الروم. قال 
ابن السمعاني: يضرب بحسنها وطيب هوائها وكثرة مياهها وشجرها المثل (وأذربيجان) وأمر أهل 
الشام أن يجمعوا (مع) ولأبي ذر عن الكشميهني في (أهل العراق) في غزوهما وفتحهما. 
وأذربيجان بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وفتح الراء وكسر الموحدة وسكون التحتية وفتح 
الجيم وبعد الألف نون قرأت في معجم ياقوت وفتح قوم الذال وسكون الراء ومدّ آخرون الهمزة 
مع ذلك» وروي عن المهلب ولا أعرف للمهلب هذا آذربيجان بمد الهمزة وسكون الذال فيلتقي 
ساكنان وكسر الراء ثم ياء ساكنة وباء موحدة مفتوحة وجيم وألف ونون وهو اسم اجتمعت فيه 
خمس موانع من الصرف العجمة والتعريف والتأنيث والتركيب ولحاق الألف والنون» وهو إقليم 
واسع ومن مشهور مدنه تبريز وهو صقع جليل ومملكة عظيمة وخيرات واسعة وفواكه جمة لا 
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يحتاج السالك فيها إلى حمل إناء للماء لأن المياه جارية تحت أقدامه أين توجه وأهلها صباح الوجوه 
مرها ولهم لغة يقال لها الأذرية لا يفهمها غيرهم وفي أهلها لين وحُسن معاملة إلا أن البخل 
يغلب على طباعهم وهي بلاد فتن وحروب ما خلت قط من فتنة فيها فلذلك أكثر مدنها خراب» 
وافتتحت أولاً في أيام عمر بن الخطاب كان أنفذ النيرة بن شعبة الثقفي واليّا على الكوفة ومعه 
كتاب إلى حذيفة بن اليمان بولاية أذربيجان فورد عليه الكتاب بنهاوند فسار منها إلى أذربيجان في 
جيس كثيف فقاتل المسلمون قتالاً شديدّاء ثم إن المرزبان صالح حذيفة على ثمانمائة ألف درهم 
على أن لا يقتل منهم أحدًا ولا يسبيه ولا هدم بيت نار» ثم عزل عمر حذيفة وولى عتبة بن فرقد 
على أذربيجان» ولا استعمل عثمان بن عفان الوليد بن عتبة على الكوفة عزل عتبة بن فرقد عن 
أذربيجان فنقضوا فغزاهم الوليد بن عتبة سنة حمس وعشرين وكان حذيفة من جملة مَن غزا معه. 
(فأفزع حذيفة اختلانهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة) 
المحمدية (قبل أن يختلفوا في الكتاب) أي القرآن (اختلاف اليهود والنصارى) في التوراة والإنجيل» 
وفي رواية عمارة بن غزية أن حذيفة قال: يا أمير المؤمنين أدرك الناس قال: وما ذاك؟ قال: 
غزوت فرج أرمينية فإذا أهل الشام يقرأون بقراءة أي بن كعب ويأتون بما لم يسمع أهل العراق؛ 
وإذا أهل العراق يقرأون بقراءة ابن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل الشام فيكفر بعضهم بعضًا. 


وروى ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال: قال علي : لا تقولوا في 
عثمان إلا خيرًا فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منّا. قال: ما تقولون في هذه 
القراءة فقد بلغني أن بعضهم يقول قراءتي خير من قراءتك» وهذا لا يكاد أن يكون كفرًا. قلنا: 
فما ترى؟ قال: أرى أن تجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: نعم 


ما رأيت. 


(فأرسل عثمان إلى حفصة) رضي لله عنها (أن أرسلي إلينا بالصحف) التي كان أبو بكر أمر 
زيدًا بجمعها (ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص) الأموي (وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام) وفي 
كتاب المصاحف لابن أبي داود من طريق محمد بن سيرين اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار 
منها أن بن كعب» وفي رواية مصعب بن سعد فقال عشمان: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب 
رسول الله ية زيد بن ثابت. قال: فأيّ الناس أعرب؟ وفي رواية أفصح؟ قالوا: سعيد بن 
العاص. قال عثمان: فليمل سعيد وليكتب زيد» ووقع عند ابن أبي داود تسمية جماعة ممن كتب 
أو أملى منهم: مالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس» وكثير بن أفلح» وأبّ بن كعب» وأنس بن 
مالك» وعبد الله بن عباس (فنسخوها) أي الصحف (في المصاحف و)ذلك بعد أن (قال عثمان 
للرهط القرشيين الثلاثة): سعيد» وعبد الله وعبد الرحمن لأن الأول أموي والثاني أسدي والثالث 
خزومي وكلها من بطون قريش (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن) أي من 
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عربيته (فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل) معظمه (بلسانهم) أي بلغتهم (ففعلوا) ذلك كما أمرهم 
(حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة) فكانت عندها حتى توفيت 
فأخذها مروان حين كان أميرًا على المدينة من قبل معاوية فأمر بها فشققت وقال: إنما فعلت هذا 
لأني خشيت إن طال بالناس زمان أن یرتاب فيها مرتاب. رواه ابن أبي داود وغيره. 


(فأرسل) عثمان (إلى كل أفق بمصحف ما نسخوا) وكانت خمسة على المشهور فأرسل أربعة 
وأمسك واحدًا. وقال الداني في المقنع: أكثر العلماء أنها أربعة أرسل واحدًا للكوفة وآخر للبصرة 
وآخر للشام وترك واحدًا عنده» وقال أبو حاتم فيما رواه عنه ابن أبي داود كتب سبعة مصاحف 
إلى مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة وحبس بالمدينة واحدًا (وأمر بما سواه) أي 
سوى المصحف الذي استكتبه والتي نقلت منه وسوى الصحف التي كانت عند حفصة (من القرآن 
في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق) بسكون الحاء المهملة وفتح الراء؛ ولأبي ذر عن الحموي 
والمستملي يحرق بفتح المهملة وتشديد الراء مبالغة في إذهابها وسدًا لمادة الاختلاف. 

وقال في شرح السّئّة في هذا الحديث البيان الواضح أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين 
الدفتين القرآن المنزل من غير أن يكونوا زادوا أو نقصوا منه شيئًا باتفاق منهم من غير أن يقدّموا 
شيئًا أو يؤخروه بل كتبوه في المصاحف على الترتيب المكتوب في اللوح المحفوظ بتوقيف جبريل 
عليه السلام على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية بموضعها وأين تكتب. وقال عبد الرحمن 
السلمي : كان قراءة أي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة وهي التي 
قرأها ية على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه وولاه عثمان كتبة المصاحف. قال 
السفاقسي: فكان جمع أبي بكر خوف ذهاب شيء من القرآن بذهاب حملته إذ إنه لم يكن مجموعا 
في موضع واحدء وجمع عثمان لما كثر الاختلاف في وجوه قراءته حين قرؤوا بلغاتهم حتى أدّى 
ذلك إلى تخطئة بعضهم بعضًا فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مقتصرًا من اللغات على لغة 
قريش إذ هي أرجحها. 

4 _ قال ابْنُ شهاب: وَأخْبَرَني خَارجَةٌ بْنُ زَيْدٍ بن ثابتٍ سَمِعَ رَيْدَ بْنَ ثابتٍ قال: 
َقَدْثُ آيةَ مِنَ الأخزاب حين نَسَخْنَا الْمُضْحَفَ فُذ كُنتُ أسْمَعُ رَسُولَ الله يله يَقْرَأ بها فَالْتَمَسْناها 
فَوَجَدْناها مَعَ خُرَيْمَةَ بن ثابتٍ الأنْصارِيٌ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجال صَدَقُوا ما عامَدُوا الله عَلَيْدِ» 
[الأحزاب: ۲۳] فَالْحَفْناها في سُورَتِها في الْمُضْحَفٍ. 

(قال ابن شهاب) الزهري بالإسناد السابق (وأخبرني) بالواو والإفراد ولأبي ذر فأخبرني بالفاء 
والإفراد أيضًا (خارجة بن زيد بن ثابت) أنه (سمع) أباه (زيد بن ثابت قال: فقدت) بفتح القاف 
(آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف) أي في زمن عثمان لا في زمن أبي بكر لأن الذي فقده 
في خلافة أبي بكر الآيتان من آخر سورة براءة (قد كنت أسمع رسول الله كك يقرأ بهما 
فالتمسناها) أي طلبناها (فوجدناها مع خزيمة بن أبي ثابت الأنصاري) بالمثلثة ابن الفاكه بن ثعلبة 


4 كتاب فضائل القرآن/ باب‎ ٦ 
ذي الشهادتين وهو غير أبي خزيمة بالكنية الذي وجد معه آخر التوبة (لإمن المؤمنين رجال صدقوا‎ 
فألحقناها في سورتها في (الصحف) بضم الصاد من غير‎ ]۲١ ما عاهدوا الله عليه)) [الأحزاب:‎ 
ميم في الفرع والذي في اليونينية بالميم.‎ 

؟ - باب كاتب النبِي كلا 

(باب) ذكر (كاتب النبي كَلِِ) بإفراط لفظ كاتب. 

64 هدضنا يَحْيَئ بْنُ بُكَيْرِء حَدَّئنَا اللْنِتُ عَنْ يُونْس عَن ابْنِ شهاب أن ابْنَ السّبَاقٍ 
قال: إن رَيْدَ بْنَ ثابتٍ قال: أرْسَل إِلَيّ أبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ قال: إِْكَ كُنْتَ تَكْتْبُ لزي 
لِرَسُولٍ الله یل فان تبع الْقُرْآنَ. فَتَتَبّعْتُ حَنَّى وَجَدْتُ آجِرَ سُورَةٍ النَوْبَةَ يتين م م أبي اة 
الأنْصارِيٌ لَمْ أجِذهُما مع أَحَدٍ عَيْرِهِ «ِلَقَدْ جاءكُمْ رَسُولُ من أَلْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلْيْهِ ما عَيْنَمْ4 
[التوبة: ۱۲۸] إلى آجرها. 

وبه قال: (حدثنا يحيئ بن بكير) بضم الموحدة قال: (حدَثنا الليث) بن سعد الإمام (عن 
يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) محمد الزهري (أن ابن السباق) عبيدًا (قال: إن زيد بن 
ثابت قال: أرسل لل او كن ريق الله عنه) في زمن خلافته (قال: إنك كنت تكتب الوحي 
لرسول الله ل فاتبع القرآن) بهمزة وصل وتشديد الفوقية وكسر الموحدة قال زيد: (فتتبعت) أي 
القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال كما في الباب السابق» وفي رواية ابن عيينة 
عن ابن شهاب القصب أو العسب والكرانيف وجرائد النخل. وفي زوا ب من الرقاع وعند 
عمارة بن غزية وقطع الأديم (حتى وجدت سورة التوبة آيتين) منها (مع ابن خزيمة الأنصاري لم 
أجدهما) مكتوبتين (مع أحد غيره القد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم» إلى آخرها) 
سقط لأبي ذر قوله عزيز الخ. 

٠١‏ _ هتنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسئء عَنْ إشرائيلَ عَنْ أبي إشحلق عَن الْبَّراءِ قالَ: لما 
رلت «لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله قال الي كلِ: «أذْعٌ لي 
رَيْذَا وَلْيَجيءَ باللُؤح وَالدواةء وَالْكَتِفٍ أو الْكَتِفٍ والدواق ١‏ تم قال: أكْتْبْ لا يَسْتَوِي 
الْقَاعِدُونَ © وَخَلْفَ ظَهْرٍ الي كلل عَمِرُو ابْنُ أ مَكُنُومٍ الأغمى قال: يا رَسُوَلَ الله فما اني 
ئي جل ضَريرُ الْبَصَرِ فَتَرَلَتْ مكائها «لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ في سَبِيلٍ الله غَيْرُ أولي 
الصَّرّرِ4 [النساء: 96]. 

وبه قال: (حدثنا عبيد الله) , بضم العين (ابن موسى) بن باذام الكوفي (عن إسرائيل) بن 
يونس (عن) جده (أبي إسحلق) عمرو بن السبيعي (عن البراء) بن عازب رضي الله عنه أنه (قال 

لما نزلت للا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) قال) لي «النبي كله ) : 
(ادع لي زيدًا وليجيء) بسكون اللام والجزم (باللوح والدواة) بفتح الدال بالإفراد» ولأبي ذر 


كتاب فضائل القرآن/ باب ه ۷ 


عن الحموي والدوي بضم الدال وكسر الواو وتحتية مشددة (والكتف أو الكتف والدواةء ثم قال) 
له لما حضر: (اكتب الا يستوي القاعدون) وخلف ظهر النبي بيه عمرو ابن آم مكتوم) بفتح 
العين وسكون الميم (الأعمى قال) ولأبي ذر فقال (يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر) 
لا أستطيع الجهاد (فنزلت مكانها) مكان الآية في الحال قيل قبل أن يجف القلم («لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولي الضرر4) ولأبي ذر: لا يستوي e‏ من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر. قال الحافظ أبو ذر نفسه وهذا على معنى التفسير لا 
على التلاوة؛ ومراد البخاري من الحديث الأول قوله: إنك كنت تكتب الوحي» وقوله في الآخر 
اكتب ولم يذكر من الكتاب سوى زيد بن ثابت وقد كتب الوحي غيره ولم يكتب زيد إلا بمكة 
لأنه إنما أسلم بعد الهجرة ولكثرة كتابته الوحي أطلق عليه الكاتب» وكان ربما غاب فكتب غيره 
وقد كتب الوحي قبله أيّ بن كعب» وهو أول من كتب الوحي بالمدينة وأوّل من كتبه بمكة من 
قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح لكنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح» وممن كتب له لا 
في الجملة الخلفاء الأربعة والزبير بن العوّام وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أميةء 
وحنظلة بن الربيع الأسدي. ومعيقيب بن أبي فاطمة» وعبد الله بن الأرقم الزهري وشرحبيل ابن 
حسنة» وعيد الله بن رواحة في آخرين. 


هه باب أنْزِلَ القُرْآنُ على سَبْعَةَ أخرّف 
هذا (باب) بالتنوين 0 القرآن على سبعة ارد 


عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله أنَّ 5 رف الله لما عة سول الله لل قال 0 عر 
على حرف فَرَاجَعْيُه قَلَم رل أسْتَريدُه وَيَزيدني حَنَّى تھی إلى سَبْعَةٍ أخرّفٍ» . 


وبه قال: (حذثنا سعيد بن عفير) بضم العين المهملة وفتح الفاء آخره راء نسبه إلى جده 
لشهرته به واسم أبيه كثير بالمثلثة وسعيد هذا من حفاظ المصريين وثقاتهم قال: (حدثني) بالإفراد 
(الليث) بن سعد إمام المصريين قال: (حتثني) بالإفراد أيضًا (عقيل) بضم العين المهملة ابن خالد 
وللأصيلٍ عن عقيل (عن ابن شهاب) الزهري أنه قال: (حدثني) بالإفراد (عبيد الله) بضم العين 
(ابن عبد الله) بن عتبة بن مسعود (أن ابن عباس) وللأصيلي أن عبد الله بن عباس (رضي الله 
عنهما حدّثه أن رسول الله ككل قال): 

(آقرآني جبريل) القرآن (على حرف) قال في الفتح: وهذا مما لم يصرّح ابن عباس بسماعه له 
منه كي وكأنه سمعه من أي بن كعب فقد أخرج النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن سعيد بن 


جبير عن ابن عباس عن أن بن كعب نحوه (فراجعته) وللسلم من حديث أن فرددت إليه أن هوّن 
على أمتي وفي رواية له إن أمتي لا تطيق ذلك (فلم أزل أستزيده) أطلب منه أن يطلب من الله 


۸ كتاب فضائل القرآن/ باب ه 


الزيادة في الأحرف للتوسعة (ويزيدني) أي ويسأل جبريل ربه تعالى فيزيدني (حتى انتهى إلى سبعة 
أحرف) وفي حديث ن المذكور ثم أتاه الثانية فقال على حرفين ثم أتاه الثالثة فقال على ثلاثة 
أحرف ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ على سبعة ة أحرف فأيما حرف قرؤوا عليه قد 
أصابوا. 


وحديث الباب سبق في بدء الخلق. 


۲ هقڌفغا سَعيد بْنُ عُمَيْرهِ حدَئني اللَيْتُ حَدّئّي عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شهاب قال: حدّني 
عُرْوَةُ بْنُ لبي آل الْمِسْوَرَ بْنَّ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرّخمئن بْنَ عَبْدٍ القاريٌ حَدّثاهُ أنْهُما سَمعا عُمَرَ بْنَ 
الخطات كول: سَمِعْتُ شام بْنَ حكيم يَفْرَأْ سور الُْْقانٍ في حَياة رَسُولٍ اله لله فَاسْتَمَعْتُ 
لقرائته Ty‏ ة لَمْ يُقُرئنيها رَسُولُ الله وء فَكذتٌ أساودة في الصَّلاق 
َُصَبْرْتُ حئی صلم ٠‏ لبه بردائه فَقُلْتُ : مَنْ أَقْرَأكَ هذه السُورَةٌ التي سَمِعْتُكَ تَقْرَ رَأ؟ قال : أفْرآنيها 
رَسُولُ الله ی كَقُلْتُ: كَذَبْتَء فَإِنَ رَسُولَ الله ب كَدْ أفرَأنِيها عَلى غَيْرٍ ما رات . فَانْطْلَقُتُ به 
وده إلى رَسُولٍ الله وَل فَقلْتُ: ني سَمِعْتُ هذا يرا ِسُورَةٍ الْقُرْقانِ عَلى حُرُوفٍ لَمْ تُُرِئنِيها. 
قال رَسُولُ الله ية : «أزسِلة أفرَأً يا هشام». فَقَرَا عَلَيْهِ الْقِراءَةً التي سَمِعُْهُ را قال يسول 
لله يلله: «كذيك أُنْزلَث». نَم قالَ: «أقْرَأ يا عُمَرُهء فَقَرَأْتُ الْقِراءةً الي أفْرآنِي فَقالَ رَسُولُ 
الله كله: «كذلك أنِْلّثء إن هذا القُرْآنَ ازل عَلى سَبْعَةٍ أخرْفِ» فووا ما تير مِنه. 


وبه قال: (حدّثنا سعيد بن عفير) المصري قال: (حذثني) بالإفراد (الليث) بن سعد الإمام 
المصري قال: (حذثني) بالإفراد أيضًا (عقيل) بضم العين ابن خالد (عن ابن شهاب) محمد بن 
مسلم الزهري أنه (قال: حذثني) بالإفراد (عروة بن الزبير) بن العوام (أن المسور بن خرمة) بفتح 
الميم وسكون الخاء المعجمة ابن نوفل الزهري (وعبد الرحمن بن عبد) بتنوين عبد من غير إضافة إلى 
شيء (القاري) بتشديد التحتية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة والقارة لقبه واسمه أثيع 
بالمئلئة مصغرًا (حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (يقول: سمعت هشام بن 
حكيم) ولأبي ذر والأصيلي زيادة ابن حزام وهو أسديّ على الصحيح (يقرأ سورة الفرقان) لا سورة 
الأحزاب إذ هو غلط (في حياة رسول الله ب فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله يلخ فكدت أساوره) ببمزة مضمومة وسين مهملة أي آخذ برأسه أو أواثبه (في 
الصلاة فتصبرت) أي تكلفت الصبر (حتى سلم) أي فرغ من صلاته (فلببته) بفتح اللام وتشديد 
الموحدة الأولى في الفرع وأصله» وقال عياض التخفيف أعرف (بردائه) أي جمعته عليه عند لبته لئلا 
ينفلت مني وهذا من عمر على عادته في الشدّة بالأمر بالمعروف (فقلت: من أقرأك هذه السورة 
التي سمعتك تقرأ) ها؟ بحذف الضمير (قال): وللأصيلي فقال هشام: (أقرأنيها رسول الله كَكلةِ) 
قال عمر رضي الله عنه (فقلت) له: (كذبت فإن رسول الله ب قد أقرأنيها على غير ما قرأت) ها 


كتاب فضائل القرآن/ باب ه ۹ 
فيه إطلاق التكذيب على غلبة الظن فإنه إنما فعل ذلك عن اجتهاد منه لظنه أن هشامًا خالف 
الصواب وساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام وسابقته بخلاف هشام فإنه من مسلمة الفتح 
فخشي أن لا يكون أتقن القراءة» ولعل عمر لم يكن سمع حديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف 
قبل ذلك (فانطلقت به أقوده) أجرّه بردائه (إلى رسول الله كلخ فقلت) يا رسول الله (إني سمعت 
هذا يقرأ بسورة الفرقان) بباء الجر وللأربعة سورة الفرقان (على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول 
الله ) : 


(أرسله) بهمزة قطع أي أطلقه ثم قال له عليه الصلاة والسلام (اقرأ يا هشامء فقرأ عليه 
القراءة التي سمعته يقرأ) بها (فقال رسول الله ي : كذلك آنزلت» ثم قال) عليه الصلاة والسلام : 
(اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني) بها (فقال رسول الله يله: كذلك أنزلت) ول يقف الحافظ 
ابن حجر على تعيين الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام من سورة الفرقان» نعم جمع ما 
اختلف فيه من المتواتر والشاذ من هذه السورة وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر مع فوت ثم قال: 
والله أعلم بما أنكر منها عمر على هشام وما قرأ به عمر. ثم قال: عليه الصلاة والسلام تطييبا 
لقلب عمر لثلا ينكر تصويب الشيئين المختلفين: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف) جمع حرف 
مثل فلس وأفلس أي لغات أو قرأت فعلى الأول يكون المعنى على أوجه من اللغات لأن أحد 
معاني الحرف في اللغة الوجه . قال تعالى: #ومن الناس من يعبد الله على حرف [الحج: ]١١‏ وعلى 
الثاني يكون من إطلاق الحرف على الكلمة مجارًا لكونه بعضها. (فاقرؤوا ما تيسر منه) أي من الأحرف 
المنزل بهاء فالمراد بالتيسر في الآية غير المراد به في الحديث لأن الذي في الآية المراد به القلة 
والكثرة» والذي في الحديث ما يستحضره القارىء من القراءات فالأول من الكمية والثاني من 
الكيفية . 


وقد وقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام. منها لأبي بن كعب مع ابن 

مسعود في سورة النحل» وعمرو بن العاص مع رجل في آية من القرآن رواه أحمد. وابن مسعود 

مع رجل في سورة من آل خم رواه ابن حبان والحاكم» وأما ما رواه الحاكم عن سمرة رفعه: 
ان القرآن على ثلاثة أحرف فقال أبو عبد الله: تواترت الأخبار بالسبعة إلا في هذا الحديث. 


قال أبو شامة: يحتمل أن يكون بعضه أنزل على ثلاثة أحرف كجذوة والراهب أو أراد أنزل 
ابتداء على ثلاثة أحرف ثم زيد إلى سبعة توسعة على العباد والأكثر أنها محصورة في السبعة وهل 
هي باقية إلى الآن يقرأ بها أم كان ذلك ثم استقر الأمر على بعضها وإلى الثاني ذهب الأكثر 
كسفيان بن عيينة وابن وهب والطبري والطحاوي» وهل استقر ذلك في الزمن النبوي أم بعده؟ 
والأكثر على الأول واختاره القاضي أبو بكر بن الطيب وابن عبد البر وابن العربي وغيرهم لأن 
ضرورة اختلاف اللغات ومشقة نطقهم بغير لغتهم اقتضت التوسعة عليهم في أول الأمر فأذن لكل 
أن يقرأ على حرفه أي طريقته في اللغة إلى أن انضبط الأمر وتدربت الألسن وتمكن الناس من 


۷۰ كتاب فضائل القرآن/ باب ه 


الاقتصار على الطريقة الواحدة» فعارض جبريل عليه السلام النبي ب القرآن مرتين في السنة 
الأخيرة واستقر على ما هو عليه الآن فنسخ الله تعالى تلك القراءة المأذون فيها بما أوجبه من 
الاقتصار على هذه القراءة التي تلقاها الناس. 


ويشهد له ما عند الترمذي عن أن أنه به قال لجبريل: «إني بعثت إلى أمة أميّة فيهم الشيخ 
الفاني والعجوز الكبير والغلام» قال: فمرهم أن يقرؤوا على سبعة أحرف وفي بعضها كقوله: هلم 
وتعال وأقبل وأسرع واذهب واعجل لكن الإباحة المأكورة لم تقع بالتشهي أي أن كل أحد يغير 
الكلمة بمرادفها في لغته بل ذلك مقصور على السماع من رسول الله ية كما يشير إليه قول كل 
من عمر وهشام أقرأني النبي ب . 

ولئن سلمنا إطلاق الإباحة بقراءة المرادف ولو لم يسمع لكن الإجماع من الصحابة في زمن 
عثمان الموافق للعرضة الأخيرة يمنع ذلك كما مرّ واختلف في المراد بالسبعة» قال ابن العربي: لم 
يأتِ في ذلك نص ولا أثرء وقال ابن حبان: إنه اختلف فيها على خمسة وثلاثين قولاً. قال 
المنذري: إن أكثرها غير مختارء وقال أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي هذا من المشكل الذي لا 
يُدرى معناه لأن الحرف يأتي لمعانِء وعن الخليل بن أحمد: سبع قراءات وهذا أضعف الوجوه فقد 
بيّن الطبري وغيره أن اختلاف القراء إنما هو حرف واحد من الأحرف السبعة وقيل سبعة أنواع 
كل نوع منها جزء من أجزاء القرآن فبعضها أمر ونبي ووعد ووعيد وقصص وحلال وحرام 
ومحكم ومتشابه وأمثال» وفيه حديث ضعيف من طريق ابن مسعود» ورواه البيهقي بسند مرسل 
وهو قول فاسد وقيل سبع لغات لسبع قبائل من العرب متفرقة في القرآن فبعضه بلغة تميم وبعضه 
بلغة أزد وربيعة وبعضه بلغة هوازن وبكر وكذلك سائر اللغات ومعانيها واحدة» وإلى هذا ذهب 
أبو عبيد وثعلب وحكاه ابن دريد عن أبي حاتم» وبعضهم عن القاضي أبي بكر وقال الأزهري: 
وابن حبان: إنه المختار وصححه البيهقي في الشعب» واستنكره ابن قتيبة واحتج بقوله تعالى: 
وما أرسلنا من رسول إلاً بلسان قومه» [إبراهيم: .]٤‏ 

وأجيب: بأنه لا يلزم من هذه الآية أن يكون أرسل بلسان قريش فقط لكوم قومه بل 
أرسل بلسان جميع العرب ولا يرد عليه كونه بعث إلى الناس كافة عريًا وعجمًا لأن القرآن أنزل 
باللغة العربية وهو بلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم . 


وقال ابن الجزري: تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هي ترجع إلى 
سبعة أوجه من الاختلاف لا تخرج عن ذلك وذلك إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة 
نحو البُخْل والبَخّل ويحسب بوجهين أو بتغير في المعنى فقط نحو: طفتلقّى آدم من ربه كلمات» 
[البقرة: ۳۷] واذكر بعد أمة وأمة» وأما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو: تبلو وتتلو وننجيك 
ببدنك وننجيك ببدنك أو عكس ذلك نحو: بسطة بصطة أو بتغيرهما نحو: أشد منكم ومنهم 
ويأتل ويتأل وفامضوا إلى ذكر اء وأما في التقديم والتأخير نحو: فيقتلون ويقتلون» وجاءت 


كتاب فضائل القرآن/ باب 5 ۷۱ 
سكرة الحق بالموت أو في الزيادة والنقصان نحو؛ أوصى ووصى والذكر والأنثى وأما نحو 
اختلاف الإظهار والإدغام مما يعبر عنه بالأصول فليس من الاختلاف الذي يتنوّع فيه اللفظ أو 
المعنى لأن هذه الصفات في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدًا ولئن فرض فيكون من 
الأول انتهى . 
5 - باب تألِيفٍ الْقُرْآنِ 
(باب تأليف القرآن) أي جمع آيات السورة أو جمع السور مرتبة. 


۳ _ هدّشنا إبراهيم بْنُ مُوسی» أخبرَنا شام بْنُ يُوسْفَ أن ابن جُرَيْجٍ أحْبَرَهُمْ قال: 
وَأَحْبَرَني يُوسُْفٌ بْنُ مامَكِ قال: ئي عند عائِسَة اَم الْمُؤْمنِينَ رَضِيَ الله عَئْها د جاءها عِراقَي » 
فَقَالَ: أي الكَمَنٍ خَيْرٍَ قالّث: َيْحَكَ وَما يَضْرُكَ قال : يا م الْمُؤينِينَ أريني مُضْحَفَكِء > قالّتٌ: 
لِم؟ قال : لَعَلي أُوَنْتُ الْمُرَآن عَلَيْهِء رنه يرا غَيْرَ مُوَلْفٍ قالّث: وما يَضُدْكَ أيه قَرَأت قَبْلُ نما 
تل أَوْلَ ما نَزَّلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُمَصّل فيها ذِكْرُ الْجَة وَالئَارِه حَنَّى إذا تَابَ الاس إلى الإشلام 
َرَلَ الْحَلالُ وَالْحَرامُء وَلَوْ نَرَلَ ول شَيْءِ لا تَهْرَبُوا الْحَمْرَ لقالُوا: لا نَدَعَ الْحَمْرَ أبَدًا. وَل نْيَلَ 
لا زوا لَقالُوا لا نَدَعٌ الرّنا أبَدَاء لَقَدْ نَرَلَ بِمَكْة عَلى مُحَمدٍ تل وَإني لَجارِيةً ألْعَبُ: بل السَاعَةُ 
مَوْعِدَهُمْ وَالمَاعَةٌ أذهى وَأْمَئُ4 [القمر: 55]. وَما َيَلَتْ سُورَةٌ الْبَمَرَةِ وَالنّساءِ إلا وَأنَا عِنْدَهُ. قال :. 
كَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُضْحَفَء قَأمْلَتْ عَلَيْهِ آي السُورَةٍ. 


وبه قال: (حذثنا) بالجمع ولأبي الوقت حدَثني بالإفراد (إبراهيم بن موسى) الفراء الرازي 
الصغير قال: (أخبرنا هشام بن يوسف) قاضي صنعاء (أن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز 
(أخبرهم قال): أخبرني فلان بكذا (وأخبرني يوسف بن ماهك) بفتح الهاء وكسرها يصرف ولا 
يصرف للعجمة والعلمية فالعطف على مقدّر وقال ابن حجر وما عرفت عليه ثم رأيت الواو ساقطة 
من رواية النسفي (قال: إني عند عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها) رجل (عراقي) لم 
يعرف الجاحظ ابن حجر اسمه (فقال) لها (أيَ الكفن خير)؟ الأبيض أو غيره (قالت: ويحك) 
كلمة ترحم (وما) أي أي شيء (يضرك)؟ بعد موتك في أي كفن كفنت (قال: يا آم المؤمنين 
أريني مصحفك. قالت: 1)؟ أريكه (قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف). 

قال في الفتح: الظاهر لي أن هذا العراقي كان ممن يأخذ بقراءة ابن مسعود وكان ابن مسعود 
لا حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يرجع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه فكان تأليف 
مصحفه مغايرًا لتأليف عثمان» ولا ريب أن تأليف المصحف العثماني أكثر مناسبة من غيره فلهذا 
أطلق العراقي أنه غير مؤلف وهذا كله على أن السؤال إنما وقع عن ترتيب السورء ولذا (قالت) 


يفف كتاب فضائل القرآن/ باب ٦‏ 


له عائشة (وما يضرك)؟ بضم الضاد المعجمة والراء المشددة من الضرر ولأبوي ذر والوقت 
والأصيلي بكسر الصاد بعدها تحتية ساكنة من الضير (أيه) بفتح الهمزة والتحتية المشددة بعدها هاء 
مضمومة ولأبي ذر عن الحموي والمستملي أية بفوقية بدل الهاء منوّنة (قرأت قبل) أي قبل قراءة 
السورة الأخرى (إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار) سورة #اقرأ 
باسم ربك) [العلق: ]١‏ إذ ذاك لازم من قوله فيها إن كذب وتولى وسندع الزبانية أو المدثر 
وذكرهما صريح فيها في قوله وما أدراك ما سقر وفي جنات يتساءلون لكن الذي نزل أولاً من 
سورة اقرأ حمس آيات فقط أو المراد بالأولية بعد الفترة وهي المدثر فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية 
اقرأ أو بتقدير من أي من أول ما نزل (حتى إذا ثاب) بالمثلثة والموحدة بينهما آلف أي رجع 
(الناس إلى الإسلام) واطمأنت نفوسهم عليه وتيقنوا أن الجنة للمطيع والنار للباصي (نزل الحلال 
والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدًا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع 
الزنا أبدَا) وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف فاقتضت الحكمة الإلهية ترتيب 
النزول على ما ذكر (لقد نزل بمكة على محمد ية وإني لجارية) صغيرة (ألعب: #بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر€) [القمر: 57] من سورة القمر التي ليس فيها ذكر شيء من الأحكام (وما 
نزلت سورة البقرة والنساء) المشتملتان على الأحكام من الحلال والحرام (إلا وأنا عنده) بعد الهجرة 
بالمدينة وأرادت بذلك تأخر نزول الأحكام وسقط لأبي ذر سورة فالبقرة ومعطوفها مرفوعان. 


(قال: فأخرجت له) أي للعراقي: (المصحف فأملت) بسكون اليم وتخفيف اللام وبتشديدها 
مع فتح الميم في اليونينية بتشديد الميم فليحرر (عليه آي السورة) ولأبي ذر السور أي آيات كل 
سورة كأن قالت له مثلاً سورة البقرة كذا وكذا آية» وهذا يؤيد أن السؤال وقع عن تفصيل آيات 
كل سورة وقد ذكر بعض الأئمة آيات السور مفردة كابن شيطا والجعبري وفي مجموعي لطائف 
الإشارات لفنون القراءات ما يكفى ويشفى. 


14 _ هدضا آدَمْ حَدَّنّنا شُعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحلقّ قالّ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمن بْنَّ يَزِيدَ قال: 
سَمِعْتٌ ابْنّ مَسْعُودٍ يَقُولُ في بني إسرائيلٌ وَالْكَهْفِ وَمَرْيم وَطلهَ وَالأنْبياء: إِنْهُنّ مِنَ لتاقي الأَوَلٍء 
وَهْنْ مِنْ تلادي. 


وبه قال: (حتثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حتثنا شعبة) بن الحجاج (عن أبي إسحلق) 
عمرو بن عبد الله السبيعي إنه (قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد) ولأبي ذر زيادة ابن قيس أخا 
الأسود بن يزيد بن قيس (قال: سمعت ابن مسعود) رضي الله عنه (يقول في) شأن سورة (بني 
إسرائيل) وهي سورة الإسراء (و) في شأن سورة (الكهف و) شأن سورة (مريم و) شأن سورة 
(طه و) شأن سورة (الأنبياء) ولأبي ذر عن الحموي والمستمللٍ أو الأنبياء (أنهہن) أي الخمسة (من 
العتاق الأول) بكسر العين» والعرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقًا والأول بضم 
الهمزة وفتح الواو المخففة والأولية باعتبار نزولهن (وهن من تلادي) بكسر الفوقية وتخفيف اللام 


كتاب فضائل القرآن/ باب VY ٦‏ 
عات تفال ر لاا ا و ا و ل > و 
وبعد الألف دال مهملة أي مما نزل قديمًا ومع ذلك فهنَ مؤخرات في ترتيب المصحف العثماني 
وهذا الحديث مر في التفسير. 

06 _ هقضنا أبُو الْوَلِيدِء حَدَّكَا شُعْبَةُ أنبأنا ُو إسْحلقّ سَمِعَ الْبَراء رَضِيَ الله عَنْهُ قال: 
تَعَلْفتُ «سَبّح أَسْمَ رَبْكَ» [الأعلى: ]١‏ قَبْلَ أن يَقْدَمْ الي بي 

وبه قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك قال: (حذثنا شعبة) بن الحجاج قال: 
(أنبأنا) من الإنباء (أبو إسحلق) عمرو السبيعي أنه (سمع البراء رضي الله عنه) زاد الأصيلي ابن 
عازب (قال: تعلمت) سورة («9سبح اسم ربك)4) زاد الأصيلي وأبو الوقت «الأعلى » (قبل أن 
يقدم النبي يكل) أي المدينة فهي من أوائل ما نزل ومع ذلك فهي متأخرة في المصحف فالتأليف 
يكون بالتقديم والتأخير. 

وهذا الحديث سبق في التفسير أيضًا. 

7 هّنا عَبْدانُ عَنْ أبي حَمْرَةَ عن الأعْمَشٍ عَنْ شقيق قالَ: قال عَبِدُ اللّه: قَدْ 
عَلِمْتٌ التُظائرَ التي كان الي كَل يَفْرَوْمْنْ نين نتن في كَل رَكْمَق فُقام عَبْدُ الله وَدَخْلَ مَعَهُ 
عَلْقَمَةُ وَحَرَجَ عَلْقَمَةَ قَسَألْناهُ فُقال: عِشُْوُونَ سُورَةٌ مِنْ أوّلٍ النتقيل علي تالت ابن مَسْعُودٍ 
أآجْرُهُنٌ الْحَوامِيمُ . 

وبه قال: (حدّثنا عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي (عن أبي حمزة) بالحاء المهملة 
والزاي محمد بن ميمون السكري المروزي (عن الأعمش) سليمان بن مهران (عن شقيق) أبي 
وائل بن سلمة أنه (قال: قال عبد الله) بن مسعود (قد علمت) وللأصيلي وابن عساكر لقد تعلمت 
(النظائر) أي السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص أو السور المتقاربة في الطول 
أو القصر (التي كان النبي بء يقرؤهن اثنين: اثنين في كل ركعة) ولأبي ذر عن الكشميهني إسقاط 
لفظ كل وفي نسخة اثنين كل ركعة بإسقاط الجار (فقام عبد الله) يعني ابن مسعود من مجلسه 
ودخل بيته (ودخل معه علقمة) بن قيس النخعي (وخرج علقمة) المذكور (فسألناه) عنها (فقال: 
عشرون سورة من أول اللفصل على تأليف) مصحف (ابن مسعود آخرهن الحواميم) ولأبي ذر من 
الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون» ولابن خزيمة من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش مثل 
هذا الحديث وزاد قال الأعمش: أولهن الرحمن وآخرهن الدخان وذكر الدخان في المفصل تجوز 
لأنها ليست منهء نعم يصح على أحد الأقوال في حد المفصل وقد مر في باب الجمع بين السورتين 
في ركعة من كتاب الصلاة سرد السور العشرين فيما أخرجه أبو داود وفي الحديث دليل على أن 
تأليف مصحف ابن مسعود على غير التأليف العثماني ولم يكن على ترتيب النزول. 

وقيل: إن مصحف علي بن أبي طالب كان على ترتيب النزول أوّله اقرأ ثم المدئر ثم ت 
والقلم وهكذا إلى آخر المكي ثم المدني وهل ترتيب المصحف العثماني كان باجتهاد من الصحابة أو 


يفف كتاب فضائل القرآن/ باب ۷ 
توقيفيًاء فذهب إلى الأول الجمهور ومنهم القاضي أبو بكر بن الطيب فيما اعتمده واستقر عليه 
رأيه من قوله وأنه فوّض ذلك إلى أمته بعده وذهبت طائفة إلى الثاني» والخلاف لفظي لأن القائل 
بالأول يقول إنه رمز إليهم ذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته» ولذلك قال الإمام مالك: 
وإنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي كلِكٍ. 

وهناك قول ثالث وهو أن كثيرًا من السور قد كان ترتيبه في حياته ية كالسبع الطوال 
والحواميم والمفصل وكقوله اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران وإلى هذا مال ابن عطية» وقال 
بعضهم: لترتيب وضع السور في المصحف أشياء تطلعك على أنه توقيفي صادر عن حكيم. 
أحدها: بحسب الحروف كما في الحواميم» وثانيها لموافقة أول السور لآخر ما قبلها كآخر الحمد 
في المعنى وأول البقرة» وثالثها للوزن في اللفظ كآخر تبت وأول الإخلاصء ورابعها لمشايبة جملة 
السورة لحملة الأخرى مثل الضحى وألم نشرح. 

وقال بعضهم: سورة الفاتحة تضمنت الإقرار بالربوبية والالتجاء إليه في دين الإسلام 
والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية» وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين» وآل عمران مكملة 
لمقصودهاء فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم» 
وسورة النساء تتضمن أحكام الأنساب التي بين الناس» والمائدة سورة العقود وبها تم الدين انتهى. 

وأما ترتيب الآيات فإنه توقيفي بلا شك ولا خلاف أنه من النبي بيه وهو أمر واجب 
وحكم لازم فقد كان جبريل يقول ضع آية كذا في موضع كذا وفيه حديث أخرجه البيهقي في 
المدخل والدلائل والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرطهما. 


۷ باب كان جبريل يَعْرض الْقُرْآنَ عَلَى الي ي 
قال مَسْرُوقٌ عَنْ عائِشَة رَضِيَ الله نها عَنْ فاطِمَة 
عَلَهَا السّلامٌ: أسَرٌ لي الي 4ل أن جبريل يُعارِصُني بِالْقرْآنٍ 
كل سََةء وَإِنهُ عارَضَنِي العامَ مَرَينِء وَلا أراهُ إلا حَضَرٌ أجلي 


هذا (باب) بالتنوين (كان جبريل يعرض القرآن) بفتح الياء وكسر الراء (على النبي كَللِ) أي 
يستعرضه ما أقرأه إياه. 


(وقال مسروق): هو ابن الأجدع التابعي ما وصله المؤلف في علامات النبوّة (عن عائشة) 
أم المؤمنين (رضي الله عنها عن فاطمة) بنت النبي اة (عليها السلام أسرّ إل البي 46) : 

(أن جبريل يعارضني) أي يدارسني ولأبي ذر كان يعارضني (بالقرآن كل سنة) أي مرة 
(وأنه) ولأبي ذر عن الحموي وإني (عارضني) هذا (العام مرتين ولا أراه) بضم الهمزة أي ولا أظنه 
(إلا حضر أجلي) والمعارضة مفاعلة من الجانبين كأن كلا منهما كان تارة يقرأ والآخر يسمع. 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۷ Vo‏ 


مم 


۹4۷ ۔ هڌفخا يَحْيَئ بْنُ فَرَعَةَ حَدَّئَنا إنراهيمٌ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُهْرِيّء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ 
عَبْدَ الله عَن ابن عَبّاس رَضِى الله عَنْهُما قالَ: كان الئْبنْ ية أَجَوَّدَ الئاس بِالْخَيْرء وَأجْوَدُ ما 
يَكونُ في شَهْرِ رَمَضانَء لأنّ جِبْريلَ كاد يَلْقاهُ في كل لَيْلَةِ في شَهْرٍ رَمَضانَ حَنَّى يَنْسَلِحَ» يَعْرض 
عَلَيْهِ رَسُولُ الله ككل الْقُرآنَء فإذا لَقِيَهُ جِبْريلٌ كان جود بِالْخَيْرِ مِنَ اليح المُرْسَلَةِ. 


وبه قال: (حذثنا يحيئ بن قزعة) بفتح القاف والزاي والعين المهملة المكي المؤذن قال: 
(حدثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين الزهري العوفي أبو إسحلق الزهري (عن الزهري) محمد بن 
مسلم (عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) بن عتبة (عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنه 
(قال: كان النبي) وفي نسخة كان رسول الله (ةٍ أجود الناس) أي أسخاهم (بالخير) بنصب 
أجود خبر كان (وأجود) بالرفع (ما يكون في شهر رمضان) أثبت له الأجودية المطلقة أولاً ثم 
عطف عليها زيادة ذلك في رمضان لثلا يتخيل من قوله وأجود ما يكون في شهر رمضان أن 
الأجودية خاصة منه برمضان فهو احتراس بليغ ثم بيّن سبب الأجودية المذكورة بقوله (لأن جبريل) 
عليه السلام (كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ) رمضان وظاهره أنه كان يلقاه 
في كل رمضان منذ أنزل عليه القرآن إلى رمضان الذي توفي بعده وليس بمقيد برمضانات الهجرة 
وإن كان صيام شهر رمضان إنما فرض بعد الهجرة إذ إنه كان يسمى به قبل فرض صومهء نعم 
يحتمل أنه لم يعارضه في رمضان من السنة الأولى لوقوع ابتداء النزول فيهاء ثم فتر الوحي ثم تتابع 
وسقط الضمير من يلقاه لأبي الوقت والأصيلي فكان (يعرض عليه رسول الله بي القرآن) أي بعضه 
أو معظمه لأن أول رمضان من البعثة لم يكن نزل من القرآن إلا بعضه ثم كذلك كل رمضان بعده 
إلى الأخير فكان نزل كله إلا ما تأخر نزوله بعد رمضان المذكور وكان في سنة عشر إلى أن 
توفي ية وما نزل في تلك المدة #اليوم أكملت لكم دينكم) [المائدة: ”] فإنها نزلت يوم عرفة 
بالاتفاق ولا كان ما نزل في تلك الأيام قليلاً اغتفروا أمر معارضته فاستفيد منه إطلاق القرآن على 
بعضه مجازًا وحيتئذٍ فلو حلف ليقرأن القرآن فقرأ بعضه لا يحنث إلا إن قصد كله (فإذا لقيه جبريل 
كان) عليه الصلاة والسلام (أجود بالخير من الريح المرسلة) أي المطلقة فهو من الاحتراس لأن 
الريح منها العقيم الضارء ومنها المبشر بالخير فوصفها SE‏ قال تعالى: #هو الذي 
يرسل الرياح مبشرات) [الروم: 7 فالريح المرسلة تستمر مدة إرسالها وكذا كان عمله ية في 
رمضان ديمة لا ينقطع وفيه استعمال أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي والمجازي لأن الجود 
منه ية حقيقة ومن الريح مجاز. 


فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص الليل المذكور بمعارضة القرآن؟ أجيب: بأن المقصود 
من التلاوة الحضور والفهم والليل مظنة ذلك بخلاف النهار فإن فيه الشواغل والعوارض على ما 
لا يخفى ولعله ية كان يقسم ما نزل من القرآن في كل سنة على ليالي رمضان أجزاء فيقرأ كل 
ليلة جزءًا في جزء من الليلة وبقية ليلته لما سوى ذلك من تبجد وراحة وتعهد أهله ويحتمل أنه 


۸ كتاب فضائل القرآن/ باب‎ ۲۷٦ 
. كان يعيد ذلك الجزء مرارًا بحسب تعدّد الحروف المنزل بها القرآن‎ 


۹۸ قافنا بقالد ب ابر عر عن ابي کی ن ای سالج من اي 


هُرَيْرَةَ قال : ES‏ فَعَرَض عَلَيْهِ م َينِ ني العام الذي 
قيض ء وَكانّ ي يحتف كَل عام عَشْرَا َامْتكف عِشْرينَ في العام الذي فيض . 


وبه قال: (حدثنا خالد بن يزيد) الكاهلي قال: (حدّثنا أبو بكر) هو ابن عياش بالتحتية 
والمعجمة (عن أبي حصين) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان بن عاصم (عن أبي صالح) 
ذكوان السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه أنه (قال: كان) أي جبريل (يعرض على النبي َل 
القرآن) وسقط لغير الكشميهني لفظ القرآن أي بعضه أو معظمه (كل عام مرة) ليالي رمضان من 
زمن البعثة أو من بعد فترة الوحي إلى رمضان الذي توفي بعده (فعرض عليه) القرآن (مرتين في 
العام الذي قبض) زاد الأصيلي فيه: واختلف هل كانت العرضة الأخيرة بجميع الأحرف السبعة أو 
بحرف واحد منها وعلى الثاني فهل هو الحرف الذي جمع عليه عثمان الناس أو غيره» فعند أحمد 
وغيره من طريق عبيدة السلماني أن الذي جمع عليه عثمان الناس يوافق العرضة الأخيرة ونحوه 
عند الحاكم من حديث سمرة وإسناده حسن وقد صححه هوء وأخرج أبو عبيد من طريق 
داود بن أبي هند قال قلت للشعبي قوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» 
[البقرة: ]۱۸١‏ أما كان ينزل عليه في سائر السنة؟ قال: بلى» ولكن جبريل كان يعارض مع 
النبي ية في رمضان ما أنزل عليه فيحكم الله ما يشاء وينسخ ما يشاء فكأن السر في عرضه 
مرتين في سنة الوفاة استقراره على ما كتب في المصحف العثماني والاقتصار عليه وترك ما عداه» 
ويحتمل أن يكون لأن رمضان في السنة الأولى من نزول القرآن لم يقع فيه مدارسة لوقوع ابتداء 
النزول في رمضان ثم فتر الوحي فوقعت المدارسة في السنة الأخيرة من رمضان مرتين ليستوي 
عدد السنين والعرض. 

(وکان) َة (یعتکف کل عام عشرًا) من رمضان (فاعتكف عشرين) يومًا من رمضان (في 
العام الذي قبض) زاد الأصيلي فيه مناسبة لعرض القرآن مرتين» وسبق في الاعتكاف مباحث 
الاعتكاف والله الموفق والمعين. 


4 باب الْقَرَاِ مِنْ أضحاب اللي بل 
هذا (باب) ذكر (القرّاء) الذين اشتهروا بحفظ القرآن والتصدي لتعليمه (من أصحاب 
النبي ) على عهذه . 


6 هدّتنا حَنْصٌ بن عُمَرَ حَدَّنّنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ إبُراهيمٌ» عَنْ مَسْرُوقٍ ذكَرَ 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۸ يفف 
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الْقُرَآنَ مِنْ أَرْبَعَةَ» مِنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ وَسالِم وَمُعاذٍ وَأَبَيْ ُن كغب». 


وبه قال: (حدّثنا حفص بن عمر) بضم العين الحوضي النمري البصري قال: (حذثنا 
شعبة) بن الحجاج (عن عمرو) بفتح العين ابن مرة لا السبيعي ووهم الكرماني (عن إبراهيم) 
النخعي (عن مسروق) هو ابن الأجدع أنه قال: (ذكر عبد الله بن عمرو) بفتح العين ابن العاص 
(عبد الله بن مسعود فقال) أي ابن عمرو: (لا أزال أحبه) لأني (سمعت النبي َه يقول خذوا 
القرآن) أي تعلموه (من أربعة من عبد الله بن مسعود) سقط لفظ ابن مسعود للأصيلي وأبي الوقت 
(وسالم) أي ابن معقل بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف مولى أبي حذيفة (ومعاذ) 
وللأصيلي زيادة ابن جبل (وأنِ بن كعب) وفيه محبة من يكون ماهرًا في القرآن والأربعة المذكورون 
اثنان منهم من المهاجرين وهما المبدوء بهما والآخران من الأنصار. 


وقد مر الحديث فى المناقب. 


: هدضنا عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَئّنا أبي حَدْئََا الأغمش» خلا شقیق بن سَلَمة قال‎ _ ٠ 
حَطَبّنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: واه لَقَدْ أحَذْتُ مِنْ في رَسُولٍ الله يل بِضعًا وَسَبْعِينَ سُورَة‎ 
وَالله لَمَدْ عَلِمَ أضحابٌُ النْبِيّ كَل أنّي مِنْ أعْلَّمِهِمْ بكتاب اللهء وما آئا بخَيْرِهِمْ. قال شَقِيقٌ‎ 
. نَجَلَسْتُ فِي الْحِلَقٍ أسْمَعٌ ما يَقُونُونَ ما سَمِعْتٌ رادا يَقُولُ غَيْرَ ذلك‎ 

وبه قال: (حدّثنا عمر بن حفص) قال: (حدّثنا أي) حفص بن غياث قال: (حدثنا 
الأعمش) سليمان بن مهران قال: (حدّثنا شقيق بن سلمة) أبو وائل (قال خطبنا عبد الله بن 
مسعود) ثبت ابن مسعود ولأبي ذر رضي الله عنه (فقال: والله لقد أخذت من في) أي من فم 
(رسول الله كل بضعًا) بكسر الموحدة وسكون المعجمة ما بين الثلث إلى التسع (وسبعين سورة) 
بالموحدة بعد السين وزاد عاصم عن زر عن عبد الله وأخذت بقية القرآن عن أصحابه ولم أقف على 
تعيين السور المذكورة» وإنما قال ابن مسعود ذلك لا أمر بالمصاحف أن تُعَيّرِ وتُكتّب على المصحف 
العثماني وساءه ذلك وقال: أفأترك ما أخذت من في رسول الله يك رواه أحمد وابن آي داود من 
طريق الثوري وإسرائيل وغيرهما عن أبي إسحلق عن خير بمعجمة مصغرًا ابن مالك (والله لقد علم 
أصحاب النبي يكل آي من أعلمهم بكتاب الله) ووقع عند النسائي من طريق عبدة وابن أبي داود 
من طريق أي شهاب كلاهما عن الأعمش عن أبي وائل أني أعلمهم بإسقاط من (وما أنا بخيرهم) 
إذ لا يلزم من زيادة الفضل في صفة من صفاته الأفضلية المطلقة والأعلمية بكتاب الله لاا تستلزم 
الأعلمية المطلقة ولا ريب أن العشرة المبشرة أفضل اتفاقًا. 


(وقال شقيق) أبو وائل بالسند المذكور (فحلست في الحلق) بكسر الحاء المهملة وفتح اللام 


1۷۸ كتاب فضائل القرآن/ باب ۸ 


رادًا) بتشديد الدال أي عا (يقول غير ذلك) مما يخالف قول ابن مسعودء وأما قول الزهري فيما 
أخرجه ابن أبي داود فبلغني أن ذلك كرهه من قول ابن مسعود رجال من أصحاب رسول الله كلل 
فإنه محمول على أن الذين كرهرا ذلك من غير الصحابة الذين شاهدهم شقيق بالكوفة. 

۱ _ هدّشنا مُحَمْدُ بن كثير» أخْبَرَنا سْفْيانُ عَنِ الأَغْمّش عَنْ إنراهيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قال : 
ئا بحِمْصٌ ففرأ ابنْ مسْعُودٍ سُورَةٌ يُوسُفَ فَقالَ رَجُلّ: ما هكذا أَنْزِلت قالَ: قَرَأتُ عَلى رَسُول 
لله يك قال: «اخسَنت؛. وَوَجَدَ مئه ريخ الْحَمْرِء كقالَ: «أنَجمَعُ أن تُكَذْبُ بكتاب الله وَتَشْربَ 
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وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر حذّثني بالإفراد (محمد بن كثير) أبو عبد الله العبدي البصري 
قال: (أخبرنا سفيان) الشوري (عن الأعمش) سليمان الكوفي (عن إبراهيم) النخعي (عن 
علقمة) بن قيس النخعي أنه (قال: كنا بحمص) بلدة من بلاد الشام مشهورة (فقرأ ابن مسعود) 
عبد الله (سورة يوسف فقال رجل) لم يعرف الحافظ ابن حجر اسمه نعم قال: قيل إنه بيك بن 
سنان (ما هكذا أنزلت قال) أي ابن مسعود ولأبي ذر فقال: (قرأت) كذا (على رسول الله كلل 
فقال: أحسنت ووجد) ابن مسعود (منه) من الرجل (ريح الخمر فقال) له: (أتجمع أن تكذب 
بكتاب الله وتشرب الخمرء فضربه الحد) أي رفعه إلى الولاية فضربه وأسند الضرب إليه مجارًا لكونه 
كان سببًا فيه والمنقول عنه أنه كان يرى وجوب الحد بمجرد وجود الرائحة أو أن الرجل اعترف 
بشربها بلا عذرء لكن وقع عند الإسماعيلي أثر هذا الحديث النقل عن علي أنه أنكر على ابن 
مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدها إذ لم يقرّ أو لم يشهد له. 

ومبحث ذلك يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود بعون الله وفضله وإنما أنكر الرجل 
كيفية الإنزال جهلاً منه لا أصل النزول وإلا لكفر إذ الإجماع قائم على أن من جحد حرثًا مجمعًا 
عليه فهو كافر. 

۲ ۔ هققغا عَمَرُ بْنُْ حفص حَدَّننا أبي حَدَّتَنا الأغمَش حَدَّنَنا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قال: 
قال عَبْدُ الله رَضِيَ الله عَنْهُ وَاله الف لا إله غَيْدهُء ما نرف سُورَةٌ مِنْ كتاب الله إلا أنَا أعْلّمُ أيْنَ 
أَنزِلثء وَلا ّث آيةٌ مِنْ كتاب الله إلا أنا ألم فيم أَنْزِلث, وَلَوْ أعْلّمُ أحَدًا أعْلّمَ مني بكتاب الله 
لَه الإبل لَرَكِنْتُ إِليِْ. 


وبه قال: (حذثنا عمر بن حفص) قال: (حدَثنا أبي) حفص بن غياث قال: (حدثنا 
الأعمش) سليمان قال: (حدثنا مسلم) أبو الضحى بن صبيح لا غيره (عن مسروق) هو ابن 
الأجدع أنه (قال: قال عبد الله) بن مسعود (رضي الله عنه: والله الذي لا إلّه غيره) وسقطت 
الجلالة لأبي ذر (ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت) بمكة أو بالمدينة أو غيرها 
(ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت) بغير ألف بعد الميم ولأبي ذر عن الكشميهني 
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فيما بإثبات الألف وله عن الحموي والمستملي فيمن بالنون بدل الألف (ولو أعلم أحدا أعلم مني 
نكتاب الله تبلغه) بسكون الموحدة وضم اللام والذي في اليونينية فتح الموحدة وتشديد اللام 
مكسورة ولأبي ذر عن الكشميهني والحموي تبلغنيه بفتح الموحدة وكسر اللام مشددة وزيادة نون 
بعد الغين فتحتية ساكنة (الإبل لركبت إليه) للأخذ عنه ولأبي عبيد من طريق ابن سيرين ثبت أن 
ابن مسعود قال: لو علمت أحدًا تبلغنيه الإبل أحدث عهدًا بالعرضة الأخيرة مني لأتيته ولعله 
احترز عن سكان السماء كما قاله في الكواكب واستنبط جواز ذكر الإنسان ما فيه من الفضيلة 
بقدر الحاجة. 


2000 هدّشنا حَنْصٌ بْنُ عُمَرَ حَدْنَنا هَمّامٌء حَدَئّنا قَتَادَةُ قال: سَأْلْتُ أنّس بْنَ مالِكِ 


كَعْبِء وَمُعَاذُ بْنُّ جَبلء وَرَيْدُ بُ ثابت» وَأَبُو رَيْدِ. تابَعَهُ الْمَضْلُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ واقِدٍ عَنْ ثُمامَة 
عَنْ نس . 

وبه قال: (حدّثنا حفص بن عمر) بن غياث قال: (حذثنا همام) هو ابن يحيئ العوذي بفتح 
العين المهملة وسكون الواو وكسر الذال المعجمة البصري الحافظ قال: (حدّثنا قتادة) بن دعامة 
السدوسي (قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي كَل قال): 
جمعه (أربعة كلهم من الأنصار أن بن كعب) من بني النجار (ومعاذ بن جبل) من بني الخزرج 
(وزيد بن ثابت) من بني النجار (وأبو زيد) سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس من الأوس» وقيل 
اسمه معبد أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهده ية ومات ولا عقب لهء واستبعد ابن الأثير 
أن يكون هذا ممن جمع القرآن. قال: لأن الحديث يرويه أنس بن مالك وذكرهم وقال أحد 
عمومتي أبو زيد وأنس من بني عدي بن النجار وهو خزرجي فكيف يكون هذا وهو أوسي أه. 

وليس في هذا الحديث ما ينفي جمعه عن غير المذكورين (تابعه) أي تابع حفص بن عمر في 
رواية هذا الحديث (الفضل) بن موسى الشيباني (عن حسين بن واقد) بالقاف (عن ثمامة) بضم 
المثلثة وتخفيف اليم ابن عبد الله قاضي البصرة (عن) جده (أنس) أي ابن مالك وهذه المتابعة 
وصلها إسحلق بن راهويه في مسنده. 

٠ح‏ هدذّثنا مُعَلَّى بن أسَدٍ حَدَّتَنا عَبْدُ الله بْنُ الْمُتئى خدّئني ثابتٌ الْبُنانِيُ وَتُمَامَهُ عَنْ 
انس قال: مات اللي كَل ولم يَجَمَع الْقُرْآنَ غَيْدُ أرْبَعَة: أبُو الدَّرْداءِء وَمُعادُ بْنُ جَبَلء وَزَيْدُ ن 
ابت واو زيب قال وسن ورتا ۰ 

وبه قال: (حدّثنا معلى بن أسد) بضم اليم وفتح العين المهملة واللام المشددة العمي أبو 


الهيئم أخو بهز بن أسد البصري قال: (حذثنا عبد الله بن المثتى) بن عبد الله بن أنس بن مالك 
الأنصاري أبو المثنى البصري صدوق إلا أنه كثير الغلط قال: (حدثني) بالإفراد (ثابت البناني) بضم 


۸ كتاب فضائل القرآن/ باب‎ A۰ 


الموحدة وتخفيف النون واسم أبيه أسلم أبو محمد البصري (وثمامة) بضم المثلثة ابن عبد الله بن 
أنس بن مالك الأنصاري البصري كلاهما (عن أنس) وللأصيلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أنه (قال: مات النبي يك وم يجمع القرآن) على جميع وجوهه وقراءاته أو لم يجمعه كله تلقيًا من في 
النبي بي بلا واسطة أو لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ أو مع أحكامه والتفقه فيه أو 
كتابته وحفظه (غير أربعة أبو الدرداء) عويمر بن مالك وقيل ابن عامر وقيل ابن ثعلبة الخزرجي 
(ومعاذ بن جبل) السلمي بالفتح (وزيد بن ثابت) النجاري (وأبو زيد) سعد بن عبيد الأوسي 
والحصر لعله باعتبار ما ذكر قال المازري لا يلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في 
نفس الأمر كذلك لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة 
الصحابة وتفرّقهم في البلاد وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده وأخبره عن 
نفسه أنه لم يكمل له جمع القرآن في عهده بي وهذا في غاية البعد في العادة اه. 


وقد وقع في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في أوّل الحديث افتخر 
الحيان الأوس والخزرج فقال الأوس: منا أربعة من اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ» ومن 
عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت» ومن غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر» ومن 
حمته الدبر عاصم بن ثابت. فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم فذكرهم» فلعل 
مراد أنس بقوله لم يجمع القرآن غيرهم أي من الأوس بقرينة المفاخرة المذكورة لا النفي عن 
المهاجرين . 


وقال ابن كثير: أنا لا أشك أن الصدذيق رضى الله عنه قرأ القرآن وقد نص عليه الأشعري 
مستدلاً بأنه صح أنه كه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأكثرهم قرآنا» وتواتر عنه كه أنه 
قذّمه للإمامة ولم يكن ككل يأمر بأمر ثم يخالفه بلا سبب فلولا أن أبا بكر كان متّصمًا بما يقدمه في 
الإمامة على سائر الصحابة وهو القراءة لما قدّمه فلا يسوغ نفي حفظ القرآن عنه بغير دليل» وقد 
صح في البخاري أنه بنى مسجدًا بفناء داره فكان يقرأ القرآن أي ما نزل منه إذ ذاك وجمع علي 
القرآن على ترتيب النزول. وقال ابن عمر فيما رواه النسائي بإسناد صحيح جمعت القرآن فقرأت به 
كل ليلة الحديث . 


وعد أبو عبيد القراء من الصحابة من المهاجرين الخلفاء الأربعة وطلحة وسعدًا وابن مسعود 
وحذيفة وساكًا وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة» ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة» 
ولكن بعض هؤلاء إنما أكمله بعده كله وعند ابن أبي داود في كتاب الشريعة من المهاجرين أيضًا 
تميم بن أوس الداري وعقبة بن عامر ومن الأنصار عبادة بن الصامت وأبا حليمة معادًا ومجمع بن 
حارثة وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد» وممن جمعه أيضًا أبو موسى الأشعري فيما ذكره الداني 
وعمرو بن العاص وسعد بن عبادة» وبالجملة فيتعذر ضبطهم على ما لا يخفى ولا يتمسك بما في 
هذه الأحاديث لما ذكرناه وكيف يكون ذلك مع ما ورد من قتل القراء ببئر معونة ويوم اليمامة 
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لا سيما مع ما في هذه الأحاديث من الاضطراب في العدد والنفي والإطلاق وليس فيها شيء من 
المرفوع إلى النبي كي وقد تعقب الإسماعيلٍ الحديثين الأخيرين باختلافهما بالحصر وعدمه مع ذكر 
أي الدرداء بدل أن بن كعب فقال: لا يجوزان في الصحيح مع تباينهما بل الصحيح أحدهما 
وجزم البيهقي بأن ذكر آبي الدرداء وهم والصواب أب بن كعب وقال الداودي: لا أرى ذكر أبي 
الدرداء محفوظا. 


(قال) أنس (ونحن ورثناه) بكسر الراء تخففة أي أبا زيد لأنه مات ولم يترك عقبًا وهو أحد 
عمومة أنس كما فى المناقب وهو يرذ على من سمى أبا زيد المذكور سعد بن عبيد بن النعمان أحد 
بني عمرو بن عوف لأن أنسًا خزرجي وسعد بن عبيد أوسي» وعند ابن أبي داود بإسناد على 
شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن قال: وكان 
رجلاً مٿا من بني عدي بن النجار أحد عمومتي ومات ولم يدع عقبًا ونحن ورثناه» وقال ابن أبي 
داود حدّثنا أنس بن خالد الأنصاري قال هو قيس بن السكن بن زعوراء من بني عدي بن 
النجار. قال ابن أبي داود: مات قريبًا من وفاة رسول الله ٤ة‏ فذهب علمه ولم يؤخذ عنه وكان 
عقييًا بدريًا قال الحافظ ابن حجر فهذا يرفع الإشكال من أصله. 


6 هذضنا صَدَقَةُ بْنُ الْمَضْلء أخبرَنا يخي عَنْ سُفْيانَ عَنْ حبيب بن أبي ثابتِ عَنْ 
سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: قال عُمَُ ابي أفْرَوُناء وَإِنا لَتَدَعٌ مِنْ لَحْنٍ أَبَيْ وَأَبَِيْ يقول 
أحَذْتهُ مِنْ فى رَسُولٍ لله لله فلا ركه شىء قال الله تعالى: طما تنس مِنْ آيةٍ أو نَنْسَأها نَأتِ 
بير مِنها أؤ مثلها». 


وبه قال: (حدّثنا صدقة بن الفضل) المروزي الحافظ قال: (أخبرنا يحجيئ) بن سعيد القطان 
(عن سفيان) الثوري (عن حبيب بن أب ثابت) الأسدي (عن سعيد بن جبير) الوالبي مولاهم أحد 
الأعلام (عن ابن عباس) أنه (قال: قال عمر) رضي الله عنهم (أَنِ) أي ابن كعب (أقرؤنا) لكتاب 
الله (وإنا لندع) لنترك (من لحن أبي) بفتح اللام والحاء المهملة في اليونينية مصححًحا عليه وبسكونها 
في الفرع أي من قراءته مما نسخت تلاوته (وأن) أي والحال أن أبيًا (يقول أخذته) أي الذي يتركه 
عمر من لحنه (من في) أي فم (رسول الله كك فلا أتركه لشيء) يقوله لي غير النبي كي لا لنسخ 
ولا لغيره واستدل عليه عمر بقوله (قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ندسأها») ولأبي ذر أو 
ننسها بضم النون وكسر السين من غير همز على قراءة نافع وابن عامر والكوفيين («ناتِ بخير منها 
أو مثلها») [البقرة: [٠٠١‏ والنسخ يكون على أقسام ما نسخ قراءته وبقي حكمه كالشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما والحكم فقط نحو «إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين* [البقرة: ]۱۸٤‏ 
والحكم والتلاوة نحو عشر رضعات يحرمن والمراد هنا الأول والأخير على ما لا يخفى . 


والحديث مذكور في تفسير البقرة. 


4 كتاب فضائل القرآن/ باب‎ YAY 
باب فاتحة الكتاب‎ - 4 

(باب فاتحة الكتاب) ولأبوي ذر والوقت باب فضل فاتحة الكتاب قال علي لو أردت أن أملي 
وقر بعير على الفاتحة لفعلت. 

0005 هدضنا عَلِنُ بن عَبْدٍ الل حَدّنا يَحْيَئ بْنُ سَعيدٍ حَدَتّنا شعْبَةُ قالَ: حكني 
خت بن عبن :ال حملن عَنْ حَفْصٍ بْنِ عاصم عَنْ بي ب سَعيدٍ بْنِ المُعَلَى قال: كُنتُ أصَلّي» 
قدّعاني الى كلل فَلَمْ أَجِبْهُ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إي كُنْتُ أَصَلّْي . قال: «ألْمْ يَمُل الله ِأسْتَجِييُوا 
لله وَلِلِوَسُولٍ إذا دَعاكُْ» [الأنفال: .]۲٤‏ م قالّ: «ألا أَعَلّمْكَ أَغظعَ سُورَةٍ في الْقُرْآنِ َبْلَ أنْ 
تَخْرْجَ مِنَ الْمَسْجِدِ». فَأحَدٌَ بِيَديء فَلْمَا أرَذنا أن نَخْرُجُ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله. إِنّكَ مُلْتَ ألا 
أَعَلّمْكَ أغظعَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِء قالَ: «لالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعالَمِينَ4 [الفاتحة: ۲] هِيّ السَبْعُ 
الْمَثاني وَالْقْآنُ الْعَظيمُ الذي أوتيئه». 

وبه قال: (حذّثنا على بن عبد الله) المديني قال: (حدثنا يحيئ بن سعيد) القطان قال: 
(حدثنا) ولأبي ذر أخبر نا (شعبة) بن الحجاج (قال: حدثني) بالإفراد (خبيب بن عبد الرحمن) بضم 
الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأنصاري المد (عن حفص بن عاصم) أي ابن عمر بن الخطاب (عن 
أي سعيد بن المعلى) بضم اميم وفتح العين المهملة واللام المشددة واسمه الحارث أو رافع ونقل عن 
الحافظ الدمياطى أنه قال: الصحيح هو الحارث بن أوس بن المعلى وما عداه باطل وحيئئذٍ فيكون 
تمن نسب إلى جده وهو كثير من فعل النسابة فلا يقال إنه خطأ أنه (قال: كنت أصلي فدعاني 
النبي بي فلم أجبه) لأنه عليه الصلاة والسلام منعهم من الكلام في الصلاة ومن قطعها وزاد في 
سورة الأنفال حتى صليت ثم أتيته (قلت: يا رسول الله إني كنت أصلى قال) عليه الصلاة والسلام 
وللأصيلٍ فقال: 


(ألم يقل الله) تعالى: (لإاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاکم))» وحد الضمير لأن استجابة 
الرسول كاستجابته تعالى والمراد بالاستجابة الطاعة والامتثال واستدل به على وجوب إجابته وهل 
تقطع الصلاة أم لا فيه بحث مر في أول التفسير (ثم قال) عليه الصلاة والسلام: (ألا) بالتخفيف 
(أعلمك أعظم سورة في القرآن) أجْرًا ومضاعفة في الثواب بحسب انفعالات النفس وخشيتها 
وتدبرها (قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج) من المسجد (قلت: يا رسول 
الله إنك قلت ألا أعلمك أعظم سورة من القرآن) ولأبي ذر والأصيلي في القرآن (قال: «الحمد لله 
رب العالمين#) خبر مبتدأ محذوف أي هي السورة التي أوّلها الحمد لله رب العالمين (هي السبع 
المثاني) لأنها سبع آيات وتثنى في كل ركعة أو من الثناء لاشتمالها عليه (والقرآن العظيم الذي 
أوتيته) واسم القرآن يقع على البعض كما يقع على الكل ويدل له قوله تعالى: #بما أوحينا إليك 
هذا القرآن» [يوسف: ”] يعني سورة يوسف. 


کتاب فضائل القرآن/ باب YAY ٩‏ 


وقد مر الحديث في أوّل التفسير وفي سورة الأنفال. 


هقتفي مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنىء حَدّئَنا وَهْبٌّ حَدّنَنا ِشامٌ عَنْ مُحَمدٍ عَنْ مَعْبَدِ عَنْ أبي 
سَعيدٍ الْحُدْريّ قالَ: كُنَا في مَسير لناء ناء فَجاءَت جارِيَةٌ فُقالث: إن سَيْدَ الْحَيّ سَلِيمُء وَإِنَ 
َقَرنا غَيَبٌء فَهَلْ مِنْكُمْ راق؟ فَقامَ مَعَها رَجُل ما کا ابه برفْيَةء كَرَقاهُ كبَرَاء كَأمَرَ لَهُ بكلاثينَ شاءٌ 
رَسّقانا لا فَلَمَا رَجَحَ قُْنا لَهُ أَكُنتَ تُحْسِن رُقيَة أؤ كُنْتَ رقي قالّ: ما رَكَيِتُ إلا بام الكتاب قُلْنا: 
لا دوا شيا حى أي أؤ نأل المي يل كَلَمًا فما الْمَديةَ ذَكَرْناه لبي كل فَقَالَ: «وَما 
كان يُذريه أنّها رُفيَةٌ؟ آَقُسِمُوا وَأَضْرِبُوا لي بِسَهُم». وَقالَ أبُو مَعْمَرِ: حَدَّتَنا عَبْدُ الوارثِ حَدَّنّنا 


وبه قال : (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر حدثنا (محمد بن المثنى) العنزي البصري قال: (حدثنا 
وهب) هو ابن جرير بن حازم الأزدي الحافظ قال: (حدثنا هشام) هو ابن حسان (عن محمد) هو 
ابن سيرين (عن) أخيه (معبد) بفتح الميم والموحدة بينهما عين مهملة ساكنة ابن سيرين (عن أي 
سعيد) بكسر العين سعد بن مالك (الخدري) بالدال المهملة رضي الله عنه أنه (قال: كنا في مسير 
لنا) وعند الدارقطني في سرية ولم يعينها (فنزلنا) أي ليلاً كما في الترمذي على حي من أحياء 
العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم كما عند المؤلف في الإجارة (فجات جارية فقالت: إن 
سيد الح سليم) أي لديغ بعقرب ولم تسم الجارية ولا سيد الحي (وإن نفرنا غيب) بفتح الغين 
المعجمة والتحتية جمع غائب كخادم وخدم وللأصيلي وأبي الوقت غيب بضم الغين وتشديد التحتية 
المفتوحة كراكع وركع (فهل منكم راق) كقاض يرقيه (فقام معها رجل) هو أبو سعيد كما في 
مسلم» ولا مانع من أن يكئي الرجل عن نفسه» فلعل أبا سعيد صرّح تارة وكتّى أخرى والحمل 
على التعدد بعيد جدًا لا سيما مع اتحاد المخرج والسياق والسبب (ما كنا نأبنه) بنون فهمزة ساكنة 
فموحدة مضمومة وتكسر فنون أي ما كنا نتهمه (برقية فرقاه فبرأ) وفي الإجارة فكأنما نشط من 
عقال (فأمر له) سيد الحي ولأبي ذر لنا (بثلاثين شاة) جعلاً على الرقية (وسقانا لبئًا فلما رجع) 
الذي رقاه (قلنا له) مستفهمين منه (أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي)؟ بفتح التاء وكسر القاف 
(قال: لا ما رقيت) ه (إلا بأم الكتاب) بفتح القاف بغير ضمير (قلنا لا تحدثوا) بسكون الحاء 
المهملة بعد. ضم (شيئًا) في الثلاثين شاة (حتى نأتي أو نسأل النبي كَلِ) بالشك من الراوي (فلما 
قدمنا المديئة ذكرناه للنبي بي فقال): 


(وما كان يدريه أنها) أي الفاتحة (رقية اقسموا) الجعل (واضربوا لي بسهم) أي بنصيب فعله 
تطييبًا لقلوہم . 

فإن قلت: ما موضع الرقية من الفاتحة؟ أجيب: بأن الفاتحة كلها رقية لما اختصت به من 
كونها مبدأ القرآن وحاوية لجميع علومه لاشتماله على الثناء على الله تعالى والإقرار بعبادته 


٠١ كتاب فضائل القرآن/ باب‎ YA 


والإخلاص له وسؤال الهداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه وإلى شأن المعاد 
وبيان عاقبة الجاحدين إلى غير ذلك من السر البديع والبرهان الرفيع قاله الطبري فيما نقله في 
الفتح . 

(وقال أبو معمر) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة عبد الله المقعد (حدّثنا 
عبد الوارث) بن سعيد مما وصله الإسماعيلي قال: (حدثنا هشام) هو ابن حسان قال: (حدَثنا 
محمد بن سيرين) قال: (حذثني) بالإفرادء ولأبي ذر: حذثنا (معبد بن سيرين عن أبي سعيد 
الخدري بهذا) الحديث ومراده بسياقه التصريح بتحديث من عنعن عله في السابق . 


٠‏ - باب فصل ابعر 
(باب فضل البقرة) ولأبي ذر: باب فضل سورة البقرة. 


4 . هقشنا مُحَمْدُ بن گثير» أخَبَرنا سُعْبَةُ عَنْ سُأَيِمانَ عَنْ إبْراهِيم عَنْ عَبْدٍ الوحْملنٍ 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ اللي كل قال: «مَنْ قَرَأ بالآيتيْن». 

وبه قال: (حذّثنا محمد بن كثير) العبدي البصري قال: (أخبرنا شعبة) بن الحجاج (عن 
سليمان) بن مهران الأعمش (عن إبراهيم) النخعي (عن عبد الرحمن) بن يزيد النخعي (عن أبي 
مسعود) عقبة بن عمرو البدري (رضي الله عنه عن النبي كَل قال: من قرأ بالآيتين) قال في 
المصابيح فإن قلت: ما هذه الباء التي في قوله بالآيتين؟ قلت: ذهب بعضهم إلى أنها زائدة» وقيل 
ضمن الفعل معنى التبرك فعدي بالباء» وعلى هذا نقول قرأت بالسورة ولا تقول قرأت بكتابك 
لفوات معنى التبرك قاله السهيلٍ» ولأبي الوقت: قرأ الآيتين بحذف الباء. 


4 - هتنا ابو عَم حَدْئّنا سيان عَنْ مَنصُورِ عَنْ إبْراهِيمَ» عَنْ عَبدٍ الرَحْمنٍ بْنِ يزيد 
عن أبي مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال الي كلِ: «مَنْ قرأ الاين مِنْ آجر سُورَةٍ ابقر في ية 
كفتاه . 

قال المؤلف : (حدّثنا) ولأبي ذر وحدثنا بالواو وفي نسخة ح وحدَّثنا (أبو نعيم) الفضل بن 
عبد الرحمن بن يزيد) النخعي (عن أبي مسعود) عقبة البدري (رضي الله عنه) أنه (قال: قال 
النبي ي : 

(من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة) وهما #آمن الرسول» [البقرة: 5 إلى آخرها (في ليلة 
كفتاه) أجزأتا عنه من قيام الليل أو عن قراءة القرآن مطلقًا أو من الشيطان وشره أو دفعتا عنه شرٌ الإنس 
والجن. وعن ابن مسعود من طريق عاصم عن زر عن علقمة من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام 
ليلة وعند الحاكم وصححه عن النعمان بن بشير رفعه: إن الله كتب كتابًا وأنزل منه آيتين ختم 


كتاب فضائل القرآن/ باب YAo ١١‏ 


ببما سورة البقرة لا يقرآن في دار فيقربها الشيطان ثلاث ليال» وزاد أبو عبيد من مرسل ابن جبير 
فاقرؤوهما وعلّموهما أبناءكم فإنهما قرآن وصلاة ودعاء. 

٠‏ _ وقال عُتْمانُ بْنُ الْهَيِنَم : حَدّئَنا عَوْفٌ عَنْ مُحَمّْدٍ بن سِيرينَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ قال: وَكُلَنِي رَسُولُ الله يلل بحِفْظٍ رَكاة رَمَضاد» قاتاني آتِ فَجَعَلَ يئو مِنّ الطعام؛ 
فَاحَدْيُهُ مَثُلْتُ : لأرْفَعَئَكَ إلى رَسُولٍ اله كله قم الْحَدِيت» فَقالَ: «إذا أوَيْتَ إلى فِراشِك قافرا 
آي الْكْرْسِيٌ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ الله حافِظ وَلا يَقْرَبّكَ شَيْطان حَنّى تُصْبح. وَقالَ الب كل 
صَدَكَكَ وَهْوَ كَزُوبٌء ذاكَ شَيْطانٌ؛. 

(وقال عثمان بن الهيشم) بن الجهم أبو عمرو العبدي البصري المؤذن مما وصله الإسماعيلٍ 
وأبو نعيم من طرق إلى عثمان بن الهيثم وم يصرح فيه المؤلف بالتحديث وزعم ابن العربي أنه 
منقطع قال : (حتثنا عوف) بالفاء ابن أبي جميلة بالجيم المفتوحة الأعرابي العبدي البصري (عن 
محمد بن سيرين عن آي هريرة رضي الله عنه) أنه (قال: وكلني رسول الله) ولأبي الوقت: 
النبي (6ِ بحفظ زكاة) الفطر من (رمضان فأتاني آتِ فجعل يحثو) بسكون الحاء المهملة وضم المثلثة 
يقال: حثا يحثو وحثى يحئي أي يأخذ بكفيه (من الطعام) وكان تمرًا (فأخذته) أي الذي حثي 
(فقلت) له: (لأرفعتك إلى رسول الله يل فقص الحديث) بنحو ما سبق في الوكالة من قوله قال 
إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال: فخليت عنه فأصبحت» فقال النبي ية :«يا أبا هريرة 
ما فعل أسيرك البارحة» قال: قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله. 
قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ية أنه سيعود فرصلته؛ 
فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله َيه قال: دعني فإني محتاج وعلي 
عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله ككلِ: «يا أبا هريرة ما فعل 
أسيرك»؟ قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله قال: «أما إنه قد 
كذبك وسيعود» فرصدته الثالئة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعئك إلى رسول الله كَل 
وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: 
ما هي (فقال إذا أويت) أي أتيت (إلى فراشك) للنوم وأخذت مضجعك (فاقرأ آية الكرسي لن 
يزال) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي لم يزل (معك من الله حافظ) يحفظك (ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح وقال): بالواو وسقطت لأبي الوقت ولأبي ذر والأصيلي فقال: (النبي كَكه: صدقك) 
بتخفيف الدال فيما قاله في آية الكرسي (وهو كذوب) من التتميم البليغ وذلك لأنه لما أوهم 
مدحه بوصفه بصفة الصدق استدرك نفيه عنه بصيغة المبالغة أي صدقك في هذا القول مع أن 
عادته الكذب المستمر (ذاك شيطان) من الشياطين. 


١‏ باب فضل الْكَهْفٍ 


45" كتاب فضائل القرآن/ باب ١7‏ 
َ ٍ 


2. 
. 


١‏ هدذّشنا عَمْرُو بن حالِدء حَدَتَنا زُمَيِرٌ حَدْننا أبُو إشحلق عَن الْبَراءٍ قالَّ: كان رَجُلُ 
يقرا سور الْكَفْفِء إلى جازبه جصان مَربُوط بشطتين» عة سَحَابَةٌ هَجَعَلَتْ ذو وَتَذْنُو 
وَجَعَلٌ فْرَسّهُ يَنْفِرٌ. هَلَمًا أصْبَحَ تى الى كل هَذَكرَ ذلك لَه ققال: يَلْكَ السّكيئة تَتَرْلَتْ بِالَْرْآنٍ. 

وبه قال: (حذثنا عمرو بن خالد) بفتح العين ابن فروخ الحراني الجزري سكن مصر قال: 
(حدّئنا زهير) بضم الزاي وفتح الهاء بعدها تحتية ساكنة فراء ابن معاوية قال: (حدثنا أبو إسحلق) 
عمرو بن عبد الله السبيعي (عن البراء) رضي الله عنه وللأصيلي زياد ابن عازب أنه (قال: كان 
رجل) قيل هو أسيد بن حضير (يقرأ سورة الكهف) لكن سيأتي إن شاء الله تعالى قريبًا أن الذي 
كان يقرؤه أسيد سورة البقرة (وإلى جانبه حصان) بكسر الحاء وفتح الصاد المهملتين فحل كريم من 
الخيل (مربوط بشطنين) تثنية شطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة آخره نون حبل» ولعله ربط 
بائنين لشدة صعوبته (فتغشته) أي أحاطت به (سحابة فجعلت تدنو وتدنو) مرتين أي تقرب منه 
(وجعل فرسه) المربوط بشطنين (ينفر) بفتح أوله وكسر الفاء (فلما أصبح أتى النبي ككل فذكر ذلك 
له فقال) کار : 1 

(تلك) التي غشيتك (السكينة) وهي فيما رواه الطبري وغيره عن علي روح هفافة لها وجه 
كوجه الإنسان وقيل غير ذلك (تنزلت) بتاء ونون وتشديد الزاي وبعد اللام تاء تأنيث ولأبي ذر 
عن الكشميهني تنزل بتاءين بلا تاء تأنيث بعد اللام (بالقرآن) وللترمذي مع القرآن أو على القرآن. 


۲ - باب فَضْلٍ سُورَةٍ المح 

(باب فضل سورة الفتح) سقط لفظ باب لغير أبي ذر. ْ 
۲ 2 هدّشنا إسْماعِيل قالَّ: حَدَثَنِي مالك عَنْ زَيْدِ ُن أسْلَّم عَنْ أيه أن رَسُولَ الله يكل 
كان يَسِيرُ في بَعْض أسْفارِهء وَعْمَرُ بُ الخَطاب يَسِيرُ مَعَهُ لبلا قَسَالَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءِ هَلَمْ يُجِبْهُ 
رَسول الله ب نَم سال فلم يجنه نم سَألَهُ كلم يُحِبْهُ ققال عُمَرْ تُكلنكَ أَنْكَ نَرَوتَ رَسُولَ 
الله كيه تلات مَرّاتِ كَل ذلك لا يُجِيبُكَ. قال عُمَدُ:ٍ فَحَرَكبٌ بَعِيري حَنَّى كُنْتُ أمامٌ الاس 
وَحْشِيتٌ أن يَنْزِلَ فِيّ قُرْآن: قما نَشِبْتُ أن سَمِعْتُ صارِحًا يَصْرُحُ» قالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ حَشِيْتُ أنْ 
003 رل في قُرْآنْء قالَ: كفت رَسُولَ الله 6 فَسَلْمتُ عَلَيْهِ فَقال: «لَقد أَنْزلَث عَلَيّ اليل 
سُورَةٌلَهِي أحَبْإلَيّ مِماطْلَعَتْعَلَيْهالفّمْسُ ثُمٌقَرَأ: «إِناقْتَحْنالَكَ فَنْحَامُبِيئًا4 [الفتح: .]١‏ 
وبه قال: (حدثنا إسماعيل) بن أبي أو يس (قال: حدثني) بالإفراد (مالك) إمام الأئمة (عن 
زيد بن أسلم عن أبيه) أسلم مولى عمر بن الخطاب (أن رسول الله ل كان يسير في بعض 
أسفاره) عند الطبراني أنه الحديبية (وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاً) ظاهره الإرسالء لكن رواه 
الترمذي من هذا الوجه متصلاً بلفظ عن أبيه سمعت عمر بل في هذا الحديث نفسه ما يدل 


كتاب فضائل القرآن/ باب YAY ١١‏ 
للاتصال حيث قال فيه قال عمر: فحركت بعيري إذ مقتضاه أنه سمعه يقول ذلك (فسأله عمر عن 
شيء فلم يجبه رسول الله ككل ثم سأله) عليه الصلاة والسلام عمر (فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه) 
بتكرير السؤال ثالنًا لظنه أنه لم يسمعه (فقال عمر: ثكلتك) بفتح المثلثة وكسر الكاف الأولى فقدتك 
(أمك) دعاء على نفسه لما وقع منه من الإلحاح (نزرت) بزاي مخففة في الفرع وتثقل بعدها راء 
(رسول الله ية) ألححت عليه وبالغت في سؤاله (ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر: 
فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت) بكسر الشين المعجمة (أن ينزل) بفتح أوله وكسر 
الزاي (فيَ قرآن) بتشديد الياء (فما نشبت) بفتح النون وكسر الشين المعجمة أي فما لبثت (أن 
سمعت صارخا) لم يسم (يصرخ) زاد الأصيلي لي (قال: فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن 
قال: فجئت رسول الله كلك فسلمت عليه) أي فرد علي السلام (فقال): 

(لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي ما طلعت عليه الشمس) لا فيها من البشارة 
بالفتح والمغفرة (ثم قرأ) عليه الصلاة والسلام: (إإنا فتحنا لك فتحًا مبيئًا4) [الفتح: ]١‏ أي 
قضينا لك قضاء بنا على أهل مكة أن تدخلها أنت وأصحابك من قابل ليطوفوا بالبيت من الفتاحة 
وهي الحكومة أو المراد فتح مكة عدة له بالفتح وجيء به على لفظ الماضي لأنه في تحققه بمنزلة 
الكائن وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر به ما لا يخفى. 


٠‏ باب فضل طقل هُوَ الله أَحَذٌ» 
فيه عَمْرَةُ عَنْ عائِشَةَ عَن التي كل 
(باب فضل لاقل هو الله أحد») [الإخلاص: ]١‏ سقط لفظ باب لغير أبي ذر (فيه) أي في 
فضل #قل هو الله أحد» (عمرة) بنت عبد الرحمن (عن عائشة) رضي الله عنها (عن النبي ك). 
وهذا طرف من حديث أوّله أن النبي ي بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ لأصحابه في 
صلاته فيختم ب قل هو الله أحد» وفي آخره أخبروه أن الله يحبه وسيأتي موصولاً إن شاء الله 
تعالى بعون الله وقوّته في أول كتاب التوحيد تامًا. وهذا التعليق ثبت لأبوي ذر والوقت. 


0 هدّضا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء أَخْبَرّنا مالك عَنْ عَبْدٍ الرّخْمئن بن عَبْدِ الله بن 


م هاس مم > ه 


فُقالَ رَسُولُ الله ي: «وَالّذِي نَفْسِي بِيَّدِوء إِنّها لَتَعْدِلُ ثُنْتَ الْمُرَآنِ» . [الحديث 2017 أطرافه 
فی: ٦1٤۳‏ 5لا"لا]. 

وبه قال: (حذثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) إمام دار الهجرة ابن 
أنس الأصبحي (عن عبد الرحمن بن أي صعصعة عن أبيه) عبد الله (عن أبي سعيد الخدري) رضي 


١7 كتاب فضائل القرآن/ باب‎ YAR 


لله عنه (أن رجلا) هو أبو سعيد الخدري كما عند أحمد (سمع رجلاً) قيل: هو قتادة بن النعمان 
لأنه أخوه لأمه وكانا متجاورين وجزم بذلك ابن عبد البر فكأنه أبهم نفسه وأخاه (يقرأ #قل هو 
الله أحد») [الإخلاص: ]١‏ كلها حال كونه (يرددها فلما أصبح) أبو سعيد (جاء إلى رسول 
الله ية فذكر ذلك) الذي سمعه من الرجل (له) عليه الصلاة والسلام (وكأن الرجل) الذي جاء 
وذكر (يتقالّها) بتشديد اللام أي يعتد أنها قليلة في العمل لا في التنقيص. وعند الدارقطني من 
طريق إسحلق بن الطباع عن مالك في هذا الحديث إن لي جارًا يقوم بالليل فما يقرأ إلا ب إقل 
هو الله أحد» (فقال رسول الله 6ل) : 


(والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن) باعتبار معانيه لأنه أحكام وأخبار وتوحيد» وقد 
اشتملت هي عل الثالث فكانت ثلنًا بهذا الاعتبار واعترض بأنه يلزم منه أن تكون آية الكرسي 
وآخر الحشر كل منهما ثلث القرآن ولم يرد ذلك لكن قال أبو العباس القرطبي: إنها اشتملت على 
اسمين من أسماء الله تعالى متضمنين جميع أوصاف الكمال لم يوجدا في غيرها من السور وهما 
الأحد الصمد لأنهما يدلان على أحديّة الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال وبيان ذلك 
أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره» والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال 
لأنه الذي انتهى سؤدده فكان يرجع الطلب منه وإليه ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز 
جميع فضائل الكمال» وذلك لا يصلح إلا لله تعالى» فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات 
المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثلكًا .اه. 


وقال قوم: أي تعدل ثلث القرآن في الثواب» وضعفه ابن عقيل فقال: لا يجوز أن يكون 
المعنى فله أجر ثلث القرآن» واحتج عدي م ا القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» واستدل 
ابن عبد البر لذلك بقول إسحلق بن راهويه ليس المراد أن من قرأها ثلاث مرات كمن قرأ القرآن 
كله هذا لا يستقيم ولو قرأها مائتي مرة ثم قال ابن عبد البر على أني أقول السكوت في هذه 
المسألة أفضل من الكلام فيها وأسلم .اه 


وظاهر الأحاديث ناطق بتحصيل الثواب مثل من قرأ ثلث القرآن كحديث مسلم والترمذي 
احشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن فخرج يقرأ #قل هو الله أحد» ثم قال: ألا إنها تعدل ثلث 
القرآنء وإذا حملناه على ظاهره فهل ذلك الثلث معين أو أي ثلث كان منه فيه نظر وعلى الثاني فمن 
قرأها ثلانًا كان كمن قرأ ختمة كاملة. 


7 مك بك ا و ل ري‎ o٤ 
مِنَ السحر:‎ yT 
. أحَد» لا يَزِيدٌ عَلَيْهاء هلما أَصْبَخنا أتى رَجُلُ الي يله تخوره‎ 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۱۳ ۸٩4‏ 


(وزاد أبو معمر) بسكون العين بين فتحتين عبد الله بن عمرو المنقري قاله الدمياطي. وقال 
المزي كابن عساكر أنه إسماعيل بن إبراهيم الهذلي وصرّبه في الفتح بأن الحديث إنما يعرف بالهذلي 
بل لا نعرف للمنقري عن إسماعيل بن جعفر شيئًا وقد وصله النسائي عن إسماعيل الهذلي به. 
قال (حدثنا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري الزرقي (عن مالك بن أنس) الإمام وسقط 
ابن أنس للأصيلي (عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي 
سعيد الخدري) أنه قال: (أخبرني) بالإفراد (أخي) لأمي (قتادة بن النعمان أن رجلاً قام في زمن 
النبي بي يقرأ من السحر: «إقل هو الله أحد» لا يزيد عليها فلما أصبحنا أتى رجل) ولأبي ذر 
أتى الرجل (النبي ييه نحوه) أي نحو الحديث السابق ولفظه عند الإسماعيلي فقال: يا رسول الله 
إن فلانًا قام الليلة يقرأ من السحر طقل هو الله أحد» فساق السورة يرددها لا يزيد عليها وكأن 
الرجل يتقالها فقال النبي بي : «إنها لتعدل ثلث القرآن». 


2. 


٥‏ _ هوقا عْمَرُ بْنُ حفص حَدَننا أبي» حَدَّئّنا الأغمش حَدَنَنا إيْراهِيمُ وَالضّسَاكُ 
ارقي عن أبي سبي لحري َي لله عل قال: قال الب يل لاضحايه: «ايَغجرٌ كم أن 
يَقْوَأ تلت القُرْآنِ في لَيْلَده. مشق ذلك عَلَيهِمْء وَقالُوا: أيُنا يُطِيقُ ذلك يا رَسُولَ الله كُقال: «الله 
الْواحِدُ الصّمَدُ ثُنْتُ الْقُرْآنِ؛. قال الْفِرَبْرِيُ: سَمِعْتٌ أبا جَعْفَّرِ مُحَمّدَ بْنَ أبي حاتم وَرَاقَ أبي 
عَبْدٍ الله قال أَبُو عَبْدٍ الله: عَنْ إيْراهِيم مُرْسَلُء وَعَنِ الصحاك الْمَشْرِقِيٌ مُسْئَد. : 


وبه قال: (حدّثنا عمر بن حفص) قال: (حذثنا أي) حفص بن غياث قال. (حذئنا 
الأعمش) سليمان بن مهران قال: (حدثنا إبراهيم) النخعي (والضحاك) بالضاد المعجمة والحاء 
المهملة المشددة ابن شراحيل وقيل شرحبيل (المشرقي) بفتح الميم وكسر الراء في الفرع كالدارقطني 
وابن ماكولا وكذا هو عند أبي ذر وقيده العسكري بكسر الميم وفتح الراء نسبة إلى مشرق بن 
زيد بن جشم بن حاشد بطن من مدان وقال من فتح اليم صحف قال في الفتح وكأنه يشير إلى 
قول ابن أبي حاتم مشرق موضع وهو بالقاف اتفاقًا وبالفاء تصحيف كلاهما أعني إبراهيم 
والضحاك (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه) وسقط الخدري للأصيلٍ أنه (قال: قال النبي كلد 
لأصحابه) : 


(أيعجز أحدكم) بكسر الجيم من باب ضرب يضرب والهمزة للاستفهام الاستخباري في 
القاموس والعجوز بالضم الضعف والفعل كضرب وسمع فهو عاجز من عواجز (أن يقرأ ثلث 
القرآن في ليلة) ولأبوي ذر والوقت بثلث بزيادة الموحدة ولأبي ذر وحده في ليلته (فشق ذلك 
عليهم. وقالوا: آټنا يطيق ذلك يا رسول الله فقال) عليه الصلاة والسلام: (الله الواحد الصمد 
ثلث القرآن) وعند الإسماعيلي من رواية أبي خالد الأحمر عن الأعمش فقال: يقرأ طقل هو الله 

أحد4 فهي ثلث القرآن. 
إرشاد الساري/ ج /١١‏ م ١9‏ 


4۰ كتاب فضائل القرآن/ باب ١‏ 


قال في الفتح : فكأن رواية الباب بالمعنىء ويحتمل أن يكون بعض رواته كان يقرؤها كذلك 
كما جاء أن عمر كان يقرأ الله أحد الله الصمد بغير قل في أولها أو سمى السورة بهذا الاسم 
لاشتمالها على الصفتين المذكورتين» وقد قيل في معنى الثلث غير ما ذكر أن المراد من عمل بما 
تضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأ ثلث القرآن. 


وقال الطيبي: #قل هو الله أحد» في معنى لا إلّه إلا الله لوجهين أحدهما: أنه تعالى 
وحده هو الصمد المرجوع إليه في حوائج المخلوقات ولا صمد سواه ولو صوّر سواه صمد 
لفسد نظام العوالم ومن ثم كرر الله وأوقع الصمد المعرف خيرًا له وقطعه جملة مستأنفة على بيان 
الموجبء ثانيهما أن الله هو الأحد في الإلهية إذ لو تصوّر غيره لكان إما أن يكون فوقه فيها 
وهو محال وإليه الإشارة بقوله: لم يولد» أو دونه فلا يستقيم أيضًا وإليه لمح بقوله: «لم يلد4 
أو مساويًا له وهو محال أيضًا وإليه رمز بقوله: ولم يكن له كفوًا أحد». ويجوز أن يكون 
الجمل المنفية تعليلاً للجملة الثانية المثبتة كأنه لما قيل هو الصمد المعبود الخالق الرازق المثيب 
المعاقب ولا صمد سواه. قيل: لِمَ كان كذلك؟ أجيب: لأنه ليس فوقه أحد يمنعه من ذلك 
ولا مساو يعاونه ولا دونه يستقل به» وقد أخرج الترمذي عن ابن عباس وأنس بن مالك قالا: 
قال رسول الله يَلةِ: ««إذا زلزلت» تعدل نصف القرآن» و#قل هو الله أحد» تعدل ثلث 
القرآنء و#قل يا أيها الكافرون# تعدل ربع القرآن». 


وأخرج الترمذي أيضًا وابن أبي شيبة وأبو الشيخ من طريق سلمة بن وردان عن أنس: 
الكافرون والنصر تعدل كل منهما ربع القرآن وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن زاد ابن أبي شيبة وأبو 
الشيخ» وآية الكرسي تعدل ربع القرآن. قال في الفتح: وهو حديث ضعيف لضعف سلمة وإن 
حسنه الترمذي فلعله تساهل فيه لكونه في فضائل الأعمال وكذا صححه الحاكم من حديث ابن 
عباس وفي سنده يمان بن المغيرة وهو ضعيف عندهم .اه. 

وأبدى القاضي البيضاوي الحكمة فقال: يحتمل أن يقال المقصود الأعظم بالذات من القرآن 
بيان المبدأ والمعاد وإذا زلزلت مقصورة على ذكر المعاد مستقلة ببيان أحواله فتعادل نصفهء وأما ما 
جاء أنها ربعه فلأنه يشتمل على تقرير التوحيد والنبوّات وبيان أحكام المعاش وأحوال المعاد وهذه 
السورة مشتملة على القسم الأخيرء وأما الكافرون فمحتوية على القسم الأول منها لأن البراءة عن 
الشرك إثبات للتوحيد فيكون كل واحد منهما كأنه ربع . 


فإن قلت: هلا حملوا المعادلة على التسوية في الثواب على المقدار المنصوص عليه؟ أجيب: 
بأنه منعهم من ذلك لزوم فضل إذا زلزلت على سورة الإخلاص والقول الجامع فيه ما ذكره الشيخ 
التوربشتي رحمه الله من قوله نحن» وإن سلكنا هذا المسلك بمبلغ علمنا نعتقد ونعترف أن بيان 
ذلك على الحقيقة إنما يتلقى من قبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإنه هو الذي ينتهى إليه 
في معرفة حقائق الأشياء والكشف عن خفيات العلوم» فأما القول الذي نحن بصدده ونحوم حوله 


كتاب فضائل القرآن/ باب 541١ ١4‏ 


على مقدار فهمنا فهو وإن سلم من الخلل والزلل لا يتعدى عن ضرب من الاحتمال نقله الطيبي 
في شرح المشكاة. 

(قال الفربري) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح: (سمعت أبا جعفر محمد بن 
أبي حاتم) بالحاء المهملة والفوقية (وراق أبي عبد الله) محمد بن إسماعيل البخاري أي كاتبه الذي 
كان يكتب له (قال أبو عبد الله) البخاري (عن إبراهيم) النخعي عن أي سعيد: (مرسل) أي 
منقطع (وعن الضحاك المشرقي) بفتح ميم المشرقي وكسر الراء لأبي ذر قال اليونيني وقد اختلف 
فيه الحفاظ : (مسند) ظاهره أن المؤلف كان يطلق على المنقطع لفظ المرسل وعلى المتصل لفظ المسند 
والمشهور في الاستعمال أن المرسل ما يضيفه التابعي إلى النبي ية والمسند ما يضيفه الصحابي إلى 
النبي ية بشرط أن يكون ظاهر الإسناد إليه الاتصال وثبت قال الفربري إلى آخر قوله أبي عبد الله 
لأبي ذر وسقط لغيره قال أبو عبد الله الخ. . . 


٤‏ - باب فضل الْمُعَوّذَاتِ 
(باب فضل المعؤذات) بكسر الواو وثبت لفظ باب لأبي ذر. 
7 هذخا عَبْد الله بْنُ يوُسْف أحْبَرّنا مالِكُ عَن ابن شهاب» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِسَةً 


رَضِيَ الله عَنْها أن رَسُولَ الله ل كان إذا آشتكى يَقْرَأْ عَلى نَفْسِهٍ بِالْمُعَوّذاتِ وَيَنْقُْتُء كَلَمًا أَشْيَدٌ 
وَجَعْهُ كنت أَفْرَأ عَلَيْهِ وَأمْسَحُ بِيدِهِ رَجاءَ برها 


وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام الأعظم (عن ابن 
شهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ب كان إذا 
اشتكى) أي مرض (يقرأ على نفسه بالمعوّذات) الثلاث الإخلاص والفلق والناس. وفي حديث ابني 
حبان وخزيمة وأحمد تعيينهن وأطلق على الأولى لما اشتملت عليه من صفة الرب تعالى وخصٌ 
المستعاذ منه في الثانية بما خلق فابتدأ بالعام في قوله: «من شر ما خلق4 [الفلق: ۲] ثم ثنى 
بالعطف في قوله: #ومن شر غاسق*# [الفلق: "] لأن انبثاث الشر فيه أكثر والتحرز منه أصعب 
ووصف المستعاذ به في الثالثة بالرب ثم بالملك ثم بالإله وأضافها إلى الناس وكرره وخص المستعاذ 
منه بالوسواس المعنيّ به الموسوس من الجنة والناس» فكأنه قيل كما قال الزخشري أعوذ من شر 
الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهو إِلَههم ومعبودهم كما يستغيث بعض 
الموالي إذا اعتراهم خطب بسيدهم وخدومهم ووالي أمرهم (وينفث) بضم الفاء بعدها مثلثة أي 
يخرج الريح من فمه في يده مع شيء من ريقه ويمسح جسده الشريف المقدس (فلما اشتد وجعه) 
في مرضه الذي توفي فيه (كنت أقرأ عليه) المعوّذات (وأمسح بيده) على جسده (رجاء بركتها) 
وكذا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ ببن على نفسه. 
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۷ - هدصقا فََيْبة بْنْ سَعِيدٍ حَدثّنا المْمَضْل بْنُ فضالَة عَنْ عُقَيْل عَن ابن شهاب» عَنْ 
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عُرْوَةَ عَنْ عائِسَةَ أن الب ب كان إذا أوى إلى فِراشِه كل ليل جَمَعَ كَفْيْهِ ثم نَفْتَ فِيهما قرا 
فيهما: لكل ُو الله أحَدٌّ» [الإخلاص: ]١‏ وَطقُلُ أَعُودٌ برب الْمَلّق» [الفلق: ]١‏ وَطقُلْ أَعُودٌ 
ِرَبٌ الئاس [الناس: ]١‏ ثم يَمْسَحُ بهما مَا أَسْتَطاعَ مِنْ جَسَدِوء يَبْدَأْ بهما عَلى رَأْسِهِ وَوَجهِهِ وَما 
قْبَلَ مِنْ جَسَدِو يَفْعَلُ ذلِكَ تلات مَرّاتِ. [الحديث !5011 أطرافه في: ۸٤۷٥ء‏ 1119]. 


وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) سقط لأبي ذر ابن سعيد قال: (حدثنا المفضل) بضم اليم 
وفتح الفاء والضاد المعجمة المشددة (ابن فضالة) بن عبيد بن ثمامة أبو معاوية الرعيني القتباني 
بكسر القاف وسكون الفوقية وبعدها موحدة المصري قاضي مصر فاضل عابد مجاب الدعوة ثقة 
أخطأ ابن سعد في تضعيفه وثبت ابن فضالة للأصيلي وأبي ذر وهو بفتح الفاء (عن عقيل) بضم 
العين ابن خالد (عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير بن العوّام (عن عائشة) رضي الله 
عنها (أن النبي ب كان إذا أوى إلى فراشه) للنوم وأخذ مضجعه (كل ليلة جمع كفيه ثم نفث 
فيهما فقرأ فيهما). 


قال المظهري : الفاء للتعقيب وظاهره يدل على أنه كَل نفث في كفيه أوّلاء ثم قرأ وهذا لم 
يقل به أحد ولیس فيه فائدة» ولعل هذا سهو من الكاتب أو من راو لأن النفث ينبغي أن يكون 
بعد التلاوة ليوصل بركة القرآن واسم الله تعالى إلى بشرة القارىء أو المقروء له .اه. 


وتعقبه الطيبي فقال من ذهب إلى تخطئة الرواة الثقات العدول ومن اتفقت الأمة على صحة 
روايته وضبطه وإتقانه بما سنح له من الرأي الذي هو أوهن من بيت العنكبوت فقد خطأ نفسه 
وخاض فيما لا يعنيه هلاً قاس هذه الفاء على ما فى قوله تعالى: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ» 
[النحل: 48] وقوله: #فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 55] على أن التوبة عين القتل 
ونظيره في كلام الله تعالى العزيز غير عزيز والمعنى جمع كفيه ثم عزم على النفث فيهما فقرأ فيهماء 
أو لعل السر في تقديم النفث على القراءة تخالفة السحرة البطلة على أن أسرار الكلام النبوي جلت 
عن أن تكون مشرع كل وارد وبعض من لا يد له في علم المعاني لما أراد التقصي عن الشبهة 
تشبث بأنه جاء في صحيح البخاري بالواو وهي تقتضي الجمعية لا الترتيب وهو زور وتان حيث 
لم أجد فيه وفي كتاب الحميدي وجامع الأصول إلا بالفاء اه وقد ثبت في رواية أبي ذر عن 
الكشميهني يقرأ بلا فاء ولا واو فيهما (#قل هو الله أحد» وطقل أعوذ برب الفلق» و#اقل أعوذ 
برب الناس» ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما) أي يبدأ باسح بيديه (على رأسه 
ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات) . 


قال في شرح المشكاة: قوله يبدأ بيان لجملة قوله يمسح بهما ما استطاع لكن قوله: ما 
استطاع من جسده وقوله يبدأ يقتضيان أن يقدر يبدأ هما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» 
ثم ينتهي إلى ما أدبر من جسدهء ورواية عقيل عن ابن شهاب هذه وإن اتحد سندها بالسابقة» لكن 
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فيها أنه كان يقرأ بالمعوذات عند النوم فهي مغايرة لحديث مالك السابق فالذي يترجح أنهما حديثان 
عن ابن شهاب بسند واحد قاله في الفتح . 


6 باب نُرُولٍ السَكيئةِ وَالْمَلائِكَةٍ عِنْدَ قراءة الْقُرْآنِ 
(باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن) وسقط لأبي ذر لفظ قراءة وله في رواية عند 
القراءة . 


۶ 
سم 72 آم ء. 


۸ _ وقال الل عدذتبي بريد نن الهاو عن معنو ين نرا غن ادن 
حُضَيْرٍ قال: يتما هُوَ يقرا مِنَ اللَْلٍ سُورَة الْبقَرَة وَُرَسهُ مَرَبُوط عِنْدَهُ إذ جالّتٍ الْقَرَسُء فُسَكَتَ 
فَسَكَنَتْء قَقَرَأ فَجالّتٍ الْفَرَسُء هَْسَكَ سكت وَسَكَئَتِ الْفَرَسُء ثم قَرَأ فَجالَتٍ الْفَرَسُ قَانْصَرَفَ» وَكانَ 
نه يخيئ قَرِيبًا مِنها فَأشْمَقَ أن تُصِيبَهُ هَلَمًا أَجِتَرْهُ رَهَعَ واه إلى :لقا عت نوراه فلا 
أصْبَحَ حَدَتَ ادبي ي قال لَهُ: «أفْرَأ يَا ابْنَ حم خُضَيرِء اقرا ا ابن حُضَيْرا. قال: فأشنة شفَقَتُ يا 
رَسُولَ الله أن تَطأْ يَخيئء وَكانَ ينها قرِيبّا فَرَقَعْتُ رَأَسِي فَانْصرَفْتُ َء َرَقَغْتُ رَأْسِي إِلَى 
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السّماءِء فَإذا مِثْل الظلة فيها أمثال المصابيح» فَحْرّجتُ حى لا أراهاء قال: «وَتَدْرِي ما ذاك»؟ 
قال: لا. قالٌ: يلك الْمَلائِكَةُ دَنْتْ لِصَوْتِكَء وَلَوْ كَرَأتَ لأصْبَحث يَنظدْ الاس إِلَيْهاء لا تتوارى 
مِنْهُمْ؟. قال ابْنُ الهادٍ وَحَدَئَِى هذًا الْحَدِيتَ عَبْدُ الله بْنُ حْبّابء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ عَنْ 


(وقال الليث) بن سعد الإمام فيما وصله أبو عبيد في فضائل القرآن عن يحيئ بن بكير عن 
الليث بالإسنادين الآتيين قال: (حذثني) بالإفراد (يزيد بن الهاد) بلا ياء هو ابن أسامة بن 
عبد الله بن شداد بن الهاد (عن محمد بن إبراهيم) التيمي التابعي الصغير (عن أسيد بن حضير) 
بضم الهمزة وحضير بالحاء المهملة والضاد المعجمة وتصغيرهما ويزيد بن الهاد لم يدرك أسيدًا 
فروايته عنه منقطعة لكن الاعتماد في وصل الحديث على السند الآخر (قال بينما) بالميم (هو) أي 
أسيد (يقرأ من الليل سورة البقرة) في السابقة سورة الكهف فيحتمل التعدد (وفرسه مربوط) 
بالتذكير ولأبي ذر والأصيلٍ مربوطة (عنده) بالتأنيث والقياس الأول لأنه مذكر (إذ جالت الفرس) 
بالجيم أي اضطربت شديدًا (فسكت) عن القراءة (فسكنت) أي الفرس عن الاضطراب (فقرا 
فجالت الفرس) سقط لفظ الفرس لأبي ذر (فسكت وسكنت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس 
فانصرف) أسيد (وكان ابنه يحيئ) في ذلك الوقت (قريبًا منها) من الفرس (فأشفق) خاف أسيد 
(أن تصيبه) أي ابنه يحجيئ (فلما اجترّه) بالجيم وتشديد الراء. أي اجتر أسيد ابنه يحيئ من المكان 
الذي هو فيه حتى لا يصيبه الفرس (رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح) أسيد (حذث 
النبي كَي) بذلك (فقال له) عليه الصلاة والسلام: 
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(اقرأ يا ابن o‏ ان فير مرتين وليس أمرًا بالقراءة حالة التحديث» بل المعنى 
يات * تستمر على قراءتك وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة وتستكثر 
من القراءة» e‏ قاله النووي. قال الطيبي: يريد أن اقرأ لفظه أمر وطلب للقراءة 
في الحال ومعناه تحضيض وطلب للاستزادة في الزمان الماضي أي هلاً زدت» وكأنه وَل استحضر 
تلك الحالة العجيبة الشأن فأمره تحريضًا عليه والدليل عل أن المراد من الأمر الاستزادة وطلب 
دوام القراءة والنهي عن قطعها قوله (قال: فأشفقت) أي خفت (يا رسول الله) إن دمت على 
ل ابني (يحيئ وكان منها) أي من الفرس (قريبًا فرفعت رأسي فانصرفت) 
وللأصيلي وانصرفت (إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة) بضم الظلة المعجمة وتشديد 
اللام قال ابن بطال هي السحابة كانت فيها الملائكة ومعها السكينة فإنها تنزل أبدا مع الملائكة 
(فيها) في الظلة (أمثال المصابيح) وفي رواية إبراهيم بن سعد أمثال السرج (فخرجت) بالخاء 
والجيم كذا لجميعهم قال عياض: وصوابه فعرجت بالعين (حتى لا أراها) وعند أبي عبيد عرجت 
إلى السماء حتى ما يراها (قال) عليه الصلاة والسلام: 


(وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت) أي قربت (لصوتك) وكان أسيد حسن 
الصوت وفي روابة تين بن آيوب عن يكيف بن الها عند الأسساغيل اقرا أسيد قفن أونيت من 
مزامير آل داود ففيه إشارة إلى الباعث على استماع الملائكة لقراءته (ولو قرأت) أي ولو دمت على 
قراءتك (لأصبحت) أي الملائكة (ينظر الناس إليها لا تتوارى) لا تستتر (منهم) وعند 0 
رواية ابن أبي ليل عن أسيد لرأيت الأعاجيب. 


(قال ابن الهاد) فيما وصله أبو نعيم عن أبي بكر بن خلاد عن أحمد بن إبراهيم بن ملحان 
عن يحيئ بن بكير عن الليث عن ابن الهاد (وحدثني) بالإفراد (هذا الحديث) السابق (عبد الله بن 
خباب) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة الأولى مولى بني عدي بن النجار (عن أبي سعيد 
الخدري عن أسيد بن حضير) بالحاء المهملة والضاد المعجمة وهذا موصول فالاعتماد عليه. قال في 
الفتح: وجاء عن الليث فيه إسناد ثالث أخرجه النسائي من طريق شعيب بن الليث وداود بن 
منصور كلاهما عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن الهاد بإسناده 
هذا السابق فقط . 


7 باب مَنْ قال: لَمْ يَنْرْكِ اللي ي إل ما بين اين 


(باب من قال لم يترك النبي كله إلا ما) جمعه الصحابة من القرآن (بين الدفتين) بفتح الدال 
والفاء المشدّدة أي اللوحتين ول يفتهم منه شيء بذهاب حملته وم يكتموا منه شيئًا خلافا لما ادّعته 
الروافض لتصحيح دعواهم الباطلة أن التنصيص على إمامة علي بن أبي طالب واستحقاقه للخلافة 
كان ثابتا عند موت النبي ية في القرآن فكتموه. 
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48 قفا َيِه بْنُّ سید حَدَنّنا سيان عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بن رُكْيْع قالَ: دَحَلْتٌ آئا 
وَشَدَادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابن عباس رَضِىَ الله عَنْهُماء فقا لَه شَدَادُ بْنُ مَعْقِل: ترك الي ية مِنْ 
شَيْءِ؟ قال: ما ترك إلا ما بَيْنَ الدَقْتَيْنِ. قال: وََحَلْنا عَلى مُحَمَّدٍ ابن الْحَتَفِيّةِ فُسَألناهُ» قال: ما 
رك إلا ما بَيْنَ الدَقْتيْنِ. 


وبه قال: (حذثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن 
عبد العزيز بن رفيع) بضم الراء وفتح الفاء الأسدي المكي أنه (قال: دخلت أنا وشداد بن معقل) 
بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال الأولى المهملة ومعقل بفتح اليم وسكون العين المهملة وكسر 
القاف الأسدي الكوفي التابعي الكبير (علي بن عباس رضي الله عنه) وعن أبيه (فقال له شداد بن 
معقل) مستفهمًا منه (أترك النبي كَيْ) بعد موته (من شيء) زاد الإسماعيلي سوى القرآن (قال) ابن 
عباس مجيبًا له (ما ترك إلا ما بين الدفتين) وللإسماعيلي اللوحين بدل الدفتين أي لم يدع من القرآن 
ما يتلى (قال) ابن رفيع (ودخلنا على محمد ابن الحنفية فسالناه) عن ذلك أيضًا (فقال ما ترك) عليه 
الصلاة والسلام (إلا ما بين الدفتين) ولا يرد على هذا حديث على السابق في العلم ما عندنا إلا 
كتاب الله وما في هذه الصحيفة لأنه أراد الأحكام التي كتبها عنه َه ولم ينف أن عنده أشياء أخخر 
من الأحكام لم يكن كتمها. ونفي ابن عباس وابن الحنفية وارد على ما يتعلق بالنص في القرآن من 
إمامة علي. واستدل المؤلف رحمه الله على بطلان مذهب الرافضة بمحمد ابن الحنفية أحد أثمتهم في 
دعواهم وهو ابن علي وبابن عباس ابن عمه وأشدّ الناس له لزومًا فلو كان شيء مما ادّعوه لكانا 
أحق الناس بالاطلاع عليه ولا وسعهما كتمانه فلل در المؤلف ما أدق نظره وألطف إشارته رحمه 
الله وإيانا. 


۷ - باب فَضلٍ الْقُرآنِ عَلى سائر اكلام 


(باب فضل القرآن على سائر الكلام) هذه الترجمة كما نه عليه في الفتح لفظ حديث أخرج 
الترمذي معناه بسند رجاله ثقات إلا عطية الكوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله ل : «يقول الرب عز وجل من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» أي من شغله القرآن عن الذكر 
والمسألة اللذين ليسا في القرآن كالدعوات والدليل عليه التذييل بقوله وفضل كلام الله الخ وقال 
المظهري ينبغي أن لا يظن القارىء أنه إذا لم يطلب من الله حوائجه لا يعطيه أكمل الإعطاء فإنه 
من كان لله كان الله له. 


وعن العارف أبي عبد الله بن خبيق قدّس الله سره شغل القرآن القيام بموجباته من إقامة 
فرائضه والاجتناب عن محارمه فإن الرجل إذا أطاع الله فقد ذكره وإن قلّ صلاته وصومه وإن 
عصاه نسيه وإن كثر صلاته وصومه وعند ابن الضريس من طريق الجراح بن الضحاك عن 


۱۷ كتاب فضائل القرآن/ باب‎ ۲۹٦ 
علقمة بن مرئد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رفعه «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» ثم‎ 
قال: «وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» وذلك أنه منه وقد بيّن العسكري أن‎ 
هذه الزيادة من قول أبي عبد الرحمن السلمي.‎ 

۰ _ هدّضنا هُدْبَةُ بْنُ حَالِدٍ أبو خَالِدء حَدَّئَنا هَمَامُء حَدَّتَنا قَتادةٌ حَدَنّنا أَنْسُ بْنُْ مالِكِ 
عن لبي وت الاشتري غن الین کار قال مكل اَي يَفْرَأ الفرآن گالأثرجة» مها طَيْبْ 
وَرِيحُها طيِّبٌء وَالْذِي لا يَقرَأ الْقُرْآنَ كَالئّمْرَةِ طعْمُها طَيّبٌ لا رِيحَ لّها. وَمََلْ الفاجر الّذِي يمرا 
الْقُرْآنَ كَمَكَل الرُبحائة ريحها طيّبٌّء وَطَعْمُها مُرّ وَمَثَل ل الفاجر الذي لا يَفْرَأْ الْقُرآنَء كَمَكل 
الْحَْظَلَة طَعْمُها مر ولا ريح لّها». [الحديث 50٠١‏ أطرافه في: 5009, ا2047 .]707٠‏ 


وبه قال: (حدّثنا هدبة بن خالد) بضم الهاء وسكون الدال المهملة (أبو خالد) وسقطت 
الكنية لأبي ذر قال: (حدّثنا همام) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى ابن يحيئ بن دينار الشيباني 
البصري قال: (حذثنا قتادة) بن دعامة 0 سي قال: (حثنا أنس بن مالك) ثبت ابن مالك في 
رواية الأصيلي (عن أبي موسى الأشعري) سقط قوله الأشعري لغير الأصيلي (عن النبي كلِهِ) أنه 
(قال): 


(مثل الذي يقرأ القرآن) ويعمل به (كالأترجة) بضم الهمزة وسكون الفوقية وضم الراء وفتح 
الجيم المشددة وتخفف ويزاد قبلها نون ساكنة وتحذف الهمزة مع الوجهين فهي أربعة ومع التخفيف 
ثمان (طعمها طيب وريحها طيب) ومنظرها حسن وملمسها لين فاقع لونها تسر الناظرين تتوق إليها 
النفس قبل التناول يفيد أكلها بعد الالتذاذ بذوقها طيب نكهة ودباغ معدة وقوّة هضم ويستخرج 
من حبها دهن له منافع وحامضها يسكن غلمة النساء ويجلو اللون والكلف وقشرها في الثياب 
يمنع السوس ويتداوى به وهو مفرح بالخاصية وقيل إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج 
فناسب أن يمثل به قارىء القرآن الذي لا يقربه شيطان وغلاف قلبه أبيض فيناسب قلب المؤمن 
(والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة) بالفوقية وسكون اليم (طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر) أي 
المنافق (الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر) ونبّه في اليونينية أن قوله ومثل 
الفاجر الخ ثابت في أصل أبي الوقت وأن سقوطه غلط (ومثل الفاجر) آي المنافق «الذي لا يقرأ 
القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها». 

قال شارح مشكاة المصابيح: إن هذا التشبيه والتمثيل في الحقيقة وصف لموصوف اشتمل 
على معنى معقول صرف لا يبرزه عن مكنونه إلا تصويره بالمحسوس المشاهدء ثم إن كلام الله 
المجيد له تأثير في باطن العبد وظاهره وإن العباد متفاوتون في ذلك» فمنهم مَّن له النصيب الأوفر 
من ذلك التأثير وهو المؤمن القارىء ومنهم من لا نصيب له البتة وهو المنافق الحقيقي» ومنهم من 
تأثر ظاهره دون باطنه وهو المرائي أو بالعكس وهو المؤمن الذي لا يقرؤه وإبراز هذه المعاني 


كتاب فضائل القرآن/ باب ١7‏ يلف 


وتصويرها في المحسوسات ما هو مذكور في الحديث ول يجد ما يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن 
ولا أجمع من ذلك لأن المشبهات والمشبه بها واردة على التقسيم الحاصرء لأن الناس إما مؤمن أو 
غير مؤمن. والثاني إما منافق صرف أو ملحق به» والأول إما مواظب على القراءة أو غير مواظب 
عليهاء فعلى هذا قس الأثمار المشبه بها ووجه التشبيه في المذكورات مركب منتزع من أمرين 
محسوسين طعم وريح ثم إن إثبات القراءة في قوله ية يقرأ القرآن على صيغة المضارع ونفيها في 
قوله لا يقرأ ليس المراد منهما حصولها مرة ونفيها بالكلية بل المراد منهما الاستمرار والدوام عليها 
وإن القراءة دأبه وعادته أو ليس ذلك من هجيراه كقولك فلان يقري الضيف ويحمي الحرم اه. 


وفي هذا الحديث فضيلة حامل القرآن» ومطابقته للترجمة من حيث ثبوت فضل قارىء 
القرآن على غيره فيستلزم فضل القرآن على سائر الكلام كما فضل الأترج على سائر الفواكه» وفيه 
رواية تابعي عن صحابي وصحابي عن صحابي» وهي رواية قتادة عن أنس عن أبي موسى. 
وأخرجه أيضًا في التوحيد» ومسلم في الصلاة» وأبو داود في الأدب» والترمذي في الأمثالء 
والنسائي في الوليمة. 

0١‏ هدّقا مُسَدَْدٌ عَنْ يخي عَنْ سُفْيانَ حلي عَبْدُ الله بن ينار قال: سَمِعْتٌ ابْنّ 
عْمَرَ رضي الله عَنْهُما عَن النرٍ يله قال : «إنّما أَجَلّكُمْ ذ في أجَلٍ مَنْ خلا من الأقم» كما بَينَ 
صَلاةٍ الْعَضْرِ وَمَغْرب الشّمْسء وَمَكَلْكُمْ وَمَكَلُ الْيَهُودٍ وَالنُصارى» كَمَكَلٍ رَجْلٍ سْتَعْمَلَ عُمَالاَ 
ْقالَ: مَنْ يَعْمَلُ لي إلى نِضف الْهارٍ عَلى قبراطٍ قيراط؟ فَعَمِلَتٍ يهود كقال: مَنْ يَمْمَلَ لي مِنْ 
ضفب النّهارٍ إلى الْعَضْرِ؟ فَعَمِلَتِ النُصارى, تُمْ أنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ الْعَضْرٍ إلى الْمَغْرِبٍ بِقِيراطَيْنِ 
قِراطَيْنِء قالوا: نَحْنُ أكْرُ عَمَلاً وَقَلُ عَطاءء قالَ: هَل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقّكُمْ؟ قالُوا: لا. قال: 
فذاك َضْلِي أوتبه مَنْ شِفْتُ». 

وبه قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد (عن يحيئ) بن سعيد الأنصاري (عن سفيان) 
الثوري أنه قال: (حذثني) بالإفراد (عبد الله بن دينار قال: سمعت أبن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي كلِ) أنه (قال): 

(إنما أجلكم في أجل من) وللأصيلي ما (خلا) مضى (من الأمم كما بين) أجزاء وقت 
(صلاة العصر ومغرب الشمس ومثلكم) مع نبيكم (ومثل اليهوذ والنصارى) مع أنبيائهم (كمثل 
رجل استعمل عمالاً فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط) مرتين لأبي ذر عن 
الكشميهني ولغيره مرة واحدة (فعملت اليهود) إلى نصف النهار (فقال من يعمل لي من نصف 
النهار إلى العصر) وزاد الأصيلي على قيراط (فعملت النصارى) إلى العصر (ثم أنتم) أيها المسلمون 
(تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين) بالتكرار مرتين واستكملوا أجر الفريقين (قالوا) 
أي اليهود والنصارى (نحن أكثر عملا) لأن الوقت من الصبح إلى العصر أكثر من وقت العصر إلى 


۲۹۸ كتاب فضائل القرآن/ باب ۱۸ و۱۹ 


الغروب «واقل عطاء قال : : هل ظلمتكم) أي نقصتكم (من حقکم)؟ أي الذي شرطته لكم (قالوا: 
لا) لم تنقصنا من أجرنا شيئًا (قال: فذاك) ولأبي ذر فذلك باللام (فضلي أوتيه مَن شئت). 


ومطابقة هذا الحديث من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم وثبوت الفضل 
لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به. وهذا الحديث سبق فى باب من أدرك ركعة 
من العصر من كتاب الصلاة . 


۸ - باب الْوَصاةٍ بكتاب الله عَرْ وَجَلَّ 


(باب الوصاة) بألف يعد الصاد ولأبي ذر عن الكشميهني الوصية بالتحتية المشددة بدل الألف 
(بکتاب الله عز وجل) . 


۲ _ هدّضضا مُحَمْدُ بْنُ يُوسْفَ حَدَّئَنا مالك بْنُ مِعْوَلِء حَدَّتَنا طَلْحَهُ قالّ: سَأَلْتُ 
عَْدَ الله بْنَ أبي أؤفى آرْصَى الي ؟ كقال: لاء فَقُلْتُ: كيف كُيبَ عَلَى الئاس الْوَصِيْهُ أُمِرُوا 
بها وَلَمْ يُو ص ؟ قال : أؤْصى تاب الله . 

وبه قال: (حذثنا محمد بن يوسف) بن واقد الفريابي قال: (حدثنا مالك بن مغول) بكسر 
الميم وسكون الغين المعجمة وبعد الواو المفتوحة لام البجلي قال: (حدّثنا طلحة) بن مصرف بكسر 
الراء بوزن الفاعل اليامي بالتحتية والميم (قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى) بفتح الهمزة والفاء 
بينهما واو ساكنة علقمة (آوصى) بمد الهمزة وسكون الواو (النبي كَلِ) بالأمارة لأحد أو بالمال 
(فقال: لا) م يوص قال طلحة (فقلت: كيف كتب) بضم الكاف (على الناس الوصية) في قوله 
تعالى: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية» [البقرة: ]١8٠١‏ (أمروا بها ولم 
يوص) َة (قال) ابن أبي أوفى (أوصى) عليه الصلاة والسلام (بكتاب الله) أي التمسك به والعمل 
بمقتضاه وحفظه حسًا ومعنى فيكرم ويصان ولا يسافر به إلى أرض العدوٌ ويُدام على تلاوته وتعلمه 
وتعليمه . 


وهذا الحديث قد مرّ فى الوصايا. 


: باب مَنْ لمْ يتَمَنّ ِالْقُْآنِ وَقَوْلِهِ تعالى‎ - ٩ 
او لَمْ يَكْفِهمْ أنَا انرَلنا عَلَيكَ الكتاب يُثلى عَلَيِهمْ4‎ 
(باب من لم يتغن) أي يستغن (بالقرآن وقوله تعالى: أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب))‎ 
آية القرآن العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم («ايتل‎ ]١١ [العتكبوت:‎ 
في كل مكان وزمان فلا يزال معهم آية ثابتة لا يزول. وقال أحمد عن وكيع‎ ]١ : عليهم)) [العنكبوت:‎ 
أي يستغنى به عن أخبار الأمم الماضية فليس المراد بالاستغناء في الآية الاستغناء الذي هو ضد الفقرء‎ 


كتاب فضائل القرآن/ باب ١9‏ 145 
:وقد أخرج الطبري وغيره كما قال في الفتح من طريق عمرو بن دينار عن يحي بن جعفر قال: 
جاء ناس من المسلمين بكتب قد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود فقال النبي 55ة: كفى بقوم 
ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم فنزلت أو لم يكفهم آنا 
أنزلنا عليك الكتاب*» [العنكبوت: ]5١‏ الآية وفي ذكر المؤلف هذه الآية عقب الترجمة إشارة إلى أن 
معنى التغني الاستغناء وسقط #يتلى عليهم* لغير أي ذر عن الكشميهني. 

۳ _ هدشنا يَخْيّى بن بُكَيْرِ قالَ: حَدَْتِي اللّيتُ عَنْ عُمَيل عَن ابْنِ شهاب قال: أَحْبَرَنِي 
ابول بن عبد النشن عن إلى هرن لله عا يثول :قال شرل الله و فل أن اله لقيء 
ما أذِنَ لبي كَل يعلى بالْمُرآنِ» . وَقال صاحِبٌ لَهُ يُرِيدُ يَجْهَرُ به. [الحديث 2077 أطرافه في 
[Volt VEAY cot‏ 


وبه قال: (حدثنا يحيئ بن بكير) بضم الموحدة (قال: حدثني) بالإفراد (الليث) بن سعد 
الإمام (عن عقيل) بضم العين ابن خالد (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه (قال : 
أخبرني) بالإفراد (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أنه كان 
يقول قال رسول الله ) : 

(م يأذن الله) بفتح المعجمة لم يستمع (لشيء) بالشين المعجمة (ما أذن) بكسر المعجمة ما 
استمع أي كاستماعه (للنبي ية يتغنى بالقرآن) يحسن صوته به أو يستغني به ولأبي ذر للنبي أن 
يتغنى بالقرآن ولأبي الوقت للنبي يتغنى (قال صاحب له) أي لأبي سلمة (يريد) بقوله يتغنى به 
(يجهر به) والصاحب المذكور هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كما بيّنه الزبيدي 
عن ابن شهاب في هذا الحديث فيما أخرجه ابن أبي داود عن محمد بن يحيئ الذهلي في 
الزهريات. 

وحديث الباب أخرجه المؤلف أيضًا في التوحيد. 

64 هفسا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله. حَدَئَنا سُفْيانُ عَن الزهْرِيٌ عَنْ أبي سَلَمَةَ بن 
عَبْدٍ الرّخمئن عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النْبِيْ تل قال: «ما أَذِنَ الله لِشَيءِ ما أَذِنَ لِلنْبِيْ يك أن يُتَعْنى 

وبه قال: (حذثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حذثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري) 
محمد بن مسلم (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) سقط لفظ ابن عبد الرحمن لغير أبي ذر (عن آي 
هريرة) رضي الله عنه (عن النبي كَلِِ) أنه (قال: ما أذِنَ الله لشيء) بالمعجمة وبعد التحتية الساكنة 
همزة ولأبي ذر عن الكشميهني لنبي (ما أذن للنبي وَلغ) بزيادة لام ولأبي ذر عن الكشميهني لنبي 
بإسقاطها وقول الحافظ ابن حجر إن كانت رواية زيادة اللام محفوظة فهي للجنس ووهم من ظنها 
للعهد وتوهم أن المراد نبينا ية وشرحه على ذلك تعقبه العيني فقال هذا الذي ذكره عين الوهم 


والأصل في الألف واللام أن تكون للعهد خصوصًا في الفرد وعى ما ذكره يفسد المعنى لأنه يكون على 
هذه الصورة لم يأذن الله لنبي من الأنبياء ما أذن لجنس النبي وهذا فاسد .اه. 


وأجاب في انتقاض الاعتراض بأنه إنما شرحه على رواية الأكثر وهي ما أذن لشيء بشين 
معجمة وياء مهمورة ولا فساد فيه .اه. 


وثبتت التصلية لأبي الوقت وقوله أذن بفتح الهمزة وكسر الذال المعجمة في الماضي وكذا في 
المضارع مشترك بين الإطلاق والاستماع تقول أذنت آذن بالمد فإن أردت الإطلاق فالمصدر بكسر 
ثم سكون وإن أردت الاستماع فالمصدر بفتحتين أي ما استمع كاستماعه لصوت نبي (أن يتغنى 
بالقرآن) وسقط لفظ أن عند أي نعيم من وجه آخر وصوّبه ابن الجوزي» وقال إن إثباتها وهم من 
بعض الرواة لروايتهم بالمعنى» فظن المثبت المساواة فوقع في الخطأ لأن الحديث لو كان بإثبات أن 
لكان من الإذن بكسر الهمزة وسكون الذال بمعنى الإباحة والإطلاق» وليس مرادًا هنا وإنما هو 
الأذت بفتحتين وهو الاستماع والمراد به هنا إجزال مثوبة القارىء وإكرامه لا حقيقته التي هي 
أن يميل المستمع بأذنه إلى جهة من يسمعه إذ هو محال في حقه تعالى فالمراد ثمرة ذلك على ما لا 
يخفى (قال سفيان) بن عيينة بالسند السابق (تفسيره) أي قوله يتغنى (يستغني به) عن غيره من 
الكتب السالفة أو من الإكثار من الدنيا وارتضى ذلك أبو عبيد في تفسيره وقال إنه جائز في كلام 
العرب واحتج بقول ابن مسعود من قرأ آل عمران فهو غني وقيل المراد به الغنى المعنوي وهو غنى 
النفس وهو القناعة لا المحسوس الذي هو ضد الفقر فإن ذلك لا يحصل بمجرد ملازمة القرآن 
وقال النووي معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء تحسين الصوت به اه. 

ويؤيده قوله في الرواية السابقة. وقال صاحب له يجهر به قال الطيبي: لأنها جملة مبنية لقوله 
يتغنى بالقرآن فلم يكن المبين على خلاف البيان كذلك يتغنى بالقرآن في الرواية الأولى بيان لقوله ما 
أذن لنبي أي صوته فكيف يحمل على غير حسن الصوت على أن الاستماع ينبو عن الاستغناء 
وينصره الحديث المروي بلفظ ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به قال الشافعي: ولو كان 
معنى يتغنى بالقرآن على الاستغناء لقال يستغني وتحسين الصوت هو يتغنى وتعقبه بعضهم فقال: 
إن في صدق اللازمة نظرًا إذا ثبت أن تغنى بمعنى استغنى وصرّح بعضهم بصحته كما مر« 
واستشهد بقوله به في الخيل ورجل ربطها تغنيًا وتعفًّا ولا خلاف في هذا أنه مصدر تغنى 
بمعنى استغنى وتعفف ونقل ابن الجوزي عن الشافعي أن المراد به التحزن قال في الفتح: ولم أره 
صريحا إنما قال في مختصر المزني وأحب أن يقرأ حدرًا وتحزيئًا .اه. 

والحدر الإدراج من غير تمطيط والتحزين رقة الصوت وتصييره كصوت الحزين» وقال ابن 
الأنباري في الزاهر المراد بالتغني التلذذ به كما يستلذ أهل الطرب بالغناء فأطلق عليه تغنيًا من 
حيث إنه يفعل عنده كما يفعل عند الغناءء وقيل المراد الترنم به لحديث ابن أبي داود والطحاوي 
عن أبي هريرة حسن الترنم بالقرآن. قال الطبري: والترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارىء 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۰ ۳۰۱ 
اما ا الا ريييبك 
وطرّب به قال ولو كان معناه الاستغناء لما كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر معنى .اه. 


ويمكن كما في الفتح الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة وهو أنه يحسن به صوته جاهرًا به 
مترنمًا على طريق التحرّن مستغنيًا به عن غيره طالبًا به غنى النفس راجيا به غنى اليد. 


ومباحث تحسين الصوت وحكم القراءة بالألحان تأتي قريبًا إن شاء الله تعالى. 


٠‏ - باب اباط صاجب الْقُرْآنِ 
(باب اغتباط صاحب القرآن) أي تمنى مثل ما له من نعمة القرآن من غير أن تتحوّل عنه. 
٥‏ _ هدّشطا أَبُو الْيَمانٍ أحْبَرنا شْعَيْبٌ عَن الزْهْرِيّ قال : حَدئّنِي سال بن عبد الل أن 
عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما قال : سمت رَسُولَ الله 6ه يَقُولُ: «لا حَسَدَ إلا عَلَى أنْتَيْنٍ 
رَجُلٌ آتاهُ اللّهُ اتاب وَقام به آناء اللْيْلِء وَرَجُلّ أغطاه الله مالا فَهْوَ يَتَصَدَّقُ به آناء اللْيْلٍ ون 
التّهار». [الحديث 5076 أطرافه في: 70179]. 


وبه قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن 
الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب أنه (قال: حدثني) بالإفراد (سالم بن عبد الله أن) أباه 
(عبد الله بن عمر) ر بن الخطاب (رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله یو يقول) : 

(لا حسد) أي لا غبطة جائ ٿزة في شيء (إلا على) وجود (اثنتين) أي خصلتين إحداهما 
(رجل) أي خصلة رجل ناه الله الكتاب) أي القرآن (وقام به) تلاو وعملاً (آناء الليل) أي 
ساعاته وزاد أبو نعيم في مستخرجه وآناء النهار (و) ثانيهما (رجل) أي خصلة (أعطاه الله مالا فهو 
يتصدّق به) على المحتاج (آناء الليل وآناء النهار) أي ساعاتبما بإثبات آناء النهار هنا وحذفها في 
و و ا وب ل وإنما رخص 
فيه لما يتضمن مصلحة في الدين قال أبو تمام: 


وما حاسد فى المكرمات بحاسد 


وكما رخص في الكذب لتضمن فائدة هي فوق آفة الكذب. وقال في شرح المشكاة: أثبت 
الحسد لإرادة المبالغة في تحصيل النعمتين الخطيرتين يعني ولو حصلتا بهذا الطريق المذموم فينبغي أن 
يتحرّى ويجتهد في تحصيلهماء فكيف بالطريق المحمود لا سيما وكل واحدة من الخصلتين بلغت 
غاية لا أمد فوقها ولو اجتمعتا في امرىء بلغ من العلياء كل مكان. 


ت 


o‏ هدّضنا عَلِيٌ بْنُ إبْراهِيمَ» حَدَّنَنا رَوْحّ حَدَنّنا © شُعْبَةٌ عَنْ سُلَيْمانَ سَمِعْبٌ ذَكُوانَ عَنْ 
أبي مُرَيْرة رَضِيَ لله عَنْهُ أن َسُولَ الله يك قال: «لا حَسَّدَ إلا في أثتتين يْنِ: رَجُل عَلْمَهُ لله لرن 
هْرَ وء آناة اليل وَآناء الثهارء كَسَمِعَهُ جار لَهُ كُقالَ: ليتيني أُوتِيثُ يل ما أُوتِيَ لادء فُعَمِلْتُ 


۳۰۲ كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۱ 


مغل ما يَعْمَلُ. وَرَجُلْ آنا الله مالا فهو يُهْلِكُهُ في الْحَء كَقالَ رَجُلٌ لَيتَني أُوتيث مِكْلَ ما أوتي 
لاء فَعَمِلْتُ مِثْلَّ ما يَعْمَلُ؛. [الحديث 6057 أطرافه في: ”الاء 070178]. 

وبه قال: (حذثنا علي بن إبراهيم) بن عبد المجيد اليشكري الواسطي أو هو علي بن 
الحسين بن إبراهيم بن أشكاب نسبه إلى جده أو هو علي بن عبد الله بن إبراهيم والأول قول 
الأكثرء والثاني جزم به ابن عدي والثالث قول الدارقطني وابن منده قال: (حدثنا روح) بفتح الراء 
وبعد الواو الساكنة حاء مهملة ابن عبادة قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن سليمان) بن مهران 
الأعمش أنه قال: (سمعت ذكوان) أبا:'صالح السمان (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله كلل قال) : 

(لا حسد) أي لا غبطة جائزة في شيء (إلا في) خصلتين (اثنتين) خصلة (رجل علمه الله 
القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار) ساعاتهما (فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي 
فلان) من القرآن (فعملت) به (مثل ما يعمل) من تلاوته آناء الليل وآناء النهار (و) خصلة (رجل 
آناه الله مالا فهو يبلكه) بضم الياء وكسر اللام وفيه مبالغة لأنه يدل على أنه لا يبقى من الال بقية 
ولا أوهم الإسراف والتبذير كمله بقوله (في الحق) كما قيل لأسرف في الخير (فقال رجل: ليتني 
أوتيت مثل ما أوتي فلان) من الال (فعملت) فيه (مثل ما يعمل) من إهلاكه في الحق. 


وهذا الحديث أخرجه النسائي في الفضائل . 


-١‏ باب خَيرْكُمْ مَنْ تَعَلْمَ الْقرآنَ وَعَلَْمَهُ 

هذا (باب) بالتنوين (خيركم من تعلم القرآن وعلمه). 

۷ _ هدّشنا حَجاجٌ بْنُ منهالٍ؛ حَدَئّنا شُعْبّةٌ قالَ: أَحْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْئَدِ سَمِعْتُ 
سد بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ آي عَبْدٍ الرخملنِ السُلَّمِيّ عَنْ عُنْمانَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن الي كله قال: 
«حَيِرَكُمْ مَنْ تَعَلْمَ الْقُرآنَ وَعَلْمَهُ». قالَ: وَأقَْاً أو عَبْدٍ الّخمان فِي إِمْرَةِ عُقْماتَ حَنّى كان 
الْحَجَاجُ قالَ: وَذاكَ الْذِي أفْعَدَنِي مَفْعَدِي هذا. [الحديث 50717 أطرافه فى: .]٠٠۲۸‏ 

وبه قال: (حذثنا حجاج بن منهال) بكسر الميم وسكون النون الأنماطي السلمي البصري 
قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (قال: أخبرني) بالإفراد (علقمة بن مرثد) بفتح الميم والمثلثة بينهما 
الكوفي أبا حمزة (عن أي عبد الرحمن) عبد الله بن حبيب (السلمي) بضم السين المهملة وفتح اللام 
(عن عثمان) بن عفان (رضي الله عنه) واختلف في سماع أي عبد الرحمن من عثمان ووقع 
التصريح بتحديث عثمان لأبي عبد الرحمن عند ابن عدي بلفظ عن عبد الكريم عن أبي عبد الرحمن 
حذّثني عثمان لكن في إسناده مقال: (عن النبي كَلِ) أنه (قال): 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۱ r‏ 


(خيركم من تعلم القرآن وعلمه) مخلصًا فيهما ولأبي ذر عن الحموي والمستملي أو علمه بأو 
التي للتنويع لا للشك (قال) سعد بن عبيدة (وأقرأ أبو عبد الرحمن) السلمي الناس القرآن (في 
إمرة عشمان) بن عفان رضي الله عنه (حتى كان الحجاج) بن يوسف أميرًا على العراق (قال) أبو 
عبد الرحمن (وذاك) الحديث المرفوع في أفضلية القرآن هو (الذي أقعدني مقعدي هذا) الذي أقرىء 
الناس فيه وهذا يدل على أن أبا عبد الرحمن سمع الحديث المذكور في ذلك الزمان وإذا سمعه فيه 
وم يوصف بالتدليس اقتضى سماعه ممن عنعنه وهو عثمان ولا سيما مع ما اشتهر عند القرّاء؛ أنه 
قرأ على عثمان وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود فكان ذلك أولى من قول من قال 
إنه لم يسمع منه. 
السلَمِيّ؛ عَنْ عُنْمانَ بن عَفَانَ رن الله عَنْهُ قالَ: قال الب : «إِنّْ أفُضَلَكُمْ مَنْ تَعَلْمَ الْرْآنَ 
وَعَلَمَهُ. 

وبه قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حذثنا سفيان) الثوري (عن علقمة بن 
مرئد) بالمثلئة بوزن جعفر (عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه) أنه 
(قال: قال النبي :إن أفضلكم من تعلّم القرآن وعلّمه). بالواو وللأربعة أو علمه والأول أظهر 
في المعنى لأن التي بأو تقتضي إثبات الأفضلية المذكورة لمن فعل أحد الأمرين فيلزم أن من تعلّم 
القرآن ولو لم يعلمه غيره يكون خيرًا من عمل بما فيه مثلاً وإن لم يتعلمه» ولا ريب أن الجامع 
بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدذي لا يقال إن 
من لازم هذا أفضلية المقرىء على الفقيه لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس إذ كانوا يدرون 
معاني القرآن بالسليقة أكثر من دراية من بعدهم بالاكتساب. 

فإن قلت: المقرىء أفضل ممن هو أعظم غناء في الإسلام بالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ أجيب: بأن ذلك دائر على النفع المتعدي فمن كان حصوله عنده أكثر كان 
أفضل فلعل من مضمرة في الحديث بعد أن وفي الحديث الحث على تعليم القرآن وقد سئل 
الثوري عن الجهاد وإقراء القرآن فرجح الثاني واحتج بهذا الحديث أخرجه ابن أبي داود قاله في 
الفتح . 

4 _ هدّقنا عَمْرُو بُ عَونِء حَدَّئّنا حَمْادٌ عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قال: أَنَتِ 
اللي يل مرآ فقالّث: إِنّها قذ وَهْبَتْ نَفْسَها لله وَلِرَسُولِهِ له قال: «ما ِي في الئساءِ مِنْ 
حاجة». فَقالَ رَجُلَّ: زَوٌجْنِيها. قالّ: «أغطها نَوْبّاه. قالَ: لا أجِدٌ: قال: «أغطها وَلَوْ حَائمًا مِنْ 
حَدِيدِ». فَاغْتَلُ لَهُ قَقالَ: «ما مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنْه. قالَ: كذا وَكَذا. قال: «مَقَدْ زُوْجْتُكَها يما مَعَكَ 


مِنَ الْقُرْآن . 


كنا كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۲ 
وبه قال: (حذّثنا عمرو بن عون) بفتح العين فيهما وآخر الثاني نون ابن أوس الواسطي 
نزيل البصرة قال: (حدّئنا حماد) هو ابن زيد (عن أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار 
(عن سهل بن سعد) بسكون الهاء والعين الساعدي الأنصاري رضي الله عنه أنه (قال: أتت 
النبي ية امرأة) قيل هي خولة بنت حكيم وقيل أم شريك وقيل ميمونة ولا يصح ذلك لأن 
الأوليان لم تتزوّجا وأما ميمونة فهي إحدى زوجاته َة وم يزوؤجها لغيره (فقالت: إنها قد وهبت 
نفسها لله ولرسوله) ولأبي ذر عن الحموي وللرسول (ككلخ فقال) ككل لها : 
(ما لي في النساء من حاجةء فقال رجل) لم يسم (زوّجنيها) يا رسول الله (قال) عليه الصلاة 
و السلام (أعطها ثوبًا) صدافًا (قال) الرجل (لا أجد) ثوبًا (قال: أعطها ولو) كان الذي تعطيها 
(خاتًا من حديد) كلمة من بيانية (فاعتل) قال الكرماني أي حزن وتضجر (له) أي لأجل ذلك 
(فقال) عليه الصلاة والسلام له ولأبوي الوقت وذر قال: (ما معك) أي أي شيء تحفظه (من 
القرآن؟ قال): معي سورة (كذا وكذا) في رواية أبي داود عن أبي هريرة سورة البقرة والتي تليها 
وعند الدارقطني عن ابن مسعود البقرة وسور من المفصل ولتمام الرازي عن أب أمامة زوّج 
النبي ية رجلاً من الأنصار على سبع سور (قال) عليه الصلاة والسلام (فقد زوّجتكها بما معك 
من القرآن) الباء في بما للتعويض وتسمى باء المقابلة على تقدير مضاف أي زوّجتكها بتعليمك إياها 
ما معك من القرآن. وقال الحنفية بل للسببية» والمعنى زوّجتكها بسبب ما معك من القرآن. 


ومباحث ذلك تأي في موضعها إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح . 


۲ _ باب الْقِراءَةٍ ة عَنْ ظهر الْقَلْبِ 

(باب) استحباب (القراءة) للقرآن (عن ظهر القلب) من غير نظر في المصحف لأن ذلك 
أمكن في التوصل إلى التعليم . 

۰ _۔ هدشلا قُتَيْبَةٌ بْنُ سید حڌئنا يَعْقُوبُ بن عَبْدِ الڙخملن عَنْ أبي حازم عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أن أَمْرَاةَ جاهث رَسُولَ الله ية كَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله جِنْتُ لأهَبّ لَك نَفْسِي . فُتظرَ 
ِلَيْها رَسُولُ الله ي َصَعَدَ النْظَرَ | إلَْها وَصَوْبَهُ ثُمْ طَأْطَأ رَْسَهُ فَلَمّا رَأتِ الْمَرْة أنه لَمْ يَفْض فيها 
شَيَْا جَلَسَتٌ . فقام رَجُلُ مِنْ أضحابه فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن لَمْ يَكْنْ لَكَ بها حاجَةٌ فَرَوُْجْنِيها. 
فَقَالَ لَّهُ: «هَل عِنْدَكُ مِنْ شَيْءِ»؟ فَقالَ: لا والله يا رَسُولَ الله قالَ: «أَدْمَبْ إلى اهلك كَانْظرْ مَلْ 
جد شَيئا». قَذَهَبَ ثم رَجَعَّ فَقالَ: لا والله يا رَسُولَ الله ما وَجَدْتُ شَيْئًا. قالَ: لطر وَلَوْ خائمًا 
مِنْ حديد». قَذَهَبَ ثم رَجَعَ فقال: لا والله يا رَسُولَ الله لا خائمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلكِنْ هذا إزاري 
قال سَهْلُ: ما لَه رداء كلها نِضْفُهُ قال رَسُولُ الله كل : «ما تَضْئَعُ بإزاركٌ إن لَبِسْتَهُ لَمْ يكن عَلَيْها 
مئه شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَنْهُ لَمْ يكن عَلَنِكَ شَيْء». هجَلْسَ الرّجُلُ حَبّى طالّ مَجْلِسُهُ فم قامَ راه رَسُولُ 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۲ نلك 
الله كل مُوَلْيَا فَأْمَرَ به فَدُعِىَ فَلَمّا جاءَ قالّ: «ماذا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»؟ قالَ: مَعِى سُورَةُ كذاء 
وَسُورَةٌ كذاء وَسُورَةُ كذا. عَدّها قالَ: «أتَفْرَؤْمْنُ عَنْ ظهر قَلْبِكَ؛. قال: نَعَمْ. قال: «أَدْمَبٍ فَقَدْ 
مَلّكْتَكُها بما مَك مِنّ الْمُرَآنِ» . 


وبه قال: (حذثنا قتيبة بن سعيد) البلخي قال: (حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن) القاريّ 
المدني نزيل الإسكندرية (عن أبي حازم) سلمة بن دينار (عن سهل بن سعد) الساعدي رضي الله 
عنه (أن امرأة) خولة أو غيرها كما مر قريبًا (جاءت رسول الله َة فقالت: يا رسول الله جئت 
لأهب لك نفسي) أي أكون لك زوجة بلا مهر وفيه أنه ينعقد نكاحه ية بلفظ الهبة خصوصية له 
وليس المراد حقيقة الهبة لأن الحرّ لا يملك نفسه وليس له تصرف فيها ببيع ولا هبة في شريعتنا 
(فنظر إليها رسول الله كك فصعد النظر) بتشديد العين رفعه (إليها وصوّبه) بتشديد الواو وبعدها 
بموحدة خفضه (ثم طأطأ رأسه) خفضه (فلما رأت المرأة أنه) َة (/ يقض فيها شيئًا جلست». 
فقام رجل من أصحابه) لم يسم (فقال: يا رسول الله) وللأربعة أي رسول الله (إن لم يكن لك بها 
حاجبة فزوّجنيها) ولم يقل هبنيها لأن لفظ الهبة من خصائصه ية وإن بمعنى إذ لأنه لا يظن 
بالصحابي أن يسأل في مثل هذا إلا بعد أن يعلم بقرينة الحال أنه لا حاجة له ب بها (فقال) عليه 
الصلاة والسلام (له): 


(هل عندك من شيء) تصدقها (فقال: لا والله يا رسول الله) ما عندي شيء (قال) عليه 
الصلاة والسلام له: (اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا) عندهم تصدقها إياه (فذهب) الرجل 
(ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئًا. قال: انظر ولو) كان الذي تجده (خاتًا من 
حديد) ولأبي ذر خاتم بالرفع على أن كان المقدّرة تامة (فذهب) إلى أهله (ثم رجع فقال: لا والله يا 
رسول الله ولا) وجدت (خائًا) ولأبي ذر ولا خاتم (من حديد» ولكن هذا إزاري) أصدقها إياه 
(قال) ولأبي الوقت فقال (سهل) الساعدي مدرجًا في الحديث (ما له رداء فلها نصفه فقال رسول 
الله كَلِ: ما تصنع بإزارك إن لبسته) بسكون السين (لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته) بسكون 
الفوقية (م يكن عليك شيء) أي منه (فجلس الرجل حتى طال مجلسه. ثم قام فرآه رسول الله كَل 
موليا) مدبرًا ذاهبًا معرضًا (فأمر به فدعي) بضم الدال وكسر العين (فلما جاء قال) عليه الصلاة 
والسلام له: (ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا) بالتكرار ثلاثًا 
(عذها) ولأبي ذر وعدّها وقد سبق قريبًا تفسيرهن (قال) عليه الصلاة والسلام: (أتقرؤهن عن ظهر 
قلبك؟ قال) ولأبي الوقت فقال: (نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن) كذا وقع 
هنا ملكتكها ورواية الأكثرين بلفظ زوجتكها قال الدارقطني وهو الصواب وجمع النووي بأنه يحتمل 
صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولاً ثم لفظ التمليك ثانيًا أي لأنه ملك عصمتها 
بالتزويج السابق. 


وفي هذا الحديث فضيلة قراءة القرآن عن ظهر قلب وقد صرّح كثير بأن القراءة من 
إرشاد الساري/ ج /1١‏ 7 ۰ 


عع كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۳ 
اللصحف نظرًا أفضل من ظهر القلب واستدل له بحديث عند أبي عبيد في فضائل القرآن عن 
بعض أصحاب النبي ية رفعه فضل قراءة القرآن نظرًا على من يقرؤه ظهرًا كفضل الفريضة على 
النافلة وإسناده ضعيف وعن ابن مسعود موقوفًا بإسنادٍ صحيح أديموا النظر في المصحف والأولى 
أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. 


۳ - باب أسْتذْكار الْقَرْآنِ وَتَعامُدِهٍ 


(باب استذكار القرآن) أي طلب ذكره بضم المعجمة (وتعاهده) أي تجديد العهد به بملازمة 
تلاوته : 


۱ _ هدّشنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أخْبَرَنا مالك عَنْ نافع» عَن ابْن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما 
أن رَسُولَ الله كل قالَ: «إنّما مَكَلُ صاجب الْمُرآنِ كَمَكل صاحب الإبل الْمُغْقَلَةِء إن عامَدّ عَلَيْها 
أنْسَكها وَإِنْ أطُلّقّها ذَمَبَتْ. 

وبه قال: (حذثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام الأعظم (عن 
نافع) مول ابن عمر (عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله به قال): 

(إنما مثل صاحب القرآن) أي الذي ألف تلاوته مع القرآن (كمثل صاحب الإبل المعقلة) 
بضم الميم وسكون العين المهملة وفتح القاف أو بتشديد القاف مع فتح العين أي المشدودة بالعقال 
وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير (إن عاهد عليها أمسكها) أي استمرٌ إمساكه لها (وإن أطلقها) 
من عقلها (ذهبت) أي انفلتت والحصر في قوله إنما هو حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ 
والنسيان بالتلاوة والترك وشبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه أن يشرد 
فما دام التعاهد موجوذا فالحفظ موجود كما أن البعير ما دام مشدودًا بالعقال فهو محفوظ وخص 
الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورًا. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصلاة والنسائي في الفضائل والصلاة. 


۲ - هڌفغا مُحَمْدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّئَنا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أبي وائل عَنْ عَبْدٍ الله 
قال: قال الي كلِ: «بث ما لأحَدِمِمْ أن يَقُولَ: نَسِيْتٌ آيَة كَيْتَ كيك بر نشي وَاسْتَذْكدُوا 
الْقُرْآنَ ائه اشد تَمَصَّيًا مِنْ صُدُورٍ الرّجالٍ مِنَ النّعَم؛. [الحديث ٠٠۳۲‏ أطرافه في: 90079]. 

وبه قال: (حذثنا محمد بن عرعرة) السامي بالمهملة القرشي البصري قال: (حذثنا شعبة) بن 
الحجاج (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن عبد الله) بن مسعود 
رضي الله عنه (قال: قال النبي كلةِ) : 


(بئس ما لأحدهم) ما نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بئس أي بئس شيئًا وقوله (أن يقول) 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۳ ۳۰۷ 


مخصوص بالذم أي بئس شيئًا كائئًا للرجل قوله (نسيت) بفتح النون وكسر السين مخففة (آية 
كيت وكيت) كلمتان يعبر بهما عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل وسبب الذم ما في ذلك من 
الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة فلو تعاهده 
بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره فكأنه إذا قال: نسيت الآية الفلانية فكأنه شهد 
على نفسه بالتفريط فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد لأنه يورث النسيان (بل نسي) 
بضم النون وتشديد السين المكسورة في جميع الروايات في البخاري وأكثر الروايات في غيره 
وبل إضراب عن القول بنسبة النسيان إلى النفس المسبب عن عدم التعاهد إلى القول بالإنساء 
الذي لا صنع له فيه فإذا نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله» فالذي ينبغي أن يقول أنسيت أو 
نسيت مبنيًا للمفعول فيهما أي إن الله هو الذي أنساني فينسب الأفعال إلى خالقها لما فيه من 
الإقرار بالعبودية والاستسلام لقدرة الربوبية نعم يجوز نسبة الأفعال إلى مكتسبها بدليل الكتاب 
والسّئّة كما لا يخفى وقيل معنى نسي عوقب بالنسيان لتفريطه في تعاهده واستذكاره وقيل إن 
فاعل نسيت النبي ب كأنه قال: لا يقل أحد عني أني نسيت آية كذا فإن الله هو الذي أنساني 
لذلك لحكمة نسخه ورفع تلاوته وليس لي في ذلك صنع (واستذكروا القرآن) السين للمبالغة أي 
اطلبوا من أنفسكم مذاكرته والمحافظة على قراءته والواو في قوله: واستذكروا كما قال في شرح 
المشكاة عطف من حيث المعنى على قوله بئس ما لأحدهم أي لا تقصروا في معاهدته واستذكاره 
(فإنه أشد تفصيًا) بفتح الفاء وكسر الصاد المشددة وتخفيف التحتية بعدها منصوب على التمييز أي 
تفلتًا (من صدور الرجال من النعم) وهي الإبل لا واحد له من لفظه لأن شأن الإبل طلب 
التفلت ما أمكنها فمتى لم يتعاهدها صاحبها بربطها تفلتت فكذلك حافظ القرآن إذا لم يتعاهده 
تفلت بل هو أشد وإنما كان ذلك لأن القرآن ليس من كلام البشر بل هو من كلام خالق 
القوى والقدر وليس بينه وبين البشر مناسبة قريبة لأنه حادث وهو قديم لكن الله سبحانه وتعالى 
بلطفه العميم وكرمه القديم منّ عليهم ومنحهم هذه النعمة العظيمة» فينبغي أن يتعاهد بالحفظ 
والمواظبة ما أمكن فقد يسّره تعالى للذكر وإلا فالطاقة البشرية تعجز قواها عن حفظه وحمله قال 
تعالى: #ولقد يسرنا القرآن للذكر» [القمر: ]١7‏ #الرحمن علم القرآن» [الرحمن: ]١‏ ولو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل) [الحشر: ]١١‏ الآية. 


وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصلاة والترمذي في القراءات والنسائي في الصلاة وفضائل 
القرآن . 

۰ _ هدّتنا عُنْمانُ حَدتئّنا جَريرٌ عَنْ مَنْصُور مِثْلَّهُ. تابَعَهُ بِشْرٌ عَن ابن الْمُبِارَكِ عَنْ 
شُعْبَة. وَتابعَهُ ابن جرج عَنْ عَبْدَةَ عَنْ شَّقِيقٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الله سَمِعْتُ اللي ككل . 

وبه قال: (حدّثنا عثمان) بن أبي شيبة قال: (حذثنا جرير) هو ابن عبد الحميد (عن منصور) 
هو ابن المعتمر (مثله) أي الحديث السابق وهذه الطريق ثابتة عند الكشميهنى والنسفي ساقطة 


۳۰۸ كتاب فضائل القرآن/ باب 4؟ 


لغيرهما (تابعه) أي تابع محمد بن عرعرة (بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة ابن محمد المروزي 
شيخ المصنف (عن ابن المبارك) عبد الله المروزي (عن شعبة) بن الحجاج وليس بشر بمنفرد بهذه 
المتابعة بل رواها الإسماعيلي من طريق حبان بن موسى عن ابن المبارك (وتابعه) أي تابع ابن 
عرعرة (أبن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز فيما وصله مسلم (عن عبدة) بسكون الموحدة ابن 
أبي لبابة بضم اللام وتخفيف الموحدتين (عن شقيق) أبي وائل بن سلمة أنه قال: (سمعت 
عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه يقول (سمعت النبي كَلِ) فذكره ولم يقل في رواية مسلم ما 
بعد قوله: بل نسي. . 

۳ _ هققغا مُحَمَدُ بن الْعَلاءِء حَدَتَنا أبُو أسامَة عَنْ يُرَيْدِ عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسى 
عَنِ الي كل قال: «تَعاهَدُوا الْمَرْآنَ هُوَالَذِي نَفْسِي يَدِهِ لَه أشد تَمَصّيّا مِنَ الإبل فِي عُمْلِها». 

وبه قال: (حذّثنا محمد بن العلاء) الهمداني الكوفي قال: (حدّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة 
(عن بريد) بضم الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله (عن) جده (أبي بردة) بضم الموحدة وسكون الراء 
عامر (عن) أبيه (أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري (عن النبي كلِِ) أنه (قال): 

(تعاهدوا القرآن) بالحفظ والترداد (فوالذي نفسي بيده لهو) أي القرآن (أشد تفصيا) وفي 
حديث عقبة بن عامر بلفظ أشد تفلنًا (من الإبل في عقلها) بضم العين والقاف وتسكن 
وللكشميهني من عقلها بدل في وهي تكون بمعنى من ومع والعقل جمع عقال مثل كتاب وكتب 
يقال عقلت البعير أعقله عقلاً وهو أن تثني وظيفه مع ذراعه فتشدهما جميعًا في وسط الذراع وذلك 
الحبل هو العقال. 


٤‏ - باب القراءة عَلَى الدَابَة 


(باب) جواز (القراءة) للراكب (على الدابة). 


‰٤‏ _ هدقف حَجَاحُ بْنُ مهال حَدَئَنا شُعْبَةُ قال: أَحْبَرَنِي أبُو إياس» قال: سَمِعْتُ 


2 


بد لله بْنَ مُعْْلٍ قال: رات رَسُولَ الله كه يوم كح مَكة وَهْوَ يَْرَأْ على راجِلَيِهِ سُورَة الفح . 

وبه قال: (حدثنا حجاج بن منهال) بكسر الميم الأنماطي قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج 
(قال: أخبرني) بالإفراد (أبو إياس) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية معاوية بن قرة المزني البصري 
(قال: سمعت عبد الله بن مغفل) بالغين المعجمة والفاء المشددة المفتوحتين المزني نسبة إلى أمه مزينة 
(قال: رأيت رسول الله ككل يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته) ناقته (سورة الفتح) زاد المؤلف 
من طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة في تفسير الفتح فرجع فيها أي ردّد صوته بالقراءة وفي 
التوحيد من طريق أخرى كيف ترجيعه قال: !1 ثلاث مرات» وأراد المؤلف بهذا الحديث كما قيل 
الرد على من كره القراءة على الدابة المنقول عن بعض السلف فيما نقله ابن أبي داود. 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۲٣‏ ۳۰۹4 


6 باب تَعْلِيم الصبيان الْقَرْآنَ 
(باب تعليم الصبيان القرآن) لأنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه عندهم كما قيل التعليم في الصغر 
كالنقش في الحجرء وقال بعضهم مما ذكره ابن الجوزي في تنبيه الغمر بمواسم العمر: 
E SS EE CEE AE PETE OEE‏ 
قدينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب 
وعند ابن سعد بإسناد صحيح أن ابن عباس قال سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن وأنا 
صغير. وفي تهذيب النووي أن سفيان بن عيينة حفظ القرآن وهو ابن أربع سنين وقد جاء كراهية 


تعليم الصبيان القرآن عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي من جهة حصول اللال له والحق إن 
ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. 


6 هڌفغا مُوسَى بن إسْماعِيلَ حَدَئنا أبُو عَوانةَ عَنْ أبي يشر عَنْ سَعيدٍ بْنِ جُبَر 
قالَ: إن الْدِي تَدْعُوئَهُ الْمُمَصَلَ هُوَ الْمُحْكَم قال: وَقالَ ابْنُ عَبّاسِ: وقي رَسُولُ الله يك وَأنَا ابْنُ 
عَشر سِنِينَ وَقَدْ قَرَأتُ الْمُحْكَم. [الحديث ه20 أطرافه في: .]٠٠١١‏ 


وبه قال: (حذثني) بالإفراد ولأبي ذر حدّئنا (موسى بن إسماعيل) المنقري قال: (حدثنا أبو 
عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن أي 
وحشية إياس اليشكري (عن سعيد بن جبير قال: كان الذي تدعونه المفصل) بفتح الصاد المهملة 
المشددة الذي كثرت فصوله من السور وهو من الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح من عشرة 
أقوال (هو الحكم) الذي ليس بمنسوخ (قال) سعيد بن جبير: (وقال ابن عباس) رضي الله 
عنهما: (توفي رسول الله ية وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم) . 

واستشكل القاضي عياض وأنا ابن عشر بما مر في الصلاة من وجه آخر أنه كان في حجة 
الوداع ناهز الاحتلام وعنه أنه كان عند الوفاة النبوية ابن حمس عشرة. وقال الفلاس ابن ثلاث 
عشرة. وعند البيهقي أربع عشرة وحكى الشافعي ست عشرة وعند البيهقي أيضًا عنه أنه قال: 
قرأت المحكم على عهده هة وأنا ابن اثنتي عشرة وأجاب عياض باحتمال أن يكون قوله وأنا ابن 
عشر سنين راجعًا إلى حفظ القرآن لا إلى الوفاة النبوية. فالتقدير توفي النبي و وقد جمعت 
المحكم وأنا ابن عشر سنين ففيه تقديم وتأخير وتعقبه العيني بأن الجملتين يعني قوله وأنا ابن عشر 
سنين وقوله وقد قرأت المحكم وقعتا حالين والحال قيد فكيف يقال فيه تقديم وتأخير .اه. 

وأجاب في الفتح بأنه يمكن الجمع بين مختلف الروايات بأنه كان حين الوفاة النبوية ابن 
ثلاث عشرة ودخل في التي بعدها فمن قال حمس عشرة جبر الكسرين ومن قال ثلاث عشرة ألغى 
الكسر في التي بعدها ومن قال عشرًا ألغى الكسر أصلاً .اه. 


۴1۰ كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۹٣‏ 

وتعقبه العيني فقال لا كسر هنا حتى يجبر أو يلغى لأن الكسر على نوعين: 

أصم وهو الذي لا يمكن أن ينطق به إلا بالجزئية كجزء من أحد عشر وجزء من تسعة 
وعشرين. 

ومنطق وهو على أربعة أقسام مفرد وهو من النصف إلى العشر وهي الكسور التسعة ومكرر 
كثلاثة أسباع وثمانية أتساع ومركب وهو الذي يذكر بالواو العاطفة كنصف وثلث وكربع وتسع 
ومضاف كنصف عشر وثلث سبع وثمن تسع وقد يتركب من المنطق والأصم كنصف جزء من 
أحد عشر والظاهر أن الصواب مع الداودي أن رواية الباب وهم .اه. 

وأجاب في الانتقاض بأن المراد بجبر الكسر وإلغائه فى عبارة أهل الحديث ما زاد على الستة 
من الشهور وما زاد على عقد العشرة وغيرها من السنين فلما لم يعرف العيني هذا الاصطلاح جنح 
لمحبته في الاعتراض إلى تفسير الكسر في اصطلاح أهل الحساب وعلى تقدير تسليم ما صوّبه من 
كلام الداودي من أن رواية عشر سنين وهم فماذا يصنع في بقية الاختلاف .اه. 
ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُما جْمَعْتُ الْمُحْكُمَ في عَيْدٍ رَسُولٍ الله يل فَقُلْتُ لَهُ وَما الْمُحْكمْ قالّ: 

وبه قال: (حذّثنا) ولأبي الوقت حدثني بالإفراد (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير الدورقي 
البغدادي الحافظ قال: (حدثنا هشيم) بضم الهاء وفتح المعجمة ابن بشير بوزن عظيم أبو معاوية 
السلمي الواسطي حافظ بغداد قال: (أخبرنا أبو بشر) جعفر بن أبي وحشية (عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما) أنه قال: (جمعت المحكم) الذي ليس بمنسوخ (في عهد رسول الله يَِ) 
قال ابن جبير (فقلت له) لابن عباس (وما المحكم قال المفصل) بالصاد المهملة السور التي كثرت 
فصولها وفي الرواية الأول أن تفسير المفصل بالمحكم من كلام ابن جبير قال الحافظ ابن حجر وهو 
دال على أن الضمير في قوله في الرواية الأخرى فقلت له وما المحكم لسعيد بن جبير وفاعل قلت 
هو أبي بشر بخلاف ما يتبادر أن الضمير لابن عباس وفاعل فقلت سعيد بن جبير .اه. 

وتعقبه العيني فقال هذا تصرف واو لأن الظاهر من السياق أن السائل سعيد والمجيب ابن 
عباس ولا يستلزم كون سعيد فسر المفصل في الحديث واحد جاء من طريقين مجملاً ومبيّئًا فمن 
الذي توقف أن يفسر المجمل بالمبين. 


5 - باب نِسْيانٍ القرآنٍ وَهَلْ يَقُولُ نَسِيتٌ آيَةَ كذا وَكذا؟ 
وَقَوْلِ الله تعالى: طاسَتُْفْرئُكَ قلا تَنسى إلا ما شاء الله [الأعلى: *] 
(باب نسيان القرآن) لعدم تعاهده (وهل يقول) الرجل (نسيت آية كذا وكذا) نعم لا يمتنع 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۹ ۳11 
ذلك إن كان نسيانه عن أمر دينى كالجهاد (وقول الله تعالى) مخاطبًا لنبيّه َة ((سنقرئك فلا 
تنسى ») أي سنعلمك القرآن حتى لا تنساه («إلا ما شاء الله») [الأعلى: 5] أن ينسخه وهذا 
بشارة من الله لنبيّه أن يحفظ عليه الوحي حتى لا يتفلت منه شيء إلا ما شاء الله أن ينسخه 
فيذهب به عن حفظه برفع حكمه وتلاوته وسأل ابن كيسان النحوي جنيدًا عنه فقال: فلا تنسى 
العمل به فقال مثلك يصدّرء وقيل قوله فلا تنسى على النهي والألف مزيدة للفاصلة كقوله: 
السبيلا فلا تغفل قراءته وتكريره فتنساه إلا ما شاء الله أن ينسيكه برفع تلاوته. واختلف في نسيان 
القرآن فصرح النووي في الروضة بأن نسيانه أو شيء منه كبيرة لحديث أبي داود عرضت علي 
ذنوب أمتي فلم أرَ ذنبًا أعظم من سورة أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. 

وأخرج أبو داود من طريق أب العالية موقوفا كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل 
القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه واحتج الروياني لذلك بأن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان 
القرآن ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره. 

000 هقط رَبِيعُ بن يَخيئ حدئنا زَائِدَةُ حَدَّثّنا هِشام عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَّ الله 
عَنْها قالّث: سَمِعَ الي ككل رَجُلاَ يقرا في الْمَسْجِدِء فَقالَ: «يَرْحَمُهُ اله لَقَدْ أذْكَرَنِي ذا وَكَذا 
آيةَ مِنْ سُورَةٍ كذا». 

وبه قال: (حذثنا ربيع بن يحيئ) أبو الفضل الأشناني البصري قال: (حدثنا زائدة) بن قدامة 
قال: (حذثنا هشام عن) أبيه (عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: سمع 
النبي) ولأبي الوقت رسول الله (46ِ رجلاً) اسمه عبد الله بن يزيد الأنصاري أي سمع صوت 
رجل حال كونه (يقرأ في المسجد قال) عليه الصلاة والسلام: 


(يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا) قال الحافظ ابن حجر لم أقف على تعيين 
الآيات المذكورة .اه. 


ويجوز النسيان عليه به فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم وهذا الحديث من أفراده. 


٠٠‏ هدذّشنا مُحَمدُ بْنُ عُبَيْدٍ ن مَيْمُونِ» حَدَّتَناا عيسى عَنْ هشام وَقالَ: أَسْمَطَتُهُنٌ مِنْ 
سِورَةٍ كذا. تابَعَهُ علي بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةٌ عَنْ جشام. 

وبه قال: (حدّثئنا محمد بن عبيد بن ميمون) قال: (حدذّئنا عيسى) بن يونس بن أبي إسحلق 
(عن هشام) هو ابن عروة يعني عن أبيه عن عائشة بالمتن المذكور (وقال) زيادة عليه (أسقطتهنَ من 
سورة كذا) أي بالنسيان (تابعه) أي تابع محمد بن عبيد (علي بن مسهر) بضم الميم وسكون المهملة 
(وعبدة) بن سليمان بواو العطف على السابق وللكشميهني عن عبدة قال الحافظط ابن حجر وهو 
غلط لأن عبدة رفيق علي بن مسهر لا شيخه (عن هشام) أي ابن عروة. 


ينض كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۷ 


4ه هدّتنا أحْمَد بْنُ أبي رَجاءٍء ڌنا اپو أسامَة عَنْ هشام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيهِ عَنْ 
عائِضَةَ قالَتٌ: سَمِعَ رَسُولُ الله يله رَجُلا يرا في سُورَةٍ بالل قال : «يرْحَمه الله مذ أذكرني آية 
كذا وَكَذا كُنْتُ أنسيثها مِنْ سُورَةٍ كذا وَكذاه. 


وبه قال: (حدثنا) بالجمع ولأبي الوقت حدّثني (أحمد بن أبي رجاء) عبد الله بن أيوب زاد 
أبو ذر هو أبو الوليد الهروي قال: (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة) رضي الله عنها أنها (قالت: سمع رسول الله ب رجلا) هو عبد الله بن يزيد (يقرأ في 
سورة بالليل) بتنوين سورة وبالليل بالموحدة أوله ظرف (فقال) عليه السلام: 

(يرحمه الله لقد) ولأبي عساكز وأبي الوقت قد (أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها) بضم 
الهمزة مبنيًا للمفعول (من سورة كذا وكذا) وفي اليونينية أذكرني الله آية كذا بإثبات الجلالة بعد 
أذكرني ألحقها بالحمرة. قال في الفتح وهي مفسرة لقوله في الرواية الأولى أسقطتها فكأنه قال 
أسقطتها نسيانًا لا عمدًا. 

4 _ هدّشنا أبُو نُعَيْمِ حَدّئَنا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أي وائل عَنْ عَبْدٍ الله قال: قال 
الل 3+ بدن نا تعدو برل كنيث 4 کیت ریت ول هر نيه 

وبه قال : ا و مي ال بن دكين قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن منصور) 
هو ابن المعتمر (عن أبي وائل) * شقيق بن سلمة (عن عبد الله) بن أبي مسعود رضي الله عنه أنه 
(قال: قال النبي كل) : 

(بئس ما لأحدهم) بئس كلمة ذم وما نكرة موصوفة والمخصوص بالذم (يقول نسيت آية 
كيت وكيت) كلمة يعبر بها عن الحديث الطويل ومثلها ذيت وذيت قال ثعلب كيت للأفعال وذيت 
للأسماء (بل هو نسي) بتشديد السين ورواه بعض رواة مسلم مخفًا وسبق قريبًا معنى المشدّد وليس 
النسيان من فعل الناسي بل من فعل الله يحدثه عند إهمال تكريره ومراعاته وأما المخفف فمعناه أن 
الرجل تركه غير ملتفت إليه فهو كقوله تعالى: إنسوا الله فنسيهم» [التوبة: 17] أي تركهم في 
العذاب أو تركهم من الرحمة. 


وف - باب مَنْ لَمْ ير َر اسا أنْ يَقُولَ سُورَةٌ الْبَقَرَةِ ووز كذا وَكذا 


(باب من لم ير بأسًا أن يقول) المرء (سورة البقرة وسورة كذا وسورة كذا) خلافًا لمن قال لا 
يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذاء واحتج لذلك بحديث أنس رفعه لا تقولوا سورة البقرة ولا 
سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة 
وكذلك القرآن كله أخرجه ابن قانع في فوائده والطبراني في الأوسط. وفي سنده عنبس بن ميمون 
العطار وهو ضعيف وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وفي حديث تأليف القرآن أنه ييه كان 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۷ ايلك 

يقول: ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذاء قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ولاشك أن 

ذلك أحوط لكن استقر الإجماع على الجواز في المصاحف والتفاسير. 

وَعَبْدِ الرخملن بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي ا الأنْصارِيّ قالَ: قال النّبِيْ يكلِِ: «الآيتانِ مِنْ آجِرٍ سُورَةٍ 
وبه قال: (حدّثنا عمر بن حفص) قال: (حدّثنا أي) حفص بن غياث قال: (حذثنا 

الأعمش) سليمان بن مهران قال: (حدثني) بالإفراد (إبراهيم) النخعي (عن علقمة) بن قيس 

(وعبد الرحهلن بن يزيد عن أبي مسعود) عقبة بن عامر البدري (الأنصاري) رضي الله عنه أنه 


(قال: قال النبي 6) : 

(الآيتان من آخر سورة البقرة) وهما #آمن الرسول بما أنزل إليه» [البقرة: ]۲۸١‏ إلى آخرها 
(من قرأ بهما في ليلة كفتاه) عن قيام الليل أو من الشيطان وقيل غير ذلك مما سبق وهذا الحديث 
سبق في فضل سورة البقرة . 

1 - هدشنا أبُو الْيَمانٍِ أخْبَرّنا شعَيْبٌ عَنِ الرهْرِيٰ› قال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرَبَيْرِ عَنْ 
حديث الْمْسْوَرٍ بْنِ مَحْرَمَة وعد رمان بن عند القاري الما شيعا مر ن الطاب وَضِيَ الله 
عَنْهُ يه ل سَمِعْتُ مِشام بْنَ خكيم بْنِ جزام يرأ سُورَة ةَ الْمُرْقَانِ في حَياةٍ رَسُولٍ الله كد 

سْتَمَعْتُ لقراءته فإذا هُوَّ يَفْرَوُها عَلى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُفْرئنِيها رَسُولُ الله كله فَكذتٌ أساورُ 
فِي الصلاةء كَالْتَظَرْئُهُ حى سَلَمَ فَلَببةُ قَقُلْتُ: مَنْ أفْرَأك هِذِهٍ السُورَة اَي سَمِعْتُكَ تَفْرا؟ قال : 
فرآنیها ل الله كللة. فَقُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَء فَوَالَهُ إن رَسُولَ لله يكل لَهُوَ أفرَأَنِي هذه السَورَة التي 
. تُكَء فانْطلَفْتُ به إلى رَسُولٍ الله ب أقُودُه فَقُلْتُ: ا سول الله إنَى شيت هذا بغرا 
سُورَةً الْفُرْقانِ عَلى حُرُوفٍ لَمْ تُفْرِئنِيهاء وَإِنْكَ افرَانين سُورَةً الْفُرْقانِ. فُقال: «يا هِشامٌ رها . 
فَقَرَأَها الْقِراءً ؛ الي سَمِعْتُُ د اد «أمْرَأ يا عُمَر؛. 
َقرَأنّها الي أفْرَأنِيها قال رَسُوُ الله يكله: «هكذا أَنْزِث». ثُمْ قال رول الله لل: «إنْ الْمُرآنَ 
أَنزِلَ عَلى سَبْعَةٍ أخرفٍ فَافْرَؤُوا ما تَيَسْرَ مِنْه؛. 

وبه قال: (حذّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أي حمزة (عن 
الزهري) محمد بن مسلم أنه (قال: أخبرني) ولأبوي الوقت وذر وابن عساكر حدثني بالإفراد فيهما 
(عروة بن ن الزبير) ثبت ابن الزبير في روابة آي 0 وعبد الرحمن بن 
حا بن کے ون ج ااه المهملة والزاي ® الفرقان في جياة PE‏ 


۲۷ كتاب فضائل القرآن/ باب‎ ۳1٤4 
فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ب فكدت أساوره في‎ 
الصلاة) بضم الهمزة وفتح السين المهملة آخذ برأسه أواثبه ولأبي ذر عن الكشميهني أثاوره بالمثلثة‎ 
بدل السين قال عياض: والمعروف الأول (فانتظرته حتى سلم) من صلاته (فلببته) بفتح اللام‎ 
وبموحدتين الأولى مشددة وتخفف والأخرى ساكنة أي جمعت عليه ثيابه عند لبته لفلا يتفلت مني‎ 
: (فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ) ها (قال أقرأنيها رسول الله يل فقلت له‎ 
كذبت) أي أخطأت (فوالله إن رسول الله كد لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك) أي تقرؤها‎ 
(فانطلقت به إلى رسول الله كك أقوده) أي أجره حتى أتيت النبي ية (فقلت : يا رسول الله إني‎ 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وإنك أقرأتني سورة الفرقان فقال) عليه‎ 
: الصلاة والسلام‎ 

0 (يا هشام اقرأها) قال عمر (فقرأها القراءة التي سمعته) يقرؤها (فقال رسول الله كل: هكذا 
أنزلت ثم قال) عليه السلام: (اقرأ يا عمر) قال عمر (فقرأتها) أي السورة بالقراءة (التي أقرأنيهاء 
فقال رسول الله ككِ: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله ) تطييبًا لقلب عمر للا ينكر تصويب 
القراءتين المختلفتين (إن القرآن أنزل على سبعة أحرف) أوجه (فاقرؤوا ما تيسر منه) أي من المنزل 
وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور وأنه للتيسير. 


وهذا الحديث قد سبق في باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ومطابقته هنا لما ترجم له 
واضحة . 

2047 هدخنا يشر بْنُ آدَمْ أحَبَرنا عَلِىْ بْنُ مُسْهِرء أَحْبَرَنا هِشام عَنْ عائشَة رَضِيَ الله عَنها 
قَالَتُ: سمح اللي كل قارا يقرأ مِنَ اللَيْلِ في الْمَسْجِدٍ ققال: «يَرْحَمُهُ الله لََدْ أذكرنى كذا وذ 
آيةَ أسْقَطْتُها مِنْ سُورَةٍ كَذا وَكَذا؛. 


وبه قال: (حدثنا بشر بن آدم) بكسر الموحدة وسكون المعجمة أبو عبد الله الضرير البغدادي 
قال: (أخبرنا علي بن مسهر) أبو الحسن الكوفي الحافظ قال: (أخبرنا هشام عن أبيه) عروة بن 
الزبير (عن عائشة رضي الله عنها) آنا (قالت: سمع النبي بي قارئًا) اسمه عبد الله بن يزيد (يقرأ 
من الليل في المسجد) أي سورة (فقال) عليه الصلاة والسلام: 


(يرحمه الله) ولابي ذر عن الحموي والمستملي يرحم الله بحذف المفعول والله (لقد أذكرني كذا 
وكذا آية أسقطتها) نسيانًا لا عمدًا (من سورة كذا وكذا) قال في القاموس كذا كناية عن الشيء 
الكاف حرف التشبيه وذا للوشارة. وقال في المعنى: إنها ترد على ثلاثة أوجه أن تكون كلمتين 
باقيتين على أصلهما وهما كاف التشبيه وذا الإشارية كقولك رأيت زيدًا فاضلاً ورأيت عمرًا كذا 
وتكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنيًا بها عن غير عدد كما في الحديث أنه يقال للعبد يوم 
القيامة أتذكر يوم كذا وكذا وتكون كلمة واحدة مركبة مكنيًا بها عن العدد كقوله كذا وكذا درهما. 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۸ إن لفن 
ا ا ا رت زر ةي ست و ي 


۸ - باب التّرْتِيل في القراءة» وَقَولِهِ تعالى: ظوَرَئّلٍ الْقُرآنَ تَزتيلا) 
وله : طوَقْرْآنا فَرَقناهُ لَِْرَآهُ عَلَى الئاس عَلى مُث وما يكره 

أن يُهَذّ كهَذُ الشّعْرِ. فيها يُفْرَقُ: بِمَصّلُ. قالَ ابق عَبّاس قَرَقناةُ: قَصَلْناه 

(باب الترتيل) أي التأني (في القراءة) للقرآن (وقوله تعالى) لنبيه كَل ((ورتل القرآن#) أي 
بين. وفصل من الثغر المرتل أي المفلج قال الجوهري الفلج في الأسنان تباعد ما بين الثنايا 
والرباعيات وثغر رتل إذا كان مستوي النبات. وقال الراغب الرتل اتساق الشيء وانتظامه على 
استقامة يقال رجل رتل الأسنان والترتيل إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة أو اقرأ على تؤدة 

بتبيين الحروف وحفظ الوقوف (#ترتيلا») [المزمل: 5] تأكيد في إيجاب الأمر به وأنه لا بذ 
للقارىم منه إذ هو عون على فهم القرآن وتدبره (وقوله) تعالى: («#وقرآنا8) نصب بفعل يفسر 
(#فرقناه لتقرأه على الناس على مكث4) [الإسراء: ]٠١5‏ على تؤدة وتثبت (وما مر بف ا 
وفتح الراء (أن بذ) بضم الياء وفتح الهاء والذال المعجمة المشددة 7 وبيان كراهة الهذ (كهذٌ 
الشعر) من الإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من الحروف (فيها) في ليلة القدر (يفرق) أي (يفصل) 
وهذا تفسير أبي عبيدة وثبت قوله فيها في رواية أبي ذر والوقت وابن عساكر. 

(وقال ابن عباس) رضي الله عنهما فيما رواه ابن المنذر وابن جرير في تفسيره (فرقناه) 
السابق ذكره (فصلناه) . 


+504 هتنا أبُو النُعْمانِء حَدَّئَنا مَهْدِيٰ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّئَنا واصِلٌ عَنْ أبي وائِل عَنْ 
عَبْد الله قال : را الله كَقالَ رَجُلَّ: قَرَأْتُ الْمْمَصلَ الْبارِحَة كَقالَ: هَذَا كَهَذْ الشّعْرِ نا 
قَدْ سَمِعْنا الْقِراءَة» وَإِنّي لأخمّظ الْقُرناء التي كان ا بهن التي كلِ: تَمانِيَ عَشْرَةَ سُورَةٌ مِنَّ 
الْمْمَضْلٍ ور رن ال حامِيمٌ . 

. وبه قال: (حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي عارم قال: (حدثنا مهدي بن 
ميمون) الأزدي المعولي بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو البصري قال: (حدثنا واصل) 
الأحدب بن حيان بفتح المهملة والتحتية المشددة الكوفي (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن 
عبد الله) بن مسعود (قال: غدونا على عبد الله) يعني ابن مسعود زاد مسلم من هذا الوجه يوما 
بعدما صلينا الغداة فسلمنا بالباب فأذن لنا بمكثنا بالباب هنيهة فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون 
فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم قلنا ظننا أن بعض أهل 
البيت نائم قال ظننتم بأن أم عبد غفلة (فقال رجل) من القوم اسمه نيك بن سنان كما في 
مسلم (قرأت المفصل البارحة) كله (فقال) ولأبي الوقت قال هذذت (هذًا) بفتح الهاء والذال 
المعجمة المنوّنة (كهذٌ الشعر) قال الخطابي معناه سرعة القراءة بغير تأمّل كما ينشد الشعر (إنا) بكسر 
الهمزة وتشديد النون (قد سمعنا القراءة) قال الكرماني بلفظ المصدر ويروى القراء جمع القارىء 


۲۸ كتاب فضائل القرآن/ باب‎ ۳۱١ 


(وإني لأحفظ القرناء) النظائر في الطول والقصر (التي كان يقرأ بهن النبي ية ثماني عشرة) بإثبات 
التحتية بعد نون ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر ثمان عشرة (سورة من المفصل وسورتين من آل 
حاميم) أي السور التي أوّلها حم. 

واستشكل بما سبق في باب تأليف القرآن من طريق الأعمش عن شقيق حيث قال هناك 
عشرون من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن من الحاميم حم الدخان وعم يتساءلون 
فعد حم من المفصل وهنا أخرجها. وأجيب: بأن الثمان عشرة غير سورة الدخان والتي معها 
وإطلاق المفصل على الجميع تغليب وإلا فالدخان ليست من المفصل على الراجح» لكن يحتمل أن 
يكون تأليف مصحف ابن مسعود على خلاف تأليف مصحف غيره فيكون أول المفصل عند ابن 
مسعود أل الجائية والدخان متأخرة في ترتيبه عن الجاثية. وأجاب النووي على طريق التنرّل بأن 
المراد بقوله عشرون من المفصل أي معظم العشرين. 

وهذا الحديث قد سبق في باب الجمع ب بين السورتين في الركعة من كتاب الصلاة. 


4 هتنا قُتيْهٌ بْنُ سَعْيدِء حَدَّننا جَرِيرٌ عَنْ مُوسى بن أبي عائِشّة عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ 
عَنْ ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُما في قَوْلِهِ: «لا تُحَرْكُ په لساك لِعَمْجَلَ بيه قالَ: کان رَسُولُ 
لله 5 إذا ڙل عَلَيْهِ ڇريل بِالْوَخي. وَكانَ مِما يُحَرْكُ به لِسائهُ وَسَمَْيْه نَيَشْتَدُ عَلَيْه وكا 
يُعْرَفْ مه انر الله الآبة التي في «لا اقيم بيرم ايام لا ؛ 3 نُحَرّكُ به لِسائكٌ لِتَعْجَلَ به 
ال ل لي َرَأناُ َائبْ eT‏ 
قَاسْتَمِعْ نم إن عَلَيْنا بَيائَهُ4 قال: إن عَلَيْنا أنْ يه لساك . قالٌ: وَكانَ إِذَا تاه جِبْرِيل أطْرَقٌء 


اذا هِب قَرَأهُ كما وَعَدَهُ الله . 


وبه قال: (حذثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البلخي قال: (حدّئنا جرير) هو ابن عبد الحميد 
(عن موسى بن أبي عائشة) الهمداني الكوفي (عن سعيد بن جبير) أحد الأعلام (عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله) تعالى: ((لا تحرك)) يا محمد (#به4) بالقرآن (#لسانك لتعجل به)) 
[القيامة : ]١١‏ بالقرآن (قال: كان رسول الله كَل إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما) ولأبي 
ذر عن الحموي والمستملي ممن (يحرك به) بالوحي (لسانه وشفتيه) بالتثنية ومن للتبعيض ومن 
موصولة (فيشتد عليه) لثقل القول فكان يتعجل بأخذه لتزول المشقة سريعًا أو خشية أن ينساه أو 
من حبه إياه (وكان يعرف منه) الاشتداد حال نزول الوحي (فأنزل الله) تعالى بسبب الاشتداد 
(الآية التي في) سورة (ظلا أقسم بيوم القيامة)) وهي قوله عز وجل: (الا تحرك به لسانك 
لتعجل به)) اقتصر على اللسان لأنه الأصل في النطق (إن علينا جمعه وقرآنه)) أي قراءته قال 
الراغب القرآن في الأصل مصدر كرجحان وقد خص بالكتاب المنزل على نبيه كَل وصار له 


۲ 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۲۹ نض 
كات فال ارا 21 ا > ا و د ي 
كالعلم وقال بعضهم تسمية هذا الكتاب قرآنًا من بين كتب الله لكونه جامعًا لثمرة كتبه بل لجمعه 
ثمرة جميع العلوم (فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه) وثبت قوله فإن علينا الخ في رواية 
أبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر (#9فإذا قرأناه#) أي قرأه جبريل عليك فجعل قراءة 
جبريل فراءته («إفاتبع قرآنه #) أي (فإذا آنزلناه فاستمع) وهذا تأويل آخر فقد سبق عنه في سورة 
القيامة قرأناه باه فاتبع اعمل به فالحاصل أن لابن عباس فيه تأويلين («اثم إن علينا بيانه» قال 
إن علينا أن نبينه بلسانك. قال) ابن عباس (وكان) رسول الله كَل بعد (إذا أتاه جبريل) بالوحي 
(أطرق) عينيه وسكت (فإذا ذهب) جبريل (قرأه) النبي بي (كما وعده الله) في قوله: «#إن علينا 
جمعه وقرآنه) . 

وهذا الحديث قد مرّ في سورة القيامة. 

۹ _ باب مد الْقَراءَة 
(باب مد القراءة) في حروف المد وهي و | ي المد الأصلي الذي لا تقوم ذواتها إلا به. 
٥‏ - هدّقنا مُسْلِمْ بُ إنراهيم» دنا جَرِيرُ بن حازم الأرْدِيُء حَدَّثَنا قََادَةُ قال: سَألْتُ 


أت بْنَ مالِكِ عَنْ قراءة النْبيّ كل فَقال: کان يَمُدْ مَدًا. [الحديث ٥‏ _ أطرافه في: 
045 0]. 


وبه قال: (حدثنا مسلم بن ا الفراهيدي بالقاء البصري قال: (حدثنا جرير بن حازم) 
بالحاء المهملة والزاي (الأزدي) بفتح الهمزة ة وسكون الزاي بعدها دال مهملة البصري قال: (حدثنا 
قتادة) بن دعامة السدوسي ا سألت أنس بن مالك) رضي الله عنه (عن) كيفية (قراءة 


النبي كلن) القرآن (فقال: كان يمد مدا) أي يمد الحرف الذي يستحق المد. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة في الصلاة. 

٠0175‏ هدّشنا عَمْرُو : بن عاصمء لخر سام عن ادا ل عل درتت يالك ورا 
الي كه؟ فَقالَ: كائثْ مَداء ثم ا الله الوّحْمنٍ الح يقد ببشم المع وعد بِالرّخملنٍ» 
وَيَمُذُ بالرّحِيم . : ۰ 

وبه قال: (حدثنا عمرو بن عاصم) بفتح العين وسكون الميم ابن عبيد الله القيسي البصري 
قال: (حدثنا همام) هو ابن يحي (عن 5-1 بن دعامة أنه (قال : سئل أنس) بضم السين مبنيا 
للمفعول والسائل قتادة كما في الرواية السابقة (كيف كانت قراءة النبي ية فقال: كانت مدًا) 
بالتنوين من غير همز أي ذات مد (ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 4 يمد ببسم الله) أي اللام التي 
قبل هاء الجلالة الشريفة (ويمد بالرحمن) أي بالميم التي قبل النون (ويمد بالرحيم) أي بالحاء المد 


۳۱۸ كتاب فضائل القرآن/ باب ٠م‏ 


الطبيعي الذي لا يمكن النطق بالحرف إلا به من غير زيادة عليه لا كما يفعله بعضهم من الزيادة 
عليه نعم إذا كان بعد حرف المد همز متصل بكلمته أو سكون لازم كأولئك والحاقة وجب زيادة 
الد أو منفصل عنها أو سكون عارض كيا أيها أو الوقف على الرحيم جازء وقد أخرج ابن أبي 
داود من طريق قطبة بن مالك سمعت رسول الله ية قرأ في الفجر ق فمرٌ بهذا الحرف لها طلع 


ومياحث مقادير المد للقراء مذكورة فى الدواوين المؤلفة فى ذكر قراءاتهم. 


"٠‏ - باب التزجيع 
(باب الترجيع) في القراءة وهو تقارب ضروب حركاتها وترديد الصوت في الحلق. 


0 


201 هدّثنا ادم بْنُ أبي إياس» حَدَّنَنا شعْبَةُ» حَدَثنا ُو إياس قال : سَمَعْتُ عَبْدَ الله بْنَّ 
مُعَمْلٍ» قال: رَأَئِتٌ الي كن يقرأ وَهْرَّ على ناته أو جَمَلِهِ وَهْيَ تَسِيرُ به وهو يقرا سُورَةٌ الْمَنْحْ, 
أو مِنْ سُورَةٍ المح قراءة َيه يقرأ وَهْوَ يُرَجَحُ. 


وبه قال: (حذثنا آدم بن أبي إياس) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية واسمه عبد الرحمن بن 
محمد العسقلاني قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حتثنا أبو إياس) معاوية بن قرة إياس بن 
هلال (قال: سمعت عبد الله بن مغفل) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة رضي الله 
عنه (قال: رأيت النبي به يقرأ وهو) أي والحال أنه (على ناقته أو جمله) بالشك من الراوي 
(وهي) أي والحال آنا (تسير به وهو) أي والحال أنه (يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح) بالشك 
من الراوي (قراءة لينة يقرأ) وثبت قوله يقرأ لأبي ذر عن الكشميهني (وهو يرجع) صوته بقراءته 
زاد في التوحيد قال: اء آء اء ثلاث مرات بهمزة مفتوحة بعدها ألف فهمزة أخرى وهو محمول 
على إشباع في عله وإذا جمعت هذا إلى قوله عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم ظهر لك 
أن هذا الترجيع منه عليه الصلاة والسلام كان اختيارًا لا اضطرارًا لهرّ الناقة له فإنه لو كان لهز 
الناقة لا كان داخلاً تحت الاختيار فلم يكن عبد الله بن مغفل يفعله ويحكيه اختيارًا ليتأسى به وهو 
يراه من هز الناقة له ثم يقول كان يرجع في قراءته فنسب الترجيع إلى فعله» وقد ثبت في رواية 
علي بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي فقال لولا أن يجتمع الناس علينا لقرأت ذلك اللحن أي 
النغم . 

وفي حديث أم هانىء المروي في شمائل الترمذي وسنن النسائي وابن ماجة وابن أبي داود 
واللفظ له كنت أسمع صوت النبي ييه وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن وليس المراد 
ترجيع الغناء كما أحدثه قرّاء زماننا عفا الله عنا وعنهم ووفقنا أجمعين لتلاوة كتابه على النحو الذي 
يرضيه عنا بمنه وكرمه. 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۳۱ ۳1۹ 


"١‏ - باب حُسْن الصّوْتٍ بالقِراءة 

(باب) استحباب (حسن الصوت بالقراءة) ولأبوي الوقت وذر بالقراءة للقرآن» ولا ريب أنه 
يستحب تحسين الصوت بالقراءة. 

وحكى النووي الإجماع عليه لكونه أوقع في القلب وأشد تأثيرًا وأرق لسامعه فإن لم يكن 
القارىء حسن الصوت فليحسنه ما استطاع ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم فإن الحسن 
الصوت يزداد حُسنًا بذلك وهذا إذا لم يخرج عن التجويد المعتبر عند أهل القراءات فإن خرج عنها 
لم يب تحسين الصوت بقبح الأداء وقال في الروضة: أما القراءة بالإلحان فقال الشافعي في 
المختصر: لا بأس بها. وفي رواية مكروهة قال جمهور الأصحاب ليست على قولين بل المكروه أن 
يفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء أو 
يدغم في غير موضع الإدغام فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة. قال النووي رحمه الله: إذا أفرط 
على الوجه المذكور فهو حرام صرّح به صاحب الحاوي فقال حرام يفسق به القارىء ويأثم به 
المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم» وهذا مراد الشافعي بالكراهة انتهى . 

وقد علم مما ذكرناه أن ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى في كلام الله من 
الألحان والتطريب والتغني المستعمل في الغناء بالغزل على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة أن 
ذلك من أشنع البدع وأسوأ. . .“ وأنه يوجب على سامعهم النكير» وعلى التالي التعزير نعم إن كان 
التطريب والتغني ما اقتضته طبيعة القارىء وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين وتعليم ولم يخرج 
عن حدٌ القراءة فهذا جائز وإن أعانته طبيعته على فضل تحسين ويشهد لذلك حديث الباب وهو ما 
رويناه بالسند إلى المؤلف قال: 
عَْدٍ الله بن أبي بُرْدَةَ عَنْ جد أبي بُرْدَةَ عَنْ أي مُوسى أن لني بل قال لَهُ: «يا أبا مُوسىء لَقَدْ 
أُوتِيتَ مِزْمارًا مِنْ مزامير آل داوةه. 

(حذثنا محمد بن خلف أبو بكر) العسقلاني المعروف بالحدادي بالمهملات وفتح أوله وثانيه 
المشدد سكن بغداد قال: (حدثنا أبو يحيئ) عبد الحميد بن عبد الرحمن الملقب بشمين بفتح الموحدة 
وسكون الشين المعجمة وكسر الميم وبعد التحتية الساكنة نون الكوفي (الحماني) بكسر الحاء المهملة 
وتشديد الميم وبعد الألف نون مكسورة قال: (حدثنا) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي حذثني 
بالإفراد (بريد بن عبد الله بن أبي بردة) بضم الموحدة وفتح الراء مصغرًا في الأول وبضم الموحدة 
وسكون الراء في الآخر ولأبي ذر عن المستملي قال سمعت بريدًا (عن جده أبي بردة) عامر (عن 
أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه (أن النبي كه قال له) : 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۰ كتاب فضائل القرآن/ باب ۳۲ 


(يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود) أي في حسن الصوت كقراءة داود 
نفسه لأنه لم يذكر أن أحدًا من آل داود أعطي من حسن الصوت ما أعطي داود فآل مقحمة 
والمزامير جمع مزمار بكسر الميم الآلة المعروفة أطلق اسمها على الصوت للمشايبة وقد كان داود 
عليه السلام فيما رواه ابن عباس يقرأ الزبور بسبعين لحنًا ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم وإذا أراد 
أن يبكي نفسه لم تبق دابة في بر ولا بحر إلا أنصتت له واستمعت وبكت. 


وقد أورد المؤلف حديث الباب مختصرّاء وأورده مسلم من طريق طلحة بن يحيئ عن أبي 
بردة بلفظ لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة الحديث وزاد أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة 
عن أبيه فقال: أما إني لو علمت بمكانتك لحبّرته لك تحبيرًا وللروياني من طريق مالك بن مغول 
عن عبد الله بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه لو علمت أن رسول الله بي يستمع قراءتي 
لحبّرتها تحبيرًا أي حسنتها وزينتها بصوتي تزييئاء وهذا يدل على أن أبا موسى كان يستطيع أن يتلو 
أشجى من المزامير عند المبالغة في التحبير لأنه قد تلا مثلها وما بلغ حد استطاعته وأخرج ابن أبي 
داود بسند صحيح من طريق أبي عثمان النهدي قال: دخلت دار أبي موسى الأشعري فما سمعت 
صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوته والصنج بفتح الصاد المهملة وبعد النون الساكنة 
جيم آلة تتخذ من نحاس كالطبقين يضرب بأحدهما على الآخرء والبربط بموحدتين بينهما راء 
ساكنة آخره طاء مهملة بوزن جعفر فارسي معرب آلة كالعود والناي بنون بغير همز المزمار. 


وحديث الباب أخرجه الترمذي أيضًا. 


77 باب مَنْ أحَبٌ أن يتمع الْقُرْآنَ من غَيرِه 

(باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره) وللكشميهني كما في الفتح القراءة بدل القرآن. 

6 هدّضنا عْمَرُ بْنْ حَمْصٍ بن غِياثِ حَدَّنّنا أبي عَن الأغمّشء حَدَتَنِي إنراهِيمُ عَنْ 
عبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال لِي الب ك: «أفرَأ عَلَىَ الْقُرَآنَ». كُلْتُ: آفرَأ عَلَيِْكَ 
ولك ألزل غان ي كا ان أن ين ي 
مهران أنه (قال: حذثني) بالإفراد (إبراهيم) النخعي (عن عبيدة) بفتح العين وكسر الموحدة 
السلماني (عن عبد الله) يعني ابن مسعود (رضي الله عنه) أنه (قال: قال لي النبي 6 : 

(اقرأ علي القرآن) أي بعضه (قلت: آقرأ عليك) بمدّ الهمزة للاستفهام القرآن (وعليك أنزل) 
بضم الهمزة (قال) عليه الصلاة والسلام: (إني أحب أن أسمعه من غيري) لأن المستمع أقوى على 
التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارىء لاشتغاله بالقراءة وأحكامها. 


وهذا الحديث ساقه هنا مختصرًا وفي الباب التالي مطوّلاً وهو. 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۳۳ و٤٣ ۳۲١‏ 


۴۳ ۔ باب قَوْلٍ الْمُقْرىءٍ لِلقارىء: حَسْبْك 
(باب قول المقرىء) الذي يقرىء غيره (للقارىء) الذي يقرأ عليه (حسبك) أي يكفيك 


۰ _ هدّقضا مُحَمد بن يوسُّف حدَثنا سُفْيانُ عَنِ الأَغمّش عَنْ إبُراهيمَ »> عَنْ عَبِيدَةً عَنْ 
َبْدِ اللو ْنِ مَسْعُودٍ قال: قال لي الي كله : ا ُلْتُ: يا رَسُولَ الله آفرَأ عَلَيِكَ 
وَعَلَيِكُ أَنزلَ؟ قال: «نعم» . فَقَرَأْتُ سُورَةٌ النّساءِ حٌى أَنَيْتُ إلى هِذِو الاي لفَكَيِفٌ إذا جثنا مِنْ 
كَل أَمَةٍ بشَهِيدٍ وَجِثْنا بك عَلى هؤْلاءٍ شَهيدًا) قالَ: «حَسْبْكَ الآن». فَالمَقَتُ إِلَيْهِ قإذا عَيْناُ 
تَذْرفان. 

وبه قال: (حڌثنا محمد بن يوسف) البيكندي قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الأعمش) 
سليمان بن مهران (عن إبراهيم) النخعي (عن عبيدة) السلماني (عن عبد الله بن مسعود) رضي الله 
عنه أنه (قال: قال لي النبي ل : 

SS‏ ل ل ا :ايا 
رسول الله آقرأ عليك) بمد الهمزة (وعليك أنزل)؟ ب بضم الهمزة (قال: نعم) أي اقرأ علي (فقرات) 
عليه (سورة النساء حتى أنيت إلى) ولأبي ذر عن الكتع ب ن الآية (فكيف)) يصنع 
هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم (إذا جثنا من كل أمة بشهيد)) يشهد عليهم بما فعلوا وهو 
نبيهم ((وجئنا بك)) يا محمد («على هؤلاء)) أي أمتك (شهيدًا)) [النساء: ]٤١‏ حال أي 
شاهدًا على من آمن بالإيمان وعلى من كفر بالكفر وعلى من نافق بالنفاق (قال) عليه الصلاة 
والسلام : (حسبك) يكفيك (الآن) تنبيهًا له على الموعظة والاعتبار في هذه الآية (فالتفت إليه فإذا 
عيناه تذرفان) بسكون الذال المعجمة وكسر الراء أي سال دمعهما لفرط رأفته ومزيد شفقته. 

وفي الحديث كما قال النووي استحباب استماع القراءة والإصغاء إليها والبكاء عندها والتدبر 
فيها واستحباب طلب القراءة من الغير ليستمع عليه وهو أبلغ في التدبر كما مرّ. 


وهذا الحديث سبق فی سورة النساء. 


۳٤‏ - باب في كم يقْرَأ الْقُرْآنَ؟ 
وَثَوْلُ الله تعالى: طقَاقْرَؤُوا ما تَيَسْرَ مه4 
هذا (باب) بالتنوين (في كم) مدة (يقرأ) القارىء (القرآن) كله فيها وفي اليونينية يقرأ بضم 
أوّله مبنيًا للمفعول القرآن رفع نائب عن الفاعل (وقول الله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر») عليكم 
(«إمنه») [المزمل: ]۲١‏ من القرآن استدل به على عدم التحديد في القراءة خلافًا لما نقل عن 
إسحلق بن راهويه وغيره إن أقل ما يجزي من القراءة كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءًا من 
إرشاد الساري/ ج /١١‏ م ۲۱ 


يفف كتاب فضائل القرآن/ باب 5 


اي ا ل RS‏ في كم تقرأ القرآن؟ قال: في 


١ه‏ ه ‏ هدّتنا عَلِيُ. حَدَنّنا سُفِْيانُ قال لِي ابْنُ سُبْرْمَة : نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنّ 
ار ا ا يقرا أل مِنْ ثلاث آيات» 
ال علي دنا سفيانُ أخبرنا مضو عَنْ راهيم عن عبد حملن بن يزيد انبر َة عن 


أبي مَسْعُودٍ وَلَقِينّهُ وَهُوَ يَطوفٌ بِالْبَيْتِء فَذكَوَ الي ي يكل «أنَّ مَنْ قَرَأ بالايتيْنِ م مِنْ آجْرٍ سُورَةٍ ة الْبَقَرَةَ 
في لَه كَفْتاة». 


شبرمة) بشم الشين اة الراف يتما ا ساكنة عبد الله قاضي الكوفة ع 
الرجل من القرآن) قال في الفتح: أي في الصلاة أو في اليوم والليلة من قراءة aR‏ 


أجد سورة أقل من ثلاث آيات) وهي سورة الكوثر (فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 
آيات) . 


(قال علي) المديني وهو موصول من تتمة الحديث المذكور (حدّثنا سفيان) بن عيينة ولغير أي 
ذر قال سفيان وحذف علي قال: (أخبرنا منصور) هو ابن المعتمر (عن إبراهيم) النخعي (عن 
عبد الرحمن بن يزيد) النخعي أنه (أخبره) عمه (علقمة) بن قيس (عن أبي مسعود) عقبة بن عامر 
البدري (ولقيته وهو يطوف بالبيت) الحرام (فذكر النبي ب أن) ولأبي ذر فذكر قول النبي يلا 


أنه : (من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة) وهما: #آمن الرسول) [البقرة: ]۲۸١‏ إلى آخرها (في 
ليلة كفتاه) أي عن قيام الليل أو من آفات تلك الليلة أو من الشيطان. 


وهذا الحديث قد مر في باب فضل سورة البقرة . 


00۲ - هدشنا مُوسَى بْنْ إسماعيل» حَدْثنا أبُو عَوائَة عَنْ مُغيرَةَ عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ عَبْدٍ الله ن 
عَمْرٍ وقال: ألكحَني أبي آَمْرَأةٌ ذات حَسَبٍء فكانّ يَتَعَامَدٌ كَنْنَهُ فَيّسْألُها عَنْ بَعْلِهاء كَتَقُولُ: : نعم 
الرّجُلُ مِنْ رَجُلِ ٠‏ لَمْ يَطَأْ لّنا راشا وَلَمْ معش لَنا كما مُذْ اتنا كُلَمًا طال ذلك عَلَيْهِ و6 
لِلنْبيّء بي فقا : لقي په فَلَقِيتُهُ بَعْدُ فال : : كيف تَصُومٌ»؟ قال كل يَوْم قال: : «وَكَيِفَ تَحْيم1؟ 
قال: كَل لَيْلَةِ. قال : « صم في کل شَهر تلا وَأْرَِ القُرْآنَ في كَل شهُر . قال : قُلْتُ: 
مِنْ ذلك قال: «صُمْ ثلاث 5 آيام فِي الْجْمْعَةِ. قال: قُلْتٌ: أطيقٌ أكئَرَ مِنْ ذْلِكَ قال: «آفطز يَوْمَيْن 
وَصُمْ يَوْمَاه. قال: قُلْتٌ أَطِيقُ أكْرَ من ذلِكَ قالَ: «صُمْ أفْضَلَ الصّوْمٍ صَوْمَّ دود صب ذم تاطا 
0 وآفراً في كَل سبع َيل مَرْة. فلتي قَبِلْتُ رُحْصَةَ رَسُولٍ الله 2 وَذاكَ أي كبرت وَضَعُْفْتُ 

د يقرأ على بَْضٍ أله السب مِنَ الْْرْآن بالثهار, وَالْذي يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ الهار لِيَكُونَ أحَفٌ 


كتاب فضائل القرآن/ باب 85 ۳ 
عاسم لحم ل 35ج > ر ا ص 


عَلَيْهِ بالليِلِء وَإذا آراة أن يَتَقَوى أفْطر أيَامَا ووأخصى وَصام مِثْلَهُّ» كَراجِيّةَ أن نرك شَيْئَا فارَقَ 
التي كله قال أبُو عَْدٍ الله : وَقالَ بَعْضُهُمْ في تلا وَفِي حَمْسٍ وَأكْتَرُهُمْ عَلى سَبْع . 

وبه قال: (حدّثنا موسى) بن إسماعيل المنقري قال: (حدّثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله 
اليشكري (عن مغيرة) بن مقسم بكسر الميم الكوفي (عن مجاهد) هو ابن جبر (عن عبد الله بن 
عمرو) بفتح العين وسكون اميم أنه (قال: أنكحني أبي) عمرو بن العاص (امرأة) هي أم محمد 
بنت محمية بن جزء الزبيدي كما عند ابن سعد (ذات حسب) شرف بالآباء» وعند أحمد أنها من 
قريش ولعله كان المشير عليه بتزويجها وإلاً فقد كان عبد الله رجلاً كاملاً أو قام عنه بالصداق 
(فکان) عمرو (يتعاهد كنته) بفتح الكاف والنون المشددة زوجة ابنه (فيسألها عن) شأن ابنه (بعلها 
فتقول) في الجواب (نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشًا) أي لم يضاجعنا حتى يطأ لنا فراشًا (وم 
يفتش) بفاء مفتوحة ففوقية مكسورة مشددة ولأبي ذر عن الكشميهني ولم يغش بالغين المعجمة 
الساكنة بعد فتح (لنا كنقًا) بفتح الكاف والنون بعدها فاء أي ساترًا (مذ) ولأبوي ذر والوقت 
والأصيلي منذ (أتيناه) وكنت بذلك عن تركه لجماعها إذ عادة الرجل إدخال يده في داخل ثوب 
زوجته أو الكنف الكنيف أي أنه لم يطعم عندها حتى يحتاج إلى موضع قضاء الحاجة ففيه وصفها 
له بقيام الليل وصوم النهار مع الإشارة إلى عدم مضاجعتها وعدم أكله عندهاء زاد في رواية هشيم 
عن مغيرة وحصين عن مجاهد في هذا الحديث عند أحمد فأقبل علي يلومني فقال: أنكحتك امرأة 
من قريش فعضلتها (فلما طال ذلك عليه) أي على عمرو وخاف أن يلحق ابنه إثم بتضييع حق 
الزوجة (ذكر) ذلك (للنبي ب فقال) بيا لعمرو: 


(القني) بفتح القاف وكسرها (به) أي بابنك عبد الله قال عبد اللّهِ: (فلقيته) بكسر القاف 
عليه الصلاة والسلام (بعد) بالبناء على الضم أي بعد ذلك (فقال): ولأبي الوقت قال: (كيف 
تصوم؟ قال) أي عبد الله ولأبي ذر قلت: أصوم (كل يوم قال) عليه الصلاة والسلام: (وكيف 
تختم) القرآن؟ (قال) ولأبي ذر قلت: أختم (كل ليلة قال) عليه الصلاة والسلام: (صم في كل شهر 
ثلاثة) من الأيام (واقرأ القرآن في كل شهر) ختمة (قال) عبد الله (قلت): يا رسول الله (أطيق أكثر 
من ذلك قال) عليه الصلاة والسلام: (صم ثلاثة أيام في الجمعة. قال) عبد الله (قلت): يا رسول 
الله (أطيق أكثر من ذلك قال: أفطر يومين وصم يومّاء قال: قلت أطيق أكثر من ذلك) استشكله 
الداودي بأن ثلاثة أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم وهو إنما يريد تدريجه من الصيام 
القليل إلى الصيام الكثير وأجاب الحافظ ابن حجر باحتمال أن يكون وقع من الراوي فيه تقديم 
وتأخير (قال: صم أفضل الصوم صوم داود) نبي الله عليه السلام (صيام يوم) نصب بتقدير كان أو 
رفع بتقدير هو (وإفطار يوم) عطف عليه على الوجهين (واقرأ) كل القرآن (في كل سبع ليال مرة) . 


قال عبد الله: (فليتني قبلت رخصة.ء رسول الله ية وذاك إني كبرت) بكسر الموحدة 
(وضعفت) قال مجاهد: (فكان) عبد الله (يقرأ على بعض أهله) أي من تيسر منهم (السبع من القرآن 


۳٤ كتاب فضائل القرآن/ باب‎ ۲٤ 
بالنهار) بضم السين وسكون الموحدة (والذي يقرؤه) يريد أن يقرأه بالليل (يعرضه من النهار ليكون‎ 
أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوّى) على الصيام (أفطر أيامًا وأحصى) عدد أيام الإفطار (وصام)‎ 
أيامًا (مثلهن كراهية أن يترك شيئًا فارق النبي كَلل) بنصب كراهية على التعليل أي لأجل كراهة أن‎ 
. يترك شيئًا وأن مصدرية‎ 

(قال أبو عبد الله) أي البخاري وسقط ذلك لأبوي الوقت وذر وابن عساكر (وقال بعضهم) 
أي بعض الرواة اقرأه (في) كل (ثلاث) من الليالي (وفي خمس) من الليالي» ولأبي ذر: أو في 
حمس بزيادة ألف ولأبي الوقت أو في سبع ولعل المؤلف أشار بالبعض إلى ما رواه شعبة عن مغيرة 
بهذا الإسناد بلفظ فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فما زال 
حتى قال في ثلاث. قال في الفتح: والخمس تؤخذ منه بطريق التضمن. 

وفي مسند الدارمي من طريق أبي فروة عروة بن الحارث الجهني عن عبد الله بن عمرو 
قال: قلت يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ قال: اختمه في شهر. قلت: إني أطيق. قال: 
اختمه في س وعشرين. قلت: إني أطيق. قال: اختمه في عشرين. قلت: إني أطيق. قال: 
اختمه في خمس عشرة. قلت: إني أطيق. قال: اختمه في حمس. قلت: إني أطيق. قال: لا. 

وفي رواية هشيم المذكورة قال: «فاقرأه في كل شهر. قلت: إني أجدني أقوى من ذلك. 
قال: فاقرأه في كل عشرة أيام. قلت: إني أجدني أقوى من ذلك. قال أحدهما إما حصين وإما 
مغيرة قال: فاقرأه في كل ثلاث» ولأبي داود والترمذي مصححًا من طريق يزيد بن عبد الله بن 
الشخير عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث». وعند 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود اقرؤوا القرآن في سبع ولا تقرؤوه 

(وأكثرهم) آي أكثر الرواة (على سبع) ولعله أشار بالأكثر إلى ما رواه أبو سلمة بن 
عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو الآني إن شاء الله تعالى في الباب. قال: فاقرأه في سبع ولا تزد 
وسقط لغير الكشميهني وأكثرهم على سبع . 

“200 هدّضط سَعْدُ بْنُ خفْص»› حَدَّنّنا شَيْبِالُ عَنْ يَخيئ» عَنْ مُحَمّدٍ بن عَبْدٍ الرخملن 
عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو قالَ: قال لي الي كله: «في كم تَفْرَأْ لُْرآنَ»؟ 

وبه قال: (حدثنا سعد بن حفص) بسكون العين الطلحي الكوفي الضخم قال: (حدّثنا 
شيبان) أبو معاوية النحوي (عن يحيئ) بن أبي كثير (عن محمد بن عبد الرحمن) مولى بني زهرة 
(عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (عن عبد الله بن عمرو) رضي الله عنهما أنه قال: (قال 
لي النبي كه في كم) يوم (تقرأ القرآن)؟ 


4 - هقفي إشحلق» أخبّرنا عُبيدُ الله بْنْ مُوسى عَنْ شَيْبِانَ عَنْ يحميىء عَنْ عمد بن 


كتاب فضائل القرآن/ باب هم Yo‏ 
ا 


عَبْدٍ الرْحملن مول بني زُهْرَةٌ 0 وَاخسِبُني قال: سَمِعْتُ أنَا مِنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قال: قال لي رَسُو ال لله عليه : قرا افآ في شهر» كُلْتُ: إن أجد قُرَةٌ 
حَتّى قال: TT‏ 


وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (إسحلق) بن منصور الكوسج المروزي قال (أخبرنا عبيد الله) 

بضم العين (ابن موسى) العبسي مولاهم الكوفي شيخ المصنف روي عنه هنا بالواسطة وثبت ابن 
موسى لأبي الوقت (عن شيبان) النحوي (عن يحيئ) بن أبي كثير (عن محمد بن عبد الرحمن مولى 
بني زهرة) بضم الزاي وسكون الهاء (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (قال) يحيئ المذكور: 
(واحسبني قال: سمعت أنا) أي وأظن أني أنا سمعته (من أبي سلمة) بن عبد الرحمن ولعله كان 
يتوقف في تحديث أبي سلمة له ثم تذكر أنه حدّثه به أو كان يصرح بتحديثه ثم يتوقف وتحقق أنه 
سمعه بواسطة محمد بن عبد ال رحمن المذكور (عن عبد الله بن عمرو) رضي الله عنهما أنه (قال: 
قال لي رسول الله كل) : 


(اقرأ القرآن) كله (في شهرء قلت إني أجد قوّة حتى قال: فاقرأه في سبع) أي ما نزل منه 
إذ ذاك وما سينزل وسقط لفظ حتى لأبوي ذر والوقت (لا تزد على ذلك) وليس النهي للتحريم 
كما أن الأمر في جميع ما مرّ في الحديث ليس للوجوب خلافًا لبعض الظاهرية حيث قال بحرمة 
قراءته في أقل من ثلاث» وأكثر العلماء كما قاله النووي على عدم التقدير في ذلك وإنما هو 
بحسب النشاط والقوّة فمن كان يظهر له بدقيق الفكر للطائف والمعارف» فليقتصر على قدر يحصل 
له معه كمال فهم ما يقرؤه ومن اشتغل بشيء من مهمات المسلمين كنشر العلم وفصل 
الخصوماتء. فليقتصر على قدر لا يمنعه من ذلك ولا يخل بما هو مترصد له ومن لم يكن من 
هؤلاء فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حدّ الملال أو الهذرمةء وقد كان بعضهم يختم في 
اليوم والليلة» وبعضهم ثلانًا. وكان ابن الكاتب الصوفي يختم أربعًا بالنهار وأربعًا بالليل انتهى . 

وقد رأيت بالقدس الشريف في سنة سبع وستين وثمانمائة رجلاً يكتى بأبي الطاهر من 
أصحاب الشيخ شهاب الدين بن رسلان ذكر لي أنه كان يقرأ في اليوم والليلة حمس عشرة ختمة. 
وثبتني في ذلك في هذا الزمن شيخ الإسلام البرهان اذا أن کرت المقدسي نفع الله بعلومهء وأما 
الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون كثرة منهم: عثمان وتميم الداري وسعيد بن حبيرء 
وأخبرني غير واحد من الثقات عن صاحبنا الفقيه رضي البكري أنه كان أيضًا يقرؤه في ركعة 
واحدة والله تعالى يبب ما يشاء لمن يشاء. 


ه" ‏ باب البكاء عِنْدَ قِراءة الْقُرْآنٍ 
(باب البكاء عند قراءة القرآن) . 


هدخنا د صَدَقَةُ أخْبرّنا يَخيئ عَنْ سُفْيانَ عَنْ سُلَيْمانَ عَنْ إبراهيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ 


۳۲٢‏ كتاب فضائل القرآن/ باب هم 
عَبْدِ الله قال يَخيئل: بَعْضٌ الْحَديثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرْةَ قال لي الي ب . 

وبه قال: (حذثنا صدقة) بن الفضل قال: (أخبرنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن سفيان) 
الثوري (عن سليمان) الأعمش (عن إبراهيم) النخعي (عن عبيدة) السلماني (عن عبد الله) بن 


مسعود رضي الله عنه (قال يحيئ) القطان: (بعض الحديث عن عمرو بن مرة) قال ابن مسعود 
(قال لي النبي يله) . 

٠‏ هدّخنا مُسَدَْدْ عَنْ يَخيئ عَنْ سُفْيانَ عَنِ الأغْمَّش» عَنْ إبراهيمَ عَنْ عَبِيدّة عَنْ 
عَبْدٍ الله قال الأغمش: وَبَعْضٌ الْحديثِ حَدّئّني عَمْرُو بْنُ مُرْةَ عَنْ إبْراهيمَ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي 
الضُحى عَنْ عَبْدٍ الله قالَ: قال رَسُولُ الله له: «أفْرَأ عَلَىّ. قال: ُلْتُ: آقْرَأ عَلَيِكَ وَعَلَيْكَ 
أَنزِلَ؟ قال : «إني أشئّهي أن أسْمَعَهُ مِنْ غَيْري». قال: كَقَرَأْتُ النساء حَتّى إذا بَلَفْتُ َكيف إذا 
چنا يِن كُلْ أ بشَهِيدٍ وَجِئنا ك عَلى هؤْلاء شَهِيدًا» قال لي: كف أز انسلف رأث عَبْئئِه 
تَذْرِفانٍ. 

وبه قال: (حذثنا مسدد) هو ابن مسرهد واللفظ له (عن يحيئ) بن سعيد القطان (عن 
سفيان) الثوري (عن الأعمش عن إبراهيم) النخعي (عن عبيدة) السلماني (عن عبد الله) بن مسعود 
(قال الأعمش) أيضًا: (وبعض الحديث) بالواو (حدثني) بالإفراد (عمرو بن مرة عن إبراهيم) 
النخعي فيكون الأعمش سمع الحديث المذكور من إبراهيم النخعي وبعضه من عمرو بن مرة عن 
إبراهيم (عن) ولأي ذر وعن (أبيه) بواو العطف عن الأعمش والضمير لأبي سفيان واسم أبيه 
سعيد بن مسروق الثوري فيكون سفيان روى الحديث عن الأعمش وعن أبيه سعيد (عن أي 
الضحى) مسلم بن صبيح الكوفي (عن عبد الله) بن مسعود لكن رواية أي الضحى عن ابن 
مسعود منقطعة لأنه لم يدركه (قال: قال) لي (رسول الله ) : 

(اقرأ علي . قال) ابن مسعود: (قلت) يا رسول الله (آقرأ عليك وعليك أنزل)؟ بضم الهمزة 
(قال) عليه الصلاة والسلام (إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت 
<فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد)) يشهد عليهم ((وجئنا بك على هؤلاء4) أي أمتك 
(«إشهيدًا4) [النساء: ]5٠‏ (قال لي: كف) أي عن القراءة (أو أمسك) بالشك من الراوي (فرأيت 
عينيه تذرفان) بالذال المعجمة والفاء يقال ذرفت العين تذرف إذا جرى دمعها. 


وأخرج ابن المبارك في الزهد من مرسل سعيد بن المسيب قال: ليس من يوم إلا تعرض 
على النبي بي أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم وبكاؤه عليه 
الصلاة والسلام رحمة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم وعملهم قد لا يكون 
مستقيمًا فقد يفضي إلى تعذيبهم. وقال في فتوح الغيب عن الزخشري: إن هذا كان بكاء فرح لا 
بكاء جزع لأنه تعالى جعل أمته شهداء على سائر الأمم وقال الشاعر: 


كتاب فضائل القرآن/ باب 5م يفف 
_ هفشا فيس بن حَفْص»ء حَدَّكَنا عَبْدُ الواجِدء حَدَّتَا اش عن رايم عن 


َبيدةَ التّكّماني عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال لي الي يك «أثْرَأ عَلَيَ. ُلتُ: آْرَأ عَلَيِكَ 
رَعَلَيِْكَ أَنْزلَ؟ قالَ: «إئي أَجبُ أن أسْمَعَهُ مِنْ غَيْري'. 


وبه قال: (حذّثنا قيس بن حفص) البصري الدارمي قال: (حذّثنا عبد الواحد) بن زياد 
قال: (حدَّثنا الأعمش) سليمان (عن إبراهيم) النخعي (عن عبيدة السلماني) بفتح اللام (عن 
عبد الله) ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر زيادة ابن مسعود (رضي الله عنه) أنه (قال: قال لي 
النبي 845) : 

(اقرأ علي . قلت: آقرأ عليك) بالاستفهام (وعليك أنزل قال) يَكلةِ: (إني أحب أن أسمعه من 
غيري) قال ابن بطال: يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سُنْةَ 


ويحتمل أن يكون لكي يتذبره ويتفهمه لأن المستمع أقوى على التدبر من القارىء لاشتغاله بالقراءة 
وأحكامها. 


5" باب مَنْ رايا بقراءة الْقّرْآنِ أو اكل به أو فَحَرَ به 

(باب من رايا) بألف فتحتية» ولأبي ذر باب: إثم من رائا بهمزة ممدودة بدل التحتية (بقراءة 
القرآن أو تأكل) بتشديد الكاف أي طلب الأكل (به أو فخر به) بالخاء المعجمة في الفرع وفي 
الفتح كنسخة آل ملك فجر بالجيم للأكثر. 

00۷ ۔ هتنا مُحَمْدُ بْنْ كثير» أحْبَرّنا سُفْيانُ حَذَّننا الأغمّش عَنْ حَيْكَمَة حَيِكَمَةَ عَنْ سُوَيْدٍ بن 
غَفَلَةَ قال: قال عَلِيْ سَمِعْتٌ الب بل يَقُولُ: «يأتي و في آجر الرّمانِ قَوْمٌ حُدَّثاء الأسنانٍء سَمَهَاءٌ 
الأخلام» يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلٍ الْبَرِيَة يَمْرُقُونَ مِنَ الإشلام كما يَمْرُقُ السَّهُمَ م مِنّ الرَّمِيِّة لا 
جاو إيمائهُمْ ناجرهم قَايكما لَقَيُمُوهُمْ فَافتلُومُمْ فإ كلهم أخْرٌ لِمَنْ قَلَّهُمْ يَوْمّ القياقةه. 

وبه قال: (حدّثنا محمد بن كثير) العبدي البصري أخو سليمان بن كثير قال (أخبرنا سفيان) 
الثوري قال: (حدّثنا الأعمش) سليمان (عن خيثمة) بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية وفتح 
المثلثة والميم ابن عبد الرحمن الكوفي (عن سويد بن غفلة) بفتح الغين المعجمة والفاء واللام أنه 
(قال: قال علي) رضي الله عنه (سمعت النبي يك يقول) : 

(يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان) صغارها (سفهاء الأحلام) أي ضعفاء العقول 


(يقولون من خير قول البرية) أي من قول خير البرية يي فهو من المقلوب أو المراد من قول الله 
ليناسب الترجمة قال في شرح المشكاة وهو أولى لأن يقولون هنا بمعنى يتحدثون أو يأخذون أي 


۳۲۸ كتاب فضائل القرآن/ باب 75 


يأخذون من خير ما يتكلم به قال وينصره ما روي في شرح السْنَةَ وکان ابن عمر یری الخوارج 
شرار خلق الله تعالى وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين وما ورد 
في حديث أبي سعيد يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء (يمرقون) بخرجون (من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية) بكسر اليم وتشديد التحترة فعيلة بمعنى مفعولة أي الصيد المرمى يريد 
أن دخولهم في الإسلام ثم خروجهم منه ولم يتمسكوا منه بشيء كالسهم الذي دخل في الرمية ثم 
يخرج منها ولم يعلق به شيء منها (لا يجاوز إيمانهم حناجرهم) جمع حنجرة وهي الحلقوم رأس 
الغلصمة حيث تراه ناتئا من خارج الحلق أي أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم لأن ما وقف عند 
الحلقوم فلم يتجاوزه لم يصل إلى القلب وفي حديث حذيفة لا يجاوز تراقيهم ولا تعيه قلوبهم 
(فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة) ظرف للأجر لا للقتل. 

قال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين 
وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وقبول شهادتہم» وسئل علي رضي الله عنه عنهم أكفار هم؟ 
فقال: من الكفر فرّوا. فقيل: منافقون هم؟ فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلآًء وهؤلاء 
يذكرون الله بكرةً وأصيلاً. قيل: من هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. 

وقال الكرمانيء فإن قلت: من أين دل الحديث على الجزء الثاني من الترجمة وهو التأكل 
بالقرآن؟ قلت: لا شك أن القراءة إذا لم تكن لله فهي للمراياة والتأكل ونحوهما. 

وهذا الحديث قد سبق بأتم من هذا في علامات النبوّة بعين هذا الإسناد. 


م ر ۶ 


۸ _ هڌقخا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَء أخْبَرّنا مالك عَنْ يَحْيَئ بن سَعيدٍ عَنْ مُحَمْدٍ بن 
إراهيمَ بن الْحارِثِ النْئِمِيّ؛ عَنْ أبي سَلَْمَةَ بن عَبْدٍ الرخملن عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ رَضِيَ الله 
وَصِيامَكُمْ مَعَ صِيابِهِمْ» وَعَمَلَكُمْ مَعَّ عَمَلِهِمْء وَيفْرَؤونَ الْقُرآنَ لا يُجاوِرُ حَناجِرَهُمْء يَمْرُُونَ مِنَ 
الدَينِء كما يَمْرْق السَهْمُ مِنَ الرَميةء يَنظْرْ فِي النْصْلٍ قلا يَرى شَيَْاء وَيَنْظُرُ في الْقِدْح فلا يَرى 
شَيْنَاء وَيَنظرُ في الرْيشٍ قلا ری شَيَْاء ويتمارى فِي الْقُوقٍ؟. 

وبه قال: (حذثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام الأعظم (عن 
يحيئ بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن) بن عوف (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله كلك 
يقول) : 

ان فيكم قوم خقرون صلاتكم) بكر القاف (مع: ملام وصبامكم بع صبامهم 
وعملكم مع عملهم) من عطف العام على الخاص (ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم) أي لا 
تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوه منه أو لا تصعد تلاوتهم في جملة الكلم الطيب إلى الله تعالى 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۳٣‏ ۳۹ 


(يمرقون من الدين) أي الإسلام وبه يتمسك من يكفر الخوارج أو المراد طاعة الإمام فلا حجة فيه 
لتكفيرهم (كما يمرق السهم من الرمية) شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل 
فيه ويخرج منه والحال أنه لسرعة خروجه من شدة قوّة الرامي لا يعلق من جسد الصيد بشيء 
(ينظر) الرامي (في النصل) الذي هو حديد السهم هل يرى فيه شيئًا من أثر الصيد دما أو نحوه 
(فلا يرى) فيه (شيئًا وينظر في القدح) بكسر القاف السهم قبل أن يراش ويركب سهمه أو ما بين 
الريش والنصل هل يرى فيه أثرًا (فلا يرى) فيه (شيئًا وينظر في الريش) الذي على السهم (فلا 
يرى) فيه (شيئًا ويتمارى) بفتح التحتية والفوقية والراء أي يشك الرامي (في الفوق) وهو مدخل 
الوتر منه هل فيه شيء من أثر الصيد يعني نفذ السهم المرمي بحيث لم يتعلق به شيء ولم يظهر 
أثره فيه فكذلك قراءتهم لا يحصل لهم منها فائدة. 

وهذا الحديث قد مر في علامات النبوة أيضًا. 

69 _ هتنا مُسَدَدْ حَدَّننا يَخيئ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتادَة» عَنْ أنّس بْن مالِكِ عَنْ أبي مُوسى 
عَنِ الي يلي قال : «الْمُؤْمِنُ الذي يَفرَأ رانء وَيَْملُ به كَالأئرْجْة طَعْمُها طَيْبّ وَريځها يبء 
وَالْمُؤينُ الذي لا يقرا راء وََعْمَلُ و كَالئْْرَةِ طعْمْها طَيْبَّ ولا ريح لها. وَمَكلُ الْمُنافِقِ الذي 
يَْرَأُ الْقُرْآنَ كَالمَيْحانَةٍِ ريحها طَيّبٌ وَطَعْمُها مُرُ. وَمَكَلُ الْمُنافِقٍ الذي لا يَْرَأ الْقُرآنَ كَالْحَئْظَلَةٍ 
طعْمُها مُرّ أو حَبِيثٌ وَريحُها مره . 

وبه قال: (حذثنا مسدد) بالسين المهملة ابن مسرهد قال: (حذّثنا يحيل) بن سعيد القطان 
(عن شعبة) بن الحجاج (عن قتادة) بن دعامة (عن أنس بن مالك عن آي موسى) الأشعري رضي 
الله عنهما (عن النبي كَك) أنه (قال): 

(المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة) بإدغام النون في الجيم (طعمها طيب وريحها 
طيب) قال المظهري : فالمؤمن الذي يقرأ القرآن هكذا من حيث الإيمان في قلبه ثابت طيب الباطن 
ومن حيث إنه يقرأ القرآن ويستريح الناس بصوته ويُثابون بالاستماع إليه ويتعلمون منه مثل 
الأترجة يستريح الناس بريحها (والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة) بالمثناة الفوقية 
وسكون اليم ويعمل عطف على لا يقرأ لا على يقرأ (طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق» 
الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة 
طعمها مرّ أو خبيث) بالشك من الراوي (وريحها مرّ) كذا لجميع الرواة هنا. 


واستشكل من حيث إن المرارة من أوصاف الطعوم فكيف يوصف بها الريح. وأجيب: بأن 
ريحها لما كان كطعمها استعير له وصف المرارة . وقال الكرماني: المقصود منهما واحد وهو بيان 
عدم النفع لا له ولا لغيره .اه. 

وفي الحديث فضيلة قارىء القرآنء وأن المقصود من التلاوة العمل كما دل عليه زيادة 


۳۰ كتاب فضائل القرآن/ باب ۳۷ 
ويعمل به وهي زيادة مفسرة للمراد من الرواية التي لم يقل فيها ويعمل په . 


وهذا الحديث سبق في باب فضل القرآن على سائر الكلام. 


2 2ه 


۷ - باب أَفْرَؤُوا الْقُرْآنَ ما الْتلَفَتْ قُلُوبْكُمْ 

هذا (باب) بالتنوين (اقرؤوا القرآن ما ائتلفت) ما اجتمعت (قلوبكم) ولأبي ذر عليه قلوبكم. 

۰ - هدّشنا أبُو النُعْمانِء حَدَّئَنا حَمَادْ عَنْ أبي عِمْرانَ الْجَونِيٌ عَنْ جُنْدُب بن عَبْدٍ الله 
عَنِ النبِيْ كل قال : «أفْرَوُوا الْقرْآنَ ما أنتَلَمَتْ فُنُوبُكُمْ فَإدًا أَحْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُه. [الحديث 

0ه أطرافه في : ۰۷۳٦٤ 2505١‏ 6الال]. 

وبه قال: (حذثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: (حدّثنا حماد) هو ابن زيد 
(عن أبي عمران) عبد الملك بن حبيب (الجوني) بفتح الجيم وسكون الواو بعدها نون مكسورة (عن 
جندب بن عبد الله) رضي الله عنه (عن النبي ككلل) أنه (قال): 

(اقرؤوا القرآن ما اتتلفت) ما اجتمعت (قلوبكم) عليه (فإذا اختلفتم) في فهم معانيه (فقوموا) 
تفرقوا (عنه) لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشرء وحمله القاضي عياض على الزمن النبوي خوف 
نزول ما يسوء. وقال في شرح المشكاة: يعني اقرؤوه على نشاط منكم وخواطركم مجموعة فإذا 
حصل لكم ملالة وتفرق القلوب فاتركوه فإنه أعظم من أن يقرأه أحدٌ من غير حضور القلب يقال 
قام بالأمر إذا جد فيه وداوم عليه وقام عن الأمر إذا تركه وتجاوزه. 

0١‏ هتنا عَمْرُو بن عَلِيْ» حدئنا عَبْدُ الرُخملن بن مَهْدِيٌء حَدَئَّنا سَلأمُ بن أبي مُطيع 
عَنْ أبي عِمْرانَ الْجَوْنِيٌ عَنْ جُنْدُب قال الي : «آفرَؤوا المُرآن ما لمث عَلَبْهِ ُلُوبَكُمْء ذا 
ختَلفْتُمْ قَقُومُوا عَنْهه. تابَعَهُ الحارث بْنْ عَبِيِدٍ وَسَعيدُ بن رَد عَنْ أبي عِمْرانَ. وَلَمْ يَرئَعهُ 
حَمادُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأبانٌ. وَقالَ عُنْدَرٌ عَنْ شُغبَة عَنْ أبي عِمْرانَ سَمِعْتٌ جُنْدُبًا قَوْلَهُ. وَقالَ ابْنُ عَوْنِ 
عَنْ أبي عِمْرانَ عَنْ َب الله ِن الصَّامِتِ عَنْ عُمَرَ وله وَجُندُبٌ اصح وَار. 

وبه قال: (حذثنا عمرو بن علي) أي ابن بحر الباهلي البصري قال: (حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي) قال: (حدثئنا سلام بن أبي مطيع) بتشديد اللام (عن أبي عمران) عبد الملك (الجوني) بفتح 
الجيم وسكون الواو (عن جندب) رضي الله عنه أنه قال: (قال النبي كل : 

(اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم) زاد في هذه الطريق لفظة عليه (فإذا اختلفتم فقوموا 
عنه) وسقط لأبي الوقت وابن عساكر لفظ عنه» ويحتمل كما في الفتح أن يكون المعنى اقرؤوا 
والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليهء فإذا وقع الاختلاف أي أو عرض عارض شبهة 
يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة وأعرضوا عن 


كتاب فضائل القرآن/ باب ۳۷ ۳۳١‏ 


المتشابه المؤدي إلى الفرقة قال» وهو كقوله ككلهِ: «فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه منه فاحذروهم». 
وقال ابن الجوزي: كان اختلاف الصحابة يقع في القراءات واللغات فأمروا بالقيام عند الاختلاف 
لئلا يجحد أحدهم ما يقرؤه الآخر فيكون جاحد لا أنزله الله . 


(تابعه) أي تابع سلام بن أبي مطيع (الحارث بن عبيد) بضم العين أبو قدامة الأيادي بكسر 
الهمزة البصري فيما رواه الدارمي (وسعيد بن زيد) أخو حماد بن زيد فيما رواه الحسن بن سفيان 
في مسنده كلاهما (عن أبي عمران) الجوني (ولم يرفعه) أي الحديث المذكور إلى النبي بيا (حماد بن 
سلمة وأبان) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة ابن يزيد العطار. 


عمران) الجوني (سمعت جندبًا قوله) أي من قوله موقوفا عليه لم يرفعه. (وقال ابن عون) عبد الله 
الإمام المشهور (عن أبي عمران) الجوني (عن عبد الله بن الصامت عن عمر) بن الخطاب رضي الله 
عنه (قوله) ولم يرفعه ورواية ابن عون هذه وصلها أبو عبيد عن معاذ عنه والنسائي من وجه آخر 
عنه (وجندب) روايته (أصح) إسنادًا (وأكثر) طرقًا في هذا الحديث» وأما رواية ابن عون فشاذة لم 
يتابع عليها . 

7 هقشها سُأيْماُ ن خرب دتا شب عن َب املك بن مسر عن الثزال بن 
سَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ الله٬‏ أَنهُ سَمِعَ رَجُلا يَفْرَا آية سَمِعَ التي يكل جلاقها فَأَحَذْتُ بِيَدِهِ فَانْطْلَقْتُ به إلى 
المي ك كَقالَ: «كلاكما مُحْسِنٌء فَافْرًأ؛. أَكْبَدْ عِلمي قالَ: «قَإِن مَنْ كان قَبْلَكُمْ أَخْتَلَقُوا 
فَأَهْلَكَهُمْ؛. 

وبه قال: (حذثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: (حذثنا شعبة) بن الحجاج (عن 
عبد الملك بن ميسرة) ضد اليمنة (عن النزال بن سبرة) بفتح النون وتشديد الزاي وسبرة بفتح 
السين المهملة وسكون الموحدة بعدها راء مفتوحة الهلالي التابعي الكبير وقيل له صحبة (عن 
عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (أنه سمع رجلا) قيل إنه أَنْ بن كعب (يقرأ آبة سمع النبي يكل 
خلافها) أي يقرأ خلافها وكان اختلافهما في سورة من آل حم قال ابن مسعود: (فأخذت بيده 
فانطلقت به إلى النبي بية) أي فأخبرته بذلك (فقال): 

(كلاكما محسن) فيما قرأه (فاقرأ) بهمزة ساكنة بصيغة الأمر للواحد في الفرع» وفي نسخة 
فاقرآ بصيغة الأمر للاثنين وهو الذي في اليونينية قال شعبة: (أكبر علمي) بالموحدة بعد الكاف 
أنه َه (قال): أي لا تختلفوا (فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم) أي الله بسبب الاختلاف 
ولأبي ذر عن المستملي فأهلكوا بضم الهمزة وكسر اللام. قال في الفتح: ووقع عند عبد الله ابن 
الإمام أحمد في زيادات المسند في هذا الحديث أن الاختلاف كان في عدد آي السورة هل حمس 
وثلاثون آية أو ست وثلاثون» وهذا الحديث قد مر في الأشخاص. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لاك كتاب النكاح 


هو لغة الضم والتداخل. وقال المطرّزي والأزهري: هو الوطء حقيقةء ومنه قول الفرزدق: 

إذا سقى الله قومما صوب غادية فلا سقى الله أرض الكوفةالمطرا 

وهو مجاز في العقد لأن العقد فيه ضمء والنكاح هو الضم حقيقة قال: 

ضممت إلى صدري معطر صدرها كنبا ER OEE‏ متنا 

آي كما ضمت أو لأنه سببة فجازت الاستعارة لذلك» وقال بعضهم : أصله لزوم شيء 
لشيء؛ مستعليًا عليه ويكون في اللحسوسات» وفي المعاني قالوا: انكح المطر الأرضء ونكح 
النعاس عينه» ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيهاء ونكحت الحصاة أخفاف الإبل. 
قال المتنبى : 

يقال: أنكحوا الحصى أخفاف الوبل إذا سارواء واليعملة الناقة النجيبة المطبوعة على العملء 
والتغشمر الأخذ قهرًا. وقال الفراء: العرب تقول نكح المرأة بضم النون بعضها وهو كناية عن 
الفرجء فإذا قالوا نكحها أرادوا أصاب نكحها. وقال ابن جني: سألت أبا علي الفارسي عن 
قولهم نكحها؟ فقال: فرقت العرب فرقًا لطيقًا يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا: نكح 
فلان فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا تزوّجها وعقد عليهاء وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم 
يريدوا إلا المجامعة لأن بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد واختلف أصحابنا في حقيقته على 
ثلاثة أوجه حكاها القاضي حسين في تعليقه. أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهو 
الذي صححه القاضي أبو الطيب وقطع به المتولي وغيره واحتج له بكثرة وروده في الكتاب والسنّة 


کتاب النكاح/ باب ١‏ ۳ 


للعقد حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد ولا يرد مثل قوله حتى تنكح زوجًا غيره لأن 
شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسّئَة وإلا فالعقد لا بد منه لأن قوله تعالى: 0 
[البقرة: ١7؟]‏ معناه حتى تتزوج أي يعقد عليها ومفهومه أن ذلك كاف بمجرده لکن ثبت ثبتت السئة 
أن لا عبرة بمفهوم الغاية بل لا بد بعد العقد من ذوق العسيلة. قال ابن فارس : ات اكا 
في القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى: «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح# [النساء: ]٦‏ فإن 
المراد به الحلم. والثاني: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وهو مذهب الحنفية. والثاني: أنه 
حقيقة فيهما بالاشتراك ويتعين المقصود بالقرينة كما مرّ عن أبي علي وذكر ابن القطاع للنكاح أكثر 
من ألف اسم وفوائده كثيرة منها: أنه سبب لوجود النوع الإنساني» ومنها قضاء الوطر بنيل اللذة 
والتمتع بالنعمة وهذه هي الفائدة التي في الجنة إذ لا تناسل فيهاء ومنها غض البصر وكف النفس 
عن الحرام إلى غير ذلك. 


- باب التَرْغيبٌ في التكاح لِقَوْلهِ تعالى : 
ناځوا ما طابَ لک مِنَ النّساء» 
(بسم الله الرحمن الرحيم) كذا للنسفي تقديم البسملة» وعند رواة الفربري تأخيرها ولأبي ذر 
سقوطها (باب الترغيب) ولأبي ذر: باب الترغيب (في النكاح 14 تعالى): ولأبي ذر لقول الله عز 
وجل : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء)) [النساء: 5] زاد أبو الوقت والأصيلي الآية» والأمر 
يقتضي الطلب وأقل درجاته الندب فثبت الترغيب وقول داود وأتباعه من أهل الظاهر أنه فرض 
عين على القادر على الوطء والإنفاق تمسكا بالآية. وقوله عليه الصلاة والسلام لعكاف بن وداعة 
الهلالي: «ألك زوجة يا عكاف» قال: لا. قال: «ولا جارية» قال: لا. قال: «وأنت صحيح 
موسر قال: نعم والحمد لله. قال: «فأنت إِذا من إخوان الشياطين إما أن تكون من رهبان 
النصارى فأنت منهم وإما أن تكون منا فاصنع كما نصنع فإن من سُئّتنا النكاح شراركم عزابكم 
وأراذل أمواتكم عرّابكم. ويحك يا عكاف تزرّج» فقال عكاف: يا رسول الله لا أتزوّج حتى 
تزوّجني من شئت. قال: فقال رسول الله يَكلِ: «فقد زوّجتك على اسم الله والبركة كريمة كلثوم 
الحميري». رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق بقية فهو إيجاب على معين فيجوز أن يكون 


سبب الوجوب تحمّق في حقه» والآية لم تسق إلا لبيان العدد الحلل على ما غرف في الأصول. 
0۳ هقف سَعيدُ بُ أبي مَرْيَمَ أخْبرّنا مُحَمدُ بْنُ جه نار انون وي بو إلى د 


الطويلٌ» آله سَمعَ ئس بْنَ مالكِ رَخِِيَ الله عله يول : جا لاه رط إلى یوت أزواج اللي غ 
يَسْألُونَ عَنْ عِبِادَةٍ الي كله فما أُخبِرُوا كا نْهُمْ تقالوهاء فَقَالُوا: وَأيْنَ تحن مِنَ الي كل؟ كذ غَفِرَ 
له ما دم ِن دنو وما تاخ قال أحَدُهُمْ : ما آنا كني أَصَلَّي اللَيْلَ أبَدَا. وَقالَ آحْرُ: آنا أصُوم 
الدّهْرَ وَلا أَقْطِءُ. وَقال آخْرٌ: أنَا أعْتَزِلُ النّساء فلا أَتَرَوَجُ أبَدَا. نَجاءَ رَسول الله يل فقال: «أنُْمْ 


١ كتاب النكاح/ باب‎ ٤ 
الْذِينَ كُلتُمْ ذا وَكذا؟ آما وَالله إن لاخشاكُم لله واثقاكُم لَه لكي أصُومُ وَأَْطِرُ وَأصلّي وارد‎ 

وبه قال: (حذثنا سعيد بن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الجمحي 
مولاهم البصري قال: (أخبرنا محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني قال: (أخبرنا) ولأبي 
الوقت: أخبرني بالإفراد (حميد بن أبي حميد الطويل) اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال 
(أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط) اسم جمع لا واحد له من لفظهء 
والثلائة علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعثمان بن مظعون كما في مرسل 
سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق (إلى بيوت أزواج النبي بي يسألون عن عبادة النبي 4ة فلما 
أخبروا) بضم الهمزة وكسر الموحدة مبنيًا للمفعول بذلك (كأنهم تقالوها)» بتشديد اللام المضمومة 
عدّوها قليلة (فقالوا: وأين نحن من النبي ك؟ قد غفر له) بضم الغين ولابن عساكر وأبوي 
الوقت وذر عن المستملي قد غفر الله له (ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. قال) ولأبوي الوقت وذر 
فقال (أحدهم: أما) بفتح الهمزة وتشديد الميم للتفضيل (أنا فإني) ولأبي ذر عن المستملي 
والكشميهني : فأنا (أصلي الليل أبدًا) قيد لليل لا لقوله أصلي (وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا ' 
أفطر). بالنهار سوى العيدين وأيام التشريق ولذا لم يقيده بالتأبيد (وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله يلِ) زاد الأربعة لفظ إليهم (فقال) لهم: 


(أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أما) بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف تنبيه (والله إني لأخشاكم 
لله وأتقاكم له)» قال في الفتح: فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور له لا يحتاج 
إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره فأعلمهم أنه مع كونه لا يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله 
وأتقى من الذين يشدّدونء وإنما كان كذلك لأن المشدّد لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد فإنه 
أمكن لاستمراره وخير العمل ما داوم عليه صاحبه انتهى. 


فالنبي ية وإن أعطي قوى الخلق في العبادات لكن قصده التشريع وتعليم أمته الطريق التي 
لا يمل بها صاحبها. وقال ابن المنير: إن هؤلاء بنوا على أن الخوف الباعث على العبادة ينحصر في 
خوف العقوبة فلما علموا أنه ية مغفور له ظنوا أن لا خوف وحملوا قلة العبادة على ذلك» فردٌ 
عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك وبيّن أن لا خوف الإجلال أعظم من الإكثار المحقق الانقطاع 
لأن الدائم وإن قل أكثر من الكثير إذا انقطع وفيه دليل على صحة مذهب القاضي حيث قال: لو 
أوجب الله شيئًا لوجب وإن لم يتوعد بعقوبة على تركه وهو مقام الرسول ية التعبد على الشكر 
وعلى الإجلال لا على خوف العقوبة فإنه منه في عصمة. 

(لكني) استدراك من محذوف دل عليه السياق تقريره أنا وأنتم بالنسبة إلى العبودية سواء لكن 
آنا (أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوّج النساء فمن رغب) أعرض (عن سُئْتي) طريقتي وتركها 
(فليس مني) إذا كان غير معتقد لها والسئّة مفرد مضاف يعم على الأرجح فيشمل الشهادتين وسائر 


كتاب النكاح/ باب To ١‏ 


أركان الإسلام فيكون المعرض عن ذلك مرتدًا وكذا إن كان الإعراض تنطعًا يفضي إلى اعتقاد 
أرجحية عمله» وأما إن كان ذلك بضرب من التأويل كالورع لقيام شبهة في ذلك الوقت أو عجرًا 


وفيه الترغيب في النكاح» وقد اختلف هل هو من العبادات أو المباحات فقال الحنفية: هو 
سن مؤكدة على الأصح. وقال الشافعية: من المباحات. قال القمولي في شرح الوسيط المسمى 
بالبحر في باب النكاح فرع نص الإمام على أن النكاح من الشهوات لا من القربات. وإليه أشار 
الشافعي في الأم حيث قال: قال الله تعالى: «إزين للناس حب الشهوات من النساء» 
[آل عمران: ]١5‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «حبب إل من دنياكم الطيب» والنساء»» وابتغاء 
النسل به» أمر مظنون ثم لا يدري أصالح أم طالح انتهى . 


وقال النووي: إن قصد به طاعة كاتباع السَّئّة أو تحصيل ولد صالح أو عفة فرجه أو عينه 
فهو من أعمال الآخرة يُئاب عليه وهو للتائق أي المحتاج له ولو خصيًا القادر على مؤونة أفضل 
: من التخلق للعبادة تحصيئًا للدين ولا فيه من إبقاء النسل والعاجز عن مؤونة يصوم والقادر غير 

ل ا ا ل ل 
1 الفواحش انتهى . 


وقد تعقب الشيخ كمال الدين بن الهمام قولهم التخلي للعبادة أفضل فقال: حقيقة أفضل 
تنفي كونه مباحًا إذ لا فضل في المباح والحق أنه إن اقترن بنيّة كان ذا فضل والتجرد عند الشافمي 
أفضل لقوله تعالى: «وسيدًا وحصورًا» [آل عمران: ۳۹] مدح يحيئ عليه السلام بعدم إتيان 
النساء مع القدرة عليه لأن هذا معنى الحصور وحينئذٍ فإذا استدل عليه بمثل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أربع من سنن المرسلين. الحياءء والتعطرء والسواكء والنكاح» رواه الترمذي وقال 
حسن غريب . فله أن يقول في الجواب لا أنكر الفضيلة مع حسن النيّة» وإنما أقول التخلي للعبادة 
أفضل فالأولى في جوابه التمسك بحاله عليه الصلاة والسلام في نفسه ورده على من أراد من أمته 
التخلي للعبادة فإنه صريح في عين المتنازع فيه يعني حديث هذا الباب» فإنه عليه الصلاة والسلام 
رد هذا الحال ردًا مؤكدًا حتى تبرأ منه» وبالجملة فالأفضلية في الاتباع لا فيما تخيل النفس أنه 
أفضل نظرًا إلى ظاهر عبادة أو توجه ولم يكن الله عز وجل يرضى لأشرف أنبيائه إلا بأشرف 
الأحوال وكان حاله إلى الوفاة النكاح فيستحيل أن يقرّه على ترك الأفضل مدة حياته» وحال يحي 
عليه السلام كان أفضل في تلك الشريعة» وقد نسخت الرهبانية في ملتنا ولو تعارضا قدم التمسك 
بحال نبينا عليه الصلاة والسلام» ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب الأخلاق وتربية 
الولد والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها وإعفاف الحرم ونفسه ودفع الفتنة عنه وعنهنّ إلى 
غير ذلك من الفرائض الكثيرة لم يكد يقف عن الجزم بأنه أفضل من التخلي بخلاف ما إذا عارضه 
خوف جور إذ الكلام ليس فيه بل في الاعتدال مع أداء الفرائض والسّئن» وذكرنا أنه إذا لم تقتر 


۲ كتاب النكاح/ باب‎ ۳۳٦ 
به نية كان مباحًا لأن المقصود منه حينئذ مجرّد قضاء الشهوة ومبنى العبادة على خلافه ثم قال:‎ 


وأقول بل فيه فضل من جهة أنه كان متمكنًا من قضائها بغير الطريق المشروع فالعدول إليه مع ما 
يعلمه من أنه قد يستلزم أثقالاً فيه قصد ترك المعصية وعليه يُثاب انتهى . 


4 - هدّتنا عَلِيّ سَمِعَ حَسَانَ بْنَ إنراهيم» عَنْ يُونْسَ بن يَزِيدَ عَن الزهْرِيّء قالَ: 
أخْبَرّني عُرْوَةَ أنّهُ سَألَ عائْسَةَ عَنْ قَوْلِهِ تعالى: طوَإِنْ حَفْتُمْ أن لا تفيطوا في الْيَتامى فَانَْحُوا ما 
طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنى وَثُلاتَ وَرُباعَ فَإِنْ حَفْتُمْ أن لا تَعْدِنُوا نَواجِدَةٌ أؤ ما مَلَكَتْ أيْمائكُمْ 
ذلك أذنى أن لا تَعُولُوا» قالث: يا ابْنَ أختيء الْيَتِيمَةُ تَكُونُ في حجر وَلِيّهاء فَيَرِعَبُ في مالِها 
وَجَمالِها يُرِيدُ أن يترَرْجَهَا بأذئى مِنْ َة صَداقِهاء هوا أنْ يَْكسُومُنٌ إلا ان يُقْسِطُوا لَهُنّ ميُكُِلُوا 
الصّداقٌء وَأمِرُوا بيكاح مَنْ سِواهُنٌ مِنَ النّساءِ . 


وبه قال: (حذثنا علي) هو ابن عبد الله المديني كما جزم به المزي كأبي مسعود أنه (سمع 
حسان بن إبراهيم) الكرماني العنزي قاضي كرمان (عن يونس بن يزيد) الأيلي (عن الزهري) 
محمد بن مسلم بن شهاب أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (عروة) بن الزبير بن العوام (أنه سأل 
عائشة) رضي الله عنها (عن قوله تعالى: «وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى 
أن لا تعولوا)) [النساء: ۳] أقرب من أن لا تميلوا من قولهم عال الميزان عولاً (قالت) عائشة: 
(يا ابن أختي) أسماء هي (اليتيمة) التي مات أبوها (تكون في حجر وليها)ء القائم بأمورها 
(فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوّجها بأدنى) بأقل (من سنة صداقها) من مهر مثلها (فنهوا) 
بضم النون والهاء (أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق) على عادتبن في ذلك 
(وأمروا) بالواو (بنكاح من سواهن) أي سوى اليتامى (من النساء). وهذا الحديث قد سبق في 
تفسير سورة النساء. 


۲ - باب قول اللي يكل : 
امن أَسْقَطاعَ مِنَكُمْ الباءءَ فَليتَرَوَحْ . لأنّهُ عض 
لِلَبَصَرِ وَأحْصَنُ لِلفْرْج». وَهل يَتَرَوّحُ مَنْ لا أرَبَ لَه في التحاح؟ 

(باب قول النبي عليه : من استطاع منكم الباءة) بالموحدة والهمزة المفتوحتين وتاء التأنيث 
ممدودًا وقد لا يبمز ولا يمد وقد يبمز ويمد من غير هاء (فليتزوج لأنه) أي التزوج ولأبوي 
الوقت وذر عن المستملي والكشميهني: فإنه بالفاء بدل اللام وهو لفظ الحديث (أغض للبصر) 
بالغين والضاد المعجمتين (وأحصن للفرج) بالحاء والصاد المهملتين (وهل يتزوج من لا أرب له( 
بفتح الهمزة والراء والموحدة أي من لا حاجة له (في النكاح)؟ أم لا. 


کتاب النكاح/ باب ۲ TY‏ 


6 _ هدّهنا عُمَرُ بْنُ حَفْص» حَدَنّنا أبي حَدَنَنَا الأغْمَش قالَ: حَدَئّني إثراهيمٌ عَنْ 
عَلْقَمَةَ قال: كنت مَعَ عَبْدٍ الله قب كما بوكن ققال: يا آنا عك الاخمان؛ إن لي إِلَنِكَ حاجَة 
فَخَلَياء فقال مُنْمانُ: هَل لَك يا آبا عَبْدٍ الرّحْمن في أنْ تُرَوْجَكَ بكرًا تُذَكْرُكَ ما كنت تَعْهَدُ؟ كُلْمًا 
رَأى عَبْدُ اللّهِ أنْ لَيْسَ لَه حاجَةٌ د إلى هذا أشارٌ إِلَىّ كَقالَ: يا عَلْقَمَةُ َانَهَيِتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُول : 
أمالّين قُلْتَ ذلِكٌ لَقَدْ قال لتا لني كه : فيا مَعْشَرَ الشّبابٍ مَن أَسْتَطاعَ مِنْكُمْ الْاءَةٍ َلْيمَرَوْحْ. وَمَنْ 
َم يتشقيلغ عل بالضزم لله له يجائه. 


وبه قال: (حدّثنا عمر بن حفص) قال (حدثنا أي) حفص بن غياث قال: (حدثنا الأعمش) 
سليمان (قال حدّثني) بالإفراد (إبراهيم) النخعي (عن علقمة) بن قيس أنه (قال: كنت مع 
عبد الله) بن مسعود (فلقيه عثمان بمنى فقال) عثمان له: (يا أبا عبد الرحمن) وهي كنية ابن 
مسعود (إن لي إليك حاجة فخليا)ء بانياء وللأصيلي كما في الفتح واليونينية فخلوا بالواو بدل الياء 
كدعوا وصوّبها ابن التين لأنه واوي يعني من الخلوة أي دخلا في موضع خال (فقال عثمان) له: 
(هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوّجك بكرًا تذكرك ما كنت تعهد) من نشاطك وقوّة شبابك 
(فلما رأى عبد الله) بن مسعود (أن ليس له) لنفسه (حاجة إلى هذا) الذي ذكره عثمان من 
التزويج» ولأبوي ذر والوقت عن الحموي والمستملي: أو ليس له أي لعثمان حاجة إلا هذا بتشديد 
اللام بدل إلى الجارّة أي الترغيب في النكاح (أشار إل فقال: يا علقمة فانتهيت إليه وهو) أي 
والحال أن ابن مسعود (يقول: أما) بالتخفيف (لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي 46): 


(يا معشر الشباب) جمع شاب وهو من بلغ إلى أن يكمل ثلاثين عند الشافعية. وفي الجواهر 
لابن شاس من الالكية إلى أربعين أي يا طائفة الشباب (من استطاع منكم الباءة) أي الجماع فهو 
محمول على المعنى الأعم بقدرته على مؤن النكاح (فليتزوّج) جواب الشرط وعند النسائي من طريق 
أبي معشر عن إبراهيم النخعي من كان ذا طول فلينكح (ومن لم يستطع) أي الجماع العجزه عن 
مؤنه (فعليه بالصوم). قال أبو عبيد: فعليه بالصوم إغراء لغائب ولا تكاد العرب تغري إلا لشاهد 
تقول عليك زيدًا ولا تقول عليه زيدًا. وأجيب: بأن الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولاً بقوله 
«فمن استطاع منكم» فالهاء في فعليه ليست لغائب ثب بل هي للحاضر المبهم إذ لا يصح خطابه 
بالكاف وهذا كما يقول الرجل: من قام الآن منكم فله درهم فهذه الهاء لمن قام من الحاضرين لا 
لغائب (فإنه) أي الصوم (له وجاء) بكسر الواو وبالجيم تمدودًا. وقيل بفتح الواو مع القصر بوزن 
عصا أي التعب والجفاء وذلك بعيد إلا أن يراد فيه معنى الفتور لأنه من وجى إذا فتر عن المشي» 
فشبه الصوم في باب النكاح بالتعب في باب المشي أي قاطع لشهوته» وأصله رض الأنثيين 
لتذهب شهوة الجماع» وإطلاق الصوم على الوجاء من مجاز المشاببة لأن الوجاء قطع الفعل وقطع 
الشهوة إعدام له أيضًا وخص الشباب بالخطاب لأنهم مظنة قوّة الشهوة غالبًا بخلاف الشيوخ وإن 
كان المعنى معتبرًا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضًا. 
إرشاد الساري/ ج /١١‏ م ۲۲ 


۳ كتاب النكاح/ باب‎ ۴A 


واستدل بالحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج لأنه أرشده إلى ما 
ينافيه ويضعف دواعيه, والأمر في قوله فليتزوج وفي قوله فانكحوا وإن كان ظاهرهما الوجوب إلا 
أن المراد مهما الإباحة. 

قال في الأم بعد أن قال: قال الله تعالى: «وأنكحوا الأيامى منكم) إلى قوله: «يغنهم الله 
من فضله) [النور: ۳۲] الأمر في الكتاب والسئّة يحتمل معاني. أحدها: أن يكون الله حرم شيئًا 
ثم أباحه فكان أمره إحلال ما حرم. كقوله تعالى: «وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة: ۲] وكقوله: 
«#فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) [الجمعة: ]٠١‏ الآية. وذلك أنه حرم الصيد على 
المحرم ونهى عن البيع عند النداء ثم أباحهما في وقت غير الذي حرمهما فيه كقوله تعالى: «وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة) إلى #مريئًاة [النساء: .]٤‏ وقوله: #فإذا وجبت جنوما فكلوا منها 
وأطعموا» [الحج: ]۳١‏ قال: وأشباه ذلك كثير في كتاب الله وسّنَة رسوله وك ليس حتمًا أن 
يصطادوا وإذا حلّوا لا ينتشروا لطلب التجارة إذا صلوا ولا يأكل من صداق امرآته إذا طابت به 
عنه نفسًا ولا يأكل من بدنته إذا نحرها. قال: ويحتمل أن يكون دلّهم على ما فيه رشدهم بالتكاح 
كقوله: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) [النور: ۳۲] يدل على ما فيه سبب الغنى 
والنكاح. كقوله يي : «سافروا تصخوا» انتهى. 

وقد قسم بعضهم النكاح إلى الأحكام الخمسة: الوجوب» والندب» والتحريم» والإباحة» 
والكراهة . فالوجوب: فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح إلا أنه لا يتعين واجبّا بل إما هو 
وإما التسرّي فإن تعذر التسرّي تعينٌ النكاح حينئذٍ للوجوب لا لأصل الشريعة والندب لتائق 
أهبته . والكراهة لعنين وممسوح وزمن ولو كانوا واجدين مؤنه وعاجز عن مؤنه غير تائق له لانتفاء 
حاجتهم إليه مع التزام العاجز ما لا يقدر عليه وخطر القيام به فيمن عداه والتحريم إما أن يكون 
لعينه كالسبع المذكورات في قوله تعالى: #حرمت عليكم أمهاتكم» [النساء: 17] أو غير ذلك مما 
هو مذكور في عله. 


 '"‏ باب مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الباءة قَليصُمْ 

(باب من لم يستطع الباءة فليصم) . 

7 هّنا عُمَرُ بْنُ حفص بن غِياثِ» حَدَّنَنا أبي حَدَّتَنَا الأغْمَش عَدَّئَني عُمارة عَنْ 
عَبْدٍ الرّخملنٍ بْنِ يزيد قال: دَخَلْتُ مَمَّ عَلْقَمَةَ وَالأسْوَدٍ عَلى عَبْدٍ اللو قال عَبْدُ اللّهِ: كنا مَعَ 
اللي ية شَبابًا لا جد شَيْئَاء فَقَالَ لّنا رَسُولُ الله که : «يا مَعْشَرَ الشّبابء مَن أَسْتَطاعٌ الْبأءةٌ 
روج اه مض لِْبِصَرٍ وَأَخْصَنْ لِْمَرْجء وَمَنْ لم يَسْتَلِغْ عليه بالصوْم قله لَهُ وجاء». 

وبه قال: (حذثنا عمر بن حفص بن غياث) قال: (حذّثنا أبي) قال: (حتثنا الأعمش) 


كتاب النکاح/ باب ٤‏ ۹4 


الكوفي (عن عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعي أنه (قال: دخلت مع علقمة) أي عمه 
(والأسود) بن يزيد أي أحخيه (على عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (فقال عبد الله) بن مسعود: 
(كنا مع النبي كك شبابًا لا نجد شيئًا فقال لنا رسول الله كَلِه) : 


(يا معشر الشباب) أي يا طائفة الشباب (من استطاع) استفعل من الطاعة أصله استطوع 
استئقلت الحركة على الواو فنقلت إلى الساكن قبلها ثم قلبت الواو ألما أي أطاق (الباءة) المراد به 
هنا المعنى اللغوي وهو الجماع مأخوذ من الباءة وهي المنزل لأن من تزوج امرأة بوّأها منزلاً وإنما 
تتحقق قدرته بالقدرة على مؤنه ففيه حذف مضاف أي من استطاع منكم أسباب النكاح ومؤنه 
(فليتزوج). وقيل: المراد بها نفس مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها ولا بد من أحد التأويلين 
لأن قوله ية : (ومن لم يستطع) عطف على قوله (من استطاع) ولو حمل الباءة على الجماع لم يستقم 
قوله بعد: فإن الصوم له وجاء لأنه لا يقال للعاجز هذاء وإنما يستقيم إذا قيل: أيها القادر 
المتمكن من الشهوة إن حصلت لك مؤن النكاح فتزوّج وإلاً فصم ولذا خصٌ الشباب (فإنه) أي 
التزوّج (أغض للبصر) لأن بعد حصول التزويج يضعف فيكون أغض وأحصن مما لم يكن لأن 
وقوع الفعل مع ضعف الداعي أندر من وقوعه مع وجود الداعي وهو أفعل تفضيل بمعنى غاض 
أو التفضيل على بابه من غض طرفه إذا خفضه وأغمضه وكل شيء كففته فقد غضضته والمراد 
بالبصر هنا الطرف المشتمل عليه لأنه الذي يضاف إليه الخض حقيقة وللنسائي فإنه أغض للطرف 
فصرح به (وأحصن) أي أعف (للفرج). ولم يرد به أفعل التفضيل لأنه لا يكون من رباعي كما نبه 
عليه ابن فرحون واللام في للبصر وللفرج للتعدية كما قرروه في أفعل التعجب نحو: ما أضرب 
زيدًا لعمرو ولا فرق بين البابين قاله في العدّة ولم يقل في الرواية السابقة فإنه إلى آخره وهي ثابتة 
عند جميع من أخرج الحديث من طرق الأعمش بهذا الإسناد. 

قال في الفتح: ويغلب على ظني أن حذفها من قبل حفص بن غياث شيخ البخاري وإنما 
آثر البخاري روايته على رواية غيره لوقوع التصريح فيها من الأعمش بالتحديث فاغتفر له اختصار 
المتن لهذه المصلحة انتهى. 

(ومن لم يستطع فعليه بالصوم) ذهب ابن عصفور إلى أن الباء زائدة في المبتدأ والتقدير فعليه 
الصوم وضعف باقتضائه حيئئذٍ الوجوب لأن ذلك ظاهر في هذه الصيغة ولا قائل به (فإنه) أي 
الصوم (له وجاء). وعند ابن حبان زيادة وهي: وهو الإخصاء وهي مدرجة لم تقع إلا في طريق 
زيد بن أبي أنيسة وفي تفسير الوجاء بالإخصاء نظر لأن الوجاء كما مر رض الأنثيين والإخصاء 
سلهما فيحمل على المجاز والمسامحة لتقاريهما في المعنى. 


- باب كثْرَةٍ النّساءِ 


(باب كثرة النساء) لمن قدر على العدل بينهن. 


٤ کتاب النكاح/ باب‎ f 


۷ _ هدّضنا إبْراهِيمٌ بْنُ مُوسى أَخْبَرَنا هشام بْنُ يُوسْفَ أن ابْنَ جُرَيْج أخَبَرَهُمْ قال : 
أَخْبَرّني عَطاء قال: حَضَرنا مع ابن عَبّاس جَنارَةَ مَيْمُونَةَ سرف فَقالَ ابن عَبّاس هذه رَوْجَةُ 
الب ڪي فإذا رَفْعْتُمْ نَعْضَها قلا تُرَعْزِمُوها وَلا تُرَْزْنُوها وَأَرْقُقُواء فَإِنُهُ کان عِنْدَ الي كَل َع 
كان يَفْسِمْ لِنَمانٍ ولا يَقْسِمْ لِواحِدَةٍ. 
عبد الرحمن قاضي صنعاء (أن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (أخبرهم قال: أخبرني) 
أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية (بسرف) بفتح السين وكسر الراء المهملتين بعدها فاء موضع بينه 
وبين مكة اثنا عشر ميلا وكان النبي كَل بنى ها فيه وعند ابن سعد بإسناد صحيح عن يزيد بن 
الأصم قال: دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بنى بها فيها رسول الله ية (فقال ابن عباس: هذه 
زوجة النبي كت فإذا رفعتم نعشها) بالعين المهملة والشين المعجمة سريرها الذي وضعت عليه وهي 
ميتة (فلا تزعزعوها) بزايين معجمتين وعينين مهملتين (ولا تزلزلوها) أي لا تحركوها حركة شديدة 
بل سيروا بها سيرًا وسطا معتدلا فإن حرمتها بعد موتها باقية كحرمتها في حياتها وللحموي فلا 
تزعجوها بدل تزعزعوها (وارفقوا) أي بها (فإنه كان عند النبي كَِ) عند موته (تسع) من الزوجات 
في عصمته: سودة بنت زمعة. وعائشة» وحفصة› وأم سلمة وزيلب بنت جحش › وأم حبيبة » 
وهي سودة وهبت ليلتها لعائشة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» ووجه تعليل ابن عباس الرفق بميمونة بأنه كان يقسم لثمان 
ولا يقسم لواحدة التنبيه على مكانة ميمونة من وجهين كوا زوجته َه وأنہا كانت عنده غير 
مرغوب عنها لأنها كانت من اللاتي يقسم لهن رضي الله عنهن وقد كانت سودة آخر أمهات 
المؤمنين مونًا. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في النكاح والنسائي فيه وفي عشرة النساء. 

4 - هدذّشنا مُسَدْدْ حَدَئنا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع» حَدَّنّنا سَعيدَ عَنْ فاده عَنْ أنس رَضِيَ الله 
عَنهُ أنّ الي ية كان يَتَطَوْفُ عَلى نيسائه في ليله واجِدّةء وَل َس نِسْوَةِ. وَقالَ لي خليفةٌ حَدَثَنا 
ريد بْنُ زُرَيْع» حَدَّنّنا سَعيدٌ عَنْ قَتادَةَ أن اسا حَدّنَهُمْ عن الي كَل . 
البصري قال: (حذثنا سعيد) بكسر العين ابن أبي عروبة مهران اليشكري البصري (عن قتادة) بن 
دعامة السدوسي (عن أنس رضي الله عنه أن النبي ڳڀ كان يتطوف على نسائه) أي يجامعهن (في 
ليلة واحدة وله) يومئذٍ (تسع نسوة) وفي كتاب الغسل وهن إحدى عشرة» لكن قال ابن خزيمة: 
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تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه وجمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بحمل ذلك على 
حالتين» واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية وجزم ابن إسحلق بأنها اختارت البقاء في 
ملكه وهي ماتت قبله عليه الصلاة والسلام؟ فالأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشرء وكذا 
نت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل. قال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو 
ثلاثة. قال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا لم يجمع عنده من الزوجات أكثر من تسع مع أن سودة 
وهبت نوبتها لعائشة فرجحت رواية سعيد يعني رواية الباب» لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم 
مارية وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليبًا. 
وبه قال: (قال لي خليفة) بن خياط بن خليفة أبو عمرو العصفري البصري صاحب 
الطبقات والتاريخ أحد شيوخ المؤلف (حدثنا يزيد بن زريع) قال: (حذثنا سعيد) هو ابن أي 


عروبة (عن قتادة أن أنسَا حدّثهم عن النبي كَلِ) وغرض المؤلف بسياقه بيان تصريح قتادة بتحديث 
أنس له بذلك. 


04 - هتنا عَلِيْ بن الحكم الأنْصَارِيٌ حَدَّننا أبُو عَوائَةَ عن رَقَبَهَ عَنْ طَلْحَةَ الياميٰ عَنْ 
سَعيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قال: قال لِي ابْنُ عَبّاسِ هَل تَرَوجْتَ؟ قُلْتُ: لا. قال : رَو فَإنّ حَيِرَ هلو الأمةٍ 
أكُتَدها نِساءٌ . 


وبه قال: (حدّثنا علي بن الحكم) بفتح الحاء المهملة والكاف (الأنصاري) المروزي قال: 
(حدثنا أبو عوانة) الوضاح اليشكري (عن رقبة) بالراء والقاف والموحدة المفتوحات ابن مصقلة 
بالميم المفتوحة والصاد المهملة الساكنة والقاف واللام المفتوحتين (عن طلحة) بن مصرف (اليامي) 
بالتحتية وبعد الألف ميم مخففة (عن سعيد بن جبير) أنه (قال: قال لي ابن عباس) رضي الله 
عنهما:(هل تزوّجت؟ قلت: لا. قال: فتزوّج فإن خير هذه الأمة) يي (أكثرها نساء) لأنه كان له 
تسع نسوة والتقييد هذه الأمة ليخرج مثل سليمان عليه السلام لأنه كان أكثر نساء. وقيل المعنى 
خير أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل . 


ه ‏ باب مَنْ هاجَرَ أو عَمِلَ خَيرًا لِتَرْويج امْرَأةٍ فَلَهُ ما وى 
هذا (باب) بالتنوين (من هاجر) إلى دار الإسلام (أو عمل خيرًا) كصلاة أو حج أو صدقة 
أو هجرة (لتزويج امرأة) قال الكرماني: ليجعلها زوجة نفسه أو التفعيل بمعنى التفعل واللام 
للتعليل (فله ما نوى). 
٠‏ _ هققضا يَحْيَئ بْنُ فَرَعَةَ حَدَّنّنا مالك عَنْ يَحيَئ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمّْدٍ بْنِ 
إنراهيمَ بن الْحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةَ نن وَفْاص عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال 
لني لا: «الْعَمَلْ بال اما لإمرىءٍ ما تُوى. كَمَْ كات هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 


الله ورسوله ومن كانت هِجْرَتُهُ إلى دُنْيا يُصيبُها أو أَْرَأةٍ يَكُهاء فَهِجْرَتْهُ إلى ما هاجرَ إِلَيْهه. 


وبه قال: (حذثنا يحيئ بن قزعة) بفتح القاف والزاي والعين المهملة الحجازي قال: (حذثنا 
مالك) الإمام (عن يحيئ بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث) التيمي (عن 
علقمة بن وقاص) الليثي (عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه) أنه (قال: قال النبي 4) : 


(العمل) صحيح أو صحة العمل (بالنية) بالإفراد فيهما فالعمل مبتدأ أو الخبر الاستقرار 
الذي يتعلق به حرف الجر فإن قلت: العامل المقدر في المجرور يقتضي النصب وقد قيل إنه الخبر 
فكيف يكون في محل نصب. وأجيب: بأن الذي في موضع النصب قوله النية لأنه المفعول الذي 
وصل إليه العامل بواسطة الباء» والذي في موضع الرفع مجموع بالنية لأنه الذي ناب عن 
الاستقرار» وكذلك القول في كل مبتدأ خبره ظرف أو يحرور نحو قولك: زيد في الدار وزيد 
عندك ولفظ إنما ساقط هنا والباء في بالنية للإلصاق لأن كل عمل تلصق به نيته أو للسببية بمعنى 
أنها مقوّمة للعمل فكأنها سبب في إيجاده وسبق مزيد بحث في ذلك أول الكتاب (وإنما لامرىء) 
رجل أو امرأة (ما نوى) هذه الجملة مؤكدة للسابقة أو مفيدة غير ما أفادته الأولى لأن الأولى نبهت 
على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فترتب الحكم على ذلك» والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له 
إلا ما نواه. وقال ابن عبد السلام: الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال» والثانية لبيان ما يترتب 
عليها وأفادت أن النية إنما تشترط في العبادات التي لا تتميز بنفسهاء وأما ما يتميز بنفسه فإنه 
ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية والتلاوة لأنها لا تتردد بين العبادة والعادة ولا 
يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح لمتعجب فلا ومع 
ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثوابّاء ولذا قال في الإحياء: حركة اللسان 
بالذكر مع الغفلة خير من حركة اللسان بالغيبة بل هو خير من السكوت مطلقًا أي المجرد عن 
التفكر. قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب» (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله) أي 
إلى طاعة الله أو إلى عبادة الله من مكة إلى المدينة قبل الفتح (فهجرته إلى الله ورسوله) جواب 
الشرط وجواب الشرط إذا كان جملة اسمية فلا بد من الفاء أو وإذا قوله تعالى: #إوإن تصبهم 
سيئة بما قدمت أيديهيم إذا هم يقنطون) [الروم: ]۳١‏ والفاء في جواب الشرط للسببية أو 
التعقيب وظاهره اتحاد الشرط مع الجزاء والقاعدة اختلافهما نحو من أطاع الله أثيب ومن عصاه 
عوقب واتحادهما غير مفيد لأنه من تحصيل الحاصل وأجاب ابن دقيق العيد بأن التقدير فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله نيه وقصدًا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابًا وأجْرًا حكمًا وشرعًا. 


قال ابن مالك: من ذلك قوله كيه في حديث حذيفة: ولو مت مت على غير الفطرة وجاز 
ذلك لتوقف الفائدة على الفضلة ومنه قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) [الإسراء: ۷] 
فلولا قوله في الأول على غير الفطرة وفي الثاني لأنفسكم ما صح ولم يكن في الكلام فائدة. 


قال في العدّة: وإعراب قصد أو نية يصح أن يكون خبر كان أي ذات قصد وذات نية 
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وتتعلق إلى بالمصدر ويصح أن يكون إلى الله الخبر وقصدًا مصدر في موضع الحال وأما قوله ثوابًا 
فلا يصح فيه إلا الحال من الضمير في الخبر انتهى . 

وأعاد المجرور ظاهرًا لا مضمرًا لأنه لم يقل فهجرته إليهما وم يذكره بلفظ الموصول كالذي 
بعده لقصد الاستلذاذ بذكر الله ورسوله بخلاف الدنيا والمرأة فإن الاحتقار والإمهام فيهما أولى 
(ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها) يحصلها استعارة من إصابة الغرض والدنيا عند المتكلمين ما 
على الأرض والهواء والأظهر أنهبا كل مخلوق من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة 
والمراد بها في الحديث المال ونحوه بدليل ذكر المرأة في قوله (أو امرأة ينكحها) وإفرادها بعد 
دخولها في لفظ دنيا من باب ذكر الخاص بعد العامً لأن الواقعة المذكورة في قصة المهاجر لتزويج 
امرأة فذكرت الدنيا مع القصة زيادة في التحذير قالوا: وفيه رد على ابن مالك حيث زعم في 
شرح عمدته أن عطف الخاص على العام لا يكون إلا بالواو والقصة المذكورة رواها سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح على شرط الشيخين قال: حذثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن 
عبد الله هو ابن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئًا فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال 
لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس. وليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك 
(فهجرته إلى ما هاجر إليه)» من الدنيا والمرأة حكمًا وشرعًا كما مر بما فيه من البحث أؤلاً أو 
الخبر محذوف في الثاني والتقدير فهجرته إلى ما هاجر إليه من الدنيا والمرأة قبيحة غير صحيحة أو 
غير مقبولة ولا نصيب له في الآخرة» وعورض بأنه يقتضي أن تكون الهجرة مذمومة مطلقًا وليس 
كذلك فإن من ينوي بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوّج المرأة معًا فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة 
بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة 
إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنه يُئاب لكن دون 
ثواب من أخلص وكذا من طلب التزويج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله لأنه من الأمر المباح 
الذي قد يُئاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف» كما وقع في قصة إسلام أبي طلحة المروية عند 
النسائي عن أنس قال: تزوّج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام. أسلمت أم سليم 
قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت فإن أسلمت تزوجتك فأسلم فتزوجته. 

قال في الفتح: وهو محمول على أنه رغب في الإسلام ودخله من وجهه وضم إلى ذلك 
إرادة التزويج المباح فصار كمن نوى بصومه العبادة والحمية» وأما إذا نوى العبادة وخالطها شيء 
مما يغاير الإإخلاص» فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء 
فإن كان في ابتدائه لله خالصًا لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره والله أعلم. 

٦‏ - باب تزويج الْمُعْسِرٍ الذي 
مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالإِسْلامُ. فيه سَهْلُ عن الي كَل 
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الباب (سهل) الساعدي الأنصاري ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر سهل بن سعد رضي الله عنه 
(عن النبي يَلِِ) السابق موصولاً في باب القراءة عن ظهر القلب في قصة الواهبة نفسها وقوله 
عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها «اذمب 
إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتًا من حديد. 
وقوله عليه السلام له: «ماذا معك من القرآن» قال: معى سورة كذا وكذا عدها قال: «أتقرؤهن 
عن ظهر قلبك»؟ قال: نعم . قال: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن». 

١۱‏ _ هدصقا مُحَمْدُ بن الْمُتَنّىء حدُنّنا يَخيئ حَدْتنا إشماعيلء حَدْتَي قَيْسٌ عَن ابن 
مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كنا نَغْرُو مَعَ النْبِيّ كله لَيْسَ لَنا نِساءء فَقُلْنا: يا رَسُولَ الله ألا 
تشتَخصي ؟ فتهانا عَنْ ذلك . 

وبه قال: (حدثنا محمد بن المثنى) العنزي الحافظ قال: (حدثنا يحيئ) بن سعيد القطان قال : 
(حتثنا إسماعيل) بن أبي خالد سعد البجلي الكوفي قال: (حدّثني) بالإفراد (قيس) هو ابن أبي 
حازم عوف الأحمسي (عن ابن مسعود) عبد الله (رضي الله عنه) أنه (قال: كنا نغزو مع النبي إا 
ليس لنا نساء فقلئا: يارسول الله ألا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام (نستخصي) لتزول عنا شهوة 
الجماع (فنهانا عن ذلك) لا فيه من ضرر النفس وقطع النسل المقصود بالنكاح شرعًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة كما قال ابن المنير: أنه عليه الصلاة والسلام باهم عن الاستخصاء 
ووكّلهم إلى النكاح فلو كان المعسر لا ينكح وهو ممنوع من الاستخصاء لكلف شططًا وكان كل 
منهم لا بد وأن يحفظ شيئًا من القرآن فتعين التزويج بما معهم من القرآن فحكم الترجمة من 
حديث سهل بالتنصيص ومن حديث ابن مسعود بالاستدلال. 

وهذا الحديث قد سبق فى التفسير. 


٠‏ - باب قَوْلٍ الرّجل لأخيه أَنْظز أي 
رَوْجَتَيْ شِْتَ حَنَّى آثزل لَك عَنْهاء رَواهُ عَبْدُ الرّخملن بُ عَوْفٍ 

(باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتئ) بتشديد الياء (شعت حتى أنزل لك عنها) بفتح 
الهمزة وكسر الزاي أي أطلقها فإذا انقضت عدّتها تزوجها (رواه) أي المذكور في الترجمة 
(عبد الرحمن بن عوف) كما سبق موصولا في البيع . 

۲ - هدّننا مُحَمْدُ بْنُ كثير عَنْ سُفْيانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطويل قالَ: سَمِعْتٌ انس بْنَ مالك 
قال: قَدِمْ عَبْدُ الرخملن بْنُ عَوْف فَآحَى النبِيْ كله بَئِنَهُ وَبَيْنَ سَعْدٍ بن الزبيع الأنصارِيٰ» وَعِنْدَ 
الأنصاريٰ آمْرأتان» عرض عَلَيْهِ أن يُناصِمَهُ أَهْلَّهُ وَمالَّهُ فَقالَ: بارَكَ الله لَك في أَهْلِكَ وَمالِكَء 
دلوي عَلَى الشوق» قار ى السُوقٍء فرَبِحَ شَيَْا مِن أقِطٍ وَشَيَْا مِنْ سَمْنِء رَه الئِْيّ و بعد أيّام 
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وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَو فَقالَ: «مَهْيَمْ يا عَبْد الرّحْمئن». فَقال: تَرَوْجْتُ أَنْصارِيّةٌ قال : «فما 
سُفْتَ»؟ قال: وَرْنَ نّواةِ مِنْ ذهب . قال : «أوْلِمْ وَلَوْ بشاة» . 

وبه قال: (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (عن سفيان) الثوري (عن حميد الطويل) أنه (قال: 
سمعت أنس بن مالك) رضي الله عنه (قال: قدم عبد الرحمن بن عوف) من مكة إلى المدينة 
مهاجرًا (فآخى النبي ب بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري) بسكون عين سعد (وعند الأنصاري 
امرأتان فعرض عليه) أي على عبد الرحمن (أن يناصفه أهله وماله فقال) له عبد الرحمن: (بارك الله 
لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيئًا من أقط وشيئًا من سمن فرآه 
النبي به بعد أيام وعليه وضر) بفتح الواو والضاد المعجمة وبالراء لطخ من خلوق (من صفرة 
فقال) عليه الصلاة والسلام: 

(مهيم) بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء بعدها ميم ساكنة أي ما حالك وما شأنك (يا 
عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت) يا رسول الله (أنصارية قال: فما سقت) زاد أبو ذر عن المستملي إليها 
(قال) سقت إليها (وزن نواة من ذهب) خمسة دراهم (قال: اول ولو بشاة) . 


وهذا الحديث قد مرّ في البيع . 


۸ - باب ما يِكْرَهُ من ابل وَالخصاءِ 
(باب ما یکره من التبتل) بموحدة بين فوفيتين ثانيتهما مشددة أي الانقطاع عن النساء وترك 
التزويج للعبادة (والخصاء) بكسر الخاء المعجمة والمد وهو الشق على الأنثيين وانتزاعهما. 
0007 هتنا أحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدْنََا راهيم بْنْ سَعْدٍ احَبَرنَا ابن شهاب سَمِعَ سَعِيدَ بْنّ 
الْمْسَيْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدُ بْنُ أبي وَقاصٍ يَقُولُ: رَد رَسُولُ الله يكل على عُنْمانَ بن مَظعونِ 
الَبَثْلَّء وَلَوْ أن لَه لأحْتَصَيْنا. [الحديث ٠٠۷۳‏ أطرافه فى: 0015]. 


وبه قال: (حدثنا امد بن يونس) التميمي اليربوعي الكوفي قال: (حذثنا إبراهيم بن سعد) 
بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: (أخبرنا ابن شهاب) محمد بن مسلم أنه 
(سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: رد رسول الله يكل على عثمان بن 
مظعون) بالظاء المعجمة الساكنة (التبتل) أي رد عليه اعتقاد مشروعية التبتل كأنه لما رآه عبادة وليس 
كذلك رده عليه لأن كل ما يفعله العبد تقربًا إلى الله تعالى بقصد أن يتوصل به إلى رضا الله ورسوله 
وليس من الشرع فهو مردود فرد َه ما كان من ذلك خارجا عن شرعه وسنته ولم يأذن له (ولو 
أذن) ية (له) أي لابن مظعون في ترك النكاح (لاختصينا) افتعال من خصيته سللت خصيته فهو 
خصيّ بفتح أوّله ومخصيّ أي: لفعلنا فعل من يختصي بأن نفعل ما يُزيل الشهوة؛ وليس المراد إخراج 
الخصيتين لأنه حرام أو هو على ظاهره وكان قبل النهي عن الاختصاء. 
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قال في الفتح ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي ية في ذلك كأبي هريرة وابن 
مسعود وغيرهما. قال في شرح المشكاة: وكان من حق الظاهر أن يقال لو أذن له لتبتلنا فعدل إلى 
قوله اختصينا إرادة للمبالغة أي لو أذن لنا بالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء ولم 
يرد حقيقة الاختصاء لأنه غير جائز. قال في الفتح: وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير 
بالتبتل لأن وجود الآلة يقتضي استمرار وجود الشهوة ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتل فيتعين 
الخصاء طريقًا إلى تحصيل المطلوب وغايته أن فيه ألما عظيمًا في العاجل يغتفر في جنب ما يندفع به 
في الآجل فهو كقطع الأصبع بإذا وقعت في اليد المتأكلة صيانة لبقية اليد وليس الهلاك بالخصاء 
محققًا بل هو نادر. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة في النكاح . 

14 _ هقفطا أبُو الْيَمانٍ أخَبَرَنا شْعَيْبٌ عن الزْهْرِيّ» قالَ: أخبَرني سَعيدُ بن الْمُسَيْبٍ أنه 
سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أبي وَفاص يَقُولٌ: لَقَدْ رَد ذلك يعني الي يل عَلى عُثمانَ بن مَظعُونِء وَلَوْ أجارٌ 
لَه التَبَثلَ لاخْتَصَينا. 

وبه قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن 
الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (سعيد بن المسيب أنه سمع 
سعد بن آبي وقاص يقول: لقد رد ذلك) أي اعتقاد مشروعية التبتل (يعني النبي كد عثمان بن 
مظعون) ثبت ابن مظعون لأبي الوقت (ولو أجاز) ب (له التبتل لاختصينا) لدفع شهوة النساء 
ليمكننا التبتل حينتذٍ ولعلهم كانوا يظنون جوازه ولم يكن هذا الظن موافقًا فإن الاختصاء حرام في 
الآدمي وغيره من الحيوانات إلا المأكول فيجوز في صغره ويحرم في كبره. 

٥‏ 2 هدشنا قُتَبْبَةٌ بْنُ سَعيدٍ حَدَّنّنَا جريرٌ عَنْ إشماعيلٌ عَنْ فَيْس قالَ: قال عَبْدُ الله كنا 
تعزو مَعَ رَسُولٍ الله كَل وَلَيْسَ لنا شَيْءْء كَقُلنا: ألا نَستَخْصِيٍ فتهانا عَن ذلك ثم رخص لنا أن 
تنح الْمَرْأةَ بالنُؤْبء تم قَرَا عَلَيْنا: ««يا أيُها الْذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيّباتِ ما اَل الله لَكُمْ وَلا 
تَعْتَدُوا إن الله لا يُحِبٌ الْمُعْتَدِينَ4 [المائدة: ۸۷]». 


وبه قال: (حدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي قال: (حذثنا جرير) هو ابن عبد الحميد (عن 
إسماعيل) بن أبي خالد البجلي (عن قيس) هو ابن أبي حازم أنه (قال: قال عبد الله) بن مسعود 
رضي الله عنه: (كنا نغزو مع رسول الله كد وليس لنا) من المال (فقلنا) أي لرسول الله ية : (ألا 
نستخصي) أي ألا نستدعي من يفعل بنا الخصاء أو نعالج ذلك بأنفسنا (فنهانا) ية (عن ذلك) 
نبي تحريم لما فيه من تعذيب النفس والتشويه وإبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة 
لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة» فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على 
الكمال. (ثم رخص) عليه الصلاة والسلام (لنا) بعد ذلك (أن ننكح المرأة بالثوب) أي إلى أجل 
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في نكاح المتعة (ثم قرأ علينا) أي عبد الله بن مسعود كما في رواية مسلم وكذا الإسماعيلي في 
تفسير المائدة (ظيا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم») ما طاب ولذ من الحلال 
ومعنى لا تحرموا لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم أو لا تقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم 
في العزم على تركها تزهدًا منكم وتقشفًا وعن ابن مسعود أن رجلا قال له: إني حرمت الفراش 
فتلا هذه الآية. وقال: نم على فراشك وكقر عن يمينك ودعي الحسن إلى طعام ومعه فرقد 
السبخي وأصحابه فقعدوا على المائدة وعليها ألوان من الدجاج المسمن والفالوذج وغير ذلك فاعتزل 
فرقد ناحية فسأل الحسن أهو صائم قالوا. لا ولكنه يكره هذه الألوان فأقبل الحسن عليهء وقال: يا 
فريقد أترى لُعاب النحل بلباب البر بخالص السمن يعيبه مسلم (#اولا تعتدوا») أي لا تتجاوزوا 
الحذ الذي حد عليكم في تحريم أو تحليل أو ولا تتعدّوا حدود ما أحل لكم إلى ما حرم عليكم 
(« إن الله لا يحب المعتدين)) [المائدة: ۸۷] حدوده. قال الراغب: لا ذكر تعالى حال الذين قالوا 
إنا نصارى ذكر أن منهم قسيسين ورهبانًا فمدحهم بذلك» وكانت الرهابنة قد حرموا على أنفسهم 
طيبات ما أحل الله لهم ورأى الله تعالى قومًا تشوّفوا إلى حالهم وهموا أن يقتدوا بهم نماهم عن 
ذلك. 


فإن قلت: م م يقل والله يبغض المعتدين ليكون أبلغ؟ أجيب: بل المذكور أبلغ لأن من 
المعتدين من لا يوصف بأن الله يبغضه ويوصف بأن الله لا يحبه وهو من لم يكن اعتداؤه كثيرًا. 
قال في الفتح: وظاهر استشهاد ابن مسعود بہذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى جواز المتعة ويأتي إن 
شاء الله تعالى البحث في ذلك بعون الله تعالى. 


سَلَْمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ لله َه قال كُلْتُ: ا الل 0 شات راا ا 
نَفْسِي الْعَنَتّء ولا أجِدٌ ما أُتَرَوْجٌ په السا فْسَكْتَ عَئي. تم قُلتُ بل ذلك فُسَكْتَ عَنْي ثم 
ُت مل ذلك سكت عَئي تم قُلْتْ مل ذلك فقا النبي يكله: «يا أبا مُرَيْرَةَ جف الْقَلَمْ بما 
أت لاق» فاختص عَلى ذلك أؤ ذَره. 


(وقال أصبغ) بن الفرج وراق عبد الله بن وهب فيما وصله جعفر الفريابي في كتاب القدر 
والجوزقي في الجمع بين الصحيحين (أخبرني) بالإفراد (ابن وهب) عبد الله (عن يونس بن يزيد) 
الأيلي (عن ابن شهاب) محمد الزهري (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة 
رضي الله عنه) أنه نه (قال: قلت يا رسول الله : إن رجل شاب وأنا) ولأبي ذر عن الكشميهني وإني 
(أخاف على نفسي العنت) بفتح العين الملهملة والنون والفوقية أي الزنا رولا أجد ما أتزوّج به 
النساء) زاد في رواية حرملة فائذن لي أختصي (فسكت) ب (عني ثم قلت : مثل ذلك فسكت 
عني». ثم قلت مثل ذلك فسكت عني» ثم قلت مثل ذلك فقال النبي كَل) : 
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(يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق) أي نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ فبقي 
القلم الذي كتب به جافًا لا مداد فيه لفراغ ما كتب به (فاختص) بكسر الصاد المهملة المخففة أمر 
من الاختصاء (على ذلك) أي فاختص حال استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره 
فالجار والمجرور متعلق بمحذوف (أو ذر) أي أترك وفي رواية الطبري فاقتصر بالراء بعد الصاد 
ومعناه كما في شرح المشكاة اقتصر على الذي أمرتك 000 اتركه وافعل ما ذكر من الخصاء» وعلى 
الروايتين فليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد كقوله تعالى: لوقل الحق من ربكم فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: ۲۹]. 


4 باب نكاح الأبكارٍ وَقَالَ ابْنْ أبي مُليكة : 
قال ابْنْ عَبّاس لعائشة : لَمْ تنكح الي يله بكرا غَيرَكِ 

(باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة) عبد الله بن عبيد الله بن أي مليكة واسمه زهير 
الأحول المكي فيما وصله المؤلف في تفسير سورة النور (قال ابن عباس لعائشة) رضي الله عنهم: 
(م ينكح النبي ي بكرًا غيرك) والبكر هي التي لم توطأ. 

۷ - هدّشنا إِسْماعيلٌ بُ عَبْدٍ الله قالَ: حَدَّني أخي عَنْ سُلَيْمانَ عَنْ هشام بن عُرْوَةَ 
عَنْ أبيه عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ الله عَنها قالّث: كُلْتُ يا رَسُولَ الله أرَأيْتَ لَوْ رلت واويًا وَفيهِ شَجَرَةُ كذ 
کل منهاء رَوَجَدْتَ شَجَرَةُ لَمْ يُؤْكَلْ منهاء في أيّْها كت ترتع بَعيرَك؟ قالَ: «في التي لَمْ يرن 
منهاء. تَغني أن رَسُولَ الله يكل لَمْ روج بكرًا غَيْرَها. 

وبه قال: (حدّثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أويس القرشي التيمي ابن أخت الإمام 
مالك بن أنس وصهره على ابنته (قال: حدّثني) بالإفراد (أخي) عبد الحميد أبو بكر الأعشى (عن 
سليمان) بن بلال (عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوّام (عن عائشة رضي الله 
عنها) أنها (قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت) أي أخبرني (لو نزلت واديًا وفيه شجرة قد أكل 
منها) بضم الهمزة وكسر الكاف (ووجدت شجرة لم يؤكل منها) بالإفراد في شجرة في الموضعين. 
وقال في الفتح: وفي رواية أبي ذر وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرًا يعني بالإفراد في 
الأولى والجمع في الثانية. قلت: وهو الذي في اليونينية من غير عزو لرواية. وذكره الحميدي 
بلفظ فيه شجر قد أكل منهاء وكذا في مستخرج أبي نعيم بلفظ الجمع وهو أصوب لقولها (في 
أيها) أي في أي الشجر (كنت ترتع بعيرك) بضم أوّله وكسر ثالثه ولو أرادت الموضعين لقالت في 
أيما (قال) ية : 

ارتع (في) الشجر (التي لم يرتع منها) بضم التحتية وفتح الفوقية والراء بينهما ساكنة وزاد أبو 
نعيم فأنا هيه بكسر الهاء وفتح التحتية وسكون الهاء وهي للسكت (يعني) بالتحتية في الفرع 
وبالفوقية في غيره وهو الذي في اليونينية أي تعني عائشة (أن رسول الله كَل لم يتزوج بكرًا غيرها) 
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. وهذا فيه غاية بلاغة عائشة وحسن تأنيها في الأمور كما قاله في الفتح» وما أحسن قول الحريري 
في تفضيل البكر حيث قال: أما البكر فالدرة المخزونة» والبيضة المكنونة» والثمرة الباكورة» 
والسلافة المدخورةء والروضة الأنف› والطوق الذي ثمن وشرف لم يدنسها لامس» ولا استغشاها 
لاسن ولا مارسها عابث» ولا واكسها طامث» لها الوجه الحييّ والطرف الخفيء والغزالة 
المغازلة» والملحة الكاملة» والوشاح الطاهر القشيب» والضجيع الذي يشب ولا يشيب. 

0 هلّخنا عُبَيْدُ بْنُ إسماعيل» حَدَثَنا أُو أسامَة عَنْ شام عَنْ أبيه عَنْ عائَِةَ قالّث: 
قال رَسُولُ الله: «أريئُكِ فِي الْمَنام مَرَْمْنِء إذا رَجُلَ يَحْمِلُكِ في سَرَكَةٍ حرير فَيَقُولُ: هله 
مراك َأكْشِمُها قإذا هِيَ أنْتِ. مَأقُولُ: إِنْ يَكُنْ هذا مِنْ عِنْدٍ الله يُمْضِيه. 

وبه قال: (حذّثنا عبيد بن إسماعيل) القرشي الهباري من ولد هبار بن الأسود الكوفي 
وكان اسمه عبد الله وعبيد لقب غلب عليه وعرف بهء قال: (حتثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة 
(عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) رضي الله عنها أنها (قالت: قال رسول 
الله ) : 

(أريتك) بضم الهمزة وكسر الراء والكاف (في المنام مرتين إذا رجل) ملك في صورة رجل 
وفي الترمذي أنه جبريل (يحملك) أي صورتك (في سرقة حرير) بفتح السين والراء المهملتين ثم 
قاف أي قطعة حرير (فيقول: هذه امرأتك) زاد ابن حبان في الدنيا والآخرة (فأكشفها) أي السرقة 
(فإذا هي) أي الصورة التي في السرقة (أنت فأقول: إن يكن هذا) الذي رأيته (من عند الله يمضه) 
بضم أوله من الإمضاء. 

فإن قلت : رؤيا الأنبياء وحي فما معنى قوله إن يكن؟ أجيب: باحتمال أن تكون هذه الرؤيا 
قبل النبوة وبعدها فعلى الأول لا إشكالء. وعلى الثاني فلها ثلاثة أوجه أن تكون على ظاهرها فلا 
تحتاج إلى تعبير فسيمضيها الله تعالى وينجزها أو تحتاج إلى تعبير وتفسير وصرف عن ظاهرها كأن 
يخرج على مثالها كأختها أو قريبتها أو سميتها فالشك عائد إلى أنها على ظاهرها أو تحتاج إلى تعبير أو 
المراد إن كانت هذه الزوجية في الدنيا أو في الآخرة أو لم يشك» ولكن أخبر على التحقيق وأتى 
بصورة الشك وهذا نوع من أنواع البلاغة يسمى مزج الشك باليقين قاله القاضي عياض . 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في التعبير ومسلم في الفضائلء ونقل في المصابيح عن ابن المنير 
أن من خصائص عائشة رضي الله عنها أنها ولدت مسلمة بإسلام أبيها قبل ولادتها قال: وهذا 
لازم لأهل السير والتواريخ فيما ينقلونه ولم أر أحدًا انتزعه قبل ذلك والله أعلم. 


٠‏ ۔ باب ايبات وَقالث أَمْ حبيبا 
قال الب ككلِِ: «لا تَعْرِضْن عَلَىَ بَناتِكُنٌ ولا أخواكئ» 


(باب الثيبات) اللاتي تزوجن» ولابي ذر باب تزويج الثيبات (وقالت أم حبيبة) أم المؤمنين 


مو کتاب النكاح/ باب 1۰ 


رملة بنت أبي سفيان الأموي مما وصله في باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الآتي إن شاء الله تعالى 
(قال النبي) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر قال لي النبي (4ِ) مخاطبًا لأزواجه (لا 
تعرضن) بفتح التاء وسكون العين المهملة وكسر الراء وسكون الضاد المعجمة مصححًا عليها في 
الفرع (علي بناتكن ولا أخواتكن) لحرمتهن لأنبن ربائبه وهو يحقق أنه عليه الصلاة والسلام تزوج 
الثيب ذات البنت من غيره» فحصلت المطابقة بين الحديث والترجمة. 


4 _ هدّشنا أبُو النْعْمانٍ دنا هُسَيْمْ حدئنا سيار عَن الشَّعْبِيْ عَنْ جابر بن عَبْدِ الله 
قال: فنا مَعَ الٿ ل مِنْ عَرْوَةٍ فتَعَجُلْتُ عَلى بَعير لي تَطُوفٍء فَلَحمني راكبٌ مِنْ حلفي 
فَنَحْسٌ بعيري بِعَنَرَةٍ ةِ كانت مَعَهُء فَانْطَلَقَ بَعيري كَأجْوّدٍ ما أَنْتَ راءِ مِنَ الإبل» دا الي بف 
فَقَالَ: «ما يُعْجِلُكُ؛؟ قُلْتُ: كُنْتُ حَديتٌ عَهْدٍ بغزس. قال: «بكرًا آَم تنباة؟ فلت نيس قال: 
«فْهَلاً جارِيةً تُلاعِبّها وَتُلاعِبُكَ». قال: فَلَمّا ذَمَبْنا ذل قالَ: «أمْهِنُوا حى تَدْخَلُوا لَيْلاً - أيْ 

وبه قال: (حدّثئنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: (حذثئنا هشيم) بضم الهاء 
وفتح الشين المعجمة ابن بشير بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة قال: (حذثنا سيار) بفتح 
السين المهملة وتشديد التحتية ابن أبي سيار واسمه وردان العنزي الواسطي (عن الشعبي) 
عامر بن شراحيل (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنهما أنه (قال: قفلنا) رجعنا (مع 
النبي بي من غزوة) هي غزوة تبوك (فتعجلت على بعير لي قطوف) بفتح القاف أي بطيء 
(فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة) عصا طويلة أقصر من الرمح (كانت معه فانطلق 
بعيري كأجود ما أنت راءِ من الإبل) بتنوين راء (فإذا) هو (النبي كَل فقال) لي : 

(ما يعجلك)؟ بضم التحتية وسكون العين وكسر الجيم أي ما سبب إسراعك (قلت: كنت 
حديث عهد بعرس) بضم العين والراء المهملتين في الفرع كأصله وفي نسخة بسكون الراء أي 
قريب البناء بامرأة (قال) يَكله: أتزوجت (بكرًا) ولأبي ذر أبكرًا بإثبات همزة الاستفهام (أم) تزوجت 
(ثيبًا؟ قلت) هي (ثيب) ولأبي ذر ثيبًا نصب بتقدير تزوجت (قال) عليه الصلاة والسلام: (فهلا) 
تزوجت (جارية) بكرًا (تلاعبها وتلاعبك) وعند الطبراني من حديث كعب بن عجرة أنه ية قال 
لرجل فذكر الحديث نحو حديث جابر وفيه تعضها وتعضك» وكلمة هلا للتحضيض (قال) جابر: 
(فلما ذهبنا) لندخل المدينة (قال) عليه الصلاة والسلام: (أمهلوا) بهمزة قطع (حتى تدخلوا ليلا أي 
عشاءً) قال الحافظ ابن حجر: وهذا يعارضه الحديث الآخر الآتي قبيل أبواب الطلاق لا يطرق 
أحدكم أهله ليلا وهو من طريق الشعبي عن جابر أيضًا ويجمع بينهما بأن الذي في الباب لمن علم 
خبر محيئه والعلم بوصوله والآتي لمن قدم بغتة (لكي تمتشط الشعثة) بفتح الشين المعجمة؛ وكسر 
العين المهملة» وفتح اللمثلثة» المنتشرة الشعر المغبرة الرأس الغير المتزينة (وتستحد المغيبة) بضم الميم 


كتاب التكاح/ باب ١١‏ امم 


وكسر الغين المعجمة وسكون التحتية بعدها موحدة أي تستعمل الحديدة وهى الموسى في إزالة 
الشعر من غاب عنها زوجها أي لأن تتهيأ وتتزين لزوجها بامتشاط الشعر وتنظيف البدن. 

وهذا الحديث قد سبق مطؤّلاً ومختصرًا في البيوع والاستقراض والشروط والجهاد. 

a sm 0°۸۰‏ ل 
عَنْهُما يَقُولُ تَرَوّجْتُء فقا لي رَسُول الله يك. ما «تَرَوَجْتَ»؟ فَقُلْتُ: تزوجت بيا فَقَالَ: 
لَك وَِلْعَذارى وَلُعابها. فَذَّكَرْتٌ ذلِك لِعَمْرِو بن دينار» قال عَمْرّو سَمِعْتُ جابر بن عَبَدٍ الله 
يعولل قال لي رَسول الله كلل : دملا جاريَةٌ ثُلاِها وَتُلاعِيِكَ1 . 


وبه قال: (حڌثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حذثنا محارب) 

بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعد الألف راء مكسورة فموحدة ابن دثار بكسر الدال المهملة وفتح 
لمعلثة آخره راء السدوسي (قال: : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تزؤجت فقال لي 
رسول الله ) : 

(ما تزرّجت؟ فقلت): يا رسول الله (تزوجت ثيبًا. فقال) تئنِ: (ما لك وللعذارى) بالذال 
المعجمة أي الأبكار (ولعابها) بكسر اللام مصدر من الملاعبة يقال: لاعب لعابًا وملاعبة. قال في 
الفتح : : وفي رواية المستملي ولعابها بضم اللام والمراد به الريق وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف 
شفتها وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل وليس ببعيد كما قاله القرطبي» يؤيده أنه بمعنى آخر غير 
المعنى الأول وعند ابن ماجة عليكم بالأبكار فإنمن أعذب أفواهًا وأنتق أرحامًا بنون وفوقية أي 
أكثر حركة قال محارب: (فذكرت ذلك) وهو قوله ما لك وللعذارى (لعمرو بن ديئار فقال عمرو: 
وسمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله ميد هلا جارية تلاعبها وتلاعبك) تعليل 
لتزويج البكر لما فيه من الإلفة التامة فإن الثيب قد تكون متعلقة القلب بالزوج الأولء فلم تكن 
محبتها كاملة بخلاف البكر وذكر ابن سعد أن اسم امرأة جابر المذكورة سهلة بنت مسعود بن 
أوس بن مالك الأنصارية الأوسية وقد كان بين تزويج جابر لهذه كه ا زر ان 
مدة طويلة. 


باب 7 ام 
۱ - هڌقغا عَبْدُ الله e‏ حَدَّئَئَا اللَيْتُ عَنْ يزيد عَنْ عِراك» عَنْ عُرْوَءَ ان 
النْبي بي خَطبّ عَائِشَةَ ة إلى أبي بكرء كَقالَ لَه أَبُو بكر : ِنْما أنا اوك فقال: «ألتَ أخي في 
دين الله وكتابه؛ وَهْيَ لي خلال». 


وبه قال: (حذّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (حدَثنا الليث) بن سعد الإمام (عن 


۱۲ كتاب التكاح/ باب‎ rer 


يزيد) بن أبي حبيب بفتح المهملة وكسر الموحدة (عن عراك) بكسر العين المهملة وتخفيف الراء ابن 
مالك الغفاري (عن عروة) بن الزبير (أن النبي يل خطب عائشة) فأہى خطبتها (إلى أي بكر) 
رضي الله عنهما أو إلى بمعنى من والأول كقوله أحمد إليك الله أي أي حمده إليك (فقال له أبو 
بكر : إنما أنا أخوك) حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ (فقال) إل له : 


(أنت أخي في دين الله وكتابه) أشار إلى نحو قوله تعالى: #إنما المؤمنون أخوة» (وهي) أي 
عائشة (لي حلال) نكاحها لأن الأخوّة المانعة من ذلك أحوّة النسب والرضاع لا أخوة الدين. 


وهذا الحديث صورته صورة المرسل ويحتمل أنه حمله عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت 
أبي بكر. وقال أبو عمر بن عبد البر: إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسًا حمل ذلك 
على سماعه ممن أخبر عنه ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك. 


١‏ باب إلى مَنْ ينك وي النْساءِ خَيرَ؟ 
وما يُسِْتَحَبُ أنْ يَتَخَيِرَ لِنُطفِه مِنْ غْيِرٍ إيجاب 


هذا (باب) بالتنوين إذا أراد أن يتزوج ينتهي أمره (إلى من ينكح) من النساء بفتح التحتية 
وكسر الكاف أو بضم ثم فتح أي إلى من يعقد (وأي النساء خير وما يستحب) للرجل (أن يتخير) 
من النساء (لنطفه من غير إيجاب) في الأنواع الثلاثة . 


5 هدّقا أبُو الْيَمانٍ: أَحْبَّرّنا شُعَيْبٌ حَدّئنا أبُو الزّنادٍ عَنِ الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ 
رضي الله عَلة عن اللي لقال : «خَيْرُنِساءِرَكْبْن الإبلَ صاللحونساء كريش : أخناعلى وَلَدِفي 
صِغْرِهء وَأزْعاهُ عَلى رَوْج في ذاتِ يَدِ؛. 

وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال (أخبرنا شعيب) هو ابن أي حمزة قال: 
(حذثنا أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي يكلِك) أنه (قال: خير نساء ركبن الإبل) إشارة إلى العرب لأنهم الذين يكثر منهم 
ركوب الإبل والعرب خير من غيرهم مطلقًا في الجملة فيستفاد منه تفضيل نسائهم مطلقًا على نساء 
غيرهم مطلقًا (صال حو نساء قريش) أي في الدين وحسن المخالطة للزوج وأصله صال حون فسقطت 
النون للإضافة ولابن عساكر وأبوي الوقت وذر عن الكشميهني صالح بالإفراد وللأصيلٍ وأبي ذر 
عن الحموي والمستملي صلح بضم الصاد وتشديد اللام المفتوحة جمع صالح (أحناه) بفتح الهمزة 
وسكون الحاء المهملة وفتح النون أكثرهن شفقة (على ولد) نكر الولد إشارة إلى أنها تحنو على أي 
ولد كان وإن كان ولد زوجها من غيرها ولأبي ذر عن الحموي والمستملي على ولده بإثبات الضمير 
(في صغره) قال الهروي: والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج فإن 
تزوجت فليست بحانية وذكر الضمير في قوله أحناه وصالح وكان القياس أحناهن وصالحة باعتبار 


كتاب النکاح/ باب ٠۲‏ م or‏ 


اللفظ. أو الجنس» أو الشخص أو الإنسان (وأرعاه على زوج) أي أحفظه وأصون لاله بالأمانة فيه 
والصيانة له (في ذات يده). أي ماله المضاف له 


وفي الحديث فضيلة الحنوٌ على الأولاد والشفقة عليهم وحسن تربيتهم والقيام عليهم ومراعاة 
حق الزوج في ماله والأمانة فيه وتدبيره في النفقة وغيرها وخرج بقوله ركبن الإبل مريم عليها 
السلام» وقد سبق في أواخر أحاديث الأنبياء في ذكر مريم» قول أبي هريرة: ولم تركب مريم 
بعيرًا قطاء وكأنه أراد إخراج مريم من هذا التفضيل فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليها. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في النوع الأول والثاني» وأما الثالث فبطريق اللزوم لأنه إذا 
ثبت ثبت أن نساء قريش خير النساء فالمتزوّج منهن قد تخير لنطفه. 


ام باب أتخاذ السراريٰ وَمَنْ أَعْتَقَ جا َه ف تَوَوجَها 
(باب اتخاذ السراري) . 


جمع سرية بضم السين وتشديد الراء المكسورة وتحتية مشددة وهي الأمة المتخذة للوطء 

واشترط الفقهاء في صدق هذه التسمية حصول الوطء ولو مرة وتظهر فائدة ذلك فيمن جعل بيد 

زوجته عتق السرية التي يتخذها عليها فإن لم يطأها لم تعتق ولفظ السرية مأخوذ من التسرر وأصله 
من السر وهو من أسماء الجماع. 


قال في القاموس: السر بالكسر ما يكتم كالسريرة الجمع أسرار وسرائر والجماع والذكر 
والنكاح والإفصاح به والزنا وفرج المرأة انتهى. وسميت بذلك لأنها يكتم أمرها عن الزوجة غالبًا 
وإنما ضمت سينها جريًا على المعتاد من تغيير النسب كما قالوا في النسبة إلى الدهر دهري وإلى 
السهل سهليء وعن الأصمعي أنها مشتقة من السرور فيقال: تسررت سرية وتسريت بالياء فالأولى 
على الأصل والثانية على البدل كما يقال تظنيت» وروى أبو داود في مراسيله عن الزبير بن سعد 
الهاشمي عن أشياخه رفعه قال: عليكم بأمهات الأولاد فإنبن مباركات الأرحام. وفي رواية 
عليكم بالسراري. وفي الكامل لأبي العباس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس قوم 
أكيس من أولاد السراري لأنهم يجمعون عز العرب ودهاء العجم يريد إذا كن من العجم 
(و) ثواب (من أعتق جاريته ثم تزوجها). 


08 - هدّشنا مُوسَى بْنُ إسماعيل» حَدَّنَنا عَبْدُ اواج حَدَتَنا فالخ بن علج الْهَمْدانِيُ؛ 
حَدَنَنَا الشّعْبِيُ حَدَتّي أبُو يُرْدَةَ عَنْ أبيه قال رَسُولُ الله تكل: «أيّما رَجُلِ كانت دا ولد لها 
فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَها وَدْبَها فَآحْسَنَ تأديئهاء كُمْ اا كيك كله أخران: وَأيْما رَجْلٍ مِنْ أهْلٍ 
الكتاب آمْنَ بيه وَآمَْنَ بي» قله أخران. وَأيّما مَمْلُوكِ أدى حى مَواليه وَحَنّ رَبّه قَلَهُ أجران». 
قال المع : خڏها عير شَيْءٍ قَدْ كانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فيما دُونَهُ إِلَى الْمَّدِيئَةِ. وَقالَ ابو بکر: عَنْ 

إرشاد الساري/ ج /١١‏ م ۲۳ 


ot‏ كتاب النكاح/ باب ٠۲‏ م 


أبي حصين عَنْ أبي بره عَنْ أبيه عَنِ الي يكله: «أغتقّها تم أضدَقّها». 


وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: (حدّثنا عبد الواحد) بن زياد قال: 
(حدذثنا صالح بن صالح) أي ابن حي (الهمداني) بسكون اليم والدال المهملة المفتوحة قال: 
(حذثني) بالإفراد والذي في اليونينية بالجمع (الشعبي) عامر بن شراحيل قال: (حدثني) بالإفراد 
(أبو بردة) بضم الموحدة وسكون الراء عامر (عن أبيه) أي موسى عبد الله بن قيس الأشعري أنه 
(قال: قال رسول الله كَلهِ) : 

(أيما رجل كانت عنده وليدة) أي أمة (فعلمها) ما يجب تعليمه من الدين (فأحسن تعليمها 
وأدبها) لتتخلق بالأخلاق الحميدة (فأحسن تأديبها) برفق ولطف من غير عنف (ثم أعتقها 
وتزوجها) بعد أن أصدقها (فله أجران) أجر العتق وأجر التزويج (وأيما رجل من أهل الكتاب) 
التوراة والإنجيل أو الإنجيل فقط على القول بأن النصرانية ناسخة لليهودية حال كونه قد (آمن 
بتبيه) قال الداودي: يعني كان على دين عيسى» وأما اليهود وكثير من النصارى فليسوا من ذلك 
لأنه لا يجازى على الكفر بالخير قال في المصابيح: وهذا ظاهر من الحديث فإن اليهود الذين بقوا 
على وديتهم بعد إرسال عيسى عليه السلام لا يصدق عليهم أنهم آمنوا بنبيهم. قال: فإذن هاتان 
الطائفتان خارجتان عن معنى الحديث فتأمله (وآمن بي) ولأبي ذر والوقت: وآمن يعني بي (فله 
أجران وأيما مملوك أدى حق مواليه) بلفظ الجمع ليدخل ما لو كان مشتركًا بين موال والمراد من 
حقهم خدمتهم (وحق ربه) تعالى كالصلاة والصوم (فله أجران). 


ومياحث الحديث سيقت في العلم والجهاد. 


و(قال الشعبي): عامر لرواية صالح بن صالح أو لرجل من خراسان ففي رواية هشيم عن 
صالح بن صالح المذكور قال رأيت رجلاً من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: إن من قبلنا من 
أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوّجها فهو كالراكب بدنته فقال الشعبي: فذكر 
الحديث إلى أن قال له: (خذها) أي المسألة (بغير شيء) من أجرة بل بثواب التعليم (قد كان 
الرجل يرحل فيما دونه) أي المذكور ولأبي ذر دونها أي المسألة المذكورة (إلى المدينة) النبوية. (وقال 
أبو بكر): بسكون الكاف شعبة بن عياش بالتحتية آخره شين معجمة القارىء مما وصله أبو داود 
الطيالسي في مسنده (عن أبي حصين) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان بن عاصم (عن آي 
بردة) عامر (عن أبيه) أبي موسى الأشعري رضي الله عنه (عن النبي ككلغ) الحديث. وقال فيه: 
(أعتقها ثم أصدقها). فصرح بثبوت الصداق هنا بخلاف الرواية السابقة فإن ظاهرها أن يكون 
العتق نفس المهر. 


‰٤‏ _ هتنا سَعيدُ بْنُ تَلِيدٍ قالَ: أَحْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قالَ: آخبَرَني جَريرُ بْنُ حازم عَنْ 
أيُوتَ عَنْ مُحَمْدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النِّيْ كلل. 


کتاب النكاح/ باب 1١‏ م o00‏ 


وبه قال: (حذثنا سعيد بن تليد) بفتح الفوقية وكسر اللام المخففة وسكون التحتية بعدها 
دال مهملة المصري (قال أخبرني) بالإفراد 8 ذر والوقت أخبرنا (ابن وهب) عبد الله المصري 
(قال: أخبر ني) بالإفراد (جرير بن حازم) با حاء المهملة والزاي (عن أيوب) السختياني (عن محمد) 
هو ابن سيرين (عن آي هريرة) رضي الله عنه أنه (قال: قال النبي كله . 


٠۰‏ - هدّضنا سُلَيْمانٌ عَنْ حَمَادٍ ن ريد عَنْ أيُوبَ عَنْ مُحَمّْدِء عَنْ أبي هُرَبرَةَ لَمْ يَكْذِث 
راع :]ل تلاك كنات ا باهي نه جار ر ا ف الويف كأغطاها عاك الت ؛ 
کف الله يَدَ الکاف وَأحْدَّمَي آجَرَ. قال ابو هُرَيْرَه: َلك آمُكَمْ يا بني ماءِ السّماء. 


و ا كب ا 
(عن أبي هريرة) رضي الله عله . 


(م يكذب) كذا ورد موقوفا لكريمة والنسفي» وكذا عن أبي نعيم وجزم به الحميدي قال 
الحافظ ابن حجر: وأظنه الصواب في رواية حماد عن أيوب وأن ذلك هو السر في إيراد. رواية 
جرير بن حازم مع كونها نازلة ولأبي ذر والأصيلٍ وابن عساكر قال: قال النبي ككِ: لم يكذب 
(إبراهيم) كذا في هامش الفرع كأصله وزاد في الفتح وكذا في رواية أبي الوقت والنسفي وأفاد أن 
ابن سيرين كان يقف كثيرًا من حديث أبي هريرة تخفيمًا أي لا يرفعه إلى النبي كَل (إلا ثلاث 
كذبات) بفتح الذال المعجمة وعند ابن الحطيئة عن أبي ذر بسكونها وليس هذا من الكذب الحقيقي 
المذموم بل هو من باب المعاريض المحتملة للأمرين لقصد شرعي ديني (بينما) بالميم (إبراهيم مر 
بجبار) اسمه صادوق كما قاله ابن قتيبة أو غير ذلك وكان على مصر فيما ذكره السهيلي (ومعه 
سارة) زوجته (فذكر الحديث) ولفظه كما في أحاديث الأنبياء فقيل له: إن هلهنا رجلا معه امرأة 

من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال أختي فأتى سارّة قال: يا سارة ليس 
على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني فأرسل 
إليهاء فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق ثم 
تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال: ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته 
فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان (فأعطاها هاجر) أم إسماعيل (قالت) للخليل: 
(كف الله يد الكافر) الجبار عني (وأخدمني آجر) بالهمزة الممدودة بدل الهاء (قال أبو هريرة): 
بالسند السابق يخاطب العرب (فتلك) يعني هاجر (أمكم يا بني ماء السماء) لكثرة ملازمتهم 
الفلوات التي بها مواقع المطر لرعي دوابهم 


ومطابقة الحديث يث للترجمة كما قال ابن المنير من جهة أن هاجر كانت مملوكة وقد صح أن 
إبراهيم أولدها بعد أن ملكها فهي سرية انتهى . 


١١ كتاب النکاح/ باب‎ ۳٦ 


ا e‏ وقع صريجا في الصحيح فليس بصحيح.ء وإنما 
الذي في الصحيح أن سارة ملكتها وأن إبراهيم أولدها إسماعيل وكونه ما كان بالذي يستولد أمة 
امرأته إلا بملك ا حديث الصحيح› وفي مسند أبي يعلى فاستوهبها إبراهيم من 
سارة فوهبتها له. 


ت 
مه 


۰۸0 ه ‏ هدضنا تَتَْبَهُ حَدُئّنا إشماعيل بن جَعْمَّرِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ نس رَضِيَ الله عَنْهُ قال: 
أقامَ الي َل بَيْنَ حبر وَالْمَدِيئةٍ لاا يُْنى عَلَيْهِ بِصَفِيّة ِنْتِ حْيَيْ» فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلى 
وَلِيمَتَه فما كان فيها مِنْ خْبْزٍ وَلا لخم ا َألْقِيَ فيها مِنَ الدّمْرِ وَالإِقِطٍ 2 
نانف وف فعا ال إخدى اعات الام أو مما ملكت ك 'فقالرا :]| 
م ا ا 0 
حَلْفَهُ وَمَدْ الْحِجابَ بها وَبَيْنَ الئاس . 


وبه قال: (حذثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حذثنا إسماعيل بن جعفر) المدني (عن حميد) 
الطويل (عن أنس رضي الله عنه) أنه (قال: أقام النبي كله بين خيبر والمدينة) بسدّ الصهباء 
(ثلانا)؛ أي ثلاثة أيام (يبنى عليه بصفية بنت حيي) بعد أن دفعها لأم سليم حتى تهيئها له ويبنى 
بضم التحتية وسكون الموحدة وفتح النون مبنيًا للمفعول من البناء وهو الدخول بالزوجة قال في 
المصابيح وفيه رد على الجوهري حيث خطأ من قال بنى الرجل بأهله (فدعوت المسلمين إلى 
وليمته) ية (فما كان فيها من خبز ولا لحم) وسقطت من لأبي ذر (أمر) بضم الهمزة وكسر الميم 
ولأبي ذر بفتحهما وفي أصل اليونينية أمر بلالا (بالأنطاع فألقى) بفتح الهمزة والقاف (فيها من 
التمر والإقط والسمن فكانت وليمته) يي عليها (فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما 
ملكت يمينه) وعند مسلم فقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد (فقالوا: إن حجبها فهي 
من أمهات المؤمنين وإن م يحجبها فهي ما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ) أي هيأ (لها) شيئًا تقعد عليه 
(خلفه) أي على الراحلة (ومد الحجاب بينها وبين الناس). 


فيل : ومطابقة ة الحديث للترجمة من تردد الصحابة هل صفية زوجة أو سرية. 
۳ ۔ باب مَنْ جَعَل عِنْقَ الأمَةِ صَداقّها 
(باب من جعل عتق الأمة صداقها) هل يصح أم لا؟ 
7 هدّتها قَتَيْبَهٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنّنا حَمَادٌ عَنْ ابتء وَشْعَيْبِ بْن الحبحَاب عَنْ أنّس بن 
مالك آل رَسُولَ الله َة أغْتَقَ صَفِية وَجَعَلَ عِنْمَّها صَداقّها. 


وبه قال: (حذّثنا قتيبة بن سعيد) البغلاني قال: (حدثنا حماد) بن زيد (عن ثابت) البنانٍ 
(وشعيب بن الحبحاب) بحاءين مهملتين مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة وبعد الألف موحدة ثانية 


كتاب النكاح/ باب ov ۱٤‏ 


البصري كلاهما (عن أنس بن مالك) رضي الله عنه (أن رسول الله ية أعتق صفية) بنت حيي 
(وجعل عتقها صداقها) أي أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة 
فتزوجها بها. 

وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس قال: وصارت صفية لرسول الله كَل ثم 
تزوجها وجعل عتقها صداقها فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد أنت سألت أنسًا ما أمهرها؟ 
قال: أمهرها نفسها فتبسم فهو ظاهر جدًا في أن المجعول مهرًا هو نفس العتق وقد تمسك بظاهره 
أبو يوسف وأحمد فقالا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على 
ظاهر الحديث» وعبارة المرداوي من الحنابلة في تنقيحهء وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة 
أو أم ولده أو المعلق عتقها على صفة أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح إن كان متصلاً بحضرة 
شاهدين ويصح جعل صداق من بعضها رقيق عتق ذلك البعض صداق انتهى . 


ومنهم من جعله من خصائصه كَل ومن جزم بذلك الماوردي ويحيئ بن أكثم ونقله المزني 
عن الشافعي قال وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقَا وتزوّجها بغير مهر ولا ولي ولا شهودء 
وهذا بخلاف غيره» وقيل المعنى أعتقها ثم تزوجها فلما لم يعلم أنس أنه ساق لها صدافًا قال 
أصدقها نفسها أي لم يصدقها شيئًا فيما أعلم فلم ينف أصل الصداق»ء ولهذا قال الطبري من 
الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما: أنه قول أنس قاله: ظنًا من قبل نفسه ولم يرفعه» 
وعورض بما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها أا قالت: أعتقني النبي كَل 
وجعل عتقي صداقي فيرد على القائل بأن أنسًا قاله من قبل نفسه. 


وهذا الحديث سبق فى غزوة خيبر. 


: باب تزويج الْمُعْسِرِء لِمَوْلِهِ تعالى‎ - ٤ 

«إنْ يكوثُوا فقَراءَ يُْتِهِمْ الله مِن فَضله» 
(باب) جواز (تزويج المعسر لقوله تعالى: #إن يكونوا فقراء)) من الال (يغنهم الله من 
فضله4) [النور: ؟7] فالإعسار في الحال لا يمنع التزوّج لاحتمال حصول امال في المآل وعن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: رغبهم الله تعالى في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد 
يعني في قوله تعالى: #وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم» ووعدهم عليه الغنى 
فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)» وعن سعيد بن عبد العزيز قال: بلغني أن أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من 
الغنى قال: #إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) رواه ابن أبي حاتم» وعن ابن مسعود أنه 
قال: التمسوا الرزق في النكاح بقول الله: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) رواه ابن جرير 
وذكر البغوي عن ابن عمر نحوه» وفي حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة 


0۸ كتاب التكاح/ باب ١4‏ 
قال رسول الله يَخِ: «ثلاثة حق على الله عونمم الناكح» يريد العفاف الحديث» وقال في مصابيح 
الجامع: وظاهر الآية وعد كل فقير تزوّج بالغنى ووعد الله واجب. فإذا رأينا فقيرًا تزوج وم 
يستغن فليس ذلك لإخلاف الوعد حاش لله ولكن لإخلاله هو بالقصد لأن الله تعالى إنما وعد 
على حسن القصد فمن لم يستغن فليرجع باللوم على نفسه. وقال ابن كثير والمعهود من' كرم الله 
ولطفه رزقه وإياها بما فيه كفاية له ولهاء وأما حديث تزوّجوا فقراء يغنكم الله فلا أصل له ولم أره 
بإسناد قوي ولا ضعيف وفي القرآن غنية عنه. 
السَاعِدِيّ قالَ: جات أمْرَأةَ إلى رَسُولٍ الله هة فَقالّث: يا رَسُولَ الله جِنْتُ أهَبُ لَك نفْسي قال: 
تتظر لها رَسْولُ الله يك مَصَعْدَ الْظَرَ فيها وَصَوْيَُ ُمْ طَْطأ رَسُولُ الله ل َأسَهُء لما رَاتِ 
الْمَرْأهُ آنه لَمْ يَقْضٍ فيها شَيْنَا جَلْسَتْء نَقَامَ رَجُلَّ مِنْ أضحابهٍ كَقالَ: يا رَسُولَ الله. إِنْ لَمْ يَكَنْ 
لَكَ بها حاجَةٌ فَرَرْجُنيها. فقالَ: «وَمَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ»؟ لا وَلله يا رَسُولَ الله. فقال: «أذْمَبْ 
إلى هلك كَانْظْرْ هَلْ تَجدُ شَيْئَاهء قَذَّمَبَء ثم رَجَمَّ فَقالَ: لا وَالله ما وَجَدْتُ شَيَْاء قال رَسُولٌ 
الله كلِ: «أَنْظْرْ وَلَوْ خائمًا مِنْ حديدٍ». قَذَّهَبَ تُمّْ رَجَمَّ فَقالَ: لا وَالله يا رَسُولَ الله وَلا خَائمًا 
مِنْ حَديدِء وَلكِنْ هذا إزاري قال سَهْلَ: ما لَه رداء فَلّها نِضْفُهُ. فَقالَ رَسول الله كله: «ما تَضَْعُ 
بإزارِكَ» ِن لبشه لَمْ يڪن عَلَيْها مئه شَيْء» وَإِنْ لَبِسَْهُ لَمْ يكن عَلَيِكَ شَيْء». فْجَلَسٌ الرَجُل حى 
إذا طالّ مَجَلِسُهُ قامَ» قَرَآهُ رَسُولُ الله يل مُوَلْيَا فَأمَرَ به قَدُعِيَ قَلَّمّا جاءَ قالّ: «ماذا مَعَكَ مِنَّ 
الْقُرْآنه؟ قال: مَعي سُورَةُ كذاء وَسُورَةُ كذاء عَدّدَها فقال: ١تفْرَوْمُنّ‏ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِكَ؛؟ قال: 
نَعَمْ. قال: «أدْمَبْ فَقَدْ مَلْكبُكها يما مَعكَ مِنَ الْقُرَآن؛. 

وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال : (حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه) أبي حازم 
سلمة بن دينار (عن سهل بن سعد الساعدي) أنه (قال: جاءت امرأة) قال في المقدمة: يقال إنها 
خولة بنت حكيمء وقيل أم شريك ولا يثبت شيء من ذلك (إلى رسول الله كو فقالت: يا 
رسول الله جئت أهب لك نفسي) أي أكون لك زوجة بلا مهر وهو من الخصائص أو التقدير 
وهبت أمر نفسي لك فاللام لام التمليك استعملت هنا في تمليك المنافع (قال: فنظر إليها رسول 
الله بل فصعَد النظر) بتشديد العين أي رفعه (فيها وصوبه) بتشديد الواو أي خفضه (ثم طأطأ 
رسول الله) ولأبي ذر عن الكشميهني ثم طأطأ لها رسول الله (6ٍ رأسه فلما رات المرأة أنه لم 
يقض فيها شيئًا جلست فقام رجل من أصحابه) لم يسم (فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها) 
ولأبي ذر عن الحموي والمستملي فيها (حاجة فزوجنيها فقال) يي له: 

(وهل عندك من شيء) تصدقها إياه (قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك 
فانظر هل تجد شيئًاء فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئًا. فقال رسول الله َة: انظر 
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ولو) كان الذي تجده (خاتًا من حديد) فأصدقها إياه ففيه حذف كان واسمها وجواب لو وفيه 
دلالة على جواز التختم بالحديد وفيه خلاف فقيل يكره لأنه من لباس أهل النار والأصح عند 
الشافعية لا يكره (فذهب) إلى أهله (ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خامًا من حديدء 
ولكن هذا إزاري. قال سهل) الساعدي مما أدرجه في الحديث (ما له رداء فلها نصفه فقال رسول 
الله كَل : ما تصنع) أي المرأة (بإزارك إن لبسته) أنت (لم يكن عليها من شيء وإن لبسته) هي (لم 
يكن عليك شيء) وللأصيلي وأبوي الوقت وذر عن الحموي والمستملي: لم يكن عليك منه شيء 
(فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه) بكسر اللام (قام فرآه رسول الله كك موليَا) مدبرًا (فأمر به 
فدعي) بضم الدال وكسر العين (فلما جاء قال) له: (ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا 
وسورة كذا عددها) عين النسائي في روايته وكذا أبو داود من حديث عطاء عن أبي هريرة البقرة 
أو التي تليها وفي الدارقطني عن ابن مسعود البقرة وسور من المفصل» ولتمام الرازي عن أبي 
أمامة قال: زوج النبي بي رجلاً من الأنصار على سبع سور (فقال) 4: (تقرؤهن عن ظهر 
قلبك) أي من حفظك (قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن) بفتح الميم قال 
الدارقطني هذه وهم والصواب زوّجتكها وهي رواية الأكثرين. 

قال النووي: يحتمل صحة الوجهين بأن يكون جرى لفظ التزويج أوَلاً ثم لفظ التمليك ثانيًا 
أي لأنه ملك عصمتها بالتزويج السابق. زاد البيهقي في المعرفة من طريق زائدة عن أبي حازم عن 
سهل انطلق فقد زوّجتكها بما تعلّمها من القرآن» وفي حديث أب هريرة عنده أيضًا قال: ما تحفظ 
من القرآن قال: سورة البقرة والتي تليها قال: قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك» وفي تعليمها 
القرآن منفعة تعود إليها وهو عمل من أعمال البدن التي لها أجرةء والباء في بما معك باء المقابلة 
وما موصولة وصلتها الظرف والعائد ضمير الاستقرار وقيل الباء سببية أي بسبب ما معك من 
القرآن قيل ويرجع إلى صداق المثل؛ وهذا مذهب الحنفية قالوا: لأن المسمى ليس بمالء والشارع 
إنما شرع ابتغاء النكاح للمال بقوله: أن تبتغوا بأموالكم) [النساء: ]۲١‏ وتعليم القرآن ليس بمال 
فيجب مهر المثل وليس في قوله زوّجتكها بما معك من القرآن أنه جعله مهرًا ومن للبيان أو للتبعيض . 

6 باب الأكفاءِ في الدّين وَقَوْلِهِ : 

لوَهُوَ الذي حَلّقَ مِنَ الماءِ بَشَرَا فَجَعَلَهُ نَسَبَا وَصِهْرًا وَكانَ رَبْكَ كديرا 

(باب الأكفاء في الدين) بفتح الهمزة الأول جمع كفء بضم الكاف وسكون تاليها آخره 
المثل والنظير يقال: كافأه أي ساواه» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم فالكفاءة معتبرة في النكاح لما روى جابر أنه ية قال: ألا لا يزوج النساء 
إلا الأولياء ولا يزوّجن من غير الأكفاء ولأن النكاح يعقد للعمر» ويشتمل على أغراض ومقاصد 
كالازدواج والصحبة والألفة وتأسيس القرابات ولا ينتظم ذلك عادة إلا بين الأكفاءء وقد جزم 
مالك رحمه الله بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين لقوله عليه الصلاة والسلام: «الناس سواء لا فضل 
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لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى». وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
[الحجرات: .]١7‏ وأجيب: بأن المراد به في حكم الآخرة وكلامنا في الدنياء وقاك الشيخ خليل 
في ختصره : والكفاءة الدين والحال قال شارحه وأعتبر فيها خمسة أوصاف. 

الدين وهو متفق عليهء وظاهر قول المدوّنة المسلمون بعضهم لبعض أكفاء أن الرقيق ونقله 
عبد الوهاب نصًا وعن المغيرة أنه يفسخ وصححه هو وغيره. 

والنسب وفي المدونة المولى كفء للعربية» وقيل ليس بكفء. 

والحال وهو أن يكون الزوج سانًا من العيوب الفاحشة. 


والمال فالعجز عن حقوقها يوجب مقالها وقيل : المعتبر من ذلك کله عند مالك الدين والحال 
وعند ابن القاسم الدين والمال وعندهما المال والحال انتهى . 


وخصال الكفاءة عند الشافعية خمسة . 

سلامة من عيب نكاح كجنون وجذام وبرص. 

وحرية فمن مسه أو مس أبَا له أقرب رق ليس كفء سليمة من ذلك لأنها تعير به وخرج 
بالآباء الأمهات فلا يؤثر فيهن مس الرق. 

ونسب ولو في العجم لأنه من المفاخر فعجمي أبّا وإن كانت أمه عربية ليس كفء عربية أبًا 
وإن كانت أمها أعجمية ولا غير قرشي من العرب كفأ لقرشية لحديث قدّموا قريشًا ولا تقدموها 
رواه الشافعي بلاعًا ولا غير هاشمي ومطلبي كفأ لهما لحديث مسلم أن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل واصطفى قريشًا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فبنو 
هاشم وبنو المطلب أكفاء لحديث البخاري نحن وبنو المطلب شىء واحد. 

وعفة بدين وصلاح فليس فاسق كفء عفيقة . 

وحرفة فليس ذو حرفة دنيئة كفء أرفع منه فنحو كناس ليس كفء بنت خياط ولا خياط 
بنت تاجر ولا تاجر بنت عالم ولا يعتبر في خصال الكفاءة اليسار لأن المال غادٍ ورائح ولا يفتخر 
به أهل المروءات والبصائر»› وقال الحنابلة : واللفظ للمرداوي فى تنقيحه والكفاءة في زوج شرط 
لصحة النكاح عند الأكثر فهي حت لله والمرأة والأولياء كلهم حتى من يحدث ولو زالت بعد العقد 
فلها الفسخ فقط وعنه ليست بشرط بل للزوم واختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر ولن لم يرض 
الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم فورًا وتراخيًا فهي حت للأولياء والمرأة وهي دين ومنصب وهو 
النسب وحرية وصناعة غير زرية ويسار بمال بحسب ما يجب لها. وقال الشافعي: ليس نكاح غير 
الأكفاء حرامًا فأرد به النكاح» وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء فإذا رضوا صح ويكون حمًا لهم 
تركوه فلو رضوا إلا واحذا فله فسخه. 
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(وقوله) عز وجل: (وهو الذي خلق من الماء)) أي النطفة (#بشرًا») إنسانًا ((فجعله 
نسبًا وصهرًا4) يريد فقسم البشر قسمين ذوي نسب أي ذكورًا ينسب إليهم فيقال: فلان ابن فلان 
وفلانة بنت فلان» وذوات صهر أي إنانًا يصاهر بهن وهو كقوله: #فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنثى) [القيامة: ۳۹] (وكان ربك قديرًا») [الفرقان: ]٠٤‏ حيث خلق من النطفة الواحدة 
بشرًا نوعين ذكرًا وأنثى» وقيل فجعله نسبًا قرابة وصهرًا أي مصاهرة يعني الوصلة بالنكاح منّ 
بالأنساب لأن التواصل يقع بها وبالمصاهرة لأن التوالد بها يكون» وسقط لأبي ذر قوله #وكان 
ربك قديرًا» وقال بعد وصهرًا الآية. ومراد المؤلف رحمه الله من سياق هذه الآية الإشارة إلى أن 
النسب والصهر مما يتعلق به حكم الكفاءة» ونقل العيني عن ابن سيرين أن هذه الآية نزلت في 
النبي ييه وعلي وزوج عليه الصلاة والسلام فاطمة عليًا وهو ابن عمه وزوج ابنته فكان نسبًا وكان 
صهرًا. 

4 _ هدّتنا أو الْيَمانِ أخْبَرّنا شعَيْبٌ عَن الزْهْرِيٌ» قالَ: اخْبّرني عُرْرَةُ بن الرْبَيْرٍ عَنْ 
عائْشَة رَضِي الله عَنْها أن أبا حُدَيفَةَ بْنُ عُْبَةَ بن ربيعَة بْنِ عَبْدِ شَمْسِء وَكانَ مِمْنْ شَهِدَ بَذرَا مَعَ 
الي يه تی سالِمًا وَأنْكَحَهُ بنت أخيه هد بت الْوَلِيدٍ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَء وَهُوَ مَوْلَى لامْرَأةٍ مِنّ 
الأنصارء كما تَبَنَى الب ية زَيْدَاء وَكانّ مَنْ بى رَجُلاً فِي الْجاهِلِيّة دَعاءُ الاس إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ 
میراثه حَنَّى أَنْرَلَ الله «أَدَهُوهُمْ لآبائِهم» ‏ إلى قَوْلِهِ ‏ لوَمَوالِيكُمْ» فَرُدُوا إلى آبائِهم فَمَنْ لَمْ يُْلَمْ لَه 
أبٌ كان مَوْلَى وَأخَا في الدّينِ قَجاءَث سَهْلَهُ بنتُ سُهَيْلٍ بن عَمْرِو الْقْرَشِيْ ثم الْعامِرِيٌ وَهْيَ َمرَاء 
أبي حُذَّيفَةَ ن عة الي يكل فُقالّث: يا رَسُولَ الله. إن كا رى سالمًا وَلَدَاء وَقَدْ أنْرَلَ الله فيه ما 


وبه قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن 
الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (عروة بن الزبير عن عائشة رضي 
الله عنها أن أبا حذيفة) مهشمًا على المشهور خال معاوية بن أبي سفيان (ابن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس) القرشي العبشمي (وكان ممن شهد بدرًا) والمشاهد كلها (مع النبي ية تبنى سانا) أي ابن 
معقل بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف من أهل فارس المهاجري الأنصاري (وأنكحه) 
زوّجه (بنت أخيه) بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة (هند) غير مصروف للعلمية والتأنيث ولأبوي 
الوقت وذر هندًا لسكون وسطه (بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو) أي سام (مولى لامرأة من 
الأنصار) اسمها ثبيتة بضم المثلثة وفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الفوقية بنت يعار بفتح التحتية 
والعين المهملة المخففة وبعد الألف راء ابن زيد بن عبيد الأنصارية زوج أبي حذيفة المذكور (كما 
تبنى) أي كما اتخذ (النبي ب زيدًا) ابا (وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه) 
فيقولون فلان ابن فلان للذي تبناه (وورث من ميرائه) كما يرث ابنه من النسب (حتى أنزل الله) 
تعالى (#ادعو هم لآبائهم» - إلى قوله ‏ «ومواليكم؟») [الأحزاب: 5] (فردوا) بصيغة البناء 
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للمفعول (إلى آبائهم) أي الذين ولدوهم (فمن لم يعلم له أب) بضم التحتية مبنيًا للمفعول (كان 
مول وأخَا في الدين فجاءت سهلة) بفتح السين المهملة وسكون الهاء (بنت سهيل بن عمرو) بضم 
السين وفتح الهاء وسكون التحتية وعمرو بفتح العين (القرشي ثم العامري وهي امرأة أي 
حذيفة بن عتبة) ضرّة معتقة سالم الأنصارية (النبي ب فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى) بفتح 
النون نعتقد (سانًا ولدَا) بالتبني (وقد أنزل الله فيه ما قد علمت) من قوله تعالى: #ادعوهم 
لآبائهم» (فذكر) أبو اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري (الحديث) وتمامه كما عند أبي داود 
والبرقاني: فكيف ترى؟ فقال رسول الله َة : «أرضعيه» فأرضعته حمس رضعات فكان بمنزلة 
ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت 
عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا هس رضعات ثم يدخل عليهاء وأبت الم 
وسائر أزواج النبي ية أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس حتى يرضع في المهد 
وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصة من رسول الله ية لسالم دون الناس» 0 
الحديث من طريق القاسم بن محمد عن عائشة ومن طريق زينب عن أم سلمة ففي رواية القاسم 
عنده جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو فقالت يا رسول الله إن في وجه أبي حذيفة من دخول 
سام وهو حليفه فقال: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله َا 
وقال: «قد علمت أنه رجل كبير» وفي لفظ فقالت: إن سالا قد بلغ ما يبلغ الرجال وإنه يدخل 
علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة شيئًا من ذلك فقال: أرضعيه تحرمي عليه فرجعت إليه 
فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة وهذا غختص بسهلة وسال أو منسوخء 
والجمهور على خلافه كما يأتي إن شاء الله تعالى بعون الله وقوّته في أبواب الرضاع. 

ومطابقة الحديث للترجمة من تزويج آي حذيفة ساكًا الذي تبناه وهو مولى لامرأة من 
الأنصار بنت أخيه هند ولم يعتبر فيه الكفاءة إلا في الدين» والحديث أخرجه النسائي أيضًا في 
النكاح . 

8 كدشنا عيذ بن إسماعيل» حَدئنا ابو أسامة عَنْ شام عَنْ أبيه عَنْ عائصَة قالَت: 
دَخَلَ رَسُول لله كَل على ضُباعَةَ بنتٍ الرْبَيْرٍ فَقالَ لّها: «لعَلّكِ أَرَدْتِ و قالّتْ: وال لا 
أجدُني الا َء قال لّها: «حُجي وَأَشْتَرِيلِيء قولي اللْهُمْ قحلي حَيْتُ حَبَستّي» وكائث 
َحْتَ الْمِقْدادٍ بن الأسْوَّدٍ. 

وبه قال: (حدّثنا عبيد بن إسماعيل) اسمه عبد الله أبو محمد الهباري القرشي الكوفي قال: 
(حدّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) رضي الله عنها 
أنها (قالت: دخل رسول الله لِك على ضباعة) بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة المخففة (بنت 
الزبير) بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي َيه (فقال لها): 

(لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا). ولأبي ذر: ما (أجدني) أي ما أجد نفسي (إلا وجعة) 
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واتحاد الفاعل والمفعول مع كونهما ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب وقوله وجعة 
بفتح الواو وكسر الجيم أي ذات مرض (فقال) ية (لها: حجي واشترطي) أنك حيث عجزت عن 
الإتيان با مناسك واحتبست عنها بحسب قوّة المرض تحللت (قولي) ولأبي ذر وقولي (اللهم محلي) 
بفتح اليم وكسر الحاء» ولأبي ذر بفتحها أي مكان تحللي من الإحرام (حيث حبستني) فيه عن 
النسك بعلة المرض. 

ومباحث ذلك سبقت في الحج في أبواب المحصر (وكانت) ضباعة (تحت المقداد بن الأسود) 
هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي ونسب إلى الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد 
مناف بن زهرة لكونه تبناه فكان من حلفاء قريش» وتزوّج ضباعة وهي هاشمية ففيه أن النسب لا 
يعتبر في الكفاءة وإلا لما جاز له أن يتزوّجها لأنها فوقه في النسب. وأجيب: باحتمال أنها وأولياءها 
أسقطوا حقهم من الكفاءة. 

۰ _۔ هكدّضطا مُسَدْد يَخيئ عَنْ عَبَيْدِ الله قال: حَدَتَى سعد بْنُ أبى سَعيدٍ عَنْ أبيه عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الي يل قال : «تُنكَحٌ الْمَرْأةُ لأربَع : لمالهاء وَلِحَسَبهاء وَجَمالِهاء 
وَلِدينهاء فَاظمَرْ بذاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يداك . 


وبه قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدثنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن 
عبيد الله) بضم العين ابن عمر العمري أنه (قال: حدثني) بالإفراد (سعيد بن أبي سعيد) كيسان 
(عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلند) أنه (قال) : 

(تنكح المرأة) بضم التاء وفتح الكاف مبنيًا للمفعول والمرأة رفع به (لأربع) من الخصال 
(لمالها) بدل من السابق بإعادة العامل لأنها إذا كانت ذات مال قد لا تكلفه في الإنفاق وغيره فوق 
طاقته» وقول المهلب إن في الحديث دليلاً على أن للزوج الاستمتاع بمال زوجته فإن طابت نفسها 
بذلك حل له وإلا فله من ذلك قدر ما بذل لها من الصداق تعقب بأنه ليس في الحديث ما ذكره 
من التفصيل ولم ينحصر قصده في الاستمتاع بمالها فقد يقصد ترجي حصول ولد منها فيعود إليه 
مالها بالإرث أو أن تستغني عنه بمالها عن مطالبته بما يحتاج إليه غيرها من النساء كما مر وأما 
استدلال بعض الالكية به على أن للرجل أن يحجر على زوجته في مالها معللاً بأنه إنما تزوجها 
لالها فليس لها تفويته ففيه نظر لا يخفى (و) تنكح المرأة أيضًا (لحسبها) بإعادة الجار أيضًا وفتح 
الحاء والسين المهملتين ثم موحدة أي لشرفها والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب مأخوذ 
من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدّوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد 
عدده على غيره وقد قال أكثم بالمثلثة ابن صيفي: يا بني تميم لا يغلبنكم جمال النساء على صراحة 
الحسب فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف. وقال بكير الأسدي: 


وأول خبث المرء خبث ترابه وأول لؤم المرءلؤمالمناكح 
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وقال آخر: 

وإذاكنت تبغ يأيمًا بجهالة من ‌الناس فانظرمن أبوهاوخالها 

فانحا اباش ج كقدك نجل ان اه معالبتا 

ولاتطلب البيت‌الدنيءفعاله ولايدذاعقل لورهاءمالها 

فإن الذي ترجو من المالعندها سيأتي عليه شؤمهاوخبالها 

وقيل: المراد بالحسب الال ورد بذكر المال قبله وعطفه عليه» وعند النسائي وصححه ابن 
حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال. وفي حديث 
ميمونة المرفوع ما صححه الترمذي والحاكم الحسب المال والكرم التقوى» وحمل على أن المراد أن 
المال حسب من لا حسب له. وروى الحاكم حديث: تخيروا لنطفكم» فيكره نكاح بنت الزنا 
وبنت الفاسق. قال الأذرعي: ويشبه أن تلحق بهما اللقيطة ومن لا يعرف أبوها (و) تنكح أيضًا 
لأجل (جمالها) ولم يعد العامل في هذه والجمال مطلوب في كل شيء لا سيما في المرأة التي 
تكون قرينة وضجيعة» وعند الحاكم حديث خير النساء من تسرّ إذا نظرت وتطيع إذا أمرت. قال 
الماوردي: لكنهم كرهوا ذات الجمال الباهر فإنها تزهو بجمالها (و) تنكح (لدينها) بإعادة اللام» 
وفي مسلم بإعادتها في الأربع وحذفت هنا في قوله وجمالها فقط (فاظفر بذات الدين) ولمسلم من 
حديث جابر فعليك بذات الدين» والمعنى كما قال القاضي ناصر الدين البيضاوي: إن اللائق 
بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيء لا سيما فيما يدوم 
أمره ويعظم خطرهء فلذا اختاره ييو بآكد وجه وأبلغه فأمر بالظفر الذي هو غاية البغية ومنتهى 
الاختيار والطلب الدال على تضمن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جليلة. وقال في شرح المشكاة 
قوله: فاظفر جزاء شرط محذوف أي إذا تحققت ما فصلت لك تفصيلاً بنا فاظفر أيها المسترشد 
بذات الدين فإنها تكسبك منافع الدارين» قال: واللامات المكررة مؤذنة بأن كلاً منهن مستقلة في 
الغرض. وروى ابن ماجة حديث ابن عمر مرفوهًا لا ترجو النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن 
يرديين أي يبلكهن ولا تزؤجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهنَ ولكن تزوجوهن على الدين 
ولأمة سوداء ذات دين أفضل . 

(تربت يداك) أي افتقرتا إن خالفت ما أمرتك به يقال ترب الرجل إذا افتقر وهي كلمة 
جارية على ألسنتهم لا يريدون بها حقيقتها. وقيل: فيه تقدير شرط كما مر ورجحه ابن العربي 
لتعدية ذوات الدين إلى ذوات الجمال والمال» ورجح عدم إرادة الدعاء عليه وذلك لأنهم كانوا إذا 
رأوا مقدامًا في الحرب أبلى فيه بلاءَ حسئًا يقولون قاتله الله ما أشجعه» وإنما يريدون به ما يزيد 
قوته وشجاعته وكذلك ما نحن فيه فإن الرجل إنما يؤثر تلك الثلاثة على ذات الدين لإعدامها مالاً 
وجمالاً وحسبًا فينبغي أن يحمل الدعاء على ما يجبر عليه من الفقر أي عليك بذات الدين يغنك الله 
فيوافق معنى الحديث النص التنزيلي: #وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن 
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يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» [النور: ۳۲]. والصالح هو صاحب الدين قاله في شرح 
المشكاة وفي الحديث كما قال النووي الحث على مصاحبة أهل الصلاح في كل شيء لأن من 
صاحبهم استفاد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم. 

وحكى محيي السّئّة أن رجلاً قال للحسن: إن لي بنتا أحبها وقد خطبها غير واحد فمن ترى 
أن أزوّجها؟ قال: زوّجها رجلا يتقي الله فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. 

وقال الغزالي في الإحياء: وليس أمره يل بمراعاة الدين نهيًا عن مراعاة الجمال ولا أمرًا 
بالإضراب عنه وإنما هو نبي عن مراعاته مجردًا عن الدين فإن الجمال في غالب الأمر يرغب 
الجاهل في النكاح دون التفات إلى الدين ولا نظر إليه فوقع النهي عن هذا. قال: وأمر النبي ا 
لمن يريد التزوج بالنظر إلى المخطوبة يدل على مراعاة الجمال إذ النظر لا يفيد معرفة الدين» وإنما 
يعرف به الجمال أو القبح» ونما يستحب في المرأة أيضًا أن تكون بالغة كما نص عليه الشافعي إلا 
لحاجة كأن لا يعفه إلا غيرها أو مصلحة كتزوّجه يه عائشة وأن تكون عاقلة. قال في المهمات: 
ويتجه أن يراد بالعقل هنا العقل العرفي وهو زيادة على مناط التكليف انتهى . 

والمتجه أن يراد أعم من ذلك وأن تكون قرابة غير قريبة لقوله ية لا تنكحوا القرابة القريبة 
فإن الولد يخلق ضاويًا ذكره في الإحياء. وقوله: ضاويًا أي نحيمًا لضعف الشهوة. قال الزنجاني: 
ولأن من مقاصد النكاح اشتباك القبائل لأجل التعاضد واجتماع الكلمة وهو مفقود في نكاح 
القريبة. وتوقف السبكي في هذا الحكم لعدم صحة الحديث الدال عليه فقد قال ابن الصلاح: لم 
أجد له أصلاً معتمدًا. قال السبكي: فلا ينبغي إثباته لعدم الدليل انتهى. 

وقال الحافظ زين الدين العراقى: والحديث المذكور إنما يعرف من قول عمر أنه قال لآل 
السائب قد أضويتم فانكحوا في الغرائب . وقال الشاعر: 

تخيرتهاللنسل وهي غريبة فقدأنجبت والمنجبات الغرائب 


وما ذكر في الروضة من أن القريبة أولى من الأجنبية هو مقتضى كلام جماعة» لكن ذكر 
صاحب البحر والبيان أن الشافعي نص على أنه يستحب أن لا يتزوج من عشيرته» ولا يشكل ما 
ذكر بتزوج النبي بل زينب مع أنها بنت عمته لأنه تزوّجها بيانًا للجواز ولا بتزوّج علي فاطمة لأنها 
بعيدة في الجملة إذ هي بنت ابن عمه لا بنت عمه وأن لا تكون ذات ولد لغيره إلا لمصلحة كما 
تزوّج النبي كل أم سلمة ومعها ولد أبي سلمة للمصلحة وأن لا يكون لها مطلق يرغب في 
نكاحها وأن لا تكون شقراء فقد أمر الشافعي الربيع أن يرد الغلام الأشقر الذي اشتراه له وقال: 
ما لقيت من أشقر خيرًا. 


وحديث الباب أخرجه مسلم أيضًا في النكاح وكذا أبو داود والنسائي . 


3 
ع 


١‏ هڌفخا إبراهيمٌُ بْنُ حَمْرَة حَدَّنَنَا ابْنُ أبي حازم عَنْ أبيه عَنْ سَهْلء قالّ: م 
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على رَسُولٍ الله كل فَقالَ: «ما ولون في هذا»: قالُوا: حَرِيّ إِنْ حَطَْبَ أنْ يُنْكَحَء وَإِنْ شَفَعَ 
أن يُسَفْعَ وَإِنْ قال أنْ يُسْتَمَعَ قال : م سكت قمر رَجُلَ مِنْ فُفَراء الْمُسْلِمِينَ فَقالَ: «ما تَقُولُونَ في 
هذا»؟ قانُوا حَرِيْ إِنْ خَطْبَ أنْ لا يكح وَإِنْ شَفَعَ أنْ لا يُشَفُعَ وَِنْ قال أن لا يُسْتَمَعَ فَقالَ رَسُولُ 
الله ية «هذا خَيْرٌ مِنْ مِلءِ الأزض ينل هذاء. [الحديث 504١‏ أطرافه في: 14417]. 

وبه قال: (حذثنا إبراهيم بن حمزة) بالحاء المهملة والزاي أبو إسحلق الزبيري الأسدي قال: 
(حدثنا ابن آي حازم) عبد العزيز (عن أبيه) أبي حازم سلمة بن دينار (عن سهل) أي ابن سعد 
الساعدي الأنصاري رضي الله عنه أنه (قال: مرّ رجل) غني لم يقف الحافظ ابن حجر على اسمه 
(على رسول الله کل فقال) للحاضرين من أصحابه: 


(ما تقولون في هذا؟ قالوا حري) بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وتشديد التحتية أي حقيق 
(إن خطب) امرأة (أن ينكح) بضم أوله وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول (وإن شفع) في أحد (أن يشفع) 
بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة أي أن تقبل شفاعته (وإن قال أن يستمع) قوله (قال) سهل: (ثم 
سكت) رسول الله ييو (فمرّ رجل) آخر قيل إنه جعيل بن سراقة كما في مسند الروياني وفتوح 
مصر لابن عبد الحكم وغيرهما (من فقراء المسلمين فقال) مَهة: (ما د تقولون في هذا) الفقير المار 
(قالوا) هو (حريّ) حقيق (إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع) 
لقوله لفقره وكان صالحا دميمًا قبيحًا (فقال رسول الله كلِِ: 'هذا) الفقير (خير من ملء الأرض 
مثل هذا) الغني وإطلاقه التفضيل على الغني المذكور لا يلزم منه تفضيل كل فقير على كل غني كما 
لا يخفى. نعم فيه تفضيله مطلقًا في الدين فيطابق الترجمة وقوله ملء بالهمز ومثل بالنصب والجر. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الرقاق وابن ماجة في الزهد. 


7 - باب الأكفاءِ في المالِء وَتَرويج الْمُقِل الْمُْريَة 

(باب) حكم (الأكفاء في المال) واختلف فيهء والأشهر عند الشافعي أنه لا أثر له في 
الكفاءة فالمعسر كفء للموسرة لأن المال غاد ورائح ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر نعم لو 
زوج الولي بالإجبار موليته معسرًا بغير رضاها بمهر المثل لم يصح النكاح لأنه بخس حقها كتزويجها 
بغير كفء نقله في الروضة عن فتاوى القاضي ومنعه البلقينيء وقال الزركشي: هو مبني على 
اعتبار اليسار مع أنه نقل عن عامة الأصحاب عدم اعتباره انتهى. ونقل صاحب الإفصاح فيما 
حكاه في الفتح عن الشافعي أنه قال: الكفاءة في الدين والمال والنسب» وجزم باعتباره أبو الطيب 
والصيمري وجماعة» واعتبره الماوردي في أهل الأمصار وخص الخلاف بأهل البوادي والقرى 
المتفاخرين بالنسب دون المال انتهى . 

(وتزويج المقل) بالجر عطمًا على سابقه والمقل بضم الميم وكسر القاف وتشديد اللام الفقير 
(المثرية) بضم الميم وسكون الثلثة وفتح التحتية التي لها ثراء بفتح المثلثة والراء والمد هو الغنى. 


كتاب النکاح/ باب ١7‏ ينض 


۲ - هدئني يَحْيَئ بن بُكَيْرِه حَدُننا اللْنِتُ عَنْ عُمَيْل عَنِ ابْنِ شهاب» قال أخْبَرَني 
عرْوَةَ آنه سَأَلَ عائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْها وإ حِفْتُمْ أن لا تْفْسِطُوا فِي اليَنامى» قَالَتْ: يا ابن 
أختي» هذه ية تَكُونُ في حجر وَلِيّهاء مَيَرْعَبُ في جَمالها رَمالِهاء وَيُرِيدُ أنْ يَنْتَقِضَ صَدائَهاء 
نَنْهُوا عَنْ نِكاجهنٌ» إلا أن يُفْسِطُوا في إِكْمالٍ الصّداقِء وَأُمِرُوا بيكاح مَنْ سِواهُنْ. قالّث: 
َأَسْعدتَى الاس رَسُولَ الله وه بَْدَ ذلك قزل الله تعالى لوَيَسْتَُْوَكَ في النْساء إلى وَتَرْغْبُونَ أن 
تَنِكْحُومُنٌ4 فَأئْرَلَ الله لَهُمْ أن الْيَتيِمَةَ إذا كات ذات جَمالٍ وَمالٍ رَغْبُوا في نِكاجها وَنْسَبها في 
إكمالٍ الصداتي» وَإذا كانّث مَرْعْويَة عَنها في قِلَةِ امال وَالِجَمالٍ تَرَكُوها وَأَحَذُوا غَيْرَها مِنَ النْساء 
قالّث: كما يَنْرْكُوئها حينَ يَرْعْبُونَ عَنْها فَلَيِسَ لَهُمْ أن يَنكحُوها إذا رَغْبُوا فيهاء إلا أنْ يُقْسِطُوا 
لها وَيُعْطوها حَمّها الأؤفى في الصّداقٍ. 

وبه قال: (حدّثئني) بالإفراد (يحيئ بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف قال: (حذثنا 
الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بضم العين ابن خالد الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم 
الزهري أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (عروة) بن الزبير (أنه سأل عائشة رضي الله عنها) عن تفسير قوله 
تعالى: (طاوإن خفتم)) وللأربعة فإن خفتم («أن لا تقسطوا في اليتامى)) [النساء: "] (قالت: يا 
ابن أختي) أسماء (هذه) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي هي (اليتيمة) التي مات أبوها (تكون في 
حجر وليها) القائم بأمورها (فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها) عن مهر مثلها 
(فنهوا) بضم النون والهاء (عن نكاحهن إلا أن يقسطوا) بضم أوله وكسر ثالثه يعدلوا (في إكمال 
الصداق) على عادتبن في ذلك (وأمروا بنكاح من سواهن) أي من النساء كما في الرواية الأخرى 
(قالت) أي عائشة: (واستفتى الناس رسول الله ب بعد ذلك فأنزل الله تعالى: (ويستفنونك)) 
سقطت واو ويستفتونك الأولى عند الأربعة (لإفي النساء)) إلى ((وترغبون أن تنكحوهن)) 
[النساء: ]١717‏ لجمالهن أو عن أن تنكحوهن لدمامتهن (فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات 
جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها) ولأبي ذر عن الكشميهني وسنتها (في إكمال الصداق وإذا) 
ولأبي ذر عن الكشميهني وإن (كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من 
النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن 
يقسطوا لها ويعطوها حقها الأونى في) ولأبي ذر عن الكشميهني : من (الصداق) وكان عمر بن 
الخطاب إذا جاءه ولي اليتيمة نظر فإن كانت جميلة غنية قال: زوجها غيرك والتمس لها من هو خير 
منك وإن كانت دميمة ولا مال لها قال: تزوجها فأنت أحق بهاء وحديث الباب مر في التفسير. 


۷ - باب ما نى من شوم الْمَرأةٍ 
وَقَوْلِهِ تعالى: إن مِنْ ازواجكمْ وَأولادِكُم عَدُوَا لكم» 


(باب ما يتقى من شوم المرأة وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم)) 


۳۹۸ كتاب التكاح/ باب ۱۷ 
[التغابن: ]١5‏ قدم الأزواج لأن المقصود الإخبار بأن منهم أعداء ووقوع ذلك في الأزواج أكثر 
منه في الأولاد فكان أقعد في المعنى المراد فكان تقديمه أولى وأشار البخاري بإيراد ذلك إلى 
اختصاص الشؤم ببعض الأزواج دون بعض لا دلت عليه الآية من التبعيض . 

۳ - هتنا إشماعيل قال: حَدَّتّني مالك عَنِ ان شهاب عَنْ حَمْرَةَ سام أَبْئَيْ 
عَبْدٍ الله بن عْمَرَ عَنْ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما: أن رَسُولَ الله ب قال : «السُّوْمُ في 
الْمَرْاةٍ وَالدّارٍ وَالْقَرَس». 

وبه قال: (حذثنا إسماعيل) بن أبي أو يس (قال: حدثني) بالإفراد (مالك) الإمام الأعظم 
(عن ابن شهاب) الزهري (عن حمزة) بالحاء المهملة والزاي (وسالم ابني عبد الله بن عمر) بن 
الخطاب (عن) أبيهما (عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله) ولأبي ذر النبي (5ِ قال): 

(الشؤم) الذي هو ضذ اليمن يقال تشاءمت بكذا وتيمنت بكذا وواو الشؤم همزة لكنها 
خففت فصارت واوا غلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة (في المرأة والدار والفرس) . 
ونقل الحافظ أبو ذر الهروي عن البخاري أن شؤم الفرس إذا كان حرونًا وشؤم المرأة سوء خلقها 
وشؤم الدار سوء جارها وقال غيره: شؤم الفرس أن لا يغزى عليهاء وشؤم المرأة أن لا تلدء 
وشؤم الدار ضيقها. وقيل: شؤم المرأة غلاء مهرها. وللطبراني من حديث أسماء: إن من شقاء 
المرء في الدنيا سوء الدار والمرأة والداية وفيه سوء الدار ضيق ساحتها وخبث جيرائهاء وسوء الدابة 
منعها ظهرها وسوء طبعهاء وسوء المرأة عقم رحمها وسوء خلقها. وفي حديث سعد بن أي 
وقاص مرفوعًا عند أحمد وصححه ابن حبان والحاكم: من سعادة ابن آدم ثلاثة المرأة الصالحة 
والمسكن الصالح والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء والمسكن السوء 
والمركب السوء. وفي رواية لابن حبان: المركب الهنيء والمسكن الواسعء وفي رواية للحاكم: 
وثلاث من الشقاء المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك» والدابة تكون قطوفًا فإن ضربتها 
أتعبتها وإن تركتها لم تلحق أصحابك» والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. 

4 3 هدّضا محمد بْنْ نهال حَدْثَنا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع حَدَّنَنا عْمَرُ بْنُ مُحَمْدٍ الْعَسْقَلانَيُ 
عن أبيو عن ابن مَرَ قال: ذَكَرُوا الُم عند الي يل فقَالَ الي 4: «إنْ كان الُم في شَيْءٍ 
قفي الذار وَالْمُرْأةَ وَالْمَسء. 
بضم الزاي وفتح الراء قال: (حدثنا عمر بن محمد) بضم العين (العسقلاني عن أبيه) محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (عن ابن عمر) رضي الله عنهما أنه (قال: ذكروا الشؤم عند 
النبي كل فقال النبي &4): 


کتاب النكاح/ باب ۱۷ ۳۹۹ 


(إن كان الشؤم في شيء) حاصلاً (ففي الدار والمرأة والفرس) يعني أن الشؤم لو كان له 
وجود في شيء لكان في هذه الأشياء فإنها أقبل الأشياء لهىء لكن لا وجود له فيها أصلا . وعلى 
هذا فالشؤم في الحديث السابق وغيره محمول على الإرشاد منه كَل يعني إن كانت له دار يكره 
سكناها أو امرأة یکره صحبتها أو فرس لا تعجبه» فليفارق بالانتقال من الدار ويطلق المرأة ويبيع 
الفرس حتى يزول عنه ما يجده في نفسه من الكراهة. 

٥‏ 2 هدّشنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَءْ أخْبَرّنا مالِكُ عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ أن 
رَسُولَ الله كل قال : «إن كان في شَيْءِء كَفِي الْفْرَس وَالْمَرأَةٍ وَالْمَسْكَن؛. 

وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن أبي حازم) 


(إن كان) أي الشؤم حاصلاً (في شيء ففي الفرس والمرأة وا مسكن) زاد مالك في الموطأ في 
آخره يعني الشؤم. واتفقت نسخ البخاري كلها على إسقاط الشؤم في هذه الرواية. 

وسبق هذا الحديث في الجهاد وفي ذكر هذين الحديثين بعد الآية السابقة» كما قال الشيخ 
تقي الدين السبكي إشارة إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منها العداوة والفتنة لا كما يفهمه بعض 
الناس من التشاؤم بكعبها وأن لها تأثيرًا في ذلك وهو شيء لا يقول له أحد من العلماء ومن 
قال: إنها سبب ذلك فهو جاهل» وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر إلى النوء الكفر فكيف 
بمن ينسب ما يقع من الشر إلى المرأة مما ليس لها فيه مدخل؟ وإنما يتفق موافقة قضاء وقدر فتنفر 
ا اح اك لم ا ل د 


0°4۹ هدثنا ادم امتح لوو يي ا سَمِعْتٌ أبا عَنْمانَ النْهْدِيّ عَنْ 
سامَة بن رَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُماء عَنِ النْبِيْ ها قال : هما تَرَحْتُ بدي تة اضر عَلَى الَجالٍ م 
السا . 


وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن سليمان) بن 
طرخان (التيمي) البصري أنه (قال: سمعت أبا عثمان) عبد الرحمن بن مل (النهدي) بفتح النون 

وسكون الهاء وكسر الدال المهملة (عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي ككلل) أنه (قال) : 
(ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء) فالفتنة بهن أشد من الفتنة بغيرهن ويشهد 
لذلك قوله تعالى: #زين للناس حب الشهوات من النساء» [آل عمران: ]١5‏ فجعل الأعيان التي 
ذكرها شهوات حين أوقع الشهوات أولاً مبهمًا ثم بيّنها بالمذكورات فعلم أن الأعيان هي عين 
الشهوات فكأنه قيل زين حب الشهوات التي هي النساء فجرد من النساء شيء يسمى شهوات 
وهي نفس الشهوات» كأنه قيل هذه الأشياء خلقت للشهوات والاستمتاع بها لا غير لكن المقام 
يقتضي الذم» ولفظ الشهوة عند العارفين مسترذل والتمتع بالشهوة نصيب البهائم وبدأ بالنساء قبل 
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بقية الأنواع إشارة إلى أنبن الأصل في ذلك وتحقيق كون الفتنة بهن أشد أن الرجل يحب الولد 
لاجل المرأة» وكذا يحب الولد الذي أمه في عصمته ويرجحه على الولد الذي فارق أمه بطلاق أو 
وفاة غالبًا وقد قال مجاهد في قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم» 
[التغابن: ]١5‏ قال: ل الل ار اا رصي I ES‏ 
الطاعة» وقال بعض الحكماء: النساء شرّ كلهم وأشرٌ os ia‏ عنهن» ومع أنهن 
ناقصات عقل ودين يحملن الرجل على تعاطي ما في نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور 
الدين وحمله على التهالك على طلب الدنيا وذلك أشدٌ الفساد. 


۸ - باب الحْرَّةٍ تخت الْعَبْدِ 

(باب) جواز كون (الحرة نحت العبد) زوجة له إذا رضيت بذلك. 

0۰۹۷ متف عد الاج وكات حرا ولك كر وريقة ار أي تن رحن 
القاسِم بن مُحَمّدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها قالّث: كانّتْ في بَريرَةَ تلات سنن ا 
وَقال رول الله كيه : «الْوّلاءُ لِمَنْ أغتنَ. وَمَخْل ل الله يك وَيْرْمَةُ عَلَى الار فرب لَه ع 
وَأَدمَّ يِن أذم الْبَيْتِ فقالَ: «لَمْ أرَ الْبْرْمَةَه؟ فُقِيلَ لَخمْ تُصدْقَ به على بَريرَةَ وَأنْتَ لا تَأكُل 
الصَّدَقَة «قال: هُوَ عَلَيْها صَدَفَةٌ وَلَنا هَدِيّة». 

وبه قال: (حذثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن ربيعة بن أي 
عبد الرحمن) المشهور بربيعة الرأي (عن القاسم بن محمد) أي ابن أبي بكر الصدّيق (عن عائشة 
رضي الله عنها) آنہا (قالت: كان في بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى (ثلاث سنن) بضم 
السين وفتح النون الأولى أي طرق جمع سنة وهي الطريقة وإذا أطلقت في الشرع فالمراد بها ما أمر 
به النبي ييه ونهى عنه وندب إليه قولاً وفعلاً مما لم ينطق به الكتاب العزيز ولذا يقال في أدلة 
الشرع الكتاب والسنة. 

إحداها أنها (عتقت) بفتحات أعتقتها عائشة (فخيرت) بضم الخاء المعجمة مبنيًا للمفعول 
O‏ يسو ع د ا O‏ . وفي 
فاختاري» وهذا مذهب الالكية والشافعية ا بالمقام تحته من جهة أنها تتعير به وأن لسيده 
منعه عنها وأنه لا ولاية له على ولده وغير ذلك» وهذا بخلاف ما إذا عتقت تحت حر لأن الكمال 
الحادث لها حاصل له فأشبه ما إذا أسلمت كتابية تحت مسلم ولو عتق بعضها فلا خيار لبقاء 
النقصان وأحكام الرق» ويستثنى من ذلك ما إذا أعتقها مريض قبل الدخول وهي لا تخرج من ثلثه 
إلا بالصداق فلا خيار لها لأنها لو فسخت سقط مهرها وهو من جملة المال فيضيق الثلث عن 
الوفاء بها فلا تعتق كلها فلا يثبت الخيار وکل ما أدّى ثبوته إلى عدمه استحال ثبوته وهذه من صور 


کتاب النكاح/ باب ۱۹ ۳۷۱ 


الدور الحكمي» وليس في هذا الحديث التصريح بكون زوج بريرة عبدًا ولا حراء لكن صحيح 
البخاري يدل على أنه يميل إلى أنه كان حين عتقت عبذاء وعنده في الطلاق من حديث عكرمة عن 
ابن عباس أنه كان عبدّاء وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث الأسود عن 
عائشة أنه كان حرّاء وحمله بعض الحنفية على أنه كان حرًا عدا خيرت وعبدًا قبل قال: الحرية 
تعقب الرق ولا ينعكس فمن أخبر بعبوديته لم يعلم بحريته ولم يخيرها كَل لأنه كان عبدًا ولا لأنه 
كان حرًا وإنما خيرها للعتق لأن الأمة إذا أعتقت لها الخيار في نفسها سواء كان زوجها حرا أم 
عبدًا. وقد أفرد ابن جرير الطبري وابن خزيمة مؤلمًا في الاختلاف هل كان مغيث حرًا أم عبدًا. 
وبقية مباحث هذا تأتي إن شاء الله تعالى في الطلاق. 


(وقال رسول الله كل): في شأن بريرة لما أرادت عائشة أن تشتريها وتعتقها وشرط مواليها 
أن يكون الولاء لهم (الولاء لمن أعتق) المجار والمجرور خبر المبتدأ الذي هو الولاء أي كائن أو 
مستقر لمن أعتق وبه يتعلق حرف الجرء ومن موصول وأعتق في موضع الصلة والعائد ضمير 
الفاعل» وسبق في العتق ما في الحديث من المباحث. 


(ودخل رسول الله كلخ وبرمة على النار) بضم الموحدة وسكون الراء قال: ابن الأثير هي 
القدر مطلقًا وجمعها برام وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز والواو في قوله 
وبرمة للحال (فقرب إليه) بضم القاف وتشديد الراء المكسورة (خبز وأدم من أدم البيت) جمع أداء 
كإزار وأزر وهو ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان والإضافة إضافة تخصيص (فقال) يَيْةِ: (0) 
وللأربعة ألم (أر البرمة) أي على النار فيها لحم والهمزة للتقرير والفعل محزوم بحذف الألف المنقلبة 
عن الياء (فقيل) له عليه الصلاة والسلام هو (لحم تصدق به على بريرة) بضم التاء والصاد وكسر 
الدال المشددة مبنيًا لما لم يسم فاعله جملة في محل رفع صفة للحمء وسقط لغير أبي ذر لفظ به 
(وآنت لا تأكل الصدقة) لحرمتها عليك (قال) عليه الصلاة والسلام: (هو) أي اللحم (عليها) أي 
على بريرة ولأبي ذر عن الكشميهني لها (صدقة ولنا هدية) والفرق بينهما أن الصدقة إعطاء للثواب 
والهدية للوكرام . 


وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الطلاق والأطعمةء وأخرجه مسلم في الزكاة والعتق 
18 - باب لا يروج أكثرَ مِن اربع لِقَوْلِه تعالى : منتى وَثُلاتَ َرْباعَ4؛ وَقَال 
على اتسين SS‏ يَغني ملنی أذ لاک أو رباع وَقَوْلَهُ جل ذكرُهُ: 
«أولي أجْنِحَةٍ مَفنى وَثُلاتَ وَرُباعَ» يَغني مَنْنى أؤ ثُلاتَ أؤ رُباعَ 


هذا (باب) بالتنوين (لا يتزوج) الرجل (أكثر من أربع) من النساء كما اتفق عليه الأربعة 


فض كتاب النكاح/ باب ١9‏ 


وجمهور المسلمين (لقوله تعالى: «مثنى وثلاث ورباع4) وأجاز الروافض تسعًا من الحرائر» ونقل 
عن النخعي وابن أبي ليل لأنه بيّن العدد المحلل بمثنى وثلاث ورباع وكذا المدبرة وأم الولد 
بحرف الجمع. والحاصل عن ذلك تسع. وقد تزوج عليه الصلاة والسلام تسعًا والأصل عدم 
الخصوصية إلا بدليل. وأجاز الخوارج ثمان عشرة لأن مثنى وثلاث ورباع معدول عن عدد 
مكرر على ما عرف في العربية فيصير الحاصل ثمانية عشرء وحكي عن بعض الناس إباحة أي 
عدد شاء بلا حصر للعمومات من نحو #فانكحوا ما طاب لكم من النساء» ولفظ مثنى إلى 
آخره تعداد عرفي لا قيد كما يقال خذ من البحر ما شئت قربة وقربتين وثلانًا والحجة عليهم أن 
الإحلالء وهو قوله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: ۳] لم يسق إلا لبيان 
العدد المحلل لا لبيان نفس الحل لأنه عرف من غيرها قبل نزولها كتابًا وسُئّة فكان ذكره هنا 
معقبًا بالعدد ليس إلا لبيان قصر الحل عليه أو هي لبيان الحل المقيد بالعدد لا مطلقاء كيف وهو 
حال من طاب فيكون قيدًا في العامل وهو الإحلال المفهوم من فانكحوا) ثم إن مثنى معدول 
عن عدد مكرر لا يقف عند حد هو اثنان اثنان هكذا إلى ما لا يقف وكذا ثلاث في ثلاثة 
ومثله رباع في أربعة أربعة فمؤدى التركيب على هذا ما طاب لكم ثنتين ثنتين جمعًا في العقد أو 
على التفريق وثلانًا ثلانًا جمعًا أو تفريمًا وأربعًا أربعًا كذلك» ثم هو قيد في الحل على ما ذكر 
فانتهى الحل إلى أربع ير فيهن بين الجمع والتفريق» وأما حل الواحدة فقد كان ثابثًا قبل هذه 
الآية بحل النكاح لأن أقل ما يتصور بالواحدة» فحاصل الحال أن حل الواحدة كان معلومًا 
وهذه لبيان حل الزائد عليها إلى حد معين مع بيان التخيير بين الجمع والتفريق في ذلك» وبه 
يتم جواب الفريقين قاله في فتح القدير. 


قال في الكشاف: معدولة عن أعداد مكررة أي فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد 
اثنين اثنين وثلانًا ثلانًا وأربعًا أربعاء ولا كان الخطاب للجميع وجب التكرير ليصيب كل ناكح 
يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال وهو ألف 
درهم درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولو أفردت لم يكن له معنى. 


(وقال علي بن الحسين) بن علي بن أبي طالب (عليهما) وعلى أبيهما (السلام يعني مثنى أو 
ثلاث أو رباع وقوله جل ذكره) في سورة فاطر: («أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع)) [فاطر: ]١‏ 
(يعني مثنى أو ثلاث أو رباع) أراد أن الواو بمعنى أو فهي للتنويع أو هي عاطفة على العاملء 
والتقدير: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى» وانكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاث» 
وانكحوا ما طاب لكم من النساء رباع. قال في الفتح: وهذا من أحسن الأدلة في الرد على 
الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين» وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون 
عصمتهم انتهى . 


وقال حمزة بن الحسين الأصفهاني فى رسالته المعربة عن شرف الأعراب: القول بأن الواو 


كتاب النكاح/ ياب 19 YY‏ 


بمعنى أو عجز عن درك الحق واعلم أن الأعداد التي تجتمع قسمان قسم يؤتى به ليضم بعضه إلى 
بعض وهو الأعداد الأصول نحو #ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» 
[البقرة: ]١97‏ و#ثلاثين ليلة وأقمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة» [الأعراف: .]١57‏ 
وقسم يؤتى به لا ليضم بعضه إلى بعض وإنما يراد به الانفراد لا الاجتماع وهو الأعداد المعدولة 
كهذه الآية وآية فاطر أي منهم جماعة ذوو جناحين جناحين وجماعة ذوو ثلاثة ثلاثة وجماعة ذوو 
أربعة أربعة فكل جنس مفرد بعدد وقال: 
ولكنماأهلي بوادأنيسه ذئاب يبغي الباس مثنى وموحد 

وم يقولوا ثلاث وخاس ويريدون ثمانية كما قال تعالى: #ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 

رجعتم» وللجهل بموقع هذه الألفاظ استعملها المتنبي في غير موضع التقسيم فقال: 
أحادأم سداس في أحاد ليلتناالمنوطةبالتناد 

۸ _ هذا مُحَندُ أخْبَرّنا عَبْنَهُ عَنْ هشام عَنْ أبيهِ عَن عائِسَةَ لوَإِنْ حِفْتُمْ أن لا 
تُفْسِطُوا في الْيَتاَى» قال : اليَِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَجُلٍ وَهْوَ وَلِيْها َيَتزوْجُها عَلى مالِها وَيْسِيء 
صُخبتها ولا غدل في مالِها فلوج ما طابَ لَهُ مِنَ النساء سواها مَثنى ولاك وَرُبعَ. 

وبه قال: (حدّثنا محمد) هو ابن سلام البيكندي قال: (أخبرنا عبدة) بسكون الموحدة ابن 
سليمان (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) رضي الله عنها أنها قالت: في قوله 
تعالى: (لإوإن خفتم#) بالواو ولأبي ذر فإن خفتم (#أن لا تقسطوا في اليتامى4) [النساء: ۳] أي 
أن لا تعدلوا فيهم (قال) أي عروة عن عائشة ولأبي ذر قالت: هي (اليتيمة تكون عند الرجل) 
سقط لفظ تكون لأبي ذر (وهو وليها) القائم بأمورها (فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها) بضم 
الياء من الإساءة (ولا يعدل في مالها فليتزوج ما) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي من (طاب له 
من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع) والإجماع على أنه لا يجوز للحر أن ينكح أكثر من أربع لما 
سبق إلا قول رافضي ونحوه ممن لا يعتد بخلافه» فإن احتجوا بأنه ييه توفي عن تسع ولنا به 
أسوة قلنا: هذا من خصائصه ككل كغيره من الأنبياء فلا دليل فيه وهو معارض بقوله كله لغيلان 
وقد أسلم وتحته عشر نسوة: أمسك أربعًا وفارق سائرهن. رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما 
وصححوه وهو يدل على تخصيصه يكهِ بذلك» فلو جمع الرجل خمسًا في عقد واحد لم يصح 
نكاحهن إذ لا أولوية لإحداهن على الباقيات فإن كان فيهن أختان اختصتا بالبطلان دون غيرها 
عملاً بتفريق الصفقة» وإنما بطل فيهما معًا لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا أولوية لإحداهما على 
الأخرى أو مرتبًا فالخامسة. 


وهذا الحديث قد سبق غير مرة. 


۲۰ کتاب النكاح/ باب‎ VE 


٠‏ - باب واكم اللاتي أرْضَغْتَكُْ» 
وَيَحْرُمُ مِنَ الرّضاعَةٍ ما يَحْرُمُ مِنَ الئَسب 
هذا (باب) بالتنوين في حكم الرضاع لقوله تعالى: ((وأمهاتكم اللاي أرضعنكم)) هو 

معطوف على قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم) [النساء: ۳] قال في الفتح: ووقع هنا في 
بعض الشروح كتاب الرضاع ولم أره في شيء من الأصول انتهى. والرضاع بفتح الراء وكسرها 
اسم لمص الثدي وشرب لبنه» وهذا جرى على الغالب الموافق للغة وإلا فهو اسم لحصول لبن 
امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل والأصل في تحريمه قبل الإجماع هذه الآية (و) حديث 
(يحرم من الرضاعة) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي من الرضاع (ما يحرم من النسب) وهو مروي 
في الصحيحين وجعل سببًا للتحريم لأن جزءًا من المرضعة وهو اللبن صار جزءً! للرضيع باغتذائه به 
فأشبه منيّها وحيضها وأركانه ثلاثة: المرضع فيشترط كونها امرأة حية بلغت سنّ الحيض وإن لم تلد 
فلا تحريم بلبن رجل وخنثى ولا لبن بهيمة ولا لبن انفصل عن ميتة» والثاني: اللبن فيثبت به 
التحريم وإن تغير كالجبن والزيد أو عجن به دقيق أو خالطه ماء أو مائع وغلب اللبن على الخليط 
وكذا لو كان مغلوبًا بحيث لم يبق من صفاته الثلاث الطعم واللون والريح حسًا وتقديرًا شيء فإنه 
يثبت به التحريم لكن يشترط شرب الجميع وكون اللبن المخلوط مقدار ما لو كان منفردًا أثر في 
التحريم بأن يمكن أن يسقى منه حمس دفعات» والثالث : المحل وهي معدة الطفل الجي أو عا 
لا ابن حولين ولا أثر له عند الشافعية دون حمس رضعات إلا إن حكم به حاكم يراه فلا ينقض 
حكمه. 


۹4 _ مقط إسْماعيلٌ؛ حَدَّنَنِي مالك عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي بَكْرِء عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ 
عَبْدٍ الرّخملنٍ أن عايِشَة زَوْجَّ النبِيَ كل أَخْبَرَنْها أن رَسُولَ الله ية كان عِنْدَهاء وَأنْها سَمِعَتْ 
صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأَذِدُ في بَيْتِ حَفْصَةَء قال فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله هذا رَجُلٌ يَسْتأذِنُ في بَئتِكَ 
فَقَالَ الب کل : «أراهُ قلانّاء لِعِمَ حَفْصَة مِنَ الرّضاعَةٍ». قالّث عَائِسَةُ: لَوْ كان كُلانَّ حيًا لِعِمّها 

مِنّ الوّضاعَةِ دحل عَلَيْ ؟ ققال: «الرَضاعَةٌ تحر م ما حرم م الْوَلادَة . 

وبه قال: (حذثنا إسماعيل) بن أبي أويس قال: (حدّثني) بالإفراد (مالك) إمام الأئمة ودار 
الهجرة (عن عبد لله بن آي بكر) أي ابن عمد ابن عنمرو بن حزم الأنضاري (عن عمرة بدت 
عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي بية) رضي الله عنها (أخبرتها أن رسول الله َه كان عندها) في 
حجرتہا (وأنها سمعت صوت رجل) لم يقف الحافظ ابن حجر على اسمه (يستأذن في بيت حفصة) 
أم المؤمنين (قالت) عائشة: (فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك) على حفصة (فقال 
النبي 235) : 

(أراه) بضم الهمزة أي أظنه وفي اليونينية بفتحها (فلاناء لعم حفصة) أي عن عم حفصة أو 


کتاب النكاح/ باب ۲۰ Vo‏ 


اللام للتعليل» أي قال لأجل عم حفصة (من الرضاعة. قالت عائشة): كان السياق يقتضي أن 
تقول: قلت لكنه من باب الالتفات (لو كان فلان حيا لعمها) أي لعم عائشة (من الرضاعة دخل 
علي). قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه أيضًا ووهم من فسره بأفلح أخي أبي القعيس لأن 
القعيس والد عائشة من الرضاعة وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة كما سيأتي أنه عاش 
حتى جاء يستأذن على عائشة فأمرها َو أن تأذن له بعد أن امتنعت» وقولها هنا لو كان حيّا يدل 
على أنه كان مات فيحتمل أن يكون أخا لها آخرء ويحتمل أن تكون ظنت أنه مات لبعد عهدها به 
ثم قدم بعد ذلك فاستأذن (فقال) يَكئِِ: (نعم) كان له أن يدخل عليكِ (الرضاعة) المعتبرة (تحرم ما 
تحرم الولادة) من تحريم النكاح ابتداءً ودوامًا وانتشارًا لحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم 
عليها هو ويحرم عليها فروعه من النسب والرضاع ولا يسري ا إلى آبائه وأمهاته 
وإخوته وأخواته فلأبيه أن ينكح المرضعة إذ لا منع من نكاح أم الابن وأن ينكح ابنتهاء وكما صار 
الرضيع ابن المرضعة تصير هي أمه فتحرم عليه هي وأصولها من النسب والرضاع وفروعها من 
النسب والرضاع وإخوتها وأخواتها من النسب والرضاع فهم أخواله وخالاته وإن ثار اللبن من حمل 
من زوج صار الرضيع ابئًا للزوج فيحرم عليه الرضيع ولا يثبت التحريم من الرضيع بالنسبة إلى 
صاحب اللبن إلى أصوله وحواشيه فلأم الرضيع أن تنكح صاحب اللبن وصار الزوج أباهء فيحرم 
على الرضيع هو وأصوله وفصوله من النسب والرضاع فهم أعمامه وعماته ويحرم إخوته وأخواته 
من النسب والرضاع إذ هم أعمامه وعماته وتنزيلهم منزلتهم في جواز النظر وعدم نقض الطهارة 
باللمس والخلوة والمسافرة دون سائر أحكام النسب كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط 
القصاص ورد الشهادة. 
وهذا الحديث قد سبق في باب الشهادة على الأنساب من كتاب الشهادات . 


۰ _ هدّتنا مُسَدَدْ حَدَّننا يَخيى عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتادَةَ عَنْ جابر بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابن عَبّاسِ 
قال: قِيلَ لبي كل: ألا تَرَوْجُ آنه حَمْرَّة؟ قال: إنها أَبْئَهُ أخِي مِنَ الرّضاعَةٍ. وَقالَ يشر بْنُ 

وبه قال: (حدّثنا مسدد) بالسين وتشديد الدال الأولى المهملات ابن مسرهد قال: (حدثنا 
يحيئ) بن سعيد القطان (عن شعبة) بن الحجاج (عن قتادة) بن دعامة (عن جابر بن زيد) هوأبو 
الشعثاء البصري (عن ابن عباس) رضي الله عنهما أنه (قال: قيل للنبي كَلِِ) : قال في الفتح : 
القائل علي بن أبي طالب كما في مسلم (ألا تزوج) بحذف إحدى التاءين ولأبي ذر عن الكشميهني 
ألا تتزوج بإثبات التاءين (ابنة حمزة) عمك زاد سعيد بن منصور فإنها من أحسن فتاة في قريش 
(قال) عليه الصلاة والسلام : 

(إنبا ابنة أخي من الرضاعة) ولعل عليًا لم يكن علم أن حمزة رضيع النبي ياء أو جوز 
الخصوصية . 


۲١ كتاب النکاح/ باب‎ ۳۷٦ 
(وقال بشر بن عمر): بكسر الموحدة وسكون المعجمة الزهراني ما وصله مسلم (حذثنا‎ 

شعبة) بن الحجاج قال: (سمعت قتادة) قال: (سمعت جابر بن زيد مثله) أي مثل الحديث السابق 

ومراد البخاري بسياق هذا التعليق بيان سماع قتادة من جابر بن زيد لأنه مدلس والله أعلم. 


۱ _ هدذّتنا الْحَكمُ بْنُ نافع أخْبَرَنا شعَيْبٌ عَن الزْهْرِيٌ قال: أحْبَرَنِي عُرْوَة بْنُ الرْبَيْر 
أن رَْنبَ آبْئهَ أبي سَلَمَةَ أحبَرَئهُ أن أمّ حَبِيبَةَ نت أبي سُفيان أخَبَرئُها ئها قالث: يا رَسُولَ الله 
أنكخ أي بت أبي سُفْيانَء كقالَ: "ل ثحبي ذلك فَقُلتُ: نعمء لست لك بمُخْلِية» وَاحَبُ 
مَنْ شارَكَنِي في خَيْرٍ أتي. فقا اللي يله : «إنّ ذلك لا يَجِل لِي». قُلْتٌ: فَإِنا نخدت أئك 
ريد أن تكح بنك أبي سَلَمَة. قال : نت أ سَلَمَقَه؟ قُلْتُ: : نَعَمْ. فُقالَ: «لَوْ آٿها لَمْ تَكُنْ رَبيتي 
في حجري ما حَلْثْ لِي. اا ی اروا وی رايا ل ار فاا رسن 
عَلَيْ نكن وَلا أحَواتِكُنٌ». قال عُرْوَهُ: وَتُوَيْبَُ 3 لأبي لَهَبٍ كان أبُو لَهَبٍ أْتَقّها فَأرْضَعَتِ 
الي كله فما مات أبُو لَهَبٍ أَرِيَهُ بَعْضٌ أله َر شَرٌ حيبَة» قال لَهُ: ماذا لَقِيتَ؟ قال أبُو لَّهَب: لَمْ 
الق بَعْدَكُمْء Ra‏ تُوَيبَة. [الحديث 51١١‏ أطرافه في : 906 
«<o1¥‏ "لالد .[oTVY‏ 


وبن قال: (حدثنا الحكم بن نافع) قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن الزهري) 
محمد بن مسلم بن شهاب أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (عروة بن الزبير) بن العوّام (أن زينب ابنة) 
ولأبي ذر بنت (أبي سلمة أخبرته أن آم حبيبة) رملة. (بنت ا ين دن (أخبرتها أنها 
قالت: يا رسول الله انكح) بكسر الهمزة لأنه من نكح ينكح فثالث المضارع مكسور ومتى كسر 
ا م و ل ل E‏ :. ا 
أي تزوج (اختي) ولمسلم أختي عزة. . وعند أبي موسى في الدلائل درة» وعند الطبراني :يا 
رسول الله هل لك في حمنة (بنت) ولأبي ذر ابنة (أبي سفيان). وجزم المنذري بأن اسمها حمنة. 
وقال القاضي عياض لا نعلم لعزة ذكرًا في بنات أبي سفيان إلا في رواية يزيد بن أبي حبيب وقال 
أبو موسى الأشهر أنها عزة (فقال) عليه الصلاة والسلام: 


١أوَ‏ تحبين ذلك)؟ الهمزة للاستفهام والواو عاطفة على ما قبل الهمزة عند سيبويه وعلى مقدّر 
عند الزخشري وموافقيه» فعلى مذهب سيبويه معطوف على انكح أختي» وعلى مذهب الزخشري 
آأنكحها وتحبين ذلك وهو استفهام تعجب من كونبها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه النساء 
من الغيرة (فقلت: لحم ) حرف جواته قزر ی أو ا الست لق بمغلية) يشال 
وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام والباء زائدة في النفي أي لست خالية من ضرّة غيري. قال في 
النهاية : المخلية التي تخلو بزوجها وتنفرد به أي لست لك بمتروكة لدوام الخلوة به وهذا البناء إنما 
ll EO Ua‏ درت قد زد جه اللي برضي 
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أخلوت» وقال ابن الأثير في موضع آخر: آي لم أجدك خاليًا من الزوجات غيري وليس من 
قولهم امرأة محلية إذا خلت من الزوج (وأحب) بفتح الهمزة والمهملة (من شاركني) بألف بعد 
الشين (في خير أختي) أحب مبتدأ وهو أفعل تفضيل مضاف إلى من ومن نكرة موصوفة أي 
وأحب شخص شاركني فجملة شاركني في محل جر صفة لمنء ويحتمل أن تكون موصولة والجملة 
صلتهاء والتقدير أحب المشاركين لي في خير أختي وفي خير متعلق بشاركني وأختي الخبر» ويجوز 
أن تكون أختي المبتدأ وأحب خبر مقدم لأن أختي معرفة بالإضافة وأفعل لا يتعرف بها في 
المعروف. قيل: والمراد بالخير صحبة النبي كَلِيْهٍ المتضمنة لسعادة الدارين الساترة لما لعله يعرض من 
الغيرة التي جرت بها العادة بين الزوجات وفي رواية هشام الآتية إن شاء الله تعالى وأحب من 
شركني فيك أختي قال في الفتح: فعرف أن المراد بالخير ذاته يد . 


(فقال النبي كلِ: إن ذلك) بكسر الكاف خطاب لمؤنث (لا يحل لي) لأن فيه الجمع بين 
الأختين (قلت فإنا نحدّث) بضم النون وفتح الحاء والدال (إنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة) درة 
بضم الدال المهملة وتشديد الراء (قال) عليه الصلاة والسلام (بنت آم سلمة) مفعول مقدر أي 
أأنكح بنت أم سلمة أو تعنين (قلت: نعم) وعدل عن قوله أبي سلمة إلى قوله أم سلمة توطئة 
لقوله: (فقال: لو آنا لم تكن ربيبتي في حجري) بفتح الحاء وقد تكسر واسم كان ضمير بنت أم 
سلمة وربيبتي خبرها وربيبة فعيلة بمعنى مفعول لأن زوج الأم يربها وقال القاضي عياض الربيبة 
مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يربها ويقوم بأمورها وإصلاح حاله ومن ظن من الفقهاء أنه 
مشتق من التربية فقد غلط لأن شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية والاشتراك فيها فإن 
آخر رب باء موحدة وآخر رب ياء مثناة تحتية وجواب لو قوله (ما حلت لي) يعني لو كان بها مانع 
واحد لكفى في التحريم فكيف وا مانعان وقوله في حجري تأكيد وراعى فيه لفظ الآية ولا 
مفهوم له عند الجمهور بل خرج خرج الغالب وقد تمسك بظاهره داود الظاهري فأحل الربيبة 
البعيدة التي لم تكن في الحجر (إنها لابنة أخي من الرضاعة) اللام في قوله لابنة هي الداخلة في 
خبر إن (ارضعتني وأبا سلمة ثويبة) بضم المثلثة وفتح الواو وبعد التحتية الساكنة موحدة والجملة 
مفسرة لا حل لها من الإعراب ولا يجوز أن تكون بدلاً من خبر إن ولا خبرًا بعد الخبر لعدم 
الضمير. وأبا سلمة معطوف على المفعول أو مفعول معه (فلا تعرضن علي) بتشديد الياء (بناتكن 
ولا آخواتكن) لا ناهية وتعرضن فعل مضارع والنون الخفيفة نون جماعة النسوة والفعل معها مبنيّ 
ومع أختيها الشديدة والخفيفة وشرط ابن مالك أن تكون مباشرة مثل لينبذن فإن لم تكن مباشرة 
نحو ولا تتبعان فأما ترين وليسجننه فهو معرب والأكثرون على أن المؤكد بالنون مبني مطلقًا باشرته 
النون أم لم تباشره» وزعم آخرون أنه معرب مطلقًا باشرته أم لم تباشره» والصحيح التمصيل الذي 
اختاره ابن مالك من جهة القياس» وتعرضن هنا بفتح الفوقية وسكون العين والضاد المعجمة 
بينهما راء مكسورة وآخره نون خفيفة كذا في الفرع بناء على أنه لم يتصل به نون تأكيد وإنما اتصل 
بالفعل نون جماعة المؤنث فإن روي فلا تعرضن بضم الضاد فالخطاب للمذكرين لأنه لو كان 
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لمؤنثات لكان فلا تعرضنان لأنه يجتمع ثلاث نونات فيفرق بينها بالألف ومتى قدر أنه اتصل به 
ضمير جماعة المذكرين فتغليبًا لهم في الخطاب على المؤنئات الحاضرات فأصله لا تعرضونن فاستثقل 
اجتماع ثلاث نونان فحذف نون الرفع فالتقى ساكنان فحذفن الواو لاعتلالها وبقي النون المشددة 
لصحتها وإن كان الخطاب لأم حبيبة وحدها فبكسر الضاد وتشديد النون. وقال القرطبي جاء بلفظ 
الجمع وإن كانت القصة لاثنتين وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعًا وزجرًا أن تعود واحدة منهما أو 
غيرهما إلى مثل هذا. 


(وقال غيره) بن الزبير بالإسناد السابق (وثويبة) المذكورة (مولاة لأبي لهب) واختلف في 
إسلامها قال أبو نعيم لا نعلم أحدًا ذكر إسلامها غير ابن منده (كان أبو لهب اعتقها فأرضعت 
النبي كل) مركن اموا وظاهره أن عتقه لها كان قبل إرضاعها والذي في السير أن أبا 
لهب أعتقها قبيل الهجرة وذلك بعد الإرضاع بدهر طويل (فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله) في 
المنام قيل هو العباس (بشرٌ حيبة) بكسر الحاء المهملة وبعد التحتية الساكنة موحدة والباء في بشر 
باء المصاحبة وهي باء الحال أي متلبسًا بسوء حال أو كائنًا به وهذه الرؤية حلمية فتتعدّى إلى 
مفعولين كالعلمية عند ابن مالك وموافقيه فبعض المرفوع قائم مقام المفعول الأول والثاني المتصل 
به» وقيل يتعدى لواحد فيكون تعذيه هنا إلى اثنين بالنقل بالهمزة ولا بد من تقدير في المنام 
وحذف للعلم به والجملة معترضة لا محل لها من الإعراب وعند المستملي كما قال في الفتح خيبة 
بفتح الخاء المعجمة أي في حالة خائبة من كل خير وعزاها في الفرع كأصله لغير الحموي 
والمستملي (قال) ولأبي ذر فقال: (له) الرائي: (ماذا لقيت)؟ بعد الموت (قال أبو لهب: لم ألق 
بعدكم خيرًا) كذا في الفرع بإثبات المفعول. وقال في الفتح: إنه بحذفه في الأصول. قلت: 
والذي في اليونينية هو الحذف. وقال ابن بطال: سقط المفعول من رواية البخاري ولا يسثقيم 
الكلام إلا به وفي رواية الإسماعيلٍ لم ألق بعد رخاء ولعبد الرزاق عن معمر عن الزهري لم ألق 
بعدكم راحة (غير أني سقيت) بضم السين مبنيًا للمفعول (في هذه) زاد عبد الرزاق وأشار إلى 
النقرة التي تحت إبهامه وغير نصب على الاستثناء (بعتاقتي ثويبة) بفتح العين مصدر عتق يقال عتق 
يعتق بالكسر عتقًا وعتاقًا وعتاقة والمصدر هنا مضاف إلى الفاعل وثويبة مفعول للمصدر وفي رواية 
عبد الرزاق بعتقي . 


قال في الفتح: وهو أوجه والوجه أن يقول بإعتاقي لأن المراد التخلص من الرق انتهى. 
وتعقبه العيني فقال: هذا أخذه من كلام الكرماني فإنه قال: معناه التخلص من الرقيّة فالصحيح أن 
يقال بإعتاقي قال: : وکل منهما لم يحرر كلامه فإن العتق والعتاقة والعتاق كلها مصادر من عتق 
العبد وقوله وهو أوجه غير موجه لأن العتق والعتاقة واحد في المعنى فكيف يقول: العتق أوجه؟ 
ثم قوله: والوجه أن يقول بإعتاقي لأن المراد التخلص من الرق كلام من ليس له وقوف على كلام 
القوم فإن صاحب المغرب قال: العتق الخروج من المملوكية وهو التخلص من الرقيّة وقد تقدم أن 
العتق يقوم مقام الإعتاق الذي هو مصدر أعتقه مولاه انتهى. 
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واستدل بهذا على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة وهو مردود بظاهر قوله: 
#وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا» [الفرقان: ”7؟] لا سيما والخبر مرسل 
أرسله عروة ولم يذكر من حدّثه به وعلى تقدير أن يكون موصولاً فلا يحتج به إذ هو رؤيا منام لا 
يثبت به حكم شرعي لكن يحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي كَل خصوصًا من ذلك بدليل التخفيف 

١‏ باب مَنْ قال: لا رَضاع بَعْدَ حَوْلَينِء لِقَولِهِ تعالى: 
لحَوْلَينِ كاملَينٍ لِمَنْ أراد آن بم الرَضاعَة» 
وما يُحَرُمُ مِنْ قليل الرّضاع وكثِيره 

باب من قال: لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى: #حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة€) [البقرة: ۲۳۳]. 

قال في الكشاف: فإن قلت : كيف اتصل قوله لمن أراد بما قبله؟ قلت: هو بيان لمن توجه 
إليه الحكم كقوله تعالى: هيت لك# بيان للمهيت به أي هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاع وعن 
قتادة حولين كاملين. ثم أنزل الله اليسر والتخفيف. فقال: لمن أراد أن يتم الرضاعة) أراد أنه 
يجوز النقصان. وعن الحسن ليس ذلك بوقت لا ينقص منه بعد أن لا يكون في الفطام ضررء 
وقيل اللام متعلقة بيرضعن كما تقول أرضعت فلانة لفلان ولده أي يرضعن حولين لمن أراد أن 
يتم الرضاعة من الآباء لأن الأب يجب عليه إرضاع الولد دون الأم وعليه أن يتخذ له ظئرًا إلا إذا 
تطوعت الأم بإرضاعه وهي مندوبة إلى ذلك ولا تجبر عليه انتهى. فقد جعل تعالى تمام الرضاعة 
في الحولين فأشعر بأن الحكم بعدها بخلافه لأن الولد يستغني غالبا بغير اللبن ولا يشبعه بعد ذلك 
إلا اللحم والخبز ونحوهما. وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود لا رضاع إلا ما شد العظم 
وأنبت اللحم وهو عنده أيضا مرفوع بمعناه وقال : اك العظم . 

وقد ورد ظواهر أحاديث تمسك بها العلماء فذهب الشافعي والجمهور إلى إناطة الحكم 
بالحولين بالأهلة من تمام انفصال الولد» وعن أبي حنيفة إناطته بحولين ونصف وعن زفر بثلاثة 
وعن مالك بزيادة أيام بعد الحولين وعنه بزيادة شهر وشهرين ورواية بثلاثة أشهر لأنه يختفر بعد 
الحولين مدة يدمن فيها الطفل على الفطام لأن العادة أن الطفل لا يفطم دفعة واحدة بل على 
التدريج؛ وقيل لا يُزاد على الحولين وهو رواية ابن وهب عن مالك» وبه قال الجمهور لحديث ابن 
ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين. 

وأما حديث سهلة السابق بعضه في باب الأكفاء في الدين أنها قالت: يا رسول الله إنا كنا 
نرى سانا ولدًا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فماذا تأمرني؟ فقال: «أرضعيه حمس رضعات يحرم 


4 کتاب النكاح/ باب ۲۱ 


بهن عليك» ففعلت فكانت تراه ابا فأجاب عنه الشافعي وغيره: بأنه محصوص بسالم. قال 
القاضي: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمص ثديها ولا التقت بشرتاهما. قال 
النووي: وهو حسن» ويحتمل أنه عفي عن مسّه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر انتهى . 


وظاهر قوله ككلِ: أرضعيه يقتضي ذلك لا الحلب» وقد نقل التاج ابن السبكي أن والده قال 
لامرأة أرادت أن تحج مع كبير أجنبي : أرضعيه تحرمي عليه وفيه دلالة على أنه كان يرى مذهب 
عائشة فإنها كانت تأمر بنات إخوتها وأخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها 
وإن كان كبيرًا هس رضعات ثم يدخل عليها. وقال ابن المنذر: لا يخلو أن يكون حديث سهلة 
منسوخا. 

(وما يحرم من قليل الزضاع وكثيره) تمسكا بعمومات أحاديث كحديث الباب وهو قول 
مالك وأبي حنيفة ومشهور مذهب أحمد وذهب آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على رضعة وورد 
عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك في الموطأ. وعنها أيضًا سبع أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد 
صحيح » وعنها أيضًا في مسلم كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن 
بخمس رضعات محرمات» ثم توفي رسول الله ييو وهن مما يقرأ وإلى هذا ذهب إمامنا الشافعي 
رحمه الله تعالى . 


عد 5 


۲ - هدّشا أبُو الْوَلِيدٍ حَدّنّنا شُعْبَهُ عن الأشْعَتِ عَنْ أبيهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِْشَةَ رَضِىَ 
الله عَنْها: أنّ الي كلل دحل عَلَيْها وَعِنْدَها رَجُلّ فَكَأنهُ تَغيّرَ وهه كانه كرةَ ذلك فَقالَتُ: إِنّهُ 
أجىء فقال: «أَنْظْرْنَ مَنْ إِخْوائكنٌ» فَإِنمَا الرَضاعَةٌ مِنَ الْمَجِاعَةَ . 


وبه قال: (حذثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج 
(عن الأشعث) بالشين المعجمة والعين المهملة والمثلثة (عن أبيه) أبي الشعثاء سليم بن الأسود 
المحاربي الكوفي (عن مسروق) أي ابن الأجدع (عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كه دخل 
عليها) حجرتها (وعندها رجل). قال في الفتح: لم أقف على اسمه وأظنه ابنًا لأبي القعيس» وغلط 
من قال إنه عبد الله بن يزيد رضيع عائشة لأن عبد الله هذا تابعي باتفاق الأئمة وكأن أمه التي 
أرضعت عائشة عاشت بعد النبي به فلذا قيل له رضيع عائشة (فكأنه) ي (تغير وجهه كأنه كره 
ذلك) ولمسلم فاشتد عليه ذلك ورأيت الغضب في وجهه (فقالت) عائشة: (إنه) أي الرجل (آخي) 
من الرضاعة (فقال) عليه الصلاة والسلام: 


(انظرن) أي اعرفن وتأملن (من إخوانكن) ومن استفهامية مفعول به ولأبي ذر عن الحموي 
والمستملي ما إخوانكن إيقاعًا لما موقع من والأوّل أوجه والإخوان جمع أخ لكنه أكثر ما يستعمل 
لغة في الأصدقاء بخلاف غيرهم ممن هو بالولادة فيقال فيهم إخوة وكذا الرضاع كما في هذا 
الحديث (فإنما الرضاعة من المجاعة) تعليل للحث على إمعان النظر والتفكر فإن الرضاعة تجعل 


كتاب النكاح/ باب ۲۲ ۳۸۱ 
الرضيع محرمًا كالنسب ولا يثبت ذلك إلا بإنبات اللحم وتقوية العظم فلا يكفي مصّة ولا مصّتان 
بل أن تكون الرضاعة من المجاعة فيشبع الولد بذلك ويكون ذلك في الصغر ومعدته ضعيفة يكفيه 
اللبن ويشبعه ولا يحتاج إلى طعام آخر. 


وهذا الحديث سبق فى باب الشهادة على الأنساب من كتاب الشهادة. 
١‏ - باب لبن القخل 


(باب لبن الفحل) بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة الرجل هل يثبت حرمة الرضاع بينه وبين 
الرضيع ويصير ولدًا له أم لا ونسبة اللبن إليه مجاز لكونه سببًا فيه. 


۳ _ هذّخنا عَبْدُ الله بن يُوسْفَ أخْبَرَنا مالك عَن ابن شهاب عَنْ عُرْوَةَ ن الرْبَيْرٍ عَنْ 
عَائِمَةَ أن أملّحَ أخا أبي الْقُعَيْسِ جاء ساون عَلَيِها وَهْرَ عَمُها مِنَ الرَضاعَةٍ بَعْدَ ان ئرل الْحجابُ» 


۾ سام لم مو ت 


وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن 
شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عروة بن الزبير) بن العوام (عن عائشة) رضي الله عنها 
(أن أفلح) بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح اللام بعدها حاء مهملة (أخا بي القعيس) يضم 
القاف وفتح العين المهملة وسكون التحتية بعدها سين مهملة وأخا نصب بدلا من أفلح وعلامة 
نصبه الألف وأبي مضاف والقعيس مضاف إليه وهذا هو المشهور أي أفلح أخو أبي القعيس 
واسم أبي القعيس وائل بن أفلح الأشعري كما عند الدارقطني (جاء) حال كونه (يستأذن عليها 
وهو) أي أفلح (عمها) أي عم عائشة (من الرضاعة) وكان مقتضى السياق أن تقول: وهو عمي 
لكنه من باب الالتفات وفي رواية معمر عن الزهري وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت 
عائشة رواه مسلم وأفلح أخو أبي القعيس فصار عمها من الرضاعة وكان استئذانه عليها (بعد أن 
نزل الحجاب) أي آية الحجاب أو حكمه آخر سنة حمس (فأبيت) فامتنعت (أن آذن له) بالمد 
للتردد هل هو محرم وغلبت التحريم على الإباحة وزاد في رواية عراك السابقة في الشهادات 
فقال أتحتجبين مني وأنا عمك (فلما جاء رسول الله ية أخبرته بالذي صنعت فأمرني) يي (أن 
آذن له) بالمد أيضًا. وفيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة في جهة صاحب اللبن 
كما تثبت في جانب المرضعةء فإن النبي يلخ أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب لأن سبب 
اللبن هو ماء الرجل والمرأة معّاء فوجب أن يكون الرضاع منهماء ولذا أشار ابن عباس بقوله ‏ 
المروي عند ابن أبي شيبة: اللقاح واحد وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه ومالك 
وأحمد كجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وقال قوم منهم ربيعة الرأي وابن علية وابن 
بنت الشافعي وداود وأتباعه: الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا واحتج بعضهم لذلك بأن 
اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل. وأجيب: بأنه 


۲۳ کتاب النكاح/ باب‎ FAY 


قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. 


۳ - باب شَهادَةٍ الْمُرْضِعَةٍ 
(باب) حكم (شهادة المرضعة) وحدها بالرضاعة. 


- هدضضا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله حَدَئّنا إشماعيل : بْنُ إِبْراهِيمَء أخبَّرّنا أيُوبُ عَنْ 

ا حَدَّننِي عُبَيِدُ بْنُ أبي مَرْيَمَ عَنْ عُفْبَةَ بن الحارثٍ» قال: وَكَدْ سَمِعْبُهُ 
مِنْ عْفْبَةَ لكي لِحَدِيثِ عُبَئِدِ أمظ قال: تَرَوْجْتٌ أَمْرَأهٌ نجاءئنا أَمْرَأةٌ سَوْداءُ فَقَالّت: أزضغتكماء 
اتيت الي كله فَقُلْتُ: تَرَوْجْتُ فُلانَةَ نت فُلانِ فجاءثنا أَمْرَأةٌ سَوْداءُء فُقالّث لِي: إِنْي قد 
ازضغتكماء وَجِيَ كاؤيةُ. كَأغرَض عَنْهُ فَاتتهُ مِنْ َيل وَجْهِهِ قُلْتُ: إِنّها كاؤبَةً. قالَ: «كَيِف بها 
وَقَدْ زَعَمَثْ أنْها فُذ أرْضَعَتْكُماء دَعَها عَنكَه. وَأشار إِسْماعِيلُ بإضْبَعيْهِ السَبَابَةٍ وَالْوْسْطى يَسْكي 
يوب . 

وبه قال: (حذثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حتثنا إسماعيل بن إبراهيم) المعروف بأمه 
علية قال: (أخبرنا أيوب) السختياني (عن عبد الله بن أبي مليكة) بضم الميم وفتح اللام وسكون 
التحتية أنه (قال: حدّثني) بالإفراد (عبيد بن أبي مريم) المكي ذكره ابن حبان في ثقات التابعين 
وليس له في الصحيح سوى هذا الحديث (عن عقبة بن الحارث) القرشي المكي الصحابي (قال) 
عبد الله بن أبي مليكة (وقد سمعته) أي هذا الحديث (من عقبة) بن الحارث. قال الحافظ ابن 
حجر: والعمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة من ن عقبة نفسه (لكني لحديث عبيد أحفظ قال) 
عقبة بن الحارث: (تزوحت مر هي آم یی بدت اي إهاب (فجاءتنا امرأة سوداء) لم تسم 
(فقالت) لنا: قد (أرضعتكما) قال عقبة (فأتيت النبي بي فقلت): يا رسول الله (تزوجت فلانة 
بنت فلان فجاءتنا امرأة) رقي يعض ارق أمة (سوداء فقالت لي: إني قد) ولأبي ذر لقد 
(أرضعتكما وهي كاذبة) في قولها (فأعرض عنه) من باب الالتفات ولأبي ذر عن الكشميهني عني 
(فأنيته من قبل وجهه) بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهة وجهه (قلت: إنها كاذبة. 
قال) عله : 


(كيف) تصنع (بها) أي بالتي تزوجتها أو أي فعل تفعل بها (وقد زعمت) أي المرأة السوداء 
(آنہا قد أرضعتكما دعها) اتركها (عنك) أي على سبيل الاحتياط والورع لا الحكم بثبوت الرضاع 
وفساد النكاح بمجرد قول المرضعة إذ لم يجر بحضرته ية ترافع وإداء. شهادة بل كان ذلك محرد 
إخبار واستفتاء نعم لو شهدت المرضعة عند حاكم قبلت» ولو قالت: أرضعته لأنها لم تجر بشهادتها 
نفعًا ولم تدفع بها ضررًا بخلاف شهادتها بولادتها لجرها نفع النفقة والإرث وغيرهما ولا نظر إلى ما 


کتاب النكاح/ باب FAY ۲٤‏ 


يتعلق بشهادتها من ثبوت الحرمة وحل الخلوة فإن الشهادة لا ترد بمثل ذلك بدليل قبول شهادة 
الطلاق» وإن استفيد بها حل المناكحة وليس المراد قبول شهادتها وحدها بل لا تقبل عند الشافعي 
إلا مع ثلاث نسوة أخرى وأن لا تكون طالبة أجرة على الرضاع فإن طلبتها فلا تقبل لاتهامها 
بذلك واستدل به الشافعية على أنه لو شهدت واحدة أو أكثر ولم يتم النصاب بالرضاع فالورع 
للرجل أن يجتنبها بأن لا ينكحها إن ل ينكحها ويطلقها إن نكحها لتحلّ لغيره ويكره له المقام معها 
وتقبل في الرضاع شهادة آم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدّم دعوى» وإن احتمل كون 
الزوجة مذعية لأن الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة. 

قال علي بن عبد الله المديني : (وأشار إسماعيل) ابن علية (بأصبعيه السبابة والوسطى يحكي) 
إشارة (أيوب) السختياني حيث يحكي فعل النبي ية حيث أشار بيده وقال بلسانه: دعها عنك 
فحكى ذلك كل راو لمن دونه. 

وسبق الحديث في كتاب العلم في باب الرحلة وفي باب شهادة: الإماء والعبيد في كتاب 
الشهادات . 


۲٤‏ - باب ما جل من النّساءِ وما يَْرُمْ. وَقَولِه تعالى: 
خزمث علي أتهافكم تانكم واكواك وعئانكم وخالاتمخ 
ونا 1 وَبَناتُ الأحتِ) إلى آخر الآيةء وَقالَ أنَسُ: «والْمُخْصَنات بِنَ النساء) 
وات الأذواج اج الْحَرائِرُ حَرامٌ إلا ما مَلَكَتْ أنمائكُم» لا يرى بأسًا أن 
يَنْزِعَ الرّجُلُ جارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ. وَقَالَ: «وَلا تنجځوا الْمُشْرِكاتِ حَنَى يُؤْمِنَ # 
وَقال ابْنُ عَبّاس: ما زاد على أَرْبَع فَهْوَ حرام م امه وَأنكيه وَأَخْته 


(باب ما يحل من النساء وما يحرم) منهن (وقوله تعالى: حرمت عليكم آمهاتكم)) أي 
نكاح أمهاتكم فهو من مجاز الحذف الذي دل العقل على حذفه («وبّناتكم وأخواتكم وعماتكم 
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت)) [النساء: ]١7‏ (إلى آخر الآية) وساق في رواية كريمة إلى 
قوله: #وأخواتكم» وقال: الآيتين إلى قوله: إن الله كان عليمًا حكيمًا» والأمهات كل أنثى 
ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرًا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرهاء والبنات كل أنثى ولدتها أو 
ولدت من ولدها ذكرًا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرهاء والأخوات كل أنثى ولدها أبواك أو 
أحدهما والعمات كل أخت ذكر ولدك بواسطة وبغيرها. والخالات كل أخت أنثى ولدتك بواسطة 
أنثى ولدتك بواسطة» وبنات الأخ وبنات الأخت وإن بعدن لا من دخلت في اسم ولد العمومة 
والخؤولة فلا تحرم. 
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(وقال أنس) أي ابن مالك مما وصله إسماعيل القاضي في كتابه أحكام القرآن بإسناد صحيح 
من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك أنه قال: في قوله تعالى: (#والمحصنات 
من النساء)) أي (ذوات الأزواج) لأنبن أحصن فروجهن بالتزويج (الحرائر حرام) نكاحهن إلا بعد 
طلاق أزواجهن وانقضاء عدتہن (#إلا ما ملكت أيمانكم4) [النساء: 4؟] (لا یری بأسَا) حرجا 
(أن ينزع) وفي نسخة أن يزوج (الرجل جاريته) وللكشميهني جارية (من) تحت (عبده) فيطأها 
والأكثرون على أن المراد بما ملكت أيمانهم اللاي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال 
لغزاة المسلمين وإن كن محصنات. 


(وقال) الله تعالى: (##ولا تنكحوا المشركات)) أي لا تتزوجوهن أو لا تزوجوهن (#حتى 
يؤمن€) [البقرة: ]۲۲١‏ أي المشركات فمن موانع النكاح الكفر فيحرم مناكحة غير أهل الكتابين 
التوراة والإنجيل وإن كان لهم شبهة كتاب إذ لا كتاب بأيدهم وكذا من المتمسكين بصحف شيث 
وإدريس وإبراهيم وزبور داود لأا لم تنزل بنظم يدرس ويتلى وإنما أوحى إليهم معانيها أو أنها م 
تتضمن أحكامًا وشرائع بل كانت حكمًا ومواعظ. وكذا يحرم نكاح سائر الكفار كعبدة الشمس 
والقمر والصور والنجوم والمعطلة والزنادقة والباطنية بخلاف أهل الكتابين. وفرق القفال بين 
الكتابية وغيرها بأن غيرها اجتمع فيه نقصان الكفر في الحال وفساد الدين في الأصل والكتابية فيها 
نقص واحد وهو كفرها في الحال. 

(وقال ابن عباس) رضي الله عنهما مما وصله الفريابي وعبد بن حميد بإسناد صحيح عنه أنه 
قال في قوله تعالى: #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم* (ما زاد على أربع) من 
الزوجات (فهو حرام كأمه وابنته وأخته) أما العبد فيحرم عليه ما زاد على اثنتين. قاله البخاري 
بالسند إليه . 


٠٥‏ _ وقال لنا أَحَمد بْنُ حَنْبلٍ : حدئنا يخي بن سَعِيدٍ عَنْ سُفيانَ حَدَئَنِي حَبِيبٌ عَنْ سَعِيدٍ 
عَنِ ابن عباس حُرُمَ مِنَ السب سَبْعّ وَمِنَ الضّهْرٍ سَبْ . كُمْ َرَأ: ظحْرْمَت عَلَيْكُمْ أَمهانَكُمْ4 [النساء : 
۳ الآيّة. وَجمَعَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفْرٍ بَيْنَ أبئة عَلِيُ وَأمْرَأٍَ عَلِي. وَقالَ ابْنُ سِيرِينَ: لا بَأْسَ بو 
وَكَرِمَهُ الْحَسَنٌ مر م قالَ: لا باس به. وَجْمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بَيْنَ أبنتي عَم في ية 
رَه جابرٌ بن رَيْدٍ لِلقَطِيعةٍوَلَيِسَ فيه تَحْرِيم لَِوله تعالی : «رَأَحِلَ لَكُمْ ما راء ذلك [النساء: 
5 وَقالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابن عباس : إذا زئ اعت امراق ل تخد رُمْ عَلَيْهِ أمْرَأثهُ. وَيُرُوى عَنْ يخي 
الْكِنْدِيٌء عن الشُغييٰ وَأبِي جَغْفْرٍ فيمَن يَلْعَبٌ باصي إن أله فة فلا روج أمه: وَيَحْيئ هذا 
غَيْرُ مَعْرُوفِ) ولم يُتابَغ عَلَيْهِ . وَقال عِكْرِمَةُ عن ابن عَبّاسِ : إا زَنى بها لا تَحْرُمُ عَلَيْهِ آَمْرَأنهُ . وَيُذْكْدُ 
عَنْ أبي نَضْرٍ أن ابن عَبّاس حَرّمَهُ وَأْبُو نَضْرٍ هذا لَمْ يُعْرَفَ سَماعُْهُ عَنِ ابن عَبّاسِء وَيروى عَنْ 
عِمْرانَ ن حُصَيْنٍ وَجابرٍ بْنِ رَيْدِ وَالْحَسَنٍ وَبَعْضٍ أَهْلٍ الْعِراقٍ قال: يَحْرُمُ عَليْ وَقالَ أبُو هُرَيرة: 
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لا يَخرُمُ حَنّى يُلْزِقَ بالأرض يَعْنِي يُجامِع . وَجَوْرَهُ ابن الْمُسَبّبٍ وَعُروَةُ وَالزْهْرِيُء وَقال الزْهْرِيٌ : 
قال عَلِىّ لا يَخْرُمُ وَهذا مُرْسَلٌ. 

(وقال لنا أحمد بن حنبل) الإمام الأعظم في المذاكرة أو الإجازة. وليس للبخاري عنه في 
هذا الكتاب إلا هذا وحديث في آخر المغازي بواسطة (حدّثنا يحيئ بن سعيد) القطان (عن سفيان) 
الثوري أنه قال: (حدثني) بالإفراد (حبيب) هو ابن أبي ثابت (عن سعيد) ولأبي ذر زيادة ابن جبير 
(عن ابن عباس) رضي الله عنهما أنه قال: (حرم) عليكم (من النسب سبع) من النساء (ومن 
الصهر) منهن (سبع ثم قرأ (حرمت عليكم أمهاتكم) الآية) والتحريم يطلق بمعنى التأثيم وعدم 
ا سد ا ل ير اك مد ب نو الوا 
eS‏ اللاي ER‏ حتى 0 ران ا بين الأختين» 1 ره كرا ما كم 
آباؤكم من النساء» [النساء: ۲۲] فقال: هذا الصهر وفي تسميته ما هو بالرضاع صهرًا تجوز 
وكذلك أمرأة الغير. 


والموانع قسمان: مؤبد وغير مؤبد والمؤبد له أسباب هرابة» ورضاع» ومصاهرة» فيحرم 
بالمصاهرة أمهات الزوجة وإن علون لقوله تعالى: #وأمهات نسائكم» وأزواج آبائه وإن علوا لقوله 
تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» وأزواج أبنائه وإن سفلوا لقوله تعالى: #وحلائل 
أبنائكم» وقوله: «الذين من أصلابكم» لإخراج زوجة من تبناه لا زوج ابن الرضاع لتحريمها 
بما سبق وقدم على مفهوم الآية لتقدم المنطوق على المفهوم حيث لا مانع وكل من هؤلاء المحرمات 
من النوعين يحرمن بمجرد العقد الصحيح دون الفاسد إذ لا يفيد الحل في المنكوحة والحرمة في 
غيرها فرع الحل فيها وأما بنت زوجته وإن سفلت فلا تحرم إلا بالدخول بالأم كما سيأتي قريبًا إن 
شَاء الله تغالى. 


(وجمع عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب (بين ابنة علي) زينب (و) بين (امرأة علي) ليل 
بنت مسعود فجمع بين المرأة وبنت زوجها وهذا وصله البغوي في الحعديات . 


(وقال ابن سيرين) محمد فيما وصله سعيد بن منصور بسند صحيح لا قيل له: إن 

عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته من غيرها (لا بأس به. وكرهه) أي الجمع 
بين المرأة وبنت زوجها (الحسن) البصري (مرة ثم قال: لا بأس به) وهذا وصله الدارقطني. 

(وجمع الحسن بن الحسن بن علي) أي ابن أبي طالب فيما وصله عبد الرزاق وأبو عبيد بن 

سلام (بين ابنتي عم في ليلة) واحدة وهما بنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي فقال محمد بن 

علي : هو أحب إلينا منهماء وزاد عبد الرزاق والشافعي من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن 
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1 كتاب النکاح/ باب 54 
الحسن بن محمد بن علي ابن الحنفية فأصبح النساء لا يدرون أين يذهبن . 


(وكرهه) أي الجمع المذكور (جابر بن زيد) أبو الشعثاء البصري التابعي (للقطيعة) أي لوقوع 
التنافس بينهما في الحظوة عند الزوج فيؤدي ذلك إلى القطيعة. وقد أخرج أبو داود وابن أبي شيبة 
من مرسل عيسى بن طلحة نهى رسول الله ب أن تنكح المرأة على قرابتها محافة القطيعة. وأخرج 
الخلال من طريق إسحلق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا 
يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن قال البخاري تفقهًا: (وليس فيه تحريم لقوله تعالى: 
(«وأحل لكم ما وراء ذلكم؟) [النساء: 14] وانعقد الإجماع عليه. 


(وقال عكرمة عن ابن عباس): فيما وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس (إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته) لأن النهي عن الجمع بين الأختين إنما هو إذا 
كان بعقد التزويج. 


(ويروى عن يحيئ) بن قيس (الكندي عن الشعبي) عامر بن شراحيل (وأبي جعفر) ولأبي ذر 
عن المستملي وابن جعفر. قال في الفتح: والأول هو المعتمد أنهما قالا (فيمن يلعب بالصبي إن 
أدخله فيه) يعني لاط به (فلا يتزوجن أمه) وهذا مذهب الحنابلة وعبارة التنقيح ومن تلوط بغلام 
أو بالغ حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته نصًا والجمهور على خلافه قال البخاري: 
(ويحيئ) الكندي (هذا غير معروف) أي غير معروف العدالة» وقد ذكره المؤلف في تاريخه وابن 
أبي حاتم ا ا وذكره ابن حبان في الثقات وقد ارتفع عنه الجهالة برواية من ذكر 
(ولم يتابع) بفتح الموحدة (عليه) أي على ما رواه هنا وقوله ويروى عن يحيئ إلى آخره ثابت في 
رواية e‏ والمستملي قال ابن الملقن: في عجالته وهذه مقالة عجيبة لو نرّه البخاري عنها 
كتابه لكان أولى. 1 


(وقال عكرمة: عن ابن عباس) فيما وصله البيهقي (إذا زنى بها) أي بأم امرأته (لا تحرم 
عليه امرأته) لأن الحرام لا يحرم الحلال. وكذا لا يحرم عليه بنت من زنى بها ولو كانت من مائه 
إذ لا حرمة لاء الزنا فهي أجنبية عنه شرعًا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب عنها سواء طاوعته 
أمها على الزنا أم لا ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبتته قاله المتولي» أما المرأة فيحرم عليها 
وعلى سائر محارمها نكاح ابنها من الزنا لعموم الآية ولثبوت النسب والإرث بينهماء والفرق أن 
الابن كعضو منها وانفصل منها إنسانًا ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت. نعم يكره نكاح 
المخلوقة من زناه خروجًا من خلاف من حرمها عليه. قال المرداوي من الحنابلة: وتحرم بناته من 
حلال أو حرام أو شبهة. 

(ويذكر عن أبي نصر) الأسدي الثقة فيما قاله أبو زرعة فيما وصله الثوري في جامعه (أن 
ابن عباس حرمه) ولفظ الثوري أن رجلا قال: إنه أصاب أم امرأته أي زنى بها فقال له ابن 
عباس: حرمت عليك امرأتك وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد كل بلغ مبالغ الرجال. قال 
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البخاري: (وأبو نصر هذا لم يعرف) مبني للمفعول (سماعه) رفع مفعول ناب عن فاعله والذي في 
اليونينية بسماعه (عن ابن عباس) وعدم معرفة المؤلف ذلك لا يستلزم نفي معرفة غيره به لا سيما 
وقد وصفه أبو زرعة بالثقة. 
(ويروى عن عمران بن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين الصحابي فيما وصله 
عبد الرزاق بإسناد لا بأس به (و) عن (جابر بن زيد) التابعي (والحسن) البصري فيما وصله ابن 
أبي شيبة من طريق قتادة عنهما (و) عن (بعض أهل العراق) ومنهم الثوري (قال) سقط قوله قال: 
من اليونينية وآل ملك كل منهم (يحرم عليه) نكاح امرأته والذي في في اليونينية تحرم بالفوقية وسقوط 
لفظ عليه أي تحرم المرأة أي نكاحها إذا فجر بأمها وكذا هي» وبه 0 أبو حنيفة وصاحباه خلافا 
للجمهور لأن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطء. 


(وقال أبو هريرة: لا يحرم عليه) نكاح البنت (حتى يلزق) بضم التحتية وكسر الزاي 
(وبالأرض يعني يجامع) الأم خلافًا للحنفية فإنهم قالوا إذا مس آم زوجته أو نظر إلى داخل فرجها 
وهو ما يرى منها عند استلقائها بشهوة وجدها حرمت زوجتهء وحد الشهوة إن كان شابًا أن 
تنتشر آلته بها أو تزداد انتشارًا إن كانت منتشرة قبلهء وإن كان شيا أو عنيئًا فحدّها أن يتحرك 
قلبه أو يزداد تحركه ولا يعرف ذلك إلا بقوله» وفي التبيين وجود الشهوة من أحدها يكفي» ولو 
رأى فرجها من وراء الزجاج ثبتت الحرمة» ولو رآه في المرآة لا تثبت» ولو مسها بحائل إن وصل 
حرارة البدن إلى يده ثبتت الحرمة وإلا فلا. ولا فرق بين أن يكون المسّ عمتا أو خطاً او ناسا آو 
مُكرّهَاء وشرطه أن لا ينزل فلو أنزل عند اللمس أو النظر لم تثبت به حرمة لأنه ليس مفضيًا إلى 
الوطء لانقضاء الشهوة انتهى . 

(وجوزه) أي المقام مع الزوجة وإن زنى بأمها (ابن المسيب) سعيد (وعروة) بن الزبير 
(والزهري) محمد بن مسلم بن شهاب لا مرّ قريبًا. (وقال الزهري): فيما وصله البيهقي (وقال 
علي) هو ابن أبي طالب في رجل وطىء ءام امرأته (لا يحرم) المقام مع امرأته. ولفظ البيهقي لا 
يحرم الحرام الحلال. قال البخاري: (وهذا) الحديث» ولأبي ذر: وهو (مرسل) أي منقطع فأطلق 
المرسل على المنقطع . 

4 باب «وَرَبائيْكُمْ اللاي في حُجُورِكُمْ مِنْ نسائکم اللاي دحلم بهن‎ _ ٣١ 

وَقالَ ابْنُ عَبّاسِ: الول وَالْمَسِيسُ وَاللْماسُ هُرَ الجماعٌ. وَمَنْ قالَ: بَناتُ وَلَِها مِنْ بَناتِه 
في النُخرِيم» لِقَوْلٍ الي يل لم حَبيبةٌ» «لا تَعْرِضْن عَلَيّ نكن وَلا أحَواِكُنَ؛ وَكَذلِكَ حَلائلٌ 
وَلَدِ الأبناءِ هّن خلال الأبناءء وَهَلْ ُسَمّى الرَبيبة وَإِنْ لم تكن في حَجْرِه وَدَقَمَ ال كَل ربيب لَه 
إلى مَنْ كلها وَسَمَى اللي وَل ابن آبتيه أبنا. 

هذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى: («وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاي 
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دخلتم بهن 6) [النساء: 7؟] قال الزغخشري: من نسائكم متعلق بربائبكم ومعناه أن الربيبة من 
المرأة المدخول بها محرمة على الرجل حلال له إذا لم يدخل بها انتهى. وذكر الحجور جرى على 
الغالب فلا مفهوم له ولا فرق بين أن يكون الدخول في عقد صحيح أو فاسد» والمراد بالدخول 
الوطء على الأصح من قولي الشافعي. 


(وقال ابن عباس : الدخول والمسيس واللماس) بكسر اللام (هو الجماع) وهو الأصح من 
قولي الشافعي وقاله أبو حنيفة (ومن قال بنات ولدها) أي المرأة (من بناته) وفي نسخة هن من بناتها 
أي كحكم بناتها (في التحريم) على الرجل (لقول النبي يي) الآي موصولاً (لأم حبيبة) رملة بنت 
آي سفيان (لا تعرضن) بفتح الفوقية وسكون العين وكسر الراء وسكون الضاد لوقوعها قبل نون 
النسوة مثل تضربن وخطابه لجمع النسوة وإن كانت القصة لامرأتين لأم سلمة وأم حبيبة ليعم 
الحكم كل امرأة وردعًا وزجرًا أن يعود له أحد بمثل ذلك (علٍ بناتكن) وبنت الابن بنت (ولا 
أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء) أي أزواجهم (هن حلائل الأبناء) أي مثلهن في التحريم 
وهذا بالاتفاق فكذلك بنات الأبناء وبنات البنات (وهل تسمى الربيبة وإن م تكن في حجره) 
الجمهور تسمى به سواء كانت في حجره أم لاء لأن ذكر الحجر خرج رج العادة لا مخرج 
الشرط فهو تقييد عرفي لا تقيبد للحكم بدليل قوله تعالى: فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم4 [النساء: ۲۳] علق الإباحة بعدم الدخول فقطء ولو كانت الحرمة مقيدة بهما لتعلقت 
الإباحة بعدمهما وقال علي: لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجره لظاهر الآية» وقول علي هذا 
رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره وقال به أيضًا عمر بن الخطاب فيما رواه أبو عبيد. 


(ودفع النبي بي ربيبة له) هي زينب بنت أم سلمة (إلى من يكلفها) وهو نوفل الأشجعي 
وقال له: إنما أنت ظئري. رواه البزار والحاكم موصولا (وسمى النبي كَلِِ) فيما سبق موصولا في 
المناقب (ابن ابنته) الحسن بن علي (ابنَا) حيث قال : «إن ابني هذا سيد» وثبت قوله ومن قال إلى 
هنا للمستملي والكشميهني . 

5 ۔ هققغا الْحمَيدِي حَدَئنا سُفْيانُ دنا شام عَنْ أبيه عَنْ ربب عَنْ أمْ حي قالّث: 
قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله هَل لَك في بنْتِ أبي سُفْيانَ؟ قالَ: «فَافْعَل ماذا»؟ قُلْتُ: تَنكحٌ. قال: 
ثحبي كُلْتُ: لَسْتُ لَك بِمُخْلِيَ: داعب من شركني فبك أختي . قالَ: «إنّها لا تَجِلُ لِي». 
فُلْتُ: بَلَعَنِي نك تَخْطْبُ. قال : «أبئة أ سَلَمَهَ؛ قُلْتُ: تَعَمْ . قال: لو لَمْ تَكُنْ زيمتي ما 
SL‏ به لي يق ل CRN‏ وَقالَ اللْيْتُ: حَدَّئَنا 
هِشامٌُ دُرَةٌ نت أبي سَلَمَةَ. 

وبه قال: (حدّثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة قال: (حدّثنا 
هشام عن أبيه) عروة بن ن الزبير (عن زيشب) بنت أبي سلمة (عن أم حبيبة) ب: بنت أي سفيان أنها 
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(قالت: قلت يا رسول الله هل لك في) تزويج أختي عرّة أو درّة أو حمنة (بنت أي سفيان؟ قال) : 

(فأفعل ماذا)؟ قالت أم حبيبة: (قلت) يا رسول الله (تنكح) ها (قال: أتحبين)؟ أي ذلك 
وأراد بالاستفهام الاستثبات في شدة الرغبة ليتقرر الجواب بعد ذلك» وأيضًا عدم السبب في 
محبتها ذلك ليرتب عليه الحكم الشرعي» ولذا قالت (قلت لست لك بمخلية) بضم الميم وسكون 
المعجمة اسم فاعل من أخلاه وجده خاليًا فهو محل والمرأة محلية» وهذا من معاني صيغة أفعل 
كأحمدته وجدته حميدًا أي لست أجدك خاليًا من الزوجات غيري (وأحب من شركني) بفتح الشين 
وكسر الراء وتفتح من غير ألف (فيك أختي قال) عليه الصلاة والسلام: (إنها لا تحل لي) لما فيه 
من الجمع بين الأختين (قلت) يا رسول الله (بلغني أنك تخطب) أي بنت أبي سلمة درة (قال: ابنة 
أم سلمة) أي أأنكحها (قلت: نعم. قال) عليه الصلاة والسلام: (لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي 
أرضعتني وأباها) بفتح الهمزة والموحدة المخففة أي والد درة أبا سلمة (ثويبة) رفع على الفاعلية 
وقوله: لو لم قال في المصابيح: هذا مثل نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه فإن حلها 
للنبي وَل منتف من جهتين كونها ربيبته وكونها ابنة أخيه من الرضاعة كما أن معصية صهيب 
منتفية من جهتي المخافة والإجلال (فلا تعرضن) بفتح التاء وكسر الراء وسكون الضاد كيضربن 
(علي بناتکن ولا أخواتكن) . 

(وقال الليث) بن سعد الإمام (حدّثنا هشام) أي ابن عروة بالإسناد المذكور فسمى بنت أي 
سلمة فقال: هي (درة) بضم الدال المهملة وفتح الراء المشددة (بنت أبي سلمة) ولأبي ذر أم سلمة 
فوهم من سماها زينب. 


5" ياب 2وَأنْ تَجْمَعُوا بَِنَ الأختين إلا ما قد قَدْ سَلَفَ» 

هذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى: (إوأن تجمعوا بين الأختين)) في موضع رفع عطقا على 
المحرمات. أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين لما فيه من قطيعة الرحم وإن رضيت بذلك فإن 
الطبع يتغير» وإليه أشار َه بقوله: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن». كما زاده ابن حبان 
وغيره سواء كانتا من الأبوين أو من أحدهما من النسب أو الرضاع وسواء النكاح وملك اليمين» 
ولو اشترى زوجته بأن كانت أمة فله أن يتزوج أختها وأربعًا سواها لأن ذلك الفراش قد انقطع› 
ولو اشترى أختين صح الشراء إجماعًا لأنه لا يتعين الوطء فلو وطىء إحداهما ولو في الدبر حرمت 

الأخرى للجمع المنهي عنه (#إلا ما قد سلف)) [النساء: ۲۳] من الجمع بينهما فمعفوٌ عنه. 
٠ ۷‏ هدّضنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ حَذئنا الت عن عل َنٍ ابن هاب أن عُزة بن 
ا ئة أبي سَلَمَةَ أخَبَرَئْهُ ان آم = حَبيبَة قالّت : قلت يا رَسُولَ الله أنكخ أَخْتِي 
و بِنْتَ أبي سُفيانَ » قال: ١و‏ تحبين)؟ قُلتٌ: نَعَمْ. لنك نه مق e‏ 

ا قال النِيْ تكله دإنَ ذلك لا يَجِل لِي». قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله فوا إا لَتَتَحَدَتُ ئك تُر 


۳4۰ کتاب النكاح/ باب ۲۷ 


ان تنح رة بن أبي سَلَمَة. قالَ: (پنت ام سَلَمَة). فَقُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «قْوَالله لَوْ لَمْ تَكُنْ في 
حجري ما حَلْتْ لِي إِنّْها لأبْئهُ أخِي مِنَ الرّضاعَةٍء أَرْضَعَئْنِي وَآبا سَلَمَةَ َُيبَةُ. كلا تَعْرِضْنَ عَلَىّ 
اکن وَلا أحَواتِكُنٌ؛. 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن 
عقيل) بضم العين (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم (أن عروة بن الزبير) بن العوام (أخبره أن 
زينب ابنة) ولأبي ذر بنت (أبي سلمة أخبرته أن آم حبيبة) أم المؤمنين رملة (قالت: قلت يا رسول 
الله انكح آختي) عزة (بنت أبي سفيان قال): 

(وتحبين)؟ ذلك استفهام سقطت منه الأداة (قلت: نعم) أحب ذلك لأني (لست لك بمخلية) 
بضم الميم وسكون المعجمة أي لست أجدك خاليًا من الزوجات غيري كما مرّ وسقط لك لغير أبي 
ذر (وأحب من شاركني) بألف بعد المعجمة وسقطت واو وأحب لغير أبي ذر عن الكشميهني 
ولأبي ذر من شركني بغير ألف مع كسر الراء (في خير) في رواية الباب السابق فيك أي في ذاتك 
(أختي) خبر المبتدأ الذي هو أحب (فقال النبي كلِ: إن ذلك) بكسر الكاف خطابا بالمفرد مؤنث 
(لا يحل لي) لما فيه من الجمع بين الأختين (قلت: يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن 
تنكح درة بنت أبي سلمة قال) عليه الصلاة والسلام: (بنت آم سلمة) قال النووي: هو سؤال 
استثبات ونفي إرادة غيرها. وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون لإظهار جهة الإنكار عليها أو 
على من قال ذلك (فقلت: نعم قال: فوالله لو لم تكن في حجري) بفتح الحاء وسكون الجيم أي 
ربيبتي (ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة) اللام في لابنة هي الداخلة في خبر إن ولأبي ذر 
ابنة بإسقاطها أي إنها حرام لسببين لو فقد أحدهما لم يحتج إليه لوجود الآخر (أرضعتني وآبا سلمة) 
والدها (ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن) وتعرضن كيضربن بسكون الموحدة ويجوز 
تشديد النون للتوكيد فتكسر الضاد حينئذ لالتقاء الساكنين وأصله تعرضئن بثلاث نونات: الأولى 
نون النسوة والأخريان نون التوكيد المشددة فحذفت النون الأولى فالتقى ساكنان فكسر الأول. 


وهذا الحديث سبق غير مرة. 
۷ - باب لا تنك الْمَرْأةٌ على عَمّتِها 
هذا (باب) بالتنوين (لا تنكح المرأة على عمتها) أي : ولا خالتها. 
۸ _ هفشا عَبْدانُ آخبَرنا عَبْدُ الله أخبَرَنا عاصِمٌ» عَنٍِ الشْعْبِيّ سَمِعَ جايرًا رَضِيَ الله 
عَنْهُ قال : هى رَسول الله كل أن تُنْكُسَ الْمَرْأةٌ على عَمَتِها أؤ خالتِها. وَقَالَ داوٌدُ وَابْنُ عَوْنِ: عَن 
الشّعْبِي عَنْ أبي هُرَيْرَة. 


وبه قال: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال: (أخبرنا عبد الله) بن 


کتاب النكاح/ باب ۲۷ ۳۹۱ 


المبارك قال: (أخبرنا عاصم) هو ابن سليمان الأحول (عن الشعبي) عامر بن شراحيل أنه (سمع 
جابرًا) الأنصاري (رضي الله عنه: قال): 


(نہی رسول الله َة أن تنكح المرأة على عمتها أو) على (خالتها) أي أخت الأب وأخت 
الأم . وهذا حقيقة وفي معناهما أخت الحد ولو من جهة الأم وأخت أبيه وإن علا وأخت الجدة 
وأمها وإن علت ولو من قبل الأبء والضابط أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو 
كانت إحداهما ذكرًا لحرمت المناكحة بينهماء والمعنى في ذلك ما فيه من قطيعة الرحم كما مر مع 
المنافسة القوية ر بين الضرّتين» ولا يحرم الجمع بين المرأة وبنت خالها أو خالتها ولا بين المرأة وبنت 
عمها أن عمتها لان لو قدرثة إحداعيا ذكرًا لم تحرم الأخرى عليه. 

وهذا الحديث مخصص لقوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم# [التساء: .]۲٤‏ 

(وقال داود) بن أبي هند فيما وصله أبو داود والدارمي (وابن عون) عبد الله البصري مما 
وصله النسائي كلاهما (عن الشعبي عن أب هريرة) فلفظ رواية الدارمي أن رسول الله ية نہى أن 
تنكح المرأة على عمتها أو المرأة على خالتها والعمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها لا 
الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى وهذا كالبيان والتأكيد لقوله: نهى أن تنكح المرأة 
على عمتها إلى آخره. ولذلك لم يجىء بينهما بالعاطف والعمة والخالة هي الكبرى وبنت الأخ وبنت 
الأخت هي الصغرى بحسب المزية والرتبة أو لأنهما أكبر سنا منهما غالبًا ولفظ أب داود لا تنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها ولفظ النسائي لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها. 

۹ _ هدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أحْبَرَنا مالِكُ عَنْ أبي الڙنا عَنِ الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرة 
رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله ية فال: «لا يُجْمَعُ بَئْنَ الْمَرْأةٍ وَعَمْتِهاء ولا بَيْنَ الْمَرْأةِ وَخَالّتها. 
[الحديث 51١94‏ أطرافه في: .]51١١‏ 

وبه قال: (حذّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) هو ابن أنس إمام الأئمة 
(عن أب الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله كل قال) : 

(لا يجمع بين المرأة وعمتها) في نكاح واحد ولا يملك اليمين (ولا بين المرأة وخالتها) نكاحًا 
وملكًا وحيث حر م الجمع» اللاو بكخوا دنا بال حا عدا اذ لبي و 
من الأخرى فإن نكحهما مرتبًا بطل نكاح الثانية لأن الجمع بها حصل . 

_ هدّتنا عَبْدانُ أَخْبَرّنا عَبْدُ الله قال: أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَن الزُهْرِيّ قال: حَدْتَنِي 
قَِيصَة بْنُ ذُوَيْبٍ أله سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نْهَى ابي كَل أن تُنكَحَ الْمَرْأةُ على عَمْتِها وَالْمَرْهُ 
وَخَالَتُهاء فَثُرى خالَة أبيها ِلك الْمَنْزِلَة . 


۳4۲ كتاب التكاح/ باب ۲۸ 


وبه قال: (حدّنّنا عبدان) عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك 
(قال: أخبرني) بالإفراد (يونس) بن يزيد الأيلي (عن الزهري) محمد بن مسلم (قال: حدّثني) 
بالإفراد (قبيصة بن ذؤيب) بفتح القاف وكسر الموحدة وبضم المعجمة وفتح الهمزة في الثاني 
مصغرًا الخزاعي (أنه سمع أبا هريرة) رضي الله عنه (يقول: بى النبي كك أن تنكح المرأة على 
عمتها و) أن تنكح (المرأة وخالتها) قال الزهري: (فنرى) بضم النون أي نظن (خالة أبيها بتلك 
المنزلة) في التحريم . 

١‏ - کان عُرَْةَ حَدّنَِي عَنْ عائِقَة قاّث: حُرمُوا ِن الرْضاعَةٍ ما يَحْرُمُ مِنَ السَبٍ. 


(لأن عروة) بن الزبير (حذثني) بالإفراد (عن عائشة) رضي الله عنها أنها (قالت: حرموا من 
الرضاعة ما يحرم من النسب) قال في الفتح: كأنه أراد إلحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب كما 
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ولا كانت خالة الأب من الرضاع لا يحل نكاحها فكذلك خالة 
الأب لا يجمع بينها وبين بنت ابن أخيها. 

۸ - باب الشغار 

(باب الشغار) بمعجمتين الأولى مكسورة آخره راء مصدر شاغر يشاغر شغارًا ومشاغرة 
وسمي شغارًا إما من قولهم شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوّه عن المهرء وقيل لخلوه عن 
بعض الشرائط. وقال ثعلب: هو من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» وفي التشبيه بهذه 
الهيئة القبيحة تقبيح للشغار وتغليظ على فاعله كأن كلاً من الوليين يقول للآخر لا ترفع رجل ابنتي 
حتى أرفع رجل ابتتك. 

۲ _ هدّشنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أخْبَرنا مالك عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما 
أن رَسُولَ الله كل هى عَنٍ الشَّعْارٍ. وَالشَّعارُ أن يُرَرّجَ الوَجُلُ آبْثتَهُ عَلى أن يُرَوْجَهُ الآحَرُ ابه 
لس يهنا نداق [الحديث 01١5‏ أطرافه في: .]145١‏ 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ب نبمى) نبي تحريم (عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل 
ابنته) أو موليته من أخت وغيرها(على أن يزوّجه الآخر ابنته) أو موليته (ليس بينهما صداق) بل 
بضع كل منهما صداق الأخرى. وقد اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار 
فالأكثر لم ينسبوه لأحدء ولذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في معرفة السنن لا أدري التفسير 
عن النبي ب أو عن ابن عمر أو عن نافع الراوي عنه أو عن مالك. وقال الخطيب: إنه قول 
مالك وصله بالمتن المرفوع» وفي ترك الخيل من البخاري أنه من قول نافع . وقال الباجي: هو من 
جملة الحديث. وبالجملة فإن كان مرفوعًا فهو المراد وإن كان من قول الصحابي فمقبول لأنه أعلم 
بالمقال والمعنى في البطلان التشريك في البضع حيث جعل موردًا للنكاح وصداقًا للأخرى فأشبه 


کتاب النکاح/ باب ۲۹ ۳۹۳ 


تزويج واحدة من اثنين. وقال القفال: العلة في البطلان التعليق والتوقيف فكأنه يقول لا ينعقد 
لك نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق لأن النكاح 
يصح بدون تسمية الصداق» لكن قال ابن دقيق العيد: إن قوله في الحديث ليس بينهما صداق 
يشعر بأن جهة الفساد ترك ذكر الصداق اه. 


وكذا لا يصح لو ذكر مع البضع مالا كقوله زوجتك بنتي أو موليتي بألف على أن تزوجني 
بنتك أو موليتك بألف وبضع كل منهما صداق الأخرى لوجود التشريك المذكور فلو أسقط في 
هذه وسابقتها وبضع كل منهما صداق الأخرى صح النكاح إذ ليس فيه إلا شرط عقد في عقد 
وهو لا يفسد النكاح» ونص الإمام الشافعي في الأم على البطلان ليس فيه أنه مع إسقاط ذلك 
فهو مقيد بعدم إسقاطه كما قيد به في بقية نصوصه فثبت أنه مع الإسقاط يصح النكاحان بمهر 
المثل لفساد المسمى» ولو قال وبضع ابنتي صداق ابنتك» ول يزد فقبل الآخر على ذلك صح الثاني 
فقط. وقال الحنفية: يصح نكاح الشغار ويجب مهر المثل على كل واحد منهما. لأن النكاح ما لا 
يبطل بالشروط الفاسدة وهلهنا شرط فيه ما لا يصلح مهرًا فيبطل شرطه ويصح عقده كما لو سمي 
خمرًا. وقال الحنابلة: إن سمي المهر في الشغار صح وإن سمي لإحداهما وم يسم للأخرى صح 
نكاح من سمي لها. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا في النكاح وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


4 - باب كل لِلْمَرْأَةٍ أن تَهَبَ نَفْسَها لأحَدِ؟ 

هذا (باب) بالتنوين (هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد)؟ من الرجال على أن ينكحها من غير 
ذكر صداق» أو مع ذكره أجازه الحنفية لكن قالوا يجب مهر المثل لقوله تعالى: #وامرأة مؤمنة إن 
وهبت نفسها للنبي) عطمًا على المحللات في قوله: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آنيت 
أجورهن) وقوله عليه الصلاة والسلام: «ملكتكها بما معك من القرآن» قالوا: ولا يقال الانعقاد 
بلفظ الهبة خاص به ي بدليل قوله: «خالصة لك» لأنا نقول الاختصاص والخلوص في سقوط 
المهر بدليل أنها مقابلة بمن آتى مهرها في قوله تعالى: #إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت 
أجورهن؟ إلى قوله: «وامرأة مؤمنة» وبدليل قوله تعالى: (لكيلا يكون عليك حرج» 
[الأحزاب: 15٠‏ والحرج بلزوم المهر دون لفظ التزويج فصار الحاصل أحللنا لك الأزواج المؤتى 
مهورهن والتي وهبت نفسها لك فلم تأخذ مهرًا خالصة هذه الخصلة لك من دون المؤمنين أما هم 
فقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من المهر وغيره» وقال الشافعية والجمهور: لا ينعقد إلا 
بلفظ التزويج أو الإنكاح فلا ينعقد بلفظ البيع والتمليك والهبة لخديث مسلم: اتقوا الله في النساء 
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة اللهء ولأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود 
الندب فيه والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع والشرع إنما ورد بلفظ التزويج والإنكاح» 
وتعقب بأنه لا حجة في قوله عليه الصلاة والسلام: استحللتم فروجهن بكلمة الله فقد قال ابن 


۳4 كتاب التكاح/ باب ۲۹ 
الحاجب في الأمالي: على هذا لو كان المراد لفظ التزويج ولفظ الإنكاح لكان الوجه أن يقال 
بكلمتي الله إذ لا يطلق المفرد على اثنين إلا فيما إذا كان معلومًا بالعادة كقولهم: أبصرته بعيني ٠‏ 
وسمعته بأذني» وأما نحو اشتريته بدرهم والمراد بدرهمين فلا قائل به ولو سلم صحة إطلاق المفرد 
هنا على الاثنين لامتنع أيضًا من جهة أنه إذا كان المراد اللفظ فاللفظ الموجود في القرآن إنما هو 
«أنكحوهن؟ ونحو: «إذا نكحتم المؤمنات) [الأحزاب: 44] وظطزوجناكها» [الأحزاب: 7”] 
وقد علم أنه إذا أخبر عن الكلمة باعتبار أنه إنما يراد صورتها ولفظها مجردة عن معناها أو مع 
معناها وقد علم أنه لا يقع الإنكاح بهذه الألفاظ على صورتها لا بمجردها ولا بمعناها المراد بها 
ولو سلم أن الإنكاح يقع بهما فليس في اللفظ ما يشعر أنه لا استحلال إلا بذلكء ولو سلم أن 
في اللفظ ما يشعر بالحصر فعندنا ما يأباه وهو أنه قد ذكر لفظ المراجعة معبرًا به عن التزويج. قال 
الله تعالى: «فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا» [البقرة: ۲۳] والمعنى فإن طلقها الزوج 
الثاني ثلانًا فلا جناح على الزوج الأول وعلى الزوجة المطلقة من هذا الثاني أن يتراجعا. فقد عبّر 
بالمراجعة عن التزويج أو المراد أن يتناكحا وذلك يأبى الحصر المسلم فيه ظهوره تقديرًا انتهى . 


وحديث أنه يكل زوج امرأة فقال:«ملكتكها بما معك من بالقرآن» قيل: إنه وهم من الراوي 
وبتقدير صحته معارض برواية الجمهور زوجتكها. قال البيهقي: والجماعة أولى بالحفظ من الواحد 

0 _ سدقا محمد بر بن سَلامٍ حَدَننا ابْنُ فُصَيْلٍء yT‏ كائث حَْوْلَةٌ 
بنث حكيم ين اللاني ون اهن لل با كُقالّث عَائِمَةُ: أما تَسْتَحِي الْمَرَأةٌ أن تَهَبَ نَفْسَها 
لِلرَجْلٍِء و قَلَما نَرَلَتْ:ٍ 9تُزْجي مَنْ نَشاءً مِنْهْنَ4 قُلْتٌ: اسول اله ما أرى بك إل يسارع في 
هَواك. رَواهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُوَدْبُ وَمُحَمَدُ لايخ بشر رع عن ججام من ابد عن عاو يزيد 
بَعْضْهُمْ عَلى بض . 

وبه قال: (حدّثنا محمد بن سلام) بتخفيف اللام قال: (حدَثنا ابن فضيل) بضم الفاء محمد 
قال: (حذثنا هشام عن أبيه) عروة بن الزبير أنه (قال: كانت خولة) بفتح الخاء المعجمة (بنت 
حكيم) بفتح المهملة ابن أمية السلمية وكانت امرأة عثمان بن مظعون وكانت من السابقات إلى 
الإسلام (من اللائي) بالهمزة (وهبن أنفسهن للنبي يي فقالت عائشة): فيه إشعار بأن عروة حمل 
الحديث عن عائشة فلا يكون مرسلاً (أما) بتخفيف اميم (تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل) زاد 
محمد بن سيرين: بغير صداق (فلما نزلت: «ترجي4) أي تؤخر («إمن تشاء منهن)) وفي رواية 
عبدة بن سليمان فأنزل الله: (ترجي من تشاء» [الأحزاب: ]١١‏ وهي أظهر في أن نزول هذه 
الآية بهذا السبب (قلت: يا رسول الله ما أرى) بفتح الهمزة (ربك إلا يسارع في هواك) أي في 
رضاك (رواه) أي الحديث المذكور (أبو سعيد) محمد بن مسلم بن أبي الوضاح (المؤدب) وكان 
مؤدب موسى الهادي فيما وصله ابن مردويه في تفسيره من طريق منصور بن أبي مزاحم عنه 


کتاب النكاح/ باب ۳۰ 646 


(ومحمد بن بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة العبدي الكوفي فيما وصله الإمام أحمد عنه بتمام 
الحديث (وعبدة) بن سليمان فيما وصله مسلم وابن ماجة الثلاثة (عن هشام عن أبيه) عروة بن 
الزبير (عن عائشة) رضي الله عنها (يزيد بعضهم) في روايته (على بعض) فأما لفظ رواية ابن 
مردويه فهو: قالت التي وهبت نفسها للنبي ية خولة بنت حكيم وأما رواية الإمام أحمد عنها فهو 
كانت تعير اللاتي وهبن أنفسهن فلما نزلت: #إترجي من تشاء منهن) قالت: إني لأرى ربك 
يسارع لك في هواك› وأما رواية مسلم فلفظها أنها كانت تقول: أما تستحي المرأة تهب نفسها لرجل 
حتى أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» [الأحزاب : ١]فقلت:‏ إن ربك يسارع لك 
في هواك وإنما قالت عائشة: ذلك لما عندها من الغيرة التي طبعت عليها النساءء وإلاً فقد علمت 
أن الله تعالى قد أباح لنبيه ية وأن جميع النساء لو ملكه الله رقعهن لكان قليلاً فيغتفر في الغيرة ما 
لا يغتفر في غيرها من الحالات والله أعلم. 


٠‏ - باب نكاح الْمْحْرِم 


(باب نكاح المحرم) بالحج أو العمرة أو بهبما هل يجوز أم لا؟ والذي ذهب إليه الشافعية 
الثاني سواء كان الإحرام صحيحًا أو فاسدًا لحديث مسلم عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه 
مرفوعًا: المحرم لا ينكح ولا ينكح فيبطل النكاح بإحرام أحد الزوجين أو العاقدين من ولي ولو, 
حاكمّاء وتنتقل الولاية للحاكم لا للأبعد إذ الإحرام لا يسلب الولاية لبقاء الرشد والنظرء وإنما 
يمنع النكاح كما يمنعه إحرام الزوج والزوجة. ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم 
يصح لأن الوكيل سفير محض» فكان كالعاقد الموكل ولو أحرم السلطان أو القاضي فلخلفائه أن 
يزوجوه لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة كما جزم به الخفاف وصححه الروياني» وقيل هذا في 
السلطان لا في القاضي لأن خلفاءه لا ينعزلون بموته وانعزاله بخلاف خلفاء القاضي ويصح 
بشهادة المحرم لأنه ليس بعاقد ولا معقود ولو راجع امرأته وهو محرم صح لأنها استدامة كالإمساك 
في دوام النكاح لا ابتداء عقدء وفي انعقاد النكاح ابتداء من المحرم بين التحللين قولان صخح 
الرافعي الصحة لأنه من المحرمات التي لا توجب تعاطيها إفسادًا فأشبهت الحلق وصحح النووي 
البطلان لأنه محرم. وقال الحنفية: يجوز تزويج المحرم والمحرمة حالة الإحرام دون الوطء ولو كان 
ازوج لها محرمًا قالوا: وهو قول ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك وجمهور التابعين إذ هو 
عقد معاوضة والمحرم غير ممنوع منه كشراء الجارية للتسري» ولو جعل عقد النكاح بمنزلة ما هو 
المقصود به وهو الوطء لكان تأثيره في إيجاب الجزاء أو فساد الإحرام لا في بطلان النكاح» 
وحديث عثمان ضعيف قاله البخاري» لأن في إسناده بيّنة ابن وهب ولا يلزم حجة. ولئن صح 
فهو محمول على الوطء لأنه الحقيقة أي لا يطأ المحرم واستدلوا لذلك بحديث الباب وهو ما رويناه 
بالسند إلى البخاري قال. 


4‰ _ هدّتنا مالك بْنُ إسْماعِيلَ» أحْبَرَنا ابْنُ عُيَيئَةَ أخْبَرَنا عَمْرّو وَحَدَّتَنا جابرٌ بْنُ زَيْدٍ 


۳۱ كتاب النکاح/ باب‎ ۳۹٦ 


قال: أنْبأنا ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَْهُما تَرَرْجَ الي كله وهو مُخرم. 

(حدّثنا مالك بن إسماعيل) بن زياد النهدي الكوفي قال: (أخبرنا) ولأبي ذر: حدثنا (ابن 
عيينة) سفيان قال: (أخبرنا عمرو) بفتح العين ابن دينار قال: (حذثنا) ولأبي ذر: أخبرنا (جابر بن 
زيد) أبو الشعثاء (قال: أنبأنا) ولأبي ذر أخبرنا (ابن عباس رضي الله عنهما) قال: (تزوج 
النبي يك وهو) أي والحال أنه (محرم) بعمرة القضية» وسبق في أواخر الحج من طريق الأوزاعي 
عن عطاء عن ابن عباس تزوّج ميمونة وهو محرم» وسبق أيضًا في عمرة القضاء من رواية عكرمة 
بلفظ حديث الأوزاعي. وزاد: وبنى بها وهو حلال وهذا قد عد من خصائصه ية على أن أكثر 
الروايات أنه تزوجها وهو حلال» وعند مسلم عن يزيد بن الأصم قال: حدّثتني ميمونة أن رسول 
الله بي تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وعند الترمذي وابن خزيمة 
وابن حبان عن أبي رافع في صحيحهما أنه َة تزوج ميمونة وهو حلال وبني بها وهو حلال. 
وكنت أنا الرسول بينهما. 


وقرأت في كتاب المعرفة للبيهقي بسنده إلى الشافعي قال: أخبرنا مالك عن ربيعة عن 
سليمان بن يسار أن رسول الله ية بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار فزوّجاه ميمونة بنت 
الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج» وقد رد الشافعي بذلك رواية ابن عباس الأولى» واحتج على 
المخالف بحديث عثمان السابق الثابت» وبأن عثمان كان غير غائب عن نكاح ميمونة وبأن ابن 
أختها يزيد بن الأصم يقول: نكحها حلالاً ومعه سليمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها وخبر 
اثنين أكثر من خبر واحد مع رواية عثمان التي هي أثبت من هذا كله. ولئن سلمنا أن الخبرين 
تكافآء نظرنا فيما فعل أصحاب رسول الله بی بعده» وقد رأينا عمر وزيد بن ثابت يردّان نكاح 
الحرم ويقول ابن عمران: المحرم لا ينكح ولا يُنكح ولا أعلم من أصحاب رسول الله بل الما 
لذلك» وقد روينا عن الحسن أن عليًا قال: من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته ول نجز نكاحه 
انتهى . ملخصًا من كتاب المعرفة . 


وهذا الحديث سبق في كتاب الحج في باب تزويج المحرم» والظاهر من صنيع البخاري 
الجواز كالخحنفية . 
"١‏ - هاب لهي رَسُولٍ الله يك عَنْ نكاح الْمُْعَةٍ جرا 
أخيرًا وهو المؤقت بمدة معلومة كسنة أو مجهولة كقدوم زيد وسمي بذلك لأن الغرض منه مجرد 


التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح» وقد كان جائرًا في صدر الإسلام للمضطر كأكل اليتة 
ثم حرم كما أفهمه قول المصنف. ويأتي إن شاء الله تعالى ما ورد فيه. 


٥‏ _ هّنا مالك بن إسماعيلَ حَدَّنَئَا ابْنُ عُيِيِئَةَ أله سمح الرْهْرِيٌ يَقُولَ أخْبَرَني 


كتاب النکاح/ باب ۳۱ يض 


الْحَسَنُ بْنُ مُحَمدٍ ن عَلِيْ وَأَحوهُ عَبْدُ الله عَنْ أبيهما أن عَلِيًا رَضِيَ الله عَنْهُ قال لابن عَبّاس: إِنَّ 
ابي ككل تهى عَنِ المعو وَعَنْ لوم الْحُمْرٍ الأخلية زَمَنَ خَييرَ. 

وبه قال: (حدّثنا مالك بن إسماعيل) النهدي قال: (حذثنا ابن عيينة) سفيان (أنه سمع 
الزهري) محمد بن مسلم (يقول أخبرني) بالإفراد (الحسن بن محمد بن علي) أي ابن أبي طالب 
(وأخوه) أي أخو الحسن (عبد الله) أبو هاشم ولأبي ذر عبد الله بن محمد كلاهما (عن أبيهما) 
محمد ابن الحنفية (أن) أباه (عليًا رضي الله عنه قال لابن عباس) لما سمعه يفتي في متعة النساء أنه 
لا بأس بها (أن النبي ية بى عن المتعة) في رواية أحمد عن سفيان عن نكاح المتعة (وعن لحوم 
الحمر الأهلية زمن خيبر) ظرف للاثنين. 


وفي غزوة خيبر من كتاب المغازي نهى رسول الله ية يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم 
الحمر الأهلية لكن قال البيهقي فيما قرأته في كتاب المعرفة: وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر 
في حديث علي إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في نكاح المتعة. قال البيهقي: وهو 
يشبه أن يكون كما قال فقد روي عن النبي به أنه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه فيكون 
احتجاج علي بنهيه آخرًا حتى تقوم به الحجة على ابن عباس» وقال السهيلي: النهي عن نكاح المتعة 
يوم خيبر شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ولا رواة الأثر فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في 
لفظ الزهري انتهى . 


واتفق أصحاب الزهري كلهم على خيبر بالخاء المعجمة والراء آخره إلا ما رواه عبد الوهاب 
الثقفي عن يحيئ بن سعيد عن مالك في هذا الحديث» فقال حنين بالحاء المهملة والنونين أخرجه 
النسائي والدارقطني وقالا إنه وهم تفرّد به» وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة والذي تحصل 
من ذلك أن أولها خيبر ثم عمرة القضاء كما رواه عبد الرزاق من مرسل الحسن البصري ومراسيله 
ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد ثم الفتح كما في مسلم بلفظ: إنها حرام من يومكم هذا إلى 
يوم القيامة ثم أوطاس كما في مسلم بلفظ رخص لنا رسول الله ية عام أوطاس في المتعة ثلانًا 
ثم نبى عنهاء لكن يحتمل أنه أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما لكن يبعد أن يقع الإذن 
في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة ثم تبوك فيما 
أخرجه إسحلق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة وهو ضعيف لأنه من رواية 
المؤمل بن إسماعيل عن عكرمة عن عمار وفي كل منهما مقال» وعلى تقدير صحته فليس فيه أنهم 
استمتعوا في تلك الحالة أو كان النهي قديمًا فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة ولذلك 
قرن ب النهي بالغضب كما في رواية الحازمي من حديث جابر لتقدم النهي عنه ثم حجة الوداع 
كما عند أبي داود بلفظ لكن اختلف فيه علي الربيع بن سبرة والرواية عنه بأنها في الفتح أصح 
وأشهر فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي. فلعله َة أراد إعادة النهي 
ليسمعه من لم يسمعه قبل ويقوّيه أنهم كانوا حجوا بنسائهم بعد أن وسع الله عليهم بفتح خيبر من 


۳۹۸ كتاب النکاح/ باب ١‏ 


المال والسبي فلم يكونوا في شدة ولا طول عزوبة فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح مع 
ما وقع في خيبر من الكلام» وأيده ابن القيم في الهدي بأن الصحابة لم يكونوا يستمتعون 
باليهوديات. وقال النووي: الصواب والمختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين فكانت حلالاً قبل 
خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم الفتح وهو يوم أوطاس لاتصالها بها ثم حرمت يومئذٍ 
بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة. 


وسبق هذا الحديث في المغازي في غزوة خيبر. 

۹ _ هدّضا مد بار حَدّنّنا عُنْدَرَ حَذّئّنا شُعْبَةُ عَنْ أبي جَمْرَةَ قال : سَمِعْتٌ ابْنّ 
عَبّاس سيل عَنْ مُنْعَةٍ النْساءِ فَرَخْصٌء قَقَالَ لَهُ مَوْلى لَهُ: إِنّما ذلِكَ في الْحالٍ الشَّدِيدِء وَفِي النّساءِ 
قل |4 تر قال ابن عَبّاسِ. نَعَمْ. 

وبه قال: (حدثنا محمد بن بشار) بندار العبدي قال: (حدثنا غندر) محمد بن جعفر قال: 
(حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن أب جمرة) بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي البصري أنه (قال: 
سمعت أبن عباس) رضي الله عنهما (سثل) بضم السين ولأبي ذر يسأل بتحتية مضمومة بلفظ 
المضارع مبنيًا للمفعول فيهما (عن متعة النساء فرخص) فيها (فقال له مولى له): قيل: إنه عكرمة 
(إنما ذلك) الترخيص (في الحال الشديد) من قوَة الشهوة والعزوبة (وفي النساء قلة). وعند 
الإسماعيلي إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قلائل (أو) قال: (نحوه فقال ابن عباس: نعم) أي 
صدق إنما رخص فيها بسبب العزوبة في حال السفر. 

2118-1 هدّضنا عَلِيْ؛ حَدَّئّنا سُفْيانُ قال عُْمْرٌ: وَعَنِ الْحَسَنِ بن مُحَمّدِ عَنْ 
جابرٍ بن عَبْدٍ الله وَسَلَمَةَ و قالا: كُنا في جَيْش» قأتانا رسول رَسُولٍ الله مو فَقال: (إِنّهُ 
َذ اود لكُم أن تشتنيفواء انير مُوا». 

وبه قال: (حذثنا علي) هو ابن عبد الله المديني قال: (حذّثنا سفيان) بن عيينة (قال عمرو): 
بفتح العين ابن دينار (عن الحسن بن محمد) أي ابن علي بن أبي طالب (عن جابر بن عبد الله) 
الأنصاري (وسلمة بن الأكوع) رضي الله عنهم أنبما (قالا: كنا في جيش) بالجيم المفتوحة والتحتية 
الساكنة بعدها معجمة (فأتانا رسول رسول الله ادل ااال وللكشميهني مما في اليونينية 
رسول رسول رسول الله فلينظر (فقال: إنه قد أذن لكم) بت بضم الهمزة (أن تستمتعوا) زاد شعبة عند 
مسلم يعني متعة النساء (فاسة عونا بنك ا الاي كرما لتك ار 


وهذا الحديث أخرجه مسلم في النكاح . 


01 00 بْنٍ الأكوّع عَنْ أبيه عَنْ رَسُولٍ 
الله كلِ: «أيْما رَجُل وَأَمْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ ما بَيْتَهُما تَلاثُ ليالء فَإِنْ أحبًا أن يََرَايَدَا أ يَكَتَارَكا 
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تتاركا» فما أذري أشَيْءٌ کان لَّنا خاصةًء آم لِلئاس عابّة. قال أَبُو عَبْدِ اللّه: وَبَِيّتَهُ علي عن 
الب کا أنه مَنْسُوحٌ : 

(وقال ابن أبي ذثب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب فيما وصله 
الطبراني والإسماعيلي وغيرهما (حدّثني) بالإفراد (إياس بن سلمة بن الأكوع) بكسر الهمزة وتخفيف 
الياء (عن أبيه عن رسول الله كَللِِ) أنه قال : 

(أيما رجل وامرأة توافقا) في النكاح بينهما مطلقًا من غير ذكر أجل (فعشرة ما بينهما ثلاث 
ليال) بفاء مفتوحة فعين مكسورة فمعجمة ساكنة ولأبي ذر عن الحموي والمستملي بعشرة بموحدة 
مكسورة بدل الفاء قال في الفتح وبالفاء أصح والمعنى أن إطلاق الأجل محمول على التقييد بثلاثة 
أيام بلياليهن (فإن أحبا) الرجل والمرأة بعد انقضاء الثلاث (أن يتزايدا) في المدة تزايدًا أو أن 
يتناقصا تناقصًا (أو) أحبا أن (يتتاركا) التوافق ويتفارقا (تتاركا) قال سلمة بن الأكوع: (فما أدري 
أشيء كان) الجواز (لنا) معشر الصحابة (خاصة أم) كان (للناس عامة) نعم وقع في حديث أبي ذر 
عند البيهقي أنها أحلّت للصحابة ثلاثة أيام ثم نهى عنها. 

(قال أبو عبد الله) البخاري: (وبينه) ولأبي ذر وقد بيّنه أي حكم المتعة (علي عن النبي كَل 
أنه منسوخ). وقد وقع الإجماع على تحريمها إلا الروافض وقد نقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه 
سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه» واختلف هل يحدٌ ناكح المتعة أم لا؟ وهو مبني على أن 
الاتفاق بعد الخلاف هل يرفع الخلاف المتقدّم» ومذهب الشافعية سقوط الحذ ولو علم فساده لشبهة 
اختلاف العلماء ولو قال نكحتها متعة ولم يزد عليه فباطل يسقط بالوطء وفيه الحد ويلزم بالوطء 
فيه المهر والنسب والعدةء وأما نكاح المحلل فإن شرط في العقد أنه يحللها للذي طلقها ثلانًا أو 
إذا وطئها لا نكاح بينهما أو أنه إذا حللها طلقها لا يصح لأنه عقد شرط قطعه دون غايته فيبطل 
كنكاح المتعةء فإن عقد النكاح ليحلها لكنه لم يشرطه في صلب العقد صح النكاح لوه عن 
المفسدة وكره. 


۲ - باب عَرْضٍ اْمَرْأةٍ َفْسَها عَلَى الرّجُلٍ الالح 

(باب عرض الراة نفسها على الرجل e‏ 

o۰‏ - هدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله دنا مَرْحُومٌ قال: م سَمِعْتٌ ثابنًا البنانيي قال: كنت عِنْدَ 
انس وَعِنْذَهُ أبَْهٌ 3 قال أنْسّ : جاءت مراد إلى رَسُولٍ الله ڪا غر عَلَيْهِ َفْمَها قالّتٌ: يا 
رَسُولَ الله» ألَكَ بي حاجَةٌ؟ فَقالتِ بنْتُ آئس: ما أقَلّ خياءها واسَوْأَتاهُ. واسَوْأَتاهُ قال : هي خَيْرٌ 
منك رَعْبَتْ في اللي يكل فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسّها. [الحديث 51٠١‏ أطرافه في: .]٦١۲۳‏ 


وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدثنا مرحوم) البصري مولى آل أبي سفيان 


ولأبي ذر مرحوم بن عبد العزيز بن مهران بكسر اميم (قال: سمعت ثابنًا البناني قال: كنت عند 
أنس وعنده ابنة له) قال في الفتح: لم أقف على اسمها وأظنها أمينة بالتصغير (قال أنس: جاءت 
امرأة إلى رسول الله بي تعرض عليه نفسها) ليتزوجها (قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت 
بنت) ولأبي ذر: ابنة (أنس: ما أقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه) مرتين وهي الفعلة القبيحة والألف 
للندبة والهاء للسكت (قال) أنس لابنته (هي) أي المرأة التي عرضت نفسها عليه ية (خير منك 
رغبت في النبي ية فعرضت عليه نفسها) فيه جواز عرض امرأة نفسها على الرجل الصالح وأنه لا 
عار عليها في ذلك بل فيه دلالة على فضيلتها نعم إن كان لغرض دنيوي فقبيح. 
وهذا الحديث أخرجه النسائي في النكاح . 


0 هڌقظا سعيدٌ بن أبي مَرْيَم» حدئنا بُو عُسَانَ قال: حدئني بُو حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
سَعْدٍ أن امرَاءَ عَرَضَتْ نَفْسَها عَلَى الي ككل فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ: يا رَسُولَ الله» زَُوْجْنيها. فَقالَ: «ما 
عِنْدَكُ؟ قال: ما عِئْدي شَيْءٌ. قال: «اذْمَبْ فَالْتَمِسُ وَلَوْ خائمًا مِنْ ديد كَذَمَبَ ثم رَجَعَ 
فَقال: لا والله ما وَجَدْتٌ شَيْئَا وَلا حَائَمًا مِنْ حَديدِء وَلكِنْ هذا إزاري وَلّها نِضْمُهُ قال سَهْلٌ: 
وما لَهُ رِداءً. قال الي كا : «وَما تَضْتَعُ پازارك إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يكن عَلَيْها مِنْ شَيْءِء ون لَبِسَيْهُ لم 
يگ عَلَيِكَ مِنْهُ شَيْءُ». فَجَلَسَ الرّجُلُ حَبّى إذا طالَ مَجْلِسُهُ قامء كَرَآهُ الب يكل فَدَعامُ أو دُعِيَ 
لَهُ قال لَهُ: «ماذا مَعَكَ مِنّ الْقُرْآنْه؟ فَقالَ لَهُ: معي سُورَةُ كذا وَسُورَةُ گذا لِسُوَرِ يَُدَذها. قال 
الي تكله : «أملكناكها بما مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». 


وبه قال: (حذّثنا سعيد بن آي مريم) الجمحي نسبه لحده الأعلى لشهرته به قال: (حتثنا أبو 
غسان) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة محمد بن مطرف بكسر الراء المشددة الليثي المدني 
(قال: حدّثني) بالإفراد (أبو حازم) سلمة بن دينار (عن سهل بن سعد) ثبت ابن سعد لأبي ذر 
الأنصاري رضي الله عنه (أن امرأة عرضت نفسها على النبي ككلِ. فقال له رجل: يا رسول الله 
زوّجنيها) زاد في رواية إن لم يكن لك بها حاجة (فقال) ولأبي ذر قال عليه الصلاة والسلام له: 

(ما عندك)؟ تصدقها (قال) الرجل: (ما عندي شيء) أصدقها إياه (قال) عليه الصلاة 
والسلام: (اذهب) إلى أهلك (فالتمس) زاد في رواية شيئًا. واستدل بها على جواز كل ما يتموّل 
في الصداق من غير تحديد ولفظ شيء وإن كان يطلق على غير المال لكنه خصوص بدليل آخرء 
وذلك أنه عوض كالثمن في البيع فاعتبر فيه ما يعتبر في الثمن مما دل الشرع على اعتباره فيه 
والالتماس افتعال من اللمس فهو استعارة والمراد الطلب والتحصيل لا حقيقة اللمس (ولو) كان 
الملتمس (خامًا من حديد) فإنه جائز (فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئًا ولا خاتًا من 
حديدء ولكن هذا زاري) لي نصفه (ولها نصفه) صدافًا (قال سهل) رضي الله عنه: (وما له رداء 
فقال النبي كَِهْ: وما تصنع بإزارك إن لبسته) ولأبي ذر إن لبست بحذف الضمير المنصوب (لم يكن 
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عليها من شيء) كذا في الفرع والذي في اليونينية لم يكن عليها منه شيء (وإن لبسته) هي (لم يكن 
عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه) بفتح اللام مصححًا عليها في الفرع كأصله وفي 
غيرهما بكسرها أي جلوسه (قام) ليذهب (فرآه النبي ب فدعاه أو دعي له) أي دعاه بنفسه أو أمر 
من دعاه والشك من الراوي (فقال له: ماذا معك من القرآن)؟ أي ما تحفظ منه (فقال له: معي 
سورة كذا وسورة كذا) مرتين وزاد أبو ذر عن الكشميهني وسورة كذا (لسور يعدّدها) في فوائد 
تمام أنها تسع سور من المفصل» وقيل كان معه إحدى وعشرون آية من البقرة وآل عمران. رواه 
أبو داود. (فقال النبي يكل: أملكناكها) ولأبي ذر أمكناكها من التمكين والأولى من التمليك 
وفي رواية: زوّجتكها وهي رواية الأكثر وصوّيها الدارقطني وجمع النووي بأنه جرى لفظ التزويج 
أولاً ثم لفظ التمليك أو التمكين انيا لأنه ملك عصمتها بالتزويج وتمكن به منها والباء في قوله 
(بما معك من القرآن) للمعاوضة والمقابلة على تقدير مضاف أي زوّجتك إياها بتعليمك إياها ما 
معك من القرآن» ويؤيده أن في مسلم انطلق: فقد زوجتكها فعلّمها ما معك من القرآن» أو هي 
للسببية أي بسبب ما معك من القرآن فيخلو النكاح عن المهر فيكون خاصًا بهذه القضية أو يرجع 
إلى مهر المثل وبالأول جزم الماوردي . 


۳ ۔ باب عَرْض الإنسان أَبْتَهُ أو اه ختهُ على آهل الْحَبر 
(باب عرض الإنسان ابنته او أخته على آهل الخير) ليتزوجوا بها. 


o۱۲‏ ۔ هدّضنا عَبْدُ الْعَِيزٍ بْنُ عَبْدُ الله حَدئنا إنُراهِيمٌ بْنُ سَعْدِ عَنْ صالِح : بن كَيْسانَ عَنِ 
ان شهانت فال: اخبري سال بن عبد اف الها شيع عند اله بن قر ريي اه عنهما يغدك: 
أن عُمَرَ بْنَ الْخَطابٍ حينَ تَيِمَتْ حَفْصَةُ بنك عُمَرَ مِنْ حُئِسٍ بْنِ خذاقة السَهْيِيٰء وكان مِنْ 
أضحاب رَسُولٍ الله ككل وهي بِالْمَدِيئَةِ. قال عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ: أنَيْتُ عُثْمانَ بن عَفَانَ فُعَرَضْتُ 
عَلَيْه حَفْصَةَ كُقال: سار في أنري كلت كيال ثم لقي ققال: د بدا لي أن لا اروج يمي 

. قال عه عُمَرُ: قُلَقِيتُ أبا بكر الصّديقَ لكل إن ونت زو بتك حفصة ينث غم لصمت ابو 
ا ار ا 01 تم حخطبها رَسُولٌ 
الله ك قَأنكخنها إِيّاه كَلَقِيي بُو بكر فقال: لَعَلْكَ وَجَدْتَ عَلَّيْ حيْنَ عَرَضْت عَلَيْ حَفْصَةَ لم 


E eT‏ َعَم أبُو بكر : فَإنْهُ لَمْ يَمتغني ي ان ازجع يك فيما عَرَضْتٌ عَلَيّ 
إل أتي كُنتُ عَلِمْتُ أن رَسُولَ الله بلك َدْ ذَكَرَهاء فَلَّمْ كن لأَقْشِيَ سِرٌ رَسُول الله يه وَلَوْ 
e‏ 


وبه قال: (حذثنا عبد العزيز بن عبد الله) الأويسي قال: (حدّثنا إبراهيم بن سعد) بسكون 
العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحلق الزهري (عن صاح بن كيسان) بفتح 
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الكاف (عن ابن شهاب) الزهري أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (سالم بن عبد الله أنه سمع) أباه 
(عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدّث أن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (حين تأيمت حفصة 
بنت عمر) بفتح الهمزة والتحتية المشددة أي صارت أيمًا (من خنيس بن خذافة) بضم الخاء 
المعجمة وفتح النون وبعد التحتية الساكنة مهملة وحذافة بالحاء المهملة المضمومة بعدها معجمة 
فألف ففاء (السهمي) بالسين المهملة البدري (وكان من أصحاب رسول الله يله فتوفي بالمدينة) من 
جراحة أصابته يوم د وجزم ابن سعد بأنه مات عقب قدوم النبي كلد من بدر (فقال عمر بن 
الخطاب: أنيت عثمان بن عفان فعرضت عليه) أن يتزوج (حفصة فقال: سأنظر في أمري) أي 
أتفكر فيه (فليثت ليالي ثم لقيني) عثمان (فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا قال) وفي رواية 
فقال (عمر: فلقيت أبا بكر الصدّيق) رضي الله عنه (فقلت) له: (إن شئت زوّجتك حفصة بنت 
عمر فصمت) أي سكت (آبو بكر فلم يرجع إلي شيئًا) بفتح الياء وكسر الجيم وهذا تأكيد لرفع 
المجاز لاحتمال أن يظن أنه سكت زمانًا ثم تكلم قال عمر: (وكنت أوجد) أي أشد موجدة أي 
غضبًا (عليه) على أبي بكر (مني) أي من غضبي (على عثمان) لقوّة المودّة بينه وبين أبي بكر ولأن 
عثمان أجابه أولاً ثم اعتذر (فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله كلك فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر 
فقال: لعلك) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي لقد (وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم 
أرجع إليك شيئًا) بكسر الجيم أي لم أعد عليك جوابًا (قال عمر: قلت: نعم» قال أبو بكر: فإنه 
لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت عل إلا أني كنت علمت أن رسول الله كله قد ذكرها فلم 
أكن لأفشي سر رسول الله ية ولو تركها رسول الله ككل قبلتها) فيه كتمان السر فإن أفشاه صاحبه 
ساغ للذي أسرٌ إليه إظهاره فلو حلف لا يفشي سر فلان فأفشى فلان سر نفسه ثم تحدّث به 
الحالف لا يحنث لأن صاحب السرّ هو الذي أفشاه. 

وهذا الحديث قد سبق في المغازي . 

۳ _ هذخا قُبَيْبَة حَدٿتا اللَيْتُ عَنْ يزيد ن أبي حَبيبٍ عَنْ عِراكِ بْنِ مالِكِ أن ريب 
بت أبي سَلَمَةَ أخبرنه : ان أ حَبيبة قات إرسول الله 6: ٳٿا ڦذ دنا نك ناكخ در ئت أبي 
سَلَمَة؟ كَقال رَسُولُ الله كله : «اغلى آم شلعة؟ لز لم انك أم شلفة ما حلت لي» إن أباها أخي 
مِنّ الرّضاعَةَ». 

وبه قال: (حذثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن يزيد بن أي 
حبيب عن عراك بن مالك) بكسر العين المهملة (أن زيئب ابنة) ولأبي ربك الأي سلمة' ألخيرته أن 
آم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان (قالت لرسول الله بي: إنا قد تحدّثنا أنك ناكح) أي تريد أن تنكح 
(درّة بنت أي سلمة فقال رسول الله ) : 

(أعلى أم سلمة)؟ أتزوجها استفهام إنكاري (لو لم أنكح) أمها (أم سلمة ما حلّت لي إن 
أباها) أبا سلمة (أخي من الرضاعة). 


كتاب التكاح/ باب f۳ ۳٤‏ 


فإن قلت ما وجه المطابقة بين هذا الحديث والترجمة؟ أجيب بأنه طرف من الحديث السابق 
في باب: وأن تجمعوا بين الأختين» وفيه قالت أم حبيبة: يا رسول الله انكح أختي فعرضت أختها 
عليه . 


4 - باب قَوْلٍ الله َر وَجَلَّ: ولا جُناح عَلَيكُمْ فيما عَرَضْتُمْ به 
مِنْ خطبة النساءِ أؤ أَكْنتُم في أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ الله الي إلى قَوْلِه : 
لغَفُورٌ حلي «اكتتُم»: أضْمَرْتُمْ وکل شَيْءٍ صُنتَهُ وَأَضْمَرْتهُ فَهْوَ مَكنُونٌ 
(باب قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء)) أي في 
عدّة رجعية (أو أكننتم في أنفسكم علم الله الآية إلى قوله: «غفور حليم)) [البقرة: 770] 
وسقط قوله: أو أكننتم إلى آخره لأبي ذر: («#أكننتم»): أي (أضمرتم) ولأبي ذر أو أكننتم 
وسترتم (في أنفسكم) في قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكم لا معرضين ولا مصرحين» (وكل شيء 
صتته وأضمرته فهو مكنون) قاله أبو عبيدة» وثبت لأبي ذر وأضمرته. 
o1€‏ وقال لي طَلْقْ بْنُ عَنَام : ذقنا ائِدَةٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجِاهِدٍ عَنٍ ابْنِ عَبِّاسِ 
«فيما عَرْضتُمْ به مِنْ خِطَبَةِ الساءي ول ي ريد النّرْويجَء وَلَوَدِذْتُ أَنْهُ تَيَسْرَ لِي امْرَأةٌ 
صالِحة. وَقالَ الْقَاسِمُ: يَقُولَ إِنْكِ عَلَيّ كريمةء وَإِنّي فيكِ لَراغِبٌء وَإِنْ الله لسايِق إِلَيِكِ خَيْرَاء 
أؤ تخو هذاء وَقال عَطاءً: يُعَرَضُ ولا يَبُوحُ» يَقُولَ: إِنْ لي حاجَةء وَأَنْشِرِيء وَأنتِ بِحَمْدٍ الله 
نافِقَة وَتَقُولُ هِيَ: قَذْ أسْمَعْ ما تَقُولُ وَلا تَعِدُ شَيْنَاء وَلا يُواعِدُ وَلِيها بغَيْرٍ عِلمِهاء وَإِنْ واعَدَث 
رَجْلاً في عِدّتِها ٿم ها بَعْدُ ل رق بَينَهُما. وقال الْحَسَنُ : «لا تُواعِدُومُنَ سِرًا» الرّنا. وَيُذْكَرْ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ «الكتابٌُ أجَلَهُ4 تَنْقَضِي الْعِذَةُ. 


قال المؤلف : (وقال لي طلق) بفتح الطاء المهملة وسكون اللام بعدها قاف ابن غنام بالمعجمة 
وتشديد النون النخعي الكوفي أحد مشايخ المؤلف (حدثنا زائدة) بن قدامة (عن منصور) هو ابن 
المعتمر (عن مجاهد) هو ابن جبر (عن ابن عباس) أنه قال في تفسير قوله تعالى: (لإفيما عرّضتم به 
من خطبة النساء» يقول: إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة) بفتح الفوقية 
والتحتية والسين المهملة المشددة في الفرع كأصله» ولأبي ذر عن الكشميهني: يسر بضم الياء 
التحتية وكسر السين مبنيًا للمفعول. 


(وقال القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم فيما وصله مالك وابن أبي 
شيبة (يقول) في التعريض: (إنك علي كريمة وإني فيك لراغب) وهذا يدل على أن التصريح 
بالرغبة فيها سائغ وأنه لا يكون تصريّحا حتى يصرح بمتعلق الرغبة كأن يقول إني في نكاحك 
لراغب (و) من التعريض أيضًا قوله (إن الله لسائق إليك خيرًا أو نحو هذا) من ألفاظ التعريض 


٣٣ كتاب النکاح/ باب‎ ٤ 
: كإذا حللت فآذنيني ومن يجد مثلك. وفي حديث مسلم أن رسول الله َة قال لفاطمة بنت قيس‎ 
(إذا حللت فآذنيني).‎ 

(وقال عطاء): هو ابن أبي رباح فيما وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه مفرّقًا (يعرّض) 
بالخطبة (ولا يبوح) أي ولا يصرح (يقول: إن لي حاجة وأبشري) بقطع الهمزة (وأنت بحمد الله 
نافقة). والحكمة في ذلك أنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدّة ويحرم 
التصريح بها لمعتدّة من غيره رجعية كانت أو بائئًا بطلاق أو فسخ أو موت أو معتدّة عن شبهة 
لمفهوم هذه الآية والإجماع والرجعية في معنى المنكوحة والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كإذا 
انقضت عذتك نكحتك (وتقول هي) في التعريض (عد أسمع ما تقول ولا تعد شيئًا) بكسر العين 
وتخفيف الدال المهملتين أي لا تعده بالعقد وأنها لا تتزوّج غيره مثلاً (ولا يواعد) أي الرجل 
(وليها) بالرفع فاعلاً (بغير علمها) كذا في الفرع وفي اليونينية ولا يواعد بالجزم على النهي وليها 
بالنصب على المفعولية (وإن واعدت) أي المرأة (رجلاً في عتتا ثم نكحها) تزوجها (بعد) أي بعد 
انقضاء عدتها (م يفرق بينهما) لأن ذلك ليس قادحًا في صحة النكاح وإن أثما. 

قال في الكشاف» فإن قلت: أي فرق بين الكناية والتعريض؟ قلت: الكناية أن تذكر الشيء 
بغير لفظه الموضوع له» والتعريض أن تذكر شيئًا تدل به على شيء لم تذكره كما يقول المحتاج 
للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم ولذلك قالوا: 

وحسبك بالتسليم مني تقاضيا 

وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ويسمى التلويح لأنه يلوح منه ما يريده انتهى . 

وقال بعض أئمة الشافعية: ولا فرق كما اقتضاه كلامهم يعني الفقهاء بين الحقيقة والمجاز 
والكناية» وهي ما يدل على الشيء بذكر لوازمه كقولك: فلان طويل النجال للطويل وكثير الرماد 
للمضياف ومثالها هنا للتصريح» أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات» وأتلذذ بك وللتعريض أريد 
أن أنفق عليك نفقة الزوجات فكل من الثلاثة إن أفاد القطع بالرغبة في النكاح فهو تصريح أو 
الاحتمال لها فتعريض» وكون الكناية أبلغ من التصريح المقرر في علم البيان لا ينافي ذلك فمن 
قال هنا الظاهر أنها كالتصريح لأنها أبلغ منه التبس عليه التصريح هنا بالتصريح ثم؛ انتهى . 

(وقال الحسن) البصري فيما وصله عبد بن حميد (#لا تواعدوهن سرًا4) أي (الزنا. ويذكر) 
مبني للمفعول (عن ابن عباس) مما وصله الطبري من طريق عطاء الخراساني عنه في قوله تعالى: 
«حتى يبلغ («الكتاب أجله4) ولأبي ذر ثبوت حتى يبلغ أي (تنقضي العذة) ولأبي ذر عن 
الحموي والمستملي انقضاء العدة. 


0 باب النّظر إلى الْمَرْأةٍ قَبْلَ التزويج 
(باب) استحباب (النظر إلى المرأة» والمرأة إلى الرجل (قبل التزويج) واخطية ديت المعيرة 


كتاب النكاح/ باب f0 o‏ 


عند الترمذي وحسنه والحاكم وصححه أنه خطب امرأة فقال النبي ب : «انظر إليها فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكما؛ أي تدوم بينكما المودة والألفة وأن يكون بعد العزم وقبل الخطبة لحديث أبي داود إذا 
ألفى امرؤ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وإنما اعتبر ذلك قبل الخطبة لأنه لو كان بعد فلربما 
أعرض عنها فيؤذيها. وقيد ابن عبد السلام استحباب النظر بمن يرجو رجاءً ظاهرًا أنه يجاب إلى 
خطبته دون غيره ولكلٌ أن ينظر إلى الآخر وإن لم يأذن له اكتفاء بإذن الشارع سواء خشي فتنة آم 
لاء والمنظور غير العورة المقررة في شروط الصلاة فينظر الرجل من الحرّة الوجه والكمين لأن 
الوجه يدل على الجمال والكقين على خصب البدن» وينظر من الأمة ما عدا ما بين السرة والركبة 
وهما ينظرانه منه» والنووي إنما حرم نظر ذلك بلا حاجة مع أنه ليس بعورة لخوف الفتنة وهي 
غير معتبرة هنا فإن لم يتيسر نظره إليها بعث امرأة تتأملها وتصفها له لأنه ي بعث أم سليم إلى 
امرأة وقال: «انظري عرقوبيها وشمي عوارضها». رواه الحاكم وصححه والعوارض الأسنان التي 
في عرض الفم وهي ما بين الثنايا والأضراس وذلك لاختبار النكهة فإن لم تعجبه سكت ولا يقول 
لا أريدها لأنه إيذاء. 


٥‏ _ هدّتا مُسَدَد حَدَثَنا حَمّْادُ بْنُ ريد عَنْ هشام. عَنْ آبيه عَنْ عائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْها 
قات : قال لي رَسُولٌ الله كل: دراك في الْمَنام يَجِيء بِكِ اْمََكْ في سَرَقَةِ ِن ڪريرء قال 
لي: هذه مراك فَكْسَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ النّوْبَء ذا أَنْتِ هِيَ». فَقُلْتٌ: إِنْ يَكُ هذا مِنْ عند الله 

وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه) 
عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: قال لي رسول الله ك3ِ) : 

(رأيتك في 0 ولأبي ذر: أريتك بتقديم الهمزة على الراء مضمومة (يجيء بك الملك) 
جبريل (في سرقة) ب بفتح الراء أي قطعة (من حرير فقال لي: هذه امرأتك فكشفت عن وجهك 
الثوب) أي عن وجه صورتك (فإذا أنت هي) أي فإذا أنت الآن تلك الصورة أو كشفت عن 
وجهك عندما شاهدتك فإذا أنت مثل الصورة التي رأيتها في المنام. وهو تشبيه بليغ حيث حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» ولأبي ذر عن الكشميهني: فإذا هي أنت (فقلت إن يك هذا) 
الذي رأيته (من عند الله يمضه) وزاد في رواية في أوائل النكاح بعد قوله: رأيتك في المنام 
مرتين. واستدل به على تكرار النظر عند الحاجة إليه ليتبين الهيئة فلا يندم بعد النكاح. قال 
الزركشي ول يتعرضوا لضبط التكرار ويحتمل تقديره بثلاث قال: وفي خبر عائشة الذي ترجم عليه 
البخاري الرؤيا قبل الخطبة أريتك ثلاث ليال. 

وقال ابن المنير: الاستشهاد بنظره عليه الصلاة والسلام إلى عائشة قبل تزوجها لا يستثبت 
لوجهين. أحدهما: أن عائشة كانت حين الخطبة ممن ينظر إليها لطفوليتها إذ كانت بنت حمس 
سنين وشيء ومثل هذا السن لا عورة فيه البتة» والثاني: أن رؤيته لها كانت منامًا أتاه بها 


كلك كتاب النکاح/ باب 6 
جبريل عليه السلام في سرقة من حرير أي تمثالها وحكم المنام غير حكم اليقظة انتهى . 
وتعقبه في المص يح فقال: فيه نظر فتأمله انتهى . 


ووجه النظر أن رؤيته عبد في النوم كاليقظة فإن رؤيا الأنبياء وحي. 


وقد سان الحديث والجواب عن قوله: إن يك من عند الله يمضه في أوائل النكاح في باب 
نكاح الأبكار. 

7 _ هدّكنا قُتَيْبَةٌ حَدَئنا لد اراي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أن أمْرأة جات 
رَسُولٌ الله ية فَقَالّت: Û‏ عنث لاب تك الي ت اها را الله كلد ند 
النْظرَ إِلَئْها وَصَوَبَهُ ثم طَاطَاً ا ما أت الْمَرْأَةٌ أنهُ لَمْ يَفُْض فيها شه شَيْنَا جَلَسَتْء فَقامَ رَجُل 
مِنْ أضحابهٍ فُقال: آي رَسُولَ الله. إن لَمْ تَكْنْ لَكَ بها حاجَةٌ فَرَرُجنيها. كَقَالَ: «رَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ 
شَيْءِة؟ قال: لا وله يا رَسُولَ الله قال: «أَدْمَبْ إلى آهلك فانظز هَل تَجِدُ شَيْئَاه. مَذَهَبَ ثُمْ 
رَجَعّ فَقالَ: لا وَالله يا رَسُولَ اللهء ما وَجَدْتُ شَيئًا. قال: «أنْظرٌ وَلَوْ خَائمًا مِنْ حديد». قَذَّمَبَ 
ثم رَجَعّ فَقالَ: لا وَاللهُ يا رَسُولَ الله وَلا خائمًا مِنْ حديدٍ وَلكِنْ هذا إزاري قال سَهْلٌ : ما لَه 
رداء لها نِضْفُهُ . قال رَسُولٌ الله ل : «ما تَضْئَمٌ بإزارِكَ إن لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْء وَإِن لِبَسَنْهُ 
َم يكن عَلَيِكَ شَيٌْ». َجَلْسَ الرَجُلُ حى طالَ مَجْلَسْهُ كُمْ قام رآ رَسُولَ الله كله مُوَلْيَا قاقر به 
َدْعِيَ فَلَمًا جاءَ قال: «ماذا مَعَكَ مِنّ الْقُرْآنِ»؟ قالَ: معي سُورَةُ كذا وَسُورَةُ كَذا وَسُورَةٌ گذاء 
عَدَدَهاء قال: «اتَفْرَوْمُنَ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِكَ». قالَ: نَعَمْ. قالَ: «َدْمَبٍ مذ مَلْكْتَكَها بما مَعَكَ مِنَ 
الْقْرْآن؛ . 

وبه قال: (حدثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حتثنا يعقوب) بن عبد الرحمن (عن أبي حازم) 
سلمة بن دينار (عن سهل بن سعد) بسكون الهاء والعين (أن امرأة جاءت رسول الله) ولأبي ذر 
إلى رسول الله (يَلِدِ فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي) أي أن تتزوجني بلا مهر وقد 
عد هذا من خصائصه ب (فنظر إليها رسول الله ية فصعد النظر) بتشديد بالعين أي رفعه (إليها 
وصوبه) بتشديد الواو خفضه (ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه) عليه الصلاة والسلام (لم يقض 
فيها شيا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله إن لم تكن) بالفوقية (لك بها حاجة 
فزوجنيها) لم يقل هبنيها لما ذكر أن ذلك من خصائصه ككل المراد حقيقة الهبة لأن الحرّ لا يملك 
نفسه (فقال) عليه الصلاة والسلام له 

(وهل عندك من شيء) تصدقها (قال: لا والله يا رسول الله قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل 
تجد شيئًا؟ فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئًا قال: انظر ولو) كان الذي 
تجده (خائًا من حديد) فأصدقها إياه فإنه سائغ (فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا) 
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وجدت (خائًا من حديد) ولأبي ذر ولا خاتم بالرفع أي ولا حضر خاتم من حديد (ولكن هذا 
إزاري قال سهل : ماله رداء فلها نصفه) صداقًا (فقال رسول الله ككه: ما تصنع)؟ هي (بإزارك إن 
لبسته)؟ أنت (لم يكن عليها منه شيء»؛ وإن لبسته) هي () يكن عليك شيء) وللكشميهني منه 
شيء (فجلس الرجل حتى طال مجلسه) بفتح اللام مصححًا عليها في الفرع كأصله (ثم قام فرآه 
رسول الله ية موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال) له: (ماذا معك من القرآن؟ قال: سورة كذا 
وسورة كذا وسورة كذا) ثلاث مرات. ونصب سورة في الثلاث في اليونينية وفرعها فقط وبالرفع 
أيضًا في غيرهما (عدّدها) ولأبي ذر عادّها بألف بعد العين فدال مشدّدة فهاء وسبق تعيينها (قال: 
أتقرؤهن عن ظهر قلبك) أي من حفظك (قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من 
القرآن) وفي رواية الأكثرين زوّجتكها بدل ملكتكها وقال في المصابيح: الباء للسببية فيكون هذا 
نكاح تفويض انتهى . 


والتفويض ضربان تفويض مهر بأن تقول المرأة للولي زوّجنيه بما شاء أو بما شئت وتفويض 
بضع وهو أن تقول زوّجنيه بلا مهر فزوّجها نافيا للمهر وساكتًا عنه وجب لها مهر المثل بالوطء 
لأن الوطء لا يُباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى أو بموت أحدهما قبل الوطء والفرض لأنه 
كالوطء في تقرير المسمى» فكذا في إيحاب مهر المثل في التفويض» ولأن بروع بنت واشق نكحت 
بلا مهرء فمات زوجها قبل أن يفرض لها فقضى لها رسول الله هة بمهر نسائها وبالميراث. رواه 
أبو داود. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال المالكية: تستحق المفؤضة الصداق بالوطء لا 
بالعقد ولا بالموت أو الطلاق سواء مات هو أو هي وهو المشهور إلا أن يفرض وترضى فيشطر 
المفروض بالطلاق قبل البناء. قال ابن عبد السلام: وهو ظاهر أن فرض صداق امثل أو دونه 
ورضيت به» وقال الحنابلة : بالعقد. وسقط قوله: فلما رأت المرأة الخ للحموي» وقال: بعد قوله 
ثم طأطأ رأسه وذكر الحديث كله. 

5 - باب مَنْ قالّ: لا نكاح إلا بوَلِيٌ لِقَوْلِ الله تَعالى : 
ثلا تَعضُلُومْنَ4 فَدَحَلَ فيه النَيِبُء وَكَذْلِكَ البكرُ. وَقَالَ: 

ولا تُنكحُوا الْمُضْرِكِينَ حَنَّى يُؤْمِئُوا» وَقال: «وآنكځوا الأيامى منكم» 

(باب من قال: لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى: فلا تعضلوهن)) [البقرة: 77؟] أي لا 
تحبسوهن. وقال إمامنا الشافعي: إن هذه الآية أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله 
معنى» وعبارته في المعرفة للبيهقي إنما يؤمر بأن لا يعضل من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم 
به له نكاحها من الأولياء. قال: وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حمًا 
وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف انتهى . 

وقال البخاري : (فدخل فيه) في النهي عن العضل (الثيب وكذلك البكر) لعموم أفظ النساء 

إرشاد الساري/ ج 1۱1 م ۷ 
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(وقال) تعالى مخاطبًا للرجال: ((ولا تنكحوا)) أي أا الأولياء مولياتكم («المشركين حتى 
يؤمنوا») [البقرة: ]۲۲١‏ (وقال) عز وجل: («وأنكحوا الأيامى)) جمع أيم ((منكم)) ولم 
يخاطب النساء فلا تعقد امرأة نكاحًا لنفسها ولا لغيرها بولاية إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها 
فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلاًء وفي حديث ابن ماجة المرفوع لا تزوج المرأة المرأة 
ولا المرأة نفسها. وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين» واستنبط المؤلف الحكم من الآيات 
والأحاديث الآتية لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة ليس على شرطه» وقد رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجة والحاكم من حديث أبي موسى» فلو وطىء في نكاح بلا ولي بأن زوّجت نفسها ول 
يحكم حاكم بصحته ولا ببطلانه لزمه مهر المثل دون المسمى لفساد النكاح» ولحديث الترمذي 
وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلانًا فإن 
دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها الحديث ويسقط عنه الحدٌ لشبهة اختلاف العلماء في 
صحته نعم يعزر معتقد تحريمه لارتكابه محرّمًا ولا حدّ فيه ولا كقارة» وقال أبو حنيفة: لو زوجت 
نفسها وهي حرة عاقلة بالغة أو وكلت غيرها أو توكّلت به جاز بلا ولي وكان أبو يوسف أوَلاً 
يقول: لا ينعقد إلا بولي إذا كان لها ولي ثم رجع وقال: إن كان الزوج كفوًا لها جاز وإلا فلا. 
ثم رجع وقال: جاز سواء كان الزوج كفوءًا لها أو لم يكن. وعند محمد ينعقد موقوفًا على إجازة 
الول سواء كان الزوج كفوءًا لها أو لم يكنء ويروى رجوعه إلى قولهما. واستدل لذلك بقوله 
تعالى: #فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) [البقرة: 775] وقوله: #فلا تعضلوهن أن 
ينكحن أزواجهن» [البقرة: ؟77١]‏ وقوله: «حتى تنكح زوجًا غيره) [البقرة: ]17٠‏ فهذه 
الآيات تصرّح بأن النكاح ينعقد بعبارة النساء لأن النكاح المذكور منسوب إلى المرأة من قوله: أن 
ينكحن» وحتى تنكح. وهذا صريح بأن النكاح صادر منهاء وكذا قوله: فيما فعلن» وأن يتراجعا 
صرّح بأنها هي التي تفعل وهي التي ترجعء ومن قال لا ينعقد بعبارة النساء فقد رد النص» 
وقوله ككلةِ: «الأيم أحق بنفسها من وليها» متفق على صحته» واستدلالهم بالنهي عن العضل لا 
يستقيم لأنه نمي عن المنع عن مباشرتها العقدء فليس له أن يمنعها المباشرة بعدما نبي عنهء وقد 
قال البخاري: لم يصح في باب النكاح حديث دل على اشتراط الولي في جوازه ولئن سلم يكون 
محمولاً على الأمة والصغيرة انتهى . 


a Sanî o۱۷‏ عن أرح بع صلننة اخيمد بن سالج 
حَدَننا عَنْبَسَةُ حَدُثَنا يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهاب قال : آخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الْبيْرٍ أن عائِسَةَ زُوْجَّ الي ب 
أخْبَرَتَهٌُ أن الكاح فِي الْجاهِلِيّة كان عَلى أَرْبَعَةٍ أنْحاءِ: فَنِكاحٌ ينها ِكاح الئاس الْيَّْمَ يَخْطْبُ 
الوّجُلُ إلى الرّجُلٍ وَلَيْتَهُ أو ابئتَهُ َيُضْدِقُها ثم يَنكحُها. وَنِكاحٌ آحَرٌ كان الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأتِهِ إذا 
طَهُرَّث يِن طَمْئِها: أزسلي إلى فُلانٍ اشتتسي يك ينزي زَوْجُها ولا يَمَسّْها بدا حَّى يعَبينَ 
حَمْنُّها مِنْ ذلك الرَجُلٍ الذي تَسْتَنِضِعٌ مِنْهُء فإذا تين حَمْلُها أصابّها رَرْجُها إذا أحبٌء وَإِنّْما يَفْعَلُ 
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ذلك رَعْبَةَ في تجابَةٍ الْوَلَّدِء فكَانَ هذا الئكاحٌ نكاح الاسينضاع» وَيكاح آحَرُ يَجْتَمِعُ الرْهْطٌ ما دُونَ 
العقرة تتاشارة على المزاة عله تضيئهاء د حملت ورقف رت ان بهد أن تمع غفل 
الث إِلَيْهِمْء كَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُل مِنْهُمْ أن يَمْتَنِعَ حَنّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهاء تَقُولُ لَهُمْ: كذ عَرَفتُمْ 
الذي کان مِنْ أَمْرِكُمْء وَلَقَد وَلَدْتُء فهو بك يا قُلانُ» سمي مَنْ أحَبّثْ باشيوء فَيَلْحَقُ به 
وَلَدُها لا يَسْتَطيعٌ أن يَمْتَِعَ به الرَجُلُء وَنِكاحٌ الرّابع يَجْتَمِعُ الاس الْكثيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةٍ لا 
نيع ِن جاةهاء وَمُنّ البَغايا كُْيَنْصِْنَ عَلى أبْوابهِنٌ راياتٍ تَكُونُ عَلَمَاء َمَنْ أرادمنْ َحَلَ 
عَلَْهِنٌ» فإذا حَمَلَتْ إخداهُنٌ وَوَضْعَتْ حَمْلَّها جُمِعُوا لّهاء وَدَعَوْا لَهُمُ القاقة» نَم ألْحَقُوا وَلَدَها 
بالذي يَرَوْنَء فالتاط په وَدْعِيَ ابه لا يَمَْنِمُ مِنْ ذلِك. فَلَما بُعِتَ مُحَمّد يله بِالحَىْ هَدَمَ نكا 
الجاجِليّةِ كُلَهُء إلأ نكا الاس الْيَمَ. 

وبه قال: (حدثنا يحيئ بن سليمان) بن يحيئ بن سعيد بن مسلم بن عبيد بن مسلم شيخ 
المؤلف قال: (حذثنا ابن وهب) عبد الله (عن يونس) بن يزيد الأيلي فيما أخرجه الدارقطني من 
طريق أصبغ وأبو نعيم في مستخرجه من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب والإسماعيلي 
والجوزقي من طريق عثمان بن صالح عن ابن وهب. 

قال المؤلف: (حدثنا) ولأبي ذر وحدّثنا (أحمد بن صالح) أبو جعفر المصري قال: (حدثنا 
عنبسة) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الموحدة والسين المهملة ابن خالد ابن أخي يونس 
واللفظ المسوق له قال: (حدّثنا يونس) الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري أنه (قال: أخبرني) بالإفراد 
(عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ية أخبرته أن النكاح في) زمن (الجاهلية كان على أربعة 
أنحاء) بالحاء المهملة أي أنواع (فنكاح منها) وهو الأول (نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى 
الرجل وليته) كابنة أخيه (أو ابنته) للتنويع لا للشك وثبت وليته لأبي ذر عن الكشميهني 
(فيصدقها) بضم الياء وسكون الصاد أي يعين صداقها ويسمى مقداره (ثم ينكحها) أي يعقد 
عليها. 

(ونكاح آخر) وهو الثاني (كان الرجل يقول: لامرأته إذا طهرت) بفتح الطاء المهملة وضم 
الهاء (من طمثها) بفتح الطاء المهملة وسكون الميم بعدها مثلثة أي حيضها ليسرع علوقها (أرسلي 
إلى فلان) رجل من أشرافهم (فاستبضعي) أي اطلبي (منه) المباضعة وهي الجماع لتحملي منه 
(ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين 
حملها أصابها) جامعها (زوجها إذا أحب وإنما يفعل) الزوج (ذلك) الاستبضاع (رغبة في نجابة 
الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع). 

(ونكاح آخر) وهو الثالث (يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها) 
يطؤها (فإذا ملت ووضعت ومر ليالي) ولغير أبي ذر ومرٌ عليها ليالي (بعد أن تضع حملها أرسلت 
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8 عرفت تخاطب الواحد (الذي ا وقد ولدت) 8 التكلمة (لهو 
ابنك يا فلان تسمي مَن أحبّت باسمه فيلحق به) بفتح الياء والحاء أي بالرجل الذي تسميه (ولدها) 
رفع بيلحق (لا يستطيع أن يمتنع به) ولابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني منه (الرجل) الذي 


تسمية . 


(ونكاح الرابع) بالإضافة أي ونكاح النوع الرابع وهو من إضافة الشيء لنفسه على رأي 
الكوفيين (يجتمع الناس الكثير قيدخلون على المرآة) يطؤونها (لا تمتنع ممن) ولأبي ذر لا تمنم من 
(جاءها) من وطتها (وهن البغايا) جمع بغي وهي الزانية (كن ينصبن) بكسر الصاد (على أبوابين 
رايات تكون علمًا) بفتح اللام علامة (فمن) ولأبي ذر عن الكشميهني لن (أرادهن دخل عليهن) 
فيطؤهن (فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا) بضم الجيم وكسر الميم (لها) أي جمعوا لها 
الناس (ودعوا لها القافة) بالقاف وتخفيف الفاء الذين يلحقون الولد بالوالد بالآثار الخفية (ثم الحقوا 
ولدها بالذي يرون فالتاط) بفوقية بعدها ألف فطاء مهملة أي التصق (به) ولابن عساكر وأبي ذر 
عن الكشميهني : فالتاطته ألحقته به (ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد َيه بالحق هدم 
نكاح) أهل (الجاهلية كله) ما ذكرته وغيره (إلا نكاح الناس اليوم) وهو أن يخطب إلى الولي 
ويزوجه كما سبق. 


وهذا الحديث أخرجه أبو داود في النكاح . 


0۸ اھا بخيئ عدلنا رع عن ا عن ابن غروة ف او ن ا وما 
يُثلى عَلَيكُمْ في الكتاب في يتامى النساءِ اللأتي لا : َؤْنُونَهُنّ ما كُتِبّ لَهْنّ وَتَرْعْبُونَ أنْ تَنكحُوهُنٌ4 
قالّث: هذا فِي الْيَيِمَةٍ التي تَكُونُ عِنْدَ الرَجُلء لَعَلّها أنْ تَكُونَ ضَرِيكَتَهُ في مالِهء وَهْوَ أؤلى بها 
يرعَبٌ ان يَنكحهاء فَيَضْلْها إمالهاء ولا يها غَيرَهُتكراجية أن يرک اح في مالها. 

وبه قال: (حدّثنا يحيئ) هو ابن موسى المشهور بخت أو ابن جعفر البخاري البيكندي قال: 
(حذثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى: وما 
يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن)) 
[النساء: ۱۲۷] (قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل) وفي تفسير النساء هو وليها 
ووارثها (لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب) عن (أن) ولأبي ذر عنها أن 
(يتكحها) بفتح الياء أي يتزوج بها (فيعضلها) بضم الضاد المعجمة أي بمنعها أن تتزوج غيره (لالها 
ولا ينكحها غيره) بضم الياء (كراهية) نصب على التعليل مضاف إلى المصدر وهو قوله: (أن 
يشركه أحد) ممن يتزوجها (في مالها) زاد في سورة النساء: فنزلت هذه الآية. 


۹ _ هدش عَبْدُ الله بْنْ مُحَمْدٍ حَدَّئَنا جشامٌ أخْبَرنا مَعْمَرٌ حَدَّثَنا الزهْرِيُ قال: أخْبَرنِي 
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ل ا ا و وَكانَ مِنْ 
و تُوْفْيَ بِالْمَدِيئَةِ» قال عُمَرُ: لَقِيتُ عُْمانَ بْنَ عَفَانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْه 


َلت: إن شنت انخئك حَفصّة. ثقال: سار في انريء كيفك ليان ثم ي ققال: بدا ني 
e‏ قال عَم : قَلَقِيتُ أبا بكر فَقْلْتُ إِنْ شت أنْكَحْتُّكٌ حَنْصةَ . 


وبه قال: (حذّثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حذثنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني 
قال: (أخبرنا معمر) هو ابن راشد قال: (حدّثنا الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (قال: 
أخبرني) بالتوحيد (سالم أن) أباه (ابن عمر أخبره أن) أباه (عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (حين 
تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة) خنيس (السهمي وكان من أصحاب النبي به من آهل 
بدر توفي بالمدينة) من جراح نالته في سبيل الله (فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه) 
تزويج حفصة (فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة فقال: سأنظر في أمري) أتفكر فيه (فلبثت ليالي 
ثم لقيني فقال: بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: SS‏ أنكحتك 
حفصة) الحديث وتقدم بتمامه قريبّاء والمراد منه هنا قوله: إن شئت أنكحتك حفصة. 


_ هدّشنا أَحْمَدُ بْنُ أبي عُمَرَء قال: حَدْئَنِي أبي قال: ا اا ف 
ا : فلا تَعْضَلُومْنٌَ4 قال : دكي مَغقِلْنيَسارأنهائرلت في قال : زوجت ااي مِنْ 
رَجُل فطلقهاء حى إا أنْقَضَتْ عِدَئُها جاء يَخْطْبُهاء كَقُلْتُ لَهُ رَوْجْتْكَ وَكْرَشْتْكَ وَكْرَتُكَ مَطَلْفْتَها 
ثُمّ جئت تَحْطَبُهاء لا والله لا تَعُودُ إِلَيِْكَ أبَدَاء وَكانَ رَجُلاً لا بَأْسَ به وَكانتٍ الْمَرْأهُ ريد أنْ 
تزجع ِلَيْهِء فَأنْرَلَ الله هذِهٍ الاي «قلا تَعْضُلُومْنَ4 كَقُلْتُ: الان أَفْعَلُ يا رَسُولَ الله قالَ: َرَوجَها 
ياه 


وبه قال: (حذثنا أحمد بن آي عمرو) حفص النيسابوري قاضيها (قال: حذثني) بالتوحيد 
(أبي) حفص بن عبد الله بن راشد (قال: حدثني) بالتوحيد أيضًا (إبراهيم) بن طهمان (عن 
يونس) بن عبيد البصري (عن الحسن) البصري أنه (قال) في تفسير قوله تعالى: (لإفلا 
تعضلوهن4) [البقرة: ]١77‏ (قال: حذثني) بالإفراد (معقل بن يسار) بالسين المهملة المخففة المزني 
(أنها نزلت فيه قال : GE‏ اسنها حال يقنم المي اراقع N‏ 
المزني وقيل اسمها ليلى قاله المنذري تبعًا للسهيلي في مبهمات القرآن. وعند أبن إسحلق تى فاطمة 
فيكون لها اسمان ولقب أو لقبان واسم (من رجل) اسمه أبو البدّاح بفتح الموحدة والدال المهملة 
المشددة وبعد الألف حاء مهملة ابن عاصم بن عدي القضاعي حليف ا كما في أحكام 
القرآن لإسماعيل القاضي» واستشكله الذهبي بأن أبا البدّاح تابعي على الصواب» قال في الفتح : 
فيحتمل أن يكون آخرء فقد جزم بعض المتأخرين بأنه البدّاح بن عاصم (فطلقها حتى إذا انقضت 
عدتها) منه (جاء يخطبها) من أخيها (فقلت له زوجتك) ها (وفرشتك) لأبي ذر وأفرشتك أي 
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جعلتها لك فراشا (وأكرمتك) بذلك (فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدًا. وكان 
رجلاً لا بأس به) أي جيدًا (وكانت الرأة) جميل (تريد أن ترجع إليه فأنزل الله) تعالى: (هذه 
الآية #فلا تعضلوهن)) الآية. وهو ظاهر أن العضل يتعلق بالأولياء (فقلت: الآن أفعل يا 
رسول الله قال: فزوّجها إياه) بعقد جديد. وفي رواية الثعلبي فإني أؤمن بالله فأنكحتها إياه 
وكفّر عن يمينه. 


وهذا الحديث من أقوى الأدلة وأصرحها على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى ولأنها لو 
كان لها أن تزوّج نفسها لم تحتج إلى أخيهاء ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه قال ابن 
المنذر لا أعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. 


- باب إا كانّ الْوَلِيُ هُوَ الخاطِبَء وَحَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنْ شْعْبَةَ آَمْرَةَ هُوَ أوْلَى الاس 
بها ار رَجلا َوّجَه وَقالَ عَبُْ الرَخملن بن عَوف لأمّ حكيم نت قارظ : اجعلير 
أْرَكِ إِلَيء قالّث: : َعَم . فقال: گذ تََوَجْمُك جثك . وَقَالَ عَطَاءٌ : ليشهذ أئي قَذ تَكَحْتُكِ أو 


لتِأمُرْ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتها. وَقالَ سَهْلٌ : قالتٍ آمرآة ِي يله أمبٌ لَكَ تفي فَقالَ: 
رَجُلَّ: يا رَسُولَ الله إِنْ لم کن لَك بها حاجة فَرَوْجنِيها. 

هذا (باب) بالتنوين (إذا كان الولي) في النكاح (هو الخاطب) كابن العم هل يزوّج نفسه 
أو يزوّجه ولي غيره؟ اختلف في ذلك فقال الشافعية: إذا أراد الولي تزويجها كابن العم لم يتول 
الطرفين فيزوجه من في درجته كابن عم آخر فإن لم يكن زوّجه القاضي فإن أراد القاضي 
تزويجها زوّجه من في درجته كابن عم آخر فإن لم يكن زوّجه القاضي فإن أراد القاضي تزويجها 
زوّجه قاض آخر بمحل ولايته إذا كانت المرأة في عمله أو يستخلف من يزوّجه إن كان له 
الاستخلاف. 


(وخطب المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتب من ولد عوف بن ثقيف (امرأة) هي ابنة 
عمه عروة بن مسعود (هو أولى الناس بها) في ولاية النكاح (فأمر رجلاً) هو عثمان بن أي 
العاص (فزوّجه) إياها لأنه ابن عم أعلى لأنه لا يجتمع معهم إلا في جدهم الأعلى ثقيف 
من ولد جشم بن ثقيف وهذا الأثر وصله وكيع في مصنفه والبيهقي من طريقه وكذا سعيد بن 
منصور . 

(وقال عبد الرحمن بن عوف) فيما وصله ابن سعد (لأم حكيم) بفتح الحاء المهملة (بنت 
قارظ): بالقاف وبعد الألف راء مكسورة فظاء معجمة ابن خالد بن عبيد حليف بني زهرة وكانت 
قالت له: قد خطبني غير واحد فزوّجني أيهم رأيت (اتجعلين أمرك إِي)؟ بتشديد الياء. (قالت: 
نعم . فقال: قد تزوّجتك) قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه. 
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(وقال عطاء) هو ابن أبي رباح فيما وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قالت: قلت لعطاء 
امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره. قال: (ليشهد) بالتحتية والجزم على الأمر (أني قد 
نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها) أن يزوّجها له مع كونه أبعد ولفظ عبد الرزاق قال: فلتشهد 
أن فلانًا خطبها وأني أشهدكم أني قد نكحته. 

(وقال سهل) فيما سبق موصولاً: (قالت امرأة: للنبي 6: أهب لك نفسي فقال رجل: يا 
رسول الله إن لم تكن) بالمثناة الفوقية (لك بها حاجة فزوّجنيها) فزوّجها له عليه الصلاة والسلام 
وكان خطبها له. 

١‏ هدفا ابن سَلام أخْبّرنا أبُو مُعاوِيَة» حَدَتنا مشامٌ عَنْ أبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَّ الله 
عَنها فِي قَوْلِهِ : «وَيَسْتفتُونّك في النْساءِ فل الله يُفْتِِكُمْ فيهن) إلى آجر الاي قالّت : هي الْيَتِيِمَةُ 
تَكُونُ في حر الرّجُلٍ قَدْ شَرِكَنْهُ فِي مالِهِ فَيَرْعْبُ عَنها ان يَتَرَوْجَهاء وَيَكْرَهُ أنْ يُرَوْجَها غَيْرَهُ 
يَدْخْلَ عَلَِْ في ماله يَخسْهاء قنَهاهُمْ الله عَنْ ذلك . 

وبه قال: (حدثنا ابن سلام) محمد قال: (أخبرنا أبو معاوية) محمد بن خازم قال: (حدّثنا 
هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها في) تفسير (قوله) عز وجل: 
(«ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن)) [النساء: ]١77‏ (إلى آخر الآية قال عروة: قالت 
عائشة: والذي في اليونينية قالت أي عائشة: (هي اليتيمة) التي مات أبوها (تكون في حجر 
الرجل) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم (قد شركته) بفتح المعجمة وكسر الراء (في ماله فيرغب 
عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك) فإن 
قلت: ما وجه المطابقة؟ أجيب في قوله فيرغب عنها أن يتزوجها لأنه أعم من أن يتولى ذلك 
بنفسه أو يأمر غيره فيزوجه» وبه احتج محمد بن الحسن لأن الله لما عاتب الأولياء في تزويج من 
كانت من أهل الجمال والمال بدون سنتها من الصداق وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة 
المال والجمال دل على أن الولي يصح منه تزويجها من نفسه إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام 
عليه انتهى من الفتح . 

۲ _ هدّقا أحْمَدُ بن المقدام؛ حَدّئّنا مُضَيْلُ بْنُ سُلَيِمانَ حَدَّئَنا أبُو حازم حَدّتّنا 
سَهْلُ بن سَعْدٍ قال: ئا عِنْدَ لي يل جُلُوسَا فجاءنة أنرَآه تَعْرضٌ نها عَلَِْ مَحَفْضَ فيها النظر 
وَرَفْعَهُ فَلَمْ يُرِدهاء فَقَالَ رَجُلَ مِنْ أضحابه. رَوّجْنِيهايا رَسُولَ ا قَالَ: «عِنْدَكَ مِنْ 
شَيْءِ»؟ قال: ما عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ قالّ: «وَلا خائمًا مِنْ حَدِيدِ»؟ قالَ: ولا خائماء وَلكِنْ أشن 
بُردتِي هذه فَأغطيها الضف وَآحْدُ النُضف. قالَ: «لاء هَلْ مَعَكَ مِنَّ الْقْرْآنِ شَيْة»؟ قال: تَعَمْ. 
قال: «أَذْهَبْ مد زَوْجْتكَها ما مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنْه. 


وبه قال : (حتثنا أحمد بن المقدام) بميمين الأولى مكسورة ابن مسلم العجلي البصري قال: 
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(حدثنا فضيل بن سليمان) البصري قال: (حدثنا أبو حازم) سلمة بن دينار قال: (حدثنا سهل بن 
سعد) الساعدي (قال: كنا عند النبي به جلوسًا فجاءته) ولأبي ذر عن المستملي (فجاءته امرأة 
تعرض نفسها عليه) بي (فخفض فيها النظر) بتشديد الفاء ولأبي ذر عن الحموي والمستملي البصر 
بال موحدة والصاد المهملة بدل النون والظاء المعجمة (ورفعه فلم يردها) بضم الياء وكسر الراء 
وسكون الدال (فقال رجل: من أصحابه زوّجنيها يا رسول الله؟ قال): 


(أعندك) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي هل عندك (من شيء) تمهرها إياه وهل حرف 
استفهام موضوع لطلب التصديق الإيجابي دون التصوّر ودون التصديق السلبي قال ابن هشام في 
مغنيه فيمتنع نحو: هل زيدًا ضربت تقديم الاسم يُشْعِر بحصول التصديق بنفس النسبة فيمتنع نحو 
هل زيد قائم أم عمرو إذا أريد بأم المتصلة ويمتنع نحو هل لم يقم زيد ومن في قوله من شيء 
زائدة في المبتدأ والخبر متعلق الظرف (قال: ما عندي من شيء قال: ولا) تجد (خاتًا من حديد) 
ولأبي ذر ولا خاتم بالرفع أي ولا عندك خاتم من حديد (قال) الرجل: (ولا) أجد (خامًا) ولي 
ذر ولا خاتم (من حديد ولكن أشق بردي هذه فأعطيها) بضم الهمزة (النصف) منها (وآخذ 
النصف قال: لا) وفي الرواية السابقة: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن 
لبسته لم يكن عليك شيء (قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوّجتكها 
بما معك من القرآن). 


قال في فتح الباري: ووجه المطابقة من هذا الحديث يعني لمناسبة الترجمة الإطلاق أيضًا لكن 


انفصل من منع ذلك بأنه معدود من خصائصه أن يزوج نفسه وبغير ولي ولا شهود ولا استئذان 
وبلفظ الهبة. 
۸ - باب إنكاح الرّجُل وَلَدَهُ الصّغْارَ لِمَوْلِهِ تعالى : 
«واللائي لَمْ يَحِضْنَ» فَجَعَلَ عِدَنّها نَلانَةَ أشْهْرٍ قبل البلوغ 

(باب) جواز (نكاح الرجل ولده الصغار) بفتح الواو واللام اسم جنس شامل للذكر والأنثى 
(لقوله) ولأبي ذر لقول الله (تعالى: «واللائي لم يحضن؟) [الطلاق: 5] أي من الصغار (فجعل 
عدتبا ثلاثة أشهر قبل البلوغ) فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائزء وحذف في الآية قوله: 
#فعدتهن ثلاثة أشهر» لدلالة المذكور عليه قاله في الكشاف» وهذا من مواطن حذف الخبر. 
. واختلف في تقديره فقَدره الزخشري وابن مالك جملة وقدره آخرون مفردًا أي كذلك وهو أحسن 
لأن أصل الخبر أن يكون مفردًا والأكثرون على تقديره مؤخرًا مفردّاء وقدره ابن عبد السلام مفردًا 
مقدمًا أي وكذلك اللائي لم يحضن وجعل منه والمحصنات من المؤمنات أي حل لكم وكذلك 
المحصنات من المؤمنات. وقيل: إن هذه الآية لا حذف فيهاء والتقدير واللائي يئسن من الحيض 
من نسائكم إن ارتبتم واللائي لم يحضن فعدّتهن ثلاثة أشهر فقدّم وأخر. 
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I 


عغنها: أن اللي 6و : العا دض ان ين A‏ ركد ا 
أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل تزوجها) من آي بكر رضي الله عنه 
(وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول (وهي بنت تسع ) من السنين 
(ومكثت) بفتح الكاف وضمها (عنده تسعًا) فتوفي ية وعمرها ثماني عشرة سنة. 


۹ _ باب تويج الأب أبْثته سن الإمام. 
وَقال عْمَرٌ: خَطبَ الئبِيُ كل إل حَفْصَةَ ES‏ 
(باب تزويج الأب ابنته من الإمام) أي الأعظم (وقال عمر) بن الخطاب رضي الله عنه مما 
سبق موصولاً: (خطب النبي ككل إل حفصة فأنكحته) إياها. 
7 هدش مُعَلّى بْنُ أسَدء حَدْنَنا وُمَيْبَ عَنْ جشام بن عرْوَةَ عن أبيه عَنْ عائِشَةَ أن 


الي كل تَرَوْجَها وهي بت ست سيين وَبَنى بها وَهْيَ بِنْتُ يِسْع سِنِينَ» قال هِشامٌُ: وَأَنِْمْتُ أنّها 
کات عِنْدَهُ سِنِينَ . 


وبه قال: (حذّثنا معلى بن أسد) بتشديد اللام المفتوحة العمي البصري قال: (حدثنا وهيب) 
بضم الواو مصغرًا ابن خالد البصري (عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) رضي الله عنها (أن 
النبي بي تزوجها وهي بنت ست سنين) كذا بفتح ست في الفرع وفي الأصل بالجر والواو للحال 
(وبنى بها وهي بنت تسع سنين) . 


قال الجوهري: بنى على أهله بناء أي زفها والعامة تقول بنى بأهله وهو خطأ وكان الأصل 
فيه أن الداخل بأهله يضرب عليها قبة عند دخوله بهاء فقيل لكل داخل على أهله بانِ» وعليه 
كلام التوربشتي والقاضي» وبالغا في التخطئة حتى تجاوزا إلى تخطئة الراوي. وأجاب الطيبي بعد 
أن ذكر ذلك بأن استعمال بنى عليها بمعنى زفها في بدء الأمر كناية فلما كثر استعماله في الزفاف 
فهم منه معنى الزفاف» وإن لم يكن ثمة بناء فأيّ بعد في أن ينتقل من المعنى الثاني إلى ثالث 
فيكون بمعنى أعرس بها. قال: ويوضح هذا ما قاله صاحب المغرب أصله أن المعرس كان يبني 
على أهله ليلة الزفاف خباء ثم كثر حتى كني به عن الوطء وعن ابن دريد بنى بامرأته بالباء 
كأعرس بها. 

(قال) ولأبي ذر فقال (هشام) أي ابن عروة بالسند السابق: (وأنبئت) بضم الهمزة مبنيًا 
للمفعول (أنها) أي عائشة (كانت عنده) ية (تسع سنين) ثم توفي ككل والله أعلم. 


4*٠ کتاب النكاح/ باب‎ ٤٦ 
باب السلْطانُ وَليء‎ ۰ 
قول الي : «روجناگها بما مَعَكَ من القرْآنِ‎ 


هذا (بابٌ بالتنوين (السلطان ولي) لمن لا ولي لها (بقول النبي) أي بسبب قول النبي» ولأبي 
ذر لقول النبي ية باللام بدل الموحدة أي لأجل قول النبي (16: زوجناكها) بنون العظمة (بما 


5 هدشنا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَء أخْبَرنا مالك عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قال : 
جاءتٍ امْرّأةٌ إلى رَسُولٍ الله كل فَقالث: إِنّْي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي» ُقَامَتْ طويلاً تقال رَجُلُ زَوْجْنِيها 
إنْ لَّمْ تكن لَك بها حاجَةٌء قال: «مَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ. تُضدِقهاه؟ قال: ما عِنْدِي إلا إزاري. 
َقالَ: «إِنْ أغطيّتها إِيّاهُ جَلَّسْتَ لا إزارَ لَك فَالْتَمِسُ شَيْئَاه. كَقالَ: ما أجِدٌ شَيْئًا. كُقال: «الْتَمِس 
وَلَوْ خاتَمَا مِنْ حَدِيدِ»ه. فَلَمْ يَجِدْ فقال: «أمَعَكَ مِنَ الْقُرْآَنِ شَيْءٌ»؟ قال: نَعَمْء سُورَةُ كذا وَسُورَةُ 
كذا لِسُوَرِ سَمّاها فُقال: «رَوْجناگها بما مَعَكَ مِنَّ الْقَرْآنِ». 


وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن أبي حازم) 
سلمة بن دينار (عن سهل بن سعد) الساعدي رضي الله عنه أنه (قال: جاءت امرأة إلى رسول 
الله َة فقالت: إني وهبت من نفسي) أي وهبت نفسي فمن زائدة ولأبي الوقت وهبت منك 
نفسي» وفي رواية لك نفسي بلام التمليك» استعملت هنا في تمليك المنافع أي وهبت أمر نفسي 
لك (فقامت) قيامًا (طويلاً) فطويلاً نعت لمصدر محذوف وسمي مصدرًا لأن المصدر هو اسم الفعل 
أو عدده أو ما قام مقامه أو ما أضيف إليه وهذا قام مقام المصدر فسمي باسم ما وقع موقعه وقوله 
فقامت عطف على وهبت (فقال رجل): يا رسول الله (زوجنيها إن لم تكن) بالفوقية (لك بها حاجة 
قال) عليه الصلاة والسلام ولأبي ذر فقال: 


(هل عندك من شيء تصدقها)؟ إياه ومن زائدة في المبتدأ والخبر متعلق الظرف وجملة 
تصدقها في موضع رفع صفة لشيء ويجوز فيه الجزم على جواب الاستفهام وتصدقها يتعدى 
لمفعولين الثاني محذوف أي إياه وهو العائد من الصفة على الموصوف (قال) الرجل (ما عندي إلا 
إزاري فقال) النبي َة له: (إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك) جواب الشرط ولا نافية وإزار 
اسم نكرة مبني مع لا ولك يتعلق بالخبر أي ولا إزار كائن لك (فالتمس شيئًا. فقال: ما أجد 
شيئًا فقال) عليه الصلاة والسلام: (التمس ولو) كان الملتمس (خاتًا من حديد) فطلب (فلم يجد) 
ذلك (فقال) يكل له: (أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم) معي (سورة كذا وسورة كذا) بالتكرار 
مرتين وفيما سبق تكرير ذلك ثلانًا (لسور سماها) في فوائد تمام إنها تسع من المفصل وقيل غير 
ذلك مما سبق ذكره (فقال: زوّجناكها) بنون العظمة ولأبي ذر قد زوّجناكها (بما معك من القرآن) . 


كتاب التكاح/ باب 4١‏ ۷ 

والمطابقة بين الترجمة والحديث ظاهرة. وفي حديث عائشة عند أبي داود والترمذي وحسنه 
وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم مرفوعًا «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل؟ الحديث. وفيه السلطان ولي من لا ولي له لكنه لما لم يكن على شرط المؤلف استنبط 
الحكم من قصة الواهبة ولا يزوج السلطان إلا بالغة بكفء عند عدم وليها الخاص أو غيبة الأقرب 
مسافة القصرء وهل يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية وجهان حكاهما الإمام» وأفتى البغوي 
منهما بالأول قال: لأنه كان بالنيابة لما زوج مولية الرجل منه ومن فوائد الخلاف أنه لو أراد 
القاضي نكاح من غاب وليها إن قلنا بالولاية زوّجه أحد نوابه أو قاض آخر أو بالنيابة لم يجز 
ذلك. 


۱ باب لا يُنكخ الأبُ وَعَيرة الكرَ وَالَبَ إلأ برضاهما 


هذا (باب) بالتنوين (لا ينكح الأب) بضم التحتية وكسر الكاف من الإنكاح (وغيره) من 
الأولياء (البكر والثيب إلا برضاهما) سواء كانتا كبيرتين أو صغيرتين كما هو ظاهر حديث الباب. 


حَدَّنَهُمْ أن الي ككل فال : «لا تنك الأيّمْ حى نامر ولا تنك الْبِكْرُ حى يُسْتأَدّنَه» قالوا: يا 
رَسُولَ الله» وَكَيْفَ إِذْنُها؟ قالّ: «أنْ تَسْكُتَ». [الحديث 515 أطرافه فى: ۸٦1۹ء .]1۹۷١‏ 


وبه قال: (حدثنا معاد بن فضالة) بفتح الفاء وتخفيف المعجمة قال: (حدثما هشام) 
الدستوائي (عن يحيئ) بن أب كثير (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (أن أبا هريرة) رضي 
الله عنه (حدّثهم أن النبي كله قال): 


(لا تنكح الأيم) بضم الفوقية وفتح الكاف مبنيًا للمفعول ورفع الحاء على أن لا نافية خبر 
بمعنى النهي وبالجزم كسر لالتقاء الساكنين على أنها ناهية والأولى أبلغ والأيم بتشديد التحتية 
المكسورة في الأصل التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبًا مطلّقة أو متوق عنها والمراد بها هنا التي 
زالت بكارتها بأي وجه كان سواء زالت بنكاح صحيح أو شبهة أو فاسد أو زنا أو بوثبة أو بأصبع 
أو غير ذلك لأنها جعلت مقابلة للبكر (حتى تستأمر) بضم الفوقية وفتح الميم أي يطلب أمرها (ولا 
تنكح البكر حتى تستأذن) أي يطلب إذنها وفرق بينهما بأن الأمر لا بد فيه من لفظ والإذن يكون 
بلفظ وغيره (قالوا: يا رسول الله وكيف إذتها)؟ أي البكر (قال: أن تسكت) لأنها قد تستحيي أن 
تفصح واختلف فيما إذا سكتت وظهرت منها قرينة السخط كالبكاء أو الرضا كالتبسم فعند المالكية 
إن ظهرت منها قرينة الكراهة لم تزوج» وعند الشافعية لا يؤثر ذلك إلا إن وقع مع البكاء صياح 
ونحوه . 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في ترك الحيل ومسلم في النكاح وكذا النسائي. 


£1۸ کتاب النكاح/ باب 4۲ 


۷ _ هدّتنا عَمْرُ بْنُ الربيع بن طارقٍ حبرا اللي عَن ابن أبي مُلَيْكَةَ عَنْ أبي عَمْرِو 
مَؤْلى عَائِشَةَ عَن عَائِشَّة رَضِيَ الله عَنها أنّها قالّثْ: يا رَسُولَ الله» إل البكرَ تَسْتَحِيء قال: 
«رضاها صَمْبّهاء. [الحديث /5171 أطرافه في: ۹٤۹٦ء‏ ١1ا19].‏ 


وبه قال: (حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق) بفتح العين وسكون الميم الهلالي المصري قال: 
(أخبرنا) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي حدّثنا (الليث) بن سعد الإمام (عن ابن أب مليكة) 
عبد الله (عن أبي عمرو) بفتح العين ذكوان (مولى عائشة عن عائشة) رضي الله عنها (أنبا قالت: يا 
رسول الله إن البكر تستحي) أن تفصح به ولأبي ذر تستحيي بياءين (قال) عليه الصلاة والسلام: 


(رضاها صمتها) أي سكوتها. وظاهر الحديث أنه ليس للولي تزويج موليته من غير استئذان 
ومراجعة واطلاع على أنها راضية بصريح الإذن أو سكوت من البكر وللعلماء في هذا المقام تفصيل 
واختلاف فاتفقوا على أنه لا يجوز تزويج الثيّب البالغة العاقلة إلا بإذنها والبكر الصغيرة يزوجها 
أبوها اتفاقًا أيضًا. وأما الثيب غير البالغ فاختلف فيها فقال مالك وأبو حنيفة: يزوّجها أبوها كما 
يزوج البكرء وقال إمامنا الشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا 
بغيره لأن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكرء وأما البكر البالغ فيزوجها أبوها وكذا غيره من 
الأولياء. واختلف فى استثمارها. والحديث يدل على أنه لا إجبار عليها للأب إذا امتنعت وهو 
مذهب الحنفية. وقال مالك والشافعي وأحمد: يزوجها. واحتج بمفهوم حديث الباب لأنه جعل 
الثيب أحق بنفسها من وليها فدل على أن ولي البكر أحق بها منها وألحق الشافعي الجد بالأب» 
وقال أبو حنيفة في الثيب الصغيرة: يزوجها كل ولي فإذا بلغت ثبت لها الخيار وعن مالك يلتحق 
بالأب في ذلك وصي الأب دون بقية الأولياء لأنه أقامه مقامه» وقال الحنابلة: وللأب إجبار بناته 
الأبكار مطلقًا وثيب لها دون تسع سنين لا من لها تسع فأكثر. 

۲ - باب إِذَّا زوّجَ أَبْتتَهُ وهي كارهَةٌء فيكاخة مَرْدُودُ 

هذا (باب) بالتنوين (إذا زوج) الرجل (ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود) إذا كانت ثيبًا اتفاقًا 
من الأئمة الأربعة. 

٨۸‏ _ هدّشنا إِسْماعِيلُ» قالَ: حَدَتَنِي مالِكُ عَنْ عَبْدٍ الرّخْمئن بن القاسِم عَنْ أيه عَنْ 
عَبْدٍ الوَحْمنٍ وَمُجْمْع أب يَزِيدَ بن جارية عَنْ حَنساء بِنْتِ خذام الأنْصارية» أن أباها رَوّجَها وَهْيَ 
َبْبٌ مَكَرِهَتْ ذلكء فَأَنَتْ رَسُولَ الله يق هرد نكاحة. [الحديث 017 - أطرافه في: 2018 
10 51556]. 

وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس (قال: حدّثني) بالإفراد (مالك) هو ابن أنس 
الإمام الأعظم (عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن و) أخيه (مجمع) بضم الميم 


کتاب النكاح/ باب ٤۳‏ أحلف 


الأولى وكسر الثانية مشددة بينهما جيم مفتوحة آخره عين مهملة (ابني يزيد) من الزيادة (ابن 
جارية) بالجيم الأنصاري ابن أخي مجمع بن جارية الصحابي (عن خنساء) بفتح الخاء المعجمة وبعد 
النون الساكنة سين مهملة مهموز ممدود (بنت خذام) بكسر الخاء وتخفيف الذال بالمعجمتين وفي 
الفتح وبالدال المهملة (الأنصارية) الأويسية (أن أباها زوجها وهي ثيب) وكان زوجها الأول اسمه 
أنئيس بن قتادة كما عند الواقدي» وقيل: أسير كما في المبهمات للقطب ابن القسطلاني وأنه مات 
بيدر 5-0 0 أن ا تزوج الع SS‏ أذ e‏ 
بني مزينة» وعند ابن إسحلق أنه من بني عمرو بن عوف (فأتت رسول الله كلِلِ) زاد الإسماعيلٍ 
أنها قالت: أنا أريد أن أتزوج عم ولدي وعند عبد الرزاق إن أبي أنكحني وإن عم ولدي أحب 
إلي (فرة) عليه الصلاة والسلام (نكاحه). 

وأما ما رواه النسائي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن جابر أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر 
من غير أمرها فأتت النبي كك ففرق بينهما فحمله البيهقي على أنه كان زوّجها من غير كفء أما 
إذا زوجها بكفء فإنه ينفذ ولو طلبت هي كفا غيره لأنها مجبرة فليس لها اختيار الأزواج وهو 
أكمل نظرًا منها بخلاف غير المجبر فإنه لا يزوجها إلا ممن عينته لأن إذنها شرط في أصل تزويجها 
فاعتبر تعييئها. 

o14‏ هفنا إسحاق لق أحْبَوّنا يَزِيدٌ أَخْبّرّنا یخی أنْ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَدٍ حَدَنَّهُ أن 
عَبْدَ الرّحْمْنٍ بْنَ يزيد وَمُجَمُعَ بْنّ يَزِيدَ حَدَثاه أن رجلا يُذُعى خذاما آنکح أنه لَه نَحْوَّهُ. 

وبه قال: (حذّثنا إسحلق) بن راهويه قال: (أخبرنا يزيد) بن هارون قال: (أخبرنا 
يحيئ) بن سعيد الأنصاري (أن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق (حدثه أن عبد الرحمن بن 
يزيد و( أخاه (بجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خذامًا) بالخاء والذال المعجمتين في الفرع 
(أنكح ابنة له نحوه) أي نحو الحديث السابق. قال في الفتح: وقد ساق أحمد لفظه أن يزيد بن 
هارون بهذا الإسناد أن رجلاً منهم يدعى خزامًا أنكح ابنته فكرهت نكاح أبيهاء فأتت النبي كَل 
فذكرت ذلك له فردٌ نكاح أبيها فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر فذكر يحيئ بن سعيد أنه بلغه أنها 
كانت ًا . 

4 باب تَزويج اتيم لَقَوْله: 
لوَإِنْ خِمْتُمْ أن لا تُقْسِطوا في الْيتامى فَانْكحُوا» 
وَإِذَا قال ولي روني فلانَةَ فَمَكَتَ ساعَدٌ أو قال: ما مَعَكَ؟ فَقَالَ: 
a‏ نا ثُمّ قالَ: رُوَجْتْكَها قَهْوَ جائرٌ . فيه سَهْلُ ء عن الي ييا 
(باب تزويج اليد ليتيمة) التي مات أبوها ولم تبلغ (لقوله) تعالى : («وإن») بالواو ولأبي ذر: ١‏ 
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فإن ((خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى)) الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم واليتم الانفراد 
((فانكحوا)) [النساء: "] الآية. 


قال في الكشاف» فإن قلت: كيف جع اليتيم وهو فعيل كمريض على يتامى؟ قلت: فيه 
وجهان أن يجمع على يتمى كأسرى لأن اليتم من وادي الآفات والأوجاع فعلى على فعالى كأسارى» 
ويجوز أن يجمع على فعائل لجري اليتيم مجرى بالأسماء نحو صاحب وفارس» فيقال يتائم ثم يتامى 
على القلب» وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء معنى الانفراد عن الآباء إلا أنه قد 
غلب أن يسموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال فإذا استغنوا بأنفسهم عن قائم عليهم وانتصبوا كفاة 
يكفلون غيرهم ويقومون عليهم زال عنهم هذا الاسم» وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لا يت 
بعد الحلم فما هو إلا تعليم شريعة لا لغة يعني إذا احتلم لم تجر عليه أحكام الصغار انتهى. 

(وإذا قال) الخاطب: (للولي زوجني) موليتك (فلانة فمكث ساعة) بضم الكاف وفتحها ثم 
زوجه (أو قال) الولي للخاطب: (ما معك) تمهرها إياه (فقال: معي كذا وكذا) أو تخلل كلام نحو 
ذلك بين الإيجاب والقبول (أو لبثا) كلاهما بعد قوله للولي: زوجني (ثم قال) الولي: (زوجتكها 
فهو جائز) في الصور بالثلاث ولا يضر ذلك لاتحاد المجلس . 


(فيه سهل عن النبي يَلِ) يعني في صفة الواهبة السابقة مرارّاء لكن في استخراج الحكم 
المذكور منها نظر لأنها واقعة عين يطرقها احتمال أن يكون قبل عقب الإيجاب» ومذهب الشافعية 
اشتراط القبول فورًا فلا يضر فصل يسير» فلو حمد الله الولي وصلى على النبي ية وأوصى بتقوى 
اللهء ثم قال: زوجتك فلانة فقال الزوج: الحمد لله وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم» وأوصى بتقوى الله ثم قبل النكاح صحء ولا يضر هذا الفصل لأن المتخلل مقدمة القبول 
فلا يقطع الموالاة بينهما والخطبة من الأجنبي كهي ممن ذكر فيحصل بها الاستحباب ويصح معها 
العقد فإن طال الذكر الفاصل بين الإيجاب والقبول أو تخلل بينهما كلام يسير أجنبي عن العقد لم 
عاق :ا ول ی يطل العقد. لوشعاره بالإعراض . 


٠‏ _ هدّشنا أبُو الْيَمانِ: أخْبَرَنا شْعَيْبٌ عَن الزْهْرِي وَقالَ اللَّيِتُ: حَدَتَنِي عقيل عَن ابن 
شِهاب أخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزْبَيْرِ آنه سَألَ عائِضَة ةَ رَضِيَ الله عَنْها قال لّها: يا أََّاهُ ظوَِنْ حَفْتُمْ أن لا 
تُفْسِطُوا فِي الْيّتامى» ‏ إلى e‏ : يا ابْنَ أختي هذه الْبَتمَةُ تَكُونُ 
في حجر وَلِيّها فَيَرِعْبُ فِي جَمالها وَمالِها وَيُرِيدٌ أنْ يَنْتَقِص مِنْ صَداقِها فَنُهُوا عَنْ نِكاحِهنٌ إلا أن 
يُفْسِطُوا لَهُنّ في كمال الصّداقء وَأَمِرُوا بيكاح من سوام مِنَ النّساءء قَالَتْ عائِسَةٌ: أَسْتَفْهَ 
الئاس رَسُولٌ الله ية بَعْدَ ذلك فأنرّل الله: ةرَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النْساءِ» إلى «وَتَرْعْبُونَ أنْ 

---2 2 حُوَمهُنٌ4 قَأنْرَلَ الله لَهُمْ في هذِهٍ الآيَهَ أن الْيَتيمَةَ إِذَا كائّث ذات مال وجمال رَغِبُوا في نِكاجها 


1 بها وَالصَّداقِء وَإذَا كائث مَرْعُوبًا عَنْها فِي َل امال وَالْجَمالٍ تَرَكُوها وَأحََدُوا غَيْرها مِنَّ 
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ألنّساءِء قالّث: فكما يَنْرُكُونَها جين يَرْعَْبُونَ عَنْهاء فَلَيِسَ لَهُمْ أن يَنْكحُوها إذّا رَغِبُوارفيها إلا أنْ 
يُقْسِطُوا لها وَيُعْطوها حَفَّها الأزفى مِنّ الصّداقٍ. 


وبه قال: (حتثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن 
الزهري) محمد بن مسلم (وقال الليث) بن سعد الإمام فيما سبق موصولاً في باب الأكفاء في المال 
(حدثني) بالإفراد (عقيل) بضم العين مصغرًا (عن ابن شهاب) الزهري أنه قال: (أخبرني) بالإفراد 
(عروة بن الزبير) بن العوام (أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها: يا أمتاه (وإن)) بالواو 
ولأبي ذر فإن («(خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» ‏ إلى - (ما)) ولأبي ذر إلى قوله ما (#ملكت 
أيمانكم» قالت عائشة: يا ابن أختي) أسماء بنت أبي بكر (هذه اليتيمة تكون في حجر وليها) 
زاد في التفسير تشركه في ماله (فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من) ولأبي ذر عن 
الحموي والمستملي في (صداقها فنهوا) بضم النون والهاء (عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في 
إكمال الصداق) أسوة أمثالهن (وأمروا بنكاح من سواهن) من سوى اليتامى (من النساء قالت 
عائشة: استفتى) ولأبي ذر: فاستفتى (الناس رسول الله كل بعد ذلك) أي بعد نزول آية #وإن 
خفتم» (فأنزل الله) تعالى: (#ويستفتونك في النساء) - إلى - (وترغبون)) ولأبي ذر إلى قوله: 
#وترغبون» (#أن تنكحوهن4) [النساء: ]١77‏ سقط أن تنكحوهن لغير أبي ذر (فأنزل الله لهم 
في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق) الذي هو 
غير صداق مثلها (وإذا كانت مرغوبًا عنها في قلة المال والجمال تركوها) فلم يتزوجوها (وأخذوا 
غيرها من النساء. قالت) عائشة: (فكما يتركونها) أي اليتيمة (حين يرغبون عنها فليس لهم أن 
ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق). 

وهذا المتن لفظ رواية أبي شعيب وفيه دلالة على أن للولي غير الأب أن يزوج التي دون 
البلوغ بكرًا كانت أو ثيبًا لأن اليتيمة هي التي دون البلوغ ولا أب لها بكرًا كانت أو ثيبًا وقد أذن 
في نكاحها شرط أن لا يبخس من صداقها وقد اختلف في ذلك فقال أصحاب أبي حنيفة : : يصح 
النكاح ولها الخيار إذا بلغت في فسخ النكاح وإجازته. وقال الشافعي: باطل لأن النبي ي قال: 
«اليتيمة تستأمر» واليتيمة كما مر اسم للصغيرة التي لا أب لها وهي قبل البلوغ لا عبرة بإذنها 
وكأنه ییا شرط بلوغها فمعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمرء وعند الترمذي وقال: حسن صحيج 
لا تنکحوا اليتامى حتى تستأمروهن والله أعلم. 


5 - باب إِذَا قال الْخاطِبٌُ للْوَلِئَ : رَوْجْنِي فُلانَةَ فال : 
قَذ رَوَجْمُكَ بكذا وَكذاء جار التكاحُ وَإِنْ لَمْ يَقُلَ لِلرْوْج أَرَضِيتَ أو قَبلْتَ 
هذا (باب) بالتنوين (إذا قال الخاطب للولي: زوجني) موليتك (فلانة) وثبت قوله للولي لأبي 
ذر عن الكشميهني (فقال) للولي: (قد زوجتك) ها (بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج 
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أرضيت أو قبلت) ويقبل هو ذلك وهذا مذهب الشافعية لوجود الاستدعاء الجازم» ولقوله في 
حديث الباب زوجنيها فقال: زوجتكها بما معك من القرآن ولم ينقل أنه قال بعد ذلك قبلت 
نكاحها. 

١‏ _ هدّشنا أبُو النْعْمانِء حَدَّتَنا حَمادُ بْنُ رَيْدِ عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 
أن أآمْرَأةَ تت الب كلك فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَّها فَقال: «ما لِي الْيَوْمَ في النّساءِ مِنْ حاجَة. قال 
رَجُلّ: يا رَسُولَ الله» رَوّجْنِيها. قال: «ما عِنْدَكَ؛؟ قالَ: ما عِنْدِي شَيْءً. قال: «أغطها وَلَوْ 
خائمًا مِنْ حَدِيدِ». قالّ: ما عِنْدِي شَيْءٌ. قال: هنما عِنْدَكَ مِنَ الْقَرْآنِ»؟ قالَ: كذا وَكذا قال: 
«فَقَدْ مَلْكْتْكَها ما مَعَكَ مِنَّ الْمرَآنِ» . 
حازم) سلمة بن دينار (عن سهل) الساعدي ولأبي ذر زيادة أبن سعد (رضي الله عنه أن امرأة أتت 
النبي ب فعرضت عليه نفسها) لينكحها (فقال) : 

(ما لي اليوم في النساء) ولأبي ذر عن الكشميهني بالنساء (من حاجة. فقال رجل: يا رسول 
الله زرّجنيها قال: ما عندك)؟ تصدقها (قال: ما عندي شيء. قال) عليه الصلاة والسلام: 
(أعطها) صداقًا (ولو) كان (خاتًا من حديد. قال: ما عندي شيء) وهذه الجملة من قوله أعطها 
إلى هنا ثابتة في رواية أبي ذر (قال) يخ (فما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا قال) عليه 
الصلاة والسلام (فقد) ولأبي ذر فقال: قد (ملكتكها) وللأكثرين زوجتكها (بما) أي بتعليمك إياها 
ما (معك من القرآن) ولم يرد أنه قال: قبلت بعد ذلك اكتفاء بقوله أولاً زوجنيها كما مرّ ومثله في 
الانعقاد بصيغة الأمر لو قال: تزوج ابنتي فيقول الخاطب: تزوجتهاء فلو قال: زوجتني ابنتك أو 
تزوجنيها أو أتتزوج ابنتي أو تزوجها لا ينعقد لأنه استفهام . 

٥‏ ۔ باب لا يَخْطبُ عَلى خِطبَةٍ أخيه حى ينكح أو يَدَعَ 

هذا (باب) بالتنوين (لا يخطب) الرجل (على خطبة أخيه) بكسر الخاء المعجمة (حتى ينكح أو 
يدع). 

١ه‏ ۔ هقفغا كي ِن إِبراهِيمَ؛ دنا ابن مججرَيِجٍ قال: سَمِعْتٌ نافِعًا يدث أن ابْنّ عَمَّرَ 
ا تھی ای ۰6 ا كم وَلا يَحْطبٌ الرّجُلُ 

وبه قال: ا 5 الحنظلٍ البلخي قال: (حدثنا ابن جريج) عبد الملك بن 
عبد العزيز ولأبي ذر عن الكشميهني عن ابن جريج (قال: سمعت نافعًا يحدذث أن ابن عمر رضي 
الله عنهما كان يقول: : نهى النبي كَل) نبي تحريم (أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب 
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الرجل) بالرفع على النفي (على خطبة أخيه) المسلم وكذا الذمي إذا صرح له بالإجابة (حتى يترك 
الخاطب قبله) التزويج (أو يأذن له الخاطب) الأول سواء كان الأول مسلمًا أو كافرًا محترمًا وذكر 
الأخ جرى على الغالب ولأنه أسرع امتثالاًء والمعنى في ذلك ما فيه من الإيذاء والتقاطع وفي 
معنى الإذن ما لو ترك أو طال الزمان بعد إجابته بحيث يعد معرضًا أو غاب زمئًا يحصل به الضرر 
أو رجعوا عن إجابته والمعتبر في التحريم إجابتها إن كانت غير مجبرة أو إجابة الولي المجبر إن 
كانت مجبرة» أو إجابتهما معًا إن كان الخاطب غير كف أو إجابة السيد أو السلطان في الأمة 
غير المكاتبة كتابة صحيحة بالنسبة للسيد. 


2147 هدتنا يَخيئ بْنُ بُكيْر» حَدَّنّنا اللَنْتُ عَنْ جَعْفَرٍ بن رَبِيعَةَ عَنِ الأغرّج قالّ: قال 
ابو هُرَيْرَةٌ بان ن ال كله قال : سكم وال إن الظة أفذث الخدت ول و 
تَحَسْسُواء ولا تَباعَضُواء وَكُونُوا عِبادَ الله إخوانًا». [الحديث 0147 أطرافه في ٤٦٠٠ء‏ 
VTE CT‏ 


وبه قال: (حدثنا يحيئ بن بكير) بضم الموحدة مصغرًا قال: (حدَثنا الليث) بن سعد (عن 
جعفر بن ربيعة عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز أنه (قال: قال أبو هريرة) رضي الله عنه (يأثر) 
بضم المثلثة أي يروي (عن النبي كَ) أنه (قال): 

4 - «ولا يَحْطبُ الرّجُلُ عَلى حِطْبَةِ أيه حَنَّى يكح أو يرك . 

(إياكم والظن) أي احذروا الظن السوء (فإن الظن) السيىء (أكذب الحديث ولا تجسسوا) 
بالجيم لا تبحثوا عن العورات (ولا تحسسوا) بالحاء المهملة لا تسمعوا لحديث القوم (ولا تباغضوا) 
بل تحابوا (وكونوا إخوانًا) كالإخوان في جلب المنفعة ودفع المضرة (ولا يخطب الرجل) امرأة (على 
خطبة أخيه) إذا أجيب (حتى ينكح) المخطوبة (أو يترك) تزويجها. 

قال شارح المشكاة رحمه الله تعالى: حتى غاية النهي فتوهم أن بعد النكاح لا تكون الخطبة 
منهيًا عنها وبعد النكاح لا تتصوّر الخطبة» فكيف معنى حتى؟ وأجاب: بأنه من باب التعليق 
بالمحال يعني إذا استقام أن يخطب بعد النكاح جاز وقد علم أنه لا يستقيم فلا يجوزء ويجوز أن 
تكون حتى بمعنى كي وأو بمعنى إلى وضمير ينكح راجع إلى الرجل وفي يترك إلى أخيه» والمعنى 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه لكي ينكحها إلى أن يتركها أخوه انتهى. 

وإذا عقد الثاني صح مع الحرمة. وقال الشيخ خليل من المالكية تحرم خطبة راكنة لغير فاسق 
ولو لم يقدر صداقء. وقال شارحه: وتفسير ذلك فيما يرى أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه 
ويتفقا على صداق وقد تراضيا فتلك التي نبى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ولم يعن بذلك إذا 
خطب ول يوافقها أمره ولم تركن إليه وقوله لغير فاسق احتراز مما إذا ركنت لفاسق فإن خطبتها لا 
تحرم وإن خطب ولم يدخل فسخ وهو المشهور عن مالك فإن دخل مضى النكاح وبئس ما صنعء 


٤٩ کتاب النكاح/ باب‎ Ag: 


وقال ابن زرقون: وعنه إنه يفسخ على كل حال وعنه أنه لا يفسخ أصلاً وإن كان عاصيًا. وقال 
ابن القاسم: ويؤدب من خطب على خطبة أخيه. حكاه في النوادر والعتبية. 
5 - باب تَفْسِير نَرْكِ الَخِطَبَةٍ 
(باب تفسير ترك الخطبة) بكسر الخاء. 


٥‏ _ هذقنا أبُو الْيَمانِ أَخْبَرّنا شُعَيْبٌ عَنْ الزُهْرِيٌء قال أَحْبَرَنِي سَالِمٌ بْنُ عَبْدٍ الله أنه 


ل ا و ا 
عُمَرٌُ: لَقِيتُ أبا بكر كَقّلْتُ إن شِفْتَ أَلْكَسْئْكَ حَفْصّة نت عُمَرَ لبت لَيالِيَ َم حَطْبَها رَسُولٌ 


له ف تلقيي ابر بكر ثقال: ل يقن أن ازجع إليِك نيما رضت إلا لي كذ لن أ 
رَسُولَ الله كل كَدْ ذَكَرَهاء كَلَمْ اکن لأَقْشِيَ سر رَسُولٍ الله کف وَلَوْ تَرَكَها لَقَبلَتُها. تابَعَهُ يونس 
وَمُوسَى بُ عُقْبَةَ وَابْنُ أبي عَتِيقٍ عَنِ الزْهْرِيٌ . 


وبه قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن 
الزهري) محمد بن مسلم أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (سالم بن عبد الله أنه سمع) أباه (عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما يحدّث أن) أباه (عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة) بنت عمر من 
خنيس بن حذافة السهمي (قال عمر: لقيت أبا بكر) الصديق (فقلت) له (إن شئت أنكحتك 
حفصة بنت عمر فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله بها فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن 
أرجع إليك فيما عرضت) عل (إلا أني قد علمت أن رسول الله بء قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر 
رسول الله كد ولو تركها لقبلتها). 


قال ابن بطال: تقدم في الباب السابق تفسير ترك الخطبة صريجا في قوله: حتى ينكح أو 
ترك . وحديث هذا اباب الي عة حخصة لا يظهر مه تفسير تر اط ان عمر ل يكن ملم 
أن النبي كَل خطب حفصة فضلاً عن التراكن» فكيف ف توقف أبو بكر عن الخطبة أو قبولها من 


الولي ولكنه قصد معئّى دقيقًا يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط وذلك أن أبا بكر علم 
أن النبي يكل إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده بل يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعم عليه به من 
ذلك. فقام علم أبي بهذا الحال مقام الركون والتراضي فكأنه يقول: كل من علم أنه لا يصرف إذا 
خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته. 
(تابعه) أي تابع شعيب بن آبي حمزة (يونس) بن يزيد فيما وصله الدارقطني في العلل 
ا الذهلي في الزهريات (وابن أبي عتيق) هو محمد بن عبد الله بن آي 
عتيق الصديقي القرشي فيما وصله الذهلي أيضًا (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب. 


وسبق حديث الباب بأتمٌ من هذا في باب عرض الإنسان ابنته. 


كتاب التكاح/ باب ٤۷‏ نرف 
E‏ ا تل ا ا ا ا ڪڪ 


۷ - باب الْحُطْبَة 
(باب) استحباب (الخطبة) بضم الخاء قبل العقد. 
_ هفنا تَبِيصَةُ حَدَّئّنا سُفْيانُ عَنْ رَيْدٍ بن أَسْلَمَ قالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ جاء 
رَجُلانِ مِنَ الْمَشْرقٍِ فَحَطَباء فال الب كلِ: «إِنَّ مِنَ الْبّيانٍ سِحْرًاة. [الحديث 2155 أطرافه 
فى: لاكلاه]. 


وبه قال: (حدّثنا قبيصة) بفتح القاف ابن عقبة قال: (حدّثنا سفيان) الثوري أو ابن عيينة 
(عن زيد بن أسلم) أنه (قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجلان من المشرق) مشرق المدينة وهما 
الزبرقان بن بدر التميمي وعمرو بن الأهيم سنة تسع من الهجرة وأسلما (فخطبا) خطبتين بليغتين 
يأتيان في الطب إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى (فقال النبي كله) : 


(إن من البيان سحرًا) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: لسحرًا بزيادة اللام للتأكيد والبيان 
نوعان ما تحصل به الإنابة عن المراد والآخر تحسين اللفظ بحيث يستميل قلب السامع وهو الذي يشبه 
بالسحر إذا جلب القلوب وغلب على النفوس وهو عبارة عن تصنع في الكلام وتكلف تحسينه 
وصرف الشيء عن حقيقته كالسحر الذي هو تخييل لا حقيقة والمذموم منه ما يقصد به الباطل . 

قال في فتح الباري: وجه مناسبة الحديث للترجمة كأنه أشار إلى أن الخطبة وإن كانت 
مشروعة في النكاح فينبغي أن لا يكون فيها ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام» 
وقال المهلب: الخطبة في النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره فشبه حسن التواصل إلى الحاجة 
بحسن الكلام فيها باستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحر وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على 
الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح فكان حسن التوصل لدفع تلك الأنفة وجهًا من وجوه 
السحر الذي يصرف الشيء إلى غيره انتهى. 

المستحب في النكاح أربع خطب: خطبة من الخاطب قبل الخطبة بكسر الخاء وخطبة من 
المجيب قبل الإجابة» وخطبتان قبل النكاح إحداهما من الولي قبل الإيجاب والأخرى من الخاطب 
قبل القبول لحديث «كل أمر ذي بال» وأخرج أصحاب السئن وصححه أبو عوانة وابن -حبان 
مرفوعًا عن ابن مسعود: إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ورسوله ب وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون) [آل عمران: ؟7١٠]»‏ «يا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم) إلى قوله: #رقيبًا» 
[النساء: ١]ء‏ ف«يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا» إلى قوله: #عظيمًا» 
[الأحزاب: .]7١‏ 
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وحديث الباب أخرجه أيضًا في الطب وأبو داود في الأدب والترمذي في البر. 
S.٥‏ 2 0 م 1000 3-0004 
6 باب ضرّب الدف في التكاح والوّليمة 

(باب) إباحة (ضرب الدف في النكاح) بضم الدال في الفرع كأصله على الأفصح وقد تفتح 
(و) ضرب الدف في (الوليمة) من عطف العام على الخاص ويأتي إن شاء الله تعالى باب الوليمة 
حق. 

1 - هدّتنا مُسَدّدْ حَدَنَنا شر بن الْمُمَصْلء حَدَّنّنا حَالِدٌ بْنُ ذَكُوانَ قال: قالتٍ الرْبَيِعُ 
بنْتُ مُعَوْذِابْنِ عَفْراء: جاءَ الي له مُدَخْلَ حي بي عَلَيّء فُجَلْسَ عَلَى فراشي كَمَْجَلِسِكَ مني » 
َجَعَلّٺ جُوَيرَياٿ لَنا يَضْربْنَ بالف وَيَنْدَبْنَ مَنْ يل من آبائي يَوْمَ بَدْرِ إذْ قالّث إخدامُنْ: وَفينا 
بي يَعْلَمْ ما في عَدِء فقال: «دَعِي هذِهٍ وَقُولي بالّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ». 

وبه قال: (حذثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حذثنا بشر بن المفضل) بكسر الموحدة 
وسكون الشين المعجمة ابن لاحق البصري» وفي نسخة باليونينية: عن بشر بن المفضل قال: 
(حدثنا خالد بن ذكوان) أبو الحسن المدني (قال: قالت الربيع) بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد 
التحتية المكسورة (بنت معوذ ابن عفراء) بکسر الواو المشددة بعدها دال معجمة والعفراء بفتح العين 
المهملة وسكون الفاء ممدودًا (جاء النبي كل فدخل) وللحموي والكشميهني يدخل بصيغة المضارع 
(حين بني علي) وفي رواية حماه بن سلمة عند ابن ماجة صبيحة عرسي وكانت تزوّجت إياس بن 
البكير الليثي (فجلس على فراشي كمجلسك مني) بكسر اللام أي مكانك وقد كان من 
خصائصه ا جواز النظر للأجنبية والخلوة ہا (فحعلت جويريات لنا) ' يقف الحافظ ابن حجر 
على تسميتهن (يضربن بالدف ويندبن) آي يذكرن أوصاف (من قتل من آبائي يوم بدر) بالثناء 
عليهم وتعديد عحاسنهم بالكرم والشجاعة ونحوهماء وكان الذي قتل يوم بدر معوذ ابن عقراء 
وعوف ومعاذ أحدهم أبوها والآخران عمّاها فأطلقت الأبوّة عليهما تغليبًا (إذ) ثبت لفظ إذ 
للكشميهني وفي المغازي حتى (قالت إحداهن): إحدى الجواري (وفينا نبي يعلم ما) يكون (في 
غد) بالسكون في اليونينية وفرعها وبالخفض منونًا في غيرهما (فقال) لها النبي يَكِ: 

(دعي هذه) المقالة فإن مفاتيح الغيب عند الله لا يعلمها إلا هوء وأيضًا يحتمل أن يكون المنع 
أن يوصف ية في أثناء اللعب واللهو إذ منصبه أجل وأشرف من أن يذكر إلا في مجالس الجد 
(وقولي بالذي كنت تقولين) من المدح والثناء ففيه جواز ذلك ما لم يفض إلى الغلوٌ. 

وفي هذا الحديث جواز ضرب الدف في النكاح» وقد قال الشافعية بجواز اليراع والدف 
وإن كان فيه جلاجل في الأملاك والختان وغيرهماء وقيل: يحرم اليراع وهو المزمار العراقي ويحرم 
الغناء مع الآلات مما هو من شعار شاربي الخمر كالطنبور وسائر المعازف أي الملاهي من الأوتار 
والمزامير فيحرم استعماله واستماعه قصدًا فلو لم يقصد لم يحرم ولا يحرم الطبل إلا الكوبة وهو طبل 
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متسع الطرفين ضيق الوسط يعتاد ضربه المخنثون ولا يحرم ضرب الكف بالكف كما صرح به في 
الإرشاد وغيره ولا الرقص إلا أن يكون فيه تكسر وتش . 


وهذا الحديث قد سبق في غزوة بدر. 


4 باب قول الله تعالى: «وَآنُوا النْساء صَدُقَاتِهِنٌ نخلة» 
وَكَثْرَةِ الْمَهْرِهِ وأذنى ما يَجُورُ مِنَ الصّداقٍ وَقَوْلِهِ تعالى: 
دوَآئيُمْ إخدامئ نطارًا لا تَأخْدُوا مئة شَيَا4 وَكَولِهِ جل ذِكُرْهُ: 
«أز تَفْرِضُوا لَّهْنّ4 وَقالَ سَهْلٌ: قال الي : «وَلَوْ خاتمًا مِنْ حَديدِ» 

(باب قول الله تعالى) ولأبي ذر: عز وجل (#وآتوا النساء صدقاتهن4) مهورهن ((نحلة)) 
[النساء: 5] من نحله كذا إذا أعطاه إياه ووهبه له عن طيبة من نفسه نحلة ونحلاً وانتصابها على 
المصدر لأن النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاء فكأنه قال: وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة أي أعطوهن 
مهورهن عن طيبة أنفسكم» قيل: النحلة لغة الهبة من غير عوض والصداق تستحقه المرأة اتفاقًا لا 
على وجه التبرع من الزوج» وأجيب: بأن عبيدة قال: عن طيب نفس بالفريضة» وتابعه ابن قتيبة 
وقال الكيا: الخطاب في فانكحوا للأزواج وإذا كان خطابًا لهم فإنما سماه عطية ترغيبًا في إيفاء 
صداقهاء وقال بعضهم: نحلة اسم الصداق نفسهء وقال آخر: لأن استمتاعه يقابل استمتاعها به 
فكان الصداق من هذه الجهة لا مقابل له ولدًا لم يكن ركنًا في العقد (وكثرة المهر) بالجر عطمًا على 
سابقه (وأدنى) أقل (ما يجوز من الصداق» وقوله تعالى): ولأبي ذر عز وجل («وآتيتم إحداهن 
قنطارًا4) قال في الكشاف: هو المال العظيم من قنطرت الشيء إذا رفعته (طإفلا تأخذوا منه 
شيئًا) [النساء: ]٠١‏ وقد روي أن عمر قام خطيبًا فقال: أيها الناس لا تغالوا بصداق النساء فلو 
كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ية ما أصدق امرأة من نسائه 
أكثر من اثنتي عشرة أوقية فقامت إليه امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين لِم تمنعنا حمًا جعله الله لنا والله 
يقول: «وآنيتم إحداهن قنطارًا) فقال عمر: كل أحد أعلم من عمر ثم قال لأصحابه: تسمعونني 
أقول مثل هذا فلا تنكرونه علي حتى ترده علي امرأة ليست من أعلم النساء. ذكره الزخشري ورواه 
عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمي بلفظ قال عمر: لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة: 
ليس ذلك لك يا عمر إن الله تعالى يقول: #وآنيتم إحداهن قنطارًا)» من ذهب قال: وكذلك هو 
في قراءة ابن مسعود فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته (وقوله جل ذكره: أو تفرضوا 
لهن4) [البقرة: ]۲٠١‏ وزاد أبو ذر: فريضة. 

(وقال سهل: قال النبي كَل): في قصة الواهبة لمريد تزويجها التمس (ولو خائًا من حديد) 
والآية الأولى دالة لأكثر الصداق والحديث لأدناه وهل يتقدر أدناه أم لا. فمذهب الشافعية 
والحنابلة أدنى متموّل لقوله َل : «التمس ولو خائًا من حديد» والضابط كل ما جاز أن يكون ثمنا 
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وعند الحنفية عشرة دراهم» والمالكية ربع دينار فيستحب عند الشافعية والحنابلة أن لا ينقص عن 
عشرة دراهم خروجًا من خلاف أبي حنيفة وأن لا يزيد على خمسمائة درهم كأصدقة بنات 
النبي هة وزوجاتهء وأما إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار فكان من النجاشي إكرامًا له يِه 
ويستحب أن يذكر المهر في العقد لأنه َة لم يخل نكاحًا عنه ولأنه أدفع للخصومة وعلم من 
استحباب ذكره في العقد جواز إخلاء النكاح عن ذكره للصداق أسماء ثمانية مشهورة جمعت في 
قوله : 

صداق ومهرنحلةوفريضة حباءوأجرئمعقرعلائق 


وقيل: الصداق ما وجب بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك» وسمي صداقًا 
لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاحء وفي حديث أبي داود أذوا العلائق. قيل: وما العلائق؟ 
قال: ما تراضى عليه الأهلون. وقال ابن الأثير: واحد العلائق علاقة بكسر العين المهر لأنهم 
يتعلقون به على الزوج» والعقر بضم العين وسكون القاف لغة أصل الشيء ومكانه فكأن المهر 
أصل في تملك عصمة الزوجة والحباء بكسر الحاء المهملة بعدها موحدة العطية» وفي الشرع 
الصداق هو ما وجب النكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا كرضاع ورجوع شهود. 

۸ - هدذّتنا سُلَيْمانُ بْنُ خزبء حَدَّئَنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ العزيز بْن صُهَيْبِ عَنْ أنس أن 
عَبْدَ الرَخْمنٍ بْنِ عَوْفٍ تَرَوْجَ راء على وَزْنِ نواةٍ فَرَأى اللي ككل بشاشة الْعْرْسِء كَسَألَهُ فقال: 


سب 0 ال 


o 4‏ 0 ويم E‏ ست .اام رمي f or‏ 8 عسوت 05 وه ات هه > همه fof‏ 
زوجت أمْرَأَةٌ على ورن نواقء وعن فتادةٌ عَنْ آئس» أن عبد الرخملن بن عوف تروچ أَمْرَأَةٌ 


على وزْنٍ نواةٍ مِنْ ذهب. 


ا 


وبه قال: (حدَثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج(عن 
عبد العزيز بن صهيب) بضم الصاد وفتح الهاء (عن أنس) رضي الله عنه (أن عبد الرحمن بن 
عوف تزوج امرأة) هي بنت الحيسر أنس بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل كما 
جزم به الزبير بن بكار أو غيرها مما سيأتي إن شاء الله تعالى (على وزن نواة فرأى النبي يي بشاشة) 
بفتح الموحدة والمعجمتين بينهما ألف أي فرح (العرس) وللأربعة العروس بالجمع ولأبي ذر عن 
الكشميهني شيئًا شبيه العرس قال ابن قرقول: وهو تصحيف (فسأله) ية (فقال: إني تزوجت امرأة 
على وزن نواة. وعن قتادة) بن دعامة عطف على قوله عن عبد العزيز وهو من رواية شعبة عنهما 
(عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب) فزاد من ذهب» واختلف 
في المراد بالنواة فقيل: واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب وأن القيمة عنها يومئذ خمسة 
دراهم» وقيل: ربع دينار وضعف بأن نوى التمر يختلف في الوزن» فكيف يجعل معيارًا أو أن 
لفظ النواة من الذهب خسة دراهم من الورق» وجزم به الخطابي ويشهد له رواية البيهقي عن قتادة 
وزن نواة من ذهب قوّمت خمسة دراهم أو وزنها من الذهب خمسة دراهم حكاه ابن قتيبة»ء وجزم 
به ابن فارس واستبعد لأنه يستلزم أن يكون ثلاث مثاقيل ونصمًا. وعن بعض الالكية النواة عند 


كتاب التكاح/ باب :6 4 


أهل المدينة ربع دينار ويشهد له قول أنس عند الطبراني في الأوسط : حزرناها ربع دينار» وعن 
الشافعي النواة ربع النش والنش نصف أوقية والأوقية أربعون درا فتكون خمسة دراهم. 


- باب التّزويج عَلّى القُرآنِ وَبِمَْرٍ صَداقٍ 

(باب التزويج على) تعليم (القرآن وبغير) ذكر (صداق). 

64 هدّثنا عَلِيُ بن عبد الله حَدئنا سُفْيانُ سَمِعْتُ أبا حازم يَقُولَ : سمت شهل بن 
سَعْدٍ السَاعِدِيّ يفول إني لفي الْقَوْمٍ عِنْدَ وَسُولٍ الله ا أَنْدَّاةٌ مَقالث: يا رَسُوَلَ الله 
إنّها قَدْ وَهَبَثْ نَفْسّها لَك فَرَ فيها رَأَيَكَ. فلم يُجِبّْها شَيْئًا. د ثم قامَتُْ ٺ قَقَالَتُ: يا رَسُوَلَ اللهء إِنّها 
فو وفك لنشَيا للق انها رابك : فَقَامَ م رَجل فقا : n‏ آنكخنيها. قال: «هَل 
عِنْدَكُ من شَيْء؛؟ قالّ: لا. قالَ: «اذْمَبْ فاطُلَُتِ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيد». َذَهَبَ وَطَلَّبَء 4ل ۾ جَاءَ 
َقَالَ: ما وَجَدْتُ شَيْئًا ولا خَائَمًا مِنْ حديدٍ. فَقَالَ: «مَلْ مَعَكَ مِنْ القُرْآنِ شَيْءٌ»؟ قَالَ: مَعِي 
سُورَة كذاء وسُورّة كذاء قَالَ «أَدْمَبْ فَقَدْ انکvتکھا‏ بما مَعكٌ مِنَّ الْقُرْآنِ؛. 

وبه قال: (حدّثئنا على بن عبد الله) المدينى قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: (سمعت أبا 
حازم) سلمة بن دينار (يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي) رضي اله عنه (يقول: إني لفي 
القوم عند رسول الله ككل إذ قامت امرأة) لم يقف الحافظ ابن حجر على اسمها قال وقول ابن 
القطاع في الأحكام إنها خولة بنت حكيم أو أم شريك نقل من اسم الواهبة الواردة في قوله 
تعالى : #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) [الأحزاب: ]5٠‏ وفي رواية فضيل بن سليمان كنا 
عند النبى يل جلوسًا فجاءته اا :افليس الراك من قولة قات امرأة أنها كانت جالسة في 
الجلس فقامت» وعند الإسماعيل أنه كان فى المسجد (فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها 
لك) أي أمر نفسها أو نحو ذلك وإلآ فالحقيقة غير مرادة لأن رقبة الحر لا تملك فكأنها قالت : 
أتزوجك بغير صداق» وكان الأصل أن يقال: إني وهبت نفسي لك لكنه على طريق الالتفات› 
وفيه أن الهبة في النكاح من الخصائص لقوله ذلك وسكوته عليه الصلاة والسلام عليه فدل على 
جوازه له خاصة لقول الرجل بعد: زوّجنيها ولم يقل هبها لي مع قوله تعالى: #خالصة لك من 
دون المؤمنين» [الأحزاب: ]٠١‏ (فر فيها رأيك) براء مفتوحة بغير همز أمر على وزن «ف» لأن 

عين الفعل ولامه حذفا لأن أصله رأى على وزن أفعل حذفت لام الفعل للجزم لأن الأمر مجزوم 
ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء للتخفيف فاستغني عن همزة الوصل فحذفت فبقي على وزن ف 
ولبعضهم بالهمزة ة الساكنة بعد الراء وكل سائغ (فلم يجبها) ب (شيئًا ثم قامت) أي الثانية 
(فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبها) عليه الصلاة والسلام 
(شيئّاء ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك) سقط للحموي من قوله 
فلم يجبها الثانية إلى هنا وسكوته عليه الصلاة والسلام إما حياءً أو انتظارًا للوحي (فقام رجل) من 


°{ کتاب النكاح/ پاب 0١‏ 


الأنصار لم يقف الحافظ ابن حجر على تسميته» وفي حديث ابن مسعود عند الدارقطني فقال 
رسول الله ككهِ: من ينكح هذه؟ فقام رجل (فقال: يا رسول الله أنكحنيها). وعند النسائي من 
حديث أبي هريرة جاءت امرأة من رسول الله يي فعرضت نفسها عليه» فقال لها: «اجلسي» 
فجلست ساعة ثم قامت فقال: «اجلسي بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة لنا فيك ولكن تملكيني 
أمرك» قالت: نعم فنظر في وجوه القوم فدعا رجلاً فقال: «إني أريد أن أزوّجك هذا إن رضيت» 
قالت: ما رضيت لي فقد رضيت (قال): 


(هل عندك من شيء)؟ تصدقها فيها إن النكاح لا بد فيه من الصداق وقد اتفق على أنه لا 
يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون الرقبة بغير صداق وفيه أيضًا أن الأولى ذكر الصداق في 
العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة لأنه يثبت لها نصف المسمى إن طلقت قبل الدخول (قال: 
لا) زاد في رواية هشام بن سعد قال: فلا بد لها من شيء (قال) عليه الصلاة والسلام: (اذهب 
فاطلب ولو خائًا من حديد) قال عياض: لو تقليلية ووهم من زعم خلاف ذلك قال: والإجماع 
على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صدافًا ولا يحل به النكاح. قال في 
الفتح : فإن ثبت هذا فقد خرق هذا الإجماع ابن حزم حيث قال: يجوز بكل ما يسمى شيئًا ولو 
كان حبة شعير ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله كِ: «ولو خاتمًا من حديد؛ لأنه أورده مورد 
التقليل بالنسبة لما فوقه وفيه أنه لا حدّ لأقل المهر ورد على من قال: إن أقله عشرة دراهم» ومن 
قال ربع دينار لأن خاتم الحديد لا يساوي ذلكء قاله ابن المئير. 

(فذهب فطلب ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا ولا خاتمًا من حديد) زاد في رواية أبي غسان 
هنا فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي يي فدعاه أو دعي له (فقال) عليه الصلاة 
والسلام له ولأبي ذر قال: (هل معك من القرآن شيء)؟ تحفظه عن ظهر قلب (قال: معي سورة 
كذا وسورة كذا) وفي حديث أبي هريرة أنه قال سورة البقرة أو التي تليها كذا أو في رواية أبي 
داود والنسائي وفي حديث ابن مسعود سورة البقرة وسورة المفصل (قال: اذهب فقد أنكحتكها بما 
معك من القرآن) . 


وفي حديث ابن عباس عند أبي عمر بن حيويه فى فوائده قال: هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ 
قال: نعم «إنا أعطيناك الكوثر». قال: أصدقها إياهاء والظاهر أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه 
الآخر أو القصة متعددة» وفي حديث ابن مسعود قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها وإذا رزقك 
الله عرّضتها فتزوجها الرجل على ذلك . 

وفيه أن كل عمل يستأجر عليه كتعليم قرآن وخياطة وخدمة يجوز جعله صداقًا فإن أصدقها 
تعليم سور من القرآن أو جزء منه بنفسه اشترط تعيينه واشترط علم الزوج والولي بالمشروط تعليمه 
بأن يعلما عينه وسهولته أو صعوبته وإلا وكّلا أو أحدهما من يعلمه ولا يشترط تعيين الحرف الذي 
يعلمه لها كقراءة نافع أو آي عمرو مثلاً فيعلمها ما شاء فإن عينه كل منهما كحرف نافع تعين 


كتاب النکاح/ باب ١ه ٤۳۱‏ 


هاب لد انام ا ج ا ج ا ا و ج 
عملاً بالشرط فلو خالف وعلمها حرف أبي عمرو فمتطوع به ويلزمه تعليم الحرف المعين عملاً 
بالشرط فلو لم يحسن الزوج التعليم لما شرط تعليمه لم يجز إصداقه إلا في الذمة لعجزه في الأول 
دون الثاني فيأمر فيه غيره بتعليمها أو يتعلم ثم يعلمها وإذ تعذر التعليم لبلادة نادرة أو ماتت أو 
مات والشرط أن يعلم بنفسه وجب مهر الل فإن طلقها بعد أن علمها وقبل الدخول رجع عليها 
بنصف الأجرة . 

وقال الحنفية : الباء في قوله بما معك من القرآن للسببية والمعنى كما وهبت نفسها منه يِل 
وهبت صداقها لذلك الرجل. 

وقال ابن المنير: لما تحقق ية عجز الرجل سأله هل معك من القرآن من شيء لأن القرآن 
هو الغنى الأكبر فلما ثبت له حظ منه ثبت له حظ من النبي بيا فزوجه وليس في الحديث إسقاط 
الصداق فلعله زوجه إياها بصداق وجدت مظتته وإن لم توجد حقيقته وإذا وجدت مظنته أو شك 
أن يحصل بفضل الله وإنما استفسره عن جهده نصحًا للمرأة فلما أخبره أنه يحفظ شيئًا من القرآن 
علم أن الله لا يضيعهما قال: ولو فرضنا امرأة فوّضت أمرها في التزويج لرجل فخطبها منه من 
لا مال له ولكنه حامل للقرآن فزوجها منه ثقة بوعد الله لحامل كتابه بالغنى واقتداء بهذا الحديث 
لكان جديرًا بالصواب» ويجعل الصداق في ذمته ويكون تفويضًا ولا معنى للتفويض إلا ما وقع 
في الحديث انتهى . 


١‏ باب الْمَهْرِ بِالْعْرُوض وَخاتم مِنْ حَديدٍ 


(باب المهر بالعروض) بضم العين والراء جمع عرض بفتح ثم سكون وهو ما يقابل النقد 
(وخاتم من حديد) من عطف الخاص على العام . 


٢‏ _ هڌقغا يَخيئ حَدَّتّنا وَكيعٌ عَنْ سُفْيانَ عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أن 
ال يكل قال : جل : «تَرَوَح وَلَوْ بخائّم مِنْ حَديد؛. اس 
وبه قال: (حدّثنا يحيئ) هو ابن موسى البلخي المعروف بخت كما صرح به ابن السكن 
قال: (حدّثنا وكيع) هو ابن الجراح (عن سفيان) الثوري (عن أبي حازم) سلمة بن دينار (عن 
سهل بن سعد) الساعدي رضي الله عنه (أن النبي ية قال لرجل) من الأنصار قال له: يا رسول 
الله زوّجني تلك المرأة الواهبة نفسها (تزوج ولو بخاتمم من حديد). 
وهذا الحديث ساقه مختصرًا من رواية الثوري وأخرجه ابن ماجة من روايته أيضًا أتم منه» 
وللإسماعيلي أتم من ابن ماجة والطبراني مقرونًا برواية معمر وفيه فصمت بدل قوله في رواية 
الباب السابق فلم يجبها شيئًاء وفيه عند الطبراني فصمت ثم عرضت نفسها عليه فصمت فلقد 
رأيتها قائمة مليّا تعرض نفسها عليه وهو صامت فقام رجل أحسبه من الأنصار وعند الإسماعيلي 
أعندك شيء؟ قال: لا. قال: إنه لا يصلح وفيه غير ذلك مما يطول ذكره. 


۲{ كتاب التكاح/ باب 17م 
ET‏ 
۲ ۔ باب الشرُوط في التكاح 


قال عُمَرُ: مَقاطِعْ الْحُقُوقٍ عِنْدَ الشُروط. وَقالَ الْمِسْوّرُ: سَمِعْتُ ابي لك ذَكَرَ صِهْرًا لَه 
ئن عَلَيْهِ في مُصَاهَرَتِهِ فَأحْسَنَء قال : «حَدُئي فَصَدَقَيء وَوَعَدَني كرفي لي». 

(باب الشروط) التي تحل (في النكاح. وقال عمر) بن الخطاب رضي الله عنه: (مقاطع 
الحقوق عند الشروط) وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن غنم بلفظ قال: كنت مع عمر 
حيث تمس ركبتي ركبته فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت امرأة وشرطت لها دارها وإني 
أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا فقال لها شرطها فقال الرجل: هلك الرجال 
ذا إِذّا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إل طلقت» فقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع 
حقوقهم . 

(وقال المسور) ولأبي ذر المسور بن محرمة مما وصله في الناقب: (سمعت النبي بي ذكر 
صهرًا له) هو أبو العاص بن الربيع (فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن) الثناء (قال: حدّثني 
فصدقني) بتخفيف الدال ولأبي ذر عن الحموي والمستملي وصدقني بالواو بدل الفاء (ووعدني فوق 
لي) ولأبي ذر عن الكشميهني فوفاني بالنون بدل اللام. 

0١‏ هدضنا أبُو الوَلِيدٍ هِشام بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِء حَدُثَنا يِٽ عَنْ يزيد بن أبي حَبيبٍ عَنْ 
أبي الْخَيْرٍ عَنْ عُفْبَةَ عَنِ اللي بك قالَ: «أحَيُ ما اويم مِنَ الشُرُوطِء أنْ تُوقُوا په ما شلعم به 
الْفرُوجَ؟. 

وبه قال: (حذّثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك) الطيالسي قال: (حدّثنا ليث) هو ابن سعد 
الإمام ولأبي ذر الليث (عن يزيد بن أبي حبيب) المصري (عن أي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني 
(عن عقبة) بن عامر الجهني (عن النبي بية) أنه (قال): 

(أحق ما أوفيتم من الشروط) التي أمر الله بها من المهر المشروط في مقابلة البضع (أن توفوا 
به) وخبر المبتدأ الذي هو أحق قوله (ما استحللتم به الفروج). وقوله: أن توفوا بدل من الشروط 
وقيل المراد جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن العشرة فإن الزوج 
التزمها بالعقد فكأنها شرطت فيهء ثم إن الشرط إن لم يتعلق به غرض كشرط أن لا تأكل إلا كذا 
أو تعلق به غرض لكته يوافق مقتضى النكاح كشرط أن ينفق عليها أو يقسم لها لم يؤثر في النكاح 
ولا في الصداق وإن لم يوافق مقتضى النكاح فإن لم يخل بمقصود العقد كشرط أن لا ينفق أو لا 
يتزوج عليها أو لا يسافر بها أو لا يقسم لها أو أن يسكنها مع ضرّتها صح النكاح لعدم الإخلال 
بمقصوده ولأنه لا يتأثر بفساد العوض فبفساد الشرط أولى» لكن لها مهر المثل لا المسمى لفساد 
الشرط لأنه إن كان لها فلم ترض بالمسمى وحده وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببذل المسمى 
إلا عند سلامة ما شرطه فإذا فسد الشرط وليس له قيمة يرجع إليها وجب الرجوع إلى مهر المثل 


وإن أخل به كشرط أن يطلقها ولو بعد الوطء أو أن له الخيار في النكاح . 


قال الحناطي ولو شرط أنها لا ترثه أو أنه لا يرثها أو أنہما لا يتوارثان أو على أن النفقة على 
غير الزوج بطل للوخلال المذكور وفي قول يصح ويبطل الشرط . قال البلقيني وغيره: وهذا هو 
الأصح ووجهه أن الشرط المذكور لا يخل بمقصود العقد ولو شرط الزوج أن لا يطأها فلا يبطل 
وقال أحمد يجب الوفاء بالشرط مطلقًا وأما الشرط الذي يشترطه الولي لنفسه فقال الشافعي: إن 
وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها وإن وقع خارجًا عنه لم يجب. وقال مالك: إن وقع 
في حال العقد فهو من جملة المهر أو خارجا عنه فهو لمن وهب له وفي حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن النبي َة قال : «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة 
النكاح فهو لها فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه» الحديث. 


۳ - باب الشُرُوطٍ 0 
وَقال ابْنُ مَسْعُودِ: لا تَدْءَ تَشْتَرِطٍ الْمَرْأةٌ طلاق أخيها 


(باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود) عبد الله: (لا تشترط المرأة طلاق 
أختها). قال في الفتح: هذا اللفظ وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة. 


۲ _ هدّشنا عَبَيْدٌ الله بْنُ مُوسى عَنْ زَكَرِيًا هُوَ ابن أبي زائِدَةَ عَنْ سَعْدٍ بن راهيم عَنْ 
أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النّىْ كله قالَ: ١لا‏ يَجل لامْرَأةٍ أل طلاق أَحْيِهًا 
لتَسْتَفْرِعَ صَحْفَتَهاء فَإِنّما لّها ما ُدّرَ لّهاء. 


وبه قال: (حذثنا عبيد الله بن موسى) بضم العين ابن باذام العبسي الكوفي قال: (عن 
زكريا هو ابن زائدة) خالد أو هبيرة (عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف (عن آي 
سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكنه) أنه (قال): 


yT 
سبب مجوّز كريبة في المرأة لا يسوغ معها الاستمرار في العصمة وقصدت النصيحة المحضة إلى غير‎ 
ذلك من المقاصد الصحيحة وحمله على الندب مع التصريح بالتحريم بعيد» وفي مستخرج أبي نعيم‎ 
لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها وبلفظ الاشتراط تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة‎ 
وظاهر هذه الرواية التي فيها لفظ الشرط أن المراد الأجنبية فتكون الأخوة في الدين ويؤيده ما في‎ 
حديث أبي هريرة عند ابن حبان: لا تسأل المرأة طلاق أختها فإن المسلمة أخت المسلمة (لتستفرغ‎ 
صحفتها) أي تجعلها فارغة لتفوز بحظها من النفقة والمعروف والمعاشرة» وهذه استعارة مستملحة‎ 
تمثيلية شبه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة‎ 
۲۸ م‎ /١١ إرشاد الساري/ ج‎ 


4 كتاب التكاح/ باب o4‏ 


اللذيذة وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمةء ثم أدخل المشبه 
في جنس المشبه به واستعمل في المشبه ما كان مستعملاً في المشبه به من الألفاظ . قاله في شرح 
المشكاة فيما قرأته فيه. وفي حديث أبي هريرة عند البيهقي : لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ 
إناء أختها ولتنكح أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط طلاق التي قبلها (فإنما لها) أي 
للمرأة التي تسأل طلاق أختها (ما قدّر لها) في الأزل وقد اختلف في حكم ذلك فقال: الحنابلة 
إن شرط لها طلاق ضرتها صح وقيل لا وهو الأظهر واختاره جماعة وكذا حكم بيع أمته وعلى 
القول بالصحة فإن لم يف فلها الفسخ. وقال الشافعي: يصح ولها مهر المثل وفى لها أو لم يف . 
والحديث يأتي في القدر إن شاء الله تعالى بعون الله وقوّته والله أعلم. 


4 باب الضُفرَةٍ للمْتَرَوْجء وَرَواه عَبْدُ الرَحْملنٍ بن عَوْفٍ عَنٍ الي ب 
(باب) حكم (الصفرة للمتزوج. ورواه) ولأبي ذر رواه (عبد الرحمن بن عوف عن البي كل 
فيما وصله أول البيوع . 


01 هدشنا عَبْدُ الله بْنْ يُوسُْفَء أخْبَرّنا مالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطويلٍ عَنْ ئس بْنِ مالِكِ 
الله كله كَأحْبَرَه أنّهُ تَرَوْحَ أَمْرَأةَ مِنَ الأنصار قالَ: «كمْ سّفْتَ إِلَيْهاه؟ قال: زِنْةَ نُواةٍ مِنْ ذهب . قال 
رول الله ة: «أوْلِم وَل بشاًا . 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن حميد الطويل 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله يك وبه أثر صفرة) 
من خلوق وهو طيب من زعفران وغيره تعلق به من زوجته فهو غير مقصودء وإلا فالتزعفر منهي 
عنه عند الشافعية والحنفية. وقال المالكية: يجوز في الوب دون البدن ونقله إمامهم رحمه الله عن 
علماء المدينة وفيه حديث أبي موسى مرفوعًا لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق 
(فسأله رسول الله يَكِهِ) عن ذلك (فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار) هي بنت الحيسر المهملتين 
بينهما تحتية ساكنة وآخره راء واسمه أنس بن رافع الأنصاري كما جزم به الزبير بن بكار (قال) 
عليه الصلاة والسلام له: ' 

(كم سقت إليها) مهرًا (قال) عبد الرحمن سقت إليها: (زنة نواة من ذهب) صفة النواة. قال 
ابن دقيق العيد: في معنى ذلك قولان: أحدهما: أن المراد نواة من نوى التمر وهو قول مرجوح› 
والثاني أنه عبارة عن قدر معلوم عندهم وهو وزن خمسة دراهم قال: ثم في المعنى وجهان: 
أحدهما: أن يكون المصدق ذهبًا وزنه خمسة دراهم» والثاني: أن يكون المصدق دراهم بوزن نواة 
من ذهب. قال: وعلى الأول يتعلق قوله من ذهب بلفظ زنة» وعلى الثاني يتعلق بنواة» قال ابن 
فرحون: أما تعلقه بزنة فلأنه مصدر وزن وأما تعلقه بنواة فيصح أن يكون من باب تعلق الصفة 


کتاب النكاح/ باب 6 و“ {o‏ 
بالموصوف أي نواة كائنة من ذهب ويكون المراد إما عدلها دراهم أو تكون هي الموزون بها (قال 
رسول الله كلِ) له: (أوم) أمر للاستحباب من أولم واللفظة مشتقة من الولم وهو الجمع لأن 
الزوجين يجتمعان (ولو بشاة) ليست لو هذه الامتناعية وإنما هي للتقليل أي أن أقلها للموسر شاة 
ولغيره ما قدر عليه فقد أوم ية على بعض نسائه بمدّين من شعير وعلى صفية بتمر وسمن وأقط . 


وهذا الحديث أخرجه النسائي في النكاح . 


ساب 

هذا (باب) بالتنوين بغير ترجمة وسقط لفظ باب للنسفي. 

‰ _ هذا مُسَدَدْ حَدَّثَنا يخيئ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ آئس قال: أوْلَمَ الي ل بِرَيئَبَ فَأَوْسَعَْ 
المُسْلِمِينَ خَيرَاء كُخَرَجَ كما يَضْكعْ إذا تَرَوْجّء كأتى حُجَرَ أَمْهاتٍ المُؤْمِنِينَ يدعو وَيَذعُون لَه ثم 
أَنْصَرَفَ فَرَأى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَء لا أذري أخْبَرْتُهُ أؤ أخيرَ بِخُرُوجِهما. 

وبه قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد بن مسربل الأسدي أبو الحسن البصري الحافظ 
قال: (حدثنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن حميد) الطويل (عن أنس) أنه (قال: أولم النبي ئ 
بزينب) بنت جحش (فأوسع) على (المسلمين خيرًا) بتحتية ساكنة بعد المعجمة المفتوحة وفي سورة 
الأحزاب خبرًا ولحمًا (فخرج) عليه الصلاة والسلام والقوم جالسون يتحدثون بعد أن أكلوا (كما) 
كان (يصنع إذا تزوج فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو) لهن (ويدعون له) وسقط له لغير أبي ذر 
(ثم انصرف) من الحجر (فرأى رجلين) ممن حضر الوليمة قد تأخرا (فرجع) عن بيته» فلما رأيا 
النبي بي خرجا مسرعين قال أنس: (لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما) الحديث ساقه هنا 
ختصرّاء وسبق بأطول منه بالأحزاب» ولم تظهر المناسبة بين الترجمة والحديث. وأجاب الحافظ ابن 
حجر بأنه م يقع في قصة تزويج زينب ذكر للصفرة فكأنه يقول: الصفرة للمتزوج من الجنائز لا 
من الشروط لكل متزوج وأجاب العيني بأن المطابقة من حيث الأمر بالوليمة في السابق» وفي هذا 
ذكرها في قوله: أولم كذا قالا فليتأمل والله أعلم. 


- باب كيف يُذعى لِلْمُتَرَوْج 
هذا (باب) بالتنوين (كيف يدعى للمتزوج). 


6ه e‏ لكيه ااه الا ب" 


عَنْهُ أن التي كله رَأى عَلى عَبْدٍ الرّخْمان بن عَوْفٍ أئَرَ صفْرَةَ قال: «ما هذا»؟ قالَ: 
تَرَوْجْتٌ أُمْرَاةَ عَلى وَرْنٍ وا مِنْ ذّهَب. قال: «بارَك الله لَك . ألم وَلَوْ يشاقه. 


وبه قال: (حذثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: (حذّثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت) هو 


غرف کتاب النكاح/ باب oV‏ 
البناني (عن أنس رضي الله عنه أن النبي به رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال): 


(ما هذا) استفهام إنكار لما سبق من النهي عن التزعفر (قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة 
من ذهب) فعلق بي هذه الصفرة منها ولم أقصد ذلك (قال) عليه الصلاة والسلام: (بارك الله لك 
أوم ولو بشاة) فيستحب الدعاء للزوجين بالبركة بعد العقد» فيقال: بارك الله لك كما في هذا 
الحديث وبارك عليك الله وجمع بينكما في خير كما في الترمذي» وقال: حسن صحيح أنه يا 
كان إذا رفأ من تزوج قال بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خيرء ويكره أن يقال بالرفاء 
والبنين للنهي عن ذلك كما رواه بقيّ بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تيم 
قال: كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين فلما جاء الإسلام علمنا نبينا قال: (قولوا بارك الله لكم 
وبارك فيكم وبارك عليكم) والرفاء بكسر الراء وبعدها فاء ممدودًا الالتئام من رفأت الثوب ورفوته 
رفوا ورفاءة وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف واختلف في علة النهي عنه فقيل لأنه من ألفاظ 
الجاهلية أو لما فيه من الإشعار ببغض البنات لتخصيص البنين بالذكر أو لخلوه عن حمد الله والثناء 
عليه» فعلى هذا لو قيل بالرفاء والأولاد أو أتي بالحمد والثناء لا يكره. 


۷ ياب الدّعاء للنّساء اللاتى يُهْدينَ الْعَرُوسَء وَلِلْمَرؤوس 


(باب الدعاء للنساء) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي : للنسوة (اللاي مهدين العروس) بضم 
الياء من أهدى وبفتحها لغير أبي ذر من الثلاث (و) الدعاء (للعروس) أيضًا. 


_ هدشنا نَرْرَةُ بْنُ أبي الْمَعْراءِ حَدئنا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ. عَنْ هشام عَنْ أبيه عَنْ عائِشَة 
رَضِيَ الله عَنْها: تَرَوَجَنِي الى كل كَأتَْنِي أمَي فَأدْخَلَئْي الدَارَ فإذا نِسْوَةٌ مِنَ الأنصار في الْبَيْتِء 
فقلنَ: عَلى الْخْيْرِ والبركةء وَعَلى خَيْرٍ طائر. 


وبه قال: (حذثنا فروة بن أبي المغراء) بفتح الميم وسكون الغين المعجمة بعدها راء ممدودًا 
وفروة بالفاء المفتوحة والراء الساكنة الكندي الكوفي وسقط ابن أبي المغراء لغير أبي ذر قال: (حذثنا 
علي بن مسهر) بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء القرشي الكوفي (عن هشام عن أبيه) 
عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها) أا قالت: (تزوجني النبي ب فأنتني أمي) أم رومان 
بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس (فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت) سمى منهن 
أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية كما عند جعفر المستغفري والطبراني لا أسماء بنت عميس 
وإن وقع في الطبراني لأن بنت عميس كانت إذ ذاك مع زوجها جعفر بن أبي طالب بالحبشة 
(فقلن) لأم رومان ومن معها وللعروس (على الخير والبركة) قدمتنّ (وعلى خير طائر) أي حظ 
ونصيب وعند أحمد أن أمها أجلستها فى حجر النبى ية قالت: هؤلاء أهلك يا رسول الله بارك 
الله لك فيهم. ١ ١‏ 


کتاب النكاح/ باب ۸ ووه و١5‏ يضرف 


ه ‏ باب مَنْ أحَبٌ البناء قَبْلَ الْمَرو 

(باب من أحب البناء) أي الدخول على زوجته (قبل الغزو) إذا حضر الجهاد ليكون فكره 
مجتمعًا لأن الذي يعقد عقده على امرأة يصير متعلق الخاطر بها بخلاف ما إذا دخل عليها. 

۷ _ هدّشنا مُحَمَدُ بْنُ الْعَلاى دنا عَبِدُ الله بْنُ الْمُبارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أبي 
هُريرَةً ة عن البِيْ كله قال : «غزا تبي مِنَ الأنبياءِء قال لِقَوْمِهِ: لا ني جل ملك بضع أمراة 
وَهُوَ بُريد أن يَبْنِيَ بها وَلَمْ يَبْنِ بها». 

وبه قال: (حذثنا محمد بن العلاء) الهمداني قال: (حدثنا عبد الله بن المبارك) المروزي وسقط 
لغير أبي ذر لفظ عبد الله (عن معمر) بسكون العين وفتح الميمين ابن راشد (عن همام) بتشديد الميم 
الأولى ابن منبه (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي ككلة) أنه (قال): 

(غزا) أي أراد أن يغزو (نبي من الأنبياء) يوشع أو داود عليهما السلام (فقال لقومه) بني 
إسرائيل (لا يتبعني) بالجزم على النهي (رجل ملك بضع امرأة) أي نكحها (وهو) أي والحال أنه 
(يريد أن يبني بها) أي يدخل عليها (ولم يبن بها) لتعلق قلبه غالبًا بها. 


وهذا الحديث قد مر في الخمس. 


4 باب مَنْ بَنى بِامْرَأةٍ وَهْيَ بت يسع سِنينَ 

(باب من بنى بامرأة) أي دخل عليها (وهي بنت تسع سنين) . 

4 - هدش قَبيصّة بْنُ عُقْبَةَ حَدَنّنا سيان عَنْ هشام بن عَرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ تَرَرْجَ اللِْيْ يكل 
عاش وي ابه ست وَبَى بها وهي آبْهُ ع» وَمَكَنْتُ عِنْدَهُ يسْعًا. 

وبه قال: (حذثنا قبيصة بن عقبة) بفتح القاف وكسر الموحدة بعدها تحتية ساكنة فصاد مهملة 
وعقبة بضم العين وسكون القاف قال: (حدثنا سفيان) الثوري (عن هشام بن عروة عن) أبيه 
(عروة) بن الزبير أنه قال: (تزوّج النبي كل عائشة) رضي الله عنها (وهي ابنة) ولأبي ذر بنت 
(ست) ولأبي ذر عن الكشميهني ست سنين (وبنى بها) دخل عليها (وهي ابنة) ولأبي ذر بنت 
(نسع ومكثت عنده) ييه (تسعًا) فتوفي ييه وعمرها ثمان عشرة سنة. 

وهذا الحديث مر قريبًا في باب إنكاح الرجل ولده الصغار. 

۰ یاب البناءِ ف فى في السَّفَرِ 
(باب البناء) بالمرأة (في السفر). 


48 هدشنا مُحَمّدُ بْنُ سَلامء أخْبَرّنا إسماعيلٌ بْنُ جَعْمَر عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أنّس قالَ: أقامَ 


5١ كتاب التكاح/ باب‎ E۳۸ 


الب اة بَيْنَ خَتِيَرَ وَالْمَديئة تلاا يُبْى عَلَيْهِ بصَفِيْةَ بئْتِ حُيَيء فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلى وَليمَتِهء 
قما كا فيها مِنْ حبر ولا لحم أمَرَ بالأنطاع فَألْقِيَ فيها مِنَ ار وَالأقِط وَالسْمْنِ. فَكانتث 
وَلِيِمَتَهُ» فَقال الْمُسْلِمُونَ: إ<دى هات الْمُؤْمِنِينَ » أو مِمًا مَلَكَتْ يَمينْهُ؟ فَقالُوا: إن حببها فَهْيَ 
مِنْ أُمَهاتِ الْمُؤْمِنِينَ» وَإِنْ لَْ يَحْجُيْها قَهْيَ يما مَلَكَتْ يَميئْهُ. كَلَمًا أَرْتَحَلَ وَطَأْ لها حَلْفَهُ وَمَدَ 
الحجاب ينها وَبَيْنَ الاس . 


وبه قال: (حدثنا) ولأبي ذر حدثني بالإفراد (محمد بن سلام) البيكندي ولأبي ذر هو ابن 
سلام قال: (أخبرنا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير القارىء (عن حميد) الطويل (عن أنس) رضي 
الله عنه أنه (قال: أقام النبي يل لما رجع من غزوة خيبر (بين خيبر والمدينة) بسدّ الصهباء (ثلانًا) 
من الأيام (يبنى عليه) بصيغة المجهول (بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى) ولأبي ذر عن 
المستملي على (وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم) إعلام بأنه ما كان فيها من طعام المتنعمين 
المسرفين بل من طعام أهل التقشف (أمر) عليه الصلاة والسلام (بالأنطاع) فبسطت (فألقي فيها من 
التمر والأقط) اللبن الجامد (والسمن فكانت) تلك الحيسة المتخذة من التمر والأقط والسمن 
(وليمته) عليه الصلاة والسلام (فقال المسلمون): أي (إحدى أمهات المؤمنين) الحرائر؟ (أو مما 
ملكت يمينه فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما 
ارتحل وطأ لها خلفه) على ناقته (ومد الحجاب بينها وبين الناس) فكانت من أمهات المؤمنين. 


وفي الحديث أن السّنّة في الإقامة عند الثيب لا تختص بالحضر ولا تتقيد بمن له امرأة غيرها 
ولو كان تحته واحدة وجدد فيا أخرى أقام وجوبًا عند البكر التي جددها سبعًا فإن كانت ثيبًا 
ثلاثا متواليات لحديث ابن حبان في صحيحه سبع للبكر وثلاث للثيب والمعنى فيه زوال الحشمة 
بينهما وزيد للبكر لأن حياءها أكثر واعتبر تواليها لأن الحشمة لا تزول بالمفرق فلو فرقها لم تحسب 
وقضاها لها متواليات. 


وهذا الحديث سبق في غزوة خيبر 
١‏ - باب الْبناءِ بالئَّهارٍ بير مَرْكَبِ ولا نيران 


(باب البناء) أي الدخول للرجل على زوجته (بالنهار) فلا تختص بالليل (بغير مركب) بفتح 
الميم والكاف للزوج أو الزوجة أو للناس للإعلان أو للزينة (ولا نيران) توقد كالشموع ونحوها 
بين يدي العروس. وفيما رواه سعيد بن منصور ومن طريقه أبو الشيخ ابن حيان عن عبد الله بن 
قرط الثمالي وكان عامل عمر على حمص أنه مرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديها 
فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم ثم خطب فقال: إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا 
بالكفرة والله مطفىء نورهم. نقله في الفتح وفيه دليل على كراهة ذلك والله أعلم. 


كتاب النكاح/ باب ٦۲‏ ۳4 


011۰ هذفني فَرْرَهٌ بن أبي الْمَغْراءٍ حَدَئْنا عَلِيّ بن مُسْهِرٍ عَنْ جشام عَنْ أبيه عَنْ عاي 
رَضِيَ الله عَنْها قالَتْ: تَرَوْجَنِي الي بء فاتغني امي فَأَدْخَلَمْنِي الدَارَء ُلَمْ يَرْعْني إلا شرل 
الله اة ضحَى 


وبه قال: (حدثني) بالإفرادء ولأبي ذر: حدّثنا (فروة بن أب المغراء) قال: حدثنا علي بن 
مسهر) القرشي الكوفي (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها) أنها 
(قالت: تزوّجني النبي كله فأ تتني أمي) أم رومان (فأدخلتني الدار فلم يرعني) أي لم يفجأني وم 
تق زان ا ل ا جا لطع ا لك اده 
والسلام عليها كان نهارًا من غير مركب ولا نيران. 


۲ - باب الأنماط وَنَخوها لِلنّساءِ 


(باب) جواز اتخاذ (الأنماط) بفتح الهمزة وسكون النون ضرب من البسط له خل (ونحوها) 
من الحلل والأستار والفرش (للنساء) . 


عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُما قالَ: قال رَسُولُ الله كلِ: «هَل أنّحَذْتُمْ أنماطًا»؟ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
وَأَنّى لَنا أئماط . قالَ: (إِنّها سَتَكُونُ؛. ۰ 

وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء الثقفى قال: (حذثنا سفيان) الثوري قال: 
(حدّثنا محمد بن المنكدر) التيمي المدني (عن جابر بن عبد اله) الأنصاري (رضي الله عنهما) أنه 
(قال: قال رسول الله ككل): أي لجابر لما تزوج. 


(هل امخذتم أنماطا) قال جابر: (قلت يا رسول الله وأنى) بفتح النون المشددة أي ومن أين 
(لنا أنماط)؟ 38 شطب على اللام ألف في الفرع كأصله (قال) َد (إنها ستكون) زاد في 
علامات النبوة لكم الأنماط قال النووي رحمه الله: فيه جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير 
وتعقب بأنه لا يلزم من الأخبار بأنها ستكون الإباحة. وأجيب: بأن أخباره عليه الصلاة والسلام 
أنها ستكون ولم ينه فكأنه أقرّه نعم في حديث عائشة عند مسلم أنها أخذت نمطا فسترته على 
الباب فجذبه ية حتى هتكه وقال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» قالت: فقطعت 
منه وسادتين فلم يعب ذلك. قال في الفتح: فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل 
لما يصنع بهاء وقد اختلف في ستر البيوت والجدار والذي جزم به جمهور الشافعية الكراهة» بل 
صرّح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم لحديث عائشة هذاء وقال غيره: ليس في السياق 
ما يدل على التحريم وإنما فيه نفي الأمر بذلك ونفي الأمر يستلزم نفي ثبوت النهي. نعم يمكن 
أن يحتج بفعله يه في هتكه. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره والنهي صريحاء 


5-5 كتاب النکاح/ باب 77 و14 
ولفظه ولا تستروا الجدار بالثياب لكن فى إسناده ضعف وله شاهد مرسل عن علي بن الحسين . 


وحديث الباب سبق فى علامات النبوة. 


باب النْسْوَةٍ اللاتي يُهَدِينَ الْمَرْةَ إلى زَوْجِها 

(باب النسوة اللاتي) بالجمع (يبدين) بضم الياء (المرأة إلى زوجها) ولأبي ذر عن الحموي 
والمستملي: التي بالإفراد والأولى أولى وزاد أبو ذر ودعائهن بالبركة ولا ذكر لهذه الزيادة في 
الحديث. 

۲ _ هدّتنا الْمَضْلُ بْنُ يَعْقُوبِء حَدَّئَنَا مُحَمدُ بْنُ سَابِق حَدّنَنَا إسرائيل عَنْ هشام بن 
عُرْوَةِ عَنْ أبيه عَنْ عائِمَةَ أنّها رَّفتْ امْرَأة إلى رَجُل مِنَ الأنصارء فَقالَ بي الله يكل: «يا عَائِشَةٌ 
ما كان مَعَكُمْ لَهْوٌء فَإنَ الأتصار يُعْجِبُهُمُ اللْهْرَه. 

وبه قال: (حدثنا الفضل بن يعقوب) البغدادي قال: (حدذّثنا محمد بن سابق) أبو جعفر 
التميمي البغدادي أحد مشايخ المؤلف روى عنه بالواسطة قال: (حدّثئنا إسرائيل) بن يونس بن أبي 
إسحلق السبيعي (عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) رضي الله عنها (أنها زفت) بالزاي 
المفتوحة والفاء المشددة المفتوحة أيضًا (امرأة) كانت يتيمة في حجرها كما في الأوسط للطبراني 
وعند ابن ماجة قرابة لهاء وعند أبي الشيخ بنت أختها أو ذات قرابة منهاء وفي أسد الغابة ما يدل 
على أن اسمها الفارعة بنت أسعد بن زرارة (إلى رجل من الأنصار) في أسد الغابة أن اسمه 
نبيط بن جابر الأنصاري (فقال نبي الله 5ل) : 

(يا عائشة ما كان معكم لهو) وفي رواية شريك فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب 
بالدف وتغني؟ قلت : تقول ماذا؟ قال: تقول: 

أ تيناكمأتيناكم فحياناوحياكم 
ولولاالحنطةالسمرا فا کت عذاريكم 

(فإن الأنصار يعجبهم اللهو) وفي حديث ابن عباس عند ابن ماجة قوم فيهم غزل» وفي 
حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وصححه ابن حبان والحاكم: أعلنوا النكاح. زاد الترمذي 
وابن ماجة من حديث عائشة: واضربوا عليه بالدف» وسنده ضعيف» ولأحمد والترمذي والنسائي 
من حديث محمد بن حاطب : فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف. 


5" - باب الْهَدِيَةِ لِلْعَرُوس 
(باب) إهداء (الهدية للعروس) صبيحة البناء. 


کتاب النكاح/ باب :5 44١‏ 


۳ _ وقال إبْراهيم: عَنْ أبي عُثْمانَ وَأَسْمُهُ الْجَعْدُ عَنْ أنّس بْنِ مالِكِ قال: مر بنا في 
مَسْجِدٍ بّني رِفاعَة» فَسَمِعْيُهُ يَقُولَ: كان ابی يه إذا مر بجتبات أ ملم حل علَِها لم 
عَلَيْها. ثم قالَ: كاد النْبِيْ ي عَرُوسًا بَرَيْئَبَء تقال لي اَم سيم : لو أَهُدَيْنا بِرَسُولٍ الله لا 
هَدِيّة فَقُلْتُ لَهَا: افعَلي. فَعَمَدَتْ إلى تَمْر وَسَمْن وَأقط فَانْخَدَتْ حَيْسَةَ في بُرْمَةٍ فَأَرْسَلَتْ بها 
معي إِلَيْه فَانْطلَقَتْ بها ِلَيْهِ قال ي «شغها». ا فُقال: 42 لي رجالا سَمَاهُمْ وَأَدْعٌ 
لي مَنْ لقيت. قالَ: فَفَعَلْتُ الذي أُمَرَني فَرَجَعْتٌ فَإذًا الْبَبَتْ غاص بِأمْلِهء رايت اللي يك وصح 
E‏ علق يلك الك و2 م بها ما شاه اه كم عل يدعو َر عَشَرَة بأو نة يفو 
لهم : «أذْكُرُوا أَسْمَ اللهء وَلْيَأكُلُ كل رَجُلِ يما يليه قال : ل عدر كل علي . فَخْرَجَ مِنْهُم 
مَنْ حرج وَبَْقيَ نَمَرّ يَتَحَدْنُونَه قالَ: وَجَعَلْتُ آَم ثُمْ خَرَّجَ النْبِيْ كَل تخو الْحْجْراتِء 
وَخَرَجْتُ في إِنْرِهِ فَقُلْتُ: إِنْهُمْ قَدْ ذُهْبُوا فْرَجَعَ م فَدَحَلَ الْبَئْتَ وَأَرْحَى السَّثْرَء وَإِنْي لفي الْحَجْرَةٍ 
رَهْوَ يَقُولُ: «يا أيّها الّذِينَ آمَمُوا لا تَدْخْلُوا بُيُوتَ لني إلا أن يُؤْدّنَ لَكُمْ إلى طعام غَيْرَ ناظرينَ 
إناهُ وَلكِنْ إذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فإذا طَعِمْتُمْ فَالْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأَنِسِينَ لخديب إن ذلك كان يُؤْذِي 
اك لتحي E‏ الجر لاسراب ۳] قال أبُو عُتْمِانَ: قال اتس إِنّهُ 


(وقال إبراهيم) بن طهمان الهروي: (عن أبي عثمان واسمه الجعد) بفتح الجيم وسكون العين 
المهملة ابن دينار اليشكري البصري (عن أنس بن مالك قال) أبو عثمان الجعد: (مرٌ بنا) أنس 
بالبصرة (في مسجد بني رفاعة) بكسر الراء وتخفيف الفاء وبالعين المهملة ابن الحارث (فسمعته 
يقول: كان النبي ية إذا مرّ بجنبات) أمي (أم سليم) بفتح الجيم والنون والموحدة أي ناحيتها 
(دخل عليها فسلم عليها ثم قال) أنس: (كان النبي ية عروسًا بزينب) بنت جحش الأسدية 
(فقالت لي) أمي: (أم سليم لو أهدينا لرسول الله) ولأبي ذر عن الكشميهني إلى رسول الله (كَيٍ 
هدية فقلت لها: افعلي) ذلك (فعمدت) بفتح الميم (إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة) بفتح الحاء 
المهملة وبعد التحتية سين مهملة (في برمة) في قدر من حجر (فأرسلت بها) بالحيسة (معي 
إليه) ية (فانطلقت بها إليه فقال لي) : 


(ضعهاء ثم أمرني فقال: ادع لي رجالاً) سماهم (وادع لي من لقيت. قال) أنس: (ففعلت 
الذي أمرني) به (فرجعت فإذا البيت غاص) بالغين المعجمة والصاد المهملة المشددة بينهما ألف أي 
متلىء (بأهله فرأيت النبي بي وضع يديه) بالتثنية (على تلك الحيسة) التي أرسلتها أم سليم (وتكلم 
بها) بالموحدة قبل الهاء مصححًحا عليها بالفرع كأصله (ما شاء الله) أن يتكلمء وسقط لفظ بها لأبي 
ذر (ثم جعل يدعو عشرة عشرة) من القوم الذين اجتمعوا (يأكلون منه) من e‏ المسمى بالحيسة 
(ويقول لهم) عليه الصلاة والسلام: (اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. قال: حتى 


تصدعوا) بتشديد الدال المهملة تفرقوا (كلهم عنها) عن الحيسة (فخرج منهم من خرج وبقي نفر) 
ثلاثة رجال (يتحدثون) في الحجرة (قال) أنس (وجعلت أغتمّ) بالغين المعجمة وتشديد الميم أي 
أحزن من عدم خروجهم (ثم خرج النبي ب نحو الحجرات) سكن أمهات المؤمنين (وخرجت في 
أثره فقلت) له (إنهم قد ذهبوا فرجع) ب (فدخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو) عليه 
الصلاة والسلام (يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم؟) أي إلا 
مصحوبين بالإذن فهو في موضع ال حال (فإإلى طعام غير ناظرين إناه)) مصدر أنى الطعام إذا أدرك 
أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول («ولكن إذا دعيتم فادخلوا 
فإذا طعمتم فانتشروا)) تفرقوا واخرجوا من منزله («ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم)) الانتظار 
والاستئناس («كان يؤذي النبي)) لتضييق المنزل عليه وعلى أهله ((فيستحيي منكم)) أن 
يخرجكم (ولله لا يستحيي من الحق4) [الأحزاب: 57] وسقط لأبي ذر قوله: «#ولكن إذا 
دعيتم) إلى آخره وقال بعد قوله: طإناه» إلى قوله: «والله لا يستحيي من الحق» (قال أبو 
عثمان) الجعد (قال أنس: إنه) أي أنسًا (خدم رسول الله بي عشر سنين). 

قال في الفتح: وقد استشكل القاضي ما وقع هنا أن الوليمة بزينب كانت من الحيس الذي 
أهدته أم سليم وإن المشهور من الروايات أنه أولم عليها بالخبز واللحم ولم يقع في القصة تكثير 
ذلك الطعام وإنما فيه أنه أشبع السلمين خبرًا ولحمًا قال: وهذا وهم من رواية وتركيب القصة 
على أخرى. وأجاب: بأن حضور الحيسة صادف حضور الخبز واللحم فأكلوا كلهم من ذلك. 
وقال القرطبي: لعل الذين دعوا إلى الخبز واللحم أكلوا حتى شبعوا وذهبوا ولم يرجعوا وبقي النفر 
الذين كانوا يتحدثون عنده حتى جاء أنس بالحيسة فأمر أن يدعو أناسًا آخرين ومّن لقي فدخلوا 
فأكلوا أيضًا حتى شبعوا واستمر أولئك النفر يتحدثون. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في النكاح والترمذي في التفسير. 

6 باب أسْتعَارَةٍ الاب لِلْعَرُوسٍ وَغَيْرِها 


(باب استعارة الثياب للعروس وغيرها) وغير الثياب مما تتجمل به العروس كالحلي أو غير 
العروس . 

_ هدشني عَبَيِدُ بن إسْماعِيلَء حَدْثَنا أبُو أُسامَةً عَنْ شام عَنْ أيه عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ 
الله عَنْها أنّها أَسْتَعارَثْ مِنْ أسْماء قَِلادَةَ َهَلَكَتْء فَأرْسَلَ رَسُولُ لله ين ناسًا مِنْ أضحابهِ في 
طَلَبهاء فَأذرَكَتَهُمٌ الصّلاهُ مَصَلُوًا بمَيْرٍ وُضُوءِء لما تًا الي يل شَكَوْا ذلك إلَيْهء متَرَلَثْ آي 
الب فقالَ أُسَيْدُ بْنُ حَُضَيْرٍ: راك الله خَيْرَاء الله ما ئرل بكِ أمْرٌ قط إلا جَمَلَ لَكِ مِنْهُ 

وبه قال: (حدثني) بالإفرادء ولأبي ذر: حدثنا (عبيد بن إسماعيل) قال: (حدثنا أبو أسامة) 
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حماد بن أسامة (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من 
أسماء) أختها (قلادة) لتتزين بها للنبي ية (فهلكت) أي ضاعت (فأرسل رسول الله كه ناسا من 
أصحابه في طلبها) وفي التيمم رجلاً وفسر بأنه أسيد بن حضير (فأدركتهم الصلاة) لم أقف على 
تعيينها (فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي إن شكوا ذلك) أي 00 الماء وصلاتهم بغير وضوء 
(إليه فنزلت آية التيمم) التي في سورة المائدة (فقال أسيد بن حضير): بضم الهمزة والحاء المهملة 
مصغرين الأنصاري لعائشة (جزاك الله خيرًا فوالله ما نزل E E‏ ولأبي ذر عن 
الكشميهني إلا جعل الله لك (منه مخرجًا) من مضايقه (وجعل للمسلمين) كلهم (فيه بركة) ولأبي 
ذر: جعل بضم الجيم مبنيًا للمفعول فيه بركة رفع نائبًا عن الفاعل قيل: ولا مطابقة بين الحديث 
والترجمة إذ ليست القلادة من الثياب ولم تكن عائشة حيتئذ عروسًا. وأجاب في الفتح: بأن ذلك 
من جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي يتزين به الزوج أعم من أن 
يكون عند العروس أو بعده. وأجاب العيني بأنا إذا أعدنا الضمير في قوله في الترجمة وغيرها إلى 
العروس تحصل المطابقة . 


5" - باب ما يَقُولُ الرَجُلُ إذا أنَى أهْلَهُ 
(باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله) أي إذا أراد الجماع. 


25 هفنا سَعْدُ ب حفص حَدَئّنا شَيِبِانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سالم : ن أبي الْجَعْدٍ عَنْ 
E aS‏ قال النّبى کل : اة ادق يلول ن ياي ال يسم الله 
اللْهُع ج جتني اليطان وَجَنْبٍ الشَيْطانٌ ما رزفتناء م در يَهُما فهي بلك اؤ قْضِيّ وَلَد لم ير 
شَيْطانٌ أَبَدَا . 


وبه قال: (حدثنا سعد بن حفص) بسكون العين الطلحي الكوفي المعروف بالضخم قال: 
(حذثنا شيبان) بن عبد الرحمن النحوي (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن سالم بن الجعد) بفتح 
الجيم وسكون العين المهملة (عن كريب) مولى ابن عباس (عن ابن عباس) رضي الله عنهما أنه 
(قال: قال النبي كَلهِ) : 

(أما) بفتح الهمزة وتخفيف اليم استفتاحية (لو أن أحدهم يقول حين يأتي) سقط لغير 
الكشميهني أن (أهله) يجامع امرأته أو سريته» وعند أبي داود كالمصنف في الدعوات من رواية 
جرير عن منصور لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله يقول: (بسم الله اللهم جنبني الشيطان) 
بالإفراد (وجئب الشيطان ما رزقتنا) بالجمع وأطلق ما على من يعقل لأنها بمعنى شيء كقوله: 
«والله أعلم بما وضعت) [آل عمران: ]۳١‏ ولو هذه يجوز أن تكون للتمني على حدّ فلو أن لنا 
كرّة والمعنى أنه بي تمنى لهم ذلك الخير يفعلونه لتحصل لهم السعادة وحينئذ فيجيء فيه الخلاف 
المشهور هل يحتاج إلى جواب أو لا وبالثاني قال ابن الضائع وابن هشام: ويجوز أن تكبون شرطية 
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والجواب محذوف والتقدير لسلم من الشيطان أو نحو ذلك ويدل عليه قوله: (ثم قدر بينهما) ولد 
(في ذلك) الإتيان (أو قضي ولد) وسقط لغير الكشميهني قوله في ذلك (لم يضره شيطان أبدًا) 
ولأحمد لم يضر ذلك الولد الشيطان أبدًا أي بإضلاله وإغوائه بل يكون من جملة العباد الذين قيل 
فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) [الإسراء: 505] وفي مرسل الحسن عند عبد الرزاق 
إذا أتى الرجل أهله فليقل: بسم الله اللهم بارك لنا في ما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيبًا فيما 
رزقتناء وكان يرجى إن حملت أن يكون ولدًا صالحا. وهذا يؤيد أن المراد لا يضره فى دينه ولا 
يقال نه بعدة عناء العسية: 0 زمره تعقين بالقضية ا 
فلا مانع أن يوجد من لا تصدر منه معصية عمدًا وإن لم يكن ذلك واجبًا له. 
۷ _ باب الْوَلِيِمَةُ حى 

وَقال عَبْدُ الرَّحْمنٍ بْنُ عَؤْفي: قال لِي الي كَله: «أوْلِمْ وَلَوْ بشاة» . 

هذا (باب) بالتنوين (الوليمة) وهي الطعام المتخذ للعرس (حق) أي ثابت في الشرع وهل 
هي واجبة أو سُّنَة؟ فعند الشافعية أنها واجية على النص وإليه ذهب ابن خيران لقوله عليه السلام 
لعبد الرحمن: أوم ولأنه عليه السلام لم يتركها في سفر ولا حضر وقيل فرض على الكفاية إذا 
فعلها واحد أو اثنان في الناحية أو القبيلة وشاع وظهر سقط الفرض عن الباقين والأصح أنها سئْة 
والترجمة لفظ حديث مرفوع أخرجه الطبراني. 

(وقال عبد الرحمن بن عوف) فيما وصله في البيع (قال لي النبي ك) لا تزوجت: (أوم ولو 
بشاة) والأمر للندب قياسًا على الأضحية ونقل القرطبي الوجوب في رواية في مذهب مالك 
وقال: إن مشهور المذهب أنها مندوبة. 

o77‏ ۔ هدشنا يَخيئ بْنُ بُكَيْر حَدَئنِي اللّيِتُ عَنْ عُمَيْلٍ عَنِ ابْنِ شهابٍ قال: أخبرنِي 
ئس بن مالك آنه كان ن شر سيين مَفدَم رَسُولٍ الله كل الْمَدِيئة» فَكانَ أمهاتِي واطتكني على 
خدذمَة ة اللي عله فَحَدَمْتُهُ عَشْرٌ سِنِينَ . ٠‏ نوهي اللي باد وأنا ابن عِشْرِينَ سَنَة الاس 
ِمَأَنِ الحجاب حين أَنْزِلَ» رَكانَ ول ما ازل فِي مُبْتَى رَسُولٍ الله يك بِرَيْكَبَ ب بنْتِ جَخش» 
أضبَحَ النّبِْ كل بها عَرُوسًا فَدَعَا الْقَْمَ فَأْصابُوا مِنَ الطعام» ثُمّ خَرجُوا وَبَقِيَ رَهْطْ مِنْهُمْ عِنْدَ 
الى يكل فَأطانُوا الكت فقامَ اللي كله فَخَرَجَ وكيك عن رك بغرا فَمَشَى النَبِيْ يكل 
وَمَسََيْتُ حَنَّى جاء عَتَبَةَ حَُجْرَةٍ عائِشَة ثُمْ ظَنّْ أَنْهُمْ خَرَجُوا قَرَجَحَ وَرَجَعَتُ مَعَه» حَنَّى إِذَا دَخَلَ 
عَلى ريب فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَقُومُواء فَرَجَعَ م الب يكل وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَنَّى إذا بلع عَتَبَةَ حَُجْرَةٍ 


عائِضَةَ وَظَنْ أَنْهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذا هُمْ َدْ حَرَجُواء فَضَرَبَ النبِيْ ي بيني وَبَيَْهُ 
بِالسُثْرء وَأَنْرَكَ الْحجابُ. 
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وبه قال: (حدّثنا يحيئ بن بكير) بضم الموحدة قال: (حدثني) بالإفراد (الليث) بن سعد 
الإمام (عن عقيل) بضم العين وفتح القاف وسكون التحتية ابن خالد الأيلي (عن ابن شهاب) 
الزهري أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (أنس بن مالك) رضي الله عنه (أنه كان ابن عشر سنين مقدم 
رسول الله يل) بنصب مقدم على الظرفية أي زمان قدومه (المدينة) في الهجرة (فكان) ولأبي ذر 
عن الحموي والمستملي فكن (آمهاتي) أي أمه وأخواتها (يواظبنني) بالظاء المعجمة والموحدة الساكنة 
من المواظبة على الشيء وهو الاستمرار عليه ولأبي ذر عن أبي الوقت يواطئنني بالطاء المهملة 
والتحتية مهموزة من المواطأة أي يحرّضنني (على خدمة النبي ية فخدمته عشر سنين) زاد في 
الأدب والله ما قال لي أف قط (وتوفي النبي ككل وأنا ابن عشرين سنة فكنت أعلم الناس بشأن 
الحجاب حين أنزل) حكمه في آية الأحزاب (وكان أول ما نزل) الحجاب (في مبتنى) في زمان 
دخول (رسول الله ا بزينب بنت) ولغير أبي ذر ابنة (جحش) رضي الله عنها (أصبح النبي كَل 
بها عروسًا فدعا القوم) لوليمتها (فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط) ما بين الثلاثة إلى 
العشرة ولم يسموا (منهم عند النبي بي فأطالوا المكث) يتحدثون في البيت (فقام النبي بي فخرج 
وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى النبي ية ومشيت) معه (حتى جاء عتبة حجرة عائشة ثم ظن 
أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم) أي النفر (جلوس لم يقوموا 
فرجع النبي ية ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت 
معهء فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي ية بيني وبينه بالستر) بزيادة الموحدة (وأنزل الحجاب) في 
آية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي» [الأحزاب: 07] الآية. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة واختلف في وقت الوليمة فقال ابن الحاجب من المالكية إنه 
بعد البناء. قال الشيخ خليل في التوضيح: وهو ظاهر المذهب واستحبها بعض الشيوخ قبل البناء . 
قال اللخمي وواسع قبله وبعده» ولمالك في العتبية لا بأس إن لم يولم قبل البناء وبعده» وقال ابن 
يونس: يستحب الإطعام عند عقد النكاح وعند البناء. وقال الباجي: المختار منها يوم واحد» 
وقال ابن حبيب: وقد أبيح أكثر من يوم ويكره استدامة ذلك أيامًا انتهى. 


وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول وحديث الباب صريح في أنها بعده لقوله 
فيه أصبح عروسًا بزينب فدعا القوم. 
وهذا الحديث سبق قريبًا. 
۸ - باب الوَلِيِمَةِ وَل بشاةٍ 
(باب) استحباب (الوليمة ولو بشاة) للموسر. 


۷ _ هقّقنا علي حَدَّثّنا سُفْيانُ قال: حَدَّنَنِي حُمَيْدٌ أنه سَمِعَ سا رَضِيَ الله عَنْهُ قال : 
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مِنْ ذُّمَب. وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْثٌ أَنْسَا قال: لَمّا قَدِمُوا الْمَدِيئَهَ نَرَلَ الْمُهاجرُونَ عَلَى الأنصارء قَتَرَلَ‎ 
عَبْدُ الّخمئن بْنُ عَوْفٍ عَلى سَعْدٍ بن الربيع» فَقالَ: أُقَاسِمُكَ ماليء وَأُنْزِلُ لَكَ عَنْ إخدّى‎ 
أَمْرَاتَيّ . قال: بارَكَ الله لَكَ في أُمْلِكَ وَمالِكَ. فُحَرَجَ إلى السُوقٍء فبا وَآشْتَرىء فاصابَ شَيْنًا‎ 
. مِنْ قط وَسَمْنء قَتَرَوّْجَء فَقالٌ الي : «أوْلِمْ وَلَوْ بشاة‎ 

وبه قال: (حذثنا علي) هو ابن عبد الله المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (قال: 
حدثني) بالإفراد (حميد) الطويل (أنه سمع أنسًا رضي الله عنه قال: سأل النبي بُ 
عبد الرحمن بن عوف و) الحال أنه كان قد (تزوج امرأة من الأنصار) هي بنت الحيسر بن 
رافع بن امرىء القيس . 


(كم أصدقتها؟ قال): أصدقتها (وزن نواة) ويجوز رفع وزن أي الذي أصدقتها وزن نواة 
(من ذهب» و) بالسند السابق (عن حميد سمعت) ولأبي ذر عن الكشميهني سمع (أنسًا) رضي الله 
عنه أنه (قال: لما قدموا) أي النبي بيا وأصحابه (المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل 
عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع) الأنصاري وكان النبي َي آخى بينهما (فقال) سعد 
لعبد الرحمن (أقاسمك مالي) فخذ شطره (وأنزل لك عن إحدى امرأتي) فأيتهما شئت طلقتها لك 
فإذا حلت تزوجتها. قال في الفتح: ولم أقف على اسم امرأتي سعد بن الربيع إلا أن ابن سعد ذكر 
أنه كان له من الولد أم سعد واسمها جميلة وأمها عمرة بنت حزم وتزوّج زيد بن ثابت أم سعد 
فولدت له ابنة خارجة قال: فيؤخذ من هذا تسمية إحدى امرأتي سعد قال: وأخرج الطبري في 
التفسير قصة مجيء امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد لما استشهد فقالت: إن عمهما أخذ ميراثهما 
فنزلت آية المواريث؛ وسماها إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بسند له مرسل عمرة بنت حزم 
انتهى . 

ورأيت في حاشية نسخة من الفتح عن شيخنا الحافظ أبي الخير السخاوي ما نصه قد أبعد 
شيخنا في عزو ذلك للطبري مع أنه في أبي داود والترمذي وابن ماجة وصححه الحاكم وغيره 
قال: وقد وقفت على تسمية الزوجة الثانية في تفسير مقاتل عند قوله تعالى: #الرجال قوّامون على 
النساء [النساء: 74] وأنها حبيبة بنت زيد بن أبي زهير. 

(قال) عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك (بارك الله لك في أهلك ومالك فخرج إلى السوق) 
وهو سوق بني قينقاع (فباع واشترى) اتجر (فأصاب) أي ربح (شيئًا من أقط وسمن فتزوج) بنت 
الحيسر فلقيه النبي يي في سكة من سكك المدينة وعليه إثر صفرة فقال: مهيم؟ قال: تزوجت 
(فقال النبي ب: أوم ولو بشاة) وهي أقلها للموسر ولغيره ما قدر عليه» وقال النسائي: من 
الشافعية: المراد أقل الكمال شاة لقول صاحب التنبيه بأي شيء أولم من الطعام جاز. وقال 
القاضي عياض : أجمعوا على أنه لا حدٌ لأكثرها وأما أقلها فكذلك ومهما تيسر أجزأ. 
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۸ _ هدّقنا سُلَيْمانُ بْنُ خزبء حَدَئّنا حَمّادٌ عَنْ ثابتٍ عَنْ أنّس قالَ: ما أَوْلَمَ 
الب کي عَلى شَيْءِ مِنْ نسائه ما ألم عَلى رَيَْبَء ولم بشاةٍ. 

وبه قال : (حذّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: (حذثنا حماد) هو ابن زيد (عن ثابت) 
البناني (عن أنس) أنه (قال: ما أولم النبي ية على شيء من نسائه ما أوم على زينب) بنت جحش 

4 _ هقّقا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدٍ الوارثء عَنْ شعَيْبٍ عَنْ أنس أن رَسُولَ الله يه أَعْتَقَ 
صَفِيْةَ وَتَرَوّجَهاء وَجَعَلَ عِنْمّها صَدائَهاء وَأوْلْمَ عَلَيها بِحَيْس. 
الحموي والمستملي: حذثنا عبد الوارث (عن شعيب) هو ابن الحبحاب بحاءين مهملتين بينهما 
موحدة ساكنة وبعد الألف أخرى البصري (عن أنس) رضي الله عنه (أن رسول الله كله أعتق 
صفية) بنت حيي (وتزوّجها وجعل عتقها صداقها) أي أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر مطلقًا , 
وهو في معنى الواهبة نفسها وهي لا مهر لها مطلمًا ولم تجعله الحنابلة من الخصائص بل قالوا إنه 
إذا قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح إن كان متصلاً بحضرة شاهدين فلو طلقها 
قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها (وأولم عليها بحيس) وهو ما اتخذ من أقط وتمر ونزع نواه 
وقد يجعل بدل الأقط دقيق أو سويق وقد يزاد فيه السمن. 

۰ _ هدشا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ حَدَّئَنا زُمَيْرٌ عَنْ بَيانِ قالَ: سَمِعْتٌ أَنْسَا يَقُولَ: بََى 
الب ل بامرَأوٍء فَأرْسَلَنِي فَدَعَرْتُْ رجالا إلى الطعام . 

وبه قال: (حدّثنا مالك بن إسماعيل) بن زياد بن درهم أبو غسان النهدي الكوفي قال: 
(حدّثنا زهير) بضم الزاي هو ابن معاوية الجعفي (عن بيان) بفتح الموحدة وتخفيف التحتية ابن بشر 
الأحمسي أنه (قال: سمعت أنسًا) رضي الله عنه (يقول: بنى النبي بية) دخل (بامرأة) هي زينب 
بنت جحش كما في الترمذي (فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام) المتخذ لوليمتها. 


وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي في التفسير. 


۹ - باب مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْض نسائ أكثّرَ من بَعْض 
(باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض). 


۱ _ هدشا مُسَدَدْ حَدَّتا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثابتٍ قالَ: ذُكِرَ تويج زَيِئَبَ أَبَْةِ جخش 
عند آئس قَقالَ: ما رََيْتْ الي كله ولم على أحَدٍ مِنْ نسائه ما ألم عَلَيهاء أُولَم يشاةٍ. 
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وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا حماد بن زيد بن ثابت) البناني أنه 
(قال: ذكر تزويج زينب ابنة) ولأبي ذر: بنت (جحش عند أنس فقال: ما رأيت النبي كل أو 
على أحد من نسائه) قدر (ما أولم عليها. أولم بشاة) أي أولم عليها أكثر ما أولم على نسائه شكرًا 
لنعمة الله إذ زوّجه إياها بالوحي كما قاله الكرماني أو وقع اتفاقًا لا قصدًا كما قاله ابن بطال أو 
ليبين الجواز كما قاله غيره. 


- باب مَنْ أوْلَمَ بقل مِن شأةٍ 
(باب من أولم بأقل من شاة) . 


شَْبَةَ قالّث: أوْلم الي لله على بَغضه نساِهِ بُمُدَيْنِ مِنْ شَعِير. 


وبه قال: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي قال: (حدثنا سفيان) الثوري وجوز الكرماني 
أن يكون محمد هو البيكندي وسفيان هو ابن عيينة والذي جزم به الإسماعيلي وأبو نعيم الأول 
وقال البرقاني: روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي ووكيع والفريابي وروح بن عبادة عن 
الثوري (عن منصور ابن صفية) واسم والد منصور عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن 
طلحة بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب العبدري 
الحجبي المكي (عن أمه صفية بنت شيبة) بن عثمان بن أبي طلحة اختلف في صحبتها أنها (قالت: 
أولم النبي بي على بعض نسائه بمدّين من شعير) وهما نصف صاع لأن المد ربع صاع. قال الحافظ 
ابن حجر: لم أقف على تعيين اسم التي أولم عليها صريحا. نعم يحتمل أن تفسر بأم سلمة لحديثها 
عند ابن سعد عن شيخه الواقدي المذكور فيه أنه ب لا تزوّجها أدخلها بيت زينب بنت خزيمة 
فإذا جرة فيها شيء من شعير فأخذته فطحنته ثم عصدته في البرمة وأخذت شيئًا من إهالة فآدمته 
عليه فكان ذلك طعام رسول الله يَك. 


وأما حديث أنس المروي من طريق شريك عن حميد عنه أنه َة أوم على أم سلمة بتمر 
وسمن وسويق فوهم من شريك لأنه كان سيىء الحفظ أو من الراوي عنه وهو جندل بن والق 
فإن مسلمًا والبزار ضعّفاه إنما المحفوظ من حديث حميد عن أنس أن ذلك في قصة صفية أخرجه 
النسائي» وهذا الحديث مرسل لأن صفية ليست بصحابية أو صحابية لكنها لم تحضر القصة لأنها 
كانت بمكة طفلة أو لم تولد وتزويج المرأة كان بالمدينة وقد روى حديثها هذا أبو أحمد الزبيري 
ومؤمل بن إسماعيل ويحيئ بن اليمان عن الثوري فقال فيه عن صفية عن عائشة والذين لم يذكروا 
عائشة أكثر عددًا وأحفظ وأعرف بحديث الثوري ممن زاد فالذي يظهر على قواعد المحدثين أنه من 
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المزيد في متصل الأسانيدء وقد غلط من رواه عن منصور ابن صفية عن صفية بنت حيي انتهى 
١‏ باب حَقُّ إجابة الْوَليمَةِ وَالدّعْوَةٍ 
وَمَنْ ألم سَبْعَةَ ايام وَنَحْوَهُء وَلمْ يوقت الي كله يَوْمَا ولا يَوْمَيْنٍ 

(باب حق إجابة الوليمة) أي وجوب الإجابة إلى طعام العرس (والدعوة) بفتح الدال على 
المشهور وهي أعم من الوليمة لأن الوليمة خاصة بالعرس كما نقله ابن عبد البر عن أهل اللغة 
ونقل عن الخليل وثعلب وجزم به الجوهري وابن الأثير على هذا فيكون قوله والدعوة من عطف 
العام على الخاص (و) باب ذكر (من أولم سبعة أيام) كما رواه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت 
(ونحوه) أي نحو السبعة. قيل يشير إلى رواية عبد الرزاق حديث حفصة المذكور إذ فيه عنده 
ثمانية أيام بدل قوله في السابقة سبعة (ولم يؤقت النبي كَلِ) للوليمة وقتا معيئًا يختص به الإيجاب 
أو الاستحباب لا (يومًا ولا يومين) نعم أخرج أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الله بن 
عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف كان يثني عليه إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما 
أسمة يقوله قتادة قال: قال رسول الله اد : «الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء 
وسمعة). ولكن قال البخاري في تاريحه : لا يصح إسناده ولا يصح لزهير صحبة قال وقال ابن 
عمر وغيره عن النبي ب : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب» ولم بخص ثلاثة أيام ولا غيرها 
انتهى . 

ولحديث زهير بن عثمان شواهد منها عند ابن ماجة من حديث أبي هريرة مثله» وفيه 
عبد الملك بن حسين وهو ضعيف جدا وأحاديث أخر ضعيفة» لكن مجموعها يدل على أن 
للحديث أصلاً وقد عمل بظاهر ذلك الحنابلة والشافعية فقالوا: تجب في اليوم الأول وتستحب في 
الثاني وتكره فيما بعده. 

0107 هدّشنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أخبَرّنا مالِكُ عَنْ نافع عَنْ عَْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُما: أن رَسُولَ الله ب قال: «إذا دُعِيَ أَحَدَكُمْ ِلَى الْوَلِيمَةِ كَليَأتِهاه. [الحديث 5107 أطرافه 
في : 09 ]. 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن نافع) مولى 
ابن عمر (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَل قال) : 

(إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها). قال في الفتح: أي فليأت مكانها والتقدير إذا دعي إلى 
مكان الوليمة فليأتها ولا يضر إعادة الضمير مؤنئًا والأمر للإيجاب» والمراد وليمة العرس لأنها 
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المعهودة عندهم» ويؤيده ما في مسلم أيضًا إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب وتكون فرض 
عين إن لم يرض صاحبها بعذر المدعوٌ وفي غيرها مستحبة» لكن في سنن أبي داود إذا دعا أحدكم 
أخاه فليجب عرسًا كان أو غيره وقضيته وجوب الإجابة في سائر الولائم وبه أجاب جمهور 
العراقيين كما قاله الزركشي واختاره السبكي وغيره» ويؤيد عدم وجوبها في غير العرس أن 
عثمان بن العاص دعي إلى ختان فلم يجب. وقال: م ي يكن يدعى له على عهد رسول الله كيه رواه 
أحمد في مسنده» وإنما تجب الإجابة أو تستحب بشروط. منها: أن يكون الداعي مسلمًا فلو كان 
كافرًا لم تجب إجابته لانتفاء طلب المودة معه ولأنه يستقذر طعامه لاحتمال نجاسته وفساد تصرفه 
وأن لا بخص بالدعوة الأغنياء ولا غيرهم بل يعم عشيرته أو جيرانه أو أهل حرفته وإن كانوا 
كلهم أغنياء لحديث شر الطعام الآتي قريبًا إن شاء الله تعالى» وليس المراد أن يعم جميع الناس 
لتعذره وأن لا يطلبه طمعًا في جاهه أو خوفًا منه لو لم يحضره بل للتودد وأن يعين المدعوٌ بنفسه أو 
نائبه لا إن نادى في الناس كأن فتح الباب وقال: ليحضر من أراد أو قال لغيره ادع من شئت وأن 
يدعو في اليوم الأول فلو أوم ثلاثة أيام فأكثر لم تجب الإجابة أو تسن إلا في اليوم الأول فلو لم 
يمكنه استيعاب الناس في الأول لكثرتهم أو لصغر منزله أو غيرهما. قال الأذرعي: فذلك في 
الحقيقة كوليمة واحدة دعي الناس إليها أفواجًا أفواجًا في يوم واحد ويشترط أيضًا أن لا يحضر 
هناك من يؤذي المدعوٌ أو تقبح مجالسته كالأراذل وأن لا يكون هناك منكر كفرش الحرير وصور 
الحيوان المرفوعة . 
وهذا الحديث 7 أيضًا في داود في الأطعمة e‏ الوليمة. 


مُوسى عَن الَّبِيّ ي قال : «فكوا لمان ا وَعُودُوا 0 

وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يحيئ) هو ابن سعيد القطان (عن 
سفيان) الثوري (قال: حدثني) بالإفراد (منصور) هو ابن المعتمر (عن آي وائل) ققق ان سلنة 

(فكوا العاني) الأسير (وأجيبوا الداعي) إلى وليمة العرس (وعودوا المريض). ولأبي ذر عن 
الكشميهني المرضى . 

وهذا الحديث سبق في باب فكاك الأسير من الجهاد. 


٥‏ _ هدقن الْحَسَنُ ر ن الرّبيع» حَدْننا بُو الأخوّص عَنِ الأشْعَثِ 0 بن سُوَيْدٍ 
قال : : قال ابرا بن عازبٍ رَضِيَ اله عَنْهُما أقرنا الي إا بسع وتهانا عن سني : آمَرَنا بِعَيادَةٍ 
الْمَرِيض» وَأتباع الْجَنارّق وَنَشْمِيتٍ العاطس» وَإِبْرارٍ الْقَسَمِ وَنَضْرٍ الْمَظْلُوم وَإِْشَاءٍ ء السّلام» 
وَإجابَة الڏاعي. وَنّهانا عَنْ واټیم اللّمَتِ وعَنْ آنِيَةٍ الْفِضّةَء وَعَن الْمَيائِرٍ وَالْقَسْيّةَ وَالإسْتَبْرَقء 


! 
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وَاليباج . تابَعَهُ أبُو عَوانَة وَالسَيبانيٰ عَنْ أشْعَتَ فِي إفشاءِ السّلام. 


وبه قال: (حدّثنا الحسن بن الربيع) البجلي الخشاب البوراني قال: (حدَثنا أبو الأحوص) 
سلام بن سليم الحنفي مولى بني حنيفة (عن الأشعث) بن أبي الشعثاء بالشين المعجمة وامثلثة فيهما 
واسم أبي الشعثاء سليم المحاربي (عن معاوية بن سويد) الكوفي أنه قال: (قال البراء بن عازب 
رضي الله عنهما أمرنا النبي ية بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض) زيارته مسلم أو ذمي 
وهي سَنَّة إذا كان له متعهد وإلا فواجبة (واتباع الجنازة) وهو فرض كفاية ولأبي ذر عن المستملي 
الجنائز بالجمع (وتشميت العاطس) بأن يقول له يرحمك الله إذا حمد الله وهو سُّئْة على الكفاية 
(وإبرار القسم) ولأبي ذر عن الكشميهني المقسم بضم الميم وسكون القاف وكسر السين أي تصديق 
من أقسم عليك وهو أن تفعل ما سأله الملتمس وأقسم عليه أن تفعله (ونصر المظلوم) ولو ذميًا 
(وإفشاء السلام وإجابة الداعي) إلى وليمة العرس (ونهانا) ييه (عن خواتيم الذهب وعن آنية 
الفضة) استعمالا واتخاذا فيهما (وعن المياثر) بفتح الميم وبالمثلثة والراء جمع ميثرة فراش من حرير 
محشوٌ بالقطن يجعله الراكب تحته على الرحل والسرج وهي من مراكب العجم وأصلها موثرة فقلبت 
الواو ياء لكسرة الميم وتكون من حرير فتحرم وحمراء فمنهي عنها (و) عن الثياب (القسية) بفتح 
القاف وتشديد السين المهملة المكسورة والتحتية ضرب من ثياب مخلوط بحرير يؤتى به من مضر 
نسب إلى قرية على ساحل البحر بالقرب من دمياط درسها البحر (و) عن (الاستبرق) بكسر الهمزة 
الغليظ من الحرير (و) عن الثياب المتخذة من (الديباج) وهو الإبريسم وهذه ستة والسابع الحرير 
يذكر إن شاء الله تعالى في اللباس» وهذه الخصال مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص 
والوجوب فيحرم خاتم الذهب ولبس الديباج للرجال خاصة دون النساء وتحرم آنية الفضة عامة 
على الرجال والنساء للسرف والخيلاء ويجوز أن تعطف السنة على الواجب إن دلت على ذلك قرينة 
كصوم رمضان وسئًا من شوال. 

وهذا الحديث سبق في الجنائز. 

(تابعه) أي تابع أبا الأحوص سلام بن سليم (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري فيما 
وصله المؤلف في كتاب الأشربة (و) تابع أبا الأحوص أيضًا (الشيباني) أبو إسحلق سليمان فيما 
وصله أيضًا في الاستئذان كلاهما (عن أشعث) بن أبي الشعثاء (في) روايته بلفظ (إفشاء السلام) 
فخالفا رواية شعبة عن أشعث حيث قال: ورذ السلام كما سبق في الجنائز. 

7 قفا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّئّنا عَبْدُ الْعَزِيزٍِ بْنُ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قال: 
دعا ابو أُسَيْدٍ السَاعِدِيُ رَسُولَ الله يلك في عُرْسِوِء وكات أَنرَتَهُ يَوْمَئِذٍ حَادمَهُمْ وَهْيَ الْعَرُوسُ . 
قال سَهْلُ تذرُونَ ما سَقَتْ رَسُولَ الله ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَراتٍ مِنَ اللّيْلء فَلَمًا أكَلَ سَقَنْهُ إيّاهُ. 
[الحديث 517,5 أطرافه في : 01۸۲› 01۸۳ اودقف !موده ۵ 
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وبه قال: (حذّثنا قتيبة بن سعيد) البغلاني البلخي قال : (حدثنا عبد العزيز بن آي حازم عن 
أبي حازم) سلمة بن دينار ولأبي ذر عن الحموي والكشميهني عن أبيه بدل قوله عن أبي حازم (عن 
سهل بن سعد) كذا في الفرع كأصلهء وقال الحافظ ابن حجر: وفي رواية المستملي عن أبي حازم 
عن سهل بن سعد قال: وهو سهو إذ لا بد من واسطة بينهماء إما أبوه أو غيره (قال: دعا أبو 
سعيد) بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة (الساعدي رسول الله ييه في عرسه وكانت امرأته) 
أم أسيد سلامة بنت وهب بن سلامة بن أثيمة (يومئذ خادمهم) يقع على الذكر والأنثى (وهي 
العروس) نعت استوى فيه المذكر والمؤنث ما داما في تعريسهما (قال سهل) الساعدي (تدرون) 
استفهام سقطت أداته (ما سقت) أي العروس (رسول الله ل أنقعت له تمرات) في ماء (من الليل 
فلما أكل) ية من طعام الوليمة (سقته إياه). 

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا ف الأشربة وكذا مسلمء وأخرجه ابن ماجة في 
النكاح . 


۲ - باب مَنْ ترك الْدعْوَةً فَقَذْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ 
(باب من ترك الدعوة) أي إجابة الدعوة (فقد عصى الله ورسوله) . 


007 هتنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أخْبَرَنا مالِكُ عَنِ ابن شهاب عَن الأغْرّج عَنْ أبي هريره 
رَضِيَ الله عَنْهُ أنّهُ كاد يَقُولٌ: شر الطعام طعامٌ الْوَلِيِمَة» يُدْعى لها الأعْنِياء ويرك الْمُقَراءُء وَمَنْ 
رك الَو مَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولهُ 256" 

وبه قال: (حذثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن شهاب) 
الزهري (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام 
طعام الوليمة). قال البيضاوي: يريد من شر الطعام فمن مقذرة فإن من الطعام ما يكون شرًا منه 
وإنما سماه شرًا لما ذكر عقبه حيث قال: (يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء) فإن الغالب فيها ذلك 
وكأنه قال: شر الطعام طعام الوليمة التي من شأنها هذاء فاللفظ وإن أطلق فالمراد به التقييد بما 
ذكر عقبه» قال ابن بطال: فإذا ميّز الداعي بين الأغنياء والفقراء وأطعم كلاً على جِدّة فلا بأس 
وقد فعله ابن عمرء وقال الطيبي متعقبًا البيضاوي: التعريف في الوليمة للعهد الخارجي وكان من 
عادتهم مراعاة الأغنياء فيها وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم» وقوله يدعى إلى آخره استئناف بيان 
لكونها شر الطعام وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير من وقوله ومن ترك حال والعامل يدعى أي يدعى 
الأغنياء لها والحال أن الإجابة واجبة فيكون دعاؤه سببًا لأكل المدعوّ شر الطعام» وقول الزركشي 
جملة يدعى في موضع الصفة لطعام تعقبه الدماميني بأن الظاهر أنها صفة للوليمة على أن تجعل 
اللام جنسية مثلها في قوله: 


ولقدأمرّ على اللئيم يسبني 
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ويستغنى حينئذ عن تأويل تأنيث الضمير على تقدير كونها صفة لطعام انتهى . 

وهذا الحديث موقوف على أبي هريرة لكن قوله (ومن ترك الدعوة) أي إجابتها (فقد عصى 
الله ورسوله كَل) يقتضي كونه مرفوعًا إذ مثل هذا لا يكون من قبيل الرأي» لكن جل رواة مالك 
كما قال ابن عبد البر لم يصرحوا برفعه. نعم قال روح بن القاسم عن مالك بسنده قال رسول 
الله كل وكذا أخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن سلمة بن مغيث عن مالكء ولسلم من 
طريق سفيان سمعت زياد بن سعد يقول: سمعت اتا الأعرج يحدّث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي كَل قال فذكر نحوه. وكذا أخرجه أبو الشيخ مرفوعًا من طليق محمد بن سيرين عن أي 
هريرة رضى الله عنه» وفى قوله: عصى الله ورسوله دليل لوجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق 
إلا على ترك الواجب كما لا يخفى. 


وهذا الحديث أخرجه مسلم في النكاح وأبو داود في الأطعمة والنسائي في الوليمة وابن 
ماجة في النكاح . 


7 - باب مَنْ أجابٌ إلى كراع 
ب مق اجات إن كرام )ترم اكات قف انراد نآل م اتن وة قبها زا 
وهو مستدق الساق من الرّجل ومن حد الرسغ من اليد وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من 
سس 
الفرس والبعير. 


۸ _ قشنا عَبْدانُ عَنْ أن حَمْرَّةً عَنِ الأغممش عَنْ أبي حازم عَنْ آي هِرَيْرَة ةَ عَنِ 
الي ية قال : الو ذعيث إلى كراع لأَجَبْتٌ» وَلَوْ هدي الي ذراع ع لَقَبلْتُ». 

وبه قال: (حدّثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان (عن أبي حمزة) بالحاء المهملة والزاي 
السكري (عن الأعمش) سليمان بن مهران (عن أبي حازم) سلمان بسكون اللام مولى عزة بفتح 
العين المهملة وتشديد الزاي قال الحافظ ابن حجر: ووهم من زعم أنه سلمة بن دينار الراوي عن 
سهل بن سعد المقدم ذكره قربا فإنهما وإن كانا مدنيين لكن راوي حديث الباب أكبر من ابن دينار 
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي ككِِ) أنه (قال) : 

(لو دعيت إلى كراع لأجبت) وأما رواية الغزالي الحديث في الإحياء بلفظ: ولو دعيت إلى 
كراع الغميم فلا أصل لهذه الزيادة والمراد به المكان المعروف بين مكة والمدينة وزعم بعضهم أنه 
أطلق ذلك على سبيل اللمبالغة في الإجابة ولو بعد المكان» لكن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء 
أوضح في المراد ومن ثم ذهب الجمهور إلى أن المراد بالكراع كراع الشاة (ولو أهدي) بضم الهمزة 
(إف) بتشديد الياء (ذراع) ولأبي ذر كراع (لقبلت) واللام في لقبلت ولأجبت للتأكيد. 


وهذا الحديث سبق في الهبة وأخرجه النسائي في الوليمة. 


۷٤ كتاب النکاح/ باب‎ {ot 


٤‏ - باب إجابَةٍ الدّاعي في الْعُرْس وَغَيِرِها 

(باب إجابة الداعي) أي إجابة المدعرٌ الداعي فالمصدر مضاف إلى مفعوله وطوي ذكر الفاعل 
(في العرس) وهو طعام الوليمة المعمول عند العرس (وغيرها) أي غير وليمة العرس» ولأبي ذر 
وغيره أي وغير العرس. وذكر النووي أن الولائم ثمانية الإعذار بعين مهملة وذال معجمة للختان 
والعقيقة للولادة في اليوم السابع» والخرس بضم الخاء المعجمة وسكون الراء ثم سين مهملة 
لسلامة المرأة من الطلق وقيل هو طعام الولادة» والنقيعة لقدوم المسافر مشتقة من النقع وهو 
الغبار» والوكيرة للسكن المتجدد مأخوذ من الوكر وهو المأوى والمستقرء والوضيمة بضاد معجمة لما 
يتخذ عند المصيبة» والمأدبة بضم الدال ويجوز فتحها لما يتخذ بلا سبب ومنها الحذاق بكسر الحاء 
المهملة وفتح الذال المعجمة وبعد الألف قاف الطعام الذي يعمل عند حذق الصبي ذكره ابن 
الصباغ في الشامل . 

وقال ابن الرفعة: هو الذي يعمل عند ختم القرآن» والعتيرة بفتح المهملة وكسر الفوقية 
وهي شاة تذبح في أول رجب» ا ا مع الولائمء 
وقد أخرج مسلم وأبو داود حديث» إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو غيره وقد أخذ 
بظاهره بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقًا عرسًا كان أو غيره بشرطهء وقد 
جزم المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح . 


0/8 - هدّتنا عَلِيُ بُ عَبْدٍ الله بْنِ إبْراهِيمَ حَدَّتَنا الْحَجَاجُ ب بْنُ مُحَمّد قال : قال اين جُرَيْج 
أخَيرنِي مُوسَى بن عُفْبَةَ عَنْ نافع قال : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما يَقُولٌ: قال 
ول الله كلِ: «أجيبُوا هذه الدَعْوَةٌ إِذَا دُعِيْتُمْ لّها». قال: كان عَبْدُ الله يا الدَعْوَةً ف فِي الْعْرْسِ 
وغَيْرِ الْعْرْسِ وهو صائم . 

وبه قال: (حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم) البغدادي قال البخاري عنه أنه متقن قال: 
(حدثنا الحجاج بن محمد) الأعور (قال: قال ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (أخبرني) 
بالإفراد (موسى بن عقبة) صاحب المغازي (عن نافع) مولى ابن عمر أنه (قال: سمعت عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله إ) : 


(أجيبوا هذه الدعوة) أي دعوة الوليمة (إذا دعيتم لها. قال) نافع : (كان عبد الله) بن عمر 
(يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو) أي والحال أنه (صائم) وفي مسلم حديث ابن عمر 
مرفوعًا: (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرًا فليطعم وإن كان صائمًا فليصل) أي 
فليدع بدليل رواية فليدع بالبركة رواه أبو عوانة فإن كان الصوم نفلاً فإفطاره لجبر خاطر الداعي 
أفضل ولو آخر النهار لأنه يكل لا أمسك من حضر معه وقال: إني صائم قال له: «يتكلف أخوك 
المسلم وتقول إني صائم؟ أفطر ثم اقض يومًا مكانه». رواه البيهقي وغيره وفي إسناده راو 
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ضعيف» لكنه توبع ولو أمسك المفطر عن الأكل لم يحرم. بل يجوز وفي مسلم إذا دعي أحدكم إلى 
طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وفي شرح مسلم تصحيح وجوب الأكل ويحرم على 
الصائم الإفطار من صوم فرض . 

٥‏ - باب ذَهاب النّساءٍ وَالصَّبْيانَ إلى الْعْرْس 

(باب ذهاب النساء والصبيان إلى) وليمة (العرس) من غير كراهة. 

٠‏ _ هذّثنا عَبْدُ الرّخمن بْنُ الْمُبارَكِ حَدَّئَنا عَبْدُ الوارث حَدَّتّنا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ صَهَيْب 
عَنْ آئس بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : أَنِصَرٌ الي كل نساء وَصِبْيانًا مُقبلِينَ مِنْ عرس فقام مُمْتَنا 
فَقالَ: «اللّْهُم نْثُمْ مِنْ أحَبٌ الئاس إِلَىّ2. 
الشين المعجمة قال: (حذثنا عبد الوارث) بن سعيد قال: (حدّثنا عبد العزيز بن صهيب عن 
عرس فقام) عليه الصلاة والسلام (ممتنًا) بميم مضمومة فميم ساكنة فمثلثة مفتوحة كذا في الفرع 
مصححًا عليه كأصلهء وقال في الفتح بمثناة ونون ثقيلة من المنة بضم الميم وهي القوة أي من قام 
إليهم مسرعًا مشتدًا في ذلك فرحا بهم أو من الامتنان لأن من قام إليه كلك وأكرمه بذلك فقد 
امتنّ عليه بشيء لا أعظم منه (فقال): 

(اللهم) قالها للتبرك أو للاستشهاد في صدقه على قوله (أنتم من أحب الناس إلي) وزاد في 
رواية معمر في مناقب الأنصار قالها ثلاث مرات» وفيه شهود النساء والصبيان لوليمة العرس فلو 
دعت امرأة امرأة لوليمة أو دعت رجلاً وجب أو استحب لا مع خلوة محرمة فلا يجيبها إلى طعام 
مطلقًا أو مع عدم الخلوة فلا يجيبها إلى طعام خاص به كان جلست به ويعثت له الطعام إلى بيت 
آخر من دارها خوف الفتنة بخلاف ما إذا لم تخف فقد كان سفيان الثوري وأضرابه يزورون رابعة 
العدوية ويسمعون كلامها فإن وجد رجل كسفيان وامرأة كرابعة فالظاهر أنه لا كراهة في الإجابة 
ويعتبر في وجوب الإجابة للمرأة إذن الزوج أو السيد للمدعوٌ والله أعلم. 

7 - باب هل يرجم إذَا رَأى مُنْكرًا في الدّعْوَة؟ 
وَرَأى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَة في الْبَيتِ فَرَجَعَء وَدَعا ابْنُ عْمَرَ أبا أيُوبَ 
فَرَأى في الْبَبتِ سِئْرًا عَلى الجدارء كال ابن عُْمَرَ عَلَبَنا عَلَنِهِ النُساءء فَقالَ: 
مَنْ كُنْتُ أَخْفّى عَلَيِهِ فَلَمْ اکن أخشى عَلَيِكَء الله لا أطعَمُ لَكُمْ طعامًا فَرَجَعَ 
هذا (باب) بالتنوين (هل يرجع) المدعوٌ (إذا رأى) شيئًا (منكرًا في) مجلس (الدعوة) كفرش 
الحرير في دعوة اتخذت للرجال وفرش جلود نمر بقي وبرها كما قاله الحليمي وغيره . 
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(ورأى ابن مسعود) عبد الله ولأبي ذر عن الحموي والمستملي أبو مسعود عقبة بن عمرو 
الأنصاري (صورة في البيت) الذي دعي إليه للوليمة (فرجع) ويحتمل أن يكون وقع لكل من 
عبد الله بن مسعود ولأبي مسعود عقبة ذلك وأثر أبي مسعود عقبة وصله البيهقي بسند صحيح» 
وأما أثر ابن مسعود عبد الله فقال: في الفتح لم أقف عليه. 

(ودعا ابن عمر) فيما وصله أحمد في كتاب الورع ومسدد في مسنده ومن طريقه الطبرافي 
(أبا أبوب) خالد بن زيد الأنصاري إلى وليمة عرس ابنه سالم فجاء (فرأى في البيت سترًا على 
الجدار) فأنكر على عبد الله بن عمر (فقال ابن عمر: غلبنا) بفتحات (عليه) أي على وضع الستر 
على الجدار (النساء) يا أبا أيوب (فقال) أبو أيوب (من كنت أخشى عليه). قال الكرماني: أي إن 
كنت أخشى على أحد يعمل في بيته مثل هذا المنكر (فلم أكن أخشى عليك) ذلك (والله لا أطعم 
لكم طعامًا فرجع) وقد اختلف في ستر البيوت والجدران فجزم جمهور الشافعية بالكراهة ويشهد له 
أثر ابن عمر هذا إذ لو كان حرامًا ما قعد الذين قعدوا من الصحابة ولا فعله ابن عمرء فيحمل 
فعل أبي أيوب على كراهة التنزيه جمعًا بين الفعلين» ويحتمل أن يكون أبو أيوب كان يرى التحريم 
والذين قعدوا ولم ينكروا يرون الإباحة» وقد صرح الشيخ أبو نصر المقدسي من الشافعية بالتحريم 
لحديث مسلم عن عائشة أن النبي كك قال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» وتعقب 
بأنه ليس في السياق ما يدل على التحريم وإنما فيه نفي الأمر بذلك ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت 
النهي نعم عند آي داود من حديث ابن عباس ولا تستروا الجدر بالثياب. 

014١‏ هدخنا إِسْماعِيلٌ قَالّ: CS‏ محمد عن هال 
رۆج الي اة أنها أَحْبَرَنْهُ ها آشتَرَثْ نُمْرُقَةٌ فيها تار لما رَآها رَسُولُ الله یو قم عَلَى 
الباب فَلَمْ يَدْخْلُء فُعَرَقْتُ فِي وَجْهِهٍ الْكَراهِيَة» فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهء أثُوبُ إلى الله وَإِلَى 
رَسُوَلِهء ماذا أَذْنَبْتُ؟ فَقالَ رَسُولُ الله كَلةِ: «ما بال هذه التّمْدقّة»؟ قالّث: فَقُلْتٌ أَشْتَرَيْتُها لَك 
ِتَْعْدَ عَلَيْها وَتَوَسّْدَهاء فَقالَ رَسُولُ الله يلنهِ: «إنّ أضحابَ هذه الصُوّرٍ يُعَذْبُونَ يَْمْ الْقِيامَةِء ويال 
لَهُمْ أخيُوا ما حَلقْتُمْء وَقالَ: إن الْبَيْتَ الْذِي فيه الصّوّرُ لا تَدْخْلّهُ الْمَلائِكَة. 

وبه قال: (حذثنا إسماعيل) بن أبي أويس (قال: حذّثني) بالإفراد (مالك) الإمام الأعظم 
(عن نافع) مولى ابن عمر (عن القاسم بن محمد) أي ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه (عن) 
عمته (عائشة) رضي الله عنها (زوج النبي بي آنا أخبرته أنها اشترث نمرقة) بنون وراء مضمومتين 
بينهما ميم ساكنة وبعد الراء قاف وفي اليونينية بكسر النون والراء وسادة صغيرة (فيها تصاوير) أي 
تماثيل حيوان (فلما رآها رسول الله َيه قام على الباب فلم يدخل) زاد في ذكر الملائكة وجعل 
يتغير وجهه (فعرفت في وجهه الكراهية) بكسر الهاء بعدها تحتية مخففة ولأبي ذر عن الحموي 
والمستملي الكراهة بفتح الهاء وإسقاط التحتية (فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا 
أذنبت؟ فقال رسول 5 كله ) : 
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(ما بال هذه النمرقة)؟ ما شأنها فيها تمائيل (قالت: فقلت: اشتريتها لك) بهمزة قطع مفتوحة 
في اليونينية (لتقعد عليها وتوسدها) بحذف إحدى التاءين (فقال رسول الله ي : إن أصحاب هذه 
الصور) الحيوانية الذين يصنعونبها (يعذبون يوم القيامة) على صنعها (ويقال لهم) استهزاءً وتعجيرًا 
(أحيوا) بهمزة قطع مفتوحة (ما خلقتم. وقال) بي: (إن البيت الذي فيه الصور) الحيوانية (لا 
تدخله الملائكة) الذين ليسوا حفظة إذ هم لا يفارقون المكلف وإنما لم يدخلوا لكون ذلك معصية 
فاحشة لما فيها من مضاهاة خلق الله . 


وموضع الترجمة قولها قام على الباب فلم يدخل وهو أعم مقتضاه المنع من الدخول في 
المكان الذي فيه الصورة سواء كان فيه دعوة آم لا: ومحل المنع من ذلك إن لم يزل ذلك المنكر 
لأجل المدعوّ فإن كان يزول لأجله وجبت إجابته للدعوة وإزالة المنكر فإن لم يقدر على إزالته 
فلي رجع وهل دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة حرام أو مكروه؟ وجهانء وبالتحريم قال 
الشيخ أبو حامدء وبالكراهة قال صاحب التقريب» والصيدلاني ورجحه الإمام والغزالي» ولا بأس 
بصور مبسوطة تداس أو خاد يتكأ عليها أو ممتهنة بالاستعمال كقصعة وطبق أو كانت مرتفعة 
وقطع رأسها. 


۷ - باب يام الْمَرَْةٍ عَلَى الرّجالٍ في الْعُرُس وَخذْمَتِهِمْ بالنّفس 
(باب 0 المرأة على الرجال العرس 0 بالنفس) أي بنفسها. 
لَمَا عرس او ا الاعدى دعا ١‏ الب ا َأضْحائة قما صَنَعٌّ د طَعانًا ولاو قَربَهُ 4 إلا 
مرائ أمُ أسَيْدِء بَلْتْ تَمَراتِ في تور مِنْ ججارَةٍ مِنّ الليلء لما فَرَعّ ابي يكل مِنَ الطعام أمائئة 


لَه rl‏ تتْحمةُ بذلِك . 


وبه قال: (حدّئنا سعيد بن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم أبو محمد 
الجمحي مولاهم البصري قال: (حدّثنا أبو غسان) بالغين المعجمة والسين المهملة المشددة 
المفتوحتين محمد بن مطرف بالطاء المهملة المفتوحة والراء المشددة المكسورة (قال: حذثني) بالإفراد 
(أبو حازم) سلمة بن ديئار (عن سهل) هو ابن سعد الساعدي أنه (قال لما عرّس) بفتح العين 
والراء المشددة وهو يرد على الجوهري حيث قال: يقال أعرس لا عرس أي للا اتخذ عروسًا (أبو 
أسيد) بضم الهمزة وفتح السين المهملة واسمه على الأصح مالك بن ربيعة (الساعدي دعا 
النبي ية وأصحابه فما صنع لهم طعامًا ولا قرّبه إليهم إلا امرأته أم أسيد) بضم الهمزة سلامة 
بنت وهيب (بلّت تمرات في تور) بفتح المثناة الفوقية قدح (من حجارة من الليلء فلما فرغ 
النبي بي من الطعام آماثته) بفتح المثلثة وسكون المئناة الفوقية مرسته بيدا (له) يي (فسقته) 
عليه الصلاة والسلام حال كونبها (تتحفه بذلك) ولأبي ذر عن الكشميهني أتحفته وله عن الحموي 


£0۸ كتاب النکاح/ باب ۷۸ و۷۹ 


والمستمل تحفة وعد ابن السكن تخصه بالخاء المعجمة والصاد المهملة المشددة. 


۸ - باب التّقيع وَالشراب الذي لا يُسْكِرُ في العُرْس 
(باب) اتخاذ (النقيع) وهو ما ينقع من تمر في ماء لتخرج حلاوته (والشراب الذي لا يسكر 
في العرس) فلو أسكر حرم اتفاقًا وعطف الشراب على النقيع من عطف العام على الخاص لأنه 
يعم نقيع التمر وغيره. 
o۱۸‏ - هققغا يَحْيَئ بن كير حَدْئنا يَمْقُوبُ بْنْ عَبْدٍ الوْحْمنٍ الْقارِيُ عَنْ أبي حازم قال: 
سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَّ سَعْدٍ أن أبا أَسَيْدٍ السّاعِدِيٌ دَعَا لبي ب لِعْرْسِهِ فکاّت أَمْرَأَُهُ خَادِمَهُمٍ يومئذ 
وَهْيَ الْعَرُوسُ فَقالَتثْ: أو قالَ: أتَذرُونَ ما أَنقَعَتْ لِرَسُولٍ الله ؟ أَنْقَتُ لَه تَمَراتٍ مِنَّ اللْيْلٍ في 
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دور . 

وبه قال: (حذثنا يحيئ بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف مصغرًا قال: (حذثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن القاري) بتشديد التحتية نسبة إلى قارة الماني نزيل الإسكندرية (عن أبي 
حازم) سلمة بن دينار أنه (قال: سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي ية 
يومئل) بغير فوقية بعد الميم (وهي العروس) الواو للحال (فقالت) أي العروس : (أو قال) أي سهل 
بالشك (أتدرون) ولأبي ذر عن الكشميهني فقالت أو ما تدرون بغير شك (ما أنقعت لرسول 
الله 6: أنقعت له تمرات من الليل) بالفوقية وفتح الميم (في تور) بالمثناة الفوقية قال في 
القاموس: إناء يشرب فيه. 

وهذا الحديث من رواية سهل كما في الرواية السابقة وحيتتذٍ فقوله: أنقعت بفتح العين 
وسكون التاء في الموضعين على صيغة الماضي للغائبة وهو الذي في الفرع وعلى رواية بالكشميهني 
بسكون العين بصيغة المتكلم . 

۹ - باب الْمُداراة مَعَ النساءِء وَقَوْلٍ التي كل: «إنّما الْمَرْأٌ كَالضْلّع» 

(باب المداراة) أي المجاملة والملاينة (مع النساء) للإلفة واستمالة قلوبهن لما جبلن عليه من 
الأخلاق (وقول النبي كَلِِ: إنما المرأة كالضلع) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وسكونها والفتح 
أفصح . 

61 هدذّتنا عبد الْعَريزٍ بْنُ عَبْدٍ الله قال: حَدَّتَي مالك عَنْ أبي الرنا عَنِ - عَنْ 


أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله كه قال: «الْمَرأةُ كَالصْلّعِء إن أقَمْتها كَسَرْتَهاء وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ ت بها 
أسْتَمْتَعْتَ بها وفيها عوج . 


وبه قال: (حذّثئنا عَبّْد العزيز بن عبد الله) بن يحيئ بن عمرو بن أويس (قال: حذثني) 
بالإفراد (مالك) هو ابن أنس الأصبحي (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) 
عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله كك قال) : 

Ca‏ مبتدأ وخبر ولمسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد أن ل 
لن تستقيم لك على طريقة وفي صحيح ابن حبان عن سمرة بن جندب مرفوعًا أن المرأة خلقت 
من ضلع فإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بهاء وفي غرائب مالك للدارقطني نحو لفظ رواية 
حديث الباب إلا أنه قال: على خليقة واحدة إنما هي كالضلع. (إن أقمتها) أي إن أردت إقامتها 
(كسرتهاء وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج) بكسر العين وفتح الواو بعدها جيم» ولأبي 
ذر: عوج بفتح العين والأكثر على الكسر وقيل: إذا كان فيما هو منتصب كالحائط والعود عوج 
بفتح العين وفي غير المنتصب كالدين والخلق والأرض ونحو ذلك بكسر العين قاله ابن السكيت» 
ونقل ابن قرقول عن أهل اللغة أن الفتح في الشخص المرئي والكسر فيما ليس بمرئي. 

وفي الحديث إشارة إلى الإحسان إلى النساء والرفق بهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال 
ضعف عقولهن وغير ذلك مما يأتي إن شاء الله تعالى قريبًا. 


٠‏ - باب الوصاة بالئساء 
(باب الوصاة) بفتح الواو أي الوصية (بالنساء) . 
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06 هدتنا إشحلقُ بْنُ نَضْرٍ حَدَّنّنا حُْسَيْنٌ الْجُعْفِي عَنْ زائِدَة عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أبي حازم 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن ن النبِيّ كه قال : «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله اليم الآجر فلا يُؤْذِي جارَة) . [الحديث 


0-0110 أطرافه. فن : ملحت CITA ITT‏ م546]. 

وبه قال: (حذثنا إسحلق بن نصر) نسبه لجدّه واسم أبيه إبراهيم السعدي قال: (حدثنا 
حسين) بضم الحاء ولأبي ذر الحسين بزيادة الألف واللام أي ابن علي بن الوليد (الجعفي) بضم 
الميم وسكون العين المهملة وبالفاء (عن زائدة) بن قدامة (عن ميسرة) ضد اليمنة ابن عمار 
الأشجعي (عن أبي حازم) سلمان الأشجعي مولى عزة بفتح العين المهملة وتشديد الزاي (عن آي 
هريرة) رضي الله عنه (عن النبي كَكِ) أنه (قال) : 

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) أي من كان يؤمن بالمبدأ والمعاد إيمانًا كاملا (فلا يؤذي 
جاره) . 

7 - واسقوصوا بالئساءِ خَيْرًا فَِنْهُن خْلِفْنَ مِنْ ضِلّعء وان أَعوّجَ شَيْءِ في الصَلّع 
أغلا» فان ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ» وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يرل أغوّج» فَاسْتَوْصُوا بالنّساءِ خَيْرًا. 


(واستوصوا) أي أوصيكم (بالنساء خيرًا) فاقبلوا وصيتي فيهن كذا قرره البيضاوي لأن 


5 كتاب التكاح/ باب ۸۰ 


الاستيصاء استفعال وظاهره طلب الوصية وليس هو المرادء وقال الطيبي: الأظهر أن السين للطلب 
مبالغة أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن بخير. وقال في الكشاف: السين للمبالغة أي 
يسألون أنفسهم الفتح ويجوز أن يكون من الخطاب العام أي يستوصي بعضكم من بعض في حق 
النساءء (فإنهن خلقن من ضلع) معوج فلا يتهيأ الانتفاع بهن إلا بمداراتهن والصبر على 
اعوجاجهن» والضلع استعير للمعوج أي خلقن خلمًا فيه اعوجاج فكأنهن خلقن من أصل معوج› 
وقيل أراد به أن أول النساء حوّاء خلقت من ضلع آدم «وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) ذكره 
تأكيدًا لمعنى الكسر أو ليبين أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع كأنه قال: خلقن من أعلى الضلع 
وهو أعوج» ويحتمل كما قال في الفتح: أن يكون ضرب ذلك مثلاً لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسها 
وفيه لسانها وهو الذي يحصل منه الأذى» وسأل الكرماني فقال: فإن قلت العوج من العيوب 
فكيف يصح منه أفعل التفضيل؟ وأجاب بأنه أفعل الصفة أو أنه شاذ أو الامتناع عند الالتباس 
بالصفة فحيث يتميز عنه بالقرينة جاز البناء منه (فإن ذهبت تقيمه) أي الضلع (كسرته وإن تركته) 
ولم تقمه (لم يزل أعوج) فيه الندب إلى مداراة النساء وسياستهن والصبر على عوجهن وأن من رام 
تقويمهن رام مستحيلاً وفاته الانتفاع ببن مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها 
على معاشه قال: 

هي الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إنتقويمالض لوعانكسارها 

أتجمع ضعمًا واقتدارًا على الهوى أليس عجيبًا ضعفهاواقتدارها 

فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها (فاستوصوا) أي أوصيكم (بالنساء خيرًا) 
فاقبلوا وصيتي واعملوا بهاء قال الغزالي» وللمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وأن يحسن 
خلقه معها قال: وليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها والحلم عن 
طيشها وغضبها اقتداء برسول الله ي فقد كان أزواجه يراجعنه الكلام وتهجره إحداهن إلى الليل 
قال: وأعلى من ذلك أن الرجل يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة فهي التي تطيب قلوب النساء 
أنه كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يومًا فقال لها: هذه بتلك. 

۷ _ هدّتنا أبُو نُعَيِم حَدَّنَنا سُفْيانُ عَنْ عَبْدٍ الله بْن دينار عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما 
قالَ: كا قي الْكَلامَ وَالانْبساط إلى نسائنا عَلى عَهْدٍ الي ب هَْبَةَ أنْ يَنْزِلَ فينا شَيْء كَلَمًا 

وبه قال (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا سفيان) الثوري (عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنه (قال: كنا نتقي) أي نتجنب (الكلام) الذي يخشى منه 
العاقبة (و) نتقي أيضًا (الانبساط إلى نسائنا على عهد النبي َة هيبة أن ينزل فينا شيء) من القرآن 


کتاب النكاح/ باب ۸۱ 5١‏ 
بمنع أو تحريم وهيبة نصب مفعولاً لقوله نتقي وإن مصدرية أي نتقي لخوف النزول (فلما توفي 
النبي ب تكلمنا وانبسطنا) إلى نسائنا تمسكا بالبراءة الأصلية وفيه إشعار بأن الذي كانوا يتركونه 
كان من المباح والانبساط إليهن يحتمل أن يكون من جملة الوصاة بهن فيناسب الترجمة والله 
أعلم. 


وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة في الجنائز. 


١‏ باب وا ألفْسَكُمْ وَأهْليكمْ ارا 

هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه قوله تعالى: (#قوا أنفسكم4) احفظوها بترك المعاصي وفعل 
الطاعات (#وأهليكم4) بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم (نارًا)) [التحريم: ]٦‏ وفي ذكر 
المؤلف هذه الآية عقب الباب السابق المذكور فيه: واستوصوا بالنساء خيرًا كما قال في فتح الباري 
رمز إلى أنه يقوّمهنَ برفق بحيث لا يبالغ فيكسر وليس المراد أنه يتركهن على الاعوجاج إذا تعدين 
ما طبعن عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب» بل المراد أن يتركهن على 
اعوجاجهن في الأمور المباحة كما لا يخفى فللهِ در المؤلف ما أدق نظره. قال الحسن: ما أطاع 
رجل امرأته فيما تهوى إلا كبه الله في النار. 


0۱۸۸ - هنتا اغمان نشا خياد 1 م الله 0 1 


ؤو 0 راعِيَةٌ على بَيْتِ زَوْجها وَهْيَ وول وَالْعَبْدُ راع 1 مال سَيْدِهِ وهو 
مَسْؤُولٌ ألا فَكُلْكُمْ راع وَكُلْكُمْ مَسْؤُولٌ؛. 

وبه قال: (حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: (حدّثنا حماد بن زيد عن 
أيوب) السختياني (عن نافع) مولى ابن عمر (عن عبد الله) بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (قال 
النبي مي : 

(کلکم راع) أي حافظ وأمين» وأصله راعي بتحتية بعد العين لأنه من رعى يرعى رعاية 
استثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان فحذفت الياء فصار راع على وزن فاعل 
فالمحذوف لام الفعل (وكلكم مسؤول) أي عن رعيته (فالإمام) بالفاء ولأبي ذر والإمام (راع وهو 
مسؤول) أي عن رعيته (والرجل راع على أهله) يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معاصيه ويقوم 
عليهم بما لهم من الحق (وهو مسؤول) أي عن رعيته فإن لم يكن له رعية فهو راع على أعضائه 
وجوارحه وقواه وحواسه ومسؤول عنها (والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة) أي 1 
رعيتها (والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول) أي عن رعيته (ألا) بالتخفيف (فكلكم راع 
وكلكم مسؤول) أي عن رعيته. 


41۲ کتاب النكاح/ باب AY‏ 
۲ باب خسن الْمُعاشَرَةٍ مع الأهْل 
(باب حسن المعاشرة مع الأهل) . 


84 هدّثنا سُلَيْمانُ بْنُ عَبْدٍ الرُخمئن وَعَلِيْ بْنُ حُجر قالا: أحْبَرَنا عيسَى بْنُ يُونْسَ 
حَدْنَنا ِشامٌ بْنُ عُرْوةَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُروَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائضّةً قالّث: جَلّسَ إخدى عَشْرَةٌ 
آَمْرَاة فَتَعامَدْنَ وَتَعاقَدْنَ أن لا يََتُمْنَ مِنْ آخبار أزواجهن شَيئًا. قالّتِ الأولى : زَوْجِي لَحْمْ جَمَلٍ 
عت عَلى راس جَبّلء لا سَهْلٍ فَيُرتَقَى» ولا سَمِينْ فينتَفَلُ. قَالَتٍ الثاني : زوجي لا بُ حَبَرَهُ 
ني لاف أذ ل انر إن كه آذكز عْجَرَهُ وَبْجَرَهُ. قالتٍ الئَالِتَهُ: رَوْجي الْعَسَئْنُء إن أنْطِقْ 
أَظَلْنْء وَإِنْ أسْكُث أَُعَلْنْ. قالتٍِ الرَابِعَةُ. رَوْجي كَلَيْل يِهامَةَ لا حر وَلا قُرٌ وَلا مَخاقَةَ وَلا 
سَآمَةَ. قالَتِ الْخْامِسّةٌ: زوجي إن دَخَلَ فَهِدَ» وَإِنْ 3 آبِد: ولا يشال عَما عَهِدَ. قَالّتِ 
السَّادِسَةُ: رَوْجِي إن اكل لَفْء وَإِنْ شَرِبَ شف وَإِنِ اضْطَجَعَ الَف وَلا يُولِجُ الف لِيَعْلَمَ 
الْبَتّ. قالَتٍ السَّابعَةُ: رَوْجي غَياياءء أ عَيايا. طَباقاء» كَل داءِ لَهُ دا شَبَكِ أو قَلْكِ أو جَمَعَ 
كلا لَكِ. قالتٍ النَّامِئَهُ: زَوْجِي الْمَسُء مَس ارئب وَالرَيحٌ ريح رزب . قالّتِ التّاسِعَةُ: زَوْجِي 
رَفِيِعٌ الْعمادِ. طَويلٌ الئجادِء عَظيمُ الرّمادِء قَريبٌ الْبَيْتِ مِنَ النّادِ. قالَتٍ الْعاشِرَةُ: زَوْجي مالك 
وما مالِكُ. مالك خَيْرٌ مِنْ ذلك لَه إل كثيراث الْمَبارِكِء قَلِيلاتُ الْمَسارح» وَإذا سَمِعْنَ صَوْتَ 
الْمِزْمَرِ أنِقَنْ أنّهُنّ هَوالِكُ. قَالّتِ الحاديّة عَشْرَةَ: رَوْجِي أبُو زَرْع؛ قَمَا أبو زَرْع» ناس مِنْ حُلِي 
َي وَمَلا مِنْ شَحْمٍ عَضْدَيْ وبَحَجَني فَبَحَجَثْ إلى نفسي » رَجدني في أملٍ عة پء 
قَجَعَلَني في أَهْلٍ صَهِيلٍ وَأطيط› وَدائْس» ومن فَعِئده أقزل قلا قح > وَأَرْقُدُ كَأتَصَبِحُ وَأَشْرَبُ 
8 1 أبي زع قما 1 أبي َع عُكُومُها ا ويها فَساح ابْنُ أبي 0 قَمَا 7 أبي 1 
متضجعة كَمَسَلُ َب يبع رع الْجَفْرَة. ِت أبي ززع فما بنت ابي رُزع طَوْعّ أبيهاء وَطَوْحٌ 
ان وَمِلْءُ ة كانه و غ اها جارية زع ما جار أبي نع لا تب حديئنا بيا ولا 
نَت ميرَتّنا تنقياء وَلا تَمْلا يتنا تَعْشيشَاء قالّث: حرج أبُو نع وَالأوْطاتٌ ؛ تُمْخَضء فَلَْقِيَ أآمْرَأةٌ 
مَعَها وَلَدانٍ لها كَالْمَهْدَيْنَ يَلْعَبانِ مِنْ نَحْتٍ حَضرها بِرُمْائئَيْنِ فَطَلْقَي وَتَكْحَهاء كَتَكَحْتُ بَعْدَهُ 
رَجُلاً سَرِيّاء رَكبَ شَرِيًا وَأحَدَّ خَطياء وأراح عَلَيٌّ نعم نَرِيّاء وَأغطاني مِنْ كَل رائِحَةٍ رَوْجَاء 
قال ُلي أ ذَع. ميري الك قالث ل جَمَغْتُ كَل شَيْءِ أغطانيه ما بخ اضر يي أبي رذع 
قالتْ عائِسَةٌ : قال رَسُولُ الله كلا : «كنث لَكِ گابي ززع لام ززع». قال او نة الله قال 
سيد إن سَلَْمَةُ عن هشام: وَلا تُعَشّش بَيْتَنا تَعْشيشًا. قال أبُو عَبْدٍ الله وَقالَ بَعْضُهُمْ تقح 
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وبه قال: (حڌثنا) ولأبي ذر حدّثني بالإفراد (سليمان بن عبد الرحمن) المعروف بابن بنت 
شرحبيل أبو أيوب الدمشقي (وعلي بن حجر) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم بعدها راء ابن 
إياس أبو الحسن السعدي المروزي (قال: أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحلق السبيعي قال: 
(حذثنا هشام بن عروة عن) أخيه (عبد الله بن عروة عن) أبيه (عروة) بن الزبير بن العوّام (عن 
عائشة) رضي الله عنها (قالت) مما هو موقوف وليس بمرفوع. نعم قوله: كنت لك كأبي زرع 
مرفوع» وقد رواه النسائي في عِشْرَّة النساء عن أبي عقبة خالد بن عقبة بن خالد السكوني عن أبيه 
عن هشام به موقوفًا وآخره مرفوع» وعن عبد الرحمن بن محمد بن سلم عن أبي عصمة ريحان بن 
سعيد بن المثنى عن عباد بن منصور عن هشام به جميعه مسند مرفوع› ورواه الطبراني ف في الكبير 
من رواية الدراوردي وعباد بن منصور كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاء 
وإنما المرفوع كنت لك كأبي زرع لأم زرع والمحفوظ فيه رواية سعيد بن سلمة ۽ بن أبي الحسام 
ری يبن يوش شای كام بين عرو عن اخ عبد الل بين عرو عن انما عن عا 
ورواه الطبراني من حديث الدراوردي وعباد كما أشرنا إليه سابقًا بدون واسطة أخيه عن هشام بن 
جميعه مسند مرفوع ولفظهء قال لي رسول الله ة: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع». قالت عائشة: 
بأبي وأمي يا رسول الله ومن كان أبو زرع؟ قال: «اجتمع» فساق الحديث كله» لكن قال ابن 
عساكر: الصواب حديث هشام عن أخيه عبد الله بن عروة بعضه مسند وأكثره موقوف انتهى. 
وكذا روي مرفوعًا من رواية عبد الله بن مصعب والدراوردي عند الزبير بن بكارء وأخرجه مسلم 
في الفضائل عن علي بن حجر وأحمد بن جناب بفتح الجيم والنون كلاهما عن عيسى بن يونس 
عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله عن عروة عن عائشة قالت: (جلس) جماعة (إحدى عشرة 
امرأة فتعاهدن وتعاقدن) أي ألزمن أنفسهن عهدًا وعقدن على الصدق من ضمائرهن عقذًا (أن لا 
يكتمن من أخبار أزواجهن شيئًا). 


وعند الزبير بن بكار عن عائشة دخل علي رسول الله 4ة وعندي بعض نسائه فقال يخصني 
بذلك: «يا عائشة أنا لك كأبي زرع لأم زرع» قلت: يا رسول الله ما حديث أبي زرع وأم زرع؟ 
قال: «إن قرية من قرى اليمن كان بها بطن من بطون اليمن وكان منهم إحدى عشرة امرأة وإنمن 
خرجن إلى مجلس فقلن تعالين فلنذكر بعولتنا بما فيهم ولا نكذب» ففيه ذكر قبيلتهن وبلادهن. 
لكن في رواية الهيثم إنمن كن بمكة. 


وعند ابن حزم إنمن من خثعمء وعند النسائي من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن 
عروة عن عائشة قالت: فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقية فقال النبي كَلِ: 
«اسكتي يا عائشة فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع؟. 


القاسم لا ل م طايه ا ل رسول لله كله 
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على عائشة وفاطمة وقد جرى بينهما كلام فقال «ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي إن مثلي ومثلك 
كأبي زرع مع أم زرع». فقالت: يا رسول الله حدَثنا عنهما فقال: «كانت قرية فيها إحدى عشرة 
امرأة وكان الرجال خلوفًا فقلن تعالين نذكر أزواجنا بما فيهم ولا نكذب». 


(قالت) المرأة (الأولى) ولم تسم تذم زوجها (زوجي لحم جمل غث) بفتح العين المعجمة 
وتشديد المثلثة والرفع صفة للحم والجرٌ صفة لجمل وكلاهما في الفرع. قال البدر الدماميني: لا 
إشكال في جوازهما لكن لا أدري ما المرويّ منهما ولا هل ثبتا معًا في الرواية فينبغي تحريره 
انتهى. قلت: قال ابن الجوزي: المشهور في الرواية الخفضء وقال لنا ابن ناصر: الجيد الرفع» 
ونقله عن التبريزي وغيره والمعنى زوجي شديد الهزال (على رأس جبل) زاد الترمذي في الشمائل 
وعر أي كثير الصخر شديد الغلظة يصعب الرقيّ إليه وعند الزبير بن بكار على رأس جبل وعث 
بفتح الواو وسكون المهملة بعدها مثلثة صعب المرتقى بحيث توحل فيه الأقدام فلا تخلص منه 
ويشق فيه المشي (لا سهل فيرتقى) بضم التحتية وفتح القاف مبنيًا للمفعول أي فيصعد إليه لصعوبة 
المسلك إليه ولا سهل بالخفض منوّنًا في الفرع كأصله صفة الجبل» ويجوز الفتح بلا تنوين على 
إعمال لا مع حذف الخير أي لا سهل فيه والرفع مع التنوين خبر مبتدأ مضمر أي لا هو. قال 
البدر الدماميني : ويلزم عليه إلغاء لا مع عدم التكرير في توجيه الرفع ودخول لا على الصفة 
المفردة مع انتفاء التكرير في توجيه الجر وكلاهما باطل انتهى. وعند الطبراني لا سهل فيرتقى إليه 
(ولا سمين) بالجر والرفع منوّنًا والفتح بلا تنوين كما مرّ في لا سهل» ويجوز أن يكون رفع سمين 
على أنه صفة للحم وجره صفة للجمل (فيتتقل) أي لا ينقله أحد لهزاله. وعند أبي عبيد فينتقى 
وهو وصف للحم أي ليس له نقي يستخرج والنقي بكسر النون المخ يقال نقوت العظم ونقيته إذا 


استخرجت غه . 


قال القاضي عياض: انظر إلى كلامها فإنه مع صدق تشبيهه قد جمع من حسن الكلام 
أنواعاء وكشف عن محيا البلاغة قناعَاء وقرن بين جزالة الألفاظء وحلاوة البديع» وضم تفاريق 
المناسبة والمقابلة والمطابقة والمجانسة والترتيب والترصيع» فأما صدق تشبيهها فقد أودعت أول 
كلامها تشبيه شيئين من زوجها بشيئين فشبهت باللحم الغث بخله وقلة عرفهء وبالجبل الوعث 
شراسة خلقه وشموخ أنفه» فلما تحمت كلامها جعلت تفسر شابقة كل واحدة من الجملتين وتفصل 
ناعتة كل قسم من المشبهين ففصلت الكلام وقسمته» وأبانت الوجه الذي علقت التشبيه به 
وشرحته» فقالت: لا الجبل سهل فلا يشت ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلاً لأن الشيء المزهود 
فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب» ولا اللحم سمين فيحتمل في طلبه واقتنائه مشقة صعود الجبل 
ومعاناة وعورته فإذا لم يكن هذا ولا ذاك واجتمع قلة الحرص عليه ومشقة الوصول إليهء لم تطمح 
إليه همة طالب ولا امتدت نحوه أمنية راغب» فقطع الكلام عند تمام التشبيه والتمثيل» وابتداؤه 
بحكم التفسير والتفصيل أليق بنظم الكلام وأحسن من نفي التبرئة ورد الصفة في نمط البيان 
وأجلى في رد الأعجاز على صدور هذه الأقسامء والتشبيه أحد أبواب البلاغة وأبدع أفانين هذه 
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الصناعة وهو موضع للجلاء والكشف والمبالغة في البيان والعبارة عن الخفي بالجليء والمتوهم 
بالمحسوس والحقير بالخطير والشيء بما هو أعظم منه وأحسن أو أخس وأدون وعن القليل الوجود 
بالمألوف المعهودء وكل هذا تأكيد في البيان والمبالغة في الإيضاح» فانظر إلى قول امرأة: زوجي 
بخيل لا يوصل إل شيء مما عنده» وإلى كلام هذه المرأة فقد شبهت بخل زوجها وأنه لا يوصل 
إلى ما عنده مع شراسة خلقه وكبر نفسه بلحم الجمل الغث على رأس الجبل الوعث» فشبهت 
وعورة خلقه بوعورة الجبل وبعد خيره ببعد اللحم على رأسه والزهد فيما يرجى منه لقلته وتعذره 
بالزهد في لحم لجمل الغث فأعطت التشبيه حقه ووفته قسطهء وهذا من تشبيه الجلي بالخفي 
والمتوهم بالمحسوس والحقير بالخطيرء ثم انظر أيضًا حسن نظم كلامها ونضارته وأخذه حقه من 
المؤالفة والمناسبة في الألفاظ التي هي رأس الفصاحة وزمام البلاغة فإنها وازنت ألفاظها ومائلت 
كلماتها وقدّرت فقرها وحسنت أسجاعها فوازنت في الفقرة الأولى لحم برأس في الثانية وجمل 
بجبل وغث بوعث وقحر بوعر فأفرغت كل فقرة في قالب أختها ونسجتها على منوال صاحبتهاء 
ثم في كلامها أيضًا نوع آخر من البديع وهو الموازنة ويسمى الترصيع والتسميط والتصفير 
والتسجيع وهو أن تتضمن الفقر أو بيت الشعر مقاطع أخر بقوافٍ متماثلة غير فقر السجع وقوافي 
الشعر اللازمة فيتوشح بها القول وينفصل بها نظم اللفظ» كما أتت هذه المرأة بجمل في وسط 
الفقرة الأولى وجبل في وسط الفقرة الأخرى. ففصلت بذلك الكلام على جزء من المقابلة أثناء 
السجعتين اللتين هما غث ووعث لكل فقرة سجعتان متقابلتان متمائلتان› ثم في كلامها أيضًا نوع 
من البديع يسمى المطابقة وهو مقابلة الشيء بضده فقابلت الوعر بالسهل والغث بالسمين في 
الفقرتين الأخيرتين وهو مما يحسن الكلام ويروق بمناسبته» وفي طيه أيضًا نوع من المجانسة وهو 
تجانس جمل بجبل وهو وإن لم يجانسه في كل حروفه فقد جانسه في أكثرهاء ثم في كلامها أيضًا 
نوع من البديع وهو حسن التفسير وغرابة التقسيم وإبداع حمل اللفظ على المعنى والمعنى على المعنى 
في المقابلة والترتيب وذلك في قولها: لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى» فإنها فسرت ما ذكرت» 
وبينت حقيقة ما شبهت» وقسمت كل قسم على حياله» وفصلت كل فصل من مثاله» وجاءت 
للفقرتين الأوليين بفقرتين مفسرتين» وقابلت لا سهل فيرتقى بقولها: ولا سمين فينتقى» وهذا 
يسمى المقابلة عند أهل النقد. ووقع في رواية النسائي بتقديم لا سمين لعوده على اللحم المقدم 
وتأخير سهل لعطفه على الجبل المؤخر فيكون أل تفسير لأوّل مفسر وهو قولها كلحم جمل والثاني 
للثاني فحملت اللفظ على اللفظء ثم ردت المقدم على المقدم والمؤخر على المؤخر فتقابلت معاني 
كلماتها وترتبت ألفاظها. ثم في كلامها أيضًا نوع من البديع وهو التزام ما لا يلزم في سجعها 
وهو قولها فيرتقى وينتقى فالتزمت القاف والتاء في كل سجع قبل القافية وقافية سجعها الياء 
القصورة» وهذا نوع زيادة في تحسين الكلام وتماثله وإغراق في جودة تشابهه وتناسبه» ثم فيه 
أيضًا نوع من البديع يسمى الإيغال وهو أن يتم كلام الشاعر قبل البيت أو الناثر قبل السجع إن 
كان كلامه مسجعًا وقبل الفصل والقطع إن لم يكن كذلك فيأتي بكلمة لتمام قافية البيت أو السجع 
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أو مقابلة الفصل والقطع تفيد معنّى زائدًا فإنها لو اقتصرت على تشبيه زوجها بلحم جمل على رأس 
جبل لاكتفت ببعد مناله ومشقة الوصول إليه والزهد فيه وهو غرضها لكنها زادت بسجعها غث 
ووعر معنيين بيّنين وبالغت في القول فأفادت بزيادتها التناهي في غاية الوصف انتهى كلام القاضي 
وإنما أطلنا به لما فيه من فرائد الفوائد. 


وأما قوله في التنقيح تريد أنه مع قلة خيره متكبر على عشيرته فيجمع إلى منع الرفد سوء 
الخلق فتعقبه في المصابيح بأنه لا دلالة في لفظها على أنه متكبر على العشيرة مترفع على قومه 
انتهى . 


ولعل هذا أخذه الزركشي من قول الخطابي إن تشبيهها له بالجبل الوعر إشارة إلى سوء خلقه 
وأنه يترفع ويتكبر ويسمو بنفسه أي جمع إلى قلة الخير التكبر. 


(قالت) المرأة (الثانية) واسمها عمرة بنت عمرو التميمي تذم زوجها (زوجي لا أبث) 
بالموحدة المضمومة أي لا أظهر ولا أشيع (خبره) لطوله وفي رواية ذكرها القاضي عياض لا أنث 
بالنون بدل الموحدة أي لا أظهر حديثه الذي لا خير فيه لأن النث بالنون أكثر ما يستعمل في 
الشرء وعند الطبراني لا أنم بالنون والميم من النميمة (إني أخاف أن لا أذره) بالذال المعجمة 
والضمير يعود على قولها خبره عند ابن السكيت أي أخاف أن لا أترك من خبره شيئًا لأنه لطوله 
وكثرته لم أستطع استيفاءه فاكتفت بالإشارة خشية أن تطول العبارة» وقيل يعود الضمير إلى زوجها 
وكأنبا خشيت إذا ذكرت ما فيه أن يبلغه فيفارقها ولا زائدة أو آنا إن فارقته لا تقدر على تركه 
لعلاقتها به وأولادها منه فاكتفت بالإشارة إلى أن له معايب وفاء بما التزمته من الصدق وسكتت 
عن تفسيرها للمعنى الذي اعتذرت به (إن أذكره أذكر) بالجزم جواب إن (عجره وبجره) بضم 
العين والموحدة وفتح الجيم. قال في القاموس: وذكر عجره ويجره أي عيوبه وأمره كله» وقال 
أبو عبيد القاسم بن سلام ثم ابن السكيت استعملا فيما يكتمه المرء ويخفيه عن غيره. وقال 
الخطابي: أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة. قال: ولعله كان مستور الظاهر رديء الباطن». 
وقال علي بن أبي طالب أشكو إلى الله عجري وبجري أي همومي وأحزاني وأصل العجرة الشيء 
يجتمع في الجسد كالسلعة والبجرة نحوها وقيل العجر في الظهر والبجر في البطن. 

(قالت) المرأة (الثالثة) وهي حبى بضم الحاء المهملة وتشديد الموحدة مقصورًا بنت كعب 
اليماني تذم زوجها (زوجي العشنق) بفتح العين المهملة والشين المعجمة والنون المشددة بعدها قاف 
الطويل المذموم الشيء الخلق وقيل: ذمته بالطول لأن الطول في الغالب دليل السفه لبعد الدماغ 
عن القلب (إن أنطق) بكسر الطاء أي إن أذكر عيوبه فيبلغه (أطلق) بضم الهمزة وفتح الطاء واللام 
المشددة مجزوم جواب الشرط (وإن أسكت) عنها (أعلق) بوزن أطلق السابقة أي يتركني معلقة لا 
أيمًا فأتفرغ لغيره ولا ذات بعمل فأنتفع به. وقال في الفتح: الذي يظهر لي أنها أرادت وصف 
سوى حالها عنده فأشارت إلى سوء خلقه وعدم احتماله لكلامها إن شكت له حالها وأنها تعلم 
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أنها متى ذكرت له شيئًا من ذلك بادر إلى طلاقها وهي لا تحب تطليقه لها لمحبتها فيه ثم عبرت 
عن الجملة الثانية إشارة إلى أنها إن سكتت صابرة على تلك الحال كانت عنده كالمعلقة. وقال 
القاضي عياض: أوضحت بقولها على حد السنان المذلق مرادها بقولها قبل إن أسكت أعلق وإن 
أنطق أطلق أي أنها إن حادت عن السنان سقطت فهلكت وإن استمرت عليه أهلكها. 


(قالت) المرأة (الرابعة) واسمها مهدد بفتح بالميم زسكون الهاء وفتح الدال المهملة الأولى بنت 
أبي هرومة بالراء المضمومة وبعد الواو ميم تمدح زوجها (زوجي كليل تهامة) بكسر التاء الفوقية 
اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز وهو من التهم بفتح الفوقية والهاء وهو ركود الريح 
وقال: في القاموس وتهامة بالكسر مكة شرّفها الله تعالى تريد أنه ليس فيه أذى بل راحة ولذاذة 
عيش كليل تهامة لذيذ معتدل (لا حر) مفرط (ولا قرّ) بضم القاف ولا برد وهو لفظ رواية 
النسائي والاسمان رفع مع التنوين كما في الفرع. وفي رواية الهيثم بن عدي عند الدارقطني ولا 
وخامة بواو وخاء معجمة مفتوحتين وبعد الألف ميم يقال مرعى وخيم إذا كانت الماشية لا تنجع 
عليه (ولا مخافة ولا سآمة) أي لا ملالة لي ولا له من المصاحبة والكلمتان مبنيتان على الفتح في 
الفرع ويجوز الرفع كقراءة أبي عمرو وابن كثير: فلا رفث ولا فسوق بالرفع والتنوين فيهما على أن 
لا ملغاة وما بعدها رفع بالابتداء وسوغ الابتداء بالنكرة سبق النفي عليها وبناء الثالث والرابع على 
أن لا للتبرئة» والمعنى لا أخاف له غائلة لكرم أخلاقه ولا يسأمني ولا يستثقل بي فيمل صحبتي 
وليس بسيىء الخلق فأسأم من عِشرته فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل. وقال 
ابن الأنباري: أرادت بقولها ولا مخافة أن أهل تهامة لا يخافون لتحصنهم بجبالها أو أرادت وصف 
زوجها بأنه حامي الذمار مانع لداره وجاره ولا مخافة عند من يأوي إليه ثم وصفته بالجود» وقال 
غيره: قد ضربوا المثل بليل تهامة في الطيب لأنها بلاد حارة في غالب الزمان وليس فيها رياح 
باردة فإذا كان الليل كان وهج الحر ساكنًا فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حرٌ 
النهار. 

(قالت) المرأة (الخامسة) واسمها كبشة بالموحدة الساكنة والمعجمة تمدح زوجها (زوجي إن 
دخل) البيت (فهد) بفتح الفاء وكسر الهاء فعل فِعْل الفهد يقال: فهد الرجل إذا أشبه الفهد في 
كثرة نومه تريد أنه ينام ويغفل عن معايب البيت الذي يلزمني إصلاحه» وقيل تريد وثب علي 
وثوب الفهد كأنها تريد أنه يبادر إلى جماعها من حبه لها بحيث إنه لا يصبر عنها إذا رآها. قال 
الكمال الدميري قالوا: أنوم من فهد وأوثب من فهد قال: ومن خلقه الغضب وذلك أنه إذا وثب 
على فريسة لا يتنفس حتى ينالها. وقال القاضي عياض : حمله الأكثر على الاشتقاق من خلق الفهد 
إما من جهة قوّة وثوبه وإما من كثرة نومه. قال: ويحتمل أن يكون من جهة كثرة كسبه لأنهم 
قالوا: أكسب من فهد وأصله أن الفهود الهرمة تجتمع على فهد منها فتيّ فيتصيد عليها كل يوم 
حتى يشبعها فكأنها قالت: إذا دخل المنزل دخل معه بالكسب لأهله كما يجيء الفهد لمن يلوذ به 
من الفهود الهرمة ثم لما كان في وصفها له بالفهد ما قد يحتمل الذم من جهة كثرة النوم رفعت 
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اللبس بوصفها له بخلق الأسد فأوضحت أن الأول سجية كرم ونزاهة شمائل ومسامحة في العشرة 
لا سجية جبن وخور في الطبع فقالت: (وإن خرج) من البيت (أسد) بكسر السين المهملة فعل 
ماض تريد يفعل فعل الأسد في شجاعته وفيه كما قال القاضي عياض: المطابقة بين دخل وخرج 
لفظية وبين فهد وأسد معنوية وتسمى أيضًا المقابلة وفيهما أيضًا الاستعارة فإنها استعارت له في 
الحالتين خلق هذين الحيوانين فجاء في غاية من الإيجاز والاختصار ونهاية من البلاغة والبيان أي 
إذا دخل تغافل وتناوم» وإذا خرج صال فلما استعارت له خلق هذين السبعين في الحالين 
اللازمتين له المختصتين أعربت بذلك عن تخلقه بهما والتزامه لوصفيهما وعبرت عن جميع ذلك 
بكلمة وكلمة كل واحدة من ثلاثة أحرف حسنة التركيب مع جمالها في اللفظ ومناسبتهما في 
الوزن وسهولتهما في النطق (ولا يسأل عما عهد) بفتح العين وكسر الهاء أي عما له عهد في 
البيت من ماله إذا فقده لتمام كرمه وزاد الزبير بن بكار في آخره ولا يرفع اليوم لغد أي لا يدخر 
ما حصل عنده اليوم من أجل غد فكئّت بذلك عن غاية جودهء ويحتمل أن يكون المراد من قولها 
فهد على تفسيره بالوثوب عليها للجماع الذم من جهة أنه غليظ الطبع ليست عنده مداعبة قبل 
المواقعة بل يثب وثوب الوحش أو أنه كان سيىء الخلق يبطش بها ويضريهاء وإذا خرج على الناس 
كان أمره أشدّ في الجرأة والإقدام والمهابة كالأسد ولا يسأل عما تغير من حالها حتى لو عرف أنها 
مريضة أو معوزة وغاب» ثم جاء لا يسأل عن ذلك ولا يتفقد حال أهله ولا بيته بل إن ذكرت له 
شيئًا من ذلك وثب عليها بالبطش والضرب. 


(قالت) المرأة (السادسة) واسمها هند تذم زوجها (زوجي إن أكل لف) باللام المفتوحة والفاء 
المشددة فعل ماض أي أكثر الأكل من الطعام مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقي منه شيئًا من 
نهمته وشرههء وعند النسائي من رواية عمر بن عبد الله إذا أكل اقتف بالقاف أي جمع واستوعب» 
وحكى القاضي عياض: أنه روي رف بالراء بدل اللام قال وهي بمعنى لف (وإن شرب اشتف) 
بالشين المعجمة أي استقصى ما في الإناءء وقيل رويت استف بالسين المهملة وهي بمعناها (وإن 
اضطجع) نام (التف) في ثيابه وحده في ناحية من البيت وانقبض عنها فهي كئيبة لذلك كما 
قالت: (ولا يولج الكف) أي لا يدخل كفه داخل ثوب (ليعلم البث) أي الحزن الذي عندي لعدم 
الحظوة منه فجمعت في ذمها له بين اللؤم والبخل وسوء العشرة مع أهله وقلة رغبته في النكاح 
مع كثرة شهوته في الطعام والشراب» وهذا غاية الذم عند العرب فإنها تذم بكثرة الطعام والشرب 
وتتمدح بقلتهما وكثرة الجماع لدلالة ذلك على صحة الذكورية والفحولية» وقول أبي عبيد في 
قولها ولا يولج الكف إنه كان في جسدها عيب فكان لا يدخل يده في ثوبها ليلمس ذلك العيب لثلا 
يشق عليها فمدحته بذلك. تعقبه ابن قتيبة بأنها قد ذمته في صدر الكلام فكيف تمدحه في آخره؟ 
وأجاب ابن الأنباري بأنه لا مانع أن تجمع المرأة بين مثالب زوجها ومناقبه لأنهن كن تعاهدن أن 
لا يكتمن من صفاتهم شيئّاء فمنهن من وصفت زوجها بالخير في جميع أمورهء ومنهن من ذمته في 
جميع أموره» ومنهن من جمعت. وفي كلام هذه من البديع المناسبة والمقابلة في قولها: إن أكل وإن 
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شرب والالتزام فإنها التزمت التاء قبل القافية وقافية سجعها الفاء وفيه الترصيع وهو حسن التقسيم 
والتتبع والإرداف وهو من باب الكنايات والإشارات وهو التعبير بالشيء بأحد توابعه» وكل من 
الكنايات الحسية لأنها عبرت بقولها التف واكتفت به عن الإعراض عنها وقلة الاشتغال بها. 


(قالت) المرأة (السابعة) واسمها حبى بنت علقمة تذمّ زوجها: (زوجي غياياء) بالغين 
المعجمة والتحتيتين المفتوحتين بينهما ألف مهموز ممدود مخفف مأخوذ من الغيّ بفتح المعجمة الذي 
هو الخيبة قال تعالى: #فسوف يلقون غيًا) [مريم: 54] أو من الغياية بتحتيتين بينهما ألف وهو 
كل شيء أظل الشخص فوق رأسه فكأنه مغطى عليه من جهله فلا يهتدي إلى مسالك أو أنه 
كالظل المتكائف الظلمة الذي لا إشراق فيه (أو) قالت: (عياياء) بالمهملة الذي لا يضرب ولا 
يلقح من الإبل أو هو من العي بكسر العين المهملة أي الذي يعييه مباضعة النساءء والشك من 
عيسى بن يونس بن أبي إسحلق السبيعي الراوي. وقال الكرماني: هو تنويع من الزوجة القائلة كما 
صرح به أبو يعلى في'روايته عن أحمد بن جناب عنه» وللنسائي من رواية عمر بن عبد الله عياياء 
بمعجمة من غير شك (طباقاء) بطاء مهملة فموحدة مفتوحتين فألف فقاف ممدود هو الأحمق أو 
الذي لا يحسن الضراب أو الذي تنطبق عليه أموره أو الثقيل الصدر عند الجماع يطبق صدره على 
صدر المرأة عند الجماع فيرتفع أسفله عنها فلا تستمتع به» وقد ذمت امرأة امرىء القيس فقالت 
له: ثقيل الصدر خفيف العجز سريع الإراقة بطيء الإفاقة (كل) ما تفرق في الناس من (داء) 
ومعايب (له داء) أي موجود فيه قال القاضي عياض: في هذا من لطيف الوحي والإشارة الغاية 
لأنه انطوى تحت هذه اللفظة كلام كثير (شجك) بشين معجمة وجيم مشددة مفتوحتين وكاف 
مكسورة أي أصابك بشجة في رأسك (أو قلك) بفاء ولام مشددة مفتوحتين وكاف مكسورة أي 
أصابك بجرح في جسدك أو كسرك أو ذهب بمالك أو قسرك بخصومته» وزاد ابن السكيت في 
رواية أو بجك بموحدة وجيم مشددة مفتوحتين وكاف مكسورة أي طعنك في جراحتك فشقها 
والبج شق القرحة (أو جمع كلا) من الشج والفل (لك) وفي رواية الزبير إن حدّثته سبك وإن 
مازحته فلك وإلا جمع كلالك فوصفته كما قال القاضي عياض: بالحمق والتناهي في سوء العشرة 
وجمع النقائص بأن يعجز عن قضاء وطرها مع الأذى فإذا حدّثته سبها وإذا مازحته شجها وإذا 
أغضبته كسر عضوًا من أعضائها أو شق جلدها أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر 
العضو وموجع الكلام» وفي هذا القول من البديع المطابقة والالتزام في قولها شجك فلك بجك 
جمع كلالك والتقسيم وبديع الوحي والإشارة بقولها كل داء له داء وهو من لطيف الوحي 
والإشارة وهي جملة أنبأت بوجازة ألفاظها وأعربت بلطائف إشاراتها عن معانٍ كثيرة. 

(قالت) المرأة (الثامنة) وهي ياسر بنت أوس بن عبد تمدح زوجها: (زوجي المس) منه (مس 
أرنب) وصفته بأنه ناعم الجلد كنعومة وبر الأرنب أو كنت بذلك عن حسن خلقه ولين جانبه 
(والريح) منه (ريح زرنب) أي طيب العرق لنظافته واستعماله الطيب» والزرنب بزاي مفتوحة فراء 
ساكنة فنون مفتوحة فموحدة. قال في القاموس: طيب أو شجر طيب الرائحة والزعفران» ويحتمل 
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أن تكون كت بذلك عن طيب الثناء عليه لجميل معاشرتهء وقال القاضي عياض : هذا من التشبيه 
بغير أداة وفيه حسن المناسبة والمقابلة بقولها الم مس أرنب والالتزام في قولها أرنب وزرنب فإنها 
التزمت الراء والنونء وزاد الزبير بن بكار والنسائي من رواية عقبة وأنا أغلبه والناس يغلب 
فوصفته مع جميل اليشرة لها والصبر عليها بالشجاعة» وهذا كما حكاه صاحب تحفة النفوس أن 
صعصعة بن صوحان قال يومًا لمعاوية كيف ننسبك إلى العقل وقد غلبك نصف إنسان يريد امرأته 
فاختة بنت قرطة. فقال: إنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام» وقال عياض: وقولها والناس يغلب 
فيه نوع من البديع يسمى التتميم لأنها لو اقتصرت على قولها وأنا أغلبه لظن أنه جبان ضعيف 
فلما قالت: والناس يغلب دل على أن غلبها إياه إنما هو من كرم سجاياه فتممت بهذه الكلمة 
للمبالغة في حسن أوصافه. 


(قالت) المرأة (التاسعة) ولم تسم تمدح زوجها: (زوجي رفيع العماد) بكسر العين المهملة وهو 
العمود الذي يدعم به البيت تعني أن البيت الذي يسكنه رفيع العماد ليراه الضيفان وأصحاب 
الحوائج فيقصدونه كما كانت بيوت الأجواد» يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة ليقصدهم 
الطارقون والطالبون أو هو مجاز عن زيادة شرفه وعلو ذكره (طويل النجاد) بكسر النون بعدها جيم 
فألف فدال مهملة. قال في القاموس: ككتاب حمائل السيف أي طويل القامة وفي ضمن كلامها 
إنه صاحب سيف فأشارت إلى شجاعته (عظيم الرماد) لأن ناره لا تطفأ لتهتدي الضيفان إليها 
فيصير رمادها كثيرًا لذلك أو كنت به عن كونه مضيافا لأن كثرة الرماد مستلزمة لكثرة الطبخ 
المستلزمة لكثرة الأضياف» وهذه الكناية عندهم من الكنايات البعيدة لأن الانتقال فيها من الكناية 
إلى المطلوب بها بواسطة فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور ومن كثرة 
الإحراق إلى كثرة الطبائخ» ومنها إلى كثرة الآكلين» ومنها إلى كثرة الضيفان. 


(وهلهنا فائدة جليلة في الفرق بين الكناية والمجاز) . 


قال الشيخ تقي الدين السبكي» ومن خطة نقلت من الفروق المشهورة بينهما أن الحقيقة لا 
يصح إرادتها مع المجاز وتصح إرادتها مع الكناية» وأقول هذا صحيح ولا يحصل به شفاء لأن 
الكناية إن أريد. بها معناها كانت حقيقة وإن أريد بها المكتّى عنه كانت مجارّاء وأيضًا فإن هذا إنما 
يجيء عند من لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز أما من يِجوّزه فلا يمنع إرادة الحقيقة مع إرادة 
المجاز والجواب أن الكناية مثل قولنا: كثير الرماد وله ثلاثة أحوال. 


أحدها: أن يراد حقيقته فقط من غير أن يقصد معنى الكرم فهذا حقيقة لا كناية ولا مجاز 
بأن يريد الإخبار عن رجل عنده رماد كثير حاصل عنده وإن كان بخيلاً. 


بينهما من العلاقة» وهذا مجاز لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه. 
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الثالث: أن يقصد استعماله في معناه الحقيقي ليفيد معنى الكرم للزومه له غالبًا وهذا هو 
الكناية» فالمعنى الحقيقي مراد والمعنى المجازي مراد بالدلالة عليه بالمعنى الحقيقي» فعلى هذا ينبغي 
حمل قولهم إنه تجتمع الكناية مع الحقيقة بخلاف المجاز ولا فرق بين أن يقول: يجوز الجمع بين 
الحقيقة والمجاز أو لاء لأن معنى الجمع بين الحقيقة والمجاز أن يريدهما بكلمة واحدة يستعملها 
فيهما والكناية لم يستعملها فيهما وإنما استعملها في أحدهما للدلالة على الآخر والتعريض قريب 
من الكناية يشتركان في إرادة الحقيقة وفي قصد إفادة معنى آخر ويفترقان في أن المفاد بالكناية على 
جهة اللزوم غالبًا والدلالة عليه قوية وفي التعريض بخلافه والله أعلم انتهى. 

(قريب البيت من الناد) من مجلس القوم فإذا اشتوروا على أمر اعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره 
لشرفه في قومه أو وصفته بقرب البيت لطالب القرى» وبالجملة فقد وصفته بالسيادة والكرم 
وحسن الخلق وطيب المعاشرة» والنادي بالياء على الأصل لكن المشهور في الرواية حذفها وبه يتم 
السجعء وفي قولها من البديع المناسبة والاستعارة والإرداف والتتبع وحسن التسجيع فناسبت 
ألفاظها وقابلت كلماتها بقولها رفيع العماد طويل النجاد فكل لفظة على وزن صاحبتهاء وفيه 
الإرداف والتتبع في طويل النجاد فإن طول النجاد من توابع الطول ولوازمه وعظيم الرماد من 
توابع الكرم وروادفه وكذلك قريب البيت من الناد من التتبع البديع أيضًا إذ العادة أنه لا ينزل 
قرب النادي إلا المتتصب للضيفان فكان ردفا لكرمه وجوده. وقولها طويل النجاد أبلغ وأكمل من 
قولها طويل» فلما عبرت عنه بما هو من توابعه بقولها طويل النجاد أبلغت في طوله وكأنها 
أظهرت طوله للسامع صورة ليراها مع ما في هذه الصيغة من طلاوة اللفظ مع الإيجاز إذ لو 
أرادت تحقيق طوله المحمود لطال كلامها وتحت هذه الألفاظ الوجيزة جمل كثيرة أعربت هذه 
الكنايات اللطيفة عنهاء وأين هي في البلاغة من قولها لو قالت زوجي كريم كثير الضيفان أو 
أكرم الناس فإن واحدا من هذه الأوصاف على كثرة ألفاظها ومبالغة أوصافها لا ينتهي منتهى واحد 
من قولها عظيم الرماد. قال القاضي عياض: إذا لمحت كلام هذه وتأملته ألفيتها لأفانين البلاغة 
جامعة وبعلم البيان وبعض الإيجاز والقصد قارعة انتهى. 

(قالت) المرأة (العاشرة) واسمها كبشة كاسم الخامسة بنت الأرقم بالراء والقاف تمدح 
زوجها: (زوجي مالك وما مالك): استفهامية للتعجب والتعظيم أي آي شيء هو مالك ما 
أعظمه وأكرمه (مالك خير من ذلك) بكسر الكاف زيادة في الإعظام وترفيع المكانة وتفسير 
لبعض الإبهام وإنه خير مما أشير إليه من ثناء وطيب ذكر (له) أي لزوجي (إبل كثيرات المبارك) 
بفتح اليم جمع مبرك وهو موضع البروك أي كثيرة ومباركها كذلك أو كثيرًا ما تُثار فتُحلب ثم 
تبرك فتكثر مباركها لذلك (قليلات المسارح) لاستعداده للضيفان بها لا يوجه منها إلى المرعى إلا 
قليلاً ويترك سائرها بفنائه فإن فاجأه ضيف وجد عنده ما يقريه به من لحومها وألبانها (وإذا 
سمعن) أي الإبل (صوت المزهر) عند ضربه به فرحًا بالضيفان عند قدومهم عليه (أيقنَ أنمنّ 
هوالك) لمعرفتهن بعقرهنْ للضيفان لما كثرت عادته بذلك» والمزهر بكسر اليم وسكون الزاي 
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وفتح الهاء بعدها راء آلة من آلات اللهو. والحاصل أنها جمعت في وصفها له بي بين الثروة والكرم 
وكثرة القرى والاستعداد له. 


(قالت) المرأة (الحادية عشرة) وهي أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة اليمنية واسمها فيما 
حكاه ابن دريد عاتكة تمدح زوجها (زوجي أبو زرع فما) بالفاء ولأبي ذر: وما (أبو زرع) أخبرت 
أولاً باسمه ثم عظمت شأنه بقولها فما أبو زرع أي إنه لشيء ء عظيم كقوله تعالى: #الحاقة ما 
الحاقة» [الحاقة: ]١‏ وزاد الطبراني صاحب نعم وزرع (أناس) بهمزة مفتوحة فنون حففة فألف 
E‏ حرك (من حلي) بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد التحتية أي ملا (أذيّ) 
تثنية أذن من أقراط وشنف من ذهب ولؤلؤ حتى تدلى ذلك واضطرب من كثرته وثقله» وفي 
رواية ابن السكيت أَذني وفرعي بالتشنية أي يديها لأنهما كالفرعين من الجسد تريد حلي أذ 
ومعصميّ (وملاً من شحم عضدي) بتشديد التحتية تثنية عضد. قال في القاموس : بالفتح وبالضم 
وبالكسر وككتف وندس وعنق ما بين المرفق إلى الكتف وهما إذا سمنا سمن الجسد كله فذكرها 
العضدين للسجع ودلالتهما على الباقي فكأنها قالت أسمنني وملا بدني شحمًا (وبجحني) بموحدة 
وجيم مخففة وفي اليونينية مشددة وحاء مهملة مفتوحات ثم نون مكسورة عظمني (فبجحت) 
بفتحات ثم سكون الفوقية (إفي) بتشديد التحتية (نفسي) فعظمت عندي أو فخرني ففخرت أو وسع 
علي وترفني وعند النسائي وبجح نفسي فتبجحت إلي نفسي بالتشديد أي فرحني ففرحت (وجدني 
في آهل غنيمة) بضم الغين المعجمة وفتح النون تصغير غنم وأنّث على إرادة الجماعة تقو ل: إن 
أهلها كانوا ذوي غنم وليسوا أصحاب إبل ولا خيل (بشق) بموحدة ومعجمة مكسورة عند 
المحدّثين مفتوحة عند غيرهم اسم موضع أو هو بالكسر أي مشقة من ضيق العيش والجهد أو بشق 
جبل أي ناحيته كانوا يسكنونه لقلتهم وقلة غنمهم وبالفتح شق في الجبل كالغار فيه (فجعلني في 
أهل صهيل) صوت خيل (و) أهل (أطيط) صوت إبل من ثقل حملهاء وزاد النسائي: وجامل وهو 
جمع جمل أو اسم فاعل لالك الجمال كقوله: لابن وتامر (و) أهل (دائس) يدوس الزرع في بيدره 
ليخرج الحب من السنبل (ومنق) بفتح النون في الفرع وتشديد القاف من نقى الطعام تنقية أي 
يزيل ما يختلط به من قشر ونحوه» وروي بكسر النون. قال أبو عبيد: ولا أعرفه فإن صحت 
الرواية به فهو من النقيق وهو أصوات المواشي والأنعام فتكون وصفته بكثرة الأموال وأنه نقلها من 
شدة العيش وجهده إلى الثروة الواسعة من الخيل والإبل والزرع (فعنده) أي عند زوجي (أقول) 
وفي رواية الزبير أتكلم (فلا أقبح) بضم الهمزة وفتح القاف والموحدة المشددة بعدها حاء مهملة 
مبنيًا للمفعول فلا يقول لي قبحك الله أو لا يقبح قولي لكثرة إكرامه لي لمحبته لي ورفعة مكاني عنده 
(وأرقد فأتصبح) بهمزة وفوقية ومهملة وموحدة مشددة مفتوحات ثم حاء مهملة أي أنام الصبحة 
وهي نوم أول النهار فلا أوقظ لأن لي من يكفيني مؤونة بيتي ومهنة أهلي (وأشرب) الماء أو اللبن 
أو غيرهما (فأتقنح) بهمزة ففوقية فقاف فنون مشددة لأبي ذر مفتوحات فحاء مهملة أي أشرب 
كثيرًا حتى لا أجد مساعًا أو لا أتقلل من مشروبي ولا يقطع علي حتى تتم شهوتي منه. وفي رواية 
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الهيثم وآكل فأتمنح أي أطعم غيري» يقال: منحه يمنحه إذا أعطاه وأتت بالألفاظ كلها بوزن 
أتفعل لتفيد تكرر ذلك وملازمته مرة بعد أخرى ومطالبة نفسها أو غيرها بذلك» وقول أبي عبيد 
لا أراها قالت فأتقنح إلا لعزة الماء عندهم أي فلذلك فخرت بالري من الماء تعقب بأن السياق 
ليس فيه ذكر الماء فهو محتمل له ولغيره من الأشربة؛ قيل: إن لم تثبت رواية الهيشم وآكل فأتمنح 
ففي اقتصارها على ذكر الشرب إشارة إلى أن المراد به اللبن لأنه هو الذي يقوم مقام الطعام 
والشراب» ولغير أبي ذر: فأتقمح بالميم بدل النون كما ذكرها المصنف بعد عن بعضهمء وقال: 
إنها أصح فقول القاضي عياض إنه لم يقع في الصحيحين إلا بالنون» ورواه الأكثر في غيرهما بالميم 
لا يخفى ما فيه. قال أبو عبيد: أتقمح بالميم أي أروى حتى لا أشرب مأخوذ من الناقة القامح 
وهي التي ترد الحوض فلا تشرب وترفع رأسها ريا أو هما بمعنى. 


(أم أبي زرع) زوجي (فما أم أي زرع) ما استفهامية للتعجب والتعظيم (عكومها) بضم العين 
المهملة والكاف والميم أي أعدالها ا ا أو نمطها الذي تجعل فيه 
ذخيرتها ذكره في القاموس وغيره (رداح) بفتح الراء والدال المهملتين وبعد الألف حاء مهملة 
مرفوعة أي ES‏ بالثقل لكثرة ما فيها من المتاع والثياب. وقال في 
النهاية: أي ثقيلة الكفل ويصح أن يكون رداح خبر عكوم فيخبر عن الجمع بالجمع أو خبر لبتدأ 
محذوف أي كلها رداح كما مرّ على أن رداح واحد جمعه ردح بضمتين» وقد سمع الخبر عن الجمع 
بالواحد مثل أدرع دلاص فيحتمل أن يكون هذا منه» ويحتمل أن يكون مصدرًا كطلاق وكمال أي 
على حذف مضاف أي عكومها ذات رداح (وبيتها فساح) بفاء مفتوحة فسين مهملة مخففة فألف 
فحاء مهملة مرفوع واسع كثيرء والحاصل أنها وصفت والدة زوجها بكثرة الآلات والأثاث 
والقماش وسعة الال كبيرة المنزل لبر ابنها أبي زرع لها وأنه لم يطعن في السن لأن ذلك هو الغالب 
تمن يكون له والدة. 


(ابن) زوجي (أبي زرع) ولم يسم (فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة) بفتح الميم والسين 
المهملة وتشديد اللام مصدر ميمي بمعنى المسلول والشطبة بفتح الشين المعجمة السعفة الخضراء 
يشق منها قضبان رقاق ينسج منها الحصر أي موضعه الذي ينام فيه في الصغر كمسلول الشطبة 
ويلزم منه كونه مهفهمًا أو أرادت سيقًا سل من غمده» والعرب تشبه الرجل بالسيف لخشونة جانبه 
ومهابته أو لجماله ورونقه وكمال لألائه أو لكمال صورته في استوائها واعتدالها (ويشبعه ذراع 
الجفرة) بفتح الجيم وسكون الفاء بعدها راء الأنثى من ولد المعز ابن أربعة أشهر وفصل عن أمه 
وأخذ في الرعي» ويقال لولد الضأن أيضًا إذا كان ثنيًا. وفي القاموس الجفر من أولاد الشاء ما 
عظم واستكرش أو بلغ أربعة أشهر وزاد ابن الأنباري ويرويه فيقة اليعرة ويميس في حلة النترة» 
فقولها ويرويه من الإرواء والفيقة بكسر الفاء وسكون التحتية بعدها قاف ما يجتمع في الضرع بين 
الحلبتين واليعرة بفتح التحتية وسكون العين المهملة بعدها راء العناق ويميس بالسين المهملة يتبختر» 
والنترة: بالنون المفتوحة ثم الفوقية الساكنة الدرع اللطيفة» وقيل اللينة الملمس. والحاصل أنها 


:1 كتاب النکاح/ باب ۸۲ 


وصفته بهيف القدّ وأنه ليس ببطين ولا جاف وأنه قليل الأكل والشرب ملازم لآلة الحرب يختال 
في موضع القتال وذلك ما تتمادح به العرب. 


(بنت) زوجي (أبي زرع فما بنت أبي زرع)؟ في مسلم وما بالواو بدل الفاء ولم تسم البنت 
المذكورة (طوع أبيها وطوع أمها) فلا تخرج عن أمرهما وصفتهما ببرهما وزاد الزبير وزين أهلها 
ونسائها أي يتجملون بها (وملء كسائها) لامتلاء جسمها وسمنها (وغيظ جارتها) أي ضرّتها لما 
ترى من جمالها وأدبها وعفتها. وقول الزركشي كغيره في هذه الألفاظ دليل لسيبويه في إجازته 
مررت برجل حسن وجهه خلاقًا للمبرد والزجاج أي حيث أنكرا إجازة مثل ذلك لأنه من إضافة 
الشيء إلى مثله» تعقبه البدر الدماميني فقال: ما أظن أن سيبويه يرضى بهذا الاستدلال وذلك لأن 
كلاً من طوع وملء وغيظ ليس صفة مشبهة ولا اسم فاعل ولا مفعول من فعل لازم حتى يجري 
مجرى الصفة المشبهة» وإنما كل منها مصدر لفعل متعدٌ فطوع أبيها بمعنى طائعة أبيها أي مطيعة 
ومنقادة له» وملء كسائها أي مالئة كساءهاء وغيظ جارتها أي غائظة جارتها وجواز مثل هذا في 
اسم الفاعل من الفعل المتعدي جائز بالإجماع لا يخالف فيه المبرد ولا الزجاج ولا غيرهماء وبالجملة 
فليس هذا من محل النزاع في شيء انتهى . 

وعند مسلم من رواية سعيد بن سلمة وحقر جارتها بفتح الحاء المهملة وسكون القاف أي 
دهشتها أو قتلهاء وللطبراني وحين جارتها بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية بعدها نون أي 
هلاكهاء وزاد ابن السكيت قباء هضيمة الحشا جائلة الوشاح عكناء فعماء نجلاء دعجاء زجاء 
قنواء مؤنقة معنقة فقوله قباء بفتح القاف وتشديد الموحدة أي ضامرة البطن وهضيمة الحشا بمعنى 
ضامرة وجائلة الوشاح بالجيم والوشاح بكسر الواو أي يدور وشاحها لضمور بطنها والوشاح قال 
في القاموس: بالضم والكسر كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان يخالف بينهما معطوف أحدهما على 
الآخر أو أديم عريض مرصع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقيها وكشحيهاء وهي غرثى الوشاح 
هيفاء» وعكناء بفتح العين المهملة وسكون الكاف وبالنون والمد أي ذات عكن وهي طيات بطنهاء 
وعكناء بفتح العين المهملة وسكون الكاف وبالنون. 


والمد أي ذات عكن وهي طيات بطنهاء وفعماء بفتح الفاء وسكون العين المهملة وبالمدٌ أي 
ممتلئة الأعضاءء ونجلاء بفتح النون وسكون الجيم والمد واسعة العين» ودعجاء من الدعج بالجيم 
شدة سواد العين في شدة بياضهاء وزجاء بالزاي والجيم المشددة من الزجج وهو تقويس الحاجب 
مع طول في أطرافه وامتداده وقيل: بالراء بدل الزاي أي كبيرة الكفل يرتج من عظمه»ء وقنواء 
بفتح القاف وسكون النون والمد من القنو طول في الأنف ودقة الأرنبة مع حدب في وسطه 
ومؤنقة بالنون المشددة والقاف من الشيء الأنيق المعجب ومعنقة بوزنه أي مغذية بالعيش الناعم 
وكلها كما لا يخفى أوصاف حسان. 


(جارية) زوجي (أبي زرع) لم تسم (فما جارية أبي زرع؟ لا تبث) بضم الموحدة وتشديد 


كتاب النكاح/ باب ۸۲ {Vo‏ 


المثلئة لا تفشي (حديثنا تبثيئًا) مصدر من بتّ بوزن فعل بالتشديد للمبالغة أي بل تكتمه (ولا 
تنقث) بضم الفوقية وفتح النون وكسر القاف المشددة بعدها مثلثة أي لا تخرج أو لا تفسد أو لا 
تسرع بالخيانة أو لا تذهب بالسرقة (ميرتنا) بكسر الميم وسكون التحتية بعدها راء أي زادنا (تنقيئًا) 
مصدر وصفتها بالأمانة (ولا تملأ بيتنا تعشيضًا) بالعين المهملة والشينين المعجمتين بينهما تحتية ساكنة 
أي لا تترك الكناسة والقمامة في البيت مفرقة كعش الطائر بل هي مصلحة للبيت مهتمة بتنظيفه 
وإلقاء كناسته وإبعادها منهء وقيل لا تخوننا في طعامنا فتخبؤه في زوايا البيت وقيل تريد عفاف 
فرجها وعدم فسقهاء وزاد الهيثم بن عدي ضيف أب زرع فما ضيف أب زرع في شبع وري 
ورتع . 

طهاة أبي زرع فما طهاة أبي زرع؟ لا تفتر ولا تعدى تقدح قدرًا وتنصب أخرى فتلحق 
الآخرة بالأولى. 


مال أبي زرع فما مال أبي زرع؟ على الجمم معكوس وعلى العفاة محبوس» فقوله رتع بفتح 
الراء والفوقية أي تنعم ومسرة والطهاة بضم الطاء المهملة. أي الطباخون لا تفتر بالفاء الساكنة ثم 
الفوقية المضمومة لا تسكن ولا تضعف ولا تعدى بضم الفوقية وتشديد الدال المهملة أي لا تترك 
ذلك ولا تتجاوز عنه وتقدح بالقاف والحاء المهملة آخره أي تغرف وتنصب أي ترفع قدرًا أخرى 
على النار» والجمم بالجيم جمع جمة القوم يسألون في الدية ومعكوس أي مردود والعفاة بضم العين 
المهملة وتخفيف الفاء السائلون ومحبوس أي موقوف عليهما. 


(قالت) أم زرع: (خرج) زوجي (أبو زرع) من عندي (والأوطاب) بفتح الهمزة وسكون 
الواو وفتح الطاء المهملة وبعد الألف موحدة زقاق اللبن واحدها وطب على وزن فلس فجمعه على 
أفعال مع كونه صحيح العين نادرء والمعروف وطاب في الكثرة وأوطب في القلة والواو للحال 
أي خرج والحال أن زقاق اللبن (تمخض) بالخاء والضاد المعجمتين مبئيًا للمفعول ليؤخذ زبد اللبن» 
ويحتمل أنها أرادت أن خروجه كان غدوة وعندهم الخير الكثير من اللبن الغزير بحيث يشربه 
صريجا وخيضًا ويفضل عندهم حتى يمخضوه ويستخرجوا زبده» ويحتمل أنها أرادت أن الوقت 
الذي خرج فيه كان زمن الخصب والربيع» وكان خروجه إما لسفر أو غيره فلم تدر ما يحدث لها 
بسبب خروجه (فلقي امرأة) لم أقف على اسمها (معها ولدان لها) لم يسميا (كالفهدين) وفي رواية 
ابن الأنباري كالصقرين» وفي رواية الكاذي كالشبلين (يلعبان من تحت خصرها) وسطها (برمانتين) 
لأنبا كانت ذات كفل عظيم فإذا استلقت على ظهرها ارتفع كفلها بها من الأرض حتى يصير تحتها 
فجوة تجري فيها الرمانة» وحمل بعضهم الرمانتين على النهدين محتبًا بأن العادة لم تجر بلعب 
الصبيان ورميهم الرمان تحت أصلاب أمهاتهم. قال: ولعله مدر من كلام بعض الرواة» أورده على 
سبيل التفسير الذي ظنه فأدرج في الخبرء ورجحه القاضي عياض وتعقب بأن الأصل عدم الإدراج 
(فطلقني ونكحها) لما رأى من نجابة ولديها إذ كانوا يرغبون أن تكون أولادهم من النساء المنجبات 


هف كتاب النكاح/ باب ۸۲ 


في الخلق والخلق» وفي رواية الحارث بن أبي أسامة فأعجبته فطلقني (فنكحت) تزوجت (بعده 
رجلا) لم يسم (سريًا) بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد التحتية أي خيارًا (ركب) فرسًا 
(شريًا) بالشين المعجمة فائقًا يستشري في سيره يمضي فيه بلا فتور ولاء (وأخذ) رحا (خطيًا) بفتح 
الخاء المعجمة والطاء المهملة المكسورة والتحتية المشددتين صفة موصوف محدوف والخط موضع بنواحي 
البحرين تجلب منه الرماح (وأراح) بفتح الهمزة والراء آخره حاء مهملة من الإراحة وهي الإتيان 
إلى موضع المبيت بعد الزوال (علي) بتشديد التحتية (نعمًا) بفتح النون والعين واحد الأنعام وأكثر 
ما يقع على الإبل (ثريًا) بفتح المثلئة وكسر الراء وتشديد التحتية أي كثيرًا والثروة كثرة العدد وقول 
التنقيح كغيره وحقه أن يقول ثرية» ولكن وجهه بأن كل ما ليس بحقيقي التأنيث لك فيه وجهان 
في إظهار علامة التأنيث في الفعل واسم الفاعل والصفة أو تركهاء تعقبه في المصابيح بأن هذا 
إنما هو بالنسبة إلى ظاهر غير الحقيقي التأنيث» وأما بالنسبة إلى ضميره فبالتأنيث قطعًا إلا في 
الضرورة مع التأويل وإلاً فمثل قولك: الشمس طلع أو طالع ممتنع وعلى تقدير تسليم ذلك فلا 
يتمشى في هذا المحل فقد قال الفراء: إن النعم مذكر لا مؤنث يقولون هذا نعم وارد (وأعطاني 
من كل رائحة) من كل شيء يأتيه من أصناف الأموال التي تأتيه وقت الرواح (زوجًا) أي اثنين ول 
يقتصر على الفرد من ذلك بل ثتاه وضعفه إحسانًا إليها (وقال كلي) يا (أم زرع وميري أهلك) أي 
صليهم وأوسعي عليهم بالميرة وهي الطعام (قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية 
آي زرع). وللطبراني فلو جمعت كل شيء أصبته منه فجعلته في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع ما 
ملأه» والظاهر أنه للمبالغة وإلا فالإناء أو الوعاء لا يسع ما ذكرت أنه أعطاها من أصناف العم 
والحاصل أنها وصفت هذا الثاني بالسؤدد في ذاته والثروة والشجاعة والفضل والجود لكونه أباح 
لها أن تأكل ما شاءت من ماله وتبدي ما شاءت لأهلها مبالغة في إكرامهاء ومع ذلك لم يقع 
عندها موقع أبي زرع وأن كثيره دون قليل أبي زرع مع إساءة أبي زرع لها أخيرًا في تطليقهاء 
ولكن حبها له بعْض إليها الأزواج لأنه أول أزواجها فسكنت عبته في قلبها كما قيل: 
ما الح بإلاللحبيبالأول 


ولذا كره أولو الرأي تزوج امرأة لها زوج طلقها مخافة أن تميل نفسها إليه والمحب يستر 
الإساءة. قال القاضي عياض: في كلام أم زرع من الفصاحة والبلاغة ما لا مزيد عليه فإنه مع 
كثرة فصوله وقلة فضوله مختار الكلمات» واضح السمات» نيّر القسمات» قد قدّرت ألفاظه قدر 
معانيه وقررت قواعده وشيدت مبانیه» وجعلت لبعضه في البلاغة موضعاء وأودعته من البديع 
بدعَاء وإذا لمحت كلام التاسعة صاحبة العماد والنجاد ألفيتها لأفانين البلاغة جامعة فلا شيء 
أسلس من كلامهاء ولا أربط من نظامهاء ولا أطبع من سجعهاء ولا أغرب من طبعهاء وكأنما 
فقرها مفرغة في قالب واحدء ومحذوّة على مثال واحدء وإذا اعتبرت كلام الأولى وجدته مع 
صدق تشبيهه» وصقالة وجوهه. قد جمع من حسن الكلام أنواعّاء وكشف عن ميا البلاغة قناعَاء 
بل كلهن حسان الأسجاع» متفقات الطباع» غريبات الإبداع . 


كتاب التكاح/ باب ۸۲ يفف 


(قالت (عائشة) رضي الله عنها بالسند الأول (قال رسول الله كَلك: كنت لك كأبي زرع لام 
زرع) أي آنا لك فكان زائدة كقوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس» [آل عمران: ]١٠١١‏ 
وهذا فيه شيء لأن كان لا تدل على الانقطاع ولا على الدوام» فليس في هذا الكلام ما يقتضي 
انقطاع هذه الصفة فلا حاجة إلى دعوى زيادة كان وإن المعنى أنا لك. وزاد في رواية الهيئم بن 
عدي في الإلفة والوفاء لا في الفرقة والجلاء» وزاد الزبير إلا أنه طلقها وأنا لا أطلقك فاستثنى 
الحالة المكروهة وهي ما وقع من تطليق أبي زرع تطييبًا لها وطمأنينة لقلبها ودفعًا لإهام عموم 
التشبيه بجملة أحوال أبي زرع إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلك» وقد أجابت هي عن ذلك 
جواب مثلها في فضلها وعلمها فقالت: كما عند النسائي والطبراني: يا رسول الله بل أنت خير 
من أبي زرع» :وفي رواية الزبير: بابي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع. 


(قال أبو عبد الله) البخاري» وفي اليونينية شطب بالحمرة على قال أبو عبد الله (قال 
سعيد بن سلمة) بن الحسام المدني الصدوق وليس له في البخاري إلا هذا الموضع وصوّبه الغساني» 
وقال الكرماني إنه في بعض النسخ أنه وقال موسى: أي ابن إسماعيل التبوذكي عن سعيد بن 
سلمة (عن هشام) بن عروة يعني بالإسناد ولأبي ذر قال هشام (ولا تعشش) بضم الفوقية وفتح 
العين المهملة وتشديد الشين الأول (بيتنا تعشيشًا) وضبطها في الفتح تغشش بالغين المعجمة بدل 
المهملة قال: وهو من الغش ضد الخالص أي لا تملؤه بالخيانة بل هي ملازمة للنصيحة فيما هي 
فيه» وقيل كناية عن عفة فرجهاء والمراد أنها لا تملأ البيت وسا بأطفالها من الزنا. 


(قال أبو عبد الله) البخاري أيضا: (وقال بعضهم : فأتقمح يالميم وهذا أصح) من الرواية 
أعرفه ولا أراه محفوظًا إلا بالميم وهذا يوضح أن الذي وقع في أصل رواية البخاري بالنون. 


وهذا الحديث قد شرحه في جزء مفرد إسماعيل بن أبي أويس شيخ المؤلف» وثابت بن 
قاسم» والزبير بن بكار» وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث. وأبو محمد بن قتيبة» 
وابن الأنباري» وإسحلق الكاذي» وأبو القاسم عبد الحليم بن حيان المصري ثم الزغغشري في 
الفائق» ثم القاضي وهو أجمعها وأوسعها. ذكره الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله» وسيدي 
علي الوفوي على طريق القوم وأهل الإشارات» وأخرجه مسلم في الفضائل والنسائي» وأخرجه 
الترمذي في الشمائل . 


06 ل Gg‏ د يام 
عائِشَةَ قالّت: كان الحبش يَلْعَبُونَ بجرابهِم فَيَسْبُرْني رَسُولُ الله يكل وَأنَا أنْظِْ ١‏ فما زِلْتُ أنْظْرُ حى 
كنت أا أنُصَرِفٌء فَاقْدُرُوا قَْرَ الجارية الْحَديئةِ اسن تَسْمَعُ اللْهوَ. 


وبه قال: (حدثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدثنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني 
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قال: (أخبرنا معمر) هو ابن راشد (عن الزهري) محمد بن مسلم (عن عروة) بن الزبير (عن 
عائشة) رضي الله عنها أنها (قالت: كان الحبش) الجيل المعروف من السودان (يلعبون بحرابهم) جمع 
حربة في المسجد للتدريب لأجل الجهاد (فيسترني رسول الله ية وأنا أنظر) إلى لعبهم (فما زلت 
أنظر) إليه (حتى كنت أنا أنصرف فاقدروا) بضم الدال وتكسر (قدر الجارية الحديثة السن) أي 
القريبة العهد بالصغر وقد كانت يومئذ بنت خمس عشرة أو أزيد (تسمع اللهو). 

وهذا الحديث قد سبق في كتاب العيدين وغيره وفيه ما ترجم له من حسن المعاشرة مع 
الأهل وكرم الأخلاق. 


4 باب مَوْعِظة الرّجُل أنه إحال رَوْجِها 
(باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) أي لأجله . 


۱ _ هدذقضا أبُو الْيَمانٍ أَخْبَرّنا شُعَيْبٌ عَن الزُهْريٌّ قالّ: أَخْبّرَنِي عُبَيْدُ الله بن 
عَبْدٍ الله ن أبي ؤر عَنْ عَبْدٍ الله بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما قالَ: لَمْ ازل حَرِيصًا عَلى أنْ آشأل 
مُمَرَ بن الْخَطابٍ عَن الْمَرْأََيْنَ مِنْ أزواج النبِيْ َي اللْمَيْنِ قال الله تعالى : إن تَتُوبا إلى الله فَقَدْ 
صَعْتْ ت قُلويُكما» [التحريم : <[ حَتَى حج م وَحَجَجَتٌ مَعَهُ وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مع بإداوةٍ بر ثم 

جاء فَسَكبْتٌ على يَذَيْهِ مِنها كَتَوَضّأء فَقُلْتٌ لَهُ: يا أمِيرَ الْمُؤْمنِينَ مَنِ الْمَرَأتانِ مِنْ أزواج لني يكيل 
الان قال الله عاو إن وبا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ فُلُوبُكُما» قالَ: واعَجَبًا لَك يا ابن عَبّاسء 
هُما عائِشَّةُ وَحَفْصَةُ. تُمْ أَسْتَْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيتَ يَسُوقُهُ قال : كُنْتُ آنا وَجارٌ لي مِنَ الأنصارٍ في بَنِي 
ميّةَ ن رَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوالِي الْمَدِيئٍَ وَكْنَا تناو بُ ارول عَلَى الي يله فَيَنْزِلٌ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمَاء 
فإذا َرَت جنه بما حَدَتَ مِنْ حَبَرِ ذلك او من الوخي اذ عر وإذا نَرَلَ فَعَلَ مِعْلَ ذلك وگ 
َع مَعْشَرَ فرش تَعْلِبُ النّساءَء كلما قَدِمْنا على الأنصار إذَا قَوْمٌ تَعْلِبْهُمْ نِساؤّهُمْ» فَطفْقٌَ نساونا ادن 
مِنْ أدب نِساءٍ الأئصار. فَصَحْبْتُ عَلَى أُمْرَأتِي فَراجَعَنْنِي؛ َأنَكَرْتٌ أنْ تُرَاجِعَنِي قالَتُ: وَلِمْ نكر 
أن أَراجِعَكَ؟ فَوَالله إن أزواجَ النْبيْ بي لَيُراجِعْتَهُ وَإن إخداهُنٌ لَتَهْجُرْهُ الْيَوْمَ حَنّى الليْلٍ َأفْرَعَنِي 
ذلك وَكُلْتُ لّها: كَدْ خاب مَنْ فَعَلَ ذلك مِنْهُن. ُي جَمَعْتُ عَلَيّ ثيابي» فَتَزّلْتُ فَدَخَلْتُ عَلى 
حَفْصَةً كَُلْتُ لّها: آي حَفْصَهُ أتُعَاضِبُ إخداكنٌ اللي يله اليم حى اللَيْلِ؟ قالّث: نعَمْ. فَقُلْتُ : 
قد حدق ومر افا أن ات الله لم رر :اله ول ةفتهلكي؟ لا تشتكيري 
لني ڪي وَلا تُراجِعِيهِ في شَيْءٍ وَلا تَهْجْرِيه. وَسَليني ما بدا لَكِ وَلا يَعْرَنْكِ أن كائث جارَنكِ 
أوْضَأ منك وَأَحَبٌ إلى الب كل يُرِيدُ عائِسَةً قال عُْمَدُ: وكا قَدْ تَحَدَّنْنا أن غَْسَانَ نيل الْخَيْلَ 
ِعَزوناء رل صاجپي الأنصارِيٰ يَوْم وه فَرَجَعَ إِلَينا عِشاءَ فَضَرَبَ بابي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقال: تم 
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هُوَ؟ فَفَْرِعْتُ فَحْرَجْتٌ إِلَيْهِ فقا : قَدْ حَدَت الْيَوْمَ أمرٌ عَظِيمٌء قُلْتُ: ما هُوَ؟ أجاءَ عَسَّانُ؟ قال : 
لا بل أَعْظَمٌ مِنْ ذلك وَأْهْوَلُ. طَلَّقَ ال يل نساءة. فَقُلْتُ خَايّث حَفْصَةُ وَحَسِرَتْ. كَدْ كُنتُ 
اما رحد اد كر لجست جار وي )مارت مد دري الي و لل 
الي يي مَشْْبَةُ لَه فاغڙل فيهاء وَدَحَلْتُ عَلى حَفْصَةَ اذا ِي بجي فَقُلْتُ ما ينيك ألَمْ أكُنْ 
حَذَرْئْكِ هذاء أطَلْقَكنٌ ال كَله؟ قالَث : لا تيء ها ُو ذا معتل في الْمَشْرَْةِ َرَج تقبط 
إلى امثير اذا حَولةُ خط يكي بَنْضْهُمْ لنت مهم قلِيلاً» ثم علبي ما أجد فَجِنْتٌ الْمَشْرُبَة 
التي فيها الي كل َقْلتْ للام لَه و : تان يمر مدَحَلَ اللا تكلم ال و فم وَجَع 
فُقال: كلم الي 26 EE OS‏ عله مَعّ الرّهْطٍ الَّذِينَ عِنْدَ 
الْمِنْبَر. ثم لبتي ما جد قلت قثلث يلام آنتأون عر َدَحَلَ ثم رَجَمَ كُقال: قَدْ ذَكَرْتَكَ لَه 
قَصَمَتَء فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرّفطٍ الْذِينَ عِنْدَ امبر تم عبني ما أجِدُء فَجِئتٌ الْعُلام فَقُلْتُ 
سْتَأَذِنُ لِعْمَرَ فَدَخْلَ تم رَجَعَ إِلَيْ قال قذ ذَكَرْئُكَ لَهُ فَصَمَتَء فَلَمًا وَلْيْت مُنْصَرِفًا قالَ: إذا 
العام يَدْعُونِي قَقال: قَدْ اذد لَك الي كل. مَدَخَلْتُ عَلى رَسُولٍ الله لل ب فإذا هُوَ مُضْطْجِمٌ عَلى 
رمال حصِير لَيْسَ بين وَبيْنَهُ فراش قَذْ َر الال بره متكا على وسادَةٍ مِنْ آم حَشْوُها ليف 
سنت علو كم قلت وَأنا قَايِم: يا وَسُولَ الله أطَلْقْتَ نساءك؟ فَرَقَعَ إِلَىّ بَصَرهُ قُقالَ: «ل. 
فَقُلْتٌ: الله أكْبَرُ. ثم قُلتُ: ره َو رَايتيي وکا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَعْلِبُ 
النّساءً فما قَدِمْنا لبي إذا وم تَْلِيهُْ يساوم قبسم النبِيُ كله ثم قُلْتُ: يا رَسُولَ الله لَوْ 
َأَبْئَيِي وَدَخَلْتُ عَلى > حفصة تقلت لهالا برك أن كانث جارك ضا نك حب إلى 
الي ككل بريد عائِشَة . a‏ اخ لهل تع حينَ رََيْهُ تَبَسمَ فَرَفْعْتُ بَصَرِي 
في بيه قوَالله ما رايت في بدت شَيْنًا يرد الْبَصَدَ عَيِدَ أَهَبَةٍ تَلائْقَ فَقُلتُ: يا رَسُولَ الله أَذْعٌ الله 
ليوس عَلى أَمْتِكَ قن فارسا وَالوُومَ ذ وُسْمَ عَلَيْهمْ وَأعْطُوا الدُنْيا وَهُمْ لا يَعْبُدُونَ الله. فَجَلْسَ 
لني كل وَكانَ متكا فَقال: «أوَفي هذا أَنْتَ يا ابْنَ الْخَطابِ؟ إن أُولئِكَ قَوْمُ كَدْ عْجُُوا طَيْباتِهِمْ 
فِي الْحَياةٍ الذئياء» فَقّلْتُ: يا رَسُولَ الله أسْتَمْفِرْ لِي. فَاغْيَرَلَ الب ككل نساءهُ. مِنْ أجل ذلك 
الْحَدِيثِ جين أفْسَبْهُ حَنْصَةٌ إلى عايِشَة تَسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَهَ وَكَانَ قال: «ما أا ORT‏ 
شَهْرًاه مِنْ شِدَةٍ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنٌ . > جين عات الله عر وجل نا قث شع وعِشْرُون لله دحل 
عَلى عَائِسَة كَبَدَأْ پهاء فقالّتْ لَه عَائِشَةٌ: يا رَسُولَ اللهء إِنْكَ كنت قَدْ أقْسَمْتَ أن لا تَدْخَلَ عَلَيْنا 
شَهْرًا؛ وَإِنْما اكتخاءين حم وعترين ولو افده عَذَاء فقال: «الشَّهْرُ تِسْمٌّ وَعِشْرُون؛ء فَكانَ 
ذلك الشَّهْرُ يِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَهّ قال عَائِشَةُ: م ئرل الله تعالى آية التَحَيْرِ بدا بي أُوْلَ أَمْرَأةَ مِنْ 
نِسائِه فَاخْتَرْتُهُ ثم خَيّرَ نِساءَهُ كُلْهُنّ كَمُلْنَ مِثْلَ ما قالّث عائِسَةٌ. 
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وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن 
الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (عبيد الله) بضم العين (ابن 
عبد الله بن أب ثور) بالمثلثة (عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما) أنه (قال: لم أزل حريصًا على 
أن أسأل عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (عن المرأتين من أزواج النبي بي اللتين قال الله تعالى) 
في حقهما: («إإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما)) [التحريم: 5] أي فقد وجد منكما ما 
يوجب التوبة (حتى حج وحججت معه) فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق (وعدل) عن الطريق 
المسلوكة الجادّة إلى الأراك لحاجته وفي مسلم أنه مرّ الظهران (وعدلت معه بإداوة) فيها ماء (فتبرز 
ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ فقلت له: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي 5 
اللتان قال الله تعالى) فيهما: («#إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما)؟ قال: واعجبًا) بالتنوين في 
الفرع اسم فعل بمعنى أعجب كقوله: وامًا ويجوز عدمه لأن الأصل فيه واعجبي فأبدلت الكسرة 
فتحة فصارت الياء ألقا كقوله: يا أسفا ويا حسرتا وفي رواية معمر واعجبي (لك يا ابن عباس) 
أي كيف خفي عليك هذا القدر مع حرصك على طلب العلم» وفي الكشاف أنه كره ما سألهء 
وبذلك جزم الزهري كما في مسلم (هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه) إلى آخر 
القصة التي كانت سبب نزول الآية المسؤول عنها (قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار) اسمه 
أوس بن خولٍ أو عتبان بن مالك والأول هو الراجح لأنه منصوص عليه عند ابن سعدء والثاني 
استنبطه ابن بشكوال من المؤاخاة بينهما وما ثبت بالنص مقدّم (في بني أمية بن زيد وهم من عوالي 
المدينة) قرية من قرى المدينة مما يلي الشرق وكانت منازل الأوس (وكنا نتناوب النزول) من العوالي 
(على النبي يكلك) نجعله نوبًا (فينزل) جاري الأنصاري (يومًا وأنزل يومًا فإذا نزلت) على النبي وي 
(جثته بما حدّث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره) من الحوادث الكائنة عند النبي كله (وإذا 
نزل) جاري (فعل مثل ذلك) وإذا شرطية أو ظرفية (وكنا معشر قريش) ونحن بمكة (نغلب 
النساء) نحكم عليهن ولا يحكمن علينا (فلما قدمنا) من مكة (على الأنصار) بالمدينة (إذا) هم (قوم 
تغلبهم نساؤهم) ويحكمن عليهم (فطفق) بفتح الطاء المهملة وكسر الفاء وتفتح جعل أو أخذ 
(نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار) في طريقتهن وسيرتبن فجعلن يكلمننا ويراجعننا (فصخبت) 
بالصاد المهملة المفتوحة والخاء المعجمة المكسورة» ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: فسخبت بالسين 
المهملة بدل الصاد أي صحت (على امرآتي) زينب بنت مظعون لأمر غضبت منه (فراجعتني) 
راددتني في القول (فأنكرت) عليها (أن تراجعني قالت: ول)؟ بكسر اللام وفتح الميم (تنكر) لي 
(أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي ية ليراجعنه) بكسر الجيم وسكون العين وفتح النون (وإن 
إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل) بنصب اليوم على الظرفية وخفض الليل بحتى التي بمعنى إلى 
ونصبه على أنها للعطف» وفي رواية عبيد بن حنين وإن ابنتك لتراجع رسول الله و حتى يظل 
يومه غضبان. قال عمر: (فأفزعني ذلك وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن ثم جمعت علي 
ثيابي) أي لبستها أجمع جميعًا (فنزلت) من العوالي إلى المدينة (فدخلت على حفصة) ابنتي (فقلت لها: 
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أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي ية اليوم حتى الليل)؟ والهمزة في أتغاضب للاستفهام 
الإنكاري (قالت: نعم) قال عمر: (فقلت) لها (قد خبتٍ وخسرت) بكسر الفوقيتين (أفتأمنين أن 
يغضب الله) عز وجل (لغضب رسول الله بل فتهلكي) بكسر اللام (لا تستكثري النبي يكلل) لا 
تطلبي منه الكثيرء وفي رواية يزيد بن رومان لا تكلمي رسول الله ب فإن رسول الله كل ليس 
عنده دنانير ولا دراهم فما كان لك من حاجة حتى دهنة سليني (ولا تراجعيه في شيء) من 
الكلام (ولا مبجريه) ولو هجرك (وسليني ما بدا) ما ظهر (لك) مما تريدين (ولا يغرنك) بتشديد 
الراء والنون (إن كانت) بفتح الهمزة وتكسر (جارتك أوضا) أحسن وأجمل (منك وأحب إلى 
النبي كَلْ) فلا يؤاخذها ب إذا فعلت ما نهيتك عنه فإنها تدل بجمالها وعبته ككل لها (يريد) عمر 
رضي الله عنه بذلك (عائشة) ولم يقل ضرّتك بل جارتك أدبا منه رضي الله عنه أو آنا كانت 
جارتها حقيقة منزلها جوار منزلها والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما المعنوي لكونهما عند 
شخص واحد وإن لم يكن حسيًا. 


(قال عمر: وکنا قد تحذثنا أن غسان) بفتح الغين المعجمة والسين المهملة المشددة أي قبيلة 
غسان وملكهم واسمه الحارث بن أبي شمر (تنعل الخيل) بضم الفوقية وكسر العين (لغزونا) ولأبي 
ذر عن الكشميهني لتغزوناء وفي اللباس وكان من حول رأس رسول الله كك قد استقام له فلم 
يبق إلا ملك غسان بالشام كنا نتخوّف أن يأتينا (فنزل صاحبي الأنصاري) من العوالي إلى المدينة 
(يوم نوبته فرجع) من المدينة (إلينا عشاء فضرب بابي ضربًا شديدًا) أي طرقه طرقًا شديدًا ليخبرني 
بما حدث عند النبي كله من الوحي وغيره على العادة (وقال) لما أبطأت عن إجابته (أثم هو) بفتح 
المثلثة أي في البيت وكأنه ظن أنه خرج منه. قال عمر رضي الله عنه: (ففزعت) بكسر الزاي 
خفت من شدة ضربه الباب إذ هو خلاف عادته (فخرجت إليه) فقلت له: ما الخبر؟ (فقال: قد 
حدث اليوم أمر عظيم. قلت) له (ما هو أجاء غسان؟ قال: لا بل أعظم من ذلك وأهول طلق 
النبي بي نساءه) أي وحفصة منهن فهو أهول بالنسبة إلى عمر لأجل ابنتهء وزاد أبو ذر هنا وقال 
عبيد بن حنين بضم العين والحاء المهملتين فيهما مصغرين مولى زيد بن الخطاب العدوي ما وصله 
المؤلف في تفسير سورة والنجم سمع ابن عباس عن عمر أي بهذا الحديث فقال: يعني الأنصاري 
اعتزل النبي ية أزواجه بدل قوله طلق نساءه» ولم يذكر البخاري هنا من رواية عبيد بن حنين إلا 
هذا القدرء ولعله أراد أن يبين به أن قوله طلق نساءه لم تتفق الروايات عليه فلعل بعضهم رواه 
بالمعنى لما وقع من اعتزاله هة لهن إذ لم تجر عادته بذلك فظنوا أنه طلقهن وأما اللاحق فهو من 
رواية أبي ثور لا من رواية عبيد وهو قوله: (فقلت: خابت حفصة وخسرت) إنما خصها بالذكر 
لمكانتها منه (قد كنت أظن هذا يوشك) بكسر الشين المعجمة يسرع (أن يكون) لأن مراجعتهن قد 
تفضي إلى الغضب المفضي إلى الفرقة (فجمعت عل ثيابي) لبستها جميعًا ودخلت المسجد (فصليت 
صلاة الفجر مع النبي بي فدخل النبي بي مشربة) بفتح اليم وسكون الشين المعجمة وضم الراء 
وفتحها أي غرفة (له فاعتزل فيها ودخلت على حفصة فإذا هي تبکي› فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن 
إرشاد الساري/ ج /١١‏ م "١‏ 
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حذرتك هذا)؟ زاد في رواية سماك لقد علمت أن رسول الله ية لا يحبك ولولا آنا لطلّقك 
فبكت أشد البكاء وعند ابن مردويه والله إن كان طلّقك لا أكلمك أبدًا. (أطلقكن النبي 6كه؟ 
قالت: لا أدري ها هو) عليه الصلاة والسلام (ذا معتزل في المشربة فخرجت) من عند حفصة 
(فجثت إلى المنبر فإذا حوله) أي المنبر (رهط) لم يقف الحافظ ابن حجر على أسمائهم (يبكي بعضهم 
فجلست معهم قليلاً ثم غلبني ما أجد) من اعتزاله بيه نساءه ومنهن حفصة (فجئت المشربة التي 
فيها النبي كله فقلت لغلام له أسود): اسمه رباح بالراء المفتوحة والموحدة المخففة (استأذن) رسول 
لله يكل (لعمر فدخل الغلام فكلّم النبي يَكلخ) في ذلك (ثم رجع فقال: كلمت النبي ية وذكرتك 
له فصمت) بفتح الصاد المهملة والميم فسكت كالآتية (فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند 
المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت) ثانيًا (فقلت للغلام) رباح: (استأذن لعمر فدخل ثم رجع فقال قد 
ذكرتك له) عليه الصلاة والسلام (فصمت فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني 
ما أجد فجئت الغلام) ثالئًا (فقلت استأذن لعمر فدخل ثم رجع إلْ) بتشديد الياء وهذه اللفظة 
ساقطة في الأوليين (فقال قد ذكرتك له) عليه الصلاة والسلام (فصمت فلما وليت منصرقًا قال : 
إذا الغلام) رباح (يدعوني فقال: قد أذن لك النبي ية فدخلت على رسول الله َة فإذا هو 
مضطجع على رمال حصير) بكسر الراء وتضم أي على سرير مرمول بما يرمل به الحصير أي ينسج 
ورمال الحصير ضلوعه المتداخلة فيه كالخيوط في الثوب (ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال 
بجنبه) الشريف حال كونه (متكنًا) ولأبي ذر: متكىء بالرفع أي وهو متكىء (على وسادة من أدم) 
جلد (حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت) له (وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك)؟ ہمزة 
الاستفهام (فرفع) عليه الصلاة والسلام (إلي بصره فقال): 


(لا) لم أطلقهن (فقلت: الله أكبر) تعجبًا ما أخبرني به الأنصاري من التطليق جازمًا به أو 
حامدًا الله تعالى على ما أنعم به عليه من عدم وقوع الطلاق (ثم قلت: وأنا قائم) حال كوني 
(استأنس) وجزم القرطبي بأنه للاستفهام. قال في الفتح: فيكون أصله بهمزتين تسهل إحداهما 
وقد تحذف تخفيمًا أي أنبسط في الحديث وأستأنس في ذلك (يا رسول الله). منادى مضاف (لو 
رأيتني) بفتح التاء الفوقية (وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا) الأنصار (قوم 
تغلبهم نساؤهم) وذكر مراجعته زوجته له إلى آخر ذلك (فتبسم النبي كَله) ضحك من غير صوت 
ثم قلت: يا رسول الله لو رأيتني) بفتح الفوقية (ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك إن 
كانت جارتك أوضا) أجمل (منك وأحب إلى النبي كف يريد) عمر (عائشة فتبسم النبي بي تبسمة) 
بضم السين ولأبي ذر عن الكشميهني بكسرها من غير مثناة تحتية فيهما كذا من الفرع وأصلهء 
وقال في الفتح: تبسمة بتشديد السين وللكشميهني تبسيمة (أخرى فجلست حين رأيته تبسم 
فرفعت بصري في بيته) أي نظرت فيه (فوالله ما رايت في بيته شيئًا يرد البصر غير أهبة) بفتح 
الهمزة والهاء منوّنة جلود (ثلاثة) لم تدبغ أو مطلقًا دبغت أو لم تدبغ (فقلت: يا رسول الله ادع 
الله) عز وجل (فليوسع على أمتك فإن فارسًا) بالصرف ولأبي ذر فارس بعدمه (والروم قد وسع 
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عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبي ية وكان متكنًا فقال: وفي هذا أنت) بهمزة 
الاستفهام وواو العطف على مقدّر بعدها. قال الكرماني: أي أنت في مقام استعظام التجملات 
الدنيوية واستعجالها (يا ابن الخطاب) وعند مسلم من رواية معمر أو في شك: أنت يا ابن 
الخطاب كرواية عقيل السابقة في المظالم أي أنت في شك أن التوسع في الآخرة خير من التوسع 
في الدنيا (وأن أولئك) فارس والروم (قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول 
الله استغفر لي) عن اعتقادي أن التجملات الدنيوية مرغوب فيها (فاعتزل النبي يي نساءه من أجل 
ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة تسمًا وعشرين ليلة) وذلك أنه يل خلا بمارية القبطية 
في بيت حفصة فجاءت فوجلتها معه فقالت: يا رسول الله تفعل هذا معي دون نسائك. فقال: 
«لا تخبري أحدًا هي علي حرام» فأخبرت عائشة أو السبب تحريم العسل السابق ذكره في سورة 
التحريم مختصرًا الآتي إن شاء الله تعالى بعون الله عز وجل بأبسط منه في الطلاق. 


وعند ابن مردويه من طريق يزيد بن رومان عن عائشة أن حفصة أهديت لها عة فيها 
عسل وكان رسول الله ييه إذا دخل عليها حبسته حتى تلعقه أو تسقيه منها فقالت عائشة لجارية 
عندها حبشية يقال لها خضراء: إذا دخل على حفصة فانظري ما تصنع فأخبرتها الجارية بشأن 
العسل فأرسلت إلى صواحبها فقالت: إذا دخل عليكن فقلن إِنَا نجد منك ريح مغافير فقال: «هو 
عسل والله لا أطعمه أبدَاء فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباها فأذن لها فذهبت فأرسل إلى 
جاريته مارية فأدخلها بيت حفصة قالت حفصة: فرجعت فوجدت الباب مغلقًا فخرج ووجهه 
يقطر فعاتبته فقال: «أشهدك أنها علي حرام انظري لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك أمانة» فلما 
خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله كَل قد حرم 


أمتهء ففيه الجمع بين القولين. 


وعند ابن سعد من طريق عمرة عن عائشة قالت: أهديت لرسول الله ييه هدية فأرسل إلى 
كل امرأة من نسائه نصيبها فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخرى فلم ترض 
فقالت عائشة: لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية فقال: «لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني لا 
أدخل عليكن شهرًا وفي مسلم من حديث جابر أن أبا بكر وعمر دخلا على رسول الله يك 
وحوله نساؤه يسألن النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة ثم اعتزلهن شهرًا فيحتمل 
أن يكون جميع ما ذكر كان سببًا لاعتزالهن. 


(وكان) عليه الصلاة والسلام (قال) في أول الشهر: (ما أنا بداخل عليهن شهرًا. من شدة 
موجدته) أي غضبه (عليهن حين عاتبه الله عز وجل) بقوله: ل تحرم ما أحلّ الله لك» 
[التحريم: ]١‏ (فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ بها) لكونه اتفق أنه كان يوم 
نوبتها (فقالت له عائشة: يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًا وإنما 
أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عدًا فقال) كَلِهْ: (الشهر تسع وعشرون) زاد أبو ذر عن 
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: الكشميهني ليلة (فكان) بالفاء ولأبي ذر وكان (ذلك الشهر تسعًا وعشرين ليلة). قال في الفتح‎ 
ومن اللطائف أن الحكمة في الشهر مع أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام أن عدتبن كانت تسعة فإذا‎ 
ضربت في ثلاثة كانت سبعة وعشرين واليومان لمارية لكونها كانت أمة فنقصت عن الحرائر.‎ 

(قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخيير) بفتح الخاء المعجمة وتشديد التحتية مضمومة 
في الفرع وأصله أي في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها» [الأحزاب: 18] إلى آخرها. (فبدأ بي أول امرأة من نسائه) في التخيير (فاخترته) 245 
(ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة) رضي الله عنهن اخترن الله ورسوله. 

وهذا الحديث سبق في سورة التحريم مختصرًاء وفي كتاب المظالم في باب الغرفة والعلية 
المشرفة مطوّلاً ومختصرًا في العلم. 


5 _ باب صَوْم الْمَرْأةٍ بإذْنِ رَوْجِها تَطوُعًا 
(باب صوم المرأة بإذن زوجها) صومًا (تطوعًا) أو النصب على الحال أي متطوعة. 


وة 


۲ _ هڌقغا مُحَمَدُ بُ مُقاتلٍ حَدَتَنا عَبْدُ الله أخبَرَنا مَعْمَرْ عَنْ هَمّامٍ بْنِ مُه عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ عن النِيّ اة قال : «لا تَصُومٌ ْمَأ وَبَْلُها شاهِدٌء إلا بيه . ۰ 

وبه قال: (حدّئنا محمد بن مقاتل) المروزي قال: (حدثنا عبد الله) بن المبارك المروزي قال: 
(أخبرنا معمر) هو ابن راشد (عن همام بن منبه) بكسر الموحدة (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن 
النبي كَلِكِ) أنه (قال): 

(لا تصوم المرأة) نفلاً ولأبي ذر عن المستملي: لا تصومن المرأة (وبعلها) أي زوجها (شاهد) 
حاضر (إلا بإذنه) ولا في قوله لا تصوم خبر بمعنى الإنشاء مثل قوله تعالى: «والوالدات يرضعن 
أولادهن» [البقرة: ۲۳۳]. فيكون نبيّا عن الصوم وإن كان بلفظ الخبر وحينئذ يسقط استشكال 
السفاقسي عدم الجزم وذلك أنه فهم أن لا ناهية وإنما هي نافية والخبر مؤول بالإنشاء وفي رواية 
المستملي كما في الفتح لا تصومن بزيادة نون التأكيدء وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا 
في أثنائه: ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه فإن فعلت لم يقبل منها وهذا 
يدل على تحريم الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهور. قال النووي في المجموع؛ وقال 
أصحابنا: يكره والصحيح الأول فلو صامت بغير إذنه صح وأئمت وأمر قبوله إلى الله. قال 
العمراني» قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب» ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي 
ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك بل هو أبلغ لأنه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون تأكده بحمله على 
التحريم» وقال النووي في شرح مسلم: وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل 
وقت وحقه واجب على الفور فلا تفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي والتقييد بقوله وبعلها 
شاهد يقتضي جواز التطوع لها إذا كان زوجها مسافرًا فلو قدم وهي صائمة فله إفساد صومها من 
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غير كراهة قاله في الفتح؛ واحتج بعض الالكية بالحديث لمذهبهم في أن من أفطر في صيام 
التطوع عامدًا عليه القضاء لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها صومها بالجماع ما احتاجت إلى إذنه 
ولو كان مباححا كان إذنه لا معنى له. 


5 باب إذا بانتِ الْمَرْأةٌ مُهاجرَةٌ فراش رَوْجها 

هذا (باب) بالتنوين (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها) بغير سبب حرم عليها. 

27 - هدّضط مُحَمْدٌ بْنُّ بَمْارِ حَدئنا ابن أبي عَدِيّ عَنْ شعبة عَنْ سُلَيْمانَ عَنْ أبي حازم 
عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ عَن الى كل قالَ: «إذًا دَعَا الرَّجُلُ أَمْرَاتَهُ إلى فراشهء كَأَبَتْ أنْ 
تّجيء» متها الْمَلائِكَةُ حى تُصْبحَ؛. 

وبه قال: (حذثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (محمد بن بشار) هو بالموحدة والمعجمة المشددة 
المعروف ببندار قال: (حدثنا ابن أي عدي) بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد التحتية محمد 
(عن شعبة) بن الحجاج (عن سليمان) بن مهران الأعمش (عن أبي حازم) سليمان الأشجعي مولى 
عزة الأشجعية (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 6 أنه (قال) : 

(إذا دعا الرجل امرأته) أو السيد أمته (إلى فراشه) لأن يجامعها (فأبت أن تجيء) أي فامتنعت 
عن المجيء. زاد في بدء الخلق فبات أي الزوج غضبان عليها (لعنتها الملائكة حتى تصبح) ظاهره 
اختصاص اللعن بما إذا وقع ذلك منها ليلا لقوله حتى تصبح كما سبق في بده الخلق مع زيادة» 
لكن في مسلم من رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو 
امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنهاء وهو يتناول 
الليل والنهار وإذا وقع التعبير عن رحمة الله تعالى أو غضبه وقرب نزولهما على الخلق خص السماء 
بالذكر وفيه دليل على أن سخط الزوج يوجب سخط الرب ورضاه يوجب رضاه وبالتقييد بما في 
بدء الخلق من قوله: فبات غضبان عليها. يتجه وقوع اللعن لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها 
فأما إذا لم يغضب فلا. 

٤4‏ _۔ هدتنا مُحَمْدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَذْنَنا شُعْبَةُ عَنْ تاه عَنْ رُرارَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالّ: قال 
الب كلهِ: «إِذًا بانّتِ الْمَرأهُ مُهَاجِرَةٌ فراش رَؤجهاء لَعَنَنْها الْمَلائِكَةُ حَبى تَرْجِعَ؛. 

وبه قال: (حذثنا محمد بن عرعرة) بن البرند السامي بالمهملة قال: (حدّثنا شعبة) بن 
الحجاج (عن قتادة) بن دعامة (عن زرارة) بن أبي أو (عن أبي هريرة) رضي الله عنه أنه (قال: 
قال النبي 55إ) : 

(إذا باتت المرأة مهاجرة) أي هاجرة كما هو لفظ رواية مسلم (فراش زوجها) فغضب هو 
لذلك وهي ظالمة (لعنتها الملائكة) الحفظة أو غيرهم من الموكلين بذلك (حتى ترجع) عن هجره» 
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وروي مما ذكره ابن الجوزي في كتاب النسائي لعن المسوّفة التي إذا أرادها زوجها قالت: سوف 
سوف والمعكسة التي إذا أرادها تقول: إني حائض وليست بحائض» وعند الخطابي في غريب 
الحديث فيما نقله عنه صاحب تحفة العروس لعن رسول الله كَلِ: الغاصة بالغين المعجمة والصاد 
المهملة الحائض التي لا تعلم زوجها أنها حائض والمغوصة بكسر الواو التي لا تكون حائضًا 
فتكذب على زوجها وتقول إنها حائض . 


7 باب لا تَأَدْنُ الْمَرْاهُ في بَيتِ رَوْجِها لأَحَدٍ إلا إن 

هذا (باب) بالتنوين (لا تأذن المرآة) بضم النون» ولأبي ذر: لا تأذن بالجزم على النهي كسر 
لالتقاء الساكنين (في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه). 

‰٥‏ هفنا آبو الْيَمانِ دنا شُعَيِبٌ حَدَثَنا اپو الرناِ عَنِ الأغرَج عَنْ أبي هرَيْرَةً رضي 
الله عله هآ رصول الله يلت قال : دللا يحل لِلْمَرْأةٍ أن تَصومَ م وَرَّؤجها شاهِد إلا بإذنه» ولا َأ ني 
ته إلا دنه وما نْمَمَتْ مِنْ تَمَمَةِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ HH‏ يُؤَدْى اليه شَطْرَة) . وَرَوَاهُ آٻو الرّنادٍ أَيُضًا عَنْ 
مُوسَى عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في الصُوْم . 

وبه قال: (حذثنا آبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (حدثنا شعيب) هو ابن أبي حمرة دينار 
الحمصي قال: (حدّثنا أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله) ولأبي ذر عن النبي (يكلدِ قال) : 

(لا يحل للمرأة أن تصوم) أي نفلاً أو واجبّا على التراخي (وزوجها شاهد إلا بإذنه) لأن حقه 
في الاستمتاع بها في كل وقت» فلو كان مريضًا بحيث لا يستطيع الجماع أو مسافرًا جاز لها. 

(ولا) يحل لها أن (تأذن) لأحد رجل أو امرأة أن يدخل (في بيته إلا بإذنه) فلو علمت رضاه 
جاز. ش 
قال في الفتح: وفي الحديث حجة على الالكية في تجويز دخول الأب ونحوه بيت المرأة بغير 
إذن زوجها وأجابوا عن الحديث بأنه معارض بصلة الرحم وإن بين الحديثين عمومًا وخصوصًا 
وجهيًا فيحتاج إلى مرجح ويمكن أن يقال صلة الرحم إنما تندب بما يملكه الواصل والتصرف في 
بيت الزوج لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج وكما لأهلها أن لا تصلهم بماله إلا بإذنه فإذنها لهم في 
دخول البيت كذلك انتهى . 

(وما آنفقت من نفقة) من ماله قدرًا يعلم رضاه به كطعام بيتها من غير أن تتجاوز العادة 
(عن غير إمرة) بكسر الهمزة وفتح الراء بعدها تاء تأنيث في الفرع وفي غيره وهو الذي في 
اليونينية بفتح ثم كسر فهاء أي عن غير إذنه الصريح في ذلك القد المعين» بل عن إذن عام سابق 
يتناول هذا القدر وغيره إما صريّحا أو جاريًا على المعروف من إطلاق ربٌ البيت لزوجته إطعام 
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الضيف والتصدق على السائل (فإنه يؤدى) بفتح الدال المشددة (إليه) من أجر ذلك القدر المنفق 
(شطره) أي نصفه. وفي حديث عائشة السابق في الزكاة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره 
بما كسب. 


وظاهر حديث الباب يقتضي تساويهما في الأجرء ويؤيده ما في حديث عائشة المذكور من 
طريق جرير من زيادة لا ينقص بعضهم أجر بعض» ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف الحمل على 
المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما للرجل باكتسابه 
ولأنه يؤجر على ما ينفقه على أهله وللمرأة لكون ذلك من النفقة التي تختص بهاء ويؤيد هذا ما 
أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال: في المرأة تصدّق من بيت زوجها قال: لا إلا 
من قوتها والأجر بينهماء ولا يحل لها أن تصدّق من مال زوجها إلا بإذنه قاله في الفتح. 


وقال ابن المثير: ليس المراد تنقيص أجر الرجل حين تتصدق عنه امرأته كأجره حيث يتصدق 
هو بنفسه» لكن ينضاف إلى أجره هنا أجر المرأة فيكون له هلهنا شطر المجموع وقوله عن غير إمرة 
تنبيه بالأدنى على الأعلى فإنه إذا أثيب وإن لم يأمر فلأن يثاب إذا أمر بطريق الأولى» وتعقبه في 
المصابيح بأن قوله له شطر المجموع فيه نظر إذ مقتضاه مشاركة المرأة له في الثواب المقابل لاله وهو 
محل نظرء فينبغي أن يكون الثواب المقابل لفوات ماله مختضًا به والأجر المترتب على تفويته بالصدقة 
مقسومًا بينه وبين المرأة من حيث تعلق فعلها بالمال الذي يملكه فله في فعلها مدخل فتكون 
المشاركة بهذا الاعتبار فتأمله وحرره فإني لم أقف فيه إلى الآن على ما يشفي انتهى . 

وحمله الخطابي على أنها إذا أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوق ما يجب لها من القوت 
غرمت له شطره أي الزائد على ما يهب لها وفيه بعدء لا سيما وحديث آي هريرة من طریق مام 
السابق في البيوع الآتي إن شاء الله تعالى في النفقات إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير 
ا ا 


(ورواه) أي الحديث المذكور (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان (أيضًا) فيما وصله أحمد 
والنسائي والدارمي (عن موسى) بن أبي عثمان سعيد التبان بالفوقية المفتوحة والموحدة المشددة (عن 
أبيه عن آي هريرة) رضي الله عنه (في الصوم) خاصة. 


۷ ۔ ساب 
هذا (باب) بالتنوين من غير ترجمة فهو كالفصل من سابقه. 
07 هدّشا مُسَدْدْ حَدَّنّنا إسماعِيلُ أخبَرنا النئِمِيْ عَنْ أبي عُتْمانَ عَنْ أسامَة عَن 
ابي كله قالَ: «ق: قُمْتُ عَلى باب الْجَنّةٍ فَكانَ عامٌّةٌ مَنْ دَخَلّها المساكين» وَأْصْحابٌ الْجَدّ 
مَحْبُوسُونَء غَيْرَ أضحابَ الثَارٍ قد أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النارِء وَقُمْتُ عَلى باب الار فَإذًا عامّةٌ مَنْ 
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دَخَلّها النُساءة. [الحديث 01945 أطرافه في: .]٠٠٤١‏ 

وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا إسماعيل) ابن علية قال: (أخبرنا 
التيمي) سليمان بن طرخان البصري (عن أب عثمان) عبد الرحمن بن مل النهدي (عن أسامة) بن 
زيد بن حارثة (عن النبي كَكلِ) أنه (قال): 

(قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الحد) بة بفتح الجيم وتشديد 
الدال المهملة الغنى (محبوسون) على باب الجنة للحساب (غير أن أصحاب النار) الذين قد استحقوا 
دخولها (قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء) إذا هي الفجائية 
وعامة من دخلها مبتدأ خبره النساء. ومطابقة الحديث للترجمة السابقة من جهة الإشارة إلى أن 
النساء غالبًا يرتكبن النهي المذكورء ولذا كن أكثر من دخل النار وهذا الحديث أخرجه مسلم في 
آخر كتاب الدعوات والنسائي في عشرة النساء. 


۸ ۔ باب كُفْران الْعَشِير 

وَهُوَ الْرْوْجُ وَمُوَ الْخَلِيطٌ مِنَ الْمُعَاشَرَةٍ. فيه عَنْ آي سَعِيد عَنِ اللي كله 

(باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط) أيضًا (من المعاشرة) وهذا تفسير أبي عبيدة في 
تفسير قوله تعالى: #لبئس المولى ولبئس العشير» [الحج: ]١‏ قال المولى ابن العم: والعشير هو 
الخليط المعاشر (فيه) أي في هذا المعنى (عن أبي سعيد) سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه (عن 
النبي کل . ٠‏ 

0 هدّشنا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَ آخبَرَنا مالك عَنْ رَيْدِ بن أسْلَّمَ عَنْ عَطاءِ بن يسار 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاس أل قالَ: حَسَفَتِ الشّمْسُ عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل مَصَلّى رَسُولُ 
لله اة الئاس مَعَهُء فام قِيامًا طَوِيلاً تر مِنْ سُورَةٍ ابقر ئم رَكَمَّ رُكُوعَا طويلاً ثُمْ 3 
فَقامَ قِيامًا ف وَهُوَّ دُونَ الْقِيام الأول تم رك رُكُوعَا طويلاً وَهُوَ دُونَ الركُوع الأول ثُمْ 
رَقَعَ ثم سد ثم 0 قَقَامّ قِيامًا طويلاً وَهْوَ دُونَ الْقِيام الأولء ت م دع رُكُوعَا طويلاً 7 
دُونَ الركُوع الأول ثُمْر - قَقامّ قِيامًا طويلاً وُو دون القِيام الأوّلِء َم رَكَمّ رُكُوعًا 0 
وَهُوَ دُونَ الركوع الأول د ثم رَفْمَ م سَجَدَء تم :تسرف : تكد تقلت اله قال 
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيتانِ مِنْ آياتِ الله لا يَخْسِفَانٍ لِمَوْتِ أحَدٍ وَلا لِحَياتِدء فإذا رايم ذلك 0 
لله». قالُوا: يا رَسُولَ اله رَأيناك تَناوَلْتَ شَيْنَا في مَقَامِكَ هذاء ثُمْ رَأيناك تَكَعْكَعْتَ»ء فَقال: 
«إنئي رَأَيْتُ الْجَْدَ اؤ أَرِيتُ الْجَهَ فَتَنارَلْتُ ينها عُنْقُودَاء وَلَوْ اَذه لأكلثُم مِنْهُ ما بَقِيَتِ الدنيا. 
وَرَأْيْتُ الارَ هلم أرَ كَالْيَوْم مَنْظَوًا قَطء وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أهْلها النّساة». قَالُوا: لِم يا رَسُولَ الله قال : 
«بِكُفْرِجِنٌ» قيلَ يَكْفْرْنَ بالله قالَ: «يَعْفْرْنَ الْمَشِيرَ وَيَكْفْرْنَ الإخسان لَوْ أخْسَئت إلى إخدامن 


كتاب النكاح/ باب ۸۸ ۸۹ 


الدّهْرَ تم راث منك شَيْنَا قالّث ما رَأَيْتُ منك حيرا قَط؛. 


وبه قال: (حذثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن زيد بن 
أسلم) الفقيه العمري (عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس على 
عهد رسول الله كلِ) أي زمنه (فصلى رسول الله ل والناس معه) يصلون (فقام قيامًا طويلاً نحوًا 
من) قراءة (سورة البقرة ثم ركع ركوعًا طويلا) نحوًا من مائة آية (ثم رفع فقام قيامًا طويلا) نحوًا 
من قراءة سورة آل عمران (وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلا) نحوًا من ثمانين آية 
(وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد) سجدتين (ثم قام فقام قيامًا طويلاً) نحوًا من سورة 
النساء (وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلا) نحوًا من سبعين آية (وهو دون الركوع 0 
ثم رفع فقام قيامًا طويلاً) نحوًا من المائة (وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلاً) نحوًا من 
سين آية (وهو دون الركوع الارل ثم رفع ثم سجد) سجدتين (ثم انصرف) من الصلاة (وقد 
تجلت الشمس) بين جلوسه والسلام (فقال) : 


(إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان) بفتح الياء وكسر السين (لموت أحد ولا 
لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذا ثم 
رأيناك تكعكعت) بكافين مفتوحتين وعينين مهملتين ساكنتين أي تأخرت أو تقهقرت (فقال) عليه 
الصلاة والسلام: (إني رأيت الجنة) رؤيا عين حقيقة (أو) قال (رأيت) بضم الهمزة وكسر الراء 
مبنيًا للمفعول والشك من الراوي (الجنة فتناولت) في حال قيامي الثاني من الركعة الثانية كما عند 
سعيد بن منصور (منها عنقودًا) أي وضعت يدي عليه بحيث كنت قادرًا على تحويله (ولو أخذته 
لأكلتم منه ما بقيت بقيت الدنيا) لآن ثمر الجنة إذا قطف منها شيء خلفه آخر (ورأيت النار فلم أرَ 
كاليوم منظرًا قط زاد في الكسوف أفظع أي أقبح (ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لم يا رسول 
الله؟ قال: يكفرهن) وللكشميهني يكفرن بتحتية وسكون الكاف وضم الفاء وسكون الراء بعدها 
نون بغير هاء (قيل: يكفرن بالله)؟ بحذف همزة الاستفهام (قال: يكفرن العشير) أي إحسان الزوج 
(ويكفرن الإحسان) بجحده أو عدم الاعتراف وهذا بيان للأول (لو أحسنت إلى إحداهن الدهر) 
جميعه مبالغة أو مدّة عمر الزوح (ثم رأت منك شيئًا) لا يوافق غرضها (قالت: ما رأيت منك 
خيرًا قط) وفيه إشارة إلى سبب التعذيب لأنها بذلك كالمصرة على كفر النعمة والإصرار على المعصية 
من أسباب العذاب. 


وهذا الحديث سبق في الكسوف. 


4ه هقفظا عَنْمانَ بن الهم حَدَئّنا َف عَنْ أبي رَجاءِ عَنْ عِمْرانَ عَنِ الب 25 
قالَ: «أطلَعغتٌ في الْجَنَةٍ قَرَأيْتُ أكْكَرَ أهلها الْمُقَراءَ وَأَطلَعْتٌ في الا قَرَأَيْتٌ أكْثَرَ أَهْلِها النّساء». 
تابعه أيوبٌ وَسَلْمْ بن زرِيرِ» 


بالف كتاب النكاح/ باب ۸٩‏ 


وبه قال: (حدّثنا عثمان بن الهيثم) مؤذن جامع البصرة قال: (حدّئنا عوف) بالفاء الأعرابي 
(عن آي رجاء) بالجيم عمران بن ملحان (عن عمران) بن الحصين رضي الله عنه (عن النبي (i‏ 
أنه (قال) : 

(اطلعت في الجنة) ليلة الإسراء أو في النام (فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار 
فرأيت أكثر أهلها النساء) لكفرهن العشير وليلهن إلى عاجل زيئة الدنيا والإعراض عن الآخرة 
(تابعه) أي تابع عونا (أيوب) السختياني فيما وصله النسائي. (وسلم بن زرير) بفتح السين المهملة 
وسكون اللام بعدها ميم وزرير بفتح الزاي وكسر الراء الأولى فيما وصله المؤلف في صفة الجنة 
من بدء الخلق. 


4 باب لِرَوْجِكَ عَلَيِكَ حَق. قال أبُو جُحَبِفَةَ عَن اللي كلل 
هذا (باب) بالتنوين (لزوجك) امرأتك (عليك حق) مبتدأ وخبر مقدم (قاله أبو جحيفة) 


بتقديم الجيم المضمومة على المهملة المفتوحة وهب بن عبد الله: (عن النبي كَلِ) فيما وصله المؤلف 
في الصوم في باب من أقسم على أخيه ليفطر. 

689 هدّشنا محمد 0 0 رام عَبْدُ الله ف e‏ ټخییٰ ب 
قالَّ: قال زول الله ا 2 الله ل لخر 57 تَصُومْ م الكهاز ر وَتَقُومُ م الأيل»؟ قُلْتُ: لی يا 
رَسُولَ الله» قالَ: «فلا تَفْعَلْء صُمْ وَانْطِرْء وَقُمْ وَنَمْء فَإِن لِجَسَدِكٌ عَلَيْكَ حَفَاء وَإِنّ لِعَتِيِكَ 

وبه قال: (حدّثنا محمد بن مقاتل) المروزي المجاور بمكة قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك 
المروزي قال: (أخبرنا الأوزاعي) عبد الرحمن (قال: حدّثني) بالإفراد (يحميئ بن أي كثير قال: 
حدثني) بالإفراد أيضًا (أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حڌثني) بالإفراد (عبد الله بن عمرو بن 
العاص) رضي الله عنهما (قال: قال) لي (رسول الله كِ) : 


(يا عبد الله ألم أخبر) بضم الهمزة وفتح الموحدة مبنيًا للمفعول والهمزة للاستفهام (أنك 
تصوم النهار وتقوم الليل)؟ أي فيه (قلت: بلى يا رسول الله قال: فلا تفعل صم وأفطر) بقطع 
الهمزة (وقم ونم فإن لجسدك عليك حفًا وإن لعينك) بالإفراد (عليك حمًا وإن لزوجك) امرأتك 
(عليك حقًا) فلا ينبغي أن تجهد نفسك في العبادة حتى تضعف عن القيام بحقها من وطء 
واكتساب» فلو كف الرجل عن امرأته فلم يجامعها من غير ضرورة» فعند مالك يلزم بذلك أو 
يفرق بينهماء والمشهور عن الشافعية أنه لا يجب عليه لكن يستحب أن لا يعطلها لأنه من المعاشرة 
. بالمعروف وأقل ما يحصل به عدم التعطيل ليلة من أربع اعتبارًا بمن له أربع زوجات. 


كتاب النکاح/ باب ٩۰‏ و۱٩‏ ۹۱ 


۰ - باب الْمَرْأةُ راعِيَةٌ في بَيْتِ رَؤجها 
هذا (باب) بالتنوين (المرأة راعية في بيت زوجها) . 


0۰ اقافتا عبدات ا عد اله اخبزنا ری بن ع عن نای عل ابن عند ري 
الله عَنْهُما عَنِ النَبِيّ كله قال : كلم راع وَكُلْكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِهء وَالأمِيدُ راع؛ وَالوَجُلُ راع 
على أَهْلٍ بيته» وَالمَرْاةٌ راع على بت روجا وَوَلِدِهِ کُم راع وَكُلْكُمْ وول 6سا 

وبه قال: (حذدثنا عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: (أخبرنا عبد الله) بن 
المبارك قال: (أخبرنا موسى بن عقبة) صاحب الغازي (عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي كل) أنه (قال) : 

(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) من رعى يرعى وهو حفظ الشيء وحسن التعهد له 
والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب 
بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه (والأمير راع) على ما استرعاه الله (والرجل راع على 
آمل بيته) من زوج وخادم وغيرهما يقيم فيهم ما أمر به من النفقة وحسن العشرة (والمرأة راعية 
على بيت زوجها وولده) بحسن التدبير والتعهد لخدمته وغير ذلك (فكلكم راع) بالفاء أي مثل 
الراعي (وكلكم مسؤول عن رعيته) . 

وهذا الحديث قد سبق في باب الجمعة في القرى والمدن من كتاب الجمعة وفي الاستقراض 
أيضًا. 


١‏ ۔ باب قَوْلٍ الله تعالى: الرّجِالَ قَوَامُونَ عَلَى النّساءِ بما 

صل الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض؟ - إلى قول - «إنّ الله كان علا كَبيرَا» 

(باب قول الله تعالى: «الرجال قوّامون على النساء)) أي يقومون عليهم آمرين ناهين كما 
تقوم الولاة على الرعايا (لإبما فضل الله بعضهم على بعض)) أي بسبب تفضيل الله بعضهم وهم 
الرجال على بعض وهم النساء بالعقل والعزم والحزم والقوّة والغزو وكمال الصوم والصلاة والنبوّة 
والخلافة والإمامة والأذان والخطبة والجماعة وتضعيف الميراث والتعصيب فيه (إلى قوله: (#إن الله 
كان عليًا كبيرًا») [النساء: 4"] أي إن علت أيديكم عليهن فاعلموا أن قدرته تعالى عليكم أعظم 
من قدرتكم عليهن فاجتنبوا ظلمهن وسقط قوله بما فضل الله إلى آخره لأبي ذر. 

-١‏ هدّقنا حالِدُ بن مَخْلِدٍ حَدَئَنا سُلَيْمانُ قالّ: دي حُمَيِدٌ عَنْ ئس رَضِيّ الله عَنْهُ 
قال : لى رَسُولُ الله 26 من زسائه شرا وَفَعَدَ فِي مَشْرْبَةِ لَه رل لع وَعِشْرِينَء كُقِيلَ : يا 
رَسُولَ الله إِنْكَ آلَيْتَ شَهْرَاء قال: (إِنْ الشَّهْرَ يَسْمٌّ وَعِشْرُونَ. 


44۲ كتاب النکاح/ باب 47 


وبه قال: (حدثنا خالد بن مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء وفتح اللام القطواني الكوفي قال: 
(حدّئنا سليمان) بن بلال (قال: حدّثني) بالإفراد (حميد) الطويل (عن أنس رضي الله عنه) أنه 
(قال: آلى) بمد الهمزة وفتح اللام (رسول الله ييل من نسائه) أي حلف لا يدخل عليهن (شهرًا) 
وكان أوّل الشهر وليس المراد هنا الإيلاء الفقهي بل المعنى اللغوي وهو الحلف قال الكرماني: فإن 
قلت: إذا كان للفظ معنى شرعي ومعنى لغوي يقدم الشرعي على اللغوي وأجاب بأنه إذا لم يكن 
ثمة قرينة صارفة عن إرادة معناه الشرعي والقرينة كونها شهرًا واحدًا (وقعد) ولأبي ذر فقعد (في 
مشربة) بضم الراء أي غرفة (له فنزل) منها فدخل على عائشة إذ وافق ذلك يوم نوبتها (لتسع 
وعشرين) من يوم إيلائه (فقيل) أي قالت عائشة: (يا رسول الله إنك آليت شهرًا) وللمستملي 
والكشميهني على شهر (قال) عليه الصلاة والسلام: 

(إن الشهر) الذي آليت فيه (تسع وعشرون) ومناسبة الآية في قوله تعالى: #فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع) [النساء: ]۳٤‏ ومن الحديث قوله آلى النبي ب من نسائه شهرًا إذ 
مقتضاه أنه هجرهن» واختلف في المراد بالهجران فقيل لا يدخل عليهن» وقيل: لا يضاجعهن أو 
يضاجعهن ويوليهن ظهره أو يمتنع من جماعهن أو يجامعهن ولا يكلمهن. 


7 - باب جِجْرَةٍ اللي كله نساءهُ في غَيْرِ بُتُوتِهِنٌ . 
وَيُذْكَرُ عَنْ مُعاويَة بْن حَبْدَةَ رَفْعَهُ خَيِرَ أن لا تُفْجَرَ إلا في الْبَبتِ وَالأول صح 

(باب هجرة النبي كَل نساءه) شهرًا وسكناه (في غير بيوتبن) فلا مفهوم لقوله تعالى: 
«واهجروهن في المضاجع) . 
ما أخرجه أحمد وأبو داود والخرائطي في مكارم الأخلاق وابن منده في غرائب شعبة مطوّلا كلهم 
من رواية أبي قزعة سويد عن حكيم بن معاوية عن أبيه (رفعه) إلى النبي ية بسكون الفاء وضم 
العين في اليونينية (غير أن لا جهجر) وللمستملي : ولا تبجر. 

(إلا في البيت. و) حديث أنس (الأول) المروي في الباب السابق المذكور فيه هجره يلا 
نساءه في غير بيوتمن (أصح) من حديث معاوية بن حيدة هذا ولفظ رواية أبي داود عن حكيم بن 
معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا 
طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تبجر إلا في البيت». قال أبو داود 
ولا تقبح أي لا تقول قبحك الله انتهى. 

وعبّر المؤلف بيذكر التي للتمريض إشارة إلى انحطاط رتبته بالنسبة لغيرها مع الصلاحية 
للاحتجاج بذلك» وللكرماني والعيني هنا كلام أضربت عنه لطولهء والذي تقرر هنا من معنى 
الحديث المعلق مع الاستشهاد له بلفظ أبي داود هو الظاهر فليتأمل مع ما أبداه العيني في شرحه 


كتاب التكاح/ باب ٩۲‏ 4 
متعقبًا لما في الفتح مما ذكرته هنا منتصرًا للكرماني والله الموفق والمعين. 


والحاصل أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت وغيرها وأن الحصر المذكور في حديث 
معاوية المعلق هنا غير معمول به» بل يجوز في غير البيوت كما فعله كه وقول المهلب أن 
الهجران في غير البيوت فيه رفق بالنساء إذ هو معهن في البيوت آل لقلوبهن ليس على إطلاقه بل 
يختلف باختلاف الأحوال على أن الغالب أن الهجران في غير البيوت أشق 


وهذا الحديث المعلق سقط للحموي. 


2 دي 


E yT 0 0‏ فلا 
تضى يَسْعَةٌ وَعِشْرُوَ يَْمَا عدا عَلَيهِن أز راح فقيل له: يا تبي الله حَلَفْتَ أن لا تَذحْلَ عَلَنِهٌِ 
شَهْرَاء قالَ: إن الشَهْرَ يَكُونُ يِسْعَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمَاه. 

وبه قال: (حدّثنا أبو عاصم) الضحاك النبيل (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز قال 
المؤلف: (وحدثني) بالإفراد (محمد بن مقاتل) المروزي قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك قال: 
(أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني) بالإفراد (يحيئ بن عبد الله بن صيفي) بالصاد المهملة وسكون 
التحتية الأولى وتشديد الأخيرة (أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث) بن هشام بن المغيرة وهو 
أخو أي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة» وليس لعكرمة هذا في البخاري إلا هذا الحديث 
(أخبره أن أم سلمة) زوج النبي يكل (أخبرته أن النبي كك حلف لا يدخل على بعض أهله) ولأبي 
ذر نساءه بدل أهله (شهرًا). 

قال في الفتح: كذا في هذه الرواية أي بلفظ بعض نسائه وهو يشعر بأن اللاتي أقسم أن لا 
يدخل عليهن هن من وقع منهن ما وقع من سبب القسم لا جميع النسوة» لكن اتفق ق أنه في تلك 
الحالة انفكت رجله كما في حديث أنس السابق في أوائل 0 فاستمر مقيمًا في المشربة ذلك 
الشهر كله قال: وهو يؤيد أن سبب القسم قصة مارية فإنها تقتضي اختصاص بعض النسوة دون 
بعض بخلاف قصة العسل فإنبن اث شتركن فيها إلا صاحبة العسل وإن كانت إحداهن بدات بذلك 
وكذلك قصة طلب النفقة فإنهن اجتمعن فيها انتهى . 

(فلما مضى تسعة وعشرون يومًا) من حلفه لي (غدا عليهن) أتاهن غدوة (أو راح فقيل 
له) القائل عائشة (يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرًا قال): 

(إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما). 


۲۳ _ هدّشنا عَلِىُ بْنُ عَبْدٍ الله حَدّتَنا مَرُوانُ بْنُ مُعاويَةَ حَدَّنّنا أبُو يَعْمُور قالَ: تَذاكَرْنا 


لف کتاب النكاح/ باب ٩۲‏ 


عند أبي الضحى فَقَالَ: حَدَّئّنا ابْنُ عَبّاس قال: أضْبَخنا يَوْمَا وَنْساءُ الي كله يَبِكينَ عِنْدَ كَل أَمْرَأةٍ 
نهن أملهاء مَكَرَجْتُ إلى الْمَسْجِدٍ َإذا هُوَّ مَلآنُ مِنَ الكاسء كجاة عُمَرُ بْنْ الْحَطَابٍ قَصَعِدَ إلى 
الي له وَهْوَ في عة لَه كسَلَمَ كلم يُحِبْهُ أحدٌء م سَلْمَ لم ية أحدء م سَلْمَ فلم يُحِبْهُ 
أحَدّء قنادا كَدَخَلَ عَلَى الب كله ققال: أطَلّفْتَ نِساءَكَ؟ كَقال: «لاء وَلَكِنْ آلَيْتُ مهن شَهْرًا. 


وبه قال: (حدثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حذثنا مروان بن معاوية) الفزاري بالفاء 
والزاي قال: (حدثنا أبو يعفور) بفتح التحتية وسكون العين المهملة وضم الفاء وبعد الواو راء 
عبد الرحمن بن عبيد الكوفي الثقة (قال: تذاكرنا) أي الشهر فقال بعضنا ثلاثين وقال بعضنا تسعًا 
وعشرين كما في النسائي (عن أبي الضحى) مسلم بن صبيح (فقال) أبو الضحى (حدثنا ابن 
عباس) رضي الله عنهما (قال: أصبحنا يومًا ونساء النبي يه يبكين عند كل امرأة منهن أهلها 
فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس) بالنون في ملآن وعند القابسي ملأى بلا نون 
بالتأنيث وكأنه أراد البقعة» وهذا ظاهره حضور ابن عباس لذلك وحديثه السابق مفهومه أنه إنما 
عرفها من عمر ويحتمل أنه كان يعرفها على سبيل الإجمال ثم عرفها من عمر على سبيل التفصيل لما 
سأله عن المتظاهرتين (فجاء عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (فصعد إلى النبي َيه وهو في غرفة 
له) زاد الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن سليمان عن أبي يعفور ليس عنده فيها إلا بلال 
(فسلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد) بالتكرار ثلانًا (فناداه فدخل) 
بإسقاط الفاعل ولأبي نعيم فناداه بلال فدخل (على النبي ك). واستشكل بأن في رواية مسلم أن 
اسم الغلام الذي استأذن له رباح وقال هنا: ليس عنده إلا بلال. وأجيب بأن حصر العندية في 
داخل الغرفة ورباح كان على أسكفة الباب وعند الإذن ناداه بلال وبلغه رباح (فقال): يا رسول 
الله (أطلقت نساءك؟ فقال): 


(لا ولكن آليت) أي حلفت (منهن) أن لا أدخل عليهن (شهرًا. فمكث) عليه الصلاة 
والسلام (تسعًا وعشرين) يومًا من يوم حلفه (ثم دخل على نسائه) . 


وفيه مشروعية هجر الرجل امرأته إذا وقع منها ما يقتضي ذلك كالنشوز كما قال تعالى: 
«واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع) أي إن نشزن «واضربوهن» 
[النساء: 5”] أي إن أصررن على النشوز وأفهم قوله في المضاجع أنه لا يجرها في الكلام» وهو 
صحيح فيما إذا زاد على ثلاثة أيام ويجوز في الثلاثة كما قاله في الروضة للحديث الصحيح لا يحل 
لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث فإن رجي بالهجر صلاح دين للهاجر أو المهجور فلا يحرم وعليه 
يحمل هجره يي كعب بن مالك وصاحبيه ونبيه الصحابة عن كلامهم وكذا ما جاء من هجر 


كتاب التكاح/ باب ۹۲ 5166 
۳ ۔ باب ما یکره مِنْ ضزب النّساء» 
وَقَوْلِهِ: وَأَضْرِبُومْنٌ4 ضرا غَئِرَ مُبَرْح 
(باب ما يكره) للتحريم (من ضرب النساء) الضرب المبرح (وقوله) تعالى : (#واضربوهن» 
ضربًا غير مبرح) بتشديد الراء المكسورة أي غير شديد الأذى بحيث لا يحصل معه النفور التام 


ولأبي ذر وقول الله واضربوهن أي ضربًا غير مبرح . 


و و 


‰4 _ هدذّتنا مُحَمَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَئَنا سُفْيانُ عَنْ هشام عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ الله بن زَمْعَةَ 
عن الي كل قال : «لا يَجْلِدْ أحَدَُكُمْ أَمْرَاتَهُ جَلْدَ الْعبْدِ م اا في آجر ليم . 

وبه قال: (حذثنا محمد بن يوسف) الفريابي قال: (حذثنا سفيان) الثوري (عن هشام عن 
أبيه) عروة بن الزبير (عن عبد الله بن زمعة) بفتح الزاي والعين المهملة بينهما ميم ساكنة ابن 
الأسود بن المطلب (عن النبي كَلِ) أنه (قال): 


(لا يجلد) بالجزم على النهي أي لا يضرب (أحدكم امرأته) وعند الإسماعيلي عن أحمد بن 
سفيان النسائي عن محمد بن يوسف الفريابي بصيغة الخبر وعند أحمد من رواية أبي معاوية إلام 
يجلدء وعنده من رواية وكيع علام يجلد وعنده من رواية ابن عيينة وعظمهم في النساء فقال 
يضرب أحدكم امرأته (جلد العبد) بالنصب أي مثل جلد العبد (ثم يجامعها في آخر اليوم) وفي 
الترمذي مصححًا: ثم لعله أن يضاجعها من آخر يومه وفيه تأديب الرقيق بالضرب الشديد 
والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك» وإليه أشار المصنف بقوله: غير مبرح وإنما يباح 
ضربها من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها بأن تكون ناشزة كأن يدعوها للوطء 
فتأبى أو تخرج من المنزل بغير إذنه فيعظها بظهور أمارة النشوز كالعبوس بعد طلاقة الوجه والكلام 
الخشن بعد لينه فيقول لها نحو: اتقي الله في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة ويضربها 
بتحققه لقوله تعالى: #واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن» 
[النساء: 74] قال في الكشاف أمر بوعظهن أوَلاً ثم بهجرانهن في المضاجع ثم بالضرب إن لم 
ينجع فيهن الوعظ والهجران انتهى . 

لكن قال في الانتصاف: الترتيب الذي أشار إليه الزخشري غير مأخوذ من الآية لأنها واردة 
بواو العطف وإنما استفيد من أدلة خارجة. قال الطيبي: ما أظهر دلالة الفاء في قوله 
#فعظوهن؟4 على الترتيب وكذا قضية الترتيب في الرفق والنظم فإن قوله: «فالصالحات) وقوله: 
«واللاتي تخافون نشوزهن) تفصيل لا أجمل في قوله: «الرجال قوّامون على النساء) كما سبق 
أخبر الله تعالى بتفضيل الرجال على النساء وقوامهم عليهن ثم فصل النساء قسمين» إما قانتات 
صالحات يحفظن أزواجهن في الحضور والغيبة فعلى الرجال الشفقة عليهن» وإما ناشزات غير 
مطيعات فعلى الرجال الترفق بهن أوّلاً بالوعظ والنصيحة فإن لم ينجع الوعظ فيهن فبالهجران 


۹ كتاب النكاح/ باب ٩٤‏ 


والتفرق في مضاجعهن انيا ثم التأديب بالضرب لأن المقصود الإصلاح والدخول في الطاعة لقوله 
تعالى : #فإن أطعنكم» فرتب الوعظ على الخوف من النشوز فلا بد من تقديمه على قرينيه انتهى . 
والأولى له العفو عن الضرب. 

وحديث أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن إياس بن عبد الله بن ذباب 
بضم المعجمة وبموحدتين الأولى خفيفة رفعه: لا تضربوا إماء الله محمول على الضرب بغير سبب 
يقتضيه أو على العفو لا على النسخ إذ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا التاريخ ولو كان 
الضرب غير مفيد في ذلك في ظنه فلا يضربها كما صرح به الإمام» وينبغي أن يتولى تأديبها بنفسه 
ولا يرفعها إلى القاضي ليؤدبها لما فيه من المشقة والعار والتنفير للقلوب» لكن قال الزركشي: 
ينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلا فيتعين الرفع إلى القاضي . 


وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها والأولى خلافه. 


ولا كان هذا الباب فيه ندب المرأة إلى طاعة زوجها خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية 
فقال: 


5 - باب لا نُطِيعٌ الْمَرْأة زَوْجَها في مَعْصِيَةٍ 
هذا(باب) بالتنوين (لا تطيع المرأة زوجها في معصية). 


٥‏ ۔ هدّشنا خَلادُ بْنُ يخيئ حَدَئَنا إيْراهِيمْ : إن نالع عن الجن خو اي معام عن 
صَفِيّةَ عَنْ عائِسَةَ أن أمْرَأةٌ مِنَ الأنصار زوحت اها فط رايا فجاءَث إلى لدبي 4 
فَذَْكَرَتْ ذلك لَه ُقالّتث: إِنّ زَوْجَها أمَرَنِي أن أصِلَ فِي شَعَرها فَقَالَ: «لاء إِنَهُ قَدْ تُعِنَ 
الْمُوصلاتِ». [الحديث 07١6‏ أطرافه في: 0974]. 


وبه قال: (حدثئنا خلاد بن يحيئ) السلمي بضم السين الكوفي سكن مكة قال: (حذثنا 
إبراهيم بن نافع) المخزومي (عن الحسن) بفتح الحاء (هو ابن مسلم) بن يناق (عن صفية) بنت 
شيبة المكية (عن عائشة) رضي الله عنها (أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط) بتشديد 
العين وبالطاء الخفيفة المهملتين أي تناثر وانتتف من أصله (شعر رأسها فجاءت إلى النبي يكل 
فذكرت ذلك له فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها) شيئًا (فقال) عليه الصلاة والسلام 
لها: 

(لا) تصلي فيه (إنه قد لعن الموصلات) بضم اللام مبنيًا للمفعول والموصلات بضم الميم 
وسكون الواو وكسر الصاد. وقال في الفتح: بكسر الصاد المشدّدة ويجوز فتحها مرفوع نائب 
الفاعل» ولأبي ذر عن الكشميهني الموصولات بفتح الميم وسكون الواو وضم الصاد بعدها واوء 
وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرًا أو غيره» وذهب 


كتاب النکاح/ باب 846 ع 


بعضهم إلى أن الممتنع وصل الشعر بالشعر أما إذا وصلت بنحو خرقة فلاء وفي حديث سعيد بن 
جبير عند أبي داود بسند صحيح» قال: لا بأس بالقرامل بالقاف والراء والميم واللام نبات طويل 
الفروع لين» والمراد به هنا خيوط الشعر من حرير أو صوف تعمل ضفائر تصل بها المرأة شعرها 
ومنهم من أجازه مطلقًا إذا كان بعلم الزوج وإذنه لكن حديث الباب حجة عليهم. 

ومطابقة الحديث الترجمة تؤخذ من المعنى فلو دعاها الزوج إلى معصية وجب عليها الامتناع» 
وبقية مباحث الحديث تأتي في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى بعون الله وقوّته» وقد أخرجه مسلم 
في اللباس والنسائي في الزينة. 


0 باب طوَإِنٍ أمْرَأة خاقث مِن بَعْلِها تُشُورًا أو إغراضا» 


هذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى: (#وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا أو إعراضًا») 
[النساء: 54 .]١‏ 


٠٠‏ . هقضنا ابن سلا ّنا آبُو مُعاوِيَ عَنْ هشام عَنْ أبيه عَنْ عائِمَة رَضِيَ الله عَنْها 
ظوَنِ أَمْرَاةُ خائّث من بَعْلِها ورا أؤ إغراضًا» قالّث: جِيَ الْمَرْأُ تَكُونُ عِنْدَ الوّجُلٍ لا سكير 
منهاء يريد طلاها وَيَتَرَوَجُ عَيرَهاء تقول لَهُ: أمسِكني وَلا تُطَلْفنِيء ثُمْ بروج غَيْرِيء فَأنْتَ في 
جل مِنَ النمَقَةٍ عَلَيّْوَالْقِسْمَةٍ لي» كَذلِكَ فول تعالى: طلا جُناح عَلَيْهِما أن يَصَالّحا بََِهُما 

صُلْحًا وَالصّلحُ خَيْرٌ». 

ش وبه قال: (حذثنا ابن سلام) ولأبي ذر حدثني بالإفراد محمد بن سلام قال: (أخبرنا أبو 
معاوية) محمد بن حازم (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها ((وإن 
امرأة خافت من بعلها نشورًا وإعراضًا» قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها) أي لا 
يستكثر من مصاحبتها ونحو ذلك لكبر سن أو مرض وم بطلاقها (فيريد طلاقها ويتزوّج) امرأة 
(غيرها تقول) ولأبي ذر وتقول (له): حال كونها تسترضيه بترك بعض حقها (أمسكني ولا تطلقني 
ثم تزوّج غيري فأنت في جل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله تعالى: افلا جناح عليهما أن 
يصاحا بينهما») أصله أن يتصا حا فأبدلت التاء صادًا وأدغمت (#صلحًا#) [النساء: ]١74‏ على 
أن تطيب له نفسًا عن القسمة أو عن بعضها أو عن النفقة أو عنهما ((والصلح خير)) من الفرقة 
أو من النشوز أو من الخصومة في كل شيء أو الصلح خير من الخيور كما أن الخصومة شرّ من 
الشرورء وعند الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج أنه كان تحته امرأة فتزوّج عليها 
شابة فآثر البكر عليها فنازعته وطلقهاء ثم قال: إن شئت راجعتك وصبرت. فقالت: راجعني» 
فراجعها ثم لم تصبر فطلقهاء قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه هذه الآية. وفي 
الترمذي أنها من حديث ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله ية فقالت: يا 
رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل» ونزلت هذه الآية. وله شاهد في الصحيحين 

إرشاد الساري/ ج /١١‏ م ۳۲ 


۹۸ كتاب النکاح/ باب ٩٩‏ 


من حديث عائشة أن سودة لما كبرت جعلت نوبتها لعائشة» فكان ييو يقسم لها ليلتها ويوم سودة 
وم يذكر فيه نزول الآية. 


5 - باب الْعَرْلٍ 

وحديث الباب سبق في سورة النساء (باب) حكم (العزل) بعد الإيلاج لينزل مئيه خارج 
الفرج تحررًا من الولد وهو مكروهء وإن أذنت فيه المعزول عنها حرّة كانت أو أمة لأنه طريق إلى 
قطع النسل» ولذا روي العزل الوأد الخفي» رواه مسلم وخرج بالتحرّز عن الولد ما لو عنّ له أن 
ينزع ذكره قرب الإنزال لا للتحرز عن الولد فلا يكره» وقال النووي: قال أصحابنا لا يحرم في 
مملوكته ولا زوجته الأمة سواء رضيت أم لا لأن عليه ضررًا في مملوكته بان تصير أم ولد جوز 
بيعهاء وفي زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقًا تبعًا لأمه أما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم وإلا 
فوجهان أصحهما لا ل واستدلوا بحديث البخاري حيث قال: 
نَعْزِلُ عَلى عَهْدٍ اللي كل. [الحديث 67١!‏ ا ۸ 4 lore‏ 

(حذثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حذّثنا يحييل بن سعيد) القطان (عن ابن جريج) 
عبد الملك بن عبد العزيز (عن عطاء) هو ابن أبي رباح (عن جابر) الأنصاري رضي الله عنه أنه 
الله (6) على زمنه فالظاهر اطلاعه ب وأقرّه فله حكم الرفع لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن 
الأحكام فإن لم يضف إلى الزمن النبوي فله يشا حكم الرقع عند قوم ولحديث من أنراه نا 
الوجه . 

هدّخنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله حدئنا سيان قال عَمْرّو أَخْبَرَنِي عَطاءُ سَمِحَ جابرًا رَضِيَ 
الله عَنْهُ قال: كا نَعْزِلُ وَالْقُرَآنُ يَنْزل. 

وبه قال: (حدثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة . 

۹ - وعن عَمْرِو عَنْ عَطاءِ عَنْ جابر قال: كا َمْزِلُ عَلى عَهْدٍ الي يل وَالْقُرآنُ ينْزل. 
الله عنه) أنه (قال: كنا نعزل) بنون مفتوحة والزاي مكسورة (والقرآن ينزل» وعن عمرو) أي ابن 
دينار (عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل على عهد النبي كَلِ) ولأبي ذر عن الكشميهني كان يعزل 
بتحتية مضمومة بدل النون وفتح الزاي مبنيًا للمفعول (والقرآن) أي والحال أن القرآن (ينزل) أي 
بتفاصيل الأحكام زاد في رواية إبراهيم بن موسى في روايته عن سفيان أنه قال حين روى هذا 
الحديث أي لو كان حرامًا لنزل فيه ولم يقل في هذه الرواية على عهد رسول الله ية . قال في 
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الفتح: وكأن ابن عيينة حدّث به مرتين فمرة ذكر فيها الأخبار والسماع فلم يقل فيها على عهد 
رسول الله ية ومرة بالعنعنة فذكرهاء وقد صرح جابر بوقوع ذلك على عهده يك وقد وردت 
عدّة طرق مصرّحة باطلاعه على ذلك» وفي مسلم من طريق أب الزبير عن جابر قال: كنا نعزل 
على عهد رسول الله ية فبلغ ذلك نبي الله ب فلم ينهناء ومن وجه آخر عن أب الزبير عن جابر 
أن رجلا أتى النبي ية فقال: إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال: «اعزل 
عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها» فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت قال: «قد 
أخبرتك» . 


ا O mS‏ 0 
TT‏ لها اا لل عا ل إلا مي كائً». 


وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن محمد بن أسماء) بن عبيد بن راق البصري قال: (حدثنا 
جويرية) بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري وهو عم عبد الله السابق (عن مالك بن أنس) الإمام 
(عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن ابن محيريز) بالحاء المهملة والراء والزاي مصغرًا 
عبد الله الجمحي (عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه أنه (قال: أصبنا سبيًا) أي جواري 
أخذناها من الكفار أسراء في غزوة بني المصطلق» وفي رواية ربيعة في المغازي فسبينا كرائم 
العرب وطالت علينا الغربة (فكنا نعزل) عنهن كراهة مجيء الولد من الأمة أنفة أو خوف تعذر بيع 
الأمة إذا صارت آم ولد أو فرارًا من كثرة العيال إذا كان مقلاً فيرغب في قلة الولد لثلا يتضرر 
بتحصيل الكسب أو غير ذلك وزاد ربيعة فقلنا نفعل ذلك ورسول الله به بين أظهرنا لا نسأله 
(فسألنا رسول الله يَف فقال) عليه الصلاة والسلام: 


(أو أنكم) بفتح الهمزة والواو (لتفعلون) العزل المذكور (قالها ثلانًا) وظاهره أنه عليه الصلاة 
والسلام ما كان اطلع على فعلهم ذلك. واستشكل مع قولهم أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا 
على عهد النبي بي يكون مرفوعاً لأن الظاهر إطلاعه كَلِ. وأجيب: بأن دواعيهم رضي الله عنهم 
كانت متوفرة على سؤاله عن أمور الدين فإذا عملوا الشيء وعلموا أنه لم يطلع عليه بادروا إلى 
السؤال عن الحكم فيه فيكون الظهور من هذه الحيثية قاله في الفتح. (ما من نسمة) أي نفس 
(كائنة) أي قدّر كونها (إلى يوم القيامة إلا هي كانة) سواء عزلتم أو لا فلا فائدة في عزلكم فإنه 
إن كان الله قدّر خلقها سبقكم الماء فلا ينفعكم الحرص» وقد خلق الله آدم من غير ذكر ولا أنثى 
وخلق حواء من ضلع منه وعيسى من غير ذكرء وعند أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث 
أنس أن رجلاً سأل عن العزل فقال النبي ككلِ: «لو أن الماء الذي أهرقته على صخرة لأخرج الله 
منها ولدًا؛. وقول ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها لأن الجماع 
من حقها ولها المطالبة به» وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل مردود بما سبق من 
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الخلاف. وبأن المرأة لا حق لها في الجماع أصلاً. واحتج للمانعين بحديث عمر عند ابن ماجة 
نمجى عن العزل عن الحرة إلا بإذنهاء وفي إسناده ابن لهيعة» وجزم بعض الشافعية با لمنع إذا 
امتنعت» واتفقت المذاهب الثلاثة على أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها وأن الأمة يعزل عنها بغير 
إذنها . 


قال في الفتح: وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح» 
فمن قال: بالمنع هناك ففي هذا أولى» ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذاء ويمكن أن يفرق 
بأنه أشد لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب» ويلتحق 
بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله وقد أفتى بعض متأخري الشافعية بالمنم وهو 
مشكل على القول بإباحة العزل مطلقًا. 

وهذا الحديث سبق في البيوع . 


۷ - باب الْقّرْعَة بَيْنَ النّساءِ إذا أراد سرا 

(باب القرعة بين النساء إذا أراد) الرجل (سفرًا) وأراد أخذ إحدى زوجاته معه. 

١‏ _ هدّشنا أبُو نُعَيْمِ حَدُنّنا عَبِْدُ الْواجِدٍ بْنُ أيْمَنَ قال: حَدَتَنِي ان أبي مُلَيْكَةَ عَنٍ 
القايم عَنْ عائِمَةَ أن الي كله كان إذا حَرَجَ أفرَعَ بَيْنَ نسائه؛ قَطارَتٍ الْقُرْعَةُ لِعائِمَة وَحَفْصَة 
ركان لبن وله إذا كان بِالليِلٍ سار مَعَ عائِمَة يَتَحَدّتُء كُقالث حَفْصَةُ ألا تَركَِينَ اللْْلةَ بَعِيرِي 
وَأرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنظرِينَ وَأنْظُرُ فقالث: بَلى فَرَكبَثْ فجاء الي له إلى جْمَلٍ عائسَة وَعَلَيِْ حَفْصَةٌ 
فَسَلْمَ عَلَيْها ثم سار حٌى تَرَلُوا وَآفْتَقَدنهُ عائِمَةُ هَلَمًا نَرَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيِها بَيْنَ الإذْجِر وَتَقُولُ: يا 
رب سَلْط عَلَيّ عَقْرَبَا اؤ حي تَلدَعْنِي وَلا أسْتَطَيعُ أن أقُولَ لَهُ شيئا. 

وبه قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدثنا عبد الواحد بن أيمن) المخزومي 
المكي (قال: حذثني) بالإفراد (ابن أبي مليكة) عبد الله (عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق 
(عن عائشة) رضي الله عنها (أن النبي ية كان إذا خرج) إلى سفر (أقرع بين نسائه) فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها معه (فطارت القرعة) أي حصلت (لعائشة وحفصة. وكان النبي ب إذا كان 
بالليل سار مع عائشة) حال كونه (يتحدّث) معها (فقالت حفصة) أي لعائشة لما حصل لها من 
الغيرة: (ألا) بتخفيف اللام (تركبين الليلة) هذه (بعيري وأركب بعيرك تنظرين) إلى ما لم تنظري 
إليه (وأنظر) أنا إلى ما لم أكن نظرته (فقالت) لها عائشة لما شوّقتها إليه من النظر (بلى فركبت) كل 
واحدة منهما بعير الأخرى (فجاء النبي كل إلى جمل عائشة) يظنها عليه (وعليه حفصة فسلّم 
عليها) ولم يذكر في هذه الرواية أنه تحدّث معها (ثم سار حتى نزلوا وافتقدته) عليه الصلاة والسلام 
(عائشة) رضي الله عنها حالة المسايرة (فلما نزلوا جعلت) عائشة (رجليها بين الإذخر) بالذال 
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الحشيش الطيب الريح المعروف تكون فيه الهوام في البرية غالبًا (وتقول: يا رب) ولأبي ذر عن 
الحموي والكشميهني رب بإسقاط حرف النداء (سلط علي عقربًا أو حيّة تلدغني) بالدال المهملة 
والغين المعجمة. قالت ذلك لأنها عرفت أنها الجانية فيما أجابت إليه حفصة (ولا أستطيع) أي 
قالت عائشة ولا أستطيع (أن أقول له) ية (شيئًا) أي لأنه ما كان يعذرني في ذلك» ولمسلم بعد 
قوله تلدغني رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئًا أي هو رسولك. وعند الإسماعيلي ورسول 
الله كل ينظر ولا أستطيع أن أقول له شيئًا أي لا تستطيع أن تقول في حقه شيئًا وم تتعرض 
لحفصة لأنها هي التي أجابتها طائعة فعادت على نفسها باللوم. 

وفي الحديث مشروعية القرعة فيما ذكر. وقال أصحابنا: لا يجوز للزوج السفر ببعض 
أزواجه إلا بالقرعة إذا تنازعن وإذا سافر بإحداهن بها فلا قضاء عليه إذ لم ينقل عنه يك قضاء بعد 
عودة فصار سقوط القضاء من رخص السفر ولأن المسافرة معه وإن فازت بصحبته فقد تعبت 
بالسفر ومشاقه وهذا في السفر مباح ولو كان قصيرًا أما غير المباح فليس له أن يسافر بها فيه بقرعة 
ولا بغيرها فإن سافر بها حرم ولزمه القضاء للباقيات» وإذا نوى الإقامة بمقصده أو بمحل آخر 
في طريقه مدة تقطع الترخص للمسافر وهي أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج وجب 
القضاءء وإن أقام في مقصده أو غيره من غير نية قضى الزائد على مدة ترخص السفر فلو أقام 
لشغل ينتظر تنجزه في كل ساعة فلا يقضي إلى أن تمضي ثمانية عشر يومّاء وإن سافر ببعضهن 
لنقلة حرم عليه وقضى للباقيات» والمشهور عن المالكية والحنفية عدم اعتبار القرعة. 


وهذا الحديث أخرجه مسلم في الفضائل والنسائي في عِشرة النساء. 


۸ - باب الْمَرْأَةٍ نَهَبُ يَوْمَها من زَوْجها لِضَرّتِهاء وَكَيفَ يُقْسَمْ ذلك 

(باب المرأة تهب يومها) المختص بها من القسم الكائن (من زوجها لضرتها وكيف يقسم 
ذلك) وقوله وكيف إلى آخره ساقط للمستملي والكشميهني. 

5 _ هلقنا مالك بن إسماعِيل حَدْئنا هير عَنْ شام عَنْ أبيه عَنْ عائِشَة أن سَوْدةٌ نك 
زَّْعَةَ وَهَبَْ يَوْمَّها لِعائِشَةَ كان الي يه يَقْسِمْ لِعائِشَة بيَوْمِها وَيَوْمٍ سَوْدَة. 

وبه قال : (حدثنا مالك بن إسماعيل) أبو غسان النهدي قال: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية 
الجعفي الكوفي (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة أن سودة بنت زمعة) بن قيس 
القرشية العامرية (وهبت يومها) وليلتها لما أستت وخافت أن يفارقها يَلِةِ (لعائشة) فقبل ذلك 
منها َه (وكان النبي ية يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة) ويقسم لسائرهن يومًا يومًا. 

وفي هذا الحديث أنه إذا وهبت إحدى الزوجات حقها من القسم لعينة ورضي بالهبة بات 
عند الموهوبة ليلتين ليلة لها وليلة للواهبة» وهذه الهبة ليست على قواعد الهبات ومن ثم لا يشترط 
رضا الموهوب لها بل يكفي رضا الزوج لأن الحق مشترك بينه وبين الواهبة ومحل بياته عند الموهوبة 


٠١٠١و‎ 14 کتاب النكاح/ باب‎ o۰۲ 


ليلتين ما دامت الواهبة في نكاحه» فلو خرجت عن نكاحه لم يبت عند الموهوبة إلا ليلتها ولو 
كانت الليلتان متفرقتين لم يوالٍ بينهما للموهوبة بل يفرقهما كما كانتا قبل لئلا يتأخر حق التي 
بينهماء ولأن الواهبة قد ترجع بين الليلتين والموالاة تفوت حق الرجوع عليهاء ولو وهبت حقها 
لجميع ضرّاتها أو أسقطته مطلقًا جعلها كالمعدومة فيسوّى بين الباقيات» ولو وهبته له فخص به 
واحدة منهن ولو في كل دور واحدة جاز لأن الحق له فيضعه حيث شاء ثم ينظر في الليلتين 
أمتفرقتان أم لا وحكم ذلك كما سبق. 


4 - باب الْعَذْلٍ بين النَّساءِ 

لوَلَن تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلوا بَيْنَ النّساءِ» ‏ إلى قوله -: ظواسِمًا حَكِيمًا» 

(باب) وجوب (العدل بين النساء) في النفقة والكسوة والقسم (#ولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء)) أي ولن تطيقوا العدل بين النساء والتسوية حتى لا يقع ميل البتة فتمام العدل أن 
يسؤى بينهن بالقسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والمفاكهة وقيل أن تعدلوا في المحبة وقد 
كان النبي به مع جلالة شأنه يقسم بين نسائه ويعدل ويقول «هذه قسمتي فيما أملك فلا 
تؤاخذني فيما تملك ولا أملك». رواه أصحاب السّئن وصححه ابن حبان وقال الترمذي يعني به 
الحب (إلى قوله) تعالى: (واسعًا)) بتحليل النكاح (لإحكيمًا4) [النساء: ۱۲۹٠ء ]١١‏ بالإذن 

وروى البيهقي عن ابن عباس في قوله: «ولن تستطيعوا» الآية. قال في الحب والجماع 
وسقط لأبي ذر قوله: إلى قوله: #واسدعًا حكيمًا». 


٠‏ - باب إذا تَرَوْجَ الْبكْرَ عَلَى لتيب 

هذا (باب) بالتنوين (إذا تزوّج) الرجل (البكر على الثيب) كيف يفعل وسقط التبويب 
ولاحقه لأبي ذر. 

071 - هققا مُسَدَدْ دنا بِشْرٌ حَدّتّنا خَالِدٌ عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ أنس وَلَوْ ش؛ شِْتٌ أن أفُولَ 
قال التب يل ولكِنْ قال: «السُنَُ إذا َرَوْجَ الْبِكرٌ أقامَ عِنْدَها سَبْعَاء وَإذا تَرَوْجّ التَيْبَ أقامَ عِنْدَها 
ثلاناه. [الحديث 011١‏ أطرافه في: .]07١4‏ 

وبه قال: (حذثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا بشر) بموحدة مكسورة فمعجمة 
ساكنة ابن المفضل بن لاحق البصري قال: (حدّثنا خالد) الحذاء بن مهران (عن أب قلابة) 
عبد الله بن زيد الجرمي (عن أنس) رضي الله عنه. قال أبو قلابة: أو أنس (ولو شئت أن أقول 
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قال: النبي يَل) لكنت صادمًا في تصريحي بالرفع إلى النبي يي لكن المحافظة على اللفظ أولى 
(ولکن قال): 

(السّئَة) أي أنه مرفوع بطريق اجتهاده ولمسلم وأبي داود في آخر الحديث قال خالد: ولو 
شئت أن أقول رفعه لصدقت ولكنه قال: السّئّة فبين أنه قول خالد لا شيخه أبي قلابة (إذا تزوج 
البكر) على الثيب (أقام عندها) وجوبًا (سبعًا) من الليالي وتدخل الأيام (وإذا تزوؤج الثيب) على 
البكر (أقام عندها) وجوبًا (ثلانًا) من الليالي كذلك والمعنى فيه زوال الحشمة بينهما والائتلاف وزيد 
للبكر لأن حياءها أكثر. 


١‏ باب إذا تَرَوْجَ انيب عَلَى البكر 
هذا (باب) بالتنوين (إذا تزوج) الرجل «الثيب على البكر). 


ماع 


16 هدشنا يُوسْف بن راشِدٍء حَدَّثَنا پو أُسامّة عَنْ سُفْيانَ حَدّثَنا أيُوبُ وَخَالِدٌ عَنْ أبي 
قِلابَةَ عَنْ انس قالّ: مِنَ السّئةِ إذا تَرَوّجّ الوّجُلُ الْبكرَ عَلى اليب أقامَ عِنْدَها سَبْعَا وََسَمَّء وَإِذَا 
تَرْوْجَ الب عَلَى الْبِكْرِ أقامَ عِنْدَها ثَلانَا ثم قَسَمَء قال أَبُو قِلابَة: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتٌ إن أَنَسَا رَفْعَهُ 
إلى النين كله. وَقالَ عَبْدُ الرَراقِ: أخْبَرّنا سُفْيانُ عَنْ أيُوبَ وَحَالِدٍ قال خالِدٌ: وَلَوْ شِعْتُ قُلتْ 
رَفْعَهُ إلى اللي ككلة. 

وبه قال: (حدّثنا يوسف بن راشد) نسنبه لجده واسم أبيه موسى القطان الكوفي سكن بغداد 
قال: (حدّئنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن سفيان) الثوري أنه قال: (حدّثنا أيوب) السختياني 
(وخالد) الحذاء كلاهما (عن أب قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي والظاهر كما قال الحافظ ابن حجر 
أن اللفظ لخالد (عن أنس) رضي الله عنه أنه (قال: من السّئّة) النبوية (إذا تزوج الرجل البكر على 
الثيب أقام) وجوبًا (عندها سبعًا) من الليالي بأيامها متواليات فلو فرقها لم تحسب وقضاها لها 
متواليات وقضى بعد ذلك للأخريات ما فرّق (وقسم) بالواو بعد ذلك لهما (وإذا تزوج الثيب على 
البكر أقام) وجوبًا (عندها ثلانًا) من الليالي بأيامها متواليات وخصت البكر بالسبع لا فيها من الحياء 
والخدر فتحتاج إلى فضل إمهال وصبر وتأنُ ورفق والثيب قد جربت الرجال إلا آنا من حيث 
استجدت الصحبة أكرمت بزيادة الوصلة وهي الثلاث (ثم قسم) بعد ذلك ولا بحسب السبع ولا 
الثلاث عليهما بل يستأنف القسمة. وعند الإسماعيلي وأبي نعيم بلفظ ثم في الموضعين: ولا 
يتخلف بسبب حق الزفاف عن الخروج للجماعات ولسائر أعمال البر كعيادة مريض مدّة الثلاث 
أو السبع إلا ليلا فله التخلف وجوبًا تقديمًا للواجب على المندوب» لكن قال الأذرعي أن نصوص 
الشافعي أن الليل كالنهار في استحباب الخروج لذلك . 
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(قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي كَكل) أي ولكنه تحرز عن التلفظ به 
تورعا. 

(وقال عبد الرزاق) مما وصله مسلم (أخبرنا سفيان) الثوري (عن أيوب) السختياني (وخالد) 
الحذاء يعني بهذا الإسناد والمتن (قال خالد) الحذاء: (ولو شئت قلت رفعه) أي الحديث (إلى 
النبي كَلِِ)؛ وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبي 
قلابة عن أنس قال: قال رسول الله كِ: فصرح برفعه. 


7 - باب مَنْ طافٌ عَلى نسائه في عُسْل واحِدٍ 
(باب من طاف على نسائه) جامعهن (في غسل واحد) . 
06 هدّشنا عَبْدُ الأغلى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّتَنا يَزِيدُ بْنُ رُرَنْع حَدَّتَنا سَعِيدٌ عَنْ فاده أنَّ 
آنس بْنَ مالِكِ حَدَّتَهُمْ أن نبي الله 4 كان يَطُوفُ عَلى نسائِه في اللَيْلةِ الْواجدَةء وَلَُ يَؤْمَئِذٍ يَسْمُ 
وبه قال: (حذثنا عبد الأعلى بن حاد) أي ابن نصر البصري سكن بغداد قال: (حدّثنا 
يزيد بن زريع) به بضم الزاي وفتح الراء مصغرًا قال: (حذثنا سعيد) أي ابن أبي عروبة (عن 
قتادة) بن دعامة (أن أنس بن مالك) رضي الله عنه (حدّثهم أن نبي الله ككل كان يطوف على 
نسائه) يجامعهن (في الليلة الواحدة) بغسل واحد (وله يومئذٍ تسع نسوة) وسريتان مارية ورمححانة 
لأنه كان أعطي قوّة ثلاثين كما في آخر هذا الحديث في باب: إذا جامع ثم عاد» ومن دار على 
نسائه في عُسل واحد من كتاب الخسل»› > بل عند الإسماعيلٍ قوّة أربعين. وزاد أبو نعيم عن مجاهد 
كل رجل منهم من أهل الجنة وصحح الترمذي حديث أنس مرفوعًا: يعطي المؤمن في الجنة قوّة 
كذا وكذا قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: «يعطى قوّة ماثة». وحيتئذٍ فالحاصل من ضربها 
في مائة أربعة آلاف» وقد كانت العرب تتباهى بقوّة النكاح كما كانوا يمدحون قلة الطعام 
والاجتزاء بالعلقة» فاختار الله تعالى لنبيه بيه الأمرين فكان يطوي الأيام لا يأكل حتى يشدّ الحجر 
على بطنه ومع ذلك يطوف على نساءه في الساعة الواحدة واحتج به من قال: إن القسم ما كان 
واچ عليه وهو وجه لأصحابنا الشافعية أو أن ذلك باستطابتهن أو غير ذلك من الأجوبة السابقة 
في الغسل . 
فإن قلت: ليس في الحديث مطابقة للترجمة. فالجواب: أنه أشار إلى ما روي في بعض 
طرقه أنه َه كان يطوف على نسائه في غسل واحد رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 


باب دُخُولٍ الرّجُلٍ على نسائه في ايوم 
(باب) حكم (دخول الرجل على نسائه في اليوم) ليعلم أن عماد القسم الليل لأنه وقت 


كتاب النکاح/ باب o0 ٠١4‏ 


السكوت والنهار تابع له إلا نحو الحارس والخفير فإن نہاره ليله فهو عماد قسمه لأنه وقت سكونه 
فلو دخل من عماد قسمه الليل على إحدى زوجاته في ليلة غيرها ولو لحاجة حرم إلا لضرورة 
كمرضها المخوف ويقضي إن طال الزمن» وأما النهار فلا يجوز دخوله فيه على الأخرى إلا لحاجة 
كعيادة ووضع متاع وتسليم نفقة ولو استمتع تع عند دخوله لحاجة بغير الجماع جاز ولا يخص واحدة 
بالدخول فلو دخل عليها بلا حاجة قضى لتعذيه. 


0 هتنا دَرْوَهُ حَدْئّنا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ جشام عَنْ أبيه عَنْ عائَْةَ رَضِيَ الله عَنْها 
قالّث: كان ول الله َة إذا أَنُصَرَفَ من ن الْعَضْرٍ دحل على يسائه فَيَدْنُو مِنْ إخداهنٌ» فذحل 
على حَفْصَّةَء فَاحْتَبَسٌ أكثَرَ ما كان يَخْتَبِس. 

وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر حدّثني بالإفراد (فروة) بالفاء المفتوحة والراء الساكنة والواو 
امفتوحة ابن أبي المغراء الكوفي قال: (حدّثنا) ولأي ذر حدّثني بالإفراد (علي بن مسهر) بضم اليم 
وسكون المهملة وكسر الهاء (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها) أنها 
(قالت: كان رسول الله إذا انصرف من العصر) أي فرغ من صلاة العصر (دخل على نسائه فيدنو 
من إحداهن) زاد ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة بغير وقاع (فدخل على حفصة) بنت عمر 
رضي الله عنهما (فاحتبس) عندها (أكثر ما) ولأبي ذر أكثر ما (كان يحتبس) الحديث. وتمامه يأتي 
إن شاء الله تعالى بمباحثه في باب الم تحرم ما أحل الله لك( [التحريم: ]١‏ من كتاب الطلاق» 
وعند الإمام أحمد عن عائشة كان النبي كل يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس 
حتى يبلغ إلى التي في نوبتها فيبيت عندها وصححه الحاكم . 


4 - باب إذا أسْتَأَدْنَ الوَجُلُ 
نِساءَهُ في أن يُمَرَض في ب بَيِتِ بَعْضِهِنٌ فأذن لَه 

هذا (باب) بالتنوين (إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرّض في بيت بعضهن فأذن له) 
وأسقطن حقهن فكأنهن وهبن أيامهن لتلك. 

7 هدّشنا إِسْماعِيلُ قال : حَدَئَني سُلَيْمالُ بْنُ بلآلٍ قال : هِشامُ بْنُ عُرْوَة أَحْبَرَنِي أبي 
عَنْ عائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْها أن رَسُولَ الله يكل كان يَسْألُ فِي مَرَضِهٍ الّذِي مات فِيه: «أيْنَ أنَا غَذًا؟ 
أَيْنَ أنَا عَذَاه؟ يُرِيدُ يَوْمَ م عائِضَةء فََذْنَ لَه أزْواجَهُ يَكُونُ حَيْتُ شاء» كاد فِي بَيْتِ عائِسَةَ حَنّى مات 
عِنْدَهاء قَالَتْ عائِمَةُ: مات فِي الْيَوْم الْذِي كان يَدُورُ عَاً يّ فيه في بَنْتِي» فَقَبَضَهُ الله وَإِن را 
لين تخي وَسَخْرِيء وخا ريه ريقي. 

وبه قال: (حدّئنا إسماعيل) بن أبي أويس (قال حذثني) بالإفراد (سليمان بن بلال قال 
هشام بن عروة: أخبرني) بالإفراد (أبي) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله) 


٠.١6 كتاب التكاح/ باب‎ SÎ 


ولأبي ذر أن النبي (خِ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدًا أين أنا غدًا) مرتين 
استفهام استئذان منهن أن يكون عند عائشة على القول بوجوب القسم عليه أو لتطييب قلوبهن 
ومراعاة لخواطرهن (يريد يوم عائشة فأذن) بتخفيف النون وفي نسخة فأذن (له أزواجه يكون حيث 
كن او O‏ ل سر فمات في اليوم 
الذي كان يدور علي فيه في بيتي فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري) به بفتح النون موضع القلادة 
(وسحري) بفتح السين المهملة الرئة أي أنه مات وهو مستند إلى u‏ وما يحاذي سحرها منه. 
وقيل السحر ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن وحكى القتيبي عن بعضهم أنه بالشين المعجمة 
والجيم وأنه سئل عن ذلك فشبك بين أصابعه وقدمها عن صدره كأنه يضم شيئًا إليه أي أنه مات 
وقد ضمته بيديها إلى نحرها وصدرها والشجر التشبيك وهو الذقن أيضًا قال ابن الأثير والمحفوظ : 
الأول (وخالط ريقه ريقي) لأنہا أخذت سواكًا وسوّته بأسنانها وأعطته له عليه الصلاة والسلام 
فاستاك به كما في آخر الحديث في باب الوفاة النبوية. 


6 باب حُبٌ الرَجْلٍ بَعْض نِسائِهِ فصل مِنْ بَعْضِ 

(باب) جواز (حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض) فلا يؤاخذ بميل قلبه إلى بعضهن 
ولا بعدم التسوية في الجماع لأن ذلك يتعلق بالنشاط والشهوة وهو لا يملك ذلك. 

6 هدشنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُ عَبْدٍ الله حَدْئَنا سْلَْمانُ عَنْ يخي عَنْ عُبَيْدٍ بن حُتيْنِ سَمِعَ 
ابْنّ عَبّاسٍِ عَنْ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ دَخْلَ عَلى حَفْصَةً كَقالَ: يا بيه لا يَعُونْكِ هذِه الْتِي أغجَبّها 
حُسْئْها حب رَسُولٍ الله كل إياهاء يُرِيدُ عائْشَةَ فَقَضَضْتُ عَلى رَسُولٍ الله كل تَبسْمَ . 

وبه قال: (حتثنا عبد العزيز بن عبد الله) العامري الأويسي قال: (حدثنا سليمان) بن 
بلال (عن يحيئ) بن سعيد الأنصاري (عن عبيد بن حنين) بضم العين والحاء المهملتين فيهما 


مصغرين مولى زيد بن الخطاب أنه (سمع ابن عباس) يحدث (عن عمر رضي الله عنهم) أنه 0 
على حفصة) ابنته لما قال له جاره الأنصاري أن رسول الله كلل طلق نساءه (فقال) لها (يا بنية) 


بكسر التاء في الفرع كأصله (لا يغرنك) بتشديد الراء والنون (هذه التي أعجبها حسنها حب رسول 
الله ب إياها يريد عائشة) ولمسلم من رواية سليمان بن بلال وحب بواو العطف» وللطيالسي: لا 
تغتري بحسن عائشة وحب رسول الله إياها وحيتئذٍ يحب هنا رفع عطف على سابقه وحذف حرف 
العطف» لكن قال السهيلي: بعد أن حكى ذلك عن بعضهم وليس كما قال بل هو مرفوع على 
البدل من الفاعل الذي في أول الكلام وهو هذه من قول عمر: لا يغرنك هذه» فهذه فاعل والتي 
نعت وحب بدل اشتمال كما تقول أعجبني يوم الجمعة صوم فيه وسرني زيد حب الناس له 
انتهى. 


قال الحافظط ابن حجر : وثبوت الواو يرد على رده وقال عياض : يجوز في حب الرفع على 


كتاب النكاح/ باب ١٠١5‏ 0۰۷ 
E‏ ا ا ا و ا 
أنه عطف بيان أو بدل اشتمال أو على حذف حرف العطف قال: وضبطه بعضهم بالنصب على 
نزع الخافض» وقال السفاقسي : حب فاعل وحسنها نصب مفعول من أجله والتقدير أعجبها حب 
رسول الله إياها من أجل حسنها قال: والضمير الذي يلي أعجبها منصوب فلا يصح إبدال الحسن 


وسبق بتمامه في باب موعظة الرجل ابنته. 


٢‏ ۔ باب التق بما َم يله وما ينهى ين آثيخار ار 

(باب) ذم (المتشبع بما لم ينل) يتكثر بذلك ويتزين بالباطل (وما ينهى) بضم الياء وفتح الهاء 
(من افتخار الضرة) بادعائها الحظوة عند عند زوجها أكثر نما لها عنده تريد بذلك غيظها. 

۹ . هدشنا لمان بْنُ حَرْبٍ حَدْئّنا حَمَادُ بْنُ رَد عَنْ هشام عن فاطِمَةَ عَنْ أسشماء عَنِ 
النْبِيّ كل ح. 

وبه قال: (حدثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: (حذثنا حماد بن زيد) هو ابن درهم 
(عن هشام) هر ابن عروة (عن فاطمة) بنت المنذر بن الزبير (عن أسماء) ب: بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما (عن النبي كَكِ) قال المؤلف: 


٠‏ وهدّشني محمد : الع عي ين ع ا زا 
أَمْرَأةَ قالّتْ: يا رَسُولَ الله إن لِي ضَرَةَ مُهَل عَلَيْ جُناح إن تَشَبَعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الذي 
يُعْطِينِي» فَقالَ رَسُولٌ الله ككلك: «الْمُتَشَج بما َم عط كلابس زيي زُوره. 

(وحدثني) بالإفراد (محمد بن اللمثنى) العنزي الحافظ وسقط واو وحدّئني لغير أي ذر قال: 
(حدثنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير قال: (حدثتني) بالتاء والإفراد 
(فاطمة) بنت المنذر (عن أسماء) بنت أبي بكر (أن امرأة) هي أسماء نفسها ولت يا رسول الله 
إن لي ضرة) هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط (فهل علي جناح) إثم (إن تشبعت من زوجي) 
الزبير بن العوام كذا سمى المرأة وضرتها في المقدمة لكنه قال في الفتح : ل أقف عل تعبين هذه 
المرأة ولا على تعيين زوجها (غير الذي يعطيني) ولسلم من حديث عائشة أن امرأة قالت: يا 
رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني (فقال رسول الله كلك): وسقط قوله فقال رسول 
الله: إلى آخره لأبي ذر. 

(المتشبع) المتكثر (بما لم يعط) يتجمل بذلك كالذي يرى أنه شبعان وليس كذلك (كلابس 
ثوبي زور). قال السفاقسي: هو أن يلبس ثوبي وديعة أو عارية يظن الناس أنهما له ولباسهما لا 
يدوم فيفتضح بكذبه وأراد بذلك تنفير المرأة عما ذكرت خوفا من الفساد بين زوجها وضرتها 
فتورث بينهما البغضاءء وقال الخطابي: هذا يتأول على وجهين: أحدهما أن الثوب مثل المتشبع بما 


ممه کتاب النكاح/ باب ۱۰۷ 


لم يعط كصاحب زور وكذب كما يقال: للرجل إذا وصف بالبراءة عن العيوب أنه طاهر الثوب 
والمراد طهارة نفسهء والثاني: أن يراد به نفس الثوب قالوا: كان في الحيّ رجل له هيئة حسنة إذا 
احتاجوا إلى شهادة الزور شهد لهم فيقبل لهيئته وحسن ثوبيه» وقيل: هو أن يلبس قميصًا يصل 
بكمه كما آخر یری أنه لابس قميصين أو هو المرائي يلبس ثياب الزهاد ليظن أنه زاهد وليس بهء 
وفي الفائق للزخشري المتشبع المتشبه بالشبعان وليس به واستعير للمتحلي بفضيلة لم يرزقها وشبه 
بلابس ثوبي زور أي ذي زورء وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيا بزي أهل الصلاح رياء 
وأضاف الثوبين إليه لأنهما كانا ملبوسين لأجله وهو المسوغ للإضافة وأراد بالتشبيه أن المتحلي بما 
ليس فيه كمن لبس ثوب الزور ارتدى بأحدهما واتزر بالآخرء وقال الكرماني: معناه المظهر للشبع 
وهو جائع كالمزور الكاذب المتلبس بالباطل وشبه الشبع بلبس الثوب بجامع أنهما يغشيان الشخص 
تشبيهًا حقيقيًا أو تخييليًا كذا قرّره السكاكي في قوله تعالى: (فأذاقها الله لباس الجوع والخوف) 
[النحل: .]١١١‏ 

فإن قلت : ما فائدة التثنية؟ قلت : المبالغة إشعارًا بالاتزار والارتداء يعني هو زور من رأسه 
إلى قدمه أو الإعلام بأن في المتشبع حالتين مكروهتين فقدان ما تشبع به وإظهار الباطل . 


۷ - باب الْمَيْرَةِ. وَقالَ وراد عن الْمُغيرَة قال سَعْدُ بْنُ عُادَةٌ: 
لو رَأَنْتُ رَجُلا مَعَ أَمرَاتي لَضَرَبْئهُ بِالسّيفٍ غَيِرَ مُضْفِح. 
فَقالَ الي کي : «أَتَعْجَبُونَ من غَيرَة سَعْدِ؟ لأنا اير من والله أغْيَرُ مني» 
(باب الغيرة) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب 
بسبب المشاركة فيما به الاختصاص وأشد ذلك ما يكون بين الزوجين. 


(وقال وراد) بفتح الواو والراء المشددة وبعد الألف دال مهملة مولى المغيرة وكاتبه فيما 
وصله المؤلف مطولاً في الحدود (عن المغيرة) بن شعبة أنه قال: (قال سعد بن عبادة) الخزرجي 
الساعدي: (لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح) بضم الميم وسكون الصاد 
المهملة وفتح الفاء وكسرها أي غير ضارب بعرضه بل بحده للقتل والإهلاك لا بعرضه للزجر 
والإرهاب» قال القاضي عياض: فمن فتح جعله وصمًا للسيف وحالاً منه» ومن كسر جعله 
وصمًا للضارب وحالاً منه وفي حديث ابن عباس عند أحمد واللفظ له وأبي داود والحاكم لما 
نزلت هذه الآية «والذين يرمون المحصنات» [النور: 5] الآية قال سعد بن عبادة: أهكذا 
أنزلت فلو وجدت لكاع يفتخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى آي بأربعة شهداء 
فوالله لا آتي بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته فقال رسول الله كَلةِ: «يا معشر الأنصار ألا 
تسمعون ما يقول سيدكم»؟ قالوا: يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوّج امرأة قط 
إلا عذراء ولا طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوّجها من شدّة غيرته فقال سعد: والله إني 


كتاب التكاح/ باب ۱۰۷ 4 
لأعلم يا رسول الله إنه لحق وإنها من عند الله ولكني عجبت (فقال النبي 35): 

(تعجبون من غيرة سعد) بهمزة الاستفهام الاستخباري أو الإنكاري أي لا تعجبوا من غيرة 
سعد (لأنا أغير منه) بلام التأكيد (والله أغير مني) وغيرته تعالى: تحريمه الفواحش والزجر عنها 
والمنع منها لأن الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليه. 


٠‏ _ هدّثنا عُْمَرُ بن حَمْص حَدَنّنا أبي» حَدْنَئَا الأغمَشُ عَنْ شقيقٍ عَنْ عَبْدِ الله ِن 
مَسْعُودٍ عَن النبِىّ كَل قالَ: «ما مِنْ أحَدٍ أَغَيَرَ مِنَ الله مِنْ أجل ذَلِكَ حَرّمْ الْمَواجِشء وما أحَد 
أحَبٌ إِلَيْهِ الْمَذْحُّ مِنَّ الله». 

وبه قال: (حدّثنا عمر بن حفص) قال: (حدثنا أبي) هو حفص بن غياث قال: (حذثنا 
الأعمش) سليمان بن مهران (عن شفيق) أبي وائل بن سلمة (عن عبد الله بن مسعود) رضي الله 
عنه (عن النبي كَِ) أنه (قال) : 

(ما من أحد أغير من الله) ما يجوز أن تكون حجازية فأغير منصوب على الخبر وأن تكون 
تميمية فأغير مرفوع ومن زائدة على اللغتين للتأكيد ويجوز إذا فتحت الراء من أغير أن تكون في 
موضع خفض على الصفة لأحد على اللفظ وإذا رفعت أن تكون صفة له على الموضع وعليهما 
فالخبر محذوف تقديره موجود وقد أولوا الغيرة من الله بالزجر والتحريم كما مر ولذا قال: (من 
أجل ذلك) أي من أجل أن الله أغير من كل أحد (حرم الفواحش) كل ما اشتد قبحه من 
المعاصي » وقال ابن العربي: التغير محال على الله تعالى بالدلالة القطعية فيجب تأويله كالوعيد 
وإيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك انتهى. (وما أحد أحب إليه المدح من الله) برفع أحد اسم ما 
وأحب بالنصب خبرها على الحجازية وبرفع أحب خبر لأحد على التميمية ومصلحة المدح عائدة 
على المادح لما يناله من الثواب والله غنى عن ذلك. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في التوحيد ومسلم في التوبة والنسائي في التفسير. 

0١‏ - هقف عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ هشام عَنْ أبيه عَنْ عائِشَّة رَضِيَ الله عَنْها 
أن رَسُولَ الله يل قالَ: «يا ئة مُحَمّدِء ما أحَدٌ أغْيَرَ مِنَ الله أنْ يَرى عَبْدَهُ أ أمَتَهُ يَني. يا ام 
مُحَمّدِء لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ, لَضَحِكتُمْ كُليلاً وَلَبَكَيْثُمْ كثيرًا". 

وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام (عن هشام عن أبيه) 
عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كلك قال) : 

(يا أمة محمد ما أحد أغير من الله) بنصب أغير خبر ما الحجازية (أن يرى عبده أو أمته يزني) 
بالتذكير للعبد أو بالتأنيث خبرًا للأمة وهذا مكتوب في الفرع مصلح على كشط وهو موافق 
لليونينية ولأصول معتمدة وفي غير ذلك من الأصول ما أحد أغير من الله أن يزي عبده أو أمته 


١١و كتاب النكاح/ باب‎ : CAD 
تزني وفي آخر أو تزني أمته بالتقديم والتأخير في هذه الأخيرة. وقال في فتح الباري: قوله يا أمة‎ 
محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته كذا وقع عنده هنا عن عبد الله بن مسلمة عن‎ 
مالك ووقع في سائر الروايات عن مالك أو تزني أمته على وزان الذي قبله فيظهر أنه من سبق‎ 
القلم هناء أو لعل لفظ تزني سقطت غلطا من الأصلء ثم ألحقت فأخرها الناسخ عن محلها (يا‎ 
أمة محمد لو تعلمون ما أعلم) من شؤم الزنا ووبال المعصية أو من أهوال القيامة (لضحكتم قليلاً‎ 
ولبكيتم كثيرًا) والقلة هنا بمعنى العدم كقوله قليل التشكي أي عديمه.‎ 

وهذا الحديث سبق بأتم من هذا في الكسوف. 

۲ - هدّشنا مُوسَى بْنُ إسْماعيلٌ؛ حَدَّئّنا هَمّامٌ عَنْ يخي عَنْ أبي سَلَمَةَ أن عُرْوَةٌ ِن 
ازير حَدتَ عَنْ أَّهِ أشماء أنّها سَمِعَتْ رَسُولٌ الله 86 يَقُولُ: «لا شَيْءَ أَمْيَرَ مِنَّ الله»» وَعَنْ 
یخی أن أبا سَلَمَةَ حَدَئَهُ أنّ أبا هُرَيْرَةَ حَدَّتَهُ آنه سَمِعَ الي يكل. 


وبه قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: (حذّثنا همام) هو ابن يحيئل بن دينار 
(عن يحيئ) بن أبي كثير (عن أي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (أن عروة بن الزبير) بن العرّام 
(حدثه عن أمه أسماء) بنت أبي بكر الصديق (أنها سمعت رسول الله) ولأبي ذر سمعت النبي (ةٍ 
يقول: لا شيء أغير من الله) بنصب أغير نعتَّا لشيء المنصوب ورفعها على النعت لشيء على 
الموضع قبل دخول لا 

٣‏ - هدضنا أبُو عَم حَدئنا شَيْبِانُ عَنْ يَخيئ عَنْ أبي سَلَمَةَ ئه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عله عَنِ ابي يله أنه قال : «إنَّ الله يغار وَعَيْرةُ الله أنْ أي الْمؤْمِنُ ما حرم اللهه. 

(وعن يحيئ) بن أبي كثير عطف على السند السابق أي وحدّثنا موسى حدّثئنا همام عن يحيئ 
(أن أيا سلمة) بن عبد الرحمن (حدثه أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي) ولأبي ذر أن أبا سلمة 
حدّثه أنه سمع أبا هريرة عن النبي (5) ولم يسق المؤلف المتن من رواية همام بل تحول إلى رواية 
شيبان فساقه على روايته والذي يظهر كما في الفتح أن لفظهما واحد فقال: (حذثنا أبو نعيم) 
الفضل بن دكين قال: (حدّثنا شيبان) بن عبد الرحمن النحوي (عن يحيئ) بن أبي كثير (عن آي 
سلمة) بن عبد الرحمن (أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال): 

(إن الله) تعالى (يغار) بفتح التحتية والغين المعجمة (وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله) 
عليه هذا الذي في الفرع كأصلهء وقال الحافظ ابن حجر: وفي رواية أبي ذر وغيرة الله أن لا يأتي 
بزيادة لا قال وكذا رأيتها ثابتة في رواية النسفي» وأفرط الصغاني فقال كذا للجميع والصواب 
حذف لا كذا قال وما أدري ما أراد بالجميع بل أكثر رواة البخاري على حذفها وفاقًا لمن رواه غير 
البخاري كمسلم والترمذي وغيرهماء وقد وجّهها الكرماني وغيره بما حاصله أن غيرة الله ليست 
هي الإتيان ولا عدمه فلا بد من تقدير نحو لئلا يأتي أي غيرة الله عن النهي عن الإتيان. وقال 


كتاب النکاح/ باب ۱٠۷‏ ۱۱ 


الطيبي : التقدير غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأتي. قال الكرماني: وعلى تقدير أن لا يستقيم المعنى 
بإثبات لا فذلك دليل على زيادتها وقد عهدت زيادتها في الكلام كثيرًا نحو قوله: «ما منعك أن 
لا تسجد» [الأعراف: ]١١‏ ظالثئلا يعلم أهل الكتاب» [الحديد: 19] انتهى. 


6 هڌننا مَحَمُوة حَدْئنا أبُو أُسامة حَدّتَنا جِشامٌ قالَ: أخَبَرَني أبي عَنْ أسْماءً بنْتِ أبي 
بكر رَضِيَ الله عَنْهُما قالث لث: وبي اليد وما له في الأزض ين مالي ولا مَملُوكِ ولا شَيْء غير 
تاج وَغَيْرُ فَرَسِوء كنت أَعْلِفٌ فَرَسَهُ وسقي الماء وَأَخْرِرُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ» وَلَمْ أكُنْ أَخسِنُ 
آخپر E‏ وك نِسْوَّةَ صِدْقٍء وَكُنْتُ أَنْقُلْ الئوى مِنْ أزض 
الرُبيْرِهِ التي افطْعَةُ رَسُولُ الله يه عَلَى رَأْسِي وهي ئي عَلى لي رسخ : فَجِنْتُ يَوْمَا وَالنُوى 
على رأسيء فَلْقيتُ رَسُولَ الله 6ه رَمَعَهُ مر مِنَ الأنْصارء كُدّعاني كم قال: دإ إخ٠‏ ليَخولني 
حَلَْهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أن أسيرّ مَعَ الرّجالِء وَذْكَرْتُ الرُبَيرَ وَغَيْرَنَهُ - أغْيَرَ الاس فُعَرَفَ رَسُولُ 
الله يل أي قد آَنتَخيَئِتُ» قَمَضى» فَجفْت الرُبَيْرَ َقُلْتُ: لَقِيّتي رَسُولُ الله يله رَعَلى رَأْسِي النّوى 
وَمَعَهُ مِنْ أضحابهء قَأناحَّ لأركبّء فَاسْيَحْيَيْتُ مِئْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرتَكَء فَقالَ: وَالله لَحَمْلْكِ النوى 
ل حى أَرْسَلَ إِلَيّ أبُو بكر بَعْدَ ذلك بخادم يكفيني سيا 
الْمَرَسء فُكأئما أَعتَمّي . 


وبه قال (حتثنا) ولأبي ذر: حدّثني (محمود) هو ابن غيلان بالغين المعجمة المروزي قال 
(حدّئنا أبو أسامة) حماد بن أسامة قال: (حدّثنا هشام قال: أخبرني) بالإفراد (أي) عروة بن الزبير 
(عن) أمه (أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما) أنها (قالت: تزوجني الزبير) بن العوّام بمكة (وما 
له في الأرض من مال) إبل أو أرض للزراعة (ولا تملوك) عبد ولا أمة (ولا شيء) من عطف 
العام على الخاص (غير ناضح) بعير يستقي عليه (وغير فرسه) أي وغير ما لا بڏ له منه من مسكن 
ونحوهما (فكنت أعلف فرسه) زاد مسلم وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه 
وعنده أيضًا من طريق أخرى» كنت أخدم خدمة البيت وكان له فرس وكنت 000 
من خدمته شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحتش ش له وأقوم عليه» (وأستقي) بالفوقية 
السين المهملة وللكشميهني وأسقي بإسقاطها أي وأسقي الناضح أو الفرس (الماء) والرواية 0 
أشمل معنى وأكثر فائدة ولم ت تستئن الأرض التي كان أقطعها له النبي يكل لأنه لم يكن يملك, أصل 
الرقبة بل منفعتها فقط (وأخرز غربه) بخاء وزاق مجن يينهما را وغربه بفتح الغين المحجمة 
وسكون الراء بعدها موحدة أي وأخيط دلوه (وأعجن) دقيقه (ولم أكن أحسن أخبز) بضم الهمزة 
في أحسن وفتحها في أخبز مع كسر الموحدة (وکان) أي لم قدمنا المدينة من مكة (يمخبز) خبزي 
(جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق) بإضافتهن إلى الصدق مبالغة في تلبسهن به في حسن 
العشرة والوفاء بالعهد (وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه) إياها (رسول الله كلل) مما 


۱۰۷ کتاب النكاح/ باب‎ o۱۲ 


أفاء الله عليه كَل من أموال بني النضير (على راسي وهي مني) آي من مكان سكني (على ثلثي 
فرسخ) 4 بتئنية ثلث والفرسخ ثلاثة أميال وكل ميل أربعة آلاف خطوة (فجئت يومًا والنوى على 
رأسي فلق فلقيت رسول الله ية ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال): 


(إخ إخ) بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة ينيخ بعيره (ليحملني) عليه (خلفه فاستحييت 
أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس) أي بالنسبة إلى علمها أو إلى أبناء 
جنسه وعند الإسماعيلي وكان من أغير الناس (فعرف رسول الله ية أني قد استحييت فمضى 
فجئت الزبير فقلت) له: (لقيني رسول الله َيه وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ) 
بعيره (لأركب) خلفه (فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال) لها الزبير: (والله لحملك النوى كان 
أشد علي من ركوبك معه) كَل إذ لا عار فيه بخلاف حمل النوى فإنه ربما يتوهم منه خسة نفسه 
ودناءة همته واللام في لحملك للتأكيد وحملك مصدر مضاف لفاعله والنوى مفعوله ولأبي ذر عن 
الحموي والمستملي أشد عليك بزيادة كاف (قالت) ولو أزل أخدم (حتى أرسل إل أبو بكر بعد 
ذلك بخادم يكفيني) بالتحتية والفوقية المصحح عليها بالفرع كأصله (سياسة الفرس فكأنما أعتقني) 
وفيه أن على المرأة القيام بخدمة ما يحتاج إليه بعلها ويؤيده قصة فاطمة وشكواها ما تلقى من 
الرحى والجمهور على أنها متطوعة بذلك أو يختلف باختلاف عوائد البلاد. 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الخمس مقتصرًا على قصة النوى ومسلم في النكاح والنسائي 
في عشرة النساء. 


6 هدّشنا علي حَدَنَنا ابْنُ ن عليه عَنْ حُْمَيْدٍ عَنْ أنّس قال: كان النْبِيْ كَل عِنْدَ بَعْضِ 
نِسائه» أَرْسَلَتْ إخدى أُمْهاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فيها طعا فَضَرَبَتِ التي الب ب في بها يَدَ 
الخادم فُسَقَطتْ الصَّحْمّة فَاْفَلَقَتء فََمَعَ التي يكل فلق الصَّحْفَةٍ م جَعَلَ يَجْمَعْ فيها الطّعامَ الذي 
كا في الصّحْمَةِ وَيَقُولُ: «غارث أَنُكُمْ» م حبس الخاوم حى أي بِصَحْفَةٍ من عد التي هُوَ في 
بَيتها دقُع الصَّحْفَةَ الصَحيحَة إلى التي كُسِرَتْ صَحْمَتُها. رأنتك ر في و التي 
كُسِرَتُ فيه. 


وبه قال: (حذّثنا علي) هو ابن عبد الله بن جعفر المديني قال: (حذثنا ابن علية) بضم 
العين وفتح اللام وتشديد التحتية اسم أم إسماعيل بن إبراهيم (عن حميد) الطويل (عن أنس) 
رضي الله عنه أنه (قال: كان النبي كلد عند بعض نسائه) هي عائشة رضي الله عنها (فأرسلت 
إحدى أمهات المؤمنين) هي زينب بنت جحش أو صفية أو غيرهما (بصحفة) بفتح الصاد وسكون 
الحاء المهملتين إناء كالقصعة المبسوطة (فيها طعام فضربت) الرأة (التي النبي ييه في بيتها) وهي 
عائشة (يد الخادم) الذي جاء بالصحفة (فسقطت الصحفة) من يده (فانفلقت) فانشقت (فجمع 
النبي ب فلق الصحفة) بكسر الفاء وفتح اللام جمع فلقة وهي القطعة ككسرة وكسر (ثم جعل 


کتاب النكاح/ باب ۱۰۷ o۱۲‏ 


يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول) للحاضرين عنده: 

(غارت أمكم) عائشة وفيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيرى بما يصدر منها لأنها في تلك 
الحالة يكون عقلها محجويًا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة» وفي حديث عائشة المروي عند أبي 
يعلى بسند لا بأس به مرفوعًا: أن الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه» وعند البزار عن ابن 
مسعود رفعه إن الله كتب الغيرة على النساء فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد (ثم حبس) يلا 
(الخادم) عن الذهاب لصاحبة الصحفة (حتى أتي) بضم الهمزة وكسر الفوقية (بصحفة من عند التي 
هو في بيتها) وهي عائشة (فدفع الصحفة الصحيحة) إلى الخادم يدفعها (إلى التي كسرت) بضم 
الكاف (صحفتها وأمسك) عليه الصلاة والسلام الصحفة (المكسورة في بيت التي) ولأبي ذر عن 
الحموي والمستملي في البيت التي (كسرت فيه) كذا في الفرع فيه وسقطت من اليونينية قيل: 
وكانت القصعتان له ية فله التصرف كما يشاء فيهماء وإلا فليست القصعة من الغليات بل من 
المتقومات وإضافتهما باعتبار كونهما في منزلهما. 


7 هدّقطا محمد بْنُ أبى بكر الْمُقَدْمِنُء حَدَّئَنا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْد الله عَنْ مُحَمّدٍ بن 
الْمَكَِرٍ عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُما عَن الي كلل قال: «دَحَلْتُ الْجَنّة أ أتيْث الْجَنة 
َأَيِصَرْتُ قَصْرَّاء فَقُلْتُ: لِمَنْ هذا؟ قالُوا لِعُمَرَ بن الْخَطَابٍء َأرَدْتُ أن أَدْخُلَهُ قَلَمْ يَمْتَعَني إلا 
عِلْمي بِغَيْرَتِكَ» قال عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ: يا رَسُولَ الله. بأبي آنت وَأمي يا نبي الله أو عَلَيْكَ 
أغارٌ . 

وبه قال: (حدّثئنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (محمد بن أب بكر المقدمي) بفتح الدال المشددة 
قال: (حدَثنا معتمر) هو ابن سليمان (عن عبيد الله) بضم العين ابن عمر العمري (عن محمد بن 
النبي كَلك) أنه (قال): 

«أريت في المنام أني» (دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت) فيها (قصرًا فقلت) لجحبريل وغيره 
لمن هذا) القصر؟ (قالوا) أي جبريل ومن معه من اللائكة (لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فلم 
يمنعني) من دخوله (إلا علمي بغيرتك) يا عمر. (قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله) سقط لفظ 
ابن الخنطاب يا رسول الله لأبي ذر (بأبي) أي أنت مفدى بابي (أنت وأمي يا نبي الله أو عليك 
أغار)؟ بهمزة الاستفهام والواو العاطفة على مقدّر كما في أو رجي هم ونحوه. 

وهذا الحديث سبق في مناقب عمر. 

7 هقتنا عَبْدانُ أخْبَرنا عَبْدُ الله عَنْ يُونْسَ عَن الزُهْريّ أخْبَرّني ابن الْمُسَيّبِ عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ قال : كما نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله بك جُلُوسٌ فَقالَ رَسُول الله كَك: يتما أنَا نائم رَأيئني 

إرشاد الساري/ ج /١١‏ م ۳۳ 


14 کتاب النكاح/ باب ٠١8‏ 


في الْجَنْدِء فَإِذًا أَمْرَأةٌ تَتَوَضَأ إلى جانِب قَضْرِء فَقُلْتُ لِمَنْ هذا؟ قال: هذا لِعْمَرَ قَذَكَرْتُ غَيْرَنَهُ 
وليت مُذْرًاك. فُبَكى عَمَرُ وهو ؤ في الْمَجِلِس ثُمْ قالَ: أو عَلَيْكَ يا رَسُولَ الله أغارُ؟ 

وبه قال: (حذثنا عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال: (أخبرنا 
عبد الله) بن المبارك (عن يونس) بن يزيد الأيي (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب أنه قال: 
(أخبرني) بالإفراد (ابن المسيب) سعيد (عن أب هريرة) رضي الله عنه أنه (قال: بينما) بالميم (نحن 
عند رسول الله ية جلوس فقال رسول الله كه ) : 

(بينما) بالميم ولأبي ذر بينا (أنا نائم رأيتني) بت بضم الفوقية والضمير للمتكلم وهو من 
خصاتص أفعال القلوب أي رآيت نفسي (في الجن إت امراه تتوضأ إلى جانب قصر) وضوءً! شرعيًا 
وهو مؤول بكونها كانت محافظة في الدنيا على العبادة ولا يلزم من كون الجنة ليست دار تكليف أن 
لا يصدر من أحد فيها شيء من العبادات باختياره (فقلت) أي لجبريل ١لمن‏ هذا)؟ القصر (قال) 
ولأبي ذر عن الكشميهني قالوا: أي جبريل ومن معه (هذا لعمر فذكرت غيرته) بضمير الغائب 
ولأبي ذر عن الكشميهني غيرتك بكاف الخطاب (فوليت مدبرّاء فبكى عمر) رضي الله عنه سرورًا 
بما منحه الله تعالى أو تشوقًا إليه (وهو في المجلس ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار) وسقط 
لأبي ذر الهمزة والواو من قوله أو عليك 

- باب غَيْرَةٍ النّساءٍ وَوَجْدِمِنٌ 

(باب) حكم (غيرة النساء) بفتح الغين المعجمة (ووجدهن) بفتح الواو وسكون الجيم أي 
وغضبهن من أزواجهن فإن كان ذلك بسبب تحققهن ارتكاب محرم كالزنا أو انتقاص حقهن أو 
جور عليهن وإيثار ضرة فهي سائغة لا بتوهم في غير ريبة ولا إن كان مقسطا بينهن ويعذرن بما 
فيهن مما طبعن عليه منها ما لم يتجاوزن إلى ما يحرم عليهن من قول أو فعل فيلمن عليه. 

0 هتنا عد ن إسماعيل حَدْئنا ُو أسامة عَنْ شام عَنْ أبيه عَنْ عائقَةٌ رَضِيَ لله 
عَنْها قالَتْ: قال لي رَسُولٌ الله ككله: «إتي لأعْلَّمْ إذا كُنتِ َي راضِيّة» وإذا كُنْتِ عَلَيّ عَضبى»» 
قالث فَقُلْتُ: مِنْ أيْنَ تغرف ذلِك؟ ققال: «أما إذا كُنْتِ عَني راضِيّةَ فَإنْكِ تَقُولِينَ لا وَرَبٌ مُحَمّدِء 
وَإذا كُنْتِ عُضْبى كُلْتٍ لا وَرَبٌ إراهِيم»: قالّث: قُلْتُ أجَلْ والله يا رَسُولَ اللهء ما أَهْجِدُ إلا 
أَسْمَكَ . [الحديث 5778 في الأطراف: 107/8]. 

وبه قال: (حذثنا) ولأبي ذر: حذّثني بالإفراد (عبيد بن إسماعيل) الهباري الكوفي واسمه 
في الأصل عبد الله قال: (حذثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن هشام عن أبيه) عروة بن 
الزبير بن العوام (عن عائشة رضي الله عنها) أنبا (قالت: قال لي رسول الله يكل) : 

(إني لأعلم) شأنك (إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى) قال في المصابيح: هذا ما 


كتاب النكاح/ باب ۱۰۸ 010 


عى ابن مالك فيه أن إذا خرجت عن الظرفية وقعت مفعولاً والجمهور على أن إذا لا تخرج عن 
الظرفية فهي في الحديث ظرف لمحذوف هو مفعول أعلم وتقديره شأنك ونحوه (قالت: فقلت من 
أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضبى) 
ولأبي ذر عن الكشميهني وإذا كنت عل غضبى (قلت لا ورب إبراهيم) فيه الحكم بالقرائن لأنه 
عليه الصلاة والسلام حكم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها اسمه الشريف وسكوتهاء واستدل 
على كمال فطنتها وقوة ذكائها بتخصيصها إبراهيم عليه السلام دون غيره لأنه كي أولى الناس به 
كما في التنزيل فلما لم يكن لها بد من هجر اسمه الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا 
تخرج عن دائرة التعلق في الجملة (قالت: قلت أجل) نعم (والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك) 
بلفظي فقطء. ولا يترك قلبي التعلق بذاتك الشريفة مودة ومحبة كذا قرر معناه ابن المنير. وقال في 
شرح المشكاة: هذا الحصر في غاية من اللطف في الجواب لأنها أخبرت أنها إذا كانت في غاية من 
الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا يغيرها عن كمال المحبة المستغرقة ظاهرها وباطنها الممتزجة 
بروحها وإنما عبرت عن الترك بالهجران لتدل به على أنها تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها 
فيه كما قال الشاعر: 


اه. 


واستدل به على أن الاسم غير المسمى إذ لو كان الاسم عين المسمى لكانت بهجره تهجر ذاته 
الشريفة وليس كذلك ولهذه المسألة مبحث يطول استيفاؤه يأتي إن شاء الله تعالى بعون الله في 
كتاب التوحيد إنه الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في فضل عائشة. 


۹ _ هقفي أحْمَدُ بْنُ أبي رَجاءِ حَدَتَنَا النْضْرٌ عَنْ هشام قالَ: أخْبَرّني أبي عَنْ عائِشة 
أنّها قالّث: ما غِرْثُ عَلَى أَمْرَأةٍ لِرَسُولٍ الله يلل كما غت عَلى حديجة لِكَثْرَةِ ذِكْرٍ رَسُولٍ الله يكل 
إيّاها وَتَنائهِ عَلَِها وَكَدْ أُوحِيَ إلى رَسُولٍ الله ب أن يُبَشْرَها بْب لها فِي الْجَنْةِ مِنْ قَصَبٍ . 

وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (أحمد بن أبي رجاء) عبد الله الحنفي الهروي قال: (حذثنا 
النضر) بنون مفتوحة وضاد معجمة ساكنة ابن شميل (عن هشام) أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (أبي) 
عروة بن الزبير (عن عائشة) رضى الله عنها (أنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله يو كما 
غرت على خديجة لكثرة) أي لأجل كثرة ولأبي ذر عن الحموي والمستملي بكثرة بالموحدة بدل اللام 
أي بسبب كثرة (ذكر رسول الله ية إياها وثنائه عليها) من عطف الخاص على العام وكثرة الذكر 
تدل على كثرة المحبة وذلك موجب للغيرة إذ أصل غيرة المرأة من تحيل محبة زوجها لضرّتها أكثر 
وفيه آنا كانت تغار من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن لكن من خديجة أكثر لما ذكر وهي وإن 


١١ كتاب التكاح/ باب‎ IS 


لم تكن موجودة» وقد أمنت عائشة مشاركتها لها فيه عليه الصلاة والسلام» لكن ذلك يقتضي 
ترجيحها عنده عليه الصلاة والسلام فهو الذي هيج الغضب الثير للغيرة بحيث قالت: ما سبق في 
مناقب خديجة قد أبدلك الله خيرًا منها فقال عليه الصلاة والسلام: ما أبدلني الله خيرًا منها؛ ومع 
ذلك فلم يؤاخذها لقيام معذرتها بالغيرة التي جبل عليها النساء (وقد أوحي إلى رسول الله كَل أن 
يبشرها) بصيغة المضارع ولأبي ذر عن الكشميهني أن بشرها بصيغة الأمر (ببيت لها في الجنة من 
قصب) بفتح القاف والصاد المهملة بعدها موحدة. 


وعند الطبراني في الأوسط: يعني قصب اللؤلؤ وفي الكبير بيت من لؤلؤة مجوّفة» وفي 
الأوسط من . تصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت وهذا أيضًا من جملة أسباب الغيرة لأن 
اختصاصها بهذه البشرى يشير بمزيد محبته عليه الصلاة والسلام لها. 

وعند الإسماعيلي قالت: ما حسدت امرأة قط ما حسدت خديجة حين بشرها النبي ب ببيت 
من قصب وفي الحديث أن الغيرة غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلاً عن دونهن 
وأفضلية خديجة . 

وروينا في كتاب مكة للفاكهاني عن أنس أن النبي ييه كان عند أبي طالب فاستأذنه أن 
يتوجه إلى خديجة فأذن له وبعث معه جارية له يقال لها نبعة فقال لها: انظري ما تقول له خديية 
قالت نبعة فرأيت عجبًا ما هو إلا أن سمعت به خديجة فخرجت إلى الباب فأخذت بيده فضمتها 
إلى صدرها ونحرها ثم قالت: بأبي وأمي والله ما أفعل هذا لشيء» ولكني أرجو أن تكون النبي 
الذي يبعث فإن تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي وادع الإلّه الذي يبعثك أن يبعثك لي قالت فقال 
لها: «والله لئن كنت أنا هو لقد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبدًا وإن يكن غيري فإن الإلّه الذي 
تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبدًا. 


وهذا الحديث سبق في باب تزويج النبي له خديجة . 


۹“ 2 باب ذب الرّجُل عن أبْتَيِه فى الْمَيْرَةٍ والإنصافٍ 
(باب ذب الرجل) بالذال المعجمة أي دفعه (عن ابنته في الغيرة و) طلب (الإنصاف) لها. 


سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يمول وَهْرَ عَلّى الْمِنْبَرِ: «إنّ بني هشام بن الْمُغْيرَةٍ سدوا في أن يُنْكسُوا 
بَْتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أبي طالب فلا آدْنُء ثُمْ لا اذد إلا أن يُرِيدَ ابن أبي طالب أن يُطَلّقَ أبنتي 
ويلح أبْتتَهُمْء فَإئّما هي بَضْعَة متي يُريبى ما أرابهاء وَيُؤذينى ما آذاها». 

وبه قال: (حذثنا قتيبة) بن سعد البلخي قال: (حدثنا الليث) بن سعد الإمام (عن ابن أي 
مليكة) عبد الله بن عبد الرحمن (عن المسور بن مخرمة) بن نوفل الزهري أنه (قال: سمعت 


كتاب النكاح/ باب ١١٠١‏ ااه 


رسول الله يل يقول: وهو) أي والحال أنه (على المنبر) : 


(إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا) ولأبي ذر عن الكشميهني: استأذنوني (في أن ينكحوا) 
بضم أوّله من أنكح (ابنتهم) جويرة أو العوراء أو جميلة بنت أبي جهل (علي بن أبي طالب) وبنو 
هشام هم أعمام بنت أبي جهل لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة وقد أسلم أخواه 
الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح› وعند الحاكم بسند صحيح إلى سويد بن غفلة أحد 
المخضرمين ممن أسلم في حياة النبي كَل ولم يلقه قال: خطب علي بنت أبي جهل إلى عمها الحارث 
فاستشار النبي كَل فقال: أعن حسبها تسألني؟ فقال: لا ولكن أتأمرني بها؟ قال: لا الحديث (فلا 
آذن) لهم في ذلك (ثم لا آذن) لهم في ذلك (ثم لا آذن) لهم بالتكرير ثلانًا. 

قال الكرماني» فإن قلت: لا بد في العطف من المغايرة بين المعطوفين. وأجاب: بأن الثاني 
فيه مغايرة للأول لأن فيه تأكيدًا ليس في الأولء وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن كأنه أراد رفع 
لجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينها فقال: ثم لا آذن أي ولو مضت المدة المفروضة 
تقديرًا لا آذن بعدها ثم كذلك أبدًا. 

(إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم) بفتح الياء من ينكح (فإنما هي) 
أي فاطمة (بضعة) بفتح الموحدة وسكون المعجمة وحكي ضم الموحدة وكسرها أي قطعة لحم (مني 
يريبني) بضم أوله (ما أرابها) تقول أرابني فلان إذا رأيت منه ما تكرهه (ويؤذيني ما آذاها) . 
وحيتئذٍ فمن آذى فاطمة فقد آذى النبي بيه وأذاه حرام اتفاقًا. وزاد في رواية الزهري في 
الخمس. «وأنا أتخوف أن تفتن في دينها وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حرامًا ولكن والله لا 
تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبذًا» . 

قال السفاقسي: أصح ما تحمل عليه هذه القصة أنه ية حرم على علي أن يجمع بين ابنته 
وابنة أي جهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالإجماع ومعنى قوله لا أحرم حلالاً أي هي 
له حلال لو لم تكن عنده فاطمة وأما الجمع بينهما المستلزم تأذيه لتأذي فاطمة به فلا اه. 

ولا يبعد أن يكون من خصائصه كَل أن لا يتزوج على بناته أو هو خاص بفاطمة. وزاد في 
رواية غير أي ذر هكذا قال : 


وهذا الحديث قد سبق في مناقب فاطمة ويأتي إن شاء الله تعالى في الطلاق. 


9 0 0 رس و يمأ 5 رسايو کو 2د و 2 س 
١٠‏ باب يقل الرّجال ويکر النساءء وقال أبو موسی: عن النْبى كه : 
«وَتَرَى الَجُلَ الواجد عة أرْمُونَ أَمْرَأة يَلْذْنَ به من قله الرّجالٍ وَكَثْرَةٍ النّساءِ» 
هذا (باب) بالتنوين (يقل الرجال ويكثر النساء) أي في آخر الزمان (وقال أبو موسى) 
عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه فيما سبق موصولاً في باب الصدقة قبل الرد من كتاب 


01۸ کتاب النكاح/ باب ١١٠١‏ 


الزكاة (عن النبي (d5‏ أنه قال: (وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة) وللحموي والمستملي : 
نسوة بدل امرأة وهو خلاف القياس (يلذن) بضم اللام وسكون المعجمة يستغثن (به) ويلتجئن (من 
قلة الرجال وكثرة النساء) . 


۱ _ هدقا حَمْصٌ بْنّْ عْمَرَ الْحَوْضِيُ حَدَّئّنا شام عَنْ قُتادةَ عَنْ ئس رَضِيَ الله عَنْهُ 
قال: لأَحَدْئَئكُمْ حَدينًا سَمِعْتُُ مِنْ رَسُولٍ الله ڪي لا يدنم بِهِ خد غَيْريء سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله كله يَقُولُ: إن مِنْ أشراط السَّاعَةٍ أن يُرْكَمَ الْعِلْمُ وَيَكْثْرَ الْجَهْلُء وَيَكْثْرَ الزّناء وَيَكْثْرَ شرْبُ 
الْخَمْرِ وَيَقِلُ الرّجالء وَيَكْثْرَ النّساءئء حى يَكُونَ لِحَمْسينَ أَمْرًَ الْقَيْمُ الْواجِدٌ». 


وبه قال: (حذثنا حفص بن عمر الحوضي) بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بعدها ضاد 
معجمة مكسورة قال: (حذثنا هشام) الدستوائي (عن قتادة) بن دعامة (عن أنس رضي الله عنه) أنه 
(قال) والله (لأحدثنكم حدينًا) ولأبي ذر بحديث (سمعته من رسول الله كل لا يحدّئكم به أحد 
غيري) لأنه آخر من مات بالبصرة من الصحابة أو كان إذ ذاك في آخر عمره حيث لن يبق بعده 
من الصحابة من ثبت سماعه من النبي َه إلا النادر ممن لم يكن هذا الحديث من مرويه وعند ابن 
ماجة لا يحدّئكم به أحد بعدي (سمعت رسول الله كل يقول): 


(إن من أشراط الساعة) أي علاماتها (أن يرفع العلم) لكثرة قتل العلماء بسبب الفتن وفي 
كتاب العلم أن يقل العلم فيحتمل أن يكون المراد بالقلة أولاً وبالرفع آخرًا أو أطلقت القلة وأريد 
بها العدم كعكسه (ويكثر الجهل) بسبب رفع العلم (ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال 
ويكثر النساء) بسبب القتل في الرجال من كثرة الفتن دون النساء لأنهن لسن من ذوات الحرب 
وقيل بل هي علامة محضة لا بسبب آخر بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور 
ويكثر من يولد من الإناث (حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد) أي من يقوم بأمرهن واللام 
للعهد إشارة إلى المعهود من كون الرجال قوّامين على النساءء ويحتمل أن يكنى بذلك عن اتباعهن 
لطلب النكاح حلالاً أو حرامًا. وقوله: لخمسين لا ينافي قوله في المعلق السابق أربعون لأن 
الأربعين داخلة في الخمسينء أو المراد المبالغة في كثرة النساء بالنسبة إلى الرجال أو الأربعين عدد 
من يلذن به.. والخمسين عدد من يتبعه وهو أعم من أن يلذن به فلا منافاة. وقد روى علي بن 
سعيد في كتاب الطاعة والمعصية عن حذيفة قال: إذا عمت الفتنة ميز الله أولياءه حتى يتبع الرجل 
خمسون امرأة تقول: يا عبد الله استرني يا عبد الله آوني. قال في الفتح: وكأن هذه الأمور الخمسة 
خصت بالذكر لأشعارها باختلاف الأحوال التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد وهي الدين 
لأن رفع العلم يخل به والعقل لأن شرب الخمر يخل به والنسب لأن الزنا يخل به والنفس والمال 
لأن كثرة الفتن تخل بهما. 


وفي الحديث الإخبار بما سيقع . 


كتاب التكاح/ باب ١١١‏ 614 
کا اي س و ا ا نم ا 
وهذا الحديث قد سبق قي كتاب العلم . 


١‏ _ باب لا يَخْلْوَنَ رَجْلَّ بامْرَأةٍ إلا ذو مَخرّم» وَالدُخُولَ عَلى الْمُغيبةٍ 

هذا (باب) بالتنوين (لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم) له بنسب أو رضاع أو مصاهرة 
فيحل لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن) [النور: ]۳١‏ الآية ولأن المحرمية 
معنى يمنع المناكحة أبدًا فكانا كالرجلين والمرأتين ولا فرق في المحرم بين الكافر وغيره إلا إن كان 
الكافر من قوم يعتقدون حل المحارم كالمجوس امتنع خلوته (و) كذا لا يجوز (الدخول على) المرأة 
(المغيبة) بضم الميم وكسر الغين المعجمة وبعد التحتية الساكنة موحدة التي غاب عنها زوجها لسفر 
أو غيره ويجوز في الدخول الخفض عطفًا على بامرأة. 

۲ _ هدشما فيه ن سَعِيدٍ حَدَّئَنا لَيْت عَنْ يزيد بن أبي حبيب عَنْ أي الْخَيْرٍ عَنْ 
عُْبَةَ ِن عار أن رَسُولَ الله اة قال : «إِيّاكُمْ وَالدُحُولَ عَلَى النّساءء. قال رَجُلَ مِنَ الأنصارٍ: يا 
وَسُولٌ الله قرات الْحَمْو؟ قال: «الْحَمْوٌ الْمَوْتُ). 

وبه قال: (حدثنا قتيبة بن سعيد) البغلاني قال: (حدّثنا ليث) هو ابن سعد الإمام (عن 
يزيد بن أي حبيب) سويد المصري (عن أبي الخير) مرئد بن عبد الله اليزني المصري (عن عقبة بن 
عامر) الجهني رضي الله عنه (أن رسول الله كَل قال) : 

(إياكم والدخول) بالنصب على التحذيرء وقال البرماوي في شرح العمدة: الدخول منصوب 
عطفًا على إيا المغرى بها والعامل في إيا محذوف أي باعدوا أنفسكم ثم حذف المضاف فقيل إياكم 
وعطف عليه الدخول» وفي رواية ابن وهب عند أبي نعيم: لا تدخلوا (على النساء) ومنع الدخول 
مستلزم لمنع الخلوة وعند الترمذي لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما (فقال رجل من 
الأنصار): قال ابن حجر: لم أقف على اسمه (يا رسول الله أفرأيت الحمو) أي أخبرني عن حكم 
دخول الحمو على المرأة (قال) عليه الصلاة والسلام مجيبًا له: (الحمو الموت) أي لقاؤه مثل لقاء 
الموت إذ الخلوة به تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية أو النفس إن وجب الرجم أو هلاك 
المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على المرأة على طلاقها. والحمو قال النووي: المراد به هنا 
أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه لأهم محارم للزوجة ويجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت»› 
وإنما المراد الأخ وابن الأخ ونحوهما ممن يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة» وقد جرت العادة 
بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي فالشر به أكثر من 
الأجنبي» والفتنة به أمكن من الوصول إلى المرأة» والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبي 
انتهى . 

والحمو بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها واو فيهما ولأبي ذر الحم بضم الميم وإسقاط 
الواو فيهما بوزن أخ. وقال القرطبي: إن الذي في الحديث الحمؤ بالهمزة. وقال الخطابي: وزنه 


۱۱۲ کتاب النكاح/ باب‎ o۰ 


وزن دلو بغير همز وهو الذي اقتصر عليه ابن الأثير وأبو عبيد قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: 
والذي ثبت لنا في رواية البخاري حمو كدلو. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الاستئذان والترمذي في النكاح والنسائي في عشرة النساء. 

o‏ - هدشنا عَلِيٰ بن عَبْدٍ الله حَدَنّنا سيان حَدْئّنا عَمْرّو عَنْ أبي مَعْبَدِ عَنِ ابن عَبّاسِ 

عن ابي كل قال: «لا يلود رَجُلّ بِامرَأةٍ إلأمَعَ ذي مَخْرّم». قَقَامَ رَجُلُ فَّقالَ: يا رَسُولَ الله» 
آَمُرَأتي حرجت حاجة وَاكْثيِنْتُ في عَرْوَةٍ كذا وَكَذا قال : «أزْجغ فحُجٌ مَعَّ أَمْرَأتِكَ. 

وبه قال: (حدثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة قال: (حدّثنا 
عمرو) هو ابن دينار (عن أبي معبد) بفتح الميم والموحدة بينهما عين مهملة ساكنة نافذ بالنون والفاء 
والذال المعجمة مولى ابن عباس (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي کا( أنه (قال) : 

(لا يخلون رجل بامرأة) فإن الشيطان ثالثهما (إلا مع ذي محرم) لها فيجوز لانتفاء المحذور 
وحينئذٍ (فقام رجل فقال: يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا) أي 
كتبت نفسي في أسماء من عين لتلك الغزاة ولم أقف على تعيين هذه الغزوة ولا على اسم الرجل 
ولا زوجته (قال) عليه الصلاة والسلام (ارجع فحج مع امرأتك) وظاهره الوجوب وبه قال أحمد 
وهو وجه للشافعية» والمشهور أنه لا يلزمه الخروج وفيه كما قال النووي : تقديم الأهم من الأمور 
المتعارضة فإنه لما عرض له الغزو والحج رجح الحج لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها 
بخلاف الغزو. 

ومطابقة الترجمة لما ساقه من الحديثين صريحة في أحد الأمرين المترجم لهماء وأما الثاني 
فبطريق الاستنباط . وفي حديث جابر المروي عند الترمذي مرفوعًا: «لا تدخلوا على المغيبات فإن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». وفي حديث ابن عمر مرفوعًا «لا يدخل رجل على مغيبة 
إلا ومعه رجل أو ائنان» رواه مسلم. والحديث الثاني من حديثي الباب سبق في حج النساء من 
كتاب الحج مطوّلاً. 


۲ - باب ما يَجُورُ أن يَحُلْوَ الرَجُلُ بالْمَرْأةٍ عِنْدَ الئاس 
(باب ما يجوز أن يخلو الرجل) الأمين (بالمرأة) الأجنبية في ناحية (عند الناس) لتسأله عن 
بواطن أمرها في دينها وغيره من أحوالها سرًا حتى لا يسمع الناس ذلك إذ هو من الأمور التي 
تستحيي المرأة من ذكرها بين الناس وليس المراد أنه يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم . 
:7 هتنا محمد بْنُ بَشار ر حدئنا عُندَرٌ حَدْثنا شعْبَةُ عَنْ شام قال: ب سَمِعْتٌ انس بن 
مالك رَضِيَ الله عَنْهُ قال: جاءتٍ أمْرَأةٌ مِنَ الأنصار إلى ابي كل فلا بهاء فَقالَ: «وَالله نكن 
لأحبٌ الئاس إِلَي2. 


كتاب التكاح/ باب ١17‏ اله 


وبه قال: (حتثنا) ولأبي ذر حدثني بالإفراد (محمد بن بشار) بفتح الموحدة والشين المعجمة 
المشددة ابن عثمان العبدي الملقب ببندار قال: (حذثنا غندر) محمد بن جعفر قال: (حذّثنا 
شعبة) بن الحجاج (عن هشام) هو ابن زيد بن أنس أنه (قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله 
عنه) أنه (قال: جاءت امرأة من الأنصار) قال الحافظ ابن حجر: لم أعرفهاء وزاد بهز في فضائل 
الأنصار ومعها صبي لها (إلى النبي با فخلا بها) رسول الله يه بحيث لا يسمع من حضر 
شكواها لا بحيث غاب عن أبصار من كان معه وفي مسلم أن امرأة كان في عقلها شيء قالت: 
يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال: «يا آم فلان انظري آي السكك شئت حتى أقضي لك 
حاجتك» (فقال) لها عليه الصلاة والسلام: 

(والله إنكن) بنون النسوة ولأبي ذر إنكم بالميم بدل النون (لأحب الناس إلي) يريد الأنصارء 
وفيه فضيلة عظيمة لهم وأن مفاوضة الأجنبية سرًا لا تقدح في الدين عند أمن الفتنة وسعة 
حلمه ييه وتواضعه. 


۳ _ باب ما يُنْهِى مِن دُحُولٍ الْمُتَشَبّهِينَ بالنّساءٍ عَلَى الْمَرْأةٍ 


(باب ما ينهى من دخول) الرجال (المتشبهين بالنساء) في أخلاقهن (على المرأة) بغير إذن 
زوجها وحيث تكون سافرة في خلوة وحدها. 

oo‏ - هتنا عُنْمانٌ بن أبي شَيْبََ حَدَنَنا عَبْدَهُ عن جشام بْنِ عُرْوَةَ عن أبيه عَنْ ريب أب 
م سَلَمَة عَنْ أمْ سَلَمَة أن الي يلك كاد عندهاء رفي اْبَيِتِ مُت قال الْمُحنْكْ لاي أ 
سَلَمَة عَبْدٍ الله ن أبي أَمَيْهّ: إن كح الله لَكُمْ الطَائِفَ غَدَا ُلك عَلَى أبْئةِ غَيْلانَ ئها ثبل بأزع 
وَتُذِِرُ بقمانٍ فَقال الي كل: «لا يَدْخْلَنَ هذا عَلَيْكُم؛. 

وبه قال: (حتثنا) ولأبي ذر: حذثني بالإفراد (عثمان بن أبي شيبة) إبراهيم قال: (حدّثنا 
عبدة) بن سليمان (عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة) ولأبي ذر: بنت (أم سلمة عن أم 
سلمة) رضي الله عنها (أن النبي بي كان عندها) في بيتها (وفي البيت) الذي هي فيه (عنث) بفتح 
النون المشددة وكسرها بعدها مثلثة يشبه خلقة النساء في حركاتبن وكلامهن اسمه هيت بكسر الهاء 
وسكون التحتية بعدها فوقية» وكان يدخل على أزواج النبي َيه كما في تاريخ الجوزجاني» وذكر 
ابن إسحلق أن اسمه ماتع بفوقية» وقيل: بنون. وعند أبي موسى المديني أن ماتعًا لقب هيت أو 
بالعكس أو اهما اثنان خلاف» وقيل : إن اسمه EE‏ اليد م ا في الفح 
المغيرة بن عبد الله وأمه e‏ وشهد حنيئًا والفتح والطائف 
فأصابه سهم في الطائف ومات يومئذ واسم أبي أمية حذيفة (إن فتح الله لكم الطائف غدًا) وزاد 
في رواية أبي أسامة عن هشام في غزوة الطائف وهو محاصر الطائف يومئذ (أدلك على ابنة غيلان) 


1١١5 کتاب النكاح/ باب‎ oY 
بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية ابن سلمة بن معتب بن مالك واسمها بادية بالموحدة ثم تحتية‎ 
بعد الدال المهملة» وقيل: بنون بدل التحتية أسلمت وكذا أبوها وكان تحته عشر نسوة» فأمره‎ 
النبي ب أن يختار أربعًا وعاش إلى أواخر خلافة عمر رضي الله عنه ولأبي ذر على بنت غيلان‎ 
(فإنها تقبل بأربع) من العكن لسمنها (وتدبر بثمان) لأن أعكانها تنعطف بعضها على بعض وهي‎ 
في طيّها أربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع» فإذا أدبرت كانت أطراف‎ 
هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية» وقال بثمان وكان الأصل ثمانية لأن واحد الأطراف‎ 
مذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف أو لأن كلا من الأطراف عكنة تسمية للجزء باسم الكل فأنّث بهذا‎ 
الاعتبار. وأما رواية من روى إن أقبلت قلت مشي بست »© وإن أدبرت قلت تمشي بأربع فكأنه‎ 
يعني ثدييها ورجليها وطرفي ذلك منها مقبلة وردفيها مدبرة وإنما نقص إذا أدبرت لأن الثديين‎ 
يحتجبان حيتئذ. وزاد ابن الكلبي بعد قوله: وتدبر بثمان بثغر كالأقحوان» إن قعدت تثنت» وإن‎ 
تكلمت تغئّت» وبين رجليها مثل الإناء المكفوء . وزاد المدائني س طريق يزيد بن رومان عن عروة‎ 
: مرسلاً أسفلها كثيب وأعلاها عسيب (فقال النبي ك)‎ 


(لا يدخلن) بفتح اللام وتشديد النون (هذا عليكم) ولأبي ذر عن الكشميهني: عليكن 
بالنون. وزاد أبو يعلى في روايته من طريق يونس عن الزهري في آخره» وأخرجه فكان بالبيداء 
يدخل كل يوم جمعة يستطعم . 

واستنبط منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن» والحديث سبق في باب غزوة الطائف من 
المغازى . 


5 - باب نَظر الْمَرْأةٍ إلى الْحَبَش وَنَحْوهِمْ مِنْ عير رَيبَةٍ 
(باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم) من الأجانب (من غير ريبة) أي تهمة. 


7 _ هدّقنا إسْحلقُ بْنُ إنراهيمَ الْحَنْظَلِيُ عَنْ عيسى عَنٍ الأززاعِيٌ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ 
عُرْوَةَ عَنْ عائِشَة رَضِيَ الله عَنْها قالّث: رَأَنْتُ اللي كله يَسْتُرني بردائه وَآئا أنْظُرُ إلى الْحَبَشَةٍ 
يَْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِء حى أكُونَ أنَا الذي سام فَافْدُرُوا قَدْرَ الْجارِيّة الْحَديئَةٍ اسن الْحَرِيصَةٍ عَلَى 
الهو 

وبه قال: (حدثنا إسحلق بن إبراهيم الحنظلي) بن راهويه المروزي سكن نيسابور وتوفي بها 
(عن عيسى) بن يونس بن أبي إسحلق السبيعي (عن الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو (عن 
الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن عروة) بن الزبير بن العرّام (عن عائشة رضي الله عنها) 
أنها (قالت: رأيت النبي ب يسترني بردائه) فيه إشعار بأنه كان بعد نزول الحجاب (وأنا أنظر إلى 
الحبشة يلعبون) أي بحرابهم ودرقهم (في المسجد) النبوي (حتى أكون أنا الذي) ولأبي ذر عن 
الكشميهني التي (أسأم) أي أمل واستدل به على جواز رؤية المرأة إلى الأجنبي دون العكس» ويدل 


كتاب التكاح/ باب ١١6‏ 6 


له استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار متنقبات لثلا يراهن 
الرجال ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لثلا يراهن النساء فدل على اختلاف الحكم بين الفريقين» 
وبهذا احتج الغزالي للجواز فقال: لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه 
فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا إذ لم تزل الرجال على ممرٌ الزمان مكشوفي 
الوجوه والنساء يخرجن منتقبات فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج انتهى . 

وقال النووي: نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز وإن 
كان مكروهًا لقوله تعالى في الثانية: #ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» [النور: ]۳١‏ وهو 
مفسر بالوجه والكفين وقيس بها الأولى وهذا ما في الروضة عن أكثر الأصحابء والذي 
صححه في المنهاج التحريم وعليه الفتوى» وأما نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون فليس فيها 
أنها نظرت إلى وجوههم وأبداهم» وإنما نظرت إلى لعبهم وحرابهم ولا يلزم منه تعمّد النظر إلى 
البدن وإن وقع بلا قصد صرفته في الحال مع أن ذلك كان مع أمن الفتنة أو أن عائشة كانت 
صغيرة دون البلوغ ويدل لها قولها (فاقدروا) بضم الدال المهملة أي فانظروا وتدبروا (قدر 
الجارية الحديثة السن) الغير البالغة (الحريصة على اللهو) ومصابرة النبي ييه معها على ذلك لكن 
عورض بأن في بعض طرقه أن ذلك بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة 
يومئذ ست عشرة سنة فكانت بالغة. نعم احتج المانعون بحديث أم سلمة المشهور حيث قال 
عليه الصلاة والسلام: «أفعمياوان أنتما» وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري 
عن نبهان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوي. قال في الفتح: وأكثر ما علل به انفراد الزهري 
بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم 
يجرحه أحد لا ترد روايته . 


6 _ باب حُرُوج النساءٍ لِحَوائجِهنٌ 

(باب خروج النساء لجوائجهن) قال فى القاموس: الحاجة معروفة والجمع حاج وحاجات 
وحوج وحوائج غير قياسي أو مولدة أو كأنهم جمعوا حائجة. زاد الجوهري فقال: وكأن الأصمعي 
ينكره وإنما أنكره لخروجه عن القياس وإلا فهو كثير في كلام العرب وينشد: 

نهارالمرءأمشلحين يقضي حوائجه من الليل الطويل 

وحينئذ فقول الداودي في هذا الجمع نظر لأن جمع الحاجة حاجات وجمع الجمع حاج ولا 
يقال حوائج لا يخفى ما فيه. 

oY‏ هذخا دَرْرَةٌ بن ن أبي الْمَغْراءِ حَدَنّنا عَلِيٰ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هشام عَنْ أبيهِ عَنْ عائِسَة 
قَالّتْ: حَرَجَتْ سَوْدَةُ ت رزَمْعَةَ ليلا قَرَآها عَم فَعَرَفْها فَقال: ِنْكِ الله يا سَوْدَةُ ما نَحْفَيْنَ عَلَيْناء 
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فَرَجَعَتْ جَعَتْ إلى النْبِيْ كله هَذَكَرَتْ ذلك لَه وَهْوَ في حُجرتي يُتَعَشَى: َال في يده لَعرْمًا فَأنْزِلَ عَلَيِ 
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فَرْفِعَ عله وَهْوَ يَقُولٌُ: «قذ أذنَ الله لكنّ أنْ تَخْرْجْنَ لٍحوائجكنٌ». 

وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدثني بالإفراد (فروةب بن أبي المغراء) بالفاء والواو 
المفتوحتين بينهما راء ساكنة وفتح ميم المغراء ورائها بينهما غير معجمة ساكنة ممدود الكندي 
الكوفي قال: (حدّثنا علي بن مسهر) بالسين المهملة أبو الحسن الكوفي الحافظ (عن هشام عن أبيه) 
عروة بن الزبير (عن عائشة) رضي الله عنها أنها (قالت: خرجت سودة بنت زمعة) آم المؤمنين 
رضي الله عنها بعد الحجاب (ليلا) للبراز. زاد في تفسير سورة الأحزاب: وكانت امرأة جسيمة لا 
تخفى على من يعرفها (فرآها عمر) رضي الله عنه (فعرفها فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا) 
حرصًا على أن أمهات المؤمنين لا يبدين أشخاصهن أصلاً ولو كنّ مستترات. وقالت عائشة 
(فرجعت) سودة (إلى النبي كل فذكرت ذلك) الذي قاله لها عمر (له وهو في حجرتي يتعشى وإن 
في يده لعرقًا) بفتح العين وسكون الراء بعدها قاف عظم عليه لحم واللام للتأكيد (فأنزل) بضم 
الهمزة مبنيًا للمفعول ولأبي ذر: فأنزل الله (عليه) الوحي (فرفع عنه) ما كان فيه من الشدة بسبب 
نزول الوحي (وهو يقول): 

(قد أذن الله لكن) أمهات المؤمنين (أن تخرجن لحوائجكن) أي للبراز دفعًا للمشقة ورفعًا 
للحرج» وقد تمسك به القاضي عياض فقال: فرض الحجاب ما اختصصن به فهو فرض عليهن 
بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار 
شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز» ثم استدل بما في الموطأ أن 
حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة 
فوق نعشهاء وتعقبه في الفتح فقال: ليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض ذلك عليهن 
وقد كنْ يحججن ويطفن ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي َة وبعده وكان الصحابة ومن بعدهم 
يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص. 


وهذا الحديث قد مر فى سورة الأحزاس من التفسير. 
مر في سورة الاحزاب من التفسر 


7 - باب أسْيئذانٍ الْمَرْأَةٍ رَوْجَها ني الْخُرُوج إلى الْمَسْجِدٍ وَغَيِره 
(باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره) من الضرورات الشرعية. 
۸ _ هدّتنا عَلِىْ بْنُ عَبْدٍ الله حَدَّتَنا سُفيانُ حَدَّنَنَا الزهْرِيَ عَنْ سالم عَنْ أبيهِ عَن 
اللي ككل إذا أَسْتَأَدَنَتِ أَمْرَأَةٌ أحَدِكُمْ ِلَى الْمَسْجِدٍ قلا يَمْتَعْها. 1 
وبه قال: (حڌثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حذّثنا سفيان) بن عيينة قال: (حذثنا 
الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن سالم عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما (عن النبي ككلل) أنه قال : 


کتاب النكاح/ باب ۱۱۷ همه 


(إذا استأذنت امرأة أحدكم) في الخروج (إلى المسجد) فحرف الجر متعلق بمقذر وهو الخروح 
وعليه المعنى لأن استأذن يتعدى بفي وخرج يتعدى بإلى أو أن إلى بمعنى في أي: استأذنت في 
المسجد كقوله: 


فلاتتركني بالوعيدكأنني إلى الناس مطليّ بهالقارأجرب 

وهذا لا يراه سيبويه أو إلى بمعنى اللام التي للعلة أي لأجل المسجد كقوله تعالى: 
«فاستأذنوك للخروج) [التوبة: 87] (فلا يمنعها) بالجزم بلا الناهية والفاء جواب إذا والرفع على 
أنها نافية والمعنى على المنهي» والخبر بمعنى الأمر أو النهي أبلغ من لفظهما لأنه بمنزلة المحكوم 
عليه بذلك مبالغة في الامتثال المقصود كأنه لشدة المبادرة وقع وذلك دليل تأكده؛ ووقع عند 
المؤلف في باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس في الصلاة من طريق حنظلة عن سام إذا 
استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن ولم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله بالليل» 
واختلف فيه عن الزهري فأورده المصنف من رواية معمر عن الزهري في باب استئذان المرأة 
زوجها بالخروج إلى المسجد من أواخر الصلاة وأحمد من رواية عقيل والسراج من رواية الأوزاعي 
كلهم عن الزهري عن سام بغير تقييد» وفي صحيح أبي عوانة عن يونس بن عبد الأعلى عن 
عيينة مثله لكنه قال في آخره: يعني بالليل وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أسترء وقد ترجم 
المؤلف بالخروج إلى المسجد وغيره واقتصر على حديث المسجدء وأجاب الكرماني بأنه قاسه عليه 
والجامع بينهما ظاهر ويشترط في الجميع أمن المفسدة منهن وعليهن واستدل به كما قال النووي 
على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن» وتعقبه ابن دقيق 
العيد بأنه إذا أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف» لكن يتقوى بأن يقال إن منع الرجال 
نساءهم أمر مقرر. 


۷ - باب ما يَجل مِنَ الذخُول وَالنَظَر إلى النّساءِ في الرّضاع 
(باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في) وجود (الرضاع) بين الرجل الداخل والمرأة 
المدخول عليها. 


3” 


۹ _ هدّضنا عَبْدُ الله بْنْ يُوسْفَء أَحْبَرّنا مالك عَنْ هشام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ عائِشَةَ 
رضن الله عنها ألها قالك: جاء تي ين الرّضاغَةٍ كاشتأذة علنء ايت أن كن له ى اسان 
رَسُولَ الله ى نَجاء رَسُولُ الله كَل فَسَأْلتُهُ عَنْ ذلك فَقالَ: له عَمْكِء ادي لَهُ». قالّثْ 
َقُْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّما أَرْضَعَئْنِي الْمَرْأهُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَجُلُء قالّث َال رَسُولُ الله : «إنَهُ 
عَمْكِ فَلْيَلِجْ عَلَيِكِه. قالث عَائِمَةُ: وَدْلِكَ بَعْدَ أن صرب عَلَيتا الْججابُ قالَثْ عَائِمَةُ يَحْرُمُ مِنّ 
الرّضاعَةٍ ما يَحْرُمُ مِنَ الْولادَةِ. 


٦ه‏ كتاب التكاح/ باب ۱۱۸ 


وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام الأعظم (عن 
هشام بن عروة) بن الزبير (عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنه قالت: جاء عمي من الرضاعة) 
وهو أفلح أخو أب القعيس (فاستاذن) أن يدخل (علي) حجري (فأبيت) أي فامتنعت (آن آذن له 
حتى أسأل رسول الله كل فجاء رسول الله بي فسألته عن ذلك فقال): 


(إنه عمك) من الرضاعة وعم الرضاع كعم النسب (فأذني له. قالت: فقلت يا رسول الله 
إنما أرضعتني المرأة ول يرضعني الرجل) فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل (قالت: فقال رسول 
الله كلِ: إنه عمك) فألحق الرضاع بالنسب لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن 
يكون الرضاع منهما (فليلج) بالجيم فليدخل (عليك. قالت عائشة) رضي الله عنها: (وذلك بعد 
أن ضرب) بضم الضاد المعجمة وكسر الراء ماض مبني للمفعول ولأبي ذر عن الحموي أن يضرب 
(علينا الحجاب) مضارع مبني للمفعول (قالت عائشة: يحرم من الرضاعة) مثل (ما يحرم من 
الولادة) أي من النسب. 


وهذا الحديث سبق في أوائل النكاح . 


۸ _ باب لا تباشر الْمَرَأةٌ الْمَرَْةَ فَتَنْعَتَها لِرَوْجها 
هذا (باب) بالتنوين (لا تباشر المرأة المرأة) بكسر راء تباشر مجزومًا على النهي كسر للساكنين 
ويجوز الضم (فتنعتها) أي فتصفها (لزوجها) . 
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۰ _ هڌقظا مُحَمَدُ بْنُ يُوسْفَ حَدّثّنا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ أبي وائل عَنْ عَبْدِ الله بن 
مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال الب كله: «لا تُباشِر الْمَرَْةٌ الْمَرْاةَ مَتَنعَتَها لِرَوْجها كانه يَنْظرُ 
إِلَنْهاهة. [الحديث 575٠‏ أطرافه فى: .]٥١٤١‏ 

وبه قال: (حذثنا محمد بن يوسف) بن واقد الفريابي من أهل خراسان سكن قيسارية من 
أرض الشام قال: (حدثنا سفيان) الثوري أو هو ابن عيينة أو محمد بن يوسف هو البيكندي 
وسفيان هو ابن عيينة (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن أي وائل) شقيق بن سلمة (عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) أنه (قال: قال النبي كل) : 

(لا تباشر المرأة المرأة) زاد في النسائي في الثوب الواحد (فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها) 
خشية أن تعجبه إن وصفتها بحسن فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة والافتتان بالموصوفة أو بقبح 

وهذا الحديث أخرجه النسائى فى عشرة النساء. 


0 هدّضضا عُمَرُ بْنُ خَنْص بن غياث حَدَئّنا أبي حَدْتَنا الأغمش قال: حدئّني شَقِيقٌ 


کتاب النكاح/ باب 11۸ يفف 
قال: سَمِعْتٌ عَبْد الله قالَ: قالَ الي كلهِ: «لا تَُاشِرِ الْمَرْأةٌ الْمَْاةَ كَتنعَتها لِرَوْجها كَأئهُ يَنَظرُ الها“ . 


وبه قال: (حدّثنا عمر بن حفص بن غياث) قال: (حدثنا أبي) قال: (حذّثنا الأعمش) 
سليمان بن مهران (قال: حدّثني) بالإفراد (شقيق) بن وائل بن سلمة (قال: سمعت عبد الله) 
يعني ابن مسعود (قال: قال النبي كل8) : 


(لا تباشر المرأة المرأة) في ثوب واحد (فتنعتها) فتصفها (لزوجها كأنه ينظر إليها) وزاد 
النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود: ولا الرجل الرجل» وهذه الزيادة عند مسلم 
وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا 
تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة 
في الثوب الواحد» ففيه أنه يحرم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة» والرجل إلى 
عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل بطريق الأولى. نعم يباح للزوجين أن ينظر كل منهما إلى عورة 
الآخر ولو إلى الفرج ظاهرًا وباطنًا لأنه محل تمتعه» لكن يكره نظر الفرج حتى من نفسه بلا حاجة 
والنظر إلى باطنه أشدّ كراهة. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت منه ولا رأى مني أي الفرج» 
وحديث النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمى. رواه ابن حبان وغيره في الضعفاءء وخالف 
ابن الصلاح فقال: إنه جيد الإسنادء محمول على الكراهة كما قال الرافعي» واختلف في قوله 
يورث العمى فقيل في الناظرء وقيل في الولد وقيل في القلب والأمة كالزوجة. ولو نظر فرج 
صغيرة لا تشتهى جاز لتسامح الناس بنظر فرج الصغيرة إلى بلوغها سن التمييز ومصيرها بحيث 
يمكنها ستر عورتها عن الناس» وبه قطع القاضي وجزم في المنهاج بالحرمة لكن استثنى ابن القطان 
الأم زمن الرضاع والتربية للضرورةء أما فرج الصغير فيحل النظر إليه ما لم يميز كما صححه 
المتولي وجزم به غيره ونقله السبكي عن الأصحاب» ويحرم اضطجاع رجلين أو امرأتين في ثوب 
واحد إذا كانا عاريين لما ذكر من الحديث السابق» لكن تستثنى المصافحة بل تستحب لحديث أبي 
داود: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا ويستثنى الأمرد الجميل الوجه 
فتحرم مصافحته ومن به عاهة كالأبرص والأجذم فتكره مصافحته كما قاله العبادي» وتكره المعانقة 
والتقبيل في الرأس والوجه ولو كان اللمقبّل أو المقبل صادحًحا لحديث رواه الترمذي وحسنه ولفظه 
قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحنى له؟ قال: «أفلا». قال: أفيلتزمه 
ييقبلة؟ قال وا فال باخ بين ويصافجةة قال ية تى سيان لتقام ليث 
الترمذي وحسنه كتقبيل الطفل ولو ولد غيره شفقة لأنه َة قبّل ابنه إبراهيم والحسن بن علي» 
وكتقبيل يد الحيّ لصلاح كما كانت الصحابة تفعله مع النبي كَدِ. نعم يكره ذلك لغناه ونحوه من 
الأمور الدنيوية كشوكته ووجاهته لحديث: من تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه. وقد أورد 
البخاري هذا الحديث من طريقين الأولى بالعنعنة والثانية بالسماع» والظاهر أن قوله: فتنعتها من 
قوله بيا خلافا لما ذكر عن الداودي أنه من كلام ابن مسعود. 


4ه كتاب النكاح/ باب ١١4‏ و١٠١١‏ 


٩۹‏ - باب قول الرّجُل: لأطُوقْن اليل عَلى نِسائه 
(باب قول الرجل لأطوفن) أي لأدورن (الليلة على نسائه) وفي نسخة على نسائي أي 


۲ _ هدئني مَحْمُودٌ حَدَثّنا عَبْدُ الرّرّاقٍ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طاوّس عَنْ أبيه عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قال : قال سُلَيْمانُ بْنُ داوٌدَ عَلَيْهِمَا السّلامُ: لأطُومَنٌ اللْْلهَ بمائة أَمْرَأوِ تَلِدُ كل أَمْرَأَةِ عُلامًا 
يُقَاتِلُ في سَبيل الله. فَقالَ لَه الْمَلّكُ: قُلْ إن شاء الله فَلَمْ يَقُلْ وَنسِيء فَأطاف بهن وَلَمْ تَلِذْ 
مِنهُنٌ إلا أَمْرَأةٌ نِضْفٌ إنسانٍ قال النبيْ كَلةِ: «لَرْ قال إِنْ شاء الله لَمْ يَحْنَثْء وَكانَ أزجى 
لِحاجَيه) . 


وبه قال: (حدثني) بالإفراد (محمود) هو ابن غيلان قال: (حذّثنا عبد الرزاق) بن همام قال: 
(أخبرنا معمر) هو ابن راشد (عن ابن طاوس) عبد الله (عن أبيه عن أبي هريرة) رضي الله عنه 
(قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة) بفتح الهمزة وضم الطاء بعدها واو 
ساكنة ولأبي ذر عن الحموي والمستملي لأطيفن بضم الهمزة وكسر الطاء بعدها تحتية ساكنة (بمائة 
امرأة) أي أجامعهن (تلد كل امرأة) منهن (غلامًا يقاتل في سبيل الله) عز وجلء وفي الجهاد: 
لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين بالشك ولا منافاة بين القليل والكثير إذ التخصيص 
بالعدد لا يمنع الزائد (فقال له الملك) جبريل أو غيره: (قل) لكونه نسي (إن شاء الله فلم يقل) إن 
شاء الله (ونسي) أن يقولها أي بلسانه وإلاً فلم يغفل عن التفويض إلى الله بقلبه كما يقتضيه مقام 
النبوة (فأطاف مبن) أي جامعهن دول بالواو (تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي ككل ) : 

(لو قال: إن شاء الله لم يحنث) قال السفاقسي: أي لم يتخلف مراده لأن الحنث لا يكون إلا 
عن يمين» ويحتمل أن يكون حلف أو نزل التأكيد المستفاد من قوله: لأطوفن منزلة اليمين» وهذا 
الأخير قاله ابن حجر . (وکان) قول إن شاء الله (أرجى لحاجته) . 

وهذا الحديث سبق في الجهاد . 

۰ _ باب لا يَطْرْقُ أهْلَهُ ليلا 
إذا أطال الْمَيبَدَ مَخاَةٌ أن يُكَوْنَهُمْ أوْ يَلْتَمِسَ عَكَراتِهِمْ 

هذا (باب) بالتنوين (لا يطرق) أي الرجل الغائب (أهله ليلا) تأكيد لأن الطروق لا يكون 
إلا ليلا. نعم قيل إنه يقال أيضًا في النهار (إذا أطال الغيبة) قيد في الحكم المذكور (مخافة أن 
يخوّهم) بفتح الخاء المعجمة وكسر الواو المشددة أي لأجل خوف تخوينه إياهم أي بنسبهم إلى 
الخيانة فنصب مخافة على التعليل وأن مصدرية (أو يلتمس) أي يطلب (عثراتهم) بالمثلثة بعد العين 
أي زلأتهم قال السفاقسي: الصواب يتخونهن وزلاتهم بالنون فيهما. قال في الفتح: بل ورد في 


کتاب النكاح/ باب 1۰ o4‏ 


الصحيح بالميم فيهما في صحيح مسلم وغيره وتوجيهه ظاهر كذا قال» ولم يبين وجهه إلا من جهة 
المروي وهو وإن كان قويًا في الحجة لكن يبقى الوجه في العربية» ويحتمل أن يكون المراد بالأهل 
أعم من الزوجة فيشمل الأولاد مثلاً فعبّر باميم تغليبًا. ١‏ 

۳ _ هفنا آَم حَدّنّنا شُعْبَةٌ حَدّنَنا مُحارِبُ بن دثار قال: سَمِعْتُ جابر بْنَ عَبْدِ الله 
رَضِيَ الله عَنّْهُما قال: کان الي كل يكْرَهُ ان يأتي الرَجُلُ أهْلَهُ طُرُوكًا. 

وبه قال: (حدثنا آدم) بن أي إياس قال: (حدثئنا شعبة) بن الحجاج قال: (حذثنا محارب بن 
دثار) بكسر الدال المهملة وتخفيف المثلثة السدوسي قاضي الكوفة (قال: سمعت جابر بن عبد الله) 
الأنصاري (رضي الله عنهما قال: كان النبي يك يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا) بضم الطاء إتيانًا 
في الليل من سفر أو غيره على غفلة. وفي حديث أنس عند مسلم أن النبي به كان لا يطرق 
أهله ليلاً وكان يأتيهم غدوة أو عشية» والعلة في ذلك أنه ربما يجد أهله على غير أهبة من 
التنظيف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سببًا للنفرة بينهما أو يجدها على غير حالة مرضية 
والستر مطلوب بالشرع. 

4 هدّشنا مُحَمدُ بن مُقاتِل أحْبَرَنا عَبْدُ الله أَخْبَرنا عاصِمُ بْنُْ سُلْيْمانَ عَن الشّعْبِي أنه 
سَمِعَ جابرٌ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ: قال رَسُولُ الله كلله: «إذا أطالَ أَحَدُكُمْ الْعَيْبَهَ قلا يَطرْقْ أهْلَهُ 
ليلا . 


وبه قال: (حدّثنا محمد بن مقاتل) المروزي قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزي قال: 
(أخبرنا عاصم بن سليمان) الأحول البصري (عن الشعبي) عامر بن شراحيل (أنه سمع جابر بن 
عبد الله) الأنصاري رضي الله عنهما (يقول قال رسول الله 5إه) : 

(إذا أطال أحدكم الغيبة) عن أهله في سفر أو غيره (فلا يطرق أهله ليلا) سبق أن ليلاً 
تأكيد والتقييد بطول الغيبة يفيد عدم النهي في قصيرها كمن يخرج لحاجة مثلاً نهارًا ويرجع ليلا إذ 
لا يتأتى فيه ما في طويلها إذ هو مظنة وقوع المكروه فيما ذكر غالبّاء وفي رواية وكيع عن سفيان 
الثوري عن محارب عن جابر قال: نبى رسول الله َة أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخوّنهم أو 
يطلب عثراتهم» رواه مسلمء لكن اختلف في هذه الزيادة هل هي مدرجة؟ ومن ثم اقتصر 
البخاري على القدر المتفق على رفعه وساق الباقي في الترجمة» وقد أخرجه ببذه الزيادة النسائي من 
رواية أبي نعيم عن سفيان» ومسلم من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به» لكنه قال في 
آخره قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا. والمعنى أنه إذا طرقهم ليلا وهو وقت خلوة 
وانقطاع مراقبة الناس بعضهم لبعض كان ذلك سببًا لسوء ظن أهله بهء وكأنه إنما قصدهم ليلاً 
لبجدهم على ريبة حتى توخى وقت غرتهم وغفلتهم» وعند أحمد والترمذي من طريق أخرى عن 
لشعبي عن جابر: لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وعند آي 


٠۲١ كتاب التكاح/ باب‎ o 


عوانة في صحيحه من حديث مارب عن جابر أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة 
تمشطها فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف» فلما ذكر ذلك للنبي ية نهى أن يطرق الرجل أهله 
ليلاً. وأخرج ابن خزيمة عن ابن عمر قال: هى رسول الله َة أن يطرق النساء ليلا فطرق 
رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما یکره» وأخرج من حديث ابن عباس نحوه وقال فيه: فكلاهما 
وجد مع امرأته رجلا. 

وفي الحديث فوائد لا تخفى على متأمل. وأخرجه المؤلف أيضًا ومسلم وأبو داود في الجهاد 
والنسائي في عِشرة النساء. 


١‏ - باب طلّب الْوَلَدٍ 
(باب طلب) الرجل (الولد) بالاستكثار من الجماع لقصد ذلك لا الاقتصار على اللذة. 


0 . هدقن مُسَدَدْ عَنْ هُشَيْم عَنْ سيار عَنِ الشّعْبِيّ عَنْ جابر قالّ: كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ 
لله ككل في غَرْوٍَ هَلَما فَملنا تَعَبَلْتُ عَلى بَعيرَ قَطُوفٍء لقني راكبٌ مِنْ حلفي فَالتَقَتُ فَإذا أنا 
بَرَسُولٍ الله كي قالَ: «ما يُعْجِلّكَ»؟ لت ٳئي حديتٌُ عَهْدٍ پعُزس قال: «فبِكُرًا تَرَوَجْتُ آم ثَيْبَاه؟ 
قُلت: بَلْ تيبا قال : «فَهَلاً جارِيةً ثلاعِبّها وَنُلاعِبْكَ». قال : لما فما ذَهَبْنا تذل كَقالَ: «أمْهِلُوا 
َنَّى تَدْخْلُوا لَيلاً. أيْ عِشَاءً. لِكَيْ تَمْتَشِط الشَّعِتَةُ وَتَسْتَحِدٌ الْمُغْيبَُ. وَحَدَتَيِ الئْقَُ أنهُ قال في 
هذًا الْحَدِيثِ الْكَيْسَ الْكَيِْسَ يا جابرُ يَعِْي الْوَلَد. 

وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد (عن هشيم) بضم الهاء وفتح الشين المعجمة ابن 
بشير الواسطي البلخي الأصل (عن سيار) بفتح السين المهملة وتشديد التحتية وبعد الألف راء ابن 
وردان أبي الحكم العنزي الواسطي (عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن جابر) رضي الله عنه أنه 
(قال: كنت مع رسول الله َة في غزوة) هي غزوة تبوك (فلما قفلنا) رجعنا (تعجلت على بعير) 
لي (قطوف) أي بطيء (فلحقني راكب من خلفي) زاد في الباب اللاحق فنخس بعيري بعنزة كانت 
معه فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبل (فالتفت فإذا آنا برسول الله كد قال) لي : 

(ما يعجلك)؟ أي ما سبب إسراعك (قلت: إني حديث عهد بعرس) أي قريب بناء بامرأة 
(قال) عليه الصلاة والسلام: (فبكرًا تزوجت) بنصب فبكرًا بتزوجت (أم) تزوجت (ثيبًا؟ قلت : 
بل) تزؤجت (ثيبًا) وفي بعض الأصول. قلت: لا بل ثيبًا بزيادة لا وعليه شرح في المصابيح ثم 
قال : فإن قلت: قول جابر لا بل ثيبًا ما وجهه وم يتقدم له شيء يضرب عنه؟ وأجاب بأن معناه 
لم لا تزوجت بكرًا وأضرب عنه وزاد لا توكيدًا لتقرير ما قبلها من النفي فقال لا بل ثيبًا انتهى . 

(قال) عليه الصلاة والسلام (فهلا) تزوجت (جارية) بكرًا (تلاعبها وتلاعبك. قال) جابر: 
(فلما قدمنا ذهبنا لندخل) المدينة (فقال) عليه الصلاة والسلام (أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاءً) 


كتاب النکاح/ باب ١7١‏ ۱ 


وهذا محمول على بلوغ خبرهم بالوصول فاستعدوا ليجمع بينه وبين النهي عن الطرق ليلاً. (لكي 
تمتشط الشعثة) بالمثلثة المنتشرة الشعر المغبرة الرأس (وتستحذ المغيبة) بضم الميم وكسر المعجمة أي 
تستعمل الحديدة وهي الموسى في إزالة الشعر المشروع إزالته من غاب عنها زوجها. 


(قال) أي هشيم كما قاله الإسماعيلي (وحدّثني) بالإفراد (الثقة) قال الكرماني: لم يصرح 
باسمه لأنه لعله نسيه وليس الجهل باسمه قادحًا لتصريحه بكونه ثقة (أنه قال في هذا الحديث. 
الكيس الكيس) بالتكرار مرتين والنصب على الإغراء أي فعليك بالجماع أو التحذير أي إياك 
والعجز عن الجماع (يا جابر) قال البخاري: (يعني) ب بقوله الكيس (الولد) فالمراد الحث على 
ابتغاء الولد يقال: أكيس الرجل إذا ولد له أولاد أكياس. وقال ابن الأعرابي: الكيس العقل كأنه 
جعل طلب الولد عقلاء وفي رواية محمد بن إسحلق عند ابن خزيمة في صحيحه: فإذا قدمت 
فاعمل عملا كيسًا وفيه قال جابر: فدخلنا حين أمسينا فقلت للمرأة: إن رسول الله يي أمرني أن 
أعمل عملا كيسًا. قالت: سمعًا وطاعة فدونك» قال: فبت معها حتى أصبحت. 


655 هقف مُحَمدُ بْنُ الْوَلِيدِء حَدَثَنا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَّر حَدَئَنا شُعْبَةٌ عَنْ سَيّار عَن 
الشّعْبيٌ عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُما أن الب بل قال: «إذا دَخَلْتَ لَيْلاً فلا تَدْخلُ عَلى 
هلك حَبّى تَسْتَجِدٌ الْمُغِيبَةُ وَتَمْمَسْطً الّعِنَةُ». قالَ: قالَ رَسُولُ تكل: «فَعَلَيِكَ بالْكيْس الْكيْس». 
ابعهُ عبد الله عَنْ وَهْبٍ عَنْ جابرٍ عَنِ الي يكل في الْكَيسٍ . 

وبه قال: (حدّثنا محمد بن الوليد) بن عبد الحميد الملقب بحمدان قال: (حدثنا محمد بن 
جعفر) غندر قال: (حذّثنا شعبة) بن الحجاج (عن سيار) أبي الحكم العنزي (عن الشعبي) عامر بن 
شراحيل (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ك قال) له لما قفل من تبوك: 

(إذا دخلت) المدينة (ليلاً فلا تدخل على أهلك حتى تستحذ المغيبة) التي غاب عنها زوجها 
(وتمتشط الشعثة». 


واستنبط منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لثلا يطلع منها على ما 
يكون سببًا لنفرته منها. 

(قال) جابر: (قال رسول الله كل: فعليك بالكيس الكيس) أي اطلب الولد. وفي كتاب 
معاشرة الأهلين لأبي عمرو النوقاني عن محارب رفعه فقال: اطلبوا الولد والتمسوه فإنهم ثمرات 
القلوب وقرّة الأعين وإياكم والعاقر. قال في الفتح: وهو مرسل قوي الإسناد. (تابعه) أي تابع 
الشعبي (عبيد الله) بضم العين مصغرًا ابن عمر العمري فيما سبق موصولاً في أوائل البيوع. (عن 
وهب) هو ابن كيسان (عن جابر) رضي الله عنه (عن النبي يي في الكيس) قال الحافظ ابن 
حجر: واللمتابع في الحقيقة هو وهب لكنه نسب ذلك إلى عبيد الله لتفرده بذلك عن وهب. 


فرت كتاب النكاح/ باب ۱۲۲ 
ê 6ٌ‏ م ام col‏ 4 ًَّ 
۲ - باب تستحد الْمُغيبَة وَنَمَْشط الشَعِئَة 


هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة) أي. تحلق التي غاب عنها 
زوجها بالحديد ما يشرع إزالته من الشعر وتسرح شعر رأسها الذي تغبّر وتفرّق وترجله وتتزين» 
وسقط الشعثة لغير أبي ذر. 


۷ - هدّشضي يَعْقُوبُ بن إبراهيعَ حَدَّئّنا هُشَيِم أخبَرّنا سار عَن الشَّعْبِيّ عَنْ جابر بْن 
عَبْدٍ اللّه قالّ: کا مَعَ الي بك في غَزْوَةٍ لما َفَلْنا كا قَريبًا مِنَ الْمَدِيئَة تَعَجُلْتُ عَلى بَعير لي 
قُطوف. لقني راكبٌ مِنْ حلفي فَنَحْسٌ بَعيري بِعَترَِ كاث مَعَهُ فُسارَ بَعيري کاخسَنِ ما أَنْتَ راءِ 
مِنّ الإبل» فَالتَقَتُ قإذا آنا بِرَسُولٍ الله ية فقال: «ما يعجلك»؟ فَمّلْتُ: يا رَسُولَ اله » إنّي حَديثُ 
عَهْدٍ بعُْرْس قال: «أتَرْوَجَتَ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «أبكرًا ام ّا قال قُلْتُ: بَلْ تَيْبًا. قال: «مَهَلاً 
بكرا ثَلاعِبُّها وَتُلاعِبُكَ». قالَ: فَلَمّا قَدِمْنا ذَمَبْنا لِتَدْخُلَ. كَقالَ: «أمْهنُوا حَنّى تَدْخُنُوا لَيْلاً. آي 


وبه قال: (حذثني) بالإفراد (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي قال: (حدثنا هشيم) بضم الهاء 
وفتح الشين المعجمة ابن بشير أبو معاوية السلمي الواسطي حافظ بغداد قال: (أخبرنا سيار) 
العنزي (عن الشعبي) عامر (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما أنه (قال: كنا مع النبي ككل 
في غزوة) أي غزوة تبوك (فلما قفلنا) بفتح القاف والفاء المخففة أي رجعنا (كنا قريبًا من المدينة 
تعجلت على بعير لي قطوف) بفتح القاف وضم الطاء المهملة وبعد الواو فاء أي بطيء السير 
(فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة) بفتح العين والنون والزاي عصًا طويلة أقصر من 
الرمح (كانت معه فسار بعيري كأحسن ما أنت راءِ من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله كل) زاد 
في النكاح (فقال): 


(ما يعجلك؟ فقلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس) بضم العين والراء وتسكن أي 
قريب البناء بامرأة (قال) عليه الصلاة والسلام (أتزوجت؟ قلت: نعم. قال: أ) تزوجت (بكرًا) 
ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: بكرًا بإسقاط أداة الاستفهام (آم) تزوجت (ثيبًا؟ قال) جابر: 
(قلت) يا رسول الله (بل) تزوجت (ثيبًا. قال) عليه الصلاة والسلام (فهلا) تزوجت (بكرًا تلاعبها 
وتلاعبك؟ قال) جابر: (فلما قدمنا) المدينة (ذهبنا لندخل) منازلنا (فقال) عليه الصلاة والسلام 
(أمهلوا حتى تدخلوا) على أهليكم (ليلاً أي عشاءً) جمع بينه وبين النفي في قوله في الروايات 
السابقة لا يطرق أهله ليلا بأن الأمر في أول الليل والنهي في أثنائه أو الأمر لمن علم أهله بقدومه 
والحكمة في الإمهال (لكي تمتشط الشعثة وتستحذ المغيبة) قال في القاموس: امرأة مغيب ومغيبة 
ومغيب كمحسن غاب زوجها . 


کتاب النكاح/ باب ۱۲۳ و٤۱۲ or‏ 


۳ _ باب وَلا يُبْدِينَ يهن إلا لُِعُولَتِهِنَ» 
- إلى قَولِهِ -: لم يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتٍ النّساءِ» 
هذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى: (#ولا يبدين4) أي لا يظهرن المؤمنات (زينتهن)) 
وهي ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب» والمعنى ولا يظهرن مواضع الزينة إذ إظهار 
عين الزينة وهي الكحل ونحوه مباح فالمراد بها مواضعها أو إظهارها وهي في مواضعها ومواضعها 
الرأس والأذن والعنق والصدر والعضدان والذراع فهي الإكليل والقرط والقلادة والوشاح والدملج 
والسوار والخلخال» أو المراد بهذه الآية مواضع الزينة الباطنة كالصدر والساق ونحوها («إلا 
لبعولتهن)) أي لأزواجهن جمع بعل (إلى قوله) تعالى: («) يظهروا على عورات النساء)) 
[النور: ]"١‏ أي لم يطلعوا لعدم الشهوة من ظهر على الشيء إذا اطلع عليه وعبّر بالجمع في قوله 
لم يظهروا عن لفظ الطفل لأنه جنس. 
o4۸‏ هدشنا قُتَبَهُ بن سَعيدٍ حَدئنا سُفْيانُ عَنْ أبي حازم قال: اختَلّفَ الئاس باي شَيْءِ 


ووي جرح رَسُولٍ الله يكل يَوْءَ أَحْدِ؟ فسالوا سَهْلَ ى تعد الساعِدي وكان من آخر من بَقِيَ من 
أضحاب الي كله بِالْمَدِيئةِ فقا : وما ر َي مِنَ الئاس أحَدَ أعلَمْ به مِئْي» كائث فاطِمةُ عَلََْا السام 
تَهْيِلُ الدّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلٌِ أي بِالْماءِ على تُرْسِوء َأَجِلٌَ خصيرٌ فرق فَحْشِيَ به جُزځه. 

وبه قال: (حتثنا قتيبة بن سعيد) البغلاني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن أبي حازم) 
سلمة بن دينار أنه (قال: اختلف الناس بأي شيء دووي جرح رسول الله) ولغير أبي ذر دووي 
رسول الله (6) الذي جرحه بوجهه الشريف (يوم) وقعة (أحد فسألوا سهل بن سعد الساعدي 
وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي كل بالمدينة) فيه احتراز عمن بقي من الصحابة بالمدينة 
كمحمود بن الربيع ومحمود بن لبيد وبغير المدينة كأنس بن مالك بالبصرة (فقال) سهل (وما بقي 
من الناس) ولأبي ذر: ما بقي للناس (أحد أعلم به مني) أي بالذي دووي به جرحه عليه الصلاة 
والسلام وأكثر هذا التركيب يستعمل في نفي الل أيضًا (كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن 
وجهه) المقدّس فيه المطابقة بين الحديث والآية من جهة كون فاطمة رضي الله عنها باشرت ذلك 
من أبيها صلوات الله عليه وسلامه فيطابق الآية من حيث إبداء المرأة زينتها لأبويها (و) كان (علي) 
رضي الله عنه (يأتي بالماء على ترسه فأخذ حصير) بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة (فحرق) بضم 
الحاء المهملة وتشديد الراء المكسورة وتخفف (فحشي به جرحه) . 

وهذا الحديث قد مر في كتاب الطهارة. 


٤‏ - باب والّذينَ لَم يَبلَقُوا الْحُلَم منكم» 
هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه قوله تعالى: (#والذين لم يبلغوا الحلم منكم)) [النور: 58] 


\Yo كتاب التكاح/ باب‎ oft 


والأطفال الذين لم يحتملوا من الأحرار والمراد بيان حكمهم بالنسبة إلى الدخول على النساء ورؤيتهم 
إياهن وسقط منكم لغير أبي ذر. 


۹ _ هدّشنا أخمَدُ بُ مُحَمّدٍ أخْبَرنا عَبْدُ الله أحْبَرَنا سُفْيالُ عَنْ عَبْدٍ الرخملن بن 
عايس» سَمِعْتُ ابْنّ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُما سَأْلَهُ رَجُلَْ شَهِدْتَ مَعَّ رَسُولٍ الله يك الْعيدَء أضححى 
أ فِطْرًا؟ قال: نَعَمْ. وَلَوْلا مَكاني مِنْهُ ما شَهِدْته يَعْني مِنْ ِعْمَّرِهِ قالَ: خَرَّج رَسُولُ الله يله 
قَصَلّى ُمْ خَطبء وَلَمْ يَذْكُرٌ أذانًا وَلا إقامة. ثُمْ آئى النْساء فَرَعَطَهُن وَذَكْرَمُن وَأمَرَمُن بالصَدَكَقٍ 
َرَأنتّهُنَ يَهُوينَ إلى آذانِهن وَحُلُوقِهِنٌ يَدمَْنَ إلى لال ثم رتَعَ هُوَ وَبلالُ إلى بَئتهِ. 


وبه قال: (حذثنا أحمد بن محمد) الملقب بمردويه السمسار المروزي قال: (أخبرنا 
عبد الله) بن المبارك المروزي قال: (أخبرنا سفيان) الثوري (عن عبد الرحمن بن عابس) بالعين 
المهملة وبعد الألف موحدة مكسورة فسين مهملة النخعي الكوفي أنه قال: (سمعت ابن عباس 
رضي الله عنهما) وقد (سأله رجل شهدت مع رسول الله كل العيد) استفهام محذوف الأداة 
(أضحى) بفتح الهمزة وسكون الضاد والتنوين (أو فطرا؟ قال)! ابن عباس: (نعم ولولا مكاني 
منه) ييه (ما شهدته يعني من صغره) فيه التفات أو ليس هذا من كلام ابن عباس ولأبي ذر عن 
الحموي من صغري وهو على الأصل. أي لولا منزلتي منه عليه الصلاة والسلام ما حضرت معه 
لأجل صغري وأراد بشهوده ما وقع من وعظه للنساء لأن الصغير يغتفر له الحضور معهن بخلاف 
الكبير. (قال) ابن عباس (خرج رسول الله ي فصلى) بالناس العيد (ثم خطب ولم يذكر) أي ابن 
عباس (أذانًا ولا إقامة ثم أتى النساء) لأنہن كن في ناحية عن الرجال (فوعظهن وذكرهن) بتشديد 
الكاف من التذكير تفسير لسابقه أو تأكيد له (وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين) بفتح الياء من 
الثلاثي ولأبي ذر بضمها من الرباعي بأيديهن (إلى آذانہن وحلوقهن يدفعن إلى بلال) الخواتيم والفتخ 
(ثم ارتفع) أي رجع بي (هو وبلال إلى بيته) والغرض منه مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء 
حينئذ وكان صغيرًا فلم يحتجبن منه. وأما بلال فيحتمل أن لا يكون إذ ذاك يشاهدهن مسفرات. 


6 _ باب قول الرّجُل لصاحبه: 
هل أَْرَسْتُمْ الليلة؟ وَطَعْنٍ الرّجُلٍ أبنت في الْخاصِرَة عِنْدَ اتاب 
(باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة)؟ كذا في الفرع وأصله لكن عليه علامة 
السقوط وفي رواية أبي ذر وقال في الفتح: إن ذلك زاده ابن بطال في شرحه» ثم قال الحافظ ابن 
حجر : وقد وجدت هذه الزيادة في نسخة الصغاني مقدمة ولفظه باب قول الرجل إلى آخره وبعده 
(وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب) وهو عطف على قول الرجل مصدر مضاف إلى فاعله 


کتاب النكاح/ باب 2 oo‏ 


۰ _ هدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ أخْبرّنا مالِكُ عَنْ عَبْدِ الرّخمئن بن القاسِم عَنْ أبيه عَنْ 
عائِمَةَ قالّث: عابني ابو بكر وَجَعَلَ يَطْعَُنِي بيده في خَاصِرّتي» فلا يَمَْعْني مِنّ النّحَركٍ إلا كان 
رَسُولٍ الله ككل وَرَأْسُهُ عَلى فَحذِي. 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) هو ابن أنس الإمام 
رضي الله عنها أنها (قالت: عاتبني أبو بكر) أي في قصة ضياع العقد وحبس الناس وليسوا على 
ماء وليس معهم ماء (وجعل يطعنني) بضم العين (بيده في خاصرتي) فأدبها بالقول والفعل ولذا 
:قالت: أبو بكر ولم تقل أبي لأن منزلة الأبوة تقتضي الحنوٌ (فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول 
الله بي ورأسه على فخذي). 

وهذا الحديث مطابق للجزء الثاني من الترجمة على ما لا يخفى ولم يذكر حديئًا يناسب الجزء 
الأول فقال في الفتح: إن الذي يظهر أنه أخلى بياضًا ليكتب فيه ما يناسبه. قال: وقد وقع في 
قصة أبي طلحة وأم سليم عند موت ولدهما وكتمها ذلك عنه حتى تعشى وبات معها فأخبرته 
بذلك فأخبر بذلك أبو طلحة النبي كل فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى في أوائل العقيقة بعون الله وقوته. 

ويليه الجزء الثاني عشر مبتدًا ب (كتاب الطلاق) 


سورة سبأ 
١‏ باب سورة سبأ: [الآية: 77] 0 
۲ باب سورة سبأ: [الآية: 15] 5000 


سورة فاطر 


سورة تس 
١‏ باب سورة يس : [الآية: ۳۸] 000 


سورة الصافات 
١‏ باب سورة الصافات : [الآية: ۱۳۹] . 


سورة ص 
١‏ باب سورة ص : [الآية: ه"] ا 
۲ باب سورة ص: [الآية: 85] ا 


سورة الزمر 
١‏ باب سورة الزمر: [الآية: 7ه] E‏ 
۲ باب سورة الزمر : [الاية: 1۷] e‏ 
۳ باب سورة الزمر: [الآية: A ]٦۷‏ 
٤‏ باب سورة الزمر: [الأية: 58] و 


سورة غافر 
سورة السحدة 
-١‏ باب سورة فصلت : [الآية: ۲۲] e‏ 


5 ]77 باب سورة فصلت: [الآية:‎ ١ 


سورة الشورى 
- باب سورة الشورى: [الآية: 7؟] e‏ 


سورة الزخرف 


الفهرس 


1١١ 


سورة الدخان 


١‏ باب سورة الدخان: [الآية: ]٠١‏ ا 
۲ باب سورة الدخان: [الآية: e ]١١‏ 
۳ باب سورة الدخان: [الآية: E ]١١‏ 
٤‏ باب سورة الدخان: [الآية: ]١‏ 0 
© باب سورة الدخان: [الاية: EY ]١5‏ 
باب سورة الدخان: [الآية: ]١١‏ و 


سورة الجاثية 


52 


2 د‎ [Y4 : باب سورة الجاثية : 11 ية‎ ١ 


سورة الأحقاف 


. ]۱۷ باب سورة الأحقاف: [الآية:‎ ١ 
. ]۲٤ باب سورة الأحقاف : [الآية:‎ ۲ 


سورة محمد 


E ]۲۲ باب سورة محمد: [الآية:‎ ١ 


سو ره ة الفتح 


AA : باب سورة الفتح : : [الآية‎ ١ 


۲ باب سورة الفتح : 11 ية : [Y‏ 230000 


۳ باب سورة الفتح : [الآية: ۸] .... 


as ]٤ باب سورة الفتح : [الآية:‎ ٤ 


4 [1۸ : باب سورة الفتح : [ ية‎ ٥ 


سورة الحجرات 
١‏ - باب سورة الحجرات : [الآية: ۲] 
؟ ‏ باب سورة الحجرات: [ [الآية: [٤‏ 


ت 


۳ باب سورة الحجرات : [الاية : 0[ 


o۸ 

سورة ق 
١‏ - باب سورة قٌّ: [الآية: ]"٠‏ 2 
۲ باب سورة ق :[الآية: ۳۹] E‏ 


سورة الطور 
١۔‏ باب RE‏ 
سورة النجم 
١دباب Ta Ae eske‏ 
۲ باب سورة النجم: [الآية: 4] 50 
۳ باب سورة النجم: [الآية: ]٠١‏ 0 
٤‏ باب سورة النجم: [الآية: ۱۸] e.‏ 
© باب سورة النجم : [الآية: EE ]1١9‏ 
- باب سورة النجم : [الاية: e ]٠١‏ 
۷ باب سورة النجم: [الاية: ]1١‏ 0 


سورة القمر 
١‏ باب سورة القمر: [الآيتان: ١‏ و؟] .... 
۲ باب سورة القمر: [الآيتان: ١5‏ و6١1].‏ 
۳ باب سورة القمر: [الآية: ]١4‏ 
٤‏ باب سورة القمر: [الآيتان: ٠١‏ و١7]‏ . 


. باب سورة القمر: [الآيتان: ۳۱ و۳۲]‎ ٥ 
. ]۳٩و‎ ۳۸ باب سورة القمر : [الآيتان:‎ ٦ 
0 ]٥١ باب سورة القمر: [الآية:‎ 
EFE [fo : /ا باب سورة القمر: [الآية‎ 
0 ]55 باب سورة القمر: [الآية:‎ ۸ 
سورة الرحمن‎ 
ع‎ ]٤١ باب سورة الرحمن: [الآية:‎ ١ 
1 ]ا/١ باب سورة الرحمن: [الآية:‎ ۲ 
سورة الواقعة‎ 
E ]"٠ باب سورة الواقعة: [الآية:‎ ١ 
سورة الحديد‎ 


۲ باب سورة الحشر: [الآية: ۷] e‏ 


- 


۳ باب سورة الحشر: [الاية: ۷] TAT‏ 


٤‏ باب سورة الحشر: 1 ية : ¢ و ا ا 


ه ‏ باب سورة الحشر: [الاية: 9] E‏ 


سورة الممتحنة 
١‏ باب سورة الممتحنة: [الآية 
١‏ باب سورة الممتحنة : [الآية : 
۳ باب سورة الممتحنة : [الآية 


سورة الصف 


e. ]1 باب سورة الصف: [الاية:‎ ١ 


سورة الحمعة 
١‏ باب سورة الجمعة: [الآية: "] 


5-5 


۲ باب سورة الجمعة: [الاية : 


سورة المنافقون 


ص 
ع 
55 
و 
ت 


1 باب سورة المنافقون : 


۲ باب سورة المنافقون: [الآية: ۲] e‏ 
۳باب سورة المنافقون: [الأية: ”] 


]٤ باب سورة المنافقون: [الاية:‎ ٤ 


5 باب سورة المنافقون: [الاية: ]٠‏ 50 
باب سورة المنافقون: [ا 
۷ باب سورة المنافقون : [ 


سورة التغابن 


سورة الطلاق 
١‏ باب سورة الطلاق: [الآية: ۹] و 
۲ باب #وأولات الأحمال أجلهن4 E‏ 


سورة التحريم 
١‏ باب سورة التحريم: [الآية: E ]١‏ 


فهرس الحزء الحادي عشر 


١‏ - باب سورة التحريم : [الآية: 
۳ باب سورة التحريم: [| 
٤‏ باب قوله: إن تتوبا | 

قلوبكما» 


سورة القلم 


e ]١ باب سورة القلم : [الآية:‎ ١ 
a ]٤١ باب سورة القلم : [الآية:‎ ۲ 
سورة المعارج‎ 
سورة نوح‎ 


]۲۳ باب سورة نوح: [الآية:‎ - ١ 


سورة الجن 


0000 باب قال ابن عباس لبدًا أعوانًا‎ - ١ 


“- باب سورة المدثر: 


سورة المزمل 


- باب سورة المدثر : [الآية: ]٠‏ 0 


سورة القيامة 


ee ]١١ باب سورة القيامة : [الآية:‎ ١ 
e ]١۷ باب سورة القيامة : [الآية:‎ - ” 
20-7 ]1۸ باب سورة القيامة : [الآية:‎ ۳ 
سورة الإنسان‎ 
سورة المرسلات‎ 
. ]٣ باب سورة المرسلات : [الآية:‎ ١ 
. ]7 باب سورة المرسلات : [الآية:‎ ۲ 
. باب سورة المرسلات: [الآية: ه”*]‎ ۳ 


۱۸۹ 
۱۹۰ 
14۰ 


سورة النبأ 


E ]۱۸ باب سورة النبأ: [الآية:‎ ١ 


سور 0 النازعات 


سورة المطففين 


- 


.... ]5 باب سورة المطففين: [الآية:‎ ١ 


سورة الانشقاق 


3-7 ]۸ باب سورة الانشقاق: [الآية:‎ - ١ 


۲ باب سورة الانشقاق: [الآية: 


سورة البروج 
سورة الطارق 
سورة الأعلى 
سورة الغاشية 
سورة الفجر 
سورة البلد 


سورة والليل 


101111101 #» باب #والنهار إذا تجلى‎ ١ 


۲ باب سورة الليل: [الآية: *] 


۳ باب قوله: #فأما من أعطى واتقى» ... 
٤‏ باب قوله: #وصدق بالحسنى» 200 
© باب #فسنیسره لليسرى» E‏ 
5 - باب قوله: «وأما مَن بخل واستغنى» . 


- باب قوله: #وكذب بالحسنى» 
۸ باب #فسنيسره للعسرى» 


o۹ 


14۱ 


14۳ 


ل لم 
۲۰1 


o4١‏ فهرس الجزء الحادي عشر 


١‏ باب ما ودعك ربك وما قلى» ...... WV‏ سورة اله 
۲ باب قوله: #ما ودعك ربك وما قلى» . ۲۱۸ 
١ 1‏ باب (بسم الله الرحمن الرحيم) LE rt‏ 
سورة الم شرج ۲ باب EV el Aa‏ 
سورة التبن ۳ ۔ باب «ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
5 3 أفواجا» PENS SSS‏ 
- له واو ل ار ASS‏ و E‏ 
٤‏ ۔ باب قوله: #سبح» TEY esses‏ 
سورة العلق 5 
سورة المسد 
1 باب اممو i E‏ 
۲ باب قوله: #خلق الإنسان من علق .. ۲۲٣‏ ؟ ‏ باب قوله: و ا ا 
٠١‏ باب قوله: «اقرأ وربك الأكرم» 1ل رين کسب) O EO‏ 
4 باب «الذي علّم بالقلم) ٠1‏ 3123200000 | 7 باب وامرأته حمالة الحطب» 4 
4 باب كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية) ۲۲۷ 
هباب ES a‏ سورة الإخلاص 
سورة القدر ١‏ باب EASES seem‏ 
١‏ باب قوله : #الله الصمد» EE ae‏ 
سورة البينة سورة الفلق 
۱۔ باب TE Ss‏ سورة الناس 
۲باب PE LEA Sea‏ 
7 - كتاب فضائل القرآن 
5 الزلزلة 
7 لزلز أو نات عت نول ال م ع BE‏ 
١‏ باب سورة الزلزلة: [الاية: ۸] EY os‏ ۲ باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب OA‏ 
سورة العاديات ۳۔ باب جمع القرآن E se‏ 
سورة القارعة 5 باب كاتب النبي و UV sae‏ 
سورة التكاثر باب أنزل القرآن على سبعة أحرف mat:‏ مم 
8 1 باب تأليف القرآن TV e‏ 
سورة العصر : ا 
۷ باب كان جبريل يعرض القران على 
سورة الهمزة النبى کل E Se AS‏ 
سورة الفيل 4 باب القرّاء من أصحاب النبي ل اق 
سورة قريش 4 باب فاتحة الكتاب ا ا AF‏ 
سورة الماعون ٠‏ باب #فضل البقرة) AEN‏ 
١‏ باب فضل الكهف YAO‏ 
سورة الكوثر - باب فضل سورة الفتح م ا لك 


FAV a باب فضل #قل هو الله أحد»‎ ١ | ۳۸ ................. باب وقال ابن عباس‎ ١ 


فهرس الجزء الحادي عشر 64١‏ 


5 باب فضل المعوذات ............... ۲۹۱ | ۳باب من لم يستطع الباءة فليصم e‏ 
6 باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة 4 باب كثرة النساء ا ا a‏ 
القرآن 00-00-0000 3815 | پاپ من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة 
١‏ باب من قال : لم يترك النبي ككل إلا ما فله ما نوی E‏ 
بين الدفتين eA‏ 80 5- باب تزويج المعسر الذي معه القرآن 
١١‏ باب فضل القرآن على سائر الكلام ... ۲۹۰ والإسلام FERS‏ 
4 باب الوصاة بكتاب غل ..... اام ۷ باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي 
5 باب من لم يتغن بالقران A‏ شئت حتى أنزل لك عنها EE e‏ 
٠‏ باب اقباط صاعب القرآلة ب حون ا ن ال والتفصناء E‏ قم 
لس ع ا Ep‏ ا ا افا 
7م ناب القراءة عن ظهر الق مساب ده ”1 رو و يان ك م اي ا ما 
NEE‏ 00 انيس 3 ديات قرو الغا من الكار ال لمم 
ES ES‏ م بات إلى من يتخ وای لر 2 
نيه 1000 اعات ا ر و ا 
١ NS e‏ جاريته ثم تزوجها وس 
a E‏ م | 17 - باب مَّن جعل عتق الأمة صداقها ..... o‏ 
ا 4 e‏ 5 باب تزويج المعسر FOV ee‏ 
ال ليه سس سن 0 6 باب الأكمّاء في الدين RE aS‏ 
- باب 7 Cas‏ ا 
ھک e a e‏ حت 2-2 
yT‏ ۷-باب ما يُتقّى من شؤم المرأة وقوله 
غيره ب E Ne‏ تعالى: 9إن من أزواجكم وأولادكم 
ابابا قل المقرئء قاری ميك > ام عدوًا لكم» سس م E‏ 
4 باب في كم يقرأ القرآن؟ 02020 ووس |18 باب الحرة تحت العبد ا لاما 
باب البكاء عند قراءة القرآن ro‏ ا لي و ا ابد 
مو وه 7 ل 557 ١‏ باب سورة البقرة : [YY iN]‏ ل ويام 
۷ باب اقرؤا القرآن مااتتلفت قلوبکم  ....‏ .مم 0 و و ال الي RE‏ 
کات قرهادة لر ام A‏ 
۷ - كتاب النکاح 4 باب ما يحل من النساء وما يحرم ..... PAY‏ 
١‏ - باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى : 5 باب سورة النساء: [الآية: ۲۳] الام 
لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء» .... ۳ |76 باب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
۲ باب قول النبي ب4 : «مَن استطاع منكم لت A SE‏ 
الباءة فليتزوج؛, لأنه أغض للبصر 3 باب لا تنكح المرأة على عمتها ...... ۰ 
وأحصن للفرج» معو A‏ ات الشغاز AV e‏ 


4 باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ 
۰ -_ پاب نکاح المحرم e Rea‏ 
"١‏ باب نهي رسول الله َة عن نكاح 
المتعة آخرًا E Î‏ 
7 باب عرض المرأة نفسها على الرجل 
الصالح حوري REE ASD‏ يا 
7٠‏ باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على 
آهل الخير Es‏ 


.. ]٠٠ باب سورة البقرة: [الآية:‎ -٤ 
. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج‎ ٥ 


5" باب سورة البقرة: [الآية: ]۲٣۲‏ .. 
۷- باب إذا كان الولى هو الخاطب a‏ 
4 باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله 
تعالى: واللائي لم يحضن »4 IS‏ 
9 باب تزويج الأب ابنته من الإمام e‏ 
٠‏ باب السلطان ولى 217000100 
4١‏ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب 
إلا برضاها E‏ 
۲ ۔ باب إذا زوج ابنته وهي كارهة» فتكاحه 
مردود انط اتاو نوكيف اا 
47 باب تزويج اليتيمة 010000000 


4 باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني 
فلانة فقال: قد زوّجتك بكذا وكذاء 
جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت 
أو قبلت 

© باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى 


ينكح أو يدع RRR SS‏ 
+ باب تفسير ترك الخطبة 0 
41 باب الخطبة ل 


۸ .- باب ضرب الدف في النكاح والوليمة . 
4 - باب سورة البقرة: [الآية: 775] .... 
٠‏ باب التزويج على القرآن وبغير صداق 
1 باب المهر بالعروض وخاتم من حديد 
7 باب الشروط في النكاح ا 
“0 باب الشروط التي لا تحل في النكاح . 


۳۹۳ 
۳40 


۳۹٦ 


1۸ 
۹ 


فهرس الحزء الحادي عشر 


_ باب كيف يدعى للمتزوج 
ةياب 'الدعاء للتساء اللاتي هين 

العروس» وللعروس 
۸ - باب من أحب البناء قبل الغزو 
4 باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع 


6 باب البناء في السفر 
۱ ۔ باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران 
7 باب الأنماط ونحوها للنساء 
۳ _ باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى 

زوجها 
4 - باب الهدية للعروس 
4 باب استعارة الثياب للعروس وغيرها .. 
5 باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله 
۷ - باب الوليمة حق 
۸ _ باب الوليمة ولو بشاة 
8 باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من 

بعض 
٠‏ باب من أولم بأقل من شاة 
١‏ باب حق إجابة الوليمة والدعوة 
77 باب مَن ترك الدعوة فقد عصى الله 


ورسوله 
- باب من أجاب إلى كراع 
5 باب إجابة الداعي في العرس وغيرها . 
0 باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس 
1 باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في 
الدعوة؟ ESS‏ ا 
7 باب قيام المرأة على الرجال في العرس 
وخدمتهم بالنفس 


العرس 
۹- باب المداراة مع النساء E‏ 
٠‏ - باب الوصاة بالنساء 


فهرس الحزء الحادي عشر 


]5 باب سورة التحريم : [الآية:‎ ١ 
باب حُسْن المعاشرة مع الأهل‎ 7 
. باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها‎ 47“ 
. باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا‎ 4 
باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش‎ 0 

زوجها 


لأحد إلا بإذنه SS‏ 


E TT 
باب لزوجك عليك حق‎ _ ۹ 
باب المرأة راعية في بيت زوجها‎ ١ 
2 ]٠٤ باب سورة النساء: [الآية:‎ ١ 
باب هجرة النبي بي نساءه في غير‎ 7 
5 ۔ باب ما یکره من ضرب النساء‎ ۳ 
. باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية‎ 4 
. ]١78 باب سورة النساء : [الآية:‎ 60 
باب العزل‎ 5 
.. باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا‎ _ ۷ 
باب المرأة تهب يومها من زوجها‎ ۸ 
لضرّتهاء وكيف يقسم ذلك‎ 
EOE باب العدل بين النساء‎ 8 
باب إذا تزوج البكر على الثيب‎ ٠ 
باب إذا تزوج الثيب على البكر‎ ١ 
اس الى ناه بع‎ 
أو شخب ف عه ل مم نو ان‎ 0 
باب دخول الرجل على نسائه في‎ 
ابو‎ 
باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن‎ 4 


يمرض في بيت بعضهن فأذنّ له e‏ 
6 باب حب الرجل بعض نسائه أفضل 
من بعض م مام ا 


7 باب المتشبع بما لم ينل» وما ينهى 
۸- باب غيرة النساء ووجدهنّ 
4 باب ذبّ الرجل عن ابنته في الغيرة 
والإنصاف 0 
٠‏ - باب يقل الرجال ويكثر النساء 
١‏ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو 
محرم؛ والدخول على المغيبة 
۲ . باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة 
عند الناس 
١‏ باب ماينهى من دخول المتشبهين 
بالنساء على المرأة 
4 - باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم 
من غير ريبة 
65 باب خروج النساء لحوائجهنْ 
7 باب استئذان المرأة زوجها في 
الخروج إلى المسجد وغيره 200 
١7‏ - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى 
النساء في الرضاع 
۸- باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها 
لزوجها 


٠٠‏ باب لا يطرق أهله ليلا إذا طال. 
الغيبة» مخافة أن يخونهم أو يلتمس 


. باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة‎ _ ١ 
]١١ باب سورة النور: [الآية:‎ _ ۳ 
]٥۸ باب سورة النور: [الآية:‎ ٤ 
باب قول الرجل لصاحبه: هل‎ 6 
أعرستم الليلة؟ وطعن الرجل ابنته في‎ 
الخاصرة عند العتاب ا‎ 
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